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41 د تغالى: 76 1 [الآية:١ه]‏ ]أو 58 وذلك جائرٌ 
وإنْ تباعد ما بينهما. اه. وفيه ما فيه. 


وأصل الإزجاءٍ السَّوقُ حالاً بعد حال» والمرادٌ به الإجراء» وكأنَّ اختيارّه عليه 
لِمَا أنّهِ أدلُ منه على القَّسْرء وهو أوفقٌ بالمقام؛ وأعظمٌ في الإنعام. أي: هو 
سبحائه وتعالى القادرٌ الحكيم الذي يجري لنفعكم السفنّ في البحر بالرّيح الليّنة 
وبالآلات» حسبّما جرت به عادثه تعالى. 


سح سار 


لِتَبنَنوا ين فَضِْلِيه» تصريحٌ بالنفع» ا لتطلبوا مِن رزقه الذي هو فضلٌ من 
قله يجان 0 واامن» البغيضية”' + :وتفسَير 
الفضل بالحجٌ أ و الغزو غيرٌ مناسب. وهذا تذكيرٌ لبعض النّعمٍ التي هي دلائل 
التوحيدٍ الذي هو المرادٌ الأصليٌ من البعثة» وتمهيدٌ لذكر توحيذِهم عند مُساس 
الضّرٌ؛ تكملةً لما مرّ من قوله سبحانه : «فلا يملكون» الآية. 

«إِنّهُ. كنت أزلاً وأبداً يكم يما 46 حيث هيا لكم ما تحتاجون إليه 
وسهّل عليكم ما يَعسر من مباديه. وهذا تذييلٌ فيه تعليل لما سبق من الإزجاء 
والابتغاءٍ للفضل. وصيغة الرحيم كما في «إرشاد العقلٍ السليم؟ | للدّلالة على 
أنَّ المرادً بالرعيية لعجي الدتيريف والتعية العاجلةٌ المنقسمةٌ إلى الجليلةٍ 
والحقيرة» وهو مبنيٌٌ على اختصاص الرّحيم بالدنيا كما هو المشهورء وعليه: 


6 في الأصل: ومن ربح أو تبعيضية. وفي تفسير أبي السعود 1/6 ومن مزيدة أو 
(؟) هرهم ا. 


سوك لال 2 الآية : /ا” 
ديا رحمنّ الدنيا والآخرة.» ورحيم الدنيا»» وقيل بعدم الاختصاص» وعليه: 
ليا رحمن الدنيا والآخرةٍ ورحيمّهما”"). 

وَإِذَا مَسَُم ألصرٌ في البخر» خوف الغرق بعصف الريح وتقاذفي الأمواج صل 
من دعن أي : : ذهب عن خواطركم كل من تدعونه وترجون نفعه» فلا تَذكُرونه 
إل ام فإنُكم تذكرونه وحدّه سبحانه» ولا تذكرون سواه» ولا يُخطر 
ببالكم غيرّه تعالى لكشفٍ ما حل بكم من الضّرّء استقلالاً أو اشتراكاً . فالمرادٌ 
بضلالهم عَيبتُهم عن الفكرء لا عن النظر والحِسّ؛ لأنّه أمرٌ معلومٌ من قولهم: ضل 
عنه كذاء إذا نسيه. 

ا : هو من: : ضلّ عنه كذاء إذا ع ولا حاجة إلى تضمين» أو 
مِن : : ضلّه فلانٌ: : ذهب عنه فلم يقدر عليه» ذكره الأزهريٌ وأنشد: 


والسائل المبتغي كرائمّها ‏ يعلم ابي لمر اي عن 0 

أي : تفارقني وتذهب عني فلا أتعلل, بعل وهذا أظهرء نَعَم الضلالٌ راجمٌ إلى 
الذكر لا بمعنى إضماره» فإنَّهِ ركيك» يقال: ضلّ عن خاطري كذا: إذا لم تذكره» 
ا م ولا تقول: ضلّ عن خاطري ذكره» وكذلك: 
ضلّني الأمر. | 

والدعاءٌ في هذا على ظاهره؛ والاستثناءً متصلء بناءً على أنَّ «ما»”” عبارةٌ عن 
المدعرّين مطلقاً وأنّهم كانوا يدعون الله تعالى وغيرّه في الحوادثء وإِنْ كانت 
ما"" عبارةً عن آلهتهم الباطلةٍ فقط. وأنّهِم كانوا في حالة السرَّاءِ يدعونها وحدّها 
كما يدل عليه ظاهرٌ ما بعد» فالاستثناءُ منقطع» وفسّر الدعاءٌ على هذا بدعاء العبادة 
واللكا نوقان اواو العامة الانيطا» لأنّه تعالى لم يندرج في «مَن 
تدعون»» إذ المعنى : ضلَّت آلهتهم» أي : معبوداتّهم . وهم لا يعبدون الله تعالى. 


)١(‏ ورد ضمن حديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١64/5١‏ عن معاذ بن جبل» والحاكم 
0١‏ عن عائشة ونا . 

() تهذيب اللغة 155”-577/1١١‏ والبيت لإبراهيم بن هرمة كما في التاج (ضلل). 

() كذا في الأصل و(م)» والصواب: من. 

(4) في البحر 5/ .5١‏ 


وتعّب بأنَّ مقتضّى كونهم مشركين أَنَّهم يعبدونه سبحالّه أيضاًء لكن على طريق 
الإشراك» بل قولهم: ما تمْبدُهُمْ إلا يمريو إِلَ الله زلَ» [الزمر:*] كما قصٌّ 
ا 6 و ا اي اوقد يقال" إن الشارع 
أسقط مثل هذه العبادة عن درجة الاعتبار» فهم غيرٌ عابليين الله جل وعلا شرعاء 
بل قيل : نهم غيرٌ عابدين لغة؛ لأنَّ العبادة لغةٌ غايةٌ الخضوع والتذلّل» ولا يتيجِقق 
ذلك مع الشّركة ولو على الوجهٍ الذي زعموه. فتأمّل. 

وجوّز غيرٌ واحدٍ أن يكونَ المعنى : ضلّ من تدعونه عن إغائتكم إلا إيّاه ال . 
والضلالٌ فيه إِمّا بمعنى العّيبة» أو بمعنى عدم الاهتداء منه”"2» كأنّه قيل: ضلّ عن 

عدن العو شي لجاددم ولم يَقَدِر على على ذلك» وأمرٌ الاستثناءِ من الاتّصال 
00007 بس لكام 
ولكنّ الله له الى فل اللي ا رك لد #اعلية قطي ا إن ذلك 
لتخصيصه المدعوّين بالآلهة. 


وفي «الكشف»: لعل الوجة فيه آنه تعالى .ما كانرا يدعونه ‏ أي : دعاء العبادةٍ 
وَاللّجا إلا في تلك الحالة» وأمّا في حالة السَّرَّاءء فيخصّون آلهتهم بالدّعاء 
والتحقيئٌ أنَّ الضلالَ بهذا المعنى لم يتناول الحقٌّ نجشان الأآن معناة هنل 
المدعرون وغابوا عن إغائتهم» ولا يُراد: غابوا وحضر جل وعلاء بل المراد: 
ولكن رجُوا أن يغيئهم ولا يخذّلَهِم فعل المدعوّين على حسبانهم؛ وهذا هو الوجة 
ِنّْ شاء الله تعالى. اه. 

ومبنى التحقيق لا يخفى على المتدرّب في علم النّحو. 

هذا ومن اللطائف أنَّ بعض الناس قال لبعض الأئمّة: أَثيتُ لي وجوة الله تعالى 
ولأاتذك” لي الجوهرَ والغرضنء فقال له هلتركبت الببحر؟ قال تجم» قال :فهل 
عَصَفت الرّيح؟ قال: نعم» قال: فهل أشرفت بك السفينةٌ على الغرق؟ قال: نعم 
)١(‏ لفظة: منهء ليست في الأصل . 
زفق في الكشاف 2 . 


قال: : فهل يئست من نفع مّن في السفينة ونحوهم من المخلوقين لك وإنجائهم مما 
أنت فيه إيّاك؟ قال: نعم قال: فهّل بقي قلبّك متعلّقاً بشيء غير أولئك؟ قال: 
نعم» قال: ذلك هو الله عزَّ وجل. فاستحسنّ ذلك . 

دا »4 من الضّرٌ وأوصلكم «إل أي م نم4 عن ؤكره تعالى بعد أن كتمع 
غير ذاكرين إلا إيا نتدهاتة. أو أعرضتم عن توحيده جل وعلاء أو عن شكره عدزّ 
وجل بتوحيده وطاعته سبحانه» أو توعّلتم في التوسّع في كُفران التُعمة على أنَّه من 
العرض مقابل الطول. وججعل كناية عن ذلك كما في قول ذي الرمّة : 
عطاءٌ فتّى تمككن في المعالي فأعرضٌ في المكارم وا 

وكأنه أريد: أعرضتم واستطلتم في الكُفران» إِلَّا أنَّه استُغني بذكر العَرْضٍ عن 
ذكر الطولٍ للزومه له. 

لكان لانن كفا 49 كالتعليل للإعراض» وهو بيانٌ لحكم الجنس. ويُعلّم منه 
حكمٌ أولئك المخاطبين . وفيه لطافةء حيث أعرض سبحانه عن خطابهم بخصوصهم 
وذكر أنَّ جنسٌ الإنسان مجبولٌ على الكُفران» فلمًا أعرضوا أعرض الله سبحانه عنهم . 

تمسر الهمزةٌ للإنكارء على معنى أنه لا ينبغي الأمن» والفاءً للعطف على 
محذوفي متوسّط بينها وبينّ الهمزة. أي : أنجوتم فأمنتم؟ وهو مذهبٌ بعضٍ 
النحويين. واختار بعضهم أن الهمزةً مقدّمة من تأخير؛ لأصالتها في الصّدارة» 
والعطف على ماقبلّه. وجملةٌ «كان الإنسان. . .' إلخ معترضةٌ بين المتعاطفّين» 
ولا حذف في مثل ذلك. وهو مذهبٌ الأكثرين» لكن لا يظهر تسيب الإنكار للأمن 
على ما قبل على ما يقتضيه هذا المذهبء بل الظاهرٌ ترّبه على النّجاة فقطء 
ولا مدخل للإعراض في تسبّب الإنكار. 

والحقٌّ عندي في أمثالٍ ذلك ما فيه استقامةٌ المعنى من غير تكلّف؛ ولا يتعيّن 
التزام أحدٍ المذهبّين» وإِنْ أدّى إلى التكلّف فإئة تمي يدقن . 


زفق تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب كع والبيت في الديوان 1غ والشطر الأول 
فيه: تبوّأ فابتنى وبنى أبوه. وهو في أمالي القالي ١١١/١‏ برواية: عطاء فتى بنى وبنى 
أبوه. .. 
بو . ٠.‏ 


والخطابٌ لمن تقدّم : 0 أيُها المعرضون عند النجاةٍ أن يِف بك جَابَ 


لبر الذي هو مأمثكم. أي أن يغيبّه الله تعالى ويذهبّ به في أعماق الأرض 
فضا نا بكم ا وأنتم 0 على 3 الباءً للمصاحبة والجارٌ والمجرورٌ في 
موضع الحال. 


وود انامكوةاالباء للسهة الها والمهروة على ينا سه أي: أن يغيبّه 

وتعقّب بأنّه لا يَلزم من قلبه بسببهم أن يكونوا مهلكين مخسوفاً بهم. 

رن نَأنة حيث كان المرادٌ من «جانب البر) جانبه الذي هم فيه» استلزم 
خسفه هلاكهمء ولولا هذا لم يكن في التوعٌّد به فائدة. 

ونصب «جانب» ف في الوجهّين على أنَّه مفعولٌ به ل يخسف». وفي «الد 
المصون' أنه منصوبٌ عن الظرفية”'2: وحيتئلٍ يجوز كونٌ الباء للتعدية» على معنى : 
أفأمنتم أن يغيّكم في ذلك. 

وفي «القاموس:”©: خسف الله تعالى بفلان الأرض: غيّبه فيها. والظاهرٌ أنه 
يان للمعنى اللغوي للّفظ . 

وفي ذكر الجانب تنبيةٌ على أنَّهم عندما وصلوا الساحلَ أعرضواء أو ليكونٌ 
المعنى أنَّ الجوانبٌ والجهاتٍ متساويةٌ بالنسبة إلى قدرتّه سبحانه وقهره وسلطانهء 
فله في كل جانب برا كان أو بحراً سببٌ مُرصَدٌ من أسباب الهلكة» فليس جانبٌ 
البحر وحده مختضًا بذلك. بل إِنْ كان الغرقٌ في جانب البحرء ففي جانب البرٌ 
ماهو مكلف وهر اتش لألدجة ك نهف الثرات» كنا أن العزى” تعيت تهت 
الماءء فعلى العاقل أن يخاف من الله تعالى في جميع الجوانب وحيث كان. 

والأرّل على تقدير أن يراد بجانب البَرٌ طرفه مما يلي البحرء وهو السّاحل» 
وهذا على احتمالٍ أن يرادٌ به ما يشمل جميعٌ جوائبه. 
ش )١(‏ قال في الدر المصون 7/ 7"814: فيه وجهانء أظهرهما أنه مفعول به. . والثاني: أنه منصوب 
على الظرف. 


() مادة (خسف). 


قله ا لآية 54 


وقرأ ابنُ كثير وأبو عَمرو: «تَخسِف؛ بنون العَظمة» وكذا في الأربعةٍ التي 
2000 


بعده 

«أو برَسِلَ 0 حَاصِبً4 أخرج ابن المنذر عن ابن عباس أنه 
قال: هو مطرٌ الحجارة. أي : مطراً يحصبكم. أي ي: يرميكم بالحصباءء وهي صَغارٌ 
الحجارة . وأخرج ابن جَريرٍ وابنٌ أبي حاتم عن قتاددً افر الحاضة بالشهارة 
نفيها""':. ولعله حينئلٍ صِيغةٌ تسبةء أي: ذا حصبء ويراد مئه الرّمي. وقال 
الفرّاء: الحاصب: الرّيح التي ترمي بالحصباء. وقال الرّجِاج"": هو العا الذي 
فيه الحصباء» والصيغةٌ عليه صيغةٌ نسبةٍ أيضاً. وجاء بمعنى ما تناثر من دُقاق الثلج 
والبرّدء ومنه قولٌ الفرزدق: 
مستقبلين شمالٌ الشام تضربهمُ بحاصب كتديف القطن ل 

وبمعنى السّحابٍ الذي يرمي بهما. 

واختار الزمخشريٌ”” ومّن تبعه تفسيرٌ الفرّاءء والظاهرٌ أنَّ الكلامٌ عليه على 
حقيقته» فالمعنى : او ا ات 
فوقكم بريح يُرسلها عليكم فيها الحصباءٌ يُرجمكم بهاء فيكون أشدَّ عليكم من الغرقٍ 
في البحر. ويقال نحؤٌ هذا على سائر تفاسير الحاصب. 

وقال الفا ا 0 “هعبار عون شدنها 
وؤكرُها إشارةٌ إلى أنّهم خافوا إهلاك الريح في البحرء فقيل: إِنْ شاءًَ أهلككم 
ا 

ولا أدري ما المائعٌ من إرادة الظاهر والشدَّةٌ تلزم الرميَ المذكورٌ عادة: 
والإشارةٌ هي الإشارة. 


.708/7 والنشر‎ ».١11 ٠ص التيسير‎ ١ 

() تفسير الطبري 2579/١5‏ وعزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر :9/4 . 
(؟) في معاني القرآن 7/7 ١0؟.‏ 

(5) ديوان الفريدق /١‏ "1 1 . 

(5) فى الكشاف 108/7. 

زفف4 في حاشيته 5 . 


الآية :79 0 الها 
وي ب دو 


ودر لا يدا لي رسكلا 46 تكلون إليه أموركم فيحفظكم من ذلك أو يصرفه 
عنكم » غيرّه جل وعلاء فإنَّه لا راد لأمره الغالب جل جلاله . 

آم تر أي : بل ا أمنتم #آن عدم فيد» أي : في البحر الذي نججاكم منه 
فأعرضتم برُكوب القُلكء لا في الفلك؛ لأنّها مؤنّئة. وأوثرت كلمةٌ «في» على كلمة 
إلى المنبئة عن مجرّد الانتهاء؛ للدّلالة على استقرارهم فيه. 


رض لد مه 


ف أنرو» أي: مر غيرٌ المرة الأولى. وهو منصوبٌ على الظرفية» ويُجمع 
5 تانراه 5 و 2 الل 
يهوم تاراتٍ ويبمشي تير 
وربّما حذفوا منه الهاء» كقوله: 
كالحريجل جار والشبور تار" 
وإسنادٌ الإعادة إليه تعالى مع أنَّ العودٌ باختيارهم وممًا يُنسّب إليهم - وَإِنْ كان 
مخلوقاً له سبحانه كسائر أفعالهم ‏ باعتبار خلقٍ الدّواعي فيهم الملجئةٍ إلى ذلك. 
وفيه إيماءٌ إلى كمال شدَّةٍ هولٍ ما لاقّوه فى التارة الأولى؛ بحيث لولا الإعادةٌ 
ما عادوا. 


دسل عكك5» وأنتم في البحر طِتَاصِنًا مْنَ أَلرَيح» وهي الريحٌ الشديدةٌ التي 
تقض ها تمر به مق الشجر وتخوهه أو التي لها قَصيف» وهو الصوتٌ الشديد» 
كأنها تتقصّف أي + تتكس 


وأخرج 0 جَزير" دان لاد د عباس طثه أنّه قال: القا بن 
البحر قاصفء. والعاصفٌ كالقاصفء كما عر وفي روايةٍ 
عن ابن عباس تفسيرٌ القاصفي بالعاصفف. 
زفق الصحاح (تير) واللسان (تور) دون نسبة. 
(؟) الصحاح واللسان (تير) دون نسبة. 
(*) تفسير الطبري 2»571١/١54‏ وعزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر 4/ 197. 


قله مكل الآية "٠١‏ 


وقرأ أبو جعفر: «من الرّياح» بالجمع”"". 

طتَبمْرقَكُم» الله سبحانه بواسطةٍ ما ينال فُلْكُكم من القاصف. 

وقرأ أبو جعفر: «فتّغْرِئَكم» بالتاء ثالث الحروف”"؛ على أنّ الفعل مسد إلى 
الريح. والحسنّ وأبو رجاء: ١فِيَعَرفَكما‏ بالياء آخر الحروفي وفتح الغين وَشِد 
الراء9' . وفي روايةٍ عن أبي جعفر كذلك» إلا أنه بالعاء: لا الياء20 . وقرا ميد 
بالنون وإسكان الغينٍ وإدغام العا في :الكاف: ورُويت عن أبي عمرو وابنٍ 


وم لاا 


وين كتق» أي : يبن تارك السابق. وهو إعراضٌهم عند الإنجاء في فى المرّة 
هم لا يدوأ ل عَثنَا به بِيمَا )4 أي: نصيراًء كما رُوي عن ابن عباس» 
أو ثائراً يطلبنا بما فعلنا انتصاراً مئّا أو دَرْكاً للثأر من جهيّناء فهو كقوله تعالى: 


و ره ل 


«سَرَنهَا # ولا ياف عقبها»» [الشمس:4١-5١]‏ كما روي عن مجاهد. 

وضميرٌ اكاييل للورسال. وقيل: للؤغراق. وقيل: لهماء باعتبار ما وقع 
وفحوو» كما أشين إليه: 

وكأنّه سبحانه لما جعل الغرقٌ حين الإعادة إلى البحر انتقاماً في مقابلةٍ الكفرء 
عمّبه تعالى بنفي وجدان التَّبيع» فكأنّه قيل: ننتقم من غير أن يقومٌ لنصركم». فهو 
وعيدٌ على وعيد» وجعَل ما قبل من شِقٌّ العذاب كمس الضّرٌّ في البحرء عقَّبه بنفي 
وجدان الوكيل» نعانه قبل: لا تجدون من تتكلون عليه في دفعه غيرّه تعالى ؛ لقوله 
سبحانه : (صَنَّ مَن يَدَعْون لد و( وهذا اختيار صاحب «الكشف» فلا تغفّل. 

«وَلْمَد 5371 مَنَا بي ادم # أي جعلناهم قاطبةٌ برهم وفاجرهم», ذوي كَرَم أي : 
رق ومحابن حكة لا تحط بها تطاق' الحصي. 


.777/7 النشر‎ )١( 
."١8/7 النشر‎ )( 
.50١7/5 البحر المحيط‎ )9( 
.7١8/7 النشر‎ )5( 
.531/5 البحر‎ )5( 


وعن ابن عباس ينا : كرّمهم سيحاته بالعقل. وفي رواية: بتناولهم الطعام 
بأيديهم» لا بأفواههم كسائرٍ الحيوانات. 

وعن الضِحّاك: بالتُطق. وعن عطاء: بتعديل القامةٍ وامتدادها . وعن زيد بن 
آسلء: بالمطاعم واللذّات. وعن يمان: بحسن الصّورة. وق ابن خزيز 77+ بالشبلط 
على غيرهم من الخلقٍ وتسخيره لهم. وعن محمد بن كعب : بجعل محمد ويد منهم . 

وقيل : بخلو اله تعالى اباهم ادم يديه ٠‏ وقيل: بتدبير المعاش والمعاد. وقيل : 
بالخظ . وقيل: باللّحية لجل والذَّوابةٍ للمرأة. وقيل وقيل» والكل في الحقيقةٍ على 
سبيل التمثيل» ومن ادّعى الحصرّ في واحد ‏ كابن عطيةً حيث قال”'': إِنّما التكريم 
بالعقل لا غير فقد ادَّعى غلطاً» ورام شَططاًء وخالف صريمٌ العقل» وصحيحٌ 
النقل. ولذا استدلٌ الإمام الشافعيٌ بالآية على عدم نجاسةٍ الآدميٌ بالموت. 

هِمَمَلتَمٌ في لي وَابَمْرٍ» على أكبادٍ رطبةٍ وأعوادٍ يابسةٍ من الدوابٌ والسفن. 
فهو من: حملتّه على كذاء إذا أعطيئّه ما يركبه ويّحمله» فالمحمولٌ عليه مقدّر بقرينة 
المقام. وقيل: المرادٌ من حملهم في البرٌ والبحر جعلّهم قارّين فيهما بأن لم يَخسف 
بهم الأرض ولم يُغرِقهم بالماء. والأولٌ أنسبٌ بالتكريم؛ إذ لا يثبتٌ لشيءٍ من 
الحَيّوانات سواهم» بخلافي الثاني. 

لرَرََقكَهُم يت ليتع أي: فنون النّعم وضروب المستَلَّدَات مما يحصّل 
بصُنعهم وبغير صنعهم» من المأكولاتٍ والملبوساتٍ والمفروشاتٍ والمقتئّيات وغير 
ذلك. 

«وسَلتَهرْ فِضَلئهم» قيل : أي : بالتكريم المذكور عل كير عَنَن حلا قصبلا 469 

عظيماً. والمرادٌ أنَّ ذلك مخصوصٌ بهم بالنّسبة إلى الكثيرء فلم يكرّم الكثير 

0 

وبحث الإمام”" في هذا المقام بأنّه تعالى قال أوّلاً: «ولقد كرمنا بني آدم» 
وقال سبحائّه هنا: «وفضلناهم؛ فلا بنّ من فرق بين التكريم والتفضيل؛ لثلًّا يلزمَ 


. 51/8 -51/1/1١5 في تفسيره‎ )١( 
. 497 /" (؟) في المحرر الوجيز‎ 
.١5-16 /؟١ في التفسير الكبير‎ )( 


التُكرار. والأقربُ في ذلك أن يقال: إن تعالى فضّل الإنسان على سائر الحيواناتٍ 
بأمور تلقية طبيعيةٍ ذاتية» مثلٍ العقل» والتّطقَء والخظء والصورة الحسنة» والقامةٍ 
المديدة. ثم إنه عنَّ وجل عرّضه بواسطة العقل والفهم لاكتساب العقائدل الحقة 
والأخلاق الفاضلة» فالأولٌ هو التكريمء والثاني هو التفضيل» فكأنّه قيل: 
0 لاكتساب ما فيه النجاةٌ والزُلفى بواسطة ما كرّمناهم به من مبادي 
لك؛ فعليهم أن يشكروا ويصرفوا ما خُلِق لهم لما لق له فيوحٌُدوا الله تعالى 

00 0 ويقال نحو هذا 
على ما سبق أيضاً بقليل تغيير 

وقال الطيبي : 500 المدح من ذكر الكرامةٍ 
والتّفضيل» وتسخير الأشياء على سبيل الترقّي» كأنّه قيل: ولقد كرّمنا بني آدم 
بكرامةٍ أبيهم عليه السلام؛ ثم سخّرنا لهم الأشياء ورزقناهم من الطيّبات» ثم 
فضّلناهم تفضيلاً أي تفضيل؛ ولذا عقَّبٍ بها قولّه سبحانه: «وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا. ..» إلخ؛ وهو لبيان كرامةٍ أبيهم» وما توسّط بينهما من الآياتٍ 
كالاستطرادٍ والاعتراض. . . إلى آخر ما قال. 

ويُعلم منه دفمٌ التكرارٍ وإنْ لم يَسْفْه لذلك الغرض. وفيه تخصيص التكريم» 
وكذا فيما قيل: إِنْ التكريمٌ بالنّعم التي يصحٌ بها التكليفُ» والتفضيل بالتكليف 
الذي عرّضهم به للمَنازرّلة الرفيعة. 

والمرادٌ بالكثير من عدا الملائكةً عليهم السلام عند الكثير»ء ومنهم 
الزمخشري”''» وزعم أن الآية صريحةٌ في تفضيل المَلَّكِ على البشرء وشئّع على 
أهل السّنّة تشنيعاً أقلعَ فيه. 

والحقٌ أنّها لا تصلّمٍ للاحتجاج على التفضيل المتنارّع فيه» ففى «الكشف؛ أن 
الظاهرٌ من سياق الآيةِ أنه حت للإنسان على الشّكرء وعلى ألا يعر بهعمالى: 
حيث ذكر ما في البرٌ والبحر من حسن كلاءيّه سبحانه له؛ وضمّن فيه أنّه جل 
وعلا هداهم إلى القُلك وصَنعته وما يترئّب عليه من الفوائدٍ في قوله سبحانه : «ربكم 
الذي يزجي لكم الفلك» الآياتٍ. فقال عرّ وجل: «ولقد كرمنا بني آدم؛ أي: هذا 


)١(‏ فى الكشاف ؟408/7. 


الآية ٠/١:‏ ةلا 


القوع امو بين سائر الانواع باصطناعاتٍ خصصناهم بهاء فَذَّكَرَ تعالى منها حملّهم 

في البرٌّ والبحرء ورزقّهم من الطيّبات» وتفضيلّهم على كثير من المخلوقات؛ وهذا 
التفضيلٌ لا يراد منه عِظَلم الدرجةٍ وزيادةٌ القُربة عند الله تعالى؛ وهو المتنازّعٌ فيه؛ 
لأنّ الحكم للنّوع من حيث هوء وذّكُرَ اله تعالى لذلك موجباتٍ نعم الصالح 
والطالح» فسواء دخل في هذا الكثير الملائكة يس 
بالمعنى المذكور» فلا يصنّح لاحتجاج إحدى الطائفتّين 


لم نه على فَرْض أنَّ التفضيلٌ بالمعنى المتنارّع فيه؛ لاتدلٌ الآيةٌ على أنَّ المَلّكَ 

ا إِلّا بطريق المفهوم» وفي ححّيته خلاف» وأبو حنيفةً 5ه لا يقولٌ 
بهء على أنه يدل على أنّهم فضّلوا على الكثير ولم يفضَّلوا على مقابله؛ وهو يحتمل 
المساواءً وتفضيلَ المقابل» فليس نضا في مذهب الزمخشري. 

وجعل الظَيبِيُ «ين' بيانية؛ كما في قولِك: بذلتٌ له العريضٌ من جاهي» أ 
فضّلناهم على الكثيرين الذين خلقناهم مِن ذوي العقول؛ كما له 
وهم منحصرون في المَلّك والجنٌّ والبشرء فحيث خرج البشر؛ لأنَّ الشيء لا يفضّل 
على نفسهء بقي المَلّكُ والجنّ» ؛ فيكون المراءٌ بيانّ تفضيل البشر عليهم جميعً؛ وهو 
الذي يقتضيه مقام المدح. فإِنَّ الآية مسوقة له وإذا جعلت للتبعيض كان «ممن 
خلقنا» بدلاً» أي: فضّلناهم على بعض المخلوقين. 

وذكرٌ البعض في هذا المقام يدل على تعظيم المفضّلٍ عليه؛ كما قرّر في قوله 
تعالى: «وَرَفُم بَعْضَهُمْ دَرَجَتٍ يدي [البقرة :0 1] وأيّ مدح لبني آدمَ وإثباتِ للفضل 
والكرامة بالجملة القّسَّمية إذا جُعلوا مفضّلين على الجن والشّاطينء على أنَّ صفةً 
الكثرةٍ إذا ججعلت مخصّصة لإخراج البعضء كانت الملائكةٌ أَؤلى من الجِنّ 
والشياطين؛ لأنَّهِم هم الموصوفون بالكثرة» كما تدلّ عليه الأخبارٌ الكثيرة» كخبر 
أطيطٍ السماء”'2: وخبر نزولٍ قظرات المطر””“» وخبر ما يدخل البيتَ المعمورٌ في 


و« 


)١(‏ أخرجه أحمد »)5١517(‏ والترمذي )5١7(‏ عن أبي ذرٌ صَيِيمء وسلف ؟817/1. 

(؟) أخرج ابن جرير »15-14٠/١4‏ وأبو الشيخ في العظمة (410) عن عن الحكم بن عتيبة : : وبلغنا 
أنه ينزل مع المطر من الملائكة أكثر من عدد ولد إبليس وولد آدم يُخْصُون كل قطرة حيث 
تقع وما تنبت. 


كل يوم من الملائكة”"» إلى غير ذلك؛ وإليه ينظر قولُ صاحب «التقريب»: إِنّه 
عل نا مزال وي بعري الملائكةٌ؛ [فاعم كدي من الملا 
المخلوقين. ١‏ 


وتعقّب بِأنّ ما ذكره من حمل امن خلقنا» على تعميم ذوي العقولٍ مقبول» إن 
تفضيلهم على غيرٍ ذوي العقولٍ حيتئلٍ آتِ من طريق مفهوم الموافقة» فلا حاجةً إلى 
ارتكاب خلاف الظاهر واعتبار تغلييهم ليعمّهم وغيرهم, ؛ لكنّ حمل «مِن» على 
البيان غيرٌ مقبول؛ إن بعيدٌ جدًا؛ لأنّ قيدّ الكثرة يضيِّم عليه حمل «ين؛ على 
التعميم التغليبيٌ أو الوضعيّ» ولأنّ استعمالّه في التبعيض شائعٌ أينما وقع في 
التنزيل واستعمالاتٍ الفصحاءء وهو أكثْرُ تعسّفاً من حمله على ابتداء”" الغاية في 
قوله 0 «تأنسخوا بوجْويِتُ وَأَيدِيكُم ة يَئَذيه© [المائدة:؟] على ما ذكره 
الزمخشري2) فيه » وأنه إذا قوبل بشيءٍ حر دل على القلّة في المقابل» كما في قوله 
تعالى : ينهم مسر وحكييد نك مَنْهُمْ فسِفُون» [الحديد: 7؟] فإِنّه صرح بأنه يدل على 
أن الغلبةَ للفسّاق للمقابلة» أمّا ما ورد ابتداءً فربّما كان الأكثر خلاف ذلك» كما في 
قوله تعالى : «فضَّلنا عَلَ كَثرٍ مّنْ عِبَادِو لم4 [النمل: 16] فقوله : إِنَّ صفة الكثرة إذا 


0 


مجعلت مخصّصة. .. إلخ» ٠‏ كلام لم يصدر عن ثبت» ولهذه النكتةٍ قال صاحبٌ 
«التقريب»: يحتمل . . . » دلالةٌ على أنه مرجوح . 

هذا ثم إن مسألة التفضيل مختلَفٌ فيها بين أهل السّنة» فمنهم من ذهب إلى 
تفضيل الملائكة. وهو مذهبٌ ابن عياس ويا واختيارٌ الزججاج 9 على ما رواه 
الواحديّ في «البسيط». 


ومنهم من فصّل فقال: إِنَّ الرّسل من البشر أفضلٌ مطلقاً» ثم الرُسل من 


. عن مالك بن صعصعة وله‎ )١74( أخرجه البخاري (7501)» ومسلم‎ )١( 

(0) لفظة: ابتداء. ليست في (م). 

(5) في الاصل و(م): فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم منه. ولا نوجد آية بهذا اللفظ . 
(4) في الكشاف .059/١‏ 

(65) في معاني القرآن ؟/ 561 . 


9 


0 

ومنهم من عمِّم تفضيل الكمّل من نوع الإنسان نبيّا كان أو وليًا . 

ومنهم من فضّل الكروبيّينَ”'' من الملائكةٍ مطلقاًء ثم الرسلَ من البشرء ثم 
الكمّلَ منهم ثم عمومٌ الملائكةٍ على عموم البشر. د 
وبه يُشعر كلام الغزاليَ في مواضعَ عديدةٍ في كتبه. 

وس هذا يُعلم أن إطلاق القول بن اهل الشنو يفطلون اشر على املك لين 
على ما ينبغي. وهذه المسألةٌ ومسألةٌ تفضيل الأئمّة ة ليستا مما يُبدَّعَ الذاهبٌ إلى أحدٍ 
طرفيهما على ما في «الكشف»؛ إذ لا يرجع إلى أصل في الاعتقادء ولا يستند إلى 
قطعيٌ بعد أن يسلمٌ من الطعن, وما يخلّ بتعظيم في المسألتين» لكنّ المشهورٌ في 
مسألة تفضيل الأثمّة أنَّ القول بخلاف ما استقرٌ عليه رأي أهل السّنة ابتداع» ومن 
أنصف قال بما في «الكشف». فَهَذَّرٌ الزمخشريّ على من خالفه محضٌ جهالة إذا لم 
يكن بتلك الغاية» فكيف وهو قد بلغ فيه من السّفاهة غايتهاء ومن البذاذة نهايتها؟ 
0 
سس سي ع م اك 
ندعوا. .. إلخ. 

نان شل" نان قر رن لسر يدل عله ولا ةرم نا 
ظرفاً له بناء على أنَّ الفاة لا يعمل ما بعدّها فيما قبلّها ولو ظرفاً . 

وجرّز أيضاً أن يكون مبتداًء وهو مبنيٌ لإضافته إلى غير متمككن» والخبرٌ جملةً 
«فمن أوتي. .2 إلخ”"»؛ ويقدَّر للرّبط فيها «فيه؛ وفيه. أنَّ المنقسمَ إلى متمكّن وغير 
متمكُن هو الاسم لا الفعل» وما في حيّزه هنا فعلٌٌ مضارع» على أنَّ بناة أسماءِ 
(1) هم المقربون من الملائكة. المعجم الوسيط (كرب). 


(؟) في المحرر الوجيز ”/ 4977 . 
(”) المحرر الوجيز ”/ 597 . 


وك الحا 202 الآية ٠‏ الا 
الظروفي المضافةٍ إلى جملةٍ هو أحد ركئيها ٠‏ بناء على مذهب الكوفيين» والبصريُّون 
لا يجوّزون ذلك». ومع هذا هو تخريجٌ متكلّف . 

وجول بقن كوئه خلر ذا ل «فضلناهم»: قال: وتفضيل البشر على سائر الحَيّواناتٍ 
يوم القيامة بِيّن”'"» وبه قال بعض التّحاةء إِلّا أنّه قال: فضّلناهم بالنَّواب. وفيه أله 
أي تفضيل للبشر ذلك اليومّ والكمّارٌ منهم أخسٌ من كل شيء؟ إِلّا أن يقال: يكفي 
في تفضيل الجنس تفضيلٌ بعض أفراده» ألا ترى صحَّة: الرّجالُ أفضل من النّساءء 
مع أنَّ مِن النساء مَن هي أفضل من بعض الرجالٍ بمراتب. وأيضاً إذا أريد التفضيل 
بالنّواب لا يصحٌ إخراجٌ الملائكة؛ لأنَّ جنس البشر يُثابون» والملائكةٌ عليهم 
السلام لا يُثابرن» كما هو مقرّر في محلّه. ثم إِنّهم يشاركهم في الثواب الجنّ؛ لأنَّ 
مؤمنيهم يُثابون كما يثاب البشرٌ عند بعض. وقيل: إِنَّ ثوايّهم دون ثوابهم؛ لأنّهم 
لا يرون الله تعالى في الجنةٍ عند من قال: إِنْ الله تعالى يُرى فيهاء فالبشرٌ مفضّلون 
عليهم في النَّواب من هذه الجهة. 

وقيل: : ظرف «يقرؤون» أو ما دلّ عليه. وفيه أنّهم لا يقرؤون كتابّهم وقتّ 
الدعوة. 5 أن المرادً بيوم يدعون وقتّ طويل» وهو اليومٌ الآخر الذي يكون 
فيه ما يكون. ويبقى في جَعلِه ظرفاً المذكرن خيديك الفاة: 

وقال الفرّاء: وهو ظرفٌ لنعيدكم محذوفاً. وقيل: ظرفٌ ليستجيبون. وقيل : 
هو بدلٌ من «يوم يدعوكم». وقيل: العاملٌ فيه ما دلَّ عليه قوله سبحانه: «متى 
هو؛ [الآية:١0].‏ وهي أقوالٌ في غاية الضّعفء. وأقربٌ الأقوالٍ وأقواها ما ذكرناه 
أوّلاً. 

والإمام: المقتدّى به والمتّبع» عاقلاً كان أو غيرّه. والجارٌ والمجرورٌ متعلّق 
ب «ندعو»؛ أي: ندعو كل أناسٍ من بني آدمّ الذين فعلنا بهم في الدّنيا ما فعلنا من 
التكريم وما عُطف عليه بمَن اثتموا به» من نبي» أو مقدّم في الدّين» أو كتاب» أو 
دين» فيقال: يا أتباعَ فلانء يا أهل دين كذا أو كتاب كذا. 


وأخرج ابنُ مردويه عن عليٌ كرم الله تعالى وجهّه قال: قال رسول الله يَِيةٌ في 
الآية : ايُدعَى كل قوم بإمام زمانهم وكتاب ربّهم وسُنَةَ نيهم 6 


وأخرج بن بي يه رايط الحتر ولولعنا عن انو عباس 1 قال إمامُ هدّى 
وإنا صلالة”" . وأخرج ابن جَرير”" من طريق العوفيٌ عنه ويه أنه قال: بإمامهم : 
بكتاب أعمالهم» فيقال: يا امات كات الكيز يا امنسات غنات الكن ورف 
ذلك عن أبي العالية والرّبيع والحسن. 


4 ع. ف دق - ٠‏ لأ|ى - 2 م ٠.‏ و 
وقرئ: «بكتابهم»”*' ولعل وجة كون ذلك إمامّهم أنهم متبعون لِمَا يحكم به من 
جنةٍ أو نار. 


وقال الضّحاك وابنٌ زيد: هو كتابُهم الذي نرّل عليهم . 

وأخرج ابنُ أبي 0 وابنٌ مردويه» والخطيبٌ فى «تاريخه) عن أنس أنه 
قال: هو نبيّهم الذي بُعث إليهه” *». واختار ابنُ عطي" كغيره ‏ عمومٌ الإمام لِمَا 
ذُكِر في الآثار. 


وقيل: المراد القُوى الحاملةً لهم على عقائدهم وأفعالهم» كالقوّة النظرية 
والعملية» والقوةٍ الغضبيّة والشَّهُوية» سواء كانت الشهوةٌ شهوةً الثقود» أو الضياع؛ 
أو الجاو والرّياسة؛ ولاتّباعهم لها دُعيت إماماً . وهو مع كونه غيرٌ مأثور بعيدٌ جدّاء 
فلا يقتدى بقائله وإن كان إماما. 


وفي «الكشّاف” إن من بدّع التفاسير أن الإمام جمع م كحت وخمّاف» 
وأنَّ النامن يدعون يوم م القيامة تاباتك وَأنّ الحكمة في الرعاة بهن دون الآباء 


)١(‏ الدر المنثور 2194/5 وهو حديث موضوع» ينظر الفردوس للديلمي 2578/5 والميزان 
7 ترجمة داود بن سليمان الجرجاني . 

(0) الدر المنثور .145-1١91/5‏ 

(9) فى تفسيره .9//١6‏ 

فق القراءات الشاذة ص/الاء والبحر المحيط 7"/5. 

(5) الدر المنثور »١95/5‏ وهو في تاريخ بغداد ١//ا1".‏ 

. 497 /" في المحرر الوجيز‎ )١( 

(10) ؟404/9» وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


لها القن لآية :ا 


رعاية حقٌّ عيسى عليه السلام وشرفٍ 0 والحسين و[أن]آلا يُفضع أولادٌ 
الزن وليت: شعري أتهنمًا أبدع : أصححة تفسيره أم بهاءً حكميّه؟ انتهى. وهو 
مروي عن محمد بن كعب. ووجه عدم قبوله على ما في «الكشف؛ - أمّا أوَّلا: 
فلأنَ تإمام؛ جمع أَمَّ غير شائع» ونا المعروك الأمّهات . كا ثانا ؛ فلن وعاية 
حقٌ عيسى عليه السلام في امتيازه بالدّعاء بالأم فإ خلقّه من غير أب كرامةٌ له 
لا غضل منه ليُجبْرَ بن الناس أسوته في انتسابهم إلى الامّهات. راظياة شرك 
الحسنين بدون ذلك أتمٌ؛ فإِنْ أباهما خيرٌ من أمّهماء مع أن أهل البيتِ كحلقةٍ 
مفرَغة . وأمًا افتضاح أولادٍ الزّنىء فلا فضيحة إِلَّا للأمهات» وهي حاصلة دُعيَ 
غيرهم بالأمّهات أو بالآباء» ولا ذنبٌ لهم في ذلك حتى يتردّبَ عليه الافتضاح. 
انتهى . 

وما ذكر من عدم سي الجمع المذكور بيّنء وأمّا الطعنُ في الحكمةٍ فقد 
تعقّب» فإِنَّ حاصلها أ نه لو دعي جميمٌ الناس بآبائهم وذعي:عيسى عليه السلام 
بأمةء لركما اشع بنقص» فرُوعي تعظيمه عليه السلام» ودُعي الجميعٌ بالأمّهات» 
وكذا روعي تعظيمٌ الحسئين مقا لِمَا أن في ذلك بيانَ نسبهما من رسول الله يكل 
ولو نسبا إلى أبيهما كرّم الله تعالى وجهّه لم يفهم هذاء وإِنْ كان هو هر طليه؛ وفي 
ذلك أيضاً سترٌ على الخلق حتى لا يفتضح أولادٌ الّنىء فإنه لو دُعي الناسٌ بآبائهم 
ودُعوا هم بأمهاتهه» لم أنّهم لا نسبة لهم إلى آباءِ يُدعَون بهم وفيه تشهيرٌ لهم. 
ولو دُعوا بآباء لم يُعرفوا بهم في الدنيا وإِنْ لم يُنسَبوا إليهم شرعاً كان كذلك» وعلى 
هذا يسقط ما في «الكشف». 


وعندي أن القائلَ بذلك لا يكادُ يقول به من غير أن يتمسّكٌ بخبر؛ لأنّه خلا 
ما ينساق إلى الأذهان على اختلافيٍ مراتبهاء ولا تكاد تسلم حكمةٌ”' عن وَمْنْء 
ولا يُصلِح العطارٌ ما أفسد الدهرء زلعل لخر إِنْ كان - ليس بالصّحيح» ويعارضه 
ما قدّمناه غيرٌ بعيدٍ من قوله يَلِِ: «إنُكم تُدعَون يوم القيامة ةِ بأسمائكم وأمتفاد 
آبائكم» فأحينوا أسماءكم»”'' والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في (م): حكمته. 
(؟) أخرجه أبو داود (444:) عن أبي الدرداء دَيِهء وسلف .044/١4‏ 


الآية ٠/1:‏ 31> لا 

وما ذُكر من تعلق الجارٌ بما عنده هو الظاهرٌ الذي ذهب إليه الجمهورء وجوّز 
أن يكون متعلّقاً بمحذوفي وقع حالاً» أي: مصحوبين بإمامهم . 

ثم إِنَّ الداعي إما الله عرَّ وجل» وإمّا المَلّكء وهو الذي تُشعر به الآثار» 
فإسنادٌ الفعل إليه تعالى مجاز. 

وقرأ مجاهد: «يدعو» بالياء آخر الحروف”": أي: يدعو الله تعالى أو المَلّك. 


والحسنٌ في رواية: ايُدْعَى)”" بالبناءِ للمفعول ورفع «كل» على التّيابة عن 
الفاعل. 

وفي رواية أخرى : «يدعوا» بضم الياء وفتح العين بعدها واو 0 ا 
وخرّجت على وجهين» فإنَّ الظاهرٌ: يَدعَون» با بإثبات النون التي هي علامةٌ الرفع : 

الأوّل: راو رست م عع رلا علامة وإنّما هي حرفٌ من نفس 
الكلمة؛ وكانت ألفاًء والأصل: يُدعَى» كما في القراءة الأخرى» وقُلبت الألث 
واداً على لغةٍ مّن يقول في أفعى وهي الحية : أفعرء وهذه اللغةٌ مخصوصةٌ بالوقفٍ 


على المشهور. فيكون قد أجري هنا الوصلٌ مُجِرَّى الوقف. ولقل أعتن سيتوية أن 
قلبّ الألف في الآخر واوا لله لف 1 


والثاني : أنَّ الواو ضميرٌ أو علامةٌ كما في : : «يتعاقبونَ فيكم ماديكة(20) والنون 
محذوفةٌ كما في قوله ككله: دلا لومفراا د ابن ةب : اكمأ تكونوا نولي 
عليكم»”" في قول» وكذا في قولٍ الشاعر: 
ابيث اشرق ومنيعئ تدلكتن. ..وجهكبالعمير والعف 0 


)١(‏ القراءات الشاذة ص/الا» واليحر المحيط 5/؟51. 

() البحر المحيط 5/؟5» وانظر القراءات الشاذة ص/الا. 

(0) المحتسب 257/75 والبحر المحيط 2.57/5 وانظر القراءات الشاذة ص/ا/. 

(5) الكتاب 5/١751؟.‏ 

(0) أخرجه البخاري (0660)» ومسلم (55) عن أبي هريرة ضيه » وسلف .77/1١77‏ 

00 أخرجه مسلم (04) من حديث أبي هريرة طبه ف 

(0) أخرجه الصيداوي في معجم الشيوخ 2١59/١‏ وفي إسناده وضاع. ينظر ما سلف 01/1 
(8) البحر المحيط 7"5/5: والخزانة 79/4 وقال: لم أقف على قائله. 


0 لكونها علامة إعراب عوملت معاملةً حركيّه في إظهارها تارةً وتقديرها 
أخرى . 

ولا فرقٌ في كونها علامة إعرابٍ بين أن تكون الواو ضميررٍ وأن تكونٌ علامة 
جد على المعيح؛ والظاهر أن حذفها في مثل ما ذُكر شاد لا ضرورة» وإِلّ 
فلا يَصحّ هذا التخريح في الآية. 

وفي توجيه رفع «كل» على هذه القراءة الأقوالٌ في توجيه الرفع في أمثاله» وهي 
مشهورةٌ في كتب النّحو. 

##فَمن وق يومئذٍ من أولئك المدعوين #صكتبة, 4 كيد اعماليم: والله 
سبحانه أعلمٌ بحقيقتها يعسي إبانة لخطر الكتاب الموى شنالفا يه 
وتبشيراً له من أوّل الأمرِ بما في مطاويه «رليكت» إشارةٌ إلى «مَن2 باعتبار معناهء 
وكاته أخر يذلاك إلى الهم مخورت فستيعون على فنا يطليل : 

وقيل : فيه إشعارٌ بن قراءتهم لكتبهم على وجه الاجتماع لا على وجو الانفراد 
كما في حال الإيتاء. وأكثر الأخبارٍ لإهرة في أن حال القراءة كحال الإيتاء» نعم 
جاة من حديثٍ عائشة مهيا أنه يوتّى العبدٌ كتابّه بيمينه» فيقرأ سيئاته ويقرأ النامسُ 
حسناته» ثم يحول الصحيفة» فيحوّل الله تعالى حسناتّه» فيقرؤها النامنٌ فيقولون: 
ما كان لهذا العبدٍ من سكّئة0' . 

ويحتمل أن يكونً كل من يؤْتّى كتابه بيمينه بعد أن يقرأه منفرداً يأتئ أصحابه 
ويقول : #هاوم فرعو | كننية» [الحاقة:9١]‏ فيجتمعون عليه ويقرؤونه» ويقرؤه هو أيضاً 
معوم تلذذا بذ لكن لم نجذ في ذلك أثرأًء ومع هذا لا يُجدي نفعاً فيما أراد 
القائل. 

وفي إلحاق اسم الإشارةٍ علامة البُعد إشارةٌ إلى رفعة درجاتٍ المشار إليهم» 
أي: أولعك المختصّون بتلك الكرامةٍ التي يشعر بها إيتاءٌ الكتاب باليمين «إيقرءون» 
ولو لم يكونوا قارثين في الدُنيا <« كين ب الذي أرتره لين ؛ ؛ ليذكروا أعمالّهم 
ويقفوا على تفاصيلها فيحاسبوا عليها. 


)١(‏ لم نقف عليه. 


الآآية ٠/1 ٠‏ 2 اا 

وقيل : يقرؤونه تبجّحاً بما سُّطر فيه من الحسناتٍ المستتيعة لفنون الكرامات. 
والإظهارٌ في مقام الإضمارٍ لمزيد الاعتناء. 

ولا يُظْكمُونَ» أي : ا قي المرممية فى كتيل 

بذكرنها ساعن 

«تيلا 409 أي: قدرٌ فتيل» وهو القِشرٌ الذي في شق النّواقه سمّي بذلك 
لأنّه على هيئة الشيءٍ المفتول. وقيل: هو ما تَفتِله بين أصابيك من خيط أو وسخء 
ويُضرّب به المثلّ في الشيءٍ الحقير. 

ثم إِنَّ الذي يسرع إلى افق أنّ فاعل الإيتاء الملائكة عليهم السلام يُعظون 
السعيدٌ بعد أن يُدَعى كتابه بيمينه» فيقرؤه» فيَحاسَّب جتنانا يقرا »قلط إل أعله 


مسروراً . 

لكن أخرج العُقيليُ عن أنس» عن عن النبئ يل قال: «الكتبٌ كلّها تحت العرش» 
فإذا كان يوم القيامة» يبعث الله تعالى ريحاً فتُطيرها إلى الأيمان والشّمائل» وأوّل 
خط فيها «أثرأ كبك كف .- بَْسِكَ أل َك حيبًا4 [الإسراء: 1114 '©. وهو ظاهرٌ في 
أن فاعلٌ الإيتاء ليس المَلّكء إِلّا أنَّ الخبرٌ يحتاج إلى تنقير» فإنّي لست من صحَّته 

نعم جاءَ في حديثٍ أخرجه الإمام أحمدٌ حمد”” عن عائشةً الصَّدِّيقَةٍ كنا أنّها قالت: 
قلت: يارسولٌ الله» هل يذكر الحبيبٌ حبيبّه يوم القيامة؟ قال: «أمَّا عند ثلاث 
فلا.. إلى أن قال: وعند تطاير الكُبّب؛ وهو مؤيّد بظاهره الخبرٌ السابق» واللهُ 
تعالى أعلم. 

وجاء في بعض الآثار أن أول مَن يؤتّى كتايّه بيمينه ين هذه الأمَ أبو سلمة 
عبدٌ الله بن عبدٍ الأسدء وأدّل من يؤْبّى كتابه بشماله أخوه الأسود”" سوّد الله تعالى 


)١(‏ الضعفاء للعقيلي 577/54» وفي إسناده يغنم بن سالم» قال عنه أبو حاتم: ضعيف. وقال 
ابن حبان: كان يضع على أنس بن مالك. الميزان 409/4. 

.)1541797( في مسنده‎ )١( 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في الأوائل ص4": والطبراني في الأوائل (41) من حديث ابن 


وجههء بعد أن يمد يميته ليأخذّه بها فيخلعُها مَلَك. وسببٌ ذلك مذكورٌ في السّيّر. 


َمَن كات من المدعوّين المذكورين طإنى مَذِ» الدنيا التي قعل بهم فيها من 
التكريم والتفضيل ما قعل ظآعَمَن» لا يهتدي إلى طريق نجاته من النّظر إلى ما أولاه 
مولاه جل علا والقيام بحقوقه؛ وشكره سبحانه بما ينبغي له عرَّ شأنه من الإيمان 
والعمل . 

هر في الآخِرّة» التي عبّر عنها ب «يوم ندعو» طأمَسّ» لا يهتدي أيضاً إلى 
ما يُنجيهء ولا يَظفر بما يُجديه؛ لأنَّ العَمّى الأرّل موجبٌ للثاني» وهو في 
الموضعين مستعارٌ من آفة البصر. 

وجوّز أن يكون «أعمى» الثاني أفعل تفضيل من عَمّى البصيرة» وهو من 
العيوب الباطنةٍ التي يجوز أن يصاع منها أفعلٌ التفضيل» ٠‏ كالأحمق والأبله» وبني 
على ذلك إمالةٌ أبي عَمِرِو الأول وتفخيمّه الثاني”". وبيانه أنَّ الألت في الأوّل 
آخرٌ الكلمةٍ كما ترى» وتَحسّن الإمالة في الأواخرء وهي في الثاني على تقدير 
كوه أفعل تفضيل كأنّها في وسط الكلمة؛ لأنَّ أفعل المذكورٌ غير معرّفٍ باللام 
ولا مضافي لا كل بدون «ين؟ الجارّة للمفضّل عليه» ملفوظةً أو مقدّرة» وهو 
معها في حكم الكلمةٍ الواحدة» ولا تَحسّن الإمالةٌ فيها ولا تكثّر كما في 
المتطرّفة . 

وقد صرّح بذلك أبو عليٌ في «الحجّة»”" فلا يرد إمالةٌ «أدنى من ذلك» 
و«الكافرين؛ وأنَّ حمزةً والكسائيّ وأبا بكر يُميلون الأعمى : فى الف و ضفين 0 
ولا حاجة إلى أن يقال: نهم لا يرونه أفعل تفضيل» أو أنَّ الإمالة فيما يرونه كذلك 


- عباس وَقياء وجاء بدل: الأسودء في الأول: سفيان» وفي الثاني: أبو سفيان. والخبر في 
إسناده حبيب بن زريق» قال عنه ابن عدي: أحاديثه كلها موضوعة. الكامل 2818/١‏ 
والميزان .1077/١‏ 

)١(‏ التيسير ص٠‏ 5١.ء‏ والنشر 6/5" فما بعد. 

(؟) ه/ ١1"‏ 

(9) انظر التيسير ص ٠١5٠‏ وص58: فما بعدء والنشر ؟/ 76 فما بعد. 
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وقال بعضٌ المحقّقِين: إِنَّه لمّا أريد افتراقٌ معنيّي الأعمى في الموضعين» 
افترق اللفظان إمالةً وتفخيماًء وفحّم الثاني لأنَّ ما يدل على زيادةٍ المعنى أَزْلى 
بالتفخيم » مع عدم سن الإمالة فيه محستها في الآوّلء ولا يُطَن بأبي عليٌ أنه يقول 
بامتناع الإمالة» وإنّما يقول بأولويّة التفخيم. 

وقال بعضّهم: إِنْ كان العمى فيما يكون للبصر وما يكون للبصيرةٍ حقيقةً 
فلا إشكالء وإِنْ كان حقيقة في الأرّل وتجوّز به عن الثاني ففيه إشكالء إلا أن 
بأل إله الشويما وضع لذلك» :وقد نيع كرون :لآ اليك وه الإلبانك 
بالوصف - موجودةٌ فيه» فتدبر. 

وقوّي هذا التأويل بعطف قوله تعالى : طدَأصَلٌَ سبيلا 469 منه في الدنيا؛ لزوالٍ 
الاستعداد» وعدم إمكان تداركِ ما فات. وهذا بعينه هو الذي أوتي كتابه بشمالهء 
بدلالة حالٍ ما سبق من الفريق المقابل له. ولعل العدولَ إلى هذا العنوان للويذان 
بالعلّة الموجبة» كما في قوله تعالى: #وأما إن كن سن َلْمَكُرْبينَ» [الواقعة:97] بعد 
قولِه سبحانه: «إَآماً إن كان ين أسْكب لبن 46 وللرمز إلى عِلَّةَ حال الفريقٍ 
الأرّلء وفي ذلك ما هو من قَبيل الاحتباك؛ حيث ذكر في أحدٍ الجانبّين المسبَّبٌ 
وفي الآخَر السبب» ودلّ بالمذكور في كلّ منهما على المتروكِ في الآتحرء تعويلاً 
على شهادةٍ العقل. 

وجعله ابن المنير”'2 مقابلاً للقسم الأوّلء على معنى: فمَن أوتي كتابّه بيمينه 
فهو الذي يتبصّره ويقرؤه» ومن كان في الدُّنيا أعمى غيرٌ متبصّر في نفسهء ولا ناظر 
في معاده. فهو في الآخرة كذلك غيرٌ متبصّرٍ في كتابه» بل أعمى عنه. أو أشدُ عبّى 
مما كان في الدّنياء على اختلافي التأويلين. 


وهو خلافٌ الظاهرء ويُشعر أيضاً بأنَّ من كان في الدُّنيا أعمى عن السُّلوك في 
طريق نجاتّه» لا يقرأ في الآخرة كتابّه. وهو خلافٌ المصرّح به في الآياتٍ 
والأحاديث. نعم فرّق بين القراءتين» ولعل الآيةَ تُشعر بالفرق وإِنْ لم تقرّر المقابلة 
نهنا اذكو 


)00( في الانتصاف 20 . 


عاد تت 3 


هذا وعن ن أبي مسلم تفسيرٌ «أعمى» الثاني بأعمّى العين ولا تجوز أي: “من 
كان في الدّنيا أعمى القلب» فهو في الآخرة أعمى العين» أي : يحشّر كذلك عَقوابة 
له على ضلاليّه في الدنياء وهو كقوله تعالى : «وكشره يَوَْ الْقِيمَةٍ أَمْسٌ» 
[طه: 4 ؟١١]‏ الآية» وتأوّل ومِْصكٌ اليم حَدِيدُ4 [ق:؟١1]‏ بالعلم والمعرفة. 

وغنه ايها تجويرٌ أنْ يكن العمّى عبارةٌ عمًا يتلحقه من الم المفرط: كأنه 
قيل: مَن كان في الدُّنيا ضالّا فهو في الآخرة مغمومٌ جدّاء إن مَن لا يرى إلا 
فا رنيوةة والأعم تعيوا اوه كما تال فلذن بطي العو وعو كنا تر 

وقيل: إِنَّ «هذه؛ إشارةٌ إلى النّعم المذكورة قبل» على معنى : : من كان أعمّى غير 
متبصّر في هذه النعم وقد عايتّهاء فهو في شأن الآخرة التي لم يعايثها أعمّى وأضل 
سبل . واستند في ذلك إلى ما أخرجه الفرياييُ واب أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء 
نفرٌ من أهل اليمن إلى ابن عبّاس» فسأله رجل منهم : أرأيتَ قولّه تعالى: «ومن كان 
فى هله اعمن فهو في الآخرة أعمن» فقال ابن عباتن :“لم تل المسألة: اقرأ 
ما قبلّها: «هو الذي يزجي لكم الفلك في البحر» حنَّى بلغ «وفضلناهم على كثير ممن 
خلقنا تفضيلاً» ثم قال: من كان أعمّى عن هذه النّعم التي قد رأى وعايّن» فهو في 
أمر الآخرة الني لم ير ولم يعَاينْ أعمى وأضل سبيية”" . 

وفي روايةٍ أخرى أخرجها عنه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في «العظمة»''' من 
طريق الضححاك أنّه قال في الآية: يقول تعالى: من كان في الدَّنيا أعمى عمًا رأى 
ل ا ا ل 1 


يعد 


5 


هذاء فهو عمًّا وصفتٌ له في الآخرة أعمى وأضلّ سبيلاً» يقول سبحانه: أ 
حبّة. وروى أبو الشّيخ عن قتادةً نحوه" . 
ؤلة يخْئن أنّ كلا التاويلين بِعِيدٌ جدّاء .وإن كان الثائئ دون الأوّل في البُعد 
ولا أظنٌّ الحَبرَ يقول ذلك» والله تعالى أعلم. ْ ١‏ 
ين ن 23 
)١(‏ الدر المنثور .1١95/5‏ 


(؟) برقم (51)» وعزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر 1954/54. 
(9) العظمة (59). 


التفسير الإشاري (01-15) لالع تفاللا 
' ْ 5 4 رهام بيرم وى مع ووسم الت يوي اس 0 
ومن باب الإشارة فى الايات: #وقضئ ريك ألا تعبدوا إلا إِيَاه #4 قالت الوجودية 
من الضوقية: إل تقال سبق قفناقة آلا تعيد سوا :فك غانن لما ايعيد اهكان 
من حيث يدري ومن حيث لا يدري» قرنة جا انه لأ ركو لاخر والظطاعة 
والباطن» والأعيان الثابتة ما شكّت رائحة الوجودء ولا تشّمّه أبداً. وممًا يتسبونه 
ءَ 31 و 
إلى زينٍ العابدين ويه ويزعمون أنه مشيرٌ إلى مدعاهم قوله: ‏ ظ 
ِ َ< 8 6ا. 1 
إني لأكتم من علمي جواهره كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبم مايأتونه ححسّنا 
قالوا: إِنّه ونه عتى بهذا الجوهر الذي لو باح به لُقيل له: أنت ممّن 
يعبد الوثئن: علمَ الوحدة؛ إذ منه يُعلم أنْ الوثنَ - وكذا غيرّه ‏ مَظهرٌ له جل وعلاء 
وليس في الدّار غيرٌه ديّار. 
وقد مرّ عن قُربٍ ما تُقل عن الحلّاج» ومثله كثيرٌ للشيخ الأكبر قدّس سرْء 
ولغيره ه عرباً وعجماًء وهو عفا الله تعالى عنه قد فتح باباً في هذا المطلب لا يُسدٌ 
إلى أن يأتي أمرٌ الله عرّ وجلّء وكأنّه أرضي إليه بأن يبوح وينثرٌ هاتيك الجواهرء 
بين الأصاغر والأكابر» كنا | رمن ا مسد ان كي هن الااشهاى انا 
وفي بعض كتبه قدّس سرّه ما هو صريحٌ في أنه مأمورء فإِنْ صمّ ذلك فهو 
معذور. وأنا لا أرى عُذراً لمن يقفو أثرّه في المقال» مع مباينته له في الحالء فإِنّ 
هذا النطلت اجل من ان تحمر لعريى الشيواترابشر المالؤنات» ورهين 
العادات». ولله تعالى دَرِّ من قال: 
تقول نساءٌ الحيّ تطمع أن ترى محاسنّ ليلى مُتْ بداء المطامع 
وكيف ترى ليلى بعينٍ ترى بها سواها وما طهّرتها بالمدامع 
وتطمعٌ منها بالحديث وقد جَرّى ‏ حديثٌ سواها في خروق المسامء”) 
)١(‏ الأبيات في وفيات الأعيان 4/ 00-704" منسوبةٌ ليزيد بن معاوية؛ وهي في الكشكول 
0/7 منسوية لمجئون ليلى. 


211 20 التفسير الإشاري (-7) 


وليشت أله على: تاريل الطترفية عد الآية ل يكوك قوله تعالي :تقر وان 
حسما داخلاً فيما قضى؛ إذ لا يسعهم أن يقولوا: إِنَّ كل أحدٍ محسنٌ بوالديه مِن 
حيث يدري ومن حيث لا . 

ويفهّم من كلام بعض المتصرّفة أنَّ هذا إيصاءٌ بالإحسان إلى الشيخ نف 
وعليه فيحتمل أن يكونّ تثنية الوالدين كما في قولهم : القلمُ أحدٌ النّسانين. 

وات ذا الْمُرِقَ حَقَّهُء وَالْمِسْكينَ وَبَنَّ أَلَّيلٍ» قيل : ذو القربى إشارةٌ إلى الرّوح ؛ 
لأنها كانت قبل في القربة والمشاهدة» ثم هبطت حيتٌ هبطت؛ والتشكين إشارة 
إلى العقل؛ لأنّه عاجرٌ عن تحصيل العلم بحقيقة ريه سبحانه؛ وابنُ السبيل إشارةٌ 
إلى القلب؛ لأنه يتقلّب في سبل السلولك إك ملك الملركه وحن قَ الروج المشاهدة» 
والعقل الفكرٌء والقلب الذكر. 


وقيل : الأول إشارة إلى إخوان المعرفة الذين وصلوا معاليَ المقامات» وحقّهم 
ذكرٌ ما يزيد تمكيتهم » والثاني إشارةٌ إلى العاشقين ين الذين سَكَنهم عشقٌ مولاهم عن 
طلبٍ ما سواه وحقّهم ذكرٌ ما يزيد عشقّهم» والثالتٌ إشارةٌ إلى السّالكين سُبلَ 
الطلب» الممتطين نجائبٌ الهمّة وحمّهم ذكرٌ ما يزيد رغبتهم ويهرّن مشقّتهم . 

«ولا يل يَدَكَ ممْلُودٌ إِكَ عْنْقِكَ ولا سه كنَّ البَسْطِ» فيه إشارةٌ للمشايخ كيف 
يكونون مع المريدين» أي: لا تبخلّ على المريد بنشر فضائل المعرفة وحقائقي 
القربة» ولا تذكر شيئاً لا يتحمّله فيَهِلِكَء وكن بين بين. 

وروا لد الذي أخذ منكم قبل خلتٍ الأشباح» وهو أن توحٌدوه تعالى 

لا تشركوا بهاشيئاً. 

زاك يتنو 2 عاذ لزنف اياف هر شاه رواطا »لكين كن لاسرا الا 
تكناهة سزاة جر جلالده وتهد على الرُوح ألا تفارقٌ مقامٌ القربة: وعهد على 
اقلت الا ينارق الشوت) وعينة هن الينسن أل تتركٌ شيئاً من الفرائض» وعَّهد 
على الجوارح أن تلازمٌ الأدبّ وتتركٌ المخالفات. 

«تذفا لير 0 قيل: فيه 0 ا ألا 0 الستخادر 


التفسير الإشاري (77-50) الجا 
جالتتُل7ل7لطططططتت” تاي 2 ايرب وبيج سس 


لتقي إشارة لهم أن يُعرضوا أعمالَ المريدين القلبية والقالَبيدَ على الشّريعة» فهي 
القسطاسٌ المستقيم» وكِمّتاها الحظرٌ والإباحة. 


#ولا قف "ا لك يي و الآية» فيه إشار إلى بعض ما يَلزم السالك من 
التعيّت و والكفٌ عن الدّعاري العاطلة. 


ع توت آ وت ليع الآية» وقد علمت ما عند الصوفية في تسبيح الأشياء 
من أنه قال إِلّا أن نه لا يسمعه إِلّا من فاز ّرب النوافل أو من أشرق عليه شيءٌ من 
أتواوف كالدي سههرا” سرح الحسى في مجلتن بلئه الكاولين كذ والتسنيخ 
الحاليٌ مما لا ينكره 50 المسلمين؛ وقرّره بعض الصوفيةٍ بأنّ لكل شيءٍ 
خاصّية ليست لغيرهء وكما لا يخصّه دون ما عداه فهو يشتاقه ويطلبّه إذا لم يكن 
حاصلاً لهء ويحفظه ويحبّه إذا حصلء فهو بإظهار خاصّيته ينزه الله تعالى من 
الشَّريكء وإلّا لم يكن متوحٌداً فيهاء فلسانٌ حاله يقول: أوحٌده على ما وحدني» 
وبطلب كماله ينزّهه سبحانه عن صفاتٍ التّقصء كأنّه يقول: يا كاملٌ كمّلني» 
وبإظهار كماله كأنّه يقول: كمّلني الكاملٌ المكمّلء وعلى هذا القياسُ؛ وحينئظٍ 
يقال: تسبّحه السماواتٌ بالكمال والتأثير والرّبوبية» وبأنه كل يوم هو في شأن. 
ونحو ذلك. والأرضٌ بالخلاقية والررّاقية والرّحمةٍ إلى غير ذلك» والملائكةٌ بالعلم 
والقدرةٍ والتجرّد عن المادّة» على القول بأنّهم أرواحٌ مجرّدة» وهكذا. 

«وإدًا فَرَأَتَ الْفْرَانَ جعلنا بيك وبين الَدِينَ لا يؤْمبُونَ بالآجْرَةَ حِجَاًا تور من 
الجهل وعَمَى القلب. اكلا يرون حقيقتك القدسية». ولا تدركون متك إلا الضيورة 
البشرية؛ وإنّما خصٌّ ذلك بوقت قراءة القرآن مع أنّهم في كل وقتٍ هم أجهلٌ الخلق 
به يَكلة؛ لأنَّ في ذلك الوقتِ يظهر إشراقٌ أنوارٍ الصفاتٍ عليه عليه الصلاة والسلام» 
فإذا كانوا محجوبين إذ ذاك» كانوا في غيره من الأوقاتٍ أحجبٌ وأحجب 

«وحعلنا عل لويم أَكِنَد» من الغِشاوات الطبيعية والهيئاتٍ البدنية 5-0 
إن القرآنَ كلامه تعالى» هين حل صفاته. وإذا لم يعرفوا 0 
وجل» وإذا لم يعرقوة سببحاته لم يعرفوا صفاتّه تعالى» ؛ فلم يعرفوا كلامّه سبحانه 
«وق عاذاي وقراأ» لرسوخ أوساخ التعلّقات فيها يمنعهم عن سماع القراءة» وهذا 
ناشئٌ من جهلهم بأفعاله تعالى. 


اضر 22 التفسير الإشاري (0-70) 


هر 


«وَدًا ككرت رَيّكَ في لدان وده وَلَا ع كرد توراه لعشت أهوائهم وتفرّقٍ 
همّهم في عبادة آلهتهم المتنرّعة» فلا تُتاسب الوحدةٌ بواطنهم. 

يوم يدعوكم 6 للقيام من القبور العدي يحَمْدِ» حامدين له تعالى مجذه 
بلسان القالٍ أو بلسان امال حيث أظهر فيكم الشاة بعد الموت ونحو وَذلك. 
#وَيَظئُونَ إن َر في القبور أو في الدّنيا إلا ييه لذُهولكم عن ذلك الزَّمانء 
أو لاستقصاركم الدّنيا بالنُسبة ااا 

ريك عد يك يه يك , ييِحَنَوْد أو إن يد يُمَرِبَكُة) فيه إشارةٌ إلى أنَّ المشيئة 
تابعةٌ للعلم ؛ ١‏ نتن عل سيان املك للاحمة: شاءً تعالى رحمته فرحمه» ومن عَلِم 
جل وعلا أهليّته للعذاب» شاء عذابّه فعذبه. ولا يخمّى ما في تقديم شِقٌّ مشيئةٍ 


الرّحمة من تقوية الأمل. 


«أنليك أن يدعرت» أي: يدعو نهم الكفارٌ ويعبدونهم «إيتتفوت إِلَ رَيّهِمٌ 
لْوَسِيلدَ مم درب أي: يطلب الأقربُ م: منهم الوسيلة إلى الله تعالى» فكيف بغير 
ا 


والوسيلةٌ في الأصل الواسطة التي يتوسّل ويتقرّب بها إلى الشيء؛ وهي هنا 
الطاعةٌ كما تقدّم. وقيل: هي كرمُه تعالى القديم» وإحسائه عر وجل العميم. 
وقيل: هي الشفاعةٌ يوم القيامة. 

ولمّا كان مقامٌ الوسيلةٍ بهذا المعنى خاصًا بنبيّنا يك أطلقوا الوسيلةً عليه عليه 
الصلاة والسلام» وفسّرها بذلك هنا بعض الصّوفية. فكل مَنَ عُبد مِن دون الله 
تعالى من عيسى وعُرير والملائكٍ عليهم السلام وسيلتهم إلى الثو تعالى نبينا يلوه 
بل هو عليه الصلاة والسلام وسيلةٌ سائرٍ الموجودات» والواسطةٌ بينهم وبين الله 
تعالى في إفاضته سبحانه الوجود وكذا بزائريها فين عليهم». وأحظلى الخلقٍ 
بوساطته الأنبياء عليهم السلام» نهم أشعةٌ أنواره» وعكوساتُ آثاره» وهو النورٌ 
الحقٌّ» والنبئْ المطلق» وكان نبيًا وآدم نالا والطيه ”عق تلقى الأننياء نه 
من وراء حجاب الأرحام والأصلاب» وظهروا إذ كان محتجباً ظهورٌ الكواكب في 


.١5٠/8 لفظه في كتب الحديث: «وآدم بين الروح والجسد» وينظر ما سلف‎ )١( 


التفسير الإشاري (95-/) م "#١‏ ي” الا 


القبل» فلا برعت عنمل البؤة النطلقة من أق.الظهورة غابوا وتيت اتحاتيه: 
على نحو غيبوبةٍ الكواكب وانمحاقٍ أنوارها وأضوائها عند طلوع الشمس من تحت 
الحجابء .منخلعةً عن الجلباب. 


يرون رحمبَه ويعَافوت عذَابهت)» لعلمهم بجماله وجلاله. والرجاءٌ والخوفٌ 

جناحا من يطيرٌ إلى حضرة القُدس» وروضة الأنس» ومن عطّلل أحدّهما تعطّل عن 
الطيران. 

رذ سٍ انَْلتَ ينم يِه إلى قوله سبحانه : «ركق يِرَيْكَ وَسكيلا» 
فنه [شبازة إلى اختلاف مراتبٍ تمكن الشيطانٍ من إغواء بني آدمء فمن كان منهم 
ضعيف الاستعداد» استفرّه وامفكنه بصوته» فأغوأه بوسوسةٍ وهمس» 0 
ولَمَّة ومن كان قوي الاستعداد. فَإنْ كان خالصاً عن شوائب الغيرية» أو عن 
شوائب الصفات النفسانية» لم يتمكّن من إغوائه: وهذا هو المرادٌ بقوله تعالى: 
إن عِبَادى لِيْسَ لكت أكَ عَلتهِرْ سُنْطَنُ» إن لم يكن خالصاًء فِإِنْ كان منغمساً في 
الشواغل الحِسّية» منهمكاً في الأمور الدّنيوية؛ شاركه في أمواله وأولاده» وحرّضه 
على إشراكهم بالله تعالى في المحبّة» وسرّل له التمتّع والتكائرٌ والتفاخرٌ بهم ومنّاه 
الأمانيّ الكاذبة» وزيّن له الآمالَ الفارغة» وإِنْ لم ينغمسء فإن كان عالماً 
بتسويلاته» أجلبَ عليه بحيله ورّجلهء أي : مَكرٌ بأنواع الحِيل» وكاده بصنو 
الفتن» وأفتاه بأنَّ تحصيل أ نواع الحخطام والملاذ من جملة مصالح المعاش» وغرّه 
بعلمة» وحمله على الإعتجاب به وأمثالٍ ذلك؛ حتى أضلّه على علم وإن لم يكن 
عالماً بل كان عابداً متنسّكاًء أغواه بالوعد» وغرّه برؤية الطاعةٍ وتزكية النفس. 


لوَلقد كَرَمَنَا ب 6دم4 الآية. قيل: كرّمهم تعالى بأنْ لق أباهمٍ آدمّ على 
صورة الرّحمن"''» وجعل لهم ذلك بحكم الورائةٍ وأنّ الولد سر أبيه» وفضّلهم على 
الكثير باد جل الهم امن التعم بط يستفرق الي. وجوّز أن يقال: تكريمهم بأن بسط 
نوائد الإتعام لهم وجل من عداهم طفيليا يليّاء وتفضيلّهم بما ذُكر في التكريم أولاً. 
وفيه احتمالاتٌ أخَر. 


.11١/7 إشارة إلى حديث سلف‎ )١( 


ع تَدغْوا جخل نان ب ميخ » أي : نناديهم بنسبتهم إلى من كانوا يقتدون به 
في الدّنيا؛ لأنّه المستعلي محبَُّهم إياه على سائر محيّاتهم لَب أي سحي 
سند » أي : من جهة العقلٍ الذي هو أقوى جانبيه « ديلت يفَرءونَ كتبهرٌ 4 
ويأخذون أجورَ أعمالهم المكتوبة فيه ولا يمون تبلا )»> أدنى شيءٍ حقير من 
ذلك طمن كات فى هزوه َعْمَن» عن الاهتداء إلى الحقٌ مهو فِ لخر َعَم ب أنفا 
صل سيا 469 لبطلان الكسب هناكء وهذا الذي يؤْتّى كتابّه بشِماله» أي: من 

جهة النفس التي هي أضعت جانييه. إلا أنّه عر عنه بما ذكر لِمًا قدّمناء والله تعالى 
وا إلى سواءٍ السبيل . 
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ثم إنّه ععزّ وجل لما عدَّد نعمّه على ب: بني آدم» ثم ذكر حالّهم في الآخرة 
وانقسامّهم إلى تسكدن ؛ ستعذاء واعقياءة أتُبع ذلك بذِكر بعض مساوي بعض 
الأشقياء ءِ في الدنياء من المكرٍ والخداع والتلبيس على سيّد أهل السَّعادةٍ المقطوع له 
بالعصمة َللِه. وفي ذلك إشارةٌ إلى أنّهُم داخلون فيمن عَمِيَ عن الاهتداء في 
الدّنيا دخولاً أوليّاء فقال سبحانه وتعالى: «وَإن ادو لَفِْبُوتكَ» قيل: نَرَلَتَ في 
نّقيف» قالوا للنبيّ كلهِ: لا ندخل في أمرك حتى تُعطيّنا خصالاً نفتخر بها على 
العرب: لا تُعشّر ولا تُحشّرء ولا تُجَبّ في الصلاة» وكل ربًا لنا فهو لناء وكل ريا 
علينا فهو موضوعٌ عناء وأن تميّعنا باللّات سَنَة» وأن تحرّمٌ واديّنا وجا كما حرّمت 
مكة» فإِنْ قالت العرب: لم فعلتٌ ذلك؟ فقل: إِنَّ الله تعالى أمرني. وروى ذلك 
التعلبيٌ عن ابن عباس ولم يذكرُ له سنداء وقال العراقيٌ فيه: إِنا لم نجده في كتب 
الحديث. ونقله الزمخشريٌ بزيادة”" . 

ونقل غيرٌه أنّهم طلبوا ثلاتٌ خصال: عدم التجبية في الصلاة؛ وكسر أصنايهم 
بأيديهم» وتمتيعهم باللّات سَنَةَ من غيرٍ أن يعبّدرهاء بل ليأخذوا ما يُهِدَى لهاء 


)١(‏ الكشاف »45١0/5‏ وقوله: لا تُعشرء هو أخذ العشرء وقوله: ولا نحشرء أي: لا نبعث 
ونساق إلى غزاةٍ وجهادء ونجبّي بضم النون وفتح الجيم وكسر الباء الموحدة» والياء آخر 
الحروف» من التجبية وهي وضع اليدين على الركبتين أو على الأرض أو الانكباب على 
الوجه» والمراد: لا نصلي. انظر حاشية الخفاجي 01/5. 


فقال عَللِلةِ: لاخر نحن لاتركن بمو ليهو . وأمًا كسرٌ أصنامكم بأيديكم 
فذلك لكم. ا فإني غيرٌ ممتّعكم بها» وقام رسول الث يك فقال 
عمرٌ بن الخطّاب وله : ما بالكم آذيتم رسول الل عليه الصلاة والسلام» وإنّه لا يدع 
لأسا في أرض الرب» نا الوا ب ىأل الخال اي 

ورجالاً من فريشش أتوا سول ال فقالر يا 
دينك» ركان رح 3 اللا كله رهد علته ردراف قومة: ويحبٌ إسلامّهم. فرقٌ لهمء 
فأثرل :الله تعالى .هذه الآية إلل قوله سبحانه > )7 . 


وأخرج ابنُ مردويه من طريق الكلبيئّ» عن باذان» عن جابر بن عبدٍ الله مئله”" . 

وأعرج ةانق أن عنام افن ختورين قير ان فريها اقرا :اليك كلل ففالوااله: .إن 
كنت أرسلتٌ إليناء فاطدّد الذين انّبعوك من سقّاط الناس ومواليهم لنكونٌ نحن 
أصحابئك» فنزلت9" . 


- 0-1 -_- 


وقيل : إِنْهُم قالوا له عليه الصلاة والسلام: : إجعل لنا آية ر حمة آيةَ عذاب» وآية 
عذاب آيةَ رحمةٌ حتى نؤمن بك» فنزلت. 


وفي ذلك رواياتٌ أرُ مختلفةٌ أيضاً وفي بعضها مالا يصحٌ نسبتة إلى 
الرّسول َكل ولا يكاد يؤوّل» وذلك يدل على الوضع» والتفسيرٌ لا يتوقّف على شيء 
من ذلك. 


وأيًا ما كان» فضميرٌ الجمع للكفار» وهم إِم 6 ثقيفٌ أو فريش» وهإِنْ؛ مخمّفة 
من المثقّلة» واسمها نميل فنآن د واللام هي الفارقةٌ بين المخقّقة رخرمء 
أي : إنَّ الشأن قاربوا في ظنّهم أنْ يوقعوك في الفتنة صارفيكَ ظِمَنٍ ز 


)١(‏ الإتقان »٠١4/١‏ وفي إسناده محمد بن" أبي محمدء قال الذهبي في الميزان 1/4؟: 
لا يُعرف. وذكره ابن الجوزي في زاد السير 7١/0‏ وقال: هذا باطل» لا يجوز أن يُظْنٌّ 
برسول الله يك وهو محال في حقّه وفي حق الصحابة أنهم رووا ذلك عنه. 

(؟) الدر المنثور 54/ »١94‏ والكلبى متروك. 

©) الدر المنثور .١95/4‏ : 


لالدلا م4" الآية + 4/ 


لتكت من الأوامر والتّواهي والوعدٍ والوعيدٍ ظإِتِقَ مكنا عَيرهُ» لتتقوّل علينا 
غيرٌ الذي أوحيناه إليك مما اقترح عليك ثقيفٌ من تحريم وج مثلاً» أو قريشٌ من 
جعل آي الرحمة آيةَ عذاب وبالعكس. 

وقيل: المعنى : : لتحل محل المفتري علينا؛ لأنّك إن انبعت أهواءهم أوهمتٌ 
أنّك تفعل ذلك عن وحينا؛ لأنّك رسولّناء فكنت كالمفتري. 

رادا َدْوكَ عيبلا 46 أي : : لو فعلتٌ لَيتخْذْنُك صديقاً لهم. وكأن المراد: 
ليكونَنّ بينك وبينهم مِخالَّةٌ وصداقة وهم أعداءٌ الله تعالى» مخالّتهم تقتضي 
الانقطاعَ عن ولايته عنَّ وجل» كما قيل: 
إذا صائّى صديققك من تعادي 2 فقد عاداك وانقطعالكلاة() 

وثيل: اللخليل هذا'من الخلة» تمع الحاجة: ا لالددوة ققيرا سانيا 
إليهم. وهو كما ترى. 

«وَلولَا أن َبَتَك أي : لولا تثبيبنا إيّاك على ما أنت عليه من الحقٌّ بعصمتنا 
لك ولقد كدت تكن إِلتهِمْ سَينا قلا جلا لح سن الرعوة الذي بهو ادني اللميل؛ 
وَآضَله الميل إلى:ركنء وذكروا أنه إذا أطلق يقع على أدئى الميل» ونصبٌ «شيئاً» 
على المصدرية» أي : : لولا ذلك لقاربتَ أن تميل إليهم شيئاً يسيراً من الميل اليسير؛ 
لقوّة تدعِهِمٍ وشدَّة احتيالهي» لكن أذركتاك العصمة فشنعك من أن درت أدين 
الأدنى من الميل إليهمء فضلاً عن نفس الميل إل 

وهذا صريحٌ في أنّهِ كل لم يهم بإجابتهم ولم يكدء وبه يُرَدُ على مَن زعم أنه 
عليه الصلاة والسلام هم فمنعه نزول الآية وكأنه غرّه ظواهرٌ بعض الرٌوايات في 
ناسين الترول» ك : رقٌء في رواية ابن إسحاقٌ ومن معه عن الحَبر. ولا يخّى 
أنَّ في قوله سبحانه: «إليهم» دون «إلى إجابتهم» ما ب يقرّي الدّلالة على أنَّه عليه 
الصلاة والسلام بِمَعزلٍ عن الإجابة في أقصّى الغايات. 

وهذا الذي دذُكر في معنى الآيةٍ هو الظاهرٌ المتبادرٌ للأفهام؛ وذهب ابن 
الأنباريّ إلى أنَّ المعنى: لقد كادوا أن يُخبروا عنك أنك ركنت إليهم؛ وتُسب 


)١(‏ سلف 5/8لا. 


الآية : ٠٠‏ كلدل 
.سلبببل ب ب برب 222 2< ست 
فِعلّهم إليه عليه الصلاة والسلام مجازاً وانّساعاً» كما تقول للرجل: كدت تقتل 
نفسك» قي كاد الناسٌ يقتلونك بسبب ما فعلت. وهو من الإلغاز المتسمين 
عله . 

واسيُدلٌ بالآية على أنَّ العصمةً يتوفيق الله تعالى وعنايته 


بوتا كان راان احي اسطاك راان مق ١تَرْكُن»‏ بضمٌ الكافي' '' مضارعٌ رَكُنَ 
بفتحهاء وهو على قراءة الجمهورٍ مضارعٌ رَكِنّ بكسر الكاف» وقيل: بفتحها أيضاًء 

ول ذلك من تداخل اللْغتّين. 

© إذا» أي : : لو قاربتٍ أن تركنّ إليهم أدنّى ركنة «الَأَدَدَتَكَ ضعْفَ الحزة» أي : 
مضاعف الحياة» وهو :طن متتلوف: والإضافة على معنى في» أو للملابسة» أي : 
عذانا شاعنا في الحياة» والمرادٌ بها الحياةٌ الدنيا؛ لأنّه المتبادر عند إطلاق 
لفظهاء وكذا يقال في قوله تعالى: «رَضِعَفٌ ألْمَمَاتِ» أي : وعذاباً ضِعفاً في 
الممات. والمرادٌ به ما يشمل العذابّ في القبر وبعدٌ البعث. 

واستسهل :بعفى المحمّقين أن يكو التقديز من أوّل الأمر: لأذقناك ضعفت 
عذاب الحياة وضعف عذاب الممات» وتكون الإضافة لامية» والقرينة على تقدير 
العذاب «لأذقناك» لمحن : لو قاربتَ ما ذكرناء لنضاعفنّ لك العذابَ المعجل 
للعصاة في الحياة الدنيا والعذابَ المؤْجلَ لهم بعد الموت. 

وقيل: المرادٌ بالحياة حياةٌ الآخرة» وبعذاب الممات ما يكونُ في القبر» وأمر 
الإضافةٍ والتقدير على حاله؛ والمعنى: لو قاربتَ لنضاعفنّ لك عذابٌ القبرٍ وعذابٌ 
يوم القيامة المدّخرين للعصاة: 

وفي هذه الشرطيةٍ إجلالٌ عظيم بمكان رسولٍ الله كل وتنبية على أنَّ الأقربٌ 
أَقِدٌ خطراء وذلك أنه أوعد بضعف العذاب على مقاربة أدنى ركون» وقد وضع عن 
الركون ما لم يصدّقه العمل. ونظيرُ ذلك ين وجو ما جاء في نسائه عليه الصلاة 
والسلام من قوله تعالى: : يي الي من بأ سك يك ع 


و مسد عق ليا 
ود سس سر عرف 2 


لْعَدَابٌ صْعَفَينِ»# [الأحزاب م وذكر في وجه مضاعفة جا كنا الخطير أنه يكون 


.5 البحر المحيط‎ )١( 


سوا الجا 20 الآية : ٠5‏ 
سبباً لارتكاب غيره مثلّه والاحتجاج به» فكأنّه سنّ ذلك» وقد جاء: «(ومَن سن 
سيعةه فغلية وزده دوزرُ مَن عمل بها إلى يوم القيامة مة»''' وعلى هذا يضاعًف عذابٌ 
الخطير في خطئه أضعافاً مضاعفة». ولا يَلزم من إثبات الععفت الواحدٍ نفيٌ الضعفي 
المتعدد. 


وقيل: الضّعف من أسماءٍ العذاب» وأنشدوا على ذلك قولّه : 
لمقتل مالك إذ بان مني أبيتٌ الليلَ في ضع ف ألي'("© 

وذكز بعشهم أن الضعت ليس افن أسماء العذات وطيعا لك يعبر به عنة لكثرة 
وصف العذابٍ به كما في قوله تعالى: مدا صِعْنَاك [الأعراف:8+] وزعم أنَّ ذلك 
مرادٌ القائل» والله تعالى أعلم . 

واللام في «لأذقناك» و«لاتخذوك؛ لام الكسم على نا ابص عليه الحرني» 
والماضي ذ فى الموضعين واقعٌ موقع المضارع الدالٌ عليه اللام والنون» على ما نص 
عليه أ ا وَآشرنا إليه فعا سيق : 


وم سم 2 


طم لا يمد لك علدنا تيا 405 يدفع العذابَ أو يرفعه عنك» رُوي عن قتادةً 
أنه لما نزل قوله تعالى : «وإن كادوا» إلى هناء قال كلخ «اللهمٌ لا تكلني إلى نفسي 
طرفة عين» وينبغي للمؤمن إذا تلا هذه الآية أن يجثرٌ عندها ويتدبّرهاء وأن يستشعرَ 
الخشيةً وازدياد التصلّب في دين الله تعالى» ويقولٌ كما قال النبئ كَلِ. 

#وإن كادراً» أي : أمل مكةء ٠‏ كمازوي عن ابن عباس وقتادةً 
وغيرهما ليُسَيَئة» ليزعجونك ويستخمُونك بعداوتهم ومكرهم ين الْارضٍ ب 
أي : : الأرض التي أنت فيهاء وهي رمن مكة + لفيا كه أي : لتتسيوا إلى 
خروجك «إينها». 

وكان هذا الاستفزازٌ بما فعلوا مِن حَصره كلِ في الشّعب والتضييق عليه عليه 
)١(‏ أخرجه أحمد ,)١9155(‏ ومسلم )1١١7(‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلي َفيك 

./8/١5 وسلف‎ 


(0) الكت والعيون للماوردي ال ومجمع البيان 87/١6‏ دون نسبة. 
() فى البحر 5/ 56. 


الصلاة والسلام» ووقع ذلك بعد نزول الآية كما فى لين وصار سببا 
لخروجه ككِهِ مهاجراً . 
ظوَإدًا لا يَجَْت» أي : إن استفرُوك فخرجتٌ لا يبقّون طْلمَكَ» أي: بعدك, 
07 2 2 7 5 5 00 07 
وبه قرأ عطائرين ني رباح 0 واستحسين أنها 00 لا قراءة؛ لمخالفتها سواد 
المصحف. وأنشدوا: 
فت الننياة” غتلافيب فكفانه) ‏ تتطالقراطت 0 
عفاه يار فهم لشو بينهنّ حصير 


وقرأ أهل الحجاز وأبو بكر وأبو عَمرِو: «خَلْمّك) , : 0100 والمعنى 
واحدء» واللفظان في الأصل من الظروفي المكانية» نيا واسكعياد للرمات» 
وقد ارد إضافتُّهما ‏ كقبل وبعد - إلى أسماء الأعيان على حذف مضافي يدل عليه 


ما قبلّهء أي : لا يلبثون خلف استفزازك وخروجك لإإلًا تيلا 46 أي: إِلّا زماناً 


قليلا . 


5 


وجدّز أن يكو التقدير : إِلّا لَبئَاً قليلاً» والمعنيان متقاربان. واختير التقدير 
الأوّل لأنَّ التوسّع ‏ أعني إقامةً لوصف مُقَام الموصوف - بالظروف أشبه.. 
ود مر تحفق بإفناء الح وين لاسكا وقد كانوا يادي 0 لت تعرفٌ 
نمم الشيء يقام مقامَ كلّه . وكان الزمانُ القليل - على ما روى ابن أبي حاتم 
عن النيدئ كانه عل ني 


ويجوز أن يفسّرٌ الإخراج بالإكراه على الخروج»؛ وَالوَعيل بإهلاك كل واحدٍ 
منهمء أي: : لو أخرجوك لا ستؤصلوا على بُكرة أبيهم» لكن لم يقع المقدّم لأن 
الإكراة على الخروج مباشرةً» وقد خرج رسولٌ الله كَل مهاجراً بأمر ربّه عزَّ وجل» 


.50”5/5 )١( 

7(7) البحر المحيط 51/5. 

(") قائله الحارث بن خالد المخزومى كما فى العين 777/5» واللسان (خلف). والشواطب: 
النساء اللاتي تشطب الجريدء أي: تشققه لتعمل منه الحصر. الصحاح (شطب). 

(5) التيسير ص١5١»‏ والنشر 708/7. 

(0) الدر المنثور 5/ .1١96‏ 


فلم يقع التالي» وهذا هو التفسيرٌ المروي عن مجاهد. قال: أرادت قريشٌ ذلك 
ولم تفعل 6 لله سبخائة أراد استبقاءها وعدم استئصالها ليُسِلِمَ منها ومن أعقابها مَن 
يُسلمء أن لرسوله عليه الصلاة والسلام بالهجرة» فخرج بإذنه لا بإخراج قريش 
وقهرهم»: والإخراج في قولة تعالى: «إوَكيّن ين ميم هى أَسَدَ هُوَ من فَرَيِكَ أل 
ك4 [محمد 16 مكتول عن السين الأول وكذا في قولٍ ورقة: ياليتني كنت 
جَدَعاً إذ يُخرجك قومٌكء وقوله عليه الصلاة والسلام: «أَوَ مخرجيى هم:”": فلم 
تتضمّن الآيةٌ وكذا الخبر إثبات إخراج قلنا بنفيه هنا . 


والقول أنه بارزم على هذا التناقض بين هذه الآية والآية السابقة» بناءً على 
تعسين ا رعراج ليها بالعمينة إلى الخروج؛ لأنَّ كاد تدلٌ على مقاربته لا 0 
وغيده:الأأية دلت على حصوله مجا تا عنه أن قصارى ما ذلك لهالا السابقة 
على التفسير الأوّل 5 قرب حصول الاستفزازٍ منهم ليتسيّبوا به إلى خروجه يَكَةِ وأنه 
لم يكن حاصلاً وقتّ نزول الآية» لا أنه لآ دكون اماد أبداً ليناقض نشوا 
بعد . 


وحكى الزجَاجٍ أنَّ استفزازّهم ما أجمعوا عليه في دار النَّدَةٍ من قتله يلل 
والمرادٌ من الأرض وجه البسيطةٍ مطلقاً» وقال أبو حيّان”": المرادُ بها على 
ا 


وقيل : صَميرٌ (كاذزا» وما بعدّه لليهود» فقد أخرج ابن أبي حاتي » رالبيهقيٌ في 
«الدلائل» وابنْ عساكر عن عبد الرحمن بن غَنْم قال: إن اليهنود أثّوا النبئ كَل 
فقالوا: إن كنت نبيّا فالْحَقْ بالشام؛ فإنّها أرضٌ المحشر وأرضٌ الأنبياء» فصدَّق 
رسول اللو عليه الصلاة والسلام ما قالواء فغزا غزوةٌ تبوكِ لا يريد إِلّا الشام» فلمًا 
بلغ تبوكٌ أ نزل الله تعالى: : وود حكاذرا لستَرئ4 إلى : «عَرًا ©» وأمره 
بالرّجوع إلى المديئة» وقال: فيها مّحياك وفيها ممانّك ومنها تُبِعَث2© . 


)١(‏ أخرجه البخاري (7): ومسلم (110) من حديث عائشة وَقنا مطولاً. 

(؟) في البحر 237/5 وعنه نقل المصنف قول الزجاج» وينظر معاني القرآن للزجاج ”/ 705. 

زفرة دلائل النبوة ه/ 0 وتاريخ ابن عساكر ماك وعزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر 
1/5 . 


الآية : 5/ ةلدالا 


وفي روايةٍ نهم قالوا: يا أبا القاسمء إن الشام أرضٌ مقدّسة» وهي أرض 
0 لآمنا بك. وقد علمنا أنّك تخافٌ الرُوم» فإن كنت نبيًا 
فاخرخ إليها ٠»‏ فإنَ الله تعالى سيحميك كما حمّى غيرّك من الأنبياء؛ فخرج عليه 
الصلاة والسلام بسبب قولهم» وعسكر بذي الحُلّيفة وأقام ينتظر أصحابّه؛ 55 
هذه الآية فرجع يله ثم إِنَه عليه الصلاة والسلام قتل منهم بني قريظة وأجلّى بني 
التَفْيْنَ بقليل. 

وتعمّب بأنّه ضعيفٌ لم يقع في سيرة ولا كتاب يُعتّمد يُعتّمد عليه» وذو الحليفةٍ ليس 
في طريق الشام من المدينة» و 0 
وكيل: أرضٌ العرب. وكانّ تن ذهب إلن أن هده الآية يديه ينقند إلى ما ذكر مق 
الرُوايات» وقد صرّح الخفا جي”'' بأنَّ هذا المذهبّ غيرٌ مرضيء والله تعالى أعلم . 

وقرأ عطاء: الايكبّيونَ؛ بضمٌ الياء وفتح اللام والباء مشدّدة ‏ . وقرأ يعقوب 
كذلك: إلا انه كسر الباء0" ١‏ ؤقرأ 1 «وإذاً لا يلبئوا» بحذف النُون(؟» وكذا في 


مصحفىي عبك 07 


وترضة الأنتاف. والحذق أن التعرين ن عدوا من جملة شروط عمل إذن كوثها 
في أوّل الجملة» فعلى قراءة الحذفي تكون التجملة معطوفة على جملة «ليستفزونك» 
وهي خبر كادء فيكون الشرظ منخرماً ؛ لتوسّطها حينئلٍ في الكلام» د 
0 وعلى قراءة الإثباتٍ تكون الكيلة” معطوفة غلن 
جملة «وإن كادوا» فيتحمّق الشرط» والعطفٌ لا يضر في ذلك. 


ووجّه أبو حيّان الإهمال بأنَّ دللا يلبثون» جراث تش واستعدوقه أي والله | 


استفزُوك فخرجت لا يلبئون» وقد توئّطت (إذَاً» ب ب الشف السك ولعي 
باعتا ثم قال: ويحتمل أن يكون دلا يلبثون» خيرا لمبتدأ محذوفي دل هل 


.907/5 فى حاشيته‎ )١( 

00 القراءات الشاذة صل/الاء والبحر 7577/5. 
(*) البحر 577/5. 

(5) القراءات الشاذة صل/الاء والبحر 777/5. 
(0) البحر 577/5. 


علدا رنق؟ع طشك 


المعنى» تقديره: وهم إذاً لا يلبثون» فتكون (إذاً» واقعةٌ بين المبتدأ وخبره» ولذلك 
ألفيف” 42 وكلد التوجيوين لب برجو عما لا يدق 

سْنَهَ من هد أرُسلْنَا ملك ين يسن نصبٌ على المصدرية» أي : سدئًا سنَّةٌ 

من الخ ل ل 1 
قليلاً. . فالسئّة له عر وجل وأضيفت للرُسل عليهم السلام لأنّها سنت لأجلهم؛ 
يذل على ذلك قوله ستبيحائد : #ولا يحدُ لِسَنَينَا كحو تحوبلا ا ©» حيث أضاف السّنَّةَ إليه 
تعالى . 

وقال الفرّاء”": انتصب «سنة» على إسقاط الخافضء. أي: كسئّة؛ فلا يونت 
على قوله تعالى: «قليلاً» فالمرادٌ تشبيهُ حاله كل بحال من قبله. لا تشبيةُ الفردٍ بفرد 
من ذلك النوع :. 

وجوّز أبو البقاء” 3 يكون مفعولاً به لفعلٍ محذوف» أي : انْبِعْ سئة . .. إلخ. 
كما قال سبحانه: هد مُدَنهُمٌ أنصَدة)4 [الأنعام: 4]. والأنسب بما قبل ما قبل» 
وكأنّه اعتبر الأوامرٌ بتعد. وهو خلافٌ ما عليه عامّةٌ المفسّرين. 

والتحويل التغيير» أ لاتجد لما أحريدابية العاذة تفتيرا أي : لا يغيّره 
أحد. 


والمرادٌ من نفي الوجدان هنا وفيما أشبهه نفيئٌ الوجودء ودليل نفي وجودٍ مَن 
يعدو غادة الله و تعالى أظهرٌ من الشمس في رابعة النّهارء وللإمام” كلام في هذا 
و 0000 
أمره أن يُقَبِلَ على شأنه من عبادة ربّه تعالى شأنّه: ووعده بما يُغبطه عليه كل 
2 5 5 د 2 2 3 32 
الخلق» ويتضمن ذلك إرشاذه إلى ألا يَشغل قلبّه بهم. أو أنه سبحانه بعد أن قدم 
)١(‏ البحر 557/5. 
020( في معاني القرآن . 
(7) في الإملاء /444. 
(:) في التفسير الكبير .784/7١‏ 


الآية : مم41 ةلدا 
القولّ في الإلهيات والمعادٍ والنبرّات؛ أمر بأشرف العباداتٍ بعد الإيمان» وهي 
الصّلاةء فقال جل وعلا: ##أقِرِ الصَّلَرة» أي : المفروضة لالِدُلُوكِ الشّمِين» أي: 
لزوالها عن دائرة نصفي التّهار. وهو المرويٌ عن عمرٌ بن الخطابء وابيهء وابن 
عباض افق رواية#رالسن» بوابي بررة الأسلمق » والجيدن» والشيعين» وخطاءة 
ومجاهد» ورواء الإماميةً عن أبي جعفر وأبي عبد الله ها وخلتي آتحرين. 


وأخرج ابن جريرء وإسحاقٌ بن راهويه في «مسنده» وابنُ مردويه في «تفسيره» 
والبيهقيٌ في «المعرفة» عن أبي مسعودٍ عقبةً بنِ عامر قال: قال رسول الله كع: 
«أتاني جبريلٌ عليه السلام دلوك الشمس حين زالت فصلّى بر لير 

وقيل: لغروبها. وهو المرويُ عندنا عن علي كرّم الله تعالى وجهّهء وأخرجه 
ابن مردويه» والطبرانيّ» والحاكم وصحّحه. وغيرهم عن ابن 000 وابنْ 
المنذر وغيرّه عن ابن مسعود””» ورُوي عن زيد بن أسلم» والنخع» والضْحَاكء 
والسٌّدّيء وإليه ذهب الفرّاء”©2 وابن قتيبة*2» وأنشد لذي الرَمّة : 
مصابيحٌ ليست بالنّواتي يقودها ‏ نجومٌ ولا بالآفلات الدوالكِ'") 

وأصل مادّة (د ل ك) تدلّ على الانتقال» ففي الزوال انتقالٌ من دائرة نصفي 
التهار إلى ما يليهاء وفي الغروب انتقالٌ من دائرة الأفق إلى ما تحتهاء وكذا في 
الدّلك المعروفي انتقالُ اليد من محل إلى آخرء بل كل ما أوّله دالٌ ولام مع قطع 
النظر عن آخره يدل على ذلك» كدَلَجَ بالجيم من الدّلْجةء وهي سيرٌ الليل» وكذا 
دَآَجَ بالدّلو إذا مشى بها من رأس البثر للمصبٌ». ولح بالحاء المهمّلة إذا مشى مشياً 
متثاقلاً» ودَلَعَ بالعين المهملةٍ إذا أخرج لسائه؛ ودّلّف بالفاء إذا مشى مِشِيةَ المقيّد 


.)1755( ومعرفة السئن والآثار‎ 79/١6 تفسير الطبري‎ )١( 

() المعجم الكبير »)4178-941١119‏ والمستدرك ؟777/7. 

() كذا في الأصل و(م)؛ ولعل الصواب: عن علي» وقد أخرجه ابن المنذر في الأوسط 
؟/ “7 عن علي وابن مسعودء وينظر الدر المنثور .١985/5‏ 

(5) في معاني القرآن ؟59/1١.‏ 

(0) فى تفسير غريب القرآن ص59؟. 

00( تتمة الديوان 2 


قله انه 0 
وبالقاف إذا أخرج المائعَ من مقرهء ودله إذا ذهب 50 وفيه انتقالٌ معنوي: إلى 
غير ذلك. وهذا المعنى يشملٌ كلا المعنيّين السابقين وإِنّْ قيل: إِنَّ الانتقالٌ في 
الغروب أتمّ؛ لأنّه انتقالٌ من مكان إلى مكان» ومن ظهور إلى خفاءء وليس في 
الرّوال إِلَّا الأوّل. 

وقيْل: إن الذتوك مْصِيرٌ موي ماخوة من المصكن المجرّد» أع'الدلك 
المعروفء. وهو أظهرٌ في الرّوال؛ لأنَّ مَن نظر إلى الشمس حينئلٍ يَدلّك عي 
ويكون على هذا في دُلوك الشمس تجوّز عن دلوك ناظرها . 

وقد يُستأنس في ترجيح القول الأول مع ما سبق بأنّ أول صلا صلاها النبي ككل 
نهار لبلق الإسراء الظهرء ا ل ام 

وقال المبرد: وك التنمين سن اذه ورائها إلى غروبهاء فالأمرٌ بإقامة الصلاة 
لدلوكها أمر بصلاتين: اشير والعصرء وعلى القولين الآخَرين أمرّ بصلاة واحدة: 
الظهر أو العصر. 

واللامٌُ للتأقيت متعلّقة ب «أقمى وهي بمعنى بَعدء كما في قول متمّم بن ثويرة 


يرثي أخاه : 
فلكم نم مات سانا يطول اجتماع لم نبت ليلة معا"ا 
ومله: كتبتّه لغلاث لون من هن كذاء وتكون معن عند اضيا وقال 
الواحديّ: هي للتعليل؛ لأنَّ دخولٌ الوقتٍ سببٌ لوجوب الصلاة. 
«إك عَسَتٍ أَللِ»> أي: إلى شدَّة ظلمته» 0 غبُ('" وغيرٌه وهو وقتٌ 
العشاء. وأخرج ابن الأنباريٌ في «الوقف”* عن ابن عباس أنَّ نافع بنّ الأزرتي قال 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١5078(‏ والترمذي »)١6١(‏ والنسائي 5/١‏ من حديث جابر وليه . ومن 
حديث ابن عباس أخرجه أبو داود (97)» والترمذي )١54(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(؟) المفضليات ص 27557 والشعر والشعراء :**”8/١‏ والخزانة 70/7/4. 

(؟) في المفردات (غسق). 

.م9/١‎ )8:( 


الآبية : 60 اا 

له : أخبرني ما الغسق؟ فقال: : دخولٌ الليل بظلمته» وأنشد قولٌ زهير بن أبي سلمى : 

لل فعرة ناما وهي لاع 0 والشييدر 
ؤقال التفتن ين شُميْل < سق الليل 'وخوق أولهه كال الشناع ”0 

اشع اتير عه ميف واستعييية |الحيت ولارننا 


وهو عنده وقتٌ المغرب» وروي ذلك عن مجاهد» وأسلهافه السّيلان» يقال: 
عَسِةٌ - العينٌ تَعْسٍِ » إذا هَمَلت بالماء» كأنّ الظلمة تنصبٌ على العالّم . 


وقيل: المرادٌ من عَسَّق الليل ما يعم وقئّي المغرب واللدكناء قو لي 
الفجرء كما أنَّ المرادً بدُلوك الشمس ما يعم وقئّي الظهرٍ والعصرء ففي 
الآية ‏ بدخول الغايةٍ تحت المغيًا 1 
الخمس . واختاره جماعةٌ من الشّيعة» واستدلوا بها على أنْ وقتّ الظهرٍ موسّع إلى 
غروب الشمس» ووقت المغرب موسّع إلى انتصافي الليل» وهي أحد أدلة الجمع 

في الحضر بلا عذر الذي ذهبوا إليه؛ وأيّدوا ذلك بما رواه العياشيٌ 00 
011 "» عن أبي عبد الله أنه قال في هذه الآية: إِنَّ الله تعالى افترض أ دبع 
صلوات» وَل وقيها من زوال الشّمس إلى انتصافي الليل» » منها صلاتان أولٌ 
وقتِهما من عند زوالٍ الشمس إلى غروبهاء إل أنَّ هذه قبل هذهء وهتها اضلاتان أوَّل 
وقتهما غروبث ب الشمس إلى اتضاف اللكررة إل أن هذه قبل هذه. وهو مرتضى 
المرتضّى في أوقات الصّلاة. 

والمعتمدُ عليه عند جمهور المفسّرين أنَّ دلوك الشمس وقتٌ الظهرء وغسقٌ 
الليل وقتٌ العشاءء كما ينبئعٌ عنه إقحام الغسق وعدم الاكتفاءِ ب «إلى الليل». 

وإلجار والحجرون تعلق ب «أقمكء وأجاز أبو البقاء"" تعلق بمحذوفي وقع 
حالاً من الصلاة» أي: ممدودةٌ إلى الليل» والأوّل أولى. 
)١(‏ هو عبيد الله بن قيس الرقيات» والبيت في ديوانه ص187١‏ . 
(؟) في الأصل و(م): عبيدة وزرارة» والمثبت من مجمع البيان /١5‏ 417» والكلام منه. وهو 


عبيد بن زرارة بن أعين» ينظر الفهرست ص 775 . 
5) فى الإملاء ”/ 595. 


ا الجا لم 44 الآية : 


وليس المرادٌ بإقامة الصلاةٍ فيما بين هذين الوقئّين على وجهٍ الاستمرار» بل 
0 الم و ال 0 


ولجاسة اي » كما أن عاك ركعاتٍ كل صلاة موكولة إلى بيايْه عليه الا 
والسلام. 


ولعل الاكتفاءً ببيان المبدأ والمنتهى فى أوقات الصلاةٍ من غير فصل بينها لِمَا 
أذ الإقبات كيم من هنو ل رتانت على 1ل كل لنيدشتوا سا فى اا 
وقك لعش الو دو لفو ل ل 
الآحَر؛ ولذلك فَصّل وقتّ الفجر عن سائر الأوقات. 

ثم إِنَّ المستدلّ من الشّيعة بالآية لا يتعٌ له الاستدلالٌ بها على جواز الجمع بين 

١ , 1 '‏ 
ل ا ل ا 
الأخبان» فإنيا إذا لم يضم إليها ذلك أولى بأن يستدلٌ بها على جواز الجمع بين 
الأربعة جميعهاء ا ولا يخمّى ما في الاستدلالٍ بها على 
هذا المطلب؛ ولذا لم يرتضه أبو جعفر منهم. نعم ما ذهبوا إليه مما يؤيّده ظواهر 
بعض الأحاديثِ الصّحيحة» كحديث ابن عبّاس وهو في صحيح مسلم ': اي 
رسولٌ الله يكِ الظهرٌ والعصرّ جمعاً بالمدينة. وفي رواية أنه يه صلى ثمانياً جميعاً 
وفنا عن عو اع عر ولا 00 

واختّلف في تأويله؛ فمنهم مَن أوّله بأنّه جَمَعَ بعذر المطرء والجمعٌ بسبب ذلك 
تقديماً وتأخيراً مذهبٌ الشافعيّ في القديم» وتقديماً فقط في الجديدء بالشّرط 
المذكورٍ في كتبهم . 

وخ مالك جواز الجمع بالمطي فر في المغرب والعشاءء وهذا التأويل مشهورٌ 
عن جماعةٍ من الكبار المتقدّمين» 5 لما في صحيح مسلم عنه أيضاً: 
جمع رسولٌ الل ل بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوفي 


)١(‏ برقم (0705» والحديث عند البخاري (017) و(055) و(1174١)‏ بنحوه. 
(؟) انظر الحديث السابق. 


الآية ٠‏ 78 سو ادال 
ل م 3 ا ا اك ال 1 ال 0 


ولا مطر”"" . زكون التزادة ولامطر عقر لاديرتهيه قو إنضاق قليل+ والشدود 
غير مسلّم. 
ومنهم من أوّله بأنَّه كان في غيم» فصلَّى يله الظهرَ : ثم انكشف الغيم» ويا أن 


أولَ وقتٍ العصر دخل فصلّاها . وفيه أنّه وإنْ كان فيه أدنّى احتمالٍ ة في الظهر 
والعصر. إل أنه لا احتمال ذ في المغرب والعشاء. 


ومنهم من أوَّله ا الصلاة والسلام أ أَخْنالأرلن إلى آخر وقتها فصلّاها 
فيه» فلمًا فرغ منهاء دخل وقتٌ الثانية فصلّاهاء فصارت الصورةٌ صورةً جمع. وفيه 
أنه مخالتٌ للظاهر مخالفةً لا تُحتّمل» ويردٌه أيضاً ما صمَّ عن عبد الله بن شَّقِيقٍ 
قال: حَحَطْبّنا ابنُ عباس يوماً بعد العصرٍ حتى غربت الشمسٌُ وبدت النُجوم» وجعل 
النامنٌ يقولون: الصلاةً الصلاة» فجاء رجل من بني تميم فجعل لا يَفثّر ولا يَنئني : 
الصلاةً الصلاة» هال ابزاعاقن: العددي 0007 اار ا 


يدري دوك شيء » فأتيثُ أبا هه 07 ان دق 0 


ومنهم من قال: هي يحول حلى الححع بيدز المرض ار تبتر مدا عر الي 
معناه من الأعذار. وعد قولٌ الؤمام أحمد» والقاضي حبنين من الشافعية» واختاره 
منهم الخكّابيُ”" والمتولّي والرُوياني. وقال النووي”©: هو المختارٌ في التأويل. 


يليك جتاعلاين الايكا جرال اننم د في الحضر للحاجة لمن لا يتَّخَذه 
عادة. وهو قولُ ابن سيرين » رأشي ن سات مالك» وحكاه الخطابىٌ ا 


القمّال الشاشيٌ الكبير من أصحاب الإمام الشافعيّ؛ وعن أبي إسحافٌ المرؤزية: 
وعن جماعةٌ من أصحاب الحديث» واختاره ابن اللمنة 0 ويؤيّده ظاهرٌ ما صح 


.)04( :)7١6( صحيح مسلم‎ )١( 
.)010( :)07٠6( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.756 /١ انظر معالم السئن‎ )( 
.؟5١18/6 في شرح صحيح مسلم‎ ):4( 
.؟556/١ في معالم السئن‎ (0) 

(؟) انظر الأوسط ؟/475-87:5. 


عن ابن عباس ورواه مسلم أيضا وشا" أنه لما قال: جَمَعَ رسول الله ككل به 52000 
والعصر والمغرب والعشاءٍ بالمدينة في غير خوفي ولا مطرء قيل له: لم فعل فعل ذلك؟ 
فقال: أراد ألّا يُحرجَ أحداً من أمّته. وهو من الحرج بمعنى المشقّة » فلم يعلّله 
بمرض ولا غيره. 

ويعلم مما ذكرنا أنَّ قول الترمذيّ في آخر كتابه : لبين في كتابئ ديك جعت 
الم على ترك العمل به إلا حديثٌ ابن باس في التجمع بالمديئة من غير خوفي 
ولا مطرء وحديثُ قتل شارب الخمر ة في المرّة الرابعة”''- ناشئئعٌ من عدم التتبّع . 
َعَم ما قاله في الحديث الثاني صحيمٌ؛ فقد صدّحوا أنه حديثٌ منسوخ دلَّ الإجماعٌ 
على التق 

وقال ابن الهُمام "“: 35 حديثٌ ابن عباس معارّضٌ بما في مسلم”*' من حديث 

ليلةٍ التّعريس أنه يي قال: اليس في النُوم تفريط» إنّما التفريظ في اليقظة أن يؤخُرٌ 
الصلاة ة حتى يدخلَ وقتُ صلاةٍ أخرى؛ وللبحث في ذلك مجال. 


ومذهبٌ الإمام أبي حنيفةً عدم جوازٍ جمع صلائي الظهر والعصرٍ في وقتٍ 
إحداهماء والمغرب والعشاءٍ كذلك مطلقاًء إلا بعرفات» فيُجمع فيها الله 
والعصر بسبب النسك» وإلّ بمزدلفة» فيجمع فيها ار والعشاء بسبب ذلك 
أيضاًء واسئّدلٌ يما 0 وفي الصّحيحين” *' وسئن أبي داو" وغيره ما لا يساعده 
على التخضيض: و نت تعلم أن الاحتياظ فيما ذهب إليه الإمامُ ضيه فالمحتاظ 
امح اانا الا مر 0 
خلاف. وقد صرّح غيرٌ واحدٍ بأنّه إذا وقع التعارضٌ يقدَّم الأحوط» وتعارضٌ 
الأخبارٍ في هذا الفصل مما لا يخقّى على المتتّع . 
)١(‏ صحيح مسلم :)07١6(‏ (600). 
(؟) سنن الترمذي 6 في أول كتاب العلل . 
(©) في فتح القدير .1٠1//١‏ 
(5) برقم )58١(‏ من حديث أبي قتادة طللكه 
(5) صحيح البخاري :»)١١١8-1١١١5(‏ وصحيح مسلم )١0-107(‏ من حديث ابن عمر وابن 


عباس وأنس و . 
50( برقم )١770- ٠5(‏ من حديث معاذ وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس 355 


الآية ٠7:‏ 2122 الها 


هذا وزعم بعضّهم أنَّ المراد بالصلاة المأمورٍ بإقامتها صلاةٌ المغرب» والتحديدٌ 
المذكور بياث لمندا وقفيا'ومتعياء عن أن العاية خخارحة: واتكدل على امقداكد 
اك غررب الشنقء وموعوت نا انمث له العام الجادي م يبه في الجديدٍ من 
أنه ينقضي بِمَضِيٌ قَذْرٍ زمنٍ وضوءٍ وعُسلٍ وتيمم» وطلب خفيف» وإزالةٍ خبث مغاّظ 
يعم البدنٌ والثوبٌ والمحل» وسّترٍ عورة» واجتهادٍ في القيلة وأذان وإقامة؛ وَالحق 
بها سائر سنن الصلاة المتقدّمة» كتعمّم وتقمُصِ » ومشي لمحل الجماعة؛ وأكل 
جائع ختن يشيع : وسبع ركعات» ولع الزمانٌ الذي يسع كل هذا يزيد على زمن 
ما بين غروب الشمس وغروب الشفق أي : شفقٍ كان في أكثر الأعراض . 

ثم لا يخمّى أنَّه إذا كان المراةٌ من كَسَّق اليل وقت العشاء وفسر العْسيق 
باجتماع الظلمةٍ وشدّتهاء كان ذلك مؤيّداً لما في ظاهر الرُوابةٍ عن الإمام 
أبي حنيفة فاه من أنّ أرّل وقتٍ العشاء حين يغيب الشفقٌ بمعنى البياض الذي 
يَعَقَسه الكمرة في الأفق الغربيَ ن؛ لأنَّ الظلمةً لا تجتمع ولا تشتدٌ ما يَعْسَا. 
ولآنياق ذلك أن الأجاديق الصحيحة متزيحة قفن أن اول وقنها حين ينيب العشن 
يعو ني اللنة الجر التعلونة لأن سيره بالياقن تدعا أيضا: وي ذلك 
عن أبي بكر الصدّيق» وعمرّء ومعاذ بن جبل» وعائشة رضي الله على عه 
أجمعين» ورواه عبدٌ الرزاق عن 3 هريرة وعن عمرٌ بنٍ عبد العزيز”'"؛ وبه ٠‏ قال 
الأوزاعي» والمُرّني» وابنُ المنذر”". والخطّابي» واعكا نه الم وت 
وما رواه الترمذي2 عن أبي هريرةً ضيه عن النبيّ يه أنه قال: «أوَلَْ وقتٍ 
العشاء حين يَغيب الأفق» ظاهرٌ في كون السَّفْقٍ البياض؛ إذ لا غيبوبةً للأفق إِلَّا 
بسقوطه . 

نَعَم ذهب صاحباه إلى أنه الحمرةٌ؛ وهو قولُ ابن عباس”” وابن عمرّ وقء 
ورواه أسدٌ بن عَمرِو عن الإمام أيضاًء لكنّه خلافٌ ظاهر الرّواية عنه. 


.)5١١١(و‎ )5١5٠( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(0) انظر الأوسط ؟/17-740". 

() انظر مجالس ثعلب ص8١"7.‏ 

(4) في جامعه .)15١(‏ 

(4) جاء فوقها في الأصل: أي: في رواية. اه منه. 


مر ]| رفكزة ْ 2072 الآية ٠‏ 78 

المع تمد رج عبنا با بجاء فى كلهت الدراة» وقد نصٌّ على ذلك 
المحمّق ابن الهُماه” “؛ والعلّامة قاسم وابن نُجَيمء وغيرهما. 

وما قاله الإمامٌ أبو المفاخرٍ من أنَّ الإمام رجع إلى قولهما وقال: إِنَّه الحُمرق 
لم يت عند من حمل غافة الصحَابةٌ إِيّاه على ذلك وعليه الفتوى» وتّبعه المحبوبيٌ 
وصدر الشريعة - ليس بشيء؛ لأنّ الرجوع لم يث يثبت» ودون إثباته دمع تقل الكائة 
عن الكافةٍ خلاقه ‏ حَرْط القتاد. وكا دعوئ حل ضائة «الضحابة لاك الختقر 
كما سمعتٌ» حتى إن البيهقي”" لم يري أن افق الحمرة إِلّا عن ابن عمر وَكْبا. 
وما رواه الدارّقطني”" عنه قال: قال رسولٌُ الله يكلِ: «الشفقٌ الحُمرة» فإذا غاب 
وجبت الصلاة» قال البيهقيئٌ والنوويٌ فيه: الصحيحٌ أنّه موقوفٌ على ابن 

عمر 0 . 

ومثل هذا الاختلافي الاختلافٌ في أوّل وقتٍ العصرء فقال الإمام: هو إذا 
صار ظل كل شيء منليه بعد ظلّ الروال؛ وقالا : إذا صار ظل كل شيء مثلّه بعد 
ظل الزّوال. وفتوى المحقّقين على قوله رحمة الله تعالى عليه: بل قال ابن نُجيم : 
إن الإقتاء بخيرة لأ يجوز وقد أطال الكلامٌ في ذلك في رسالته رفع الغِشاء عن 
وقتي العصر والعشاء». 

لوَفْرْانَ التَجْرِ» عطفٌ على مفعول «أقم' اوقلية هل ارام فين قال 
الزجّاج 7 وأيق البقاء'" + والسمهوز عل الول 

والمرادٌ بقرآن الفجر صلاثه كما رُوي عن ابن عباس ومجاهد. وسميت 
ا - أي: قراءةً ‏ لأنّها ركنهاء كما سمّيت ركوعاً وسجوداً. وهذه حبّة على ابن 

8 عَلَيّة والأصمٌّ في زعمهما 3 القراءةً لي ليست بركن في الصلاة؛ قاله في «الكشّاف:9 , 


قف في فتح القدير .1١88 /١‏ 

(0) فى سئنه ١/9/ا.‏ 

زفرة فى سنئه (1983). 

(4) سنن البيهقتي /١‏ 00 والمجموع ©/44. 

(5) في معاني القرآن */ 75 دون ذكر النصب على الإغراء. 
(5) في الإملاء 444/7. 

.455/5 )0 


الآية : تالا 


ورد بأنّ ذلك لا يدل على الرُكنية؛ لجواز كون مدار التجوّز كونٌ القراءة مندوبة 

وفي اله أنه مدني بأنّ العلاقة المعتّبرة في إطلاق غير الصلاة وإرادة 
الصلاة هي علاقةٌ الكل والجزءء بدليل التّظائر» وهاهنا إذ ورد تجوز فتحملة 
على معلوم النظير من الاستقراء واجب. على أن التذْبِية لا تصلّح علاقةٌ معتبرة 
إلا بالتكلّف وجَغْلٍ سبّح بمعنى صلَّى؛ لأنّ العسبيح بمعنى التنزيه البالغ؛ 
والمصلّي مسيّح قولاً بقراءة الفاتحة» بل بالتكبير الواجب بالاتّفاق» وفعلاً أيضاً 
بالركوع والسجوٍ مثلاً الدانّين على كمال التعظيم والتبجيل» “فين الكو كلد 
لا لأنَّ التسبيصحح بمعنى قولٍ: سبحان الله» ليقالَ: تُجّز عن الصلاة بما هو 
مندوبٌ فيها . 

وتعمّب بأنَّ الاكتفاء بعلاقة اندبية التي يقول بها الأصمٌ وابنُ عُلَيّة لا تكلّت 
فيه » فإن القرآنٌ جزءٌ من الصلاةٍ الكاملة. فيكونُ ذلك كالتّظائر بلا ضرر ولا ضبن 
وبأنّ مذهبهما في التخبير عبر مساووء فدعوى الاتّفاقٍ غيرُ مسلّمة منه» ولو كان 
كما ذكره لكان الوجوبٌ كافياً في علاقةٍ أخرى» وهي اللزوم . وفيه بحث. 

وأبقى الجصّاص""' القرآنّ على حقيقيِه وقال: في الآية دَلالةٌ على وجوب 
القراءة في صلاةٍ الفجر؛ ؛ لأنّ التقديرٌ فيها : وأقم قرآن الفجرء والأمر للوجوب» 
ولا قراءةً في ذلك الوقتٍ واجبةٌ إِلّا في الصلاة» وزعمُ أنَّ كونّ المعنى : فنا 
الفجرء غلظ من وجهّين: الأوّل: أنه صرفٌ عن الحقيقة بغيرٍ دليل. والثاني : أن 
«فتهجد به' فيما بعد يأباه؛ إذ لا معنى للتهججد بصلاةٍ الفجر. 

وفية أن الدليل قائمء وهو «أقم» لاشتهار «أقم الصلاة» دون أقم القراءة» 
شمر ليه ةافيما وعد يجوز أن يرجم م إلى القرآن بمعناه الحقيقئ استخداما”"'» وهو 
أكثرٌ من أن يُحصّى»ء ثم متى دلت الآيةٌ على وجوب القراءة في صلاة الفجر نضّاء 
كان ثبوثٌ وجوبها في غيرها من الصلاة قياساً . 


.7١7/7 في أحكام القرآن‎ )١( 
الاستخدام: هو أن يؤتى بلفظ له معنيان فأكثر مراداً أحد معائيه» ثم يؤتى ميزه مراذاً به‎ (00 


المعنى الآخر. الإتقان .9١01/7‏ 


ةلدا الآبية : 


ا 7272227 
يُطلَب فيها من تطويل القراءةٍ ما لم يُطلَبْ في غيرهاء وهو حسن. 

وقال ل إِنَّ في الآية لعي و يسن التغليسٌ في صلاة الفجر؛ لأنّه 
أضيف فيها القرآنُ إلى الفجر على معنى: أقم قرآنَ الفجر» والأمرٌ للوجوب» 
والفجرٌ أول اللو الصّبح ؛ لانفجار ظلمةٍ الليلٍ عن نور الصباح حينئذ» ولذلك 

سمي الفجرٌ فجراًء فيقتضي ذلك وجوب إقامة صلاة الفجرٍ أولَ الطلوع» وحيث 
0 عدم وجوب ذلك بقي النّدب؛ لأنَّ الوجوب عبارةٌ عن رُجحان مانع 
العرك» بر ل سانا رس ارين فارريه ديام المنع من 
التركِ وأن يبقى أصل الرّجحان حتى تقل مخالفة الدليل. 


وأنت تعلمٌ ما للعلماء من الخلاف في الباقي بعد رفع الوجوب, وما ذكر قولٌ 
في المسألة, لكنّه لا يُفيد المطلوب؛ لأنَّ صلاة الفجر اسم للصلاة المخصوصة» 
سواءٌ وقعت بغلس أم إسفارء والأخبارٌ الصحيحة تدلٌ على سنّية الإسفار بهاء كخبر 
الترمذي”” ‏ وهو كما قال حسنٌ صحيح : «أسفروا بالفجر؛ فإنّه أعظمٌ للأجر؛ 
وحملّه على تر تبيّن الفجرٍ حتى لا يكونَ شك في طلوعه ليس بشيء؟؛ إذ ما لم يتبيّن 
لا يُحكُم بجواز الصلاةٍ فضلاً عن إصابة الأجر المفادٍ بآخر الخبر ولو خيل «أعظم» 
مان عطي ؟ ورد أن المناسبٌ في التعليل: نه لا تصحٌ الصلاةٌ بدونه» على 
أنه على ما فيه - ينفيه روايةٌ الملحاوي (": «أسفروا بالفجرء متكا اسيرع فور 
أعظمٌ للأجر؛ أو «لأجوركم؛ أو كما قال. وروى بسنده الصّحيح”* ' عن إبراهيمَ 
قال: ما اجتمع أصحابٌ رسول الله كلِهِ على شيءٍ ما اجتمعوا على التّنوير. 
ومحالٌ ‏ نظراً إلى علرٌ شأنهم ‏ أن يجتمعوا على خلافي ما فارقهم عليه حبيبهم 
رسولٌ الله عليه الصلاة والسلام. 


0 سح 


.77/1١ في التفسير الكبير‎ )١( 

000 برقم (65) من حديث رافع بن خديج وله ه. وهو عند أبي دواد (574)» والنسائي ف 
وابن ماجه (؟51/7) بنحوه. 

() في شرح معاني الآثار .١78/١‏ 

(4) في شرح معاني الآثار /١‏ 184. 


الآية ٠/8 ٠‏ كلجا 
يج تت تت ات 2 2 00 


وفي الصّحيحين"''' عن ابنٍ معو :دنا رأيثُ رسول الله يكن صلّى صلاةً [إلَّا] 
تحيقاتها» إلا تين : صلاة المغرب والعشاء بجمع روسل الفمون يهل فيل 
ميقاتها . مع أنه كان بعد الفجرٍ كما يفيده لفظ البخاري» فيكون المراد: قبل ميقاتها 
الذي اعتاد الأداءً فيه . والظاهرٌ أنّه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعتادٌ التغليس» إلا 
أنه فعله يومئلٍ ليمتدٌ الوقوف» ونحن نقول بسّيته بفجر جمع لهذا الحديث . 


وخبرٌُ عائشةً ري(" : كان يل يصلّي الصبحٌ بغلس» فتشهد معه نساءٌ متلفّعَاتٌ 
بمروطهنٌ؛ ثم يَرجِعنَ إلى بيوتهنّ ما يعرفهنٌَ أحدٌ من الغلس- حَمَلَ الغلسٌ فيه 
بعض أصحاينا على غلس داخل المسجدء ويأباه قولّها: ثم يرجعنّ إلى بيوتهنّ 
ما يعرفهن أحدٌ من الغاس ؛ إذ لا يمكن حمل هذا الغلسٍ المانع من معرفتهن في 
طريق رجوعهنٌ إلى بيوتهنّ على غلسٍ داخل المسجدء وكونٌ المراد: ما يعرفهنَ 
أحدٌ في داخل المسجدٍ من الغلس» خلافٌ الظاهر على تقدير جعل الجملةٍ حالاً 
من ضمير يرجعن. وَالظاه ما أشرنا إليهء وكذا جعلٌ الجملةٍ حالاً من نساء أو 
صفة لهاء كأنّه قيل: شيو دعة نناء حروطهر نا يعرفين جد من العلسن ثم 
يرجعنّ إلى بيوتهن . 

وقيل: كان ذلك في يوم غيم» ويُبعده «كان. فإنّها شائعةٌ الاستعمالٍ فيما كان 
يداوم عليه عليه الصلاة والسلام. 

ا ا د ل ١‏ ذلك أن 
الو يت وقولٌ ابن مسعود: ما أيتٌ ل ا 
أنْ لا سابقية له 

وقال بعضّهم : تُرجّح في الأخبار المتعارضة هنا روايةٌ الرّجال خصوصاًء مثل 
ابن مسعود؛ فإن الحالَ أكشفٌ لهم في صلاة الجماعة» فتأمّل. 

وذكر الطحاويٌ”" أنَّ الذي ينبغي الدخولٌ في الفجر وقتّ التغليس والخروجٌ 
)١(‏ صحيح البخاري :)١747(‏ وصحيح مسلم ))١1149(‏ وما سيأتي بين حاصرتين منهما. 


(؟) أخرجه البخاري (2)018 ومسلم (540). 
() في شرح معاني الآثار /١‏ 1844. 


تله لآية 4.١‏ 
وقتٌ الإسفارء وهو قولٌ الإمام أبي حنيفةً وصاحبّيه. وهو خلافٌ ما يذكره 
الأصحابٌ عنهم من البدءِ والختم في الإسفارء وهو الذي يفيده حديتٌ الترمذيّ 
وغيره» والله تعالى أعلم. 

ثم إن صلاة الفجرٍ وإنْ كانت إحدى الصلواتٍ الخمس التي فرعنت اليلة 
الإسراء عليه يَِةِ وعلى أككة دود ل هذه الآيةٌ على وجوب إقامتها كذلك. إلا أنه 


عليه الصلاة والسلام لم يصلّها صبحٌ تلك الليلة؛ لعدم العلم بكيفيّتها حينئذ» 
وإنما علم الكيفية بعد. 


وقد قدّمنا قريباً أنَّ البداءةً وقعت في صلاة الظهر إشارةً إلى أنَّ ونه عليه 
مال عد باك قو رن و بقية الصّلوات. 
نوّه سبحانه هنا بشأن صلاةٍ الفجر بقوله عزَّ وجل: «إنَّ قُرَانَ أَلتَجْرِ» حيث لم 
9 نه كت مشبرها )> . 
أخرج أحمد. والنّسائي. وابنُ ماجه. والترمذيّء والحاكمء وصحّحاه”"', 
وجماعة عن أبي هريرة» عن النبيئ كل أنه قال في تفسير ذلك: «تشهده ملائكةٌ 
الليل وملائكة النهار» وفي الصّحيحين”" عنه ونه أنّه قال: قال النبئٌ يله: 
5 ملائكةٌ اليل وملائكة النهارٍ في صلاةٍ الفجر» ثم قال أبو هريرة: إقرؤوا 
لمم : (وَفْرءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قرَْانَ الْفَجَرِ 6ت مَنْمُوهًا) والمرادٌ بهؤلاء الملائكة 
الكتبةٌ والحفظة» فتنزل ملائكةٌ النهارٍ وتصعد ملائكةٌ الليل» وتلتقي الطائفتان 
في ذلك الوقت» وكذا تلتقي الطائفتان ‏ وأمرٌ النزولٍ والصّعود على العكس ‏ وقتّ 
العصرء كما جاء في الآثار”". وهذا مما يعكّر على الإمام في زعمه أنَّ 
هذا أيضاً دليلٌ قويٌ على أنَّ التغليسّ أفضلٌ من التنوير؛ لأنَّ الإنسان إذا شرع في 
الصلاة من أرّل الصّبح يكون ملائكةٌ الليلٍ خاش ربد النقاء الكللقة-4اذا معدت 
الصلاةٌ بسبب ترتيل القراءةٍ وتكثيرهاء زالت الظلمةٌ وظهر الضوءٌ وحضر 


)١(‏ مسئد أحمد »)٠١١177(‏ وسئن النسائى الكبرى »)١١779(‏ وسئن أبن ماجه (2)5170 وسئن 
الترمذي ,)7١75(‏ والمستدرك .751١-71١١ /١‏ 


زفق صحيح البخاري ع2 وصحيح مسلم (655): (25). 
©) انظر ما سلف .519//1١7‏ 


الآية : ٠/4‏ لاا 

ملائكةٌ النهارء فإنه يُلزمه ‏ على هذا البيانٍ الذي لا يروج ِلَّا على الصّبيان ‏ القولٌ 
أن تاعي خجلا القضن إلى أن يزول العنرة تيه الللمة وهو لا يقول به» بل 
لا يقولٌ به أحد. 

وهل الطائفةٌ التي تشهد اليومَ مثلاً تشهد غداًء أو كلّ يوم تشهد طائفةٌ أخرى لم 
تشهد قبل ولا تشهدٌ بعد؟ فيه خلاف» وسيأتي الكلامُ إن شاء اللهُ تعالى فيما يتعلق 
بذلك. 

وقيل : يشهذه الكثيرٌ من المصلَّين في العادة. وقيل : ين حقّه أن تشهدّه الجماعة 
الكثيرة . وقيل: تكريده وتحضرٌ قه شواهد القدرة؛ من تذّل الضياء بالطلمة؛ والانتباو 
ار الات راك العوت. 00 ا م ثم قال: 
0 ب 

وأنت تعلم أنه لا وجة للحصر المدلولٍ عليه بقوله: وهذا هو المرادء ثم إبداءٌ 
ذلك الاحتمال؛ على أنَّه بعدما صحّ ةة تفسيرٌ النبيئ يكل له بما سمعتٌ لا ينبغي أن يقال 
في غيره: هذا هو المراد. 

ولا يخنَّى ما في هذه الجملةٍ من الترغيب والحتٌ على الاعتناء بأمر صلاةٍ 
الفجر؛ لأنَّ العبدَ في ذلك الوقتٍ مشيِّمٌ كراماً ومتلقٌ كراماء فينبغي أن يكونٌ على 
أحسن حال يتحدّث به الراحل» ويرتاحٌ له النازل. 

«رينَ أَيلِك قيل: أي: وعليك بعضّ الليل» وظاهرًه أنّه من باب الإغراء» 
كما نقل عن الزجّاجٍ وأبي البقاءِ في قوله تعالى: «وقرآن الفجر». ٠‏ 

وتعئّبه أبو حجان”© بأنَّ الُغْرَّى به لا يكون حرفاء ولا يُجدي نفعاً كونُ «ين» 
للتبعيض؛ لأنَّ ذلك لا يجعلها اسماًء ألا ترى إجماعً النّحَاةٍ على أن واو ١مَعَ»‏ 
حرف وإنْ قُدّرت بامَعَ1. 

وأجيب بأنَّه يحتملٌ أن يكونً القائلٌ بذلك قائلاً باسميّة «ين» في مثل ذلك» 
)1١(‏ في التفسير الكبير ١1؟78/5.‏ 
)١(‏ في البحر 56/١/ا.‏ 


لها الآية :1" 
كما قالوا باسمية الكاب في نحو: «# جْمَلَمُمْ كُمَصِفٍ تَأكُولٍ» [الفيل :8] واعن» في 
م 
معن عن يتسيحي شارة وهلي 

و«على» نحو: من عليه» وكذا القائل بأنّ ذلك نصبٌ على الظرفية بمقدّرء 0 
وقم بعض الليل. واختار الحوفيٌ أ ين متعلّقة بفعل دلَّ عليه معنى الكلام؛ أي 
واسهّرٌ من الليل» ٠‏ فالفاءً في قوله تعالى : كا ينه إن 0000 
المقدّرء أو مفسّرةٌ بناء على أنّه من أسلوب رركي تَرْبُون (©)4 [البقرة:٠4].‏ 

وفي «الكشف»؛ أنَّ الإغراءة هو الظاهرٌ هاهنا بخلافه فيما تقدّم؛ لأنَّ النصبٌ 
يه عون ا ومعنى الإغراء من السايق 

وَالتَهسد على ما ثُقل عن الليث - الاستيقاظ من النّوم للصلا 26 ويطلق على 
نفس الصلاة بعد القيام من النّوم ليلا يقال: تك أي : صلَّى في الليل بعد 
الاستيقاظ ., وكذا مَجَدَ) وهذا ينتضي ,سابتية النوم في تتحدن م التهجّدء ٠»‏ فلو لم ينم 
ول ما شنا لا يقال له: تَهَجَدٌ وو المروئ عن متجاهد والأسود وعلقمة 
وغيرهم ٠‏ 

وقال المبرّد: هو السَّهرٌ للصلاة أو لِذكر الله تعالى. 

وقيل: السهرٌ للطاعة. وظاهرّه عدم اشتراط سابقيةٍ النوم في تحقّقهء والمشهورٌ 
أن ذلك سين قانا : وما بعد النوم يسمّى تهجداً . 
)١(‏ البيت بتمامه ‏ كما في حماسة أبي تمام /١‏ 14-: 

فلقدأراني للرّماح دريفة من عن يميني مره وأمامي 

ونسيه لقطري بن الفجاءة المازني و 

همق الأنصاري الخزرجي» مختلف في صحبته» قال أبو نعيم: شهد صفين مع علي ض . 


الإصابة 5١7/7‏ والخبر أخرجه الطبراني في الكبير (2»)7717 وابن قانع في معجم الصحابة 
9/١‏ . 


الا ل لطا سح كلظ 


إذا قام من الليل فصلّى حتى يُصبح أن قد تهّّد؛ 0 التهجد الصلاةٌ بعد الرّقادء 
ثم صلاةٌ 5 أخرى بعد رّقدة» ثم صلاةٌ أخرى بعد رّقدة» هكذا كانت صلاةٌ 


رسول الله عَلِْةِ. 


وأنا أقول: إنَّ تخلّل النوم بين الصلواتٍ جاءَ في صحيح مسلم من رواية 
فيوس حنين يق ابي نابت وهي مما استدركها الدارقطنيٌ على مسلم 
لاضطرابهاء فقد قال: ورُوي عنه على سبعة أوجه وخالف فيه الجمهور. يعني 
الغ الذي ايه تخلل النوم» والكثيرٌ من الرّوايات ليس فيه ذلك» فليحفظ . 

واشيّرط ألا تكونَ الصلاةٌ إحدى الكّمسء فلو نام عن العشاءٍ ثم قام فصلّاها 
لا يسبّى متهجّداً» ولا ضررٌ في كونها واجبة» كأنْ نام عن الوتر ثم قام إليها . 

وفي «القاموس»: الهجود النوم» كالتهججد» وتهججد: استيقظ: كهجدء ا 
وقال ابن الأعرابي: مَجَدَ الرجل : ساحهن اللكزره وخيد: نام بالليل وقال 
أبو عبيدة: الهاجد: النائم الع 9 

وفي «مُجمع البيان»”© أنه يقال: هَجّدته : إذا أنمئّه» وعليه قول لبيد: 


12020520 لك ان 
وثقل عن ابن ع0 أنّه يقال: هجّدته: إذا أيقظتّه» ومصدرٌ هذا التهجيدء 
وذكر بعضهم أنْ المعروف في كلام العرب كونُ الهجودٍ بمعنى النوم» وفسّر 


.)١191( :)7/57( برقم‎ )١( 

() القاموس (هجد). 

() انظر مجاز القرآن 7/1١‏ 84". 

.86/١٠6 ):( 

(5) ديوان لبيد ص2187 وعجزه: وَدَرْنا إن حَنَى تى دهر عَمَل . 

(1) في الأصل و(م): برزخ» والصواب ما أثبتناه» وهر عبد الرحسن بن برخ كان حافظاً 
للغريب والنوادرء قال الأزهري في تهذيب اللغة ١‏ : قرأت له كتاباً بخط أبي الهيثم 
الرازي في النوادر فاستحسنه . وكلامه فى تهذيب اللغة 57/5". 

(0) مادة (هجد). ١‏ 


الها الآية :1 
التهجد بترك الهجود؛ أي ِ ي: النوم. على أنَّ التفعّل للسَّلْبِء كالتائم والم من 
مأخلٌ من فسّره بالاستيقاظ. 


وَيجوزٌ أن يقال: إن التفمّل للتكلّف» أي كلق الهيجوؤ نتن النقلة: ٠‏ ورججح 
هذا بأنَّ مجي: التفدّل للتكلّف أكثد من مجيئه للسَلْب . 


وعُورض بأنّ استعمالَ الهجود في البقظة مختلّفٌ في ثبوته» وإنّ ثبت فهو أقل 
من استعماله في النّوم . 

والضميرٌ المجرورٌ في «به؛ للقرآن من حيث هوء لا بقيد إضافيه إلى الفجر. 
ادك بالك على كزيل القرافو في م7 التهجلا: وقد صرّح العلماءٌ بندب ذلك» 
وفي صحيح مسلم'' "من حديف حذينة: : صلَيتُ وراء النبيّ َك ذاتٌ ليلة» فافتتح 
ا يركع عند المئة» ثم مضى» فقلت: يصلّي بها في ركعة» فمضى» 

فقلت: يركع بهاء ثم لي ل 

مترسّلاً» إذا مرّ بآية تسبيح سبّح . الخبر. 

ويجور أن يكون للبعض المفهوم من قوله تعالى : «ومن الليل؟ والباء للظرفية» 
أي : 12000007 وقال ابن ع : : هو عائدٌ على الوقت المقدَّر في 
النظم الكريم» أي : : قُمْ وقتاً من الليل فتهجّد فيه لانَاذهٌ أكَّ» فريضةً زائدةً على 
الصّلوات الخمس المفروضة خاصّة بك دون الأمّةء ولعله الوجهُ في تأخير ذكرها 
عن ذكر صلاة الفجر مع تقدَّم وقيها على وقتها. 

واستدل به .على أنّ ما أمر بد له فاه مامورون به ايض إلا آن يدك ليل على 
الاختصاص كما هنا. ويدلٌ على أنَّ المرادٌ ما دُكر ما أخرجه ابن ودر وان 
أبي حاتم وابنُ مردويه عن ابن عباس و أنه قال في ذلك : يعني خاصّة للنيت يك 
أمر بقيام الليل وكتب عليه”". لكن صحّح النووي أنه نُسخ عنه عليه الصلاة 
والسلام قَرْضِيةٌ التهجّدء ونقله أبو حامدٍ من الشافعية» وقالوا: إِنّه الصحيح. 


)000( برقم ك/ا/ا). 
)١(‏ في المحرر الوجيز 478/7 . 
(©) الدر المنثور »١197/5‏ وهو في تفسير الطبري .5٠/١6‏ 


الآية : 4/ كلها 


وقيل الخطابٌ في «لك؛ له كه والمرادُ هو وأمّته؛ على حدٌّ الخطاب في «أقم 
الصلاة» فيما سبق. أي: فريضة زائدةً على الصلوات الخمس لنفعكم, ففيه دليل 
على قَرْضية التهجد عليه عليه الصلاة والسلام بناء على ما أخرجه ابن أبي ي حاتم 
عن الضّحاك قال: نُسخ قيامٌ الليل إلا عن النبي 9" . أو وتسم في عله كله 
أيضاً بناء على الصحيح؛ وهو خلافٌ الظاهر جدًا . 

ويجوز أن يراد بالنافلة الفضيلة, إما لأنَّه عليه الصلاة والسلام مُصّل على أمّته 
0 وإن نُسخ بعدء أو لأنّها فضيلةٌ له يل وزيادةٌ في درجاته» وليست بالنّسبة 

ليه مكفْرةً للذنوب وسادَةٌ للحَلّل الواقع في الفرائض» كنا انها وسائرٌ النوافلٍ 
9 لكونه عليه الصَلاة والسلام قد عُفر له ما تقدَّم من ذنبه 
وما تأخََرء وفرائضه وسائرٌ تعبّداته واقعة على الوجه الأكير. وقد أخرج هذا 
الأخيرٌ البيهقيٌ في «الدلائل» وابن جَريرٍ وغيرٌهما عن مجاهد'" دابن أبي حاتم 
عن قتادة» وابنٌ المنذر عن الحسه! 0 واستحسنه الإماه” “وضيكفه ال 


0 


وجوّز ابن عطية عمومٌ الخطاب كما سمعتٌ آنفاً» إِلَّا أنه حمل «نافلة» على تطوٌعاً . 
وليس بشيء أيضاً . ْ 

وربّما يختلج في بعض الأذهان بناءً على ما تقدّم عن أبي البقاء في قوله تعالى : 
(سنَة من كد أَْسَلَا َلك من يُمِْ من أنه بتقدير: انَبعْ سنّة» كما قال سبحانه : 
دنهم نهُمْ أَنْحَدةُ» [الأنعام :] احتمالٌ أن يكونٌ قولّه تعالى : (أَقِمِ الصصلوة) إلخ 
بياناً للاتباع المأمورٍ به وهو متضمّن للأمر بالصلواتٍ الخمسء وقد كان الأنبياءٌ 
عليهم الصلاة والسلام يصلُونهاء على ما يدل عليه قولٌ جبريلَ عليه السلام في خبر 
تعليوه عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة بعد صلاته الخمس : هذا وقتٌ الأنبياء من 
قبلك0 2 فإِنّه ظاهرٌ في أنَّهِم عليهم السلام كانوا يصلّونها . 


.1١95/5 الدر المنثور‎ )١( 

(؟) دلائل النبوة 541//6» وتفسير الطبري .4١/1١6‏ 

(5) .الدر المنثور .1١9457/5‏ 

(5) فى التفسير الكبير ١؟7/ .7١‏ 

)0( يه ١/6‏ :-؟:. 

(3) أخرجه أبو داود (6)791» والترمذي )١59(‏ من حديث ابن عباس وها . 


قا الآبية : 4ل 
-©ه©ن نح<]ُ٠ُ١ج5ُ775ا7””ا”اال]ُ4لْ4ل©]©]ُاُؤُؤُللشللدلدت2012‏ 52552 0 0252 1212 2 تتتتاتتتتتتتتاااتيريرر رررر ‏ ا سلستظتشيتت2 يم 


غايةٌ ما في الباب أنّه على القولٍ بأنّها لم تجتمعٌ لغير نبيّنا يك - وهو 
الصّحيح ‏ يحتمل أنَّ المراد أنه وقّهم على الإجمال وإن اختصٌ من اختصّ منهم 
بوقت» حيث ورد أن الصبح لآدم» والظهرٌ لداودء وفي رواية: لإبراهيم» والعصرٌّ 
لسليمان» وفي رواية: 0-8 والمغربٌ ليعقوب. وفي رواية: لعيسى» والعشاءً 
ل وفي رواية : لموسى عليهم السلام» إلة اذلف لايقة ناخو فيك 
بالأمر باتباع سنّة جميعهم . 

وقد استدلّ الإماث"2 على أنه يك أفضلّ من سائر الأنبياء عليهم السلام وله 
تعالى: «فبهداهم اقتده» من جهة أنّه عليه الصلاة والسلام م بالاقتداء بهدى 
ل ا ا 0 » فيكون أفضلَ من كل 
واحدٍ منهمء وحينئلٍ يقال: معنى كون ذلك نافلةً له عليه الصلاة والسلام أنه زائدٌ 
على الصلواتٍ يي خاصٌ به يةِ دون سائر الأنبياء عليهم السلام المأمور 
باتّباع سنّتهم . . وهو مما لا ينبغي أن يُلتفتٌ إليه ويعوّلَ عليه» بل اللائق به أن يجعل 
من قبيل حديث النفْسء وتتخيّلها بحراً من مسكٍ مَوججْه الذهب» فإنَّ فسادّه تأصيلاً 
وشيها لديف ان له ا مُسكةٍ وأقل اطلاع» واللهُ تعالى العاصم من 
الرّللء والحافظ من الخطأ والحَطل . 

ومنت نم18[ تلن المسيدرية نتادين نشل واقكن التكوط + لشلفاك. أن 
مجنل اتيكذ بتي من أو حفن «نافلةً» بمعنى تهجّداً» فإِنَّ ذلك عبادةٌ زائدة. 
وإمّا على الحالٍ من الضمير الراجع إلى القرآن. أي: حال كونه صلاةً نافلة كما قال 
اق اليقاء” 7 ل كما جوّزه الحوفي ‏ إذا كان بمعنى : 
صلء وجعِل الضميرٌ المجروز للبعض المفهوم؛ أو للوقت المقدّرء أي : فصل فيه 
نافلةً لك وى أن متك رَيّكَ» الذي يبلّغك إلى كمالك اللائتق بك من بعد الموتٍ 
الأكبر: لكا البعقت من الموتك ار د والعبادة. ا التعليل 
والتهوين لمشقة قيام الليل» حتى زعم بعضهم بعضّهم أنَّ اعسى) بمعنى كي » وهو وَهم)ء 
بل هي كما قال أهل المعاني للإطماع؛ ولمّا كان إطماع الكريم إنساناً بشيء ثم 


.الا١‎ /١7 في التة لتفسير الكبير‎ )1١( 
.49454 /9 في الإملاء‎ )١( 


الآية : 9 نا كر 


1 و 8 7 هع اث ا عر و ع ىضق * 
حرمانه منه غروراء والله عزَّ وجل أجل وأكرمٌ من أن يغرّ أحداً فيطمعه في شيء ثم 


لا يُعطيّه. قالوا: هي للوجوب منه تعالى مجده؛ على معنى أن المُطمّعٌ به يكون 
ولا بذ للوعد. 

وتبل: عي على بابها للترجي : لكن يضرف إلى اليخاطب» أي : لتكن على 
رجاء من أن يبعنّك ربك «متَامًا ء ما 40 وهي ناكةء رزدأن يفك فاعلياء 
و«ربك» فاعلّه و«مقاماً» ‏ كما قال جمعٌ ‏ منصوبٌ على الظرفية» إِمَّا على إضمار 
فعل الإقامة؛ أو على تضمين الفعلٍ المذكور ذلك؛ أي: عسى أن يبعتّك فيُقيمَك 
مقاماء أي : ا أو يقيداكاني معام مرو باصاء إذ لاايصع نيعل في 
مثل هذا الظرفي إِلّا فعلٌ فيه معنى الاستقرارء خلافاً للكسائي. 

واستطهر: في «البحر»"' كونّه معمولاً ل «يبعدّك»» وهو مصدرٌ من غير لفظ 
الفعل؛ ايه ا 1 تقول: أقيم من قبره» و: بعث من قبره. 

وجوّز أبو البقاء''' وغيرّه كونّه حالاً بتقدير مضاف» أي: نبعثك ذا مقام. 

وقيل : مكوة أن 'كون مقع لذ أ لشيعتك »عل تضمة معن مطل 

وجوّز أبو حيّانَ أن تكونَ «عسى» ناقصة» و«ربك» الفاعل”"» على تقدير أن 
ينتصبٌ «مقاماً» بمحذوفي لا ب «يبعث»؛ لثلّا يلزمَ الفصل بين العامل والمعمولٍ 
بأجنبئ . 

م «مقاماً؛ للتعظيم . والمرادُ بذلك المقام مقامٌ الشفاعةٍ والنسى في تقال 
القضاءء حيث لا أحد إلا وهو تحت لوائه كك فقد أخرج البخاري” وعدره عق 
ابن غمر قال؟ سمعتٌ رسول الله بكلِِ يقول: «إنَّ الشمس لتدنو حتى يبلعٌ العرقٌ 
نصف الأذن» فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم» فيقول: لست بصاحب ذلك» ثم 
موسى» فيقول كذلك» ثم محمّدء فيشفع» فيقضي الله تعالى بين الخلق. فيمشي 
)0١(‏ ك/ركلاء. 

.414/” في الإملاء‎ )١( 


(*) كذا في الأصل و(م)» وهو خطأ ظاهرء والصواب: اسمهاء كما في البحر 7/1. 
)2 في صحيحه .)١1170(‏ 


5لا > الآآية ٠:‏ 4/ 
حتى يأخدٌ بحلقة باب الح فيومئلٍ يبعثه الله تقال هناما محمودا أ يحمده أهل 
الجمع كلهم . 


وأخرج الترمذي ا عن أبي سعيدك الخدري قال: قال وول الله طلِله : 


«انااسيّة ولو أده يوة القنامة ولا ففخر ».وما امن لبق يومعل فمن سواه إل تحت 
لوائي» وأنا أول من تنشقٌّ عنه الأرض ولا فخرء وبيدي لواءٌ الحمدٍ ولا فخرء 
فيفزع الناسٌ ثلاث فزعات» فيأتون آدمّ فيقولون: أنت أبونا فاشفغ لنا إلى ريّك» 
فيقول : إني أذنبتٌ ذنباً أهبطت منه إلى الأرض» ولك اقعوا نوحاء قيأتونتونحاً 
فيقول: إني دعوت على أهل الأرض دعو فأهلكواء ولكن اذهبوا إلى إبراهيم» 
فيأتون إبراهيم» فيقول: اثتوا موسى» فيقول: إني. فتلت نفضاً + :ولك :1 فوا عبس : 
فيقول: إني عُبدت من دون الله تعالى» ولكن اثتوا محمداً» فيأتونني» فأنطلق معهم 
فآخدٌ بحلقة باب الجنةٍ فأقعقعها قال كنهذ 4 تامزل: محكد» فنتهون لي 
ويقولون: مرحباء فآخِرٌ ساجداً» فيُلهمني اله تعالى من النّناء والحمدٍ والمجد» 
فيقال: إرفع رأسَكء سَلْ تُعطء واشفْعْ تشمّعء وقل يُسمْ لقولك؛ فهو المقامٌ 
المحمودٌ الذي قال الله تعالى: «عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً». 

وجاء في بعض الرّواياتٍ أنَّه عليه الصلاة والسلام يسجد أربعٌ سجدات ‏ أي 
كسجود الصلاةٍ كما هو الظّاهِر ‏ تحت العرشء فيُجاب لِمَا فزعوا إليه. 

وذكر الغزاليٌ في «الذَّرّة الفاخرة» أنَّ بين إتيانهم نبا وإتيانهم ما بعدّه ألف سَنَة 
ولا أصلّ له كما قال الحافظ ابن حجر . 

وقيل: هو مقامٌُ الشفاعةٍ لأمّته يك؛ لِمَا أخرجه أحمدٌ والترمذي» والبيهقيٌ في 
«الدّلائل» عن أبي هريرة؛ عن النبي كل أنّه سئل عن المقام المحمود في الآية 
فقال: «هو المقام الذي أشفع فيه لأمّتي:29) 


)١(‏ كما في تحفة الأشراف 2418/7 وتحفة الأحوذي 4588/8 والذي في المطبوع من سنن 
الترمذي :)57١14(‏ حديث حسن صحيح . 

(؟) في فتح الباري .174/1١١‏ 

(*) مسند أحمد (2»)4584 وجامع الترمذي (71717)» ودلائل النبوة 5/ 585. ولفظ الترمذي 
والبيهقي : قال: «هي الشفاعة». 


الآية :ول 92002 ]قرا 


وأجاب من ذهب إلى الأرّل بأنَّهِ يحتمل أن يكونّ المرادٌ: المقامٌ الذي أشفع 

ل لمت فقد أخرج الشيخان7 وغيرّهما عن أن هريرةً أيضاً من حديثٍ 
طويل في الشفاعة فيه زع الناسٍ إلى آدمَ ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم 
السلام» واعتذارٌ كلّ منهم ما عدا عيسى عليه السلام بذنب» أنه كله قال: 
«فيأتوني ا ل ل 0 
وما تأخّره إشفمٌ لنا إلى ربّك» ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلقٌ فآتي تحت العرش 
فأقعٌ ساجداً لربّي» ثم يفتح الله تعالى عليَ من محامده وحُسن الثناء عليه شيئاً لم 
يفتحه على أحدٍ قبلي» ثم يقال: يا محمّدء إرفع رأسّكء سل تعطه» واشفع تشمّعء 
عليهم من الباب الأيمنٍ من أبواب الجنّة. وهم شركاءٌ الناسٍ فيما سوى ذلك من 
الأبواب». 

ومن الناس من فسّره بمقام الشفاعةٍ في موقي الحشرء حيث يعترف الجميع 
بالعجزء أعمٌ من أن تكونّ عامّةَ كالشّفاعة لفصل القضاءء أو خاصّةً كالشفاعة 
لبعض عٌُصاة أمّته يكل في العفو عنهمء والاقتصارٌ على أحد الأمرّين في بعض 
الأخبارٍ لنكتةٍ اقتضاها الحال» ولكل مقام مقال؛ وَحَمّلَ هذا الشفاعة للأمّة في خبر 
أبي هريرة المتقدّمٍ على الشفاعة لبعض عصاتهم في الموقفٍ قبل دخولهم النارء 
وال تلو ارية الحفاعة لهم عه الحينات ودخول أهل الجنةٍ الجنة وأهل النارٍ 
النار ‏ كما روي عن أبي سعيد ‏ لم يتيسّر الجمع بين الرّوايات» إل بأن يقال: 
المقامٌ المحمودٌ هو مقامٌ الشفاعة» أعمٌ من أن تكون في الموقف عامّة وخاصة وأن 
تكونّ بعد ذلك» ويكونُ الاقتصارٌ لنكتة 


وقد جاء تفسيرّه بمقام الشفاعةٍ مطلقاًء فقد أخرج ابن مردويه عن سعد بن 
أبي وقاص قال: سئل النبيٌ ل عن المقام المحمود فقال: «هو الشفاعة»”". 


)000( صحيح البخاري 1 وصحيح مسلم (198). 
() الدر المنثور .١919/5‏ 


كقالدل ا يسك 


لنقاة 


وأخرج ابن جَريرٍ عن وَمْبء عن أبي هرير أ أنْ رسول الله كله قال: « 


المحنود الشفاعة»0". 

وأخرج ابن جَريرٍ والطبرانيٌ وابنُ مردويه من طرقٍ عن ابن عباس أنه فسّره 
000 
بذلك ‏ 2 . 


ثم الشفاعة من حيث هي وإن شاركه فيها وك غيره من الملائكة والأنبياء عليهم 
السلام وبعض المؤمنينء إِلّا أنَّ الشفاعة الكاملة والأنواع الفاضلة لا تَنْبت لغيره 
عليه الصلاة والسلام» وقد أوصل بعضّهم الشفاعة المختصّة به كلِهِ إلى عشرء 
وذكره بعضٌ شرّاح البخاري فليراجع 

ووصتٌ المقام بأنّه محمودٌ ‏ على ما دُكر ‏ باعتبار أنَّ النبيّ يله يُحمّد فيه على 
إنعامه الواصل إلى الخاصٌ والعامٌ من أصناف الأنام. 

وأخرج النّسائي؛ والحاكمٌ وصحححه' "ا -ومواعة عر تحدينة ضيه قال: يُجِمَع 
النامنُ في صعيدٍ واحدٍ يسمعهم الدّاعي ويَنقُدهم البصرء 4 بحقاة كا خلتواء قاماء 
لا تكلّم نفسٌ إلا بإذنهء فيناكى: يامحمد» فيقول: لبيك وسّعدّيكء والخير في 
يديك» والشرٌ ليس إليك؛, والمهدي مَن مَدِيت»ء وعبدّك بين يديك وبك وإليك» 
لا هلجا ولاامتضى تنك إلا إليك: تتاركة وتعاليت» .سبهائف رث الينت» فهذا 
المقامُ المحمود. 

وأخرج الطبرانك”*» عن ابن عباس أنّه قال في الآية: الحلبة فيه كزين 
جبريلَ عليه السلام ويشفع لأمنه. فذلك العقام التحموه. 

وأخرج ابن جَرير عن مجاهدٍ أنه قال: المقامٌ المحمودٌ أن يُجلسّه معه على 


)غ20 تفسير الطبري 1/1 ولكن من طريق يزيد بن عبد الرحمن الأودي عن أبي هريرة به. 
(0) الدر المنثور 2191/5 وهو فى تفسير الطبري .55/١9‏ 
(6) السئن الكبرى »)١١770(‏ والمستدرك 5"37/7. 


(5) في الكبير .)١14154(‏ 
)0( في تفسيره 141/١6‏ . 


الآية ,1/4 412 فالا 

وأنت تعلم أنَّ الحمد على أكثر ما في هذه الرّواياتِ مجارٌ عند من يقول: إنّه 

وتعقّبٍ الواحديٌ القولَ بأنَّ المقام المحمودٌ إجلاسّه كَلِ معه عزَّ وجل على 
العرشٍ بعد ذكر روايته عن ابن عباس 5" بأنّه قولٌ رَؤِل موحِشنٌ فظيع» ٠‏ لايصحٌ 
كله خرة أبن غباش: ونصٌ الكتاب ينادي بفساده من وجوه: 

الأوّلة أن العكدقة الاحاقسه نبال بحت الاتعالن النتكك إذا متمد 
قبره» وبعثتٌ الباركٌ والقاعد فانبعث» فتفسيره به تفسيرٌ الضّدٌ بالضد. 

الثاني: لو كان جالساً سبحائّه وتعالى على العرشء, لكان محدوداً متناهياًء 
فيكون محدّثاًء تعالى عن ذلك علدا كبيراً. 

الثالث: أنه سبحانه قال: «مقاماً» ولم يقل مُقعداًء والمقامٌ موضعٌ القيام 

الرابع : أن الحمقى والجهّالَ يقولون: إِنَّ أهل الجنةٍ كلّهم يجلسون معه تعالى 
ويسألهم عن أحوالهم الدب وك فلا مزيّة له كِهِ بإجلاسه معه عزَّ وجل . 

الخامس: أنَّه إذا قيل: بعث السلطانٌُ فلاناً» يُّفَهّم منه أنه أرسله إلى قوم 
لإصلاح مهمّاتهم» ولا يُقَهّم منه أنّه أجلسه مع نفسه. انتهى. 

وأبو عمرا" لم يطلل إلا على رواية ذلك عن مجاهدٍ فقال: إِنَّ مجاهداً وإن 
كان أحدّ الأئمّة بتأويل القرآن حتى قيل: إذا جاءك التأويل عن مجاهدٍ فحسْبّك. إلا 
أنَّ له قولّين مهجورّين عند أهل العلم» أخدهنا : تأويل المقام المحمودٍ بهذا 
الإجلاس. والثاني: تأويل «إلى ربها ناظرة» [القيامة:18] بانتظار التَّواب . 

وذكر النقّاش عن أبي داود السّجستانيٌ أله كال انقو هذا لدي فهو 
فندنا متهم فما زال أهلٌ العلم يحدّثون به. 
)010( أخرجه الذهبي في الميزان 4/4؟١‏ من طريق علي بن محمد القادسي» عن مقاتل» عن 

الضحاك» عن ابن عباس. وقال: فهذا لعله وضعه أحد هؤلاء أصحاب مقاتل أو 


القادسي . اه. وكلام الواحدي في البحر 7 
(؟) هوابن عبد البرء وكلامه فى التمهيد 7/10 ١-58١ء‏ ونقله المصنف عن البحر /ا”2,3. 


ماضن م 54م الآية ٠‏ 9/ 


قال ابن عطية: أراد: مَن أنكره على تأويله فهو منّهه”". وقد يؤرّل قوله 6: 
«يُجلسني معه؛ على رفع محلّه وتشريفه على خلقه» كقوله تعالى: إن اين عند 
رَيْلكت» [الأعراف:07١٠]‏ وقولِه سبحانه حكاية: «آبنِ لي عِنْدَكُ بَيتا» [التحريم : 11] 
وقوله تعالى: وان أله لمم ألْمَحيِينَ نين [العنكبوت:19] إلنه غير ذلكممًا هو كنايةٌ عن 
المكانة لا عن المكان. 

وأنت تعلم أنه لا ينبغي لمجاهدٍ ولا لغيره أن يفسّرٌ المقامٌ المحمودّ بالإجلاس 
على العرش حَسّْبما سمعتٌ من غير أن يثبتَ عنده ذلك الإجلاسٌ في خبر» كخبر 
00 عن ابن عمرٌ ويا قال: قال رسولٌ الله ل في قولِه سبحانه : «عسى أن 

٠٠‏ إلخ : ايُجلسني معه على السّرير»”" فإنْ تمسّك المفْسْرٌ بهذا أو نحوه» 

ل ١‏ وبعد إثبات الصحّة لا مجالّ للمؤمن إِلّا التسليم. 
وما ذكره الواحديٌ لا يستلزم عدم الصحة» فكم وكّمْ من حديثٍ نضّوا على 
صحَّته ويّلزم من ظاهره المحال» كحديث أبي سعيد الخدريّ المشتمل على رؤية 
المؤمنين الله عرَّ وجل ثم إتيانه إياهم في أدنّى صورة من التي رأوه فيهاء وقوله 
تعالى لهم: «أنا ربكم» وقولهم: نعودٌ بالله تعالى منك» حتى يكشف لهم عن ساق» 
فيسجدون. ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحؤّل في صورته التي رأوه فيها أرَّل مرّة. وهو 

فى الصّحيحين”"»: وحديث لَقِيطٍ , بن عامر المشتمل على قوله وككو: «تليئون ما لبنتم» 
ثم يتولَى نيكم : ٠‏ ثم تلبثون ما لبثتم» ثم تُبِعث الصائحة ‏ لَعَمرٌ إلهك ‏ لا تدعٌ على 
ظهرها شيئاً إِلّا مات والملائكةٌ الذين مع ربّك عزَّ وجل فأصبح ربّك يطوفٌ في 
الأرض وخلت عليه البلاد. ..» الحديث”* » وقد رواه أئمّة السنّةِ في كتبهم وتلقّوه 
بالقبول» وقابلوه بالتسليم والانقياد» إلى ما لا يُحصّى من هذا القبيل» ومذاهبٌ 
المحدّثين وأهل الفكر من العلماء في الكلام على ذلك مما لا يخفى» ومتى أجريت 
هناك فلتٌجِرٌ هناء فالكل قريب من قريب. 


)١(‏ المحرر الوجيز 7/ 474 وما سيأتي هو من كلام أبي حيان في البحر 7/1/ا-/.. 

.)5١69( الفردوس‎ )0( 

() صحيح البخاري (7579)» وصحيح مسلم (187) بنحوه. 

(5:) أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند ٠5(‏ والطبراتي في الخبير ا 
قال ابن كثير في البداية والنهاية /٠‏ *: هذا حديث غريب جدَّاء والناظه ني يجقيها نكارة. 
وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب خض 000000 


ا 
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والصوفية يقولون: إن لله عرَّّ وجل الظهورٌ فيما يشاءُ على ما يكام وهو يسا 
في حال ظهوره باق على إطلاقه حتى عن قيد الإطلاق» فإنّه العزيزٌ الحكيم» ومتى 
ظهر جل وعلا في صورة؛ أجريت عليه سبحانه أحكامُها من حيث الظّهور, 
فيوصف عر مجده عندهم بالجلوس ونحوه من تلك الحيثية؛ ع بذلك أمور 
كثيرة 3 إل أنه ميرة علق :ما دون إثباته خوط القتاد. 


ويّرد على ما ذكره الواحديٌ في الوجه الثالثِ أنَّ المقام وإِنْ كان في الأصل 
بمعنى محل القيام» إل أنّه شاع في مطلق المحل» ويُطلقٌ على الرّتبة والشرف. 

وعلى ما ذكره ذ في الوجه الأوّل أنه ليس هناك إلّا تفسيرٌ المقام المحمود 
بالإجلاس» لا تفسيب البعثٍِ بالإجلاس» نَعَم فيه مسامحة» والمرادٌ أن إحلاله في 
المحل المحمودٍ هو إجلاسه على العرش» وهذا عض يتان بإيقاء البعثِ على 
معناه وتقدير فيقيمك بمعنى تلك وبتفسيره بالإقامة بمعنى الإحلال» وقد يقال: 
لا مسامحة» والمرادٌ من المقام الرتبة» والبعث متضمّن معنى الإعطاء. أي : عسى 
يُعطيك ريّك رتبةٌ محمودة» وهي إجلاسّه إياك على عرشه باعثا . 


وما ذكره ف في الوجه الثاني حقٌ لو أريد من الجلوس على العرش ظاهرٌه؛ أما لو 
0 فلا نسلّم اللازم» وباتث التأويلٍ واسع 

وقد أل الإجلاس معه على رفع المحل والتشريف» وهو مول بالتشكيك» 
فمتى صحّ أن ا الل آمنًا به مع إثبات المزيةٍ للرّسول كَل 
0 ذكره ف في الوجه الرابع 
وما 2 أحدٌ ذلك 0 بعك السلطاد فلات 5 أرسله إلى قوم 
لإصلاح مهمّاتهم» ولا يُفَهَم منه أنه أجلسه مع نفسه. لا يضَرّنا كما ل على 
منصف . 

ام و م اك ل ا 
لكن يبقّى حينئلٍ أ نه يلزم التعارض بين ظواهر الرُوايات,ٍ ومن هنا قال بعضهم: 
المراد بالمقام المحمودٍ ما ينتظم كل مقام يتضمّن كرامة له كَل والاقتصارٌ في 


بعض الرٌوايات على بعض لنكتة نحو ما مر ووصفُه بكونه محموداً ما باعتبار 

له يحمد ال تعالى علي بلع الحمد. أو ياعثبان أن كز من جشاهده يحسى 
ولم يشتر يشترظ أن يكون الحمدٌ في مقابلة النُعمة» ويدخل في هذا كل مقام له كل 
محمودٍ في الجنة. 

وكذا وزغل لباه جا مفتي الصوفيةٍ سيّدي شهابٌ الدَّين السهِرَررديُ أن يكون 
المقامّ المحمود. وهو إعطاؤه عليه الصلاة والسلام مرتبةً من العلم لم تُعط لغيره 

من الخلقٍ أصلاًء فإنه ذكر في رسالةٍ له في العقائد أنَّ علمّ عوامٌ المؤمنين يكون يوم 
القيامةٍ كعلم علمائهم في الدّنياء ويكون علمٌ العلماءٍ ء إذ ذاك كعلم الأنبياء عليهم 
السلام» ويكون علم الأنبياء كعلم نبيّنا يِه ويعطى نبيّنا عليه الصلاة والسلام من 
العلم ما لم يعظ أحدٌ من العالمين» ولعله المقام المحمود. ولم أرَ ذلك لغيره عليه 
الرّحمة» واللهُ تعالى أعلم . 

ثم هذا الاختلافٌ في الام المحمودٍ هنا لم يقع فيه في دعاءٍ الأذان» بل 
ادّعى العامة ابنُ حجر الهيتميٌ أنه فيه مقام الشفاعة ةِ العظمى لفصل القضاء اتفاقاًء 
فتأمّل في هذا المقام. واللهُ تعالى ولي الإنعام والإفهام. 

لول ري أَدِْلنى مُدَخَلَ صِدَقٍ» أي: إدخالاً مَرْضْيًّا جيداً لا يرى فيه ما يكرهء 
والإضافةٌ للمبالخة. وَأَعِْجَن مر صِدْقٍِ) نظيرُ الأرّل. 

واختّلف في تعيين المراد من ذلك» ٠‏ فأخرج الرّبير بن بكار عن زيد بن أسلمٌ أنَّ 
المراة إدخالٌ المديئةٍ والإخراح من مكةء ويدلٌ عليه د ظلى ها ننه كرلد الر 4 
(وإن ادو لسترريك) إلخ. ران يندا اعرسم أ حسية والطبراني» والترمذي 
وحسّنه» والحاكم وضكج”' 'ء وجماعة عن ابن عباس قال: : كان النبيٌ يل بمكة ثم 
أمن بالميجرة: فأنزل الله 0 : (وقل ًٍ الآية. وبدأ بالإدخال لأنّه الأهم . 


وأخرج ابن جَرير”” ' بن أثئ حاتم عن ابن عباس أنَّه الإدخالٌ في القدر 
والإخراج منه. وأيّد بذكره بعد البعث. 


)١(‏ مسند أحمد 2)١948(‏ والمعجم الكبير 2)١7551/(‏ وجامع الترمذي 2)71١794(‏ والمستدرك 
وذ 
6 في ته تفسيره .057/١6‏ 


الآية : ١٠م‏ لاك كا 0ر1 | ضر 
وقيل: إدخالٌ مكةً ظاهراً عليها بالفتح وإخراجه يك منها آمنآً من المشزكين. 
وقيل : إخراجّه من المدينة وإدخالٌ مكة بالفتح. 


وقاق :معنن المكنن؟ إدخاله القار واخراحه عل: 


وقيل: الإدخالُ في الجنة والإخراجُ من مكة. 
وقيل : الإدخالٌ في الصلاة والإخراج منها. 
وقيل: الإدخالٌ في المأمورات والإخراجٌ عن المنهيّات. 


وقيل : الإدخالٌ فيما حمله يلِ من أعباء النبوّة وأداء الشرع. وإخراجه منه 
مؤدٌياً لِمَا كلّفه من غير تفريط . 


وقيل: الإدخالٌ في بحار التوحيدٍ والتنزيه» والإخراجُ من الاشتغال بالدّليل إلى 
معرفةٍ المدلول» والتأمّل في الآثار إلى الاستغراق في معرفة الواحدٍ القهّار. 

وقيل وقيل» والأظهرٌ أنَّ المراد إدخاله عليه الصلاة والسلام في كلّ ما يدخل 
فيه ويلابسه من مكان أو أمرء وإخراججه منهء فيكون عامًا في - جميع المواردٍ 
والمصادرء واستظهر ذلك أبو ا" وفى «الكشف» 1 الوجة الموافيٌ لظاهر 
اللفظ» والمطابقٌ لمقتضّى النَّظمء فسابقّه ولاحقّه لا يختضّان بمكان دون آخَرء 
وكفاك قوله تعالى: «واجعل لي» إلخ شاهدَ صدقٍ على إيثاره. 


وقرأ قتادةٌ وأبو حيوةً وحميدٌ وإبراهيم بن أبي عبلة : «مَدَخَلَ) و«مّخرّجَ» بفتح الميم 
فيهما”". قال صاحبٌ «اللوامح»: وهما مصدران مِن: دَخَلَ وتَرّجَ» لكنّهما جاءا من 
عق دأ دخلتنة و«أخرجنى؟ السابقّين دون لفظهماء ومثلٌ ذلك : #أَنتْكٌ من الْأرضٍ 
بان [نوح : 17] ويجوز أن يكونا اسمّي مكان وانتصابهما على الظرفية. 

وقال غيره من المحقّقين: : هما مصدران منصوبان على تقدير فِعلّين ثلاثيين؛ إذ 
مصدر رٌ المزيدين مضموم م الميم كما في القراءة المتواترة» أي + أدخلتي فَأَدْخُلَ مَدحَلَ 
صدقيٍ وأخرجني فَأَخْرُجَ مُخرجٌ صدق. 
)١(‏ في البحر 5/ "ا . 
هق البحر ىا وانظر القراءات الشاذة ص/الا. 


صم 202 الآية : 


ْمَل لي بن دك للها تيبا (©4 أي: حجةٌ تنصرني على من خالفني؛ 
وهو مرادٌ مجاهلٍ بقوله: يه نه ٠‏ وفي روايةٍ ِةِ أخرى عنه أنه كتابٌ يحوي الحدود 
والأحكام. وعن الحسن أنه أريد التسلّط على الكافرين بالسّيف. وعلى المنافقين 
بإقامة الحدود. . وقريبٌ ما قيل أنَّ المراد قهراً وعرًّا تنصر به الإسلامٌ على غيره. 
وزعم بعضهم أنه فتخحُ مكة. 

وقيل: السلطان: أحدٌ السلاطينٍ الملوك. فكأن المرادَ الدعاء بأن يكونّ في كل 
عصر مَلِكُ ينصر دين الله تعالى؛ قيل : وهو ظاهرٌ ما أخرجه البيهقيٌ ذ في الدلاين؟ 
والحاف "2 وض كتمعن قاف قال أخرجه الله لَه تعالى من مكة مُخْرجّ صدق وأدخله 
المدينة مُدخل صدق» وعَلِمْ نبي الله أنه لا طاقةً له بهذا الأمر إِلّا بسلطان». فسأل 
سلطاناً نصيراً لكتاب الله تعالى وحدوده وفرائضه» فإنَّ السلطانً عدّةٌ من الله عد 
وجل جعلها بين أظهّر عباده. لولا ذلك» لأغار بعضّهم على بعض وأكل شديدّهم 
ضعيفهم . . وفيه نظر. 

وفعيلٌ على سائر الأوجٌه مبالغةٌ في فاعل. وجورّز أن يكون في بعضها بمعنى 
مفعول: 

والحقٌ أنّ المرادٌ من السّلطان كل ما يُقيده الغلبةٌ على أعداء اللو تعالىء وظهوة 
ذينه جل كانه ووضفه ب اتيرام اللمائقة: 


رليرء ررس 


وكل جاه لذ الإسلامُ والدين الثابتٌ الراسخ . والجملة ععلت على تجيلة 
«قل» لك واحتمالٌ أنّها من مقول القولٍ الأرّل لما فيها من الدّلالة على الاستجابة 
فى غاية البعد. 

9# وزهقٌ لَِل» أي : زال واضمحل» ولم يبت يبت الشّركَ والكفرٌ وتسويلاتٌ 
الشيطان». مِن: عقت لفمد إن يعت من لاد 

وعن قتادةً أنَّ الحقٌّ القرآن» والباطلَ الشيطان. وعن ابن جُجريج أنَّ الأول 
الجهاد. والثاني الشّرك. وعن مقاتل: الحقٌّ عبادةٌ الله تعالى» والباطل عبادةٌ 
الشيطان. وهذا قريبٌ مما ذكرنا. 


)١(‏ دلائل النبوة ,»5١11//7‏ والمستدرك 9/ ”ا وسكت عنه الحاكم والذهبي. 


الآية ٠‏ 81 ةلدا 


صمر اس سار ور 


إن َيِل كائناً ما كان كن يَهُركا ©)» مضمحلًا غير ثابتٍ الآن» أو 
فيما بعد أو مطلقاً؛ لكونه كأن لم يكن. وصيغةٌ قُعول للمبالغة.. 


5-4 
01 


أخرج الشيخان”"' وجماعةٌ عن ابن مسعودٍ قال: دخل النبيٌ يله مكة وحولٌ 
البيتٍ ستُون وثلاثٌ مئة نُصُّبِء فجعل يطعنها بعودٍ في يده ويقول: الجآ أَلْحقُ 
من انيل إن تنلل كن يَعْودًا )04 طبه اَن وبا يبد ابل وَمَا بيذ»' 
[سبأ:44]. وفي رواية الطبرانيٌ في «الصغير» والبيهقيٌ في «الدلائل» عن ابن عباس 


أن يك جاء ومعه قضيب. فجعل يَهِوي به إلى كل صنم منهاء فيَخرٌ لوجههء فيقول: 
الس ار سس و كر 


< ء ىن حجع 2 #60 
إِنَّ البَطلِل كان هوقا 9©)» حتى مرّ عليها كلها" ''. 


لا 4 اي يها 3 
لإجاء الْحَنٌ ره الْطِلُ 
وَبتْرّلُ من الْفْرءان ما هو شْفَاء وَبَحَةٌ لِلْمُؤْمينَ» أي : ما هو في تقويم ديز 

واستصلاح نفوسهم كالدواء الشافي للمرضى . 

و«من) للبيان» وقدّم اهتماماً كانه واد أبو ا جوارٌ التقديم» واختار 
هنا كون «ين» لابتداء الغاية» وهو إنكارٌ غيرٌ مسموع ‏ فيفيد أن كل القرآن كذلك» 
وفي الخبر: «مَن لم يستشفي بالقرآن» فلا شفاه الله تعالى»”*'. 

أو للتبعيض» ومعناه ‏ على ما ف «الكشف» _: وننزّل ما هو شفاء» أع: تدرّج 
في نزوله شفاءً فشفاء. وليس معناه أنّه منقسمٌ إلى ما هو شفاءً وليس بشفاء وَالْجِندل 
الأوّلء كما وهم الحوفيٌ فأنكر جوارٌ إرادةٍ التبعيض» وإِنْما المعنى أن ما لم ينزل 
بعد ليس بشفاءٍ للمؤمنين؛ لعدم الاطلاع» وأنّ كلّ ما ينزل فهو شفاءٌ لداء خاص» 
يعَجِدّه نزول العقاء كفاء تجدّد الذاء. وفيه أيضاً أن هذا الوجة آوققُ لمقتضى 
المقام. ولا يخمّى عليك بُعده؛ ولذا اختير في توجيه التبعيض أنه باعتبار الشفاءِ 
الجسماني» وهو من خواصٌُ بعض دون بعض. 
دلق صحيح البخاري (/41م؟:2)1 وصحيح مسلم .)١283(‏ 
(؟) المعجم الصغير (؟51١١).؛‏ والدلائل 0/١/ا-7.‏ 
(0) فى البحر 5/5/. 


(1) عزاه في كنز العمال )58١١5(‏ إلى الدارقطني في الأفراد من حديث أبي هريرة 5» 
وأخرجه الثعلبي من حديث رجاء الغنوي مرفوعاً»ء كما في تخريج أحاديث الكشاف لابن 
حجر ص ١ه‏ رفى إسناده أحمد بن الحارث الغسانى وهو متروك. وفي الاستيعاب 


#/5»57: رجاء الغنوي لا يصح حذيكه » ولا نصح له صحبة . 


قلا ظ 32 الآبية :1م 


ومن اليعضن الأرّلٍ الفاتحة» وفيها اناو مشهورة» وآياتٌ الشّفاءء وهى :1 
ريشق دور وو مُؤْميرت 46 [التوبة ]1١:‏ ##وشفاء « خِ َلصٌدُرر» [يوئنس :لاه ] 


فيه سْفَهُ لِْنَِينُ» [الحل:11] وَبْئَرّلٌ من الح افر شْفَاه ورَحَةٌ ِلؤْن» 
1 مضت فَهْوَ يَشْفِينِ» [الشعراء:١0٠6]‏ ظثُلَ هْرَ ديرت 7 هذى وييك» 
[فصلت:؛:]. 


قال السّبكي: وقد جرّبت كثيراًء وعن القشيري أنَّه مرض له ولد أيس من 
حياته » فرأى الله تعالى في منامه. فشكى له سبحاته ذلك» فقال له: - آياتٍ 
الشّفاء واقرأها عليه أو اكدّبها في إناٌ واسقِه فيه ما محيت بهء ففعل» فشفاه الله 
تعالى. والأطبّاء معترفون باذمن الأعوررالزقنانا يعن ساف وها 
كما فصّله الأندلسٌ في «مفرّداته» وكذا دوادٌ في الجلدٍ الثانى من «تذكرته»0©: وم 
ينكر لا يعبأ به. ْ ١‏ 


بع الحفب العلياة في جواز نحو ما صنعه القشيري عن الرؤياء وهو نوعٌ من 
الَتُشْرة وعرفوها نانيا أن يكتبّ شيءٌ من أسماء الله تعالى أو من القرآن» ثم يغسل 
بالماء. ثم يمسح به المريض أو يسقاه . فمنع ذلك الحسنٌ والنخعيٌ ومجاهد. 
0 من حديث جابر أنَّ النبيّ يل سئل عن التُشرة فقال: (هي من 


عمل الشِّيطان». 
وأجاز ذلك ابن ١‏ لمسيّب. والنشرةٌ التي قال فيها يكل ما قال هي النشرةٌ التي 


كانت تُفعل في الجاهلية» وهي أنواع, منها ما يفعله أهلّ التعزيم في غالب 
الأعصارٍ من قراءة أشياءً غير معلومةٍ المعنى ولم تثيثُ في السُّنّة أو كتابيها 
وتعليقهاء أو سقيها. 
ونال هالك: لأس يتعليق الكنب التى'فيها انما الله تعالى علئ أعناق 
المرضى على رجه الك بها إذا لم يرد معلقها بذلك مدافعة العين ..وعتى ببذلك أله 
)١(‏ تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجابء لداود بن عمر الأنطاكي» الحكيم الطبيب 
المشهورء نزيل القاهرة» المتوفى سنة ٠٠١8(‏ أو ٠٠١8‏ أو 988 أو ٠١١١‏ ه). شذرات 


الذهب .5١5/8‏ وخلاصة الأثر ١/٠14١ء‏ وكشف الظنون .7857/١‏ 
(0) فى سئنه (854) . 


الآآية : وك لا 
لا بأسنَ بالتعليق بعد نزول البلاء رجاء القَرَّج والبُرء» كالرّقى التي وردت السنةٌ بها 
من العين» وأما قبل النزولٍ ففيه بأس. وهو غريب. 

وعند ابن المسيّب يجوز تعليقٌ العْوْدةٍِ من كتاب الله تعالى في قصبةٍ ونحوهاء 
رع ستول وعند الغائط. ولم يقيّد بقبل أو بعد. 

ورشص الباقرٌ في العوذة يُعلّقَ على الصّبيان مطلقاً . 

وكان ابن سيرين لا يرى بأساً بالشيء من القرآن يعلّقه الإنسان كبيراً أو صغيراً 
مطلقاًء وهو الذي عليه النامسٌ قديماً وتخدماً في سائناالأممتان. 

لكن توجيه التبعيض بما ذُكر لا يساعده قوله سبحانه > ولا 59 د الطَلييتَ إل 
حَسَاءًا ©» أي: لا يزيد القرآنُ كله أو كل بعض منه الكافرين الوك تم نه 
الواضعين للأشياء في غير موضعها - مع كونه في نفسه شفاء لما في الصّدور من 
أدواء الرّيب وأسقام الأوهام - إلا خساراًء أي: هلاكاً بكفرهم وتكذييهم. 
وزيادتهم من حيث نهم كلّما جدّدوا الكفرٌ والتكذيبّ بالآية النازلة تدريجاً» ازدادوا 
بيذلك هلاكا . 


وفسّر بعضهم الخسارٌ بالنقصان» ورجّح أبو الوياة الأَوَّلَ أن ينا بهم من 
داء ءِ الكفر والضّلال حقيقٌ بأن يعبر عنه بالهلاك؛ لا بالنقصان المُنبئ عن حصول 
بعض مبادئ الإسلام فيهم. وفيه ‏ كما قال إيماء إلى أنَّ ما بالمؤمنين مق الشه 
والشكوك المعتريةٍ لهم في أثناء الاهتداء والاسترشادٍ بمنزلة الأمراضء وما بالكمّرة 
من الجهل والعتاٍ بمنزلة الموتٍ والهلاك. 

وإسنادٌ الزيادة المذكورة إلى القرآن مع د نهم المزدادون في ذلك ؛ لسوء صنيعهم 
باعتبار كونه سبباً لذلك» وفيه لا 3 0 مداراً للشّفاء 0 
كماءٍ صار في الأصداف كُرًا ‏ وفي ثغرالأفاعي صارشّمًا 

عذا'وزتما يقالة إن انقسامٌ القرآن إلى ما هو شفاءٌ من أدواء الرّيب وأسقام 
الوهم وإلى ما ليس كذلك مما لا ينبغي أن يكون فيه ريب؛ لأنَّ الشافي من أدواء 
اليب إِنَّما هو الأدلّةء كالآيات الدالَّةٍ على بطلان الشّرك وثبوتٍ الوحدانيةٍ له 


.1١9١/6 في إرشاد العقل السليم‎ )١( 


قله 0 لآية 


تعالى» وكالآيات الدالّةِ على إمكان الحشر الجسمانيّ» وليس كل آياتٍ القرآن 

كذلك» فإنّ منه ما هو أمرٌ بصلاة وصوم وزكاةء ومنه ما هو نهيٌ عن قتلٍ وزئى 

وسرقة» ونحو ذلكء» وهو لا يُشْقَى به أدوام الريبٍ وأسقامٌ الوهم, وكذا آياثُ 

القَصَصصء ٠‏ نعم فيما ذكر نفمٌ غير الشفاء من تلك الأداوءء فهو رحمةء وحينئظٍ يقال: 

في الآية حذف» أي : ننزّل من القرآن ما هو شفاءٌ وما هو رحمة» على معنى : 5 
من القرآن آياتٍ هي شفاءٌ وآياتٍ هي رحمة. 


وفيه أنَّ الريبت غيرٌ مختصٌ فيما يتعلّق بالله عنَّ وجل وبإمكان الحشرء بل يكون 
أيضاً في الرّسالة وصِدته يكلهِ في دعواهاء وما من آي في القرآن إلا وهي مستقلّة أو 
لها دخلٌ في الشّفاء من ذلك الداء؛ لِمَا فيها من الإعجازء وكذا ما من آيةٍ إِلّا وفيها 
نفع من جهة أخرى؛ فك أو وحيية؛ كما أن كلّها ا لكن كونه رحمةٌ بالنسبة 
إلى كل واحدٍ واحدٍ من المؤمنين» إذ كل مؤمنٍ ينتفع به نوعاً ع الس وكونه 
غناك بالفعل بالنسة إلى من عرض له شي من أدواء الرَّيبِ وأسقام الوهم» وليس 
كل المؤمنين كذلك» والقولٌ بأنَّ كلا كذلك في أرّل الإيمان غير مسلّم ولا يحتاج 
إليه كما لا يخمّى. 


والإمام”' عمّم شفائيّته. وقد أحسن فقال: هو شفاءٌ للأمراض الرّوحانية» وهي 
نوعان: اعتقاداتٌ باطلة» وأخلاقٌ مذمومة؛ فلاشتماله على الدّلائل الحمّة الكاشفةٍ 
عن المذاهب الباطلةٍ في الإلهيات والنبرّات والمعادٍ والقضاءٍ والقَّدر المبيّةٍ لبطلانهاء 
يفي عن النوع الأوَّلٍ من الأمراضء, ولاشتماله على تفاصيل الأخلاقٍ المذمومة 
وتعريفف ما فيها من المفاسد. والإرشادٍ إلى الأخلاق الفاضلةٍ والأعمالٍ المحمودة» 
يَشفي عن النوع الآخرء والشفاءٌ إشارةٌ إلى التخلية» والرّحمةٌ إشارةٌ إلى التحلية» 
ولأنّ الأولى أهمّ من الثانية ة قدَّم الشفاء على الرّحمةء فتأمّل واللهُ تعالى الموقق . 

وقرأ البصريّان: اتُنِْلُ» بالثون والتخفيف””. وقرأ مجاهدٌ بالياء والتخفيف» 
ورواها المروزي عن حفص””". وقرأ زيدٌ بن علئّ وا: «شفاءً ورحمةً» بنصبهما. 
012 في التطسير' الكيير 84/71 


() التيسير ص ةلك والنشر 7/7 251١8‏ 08”. 
فرق البحر المحيط 7/7 . 


الآية : 41 مع افر 


قال أبو حيّان”'©2: ويتخرّج ذلك على أنّهما حالان» والخبرٌ «للمؤمنين»» والعارا 
في الحال ما في الجارٌ والمجرورٍ من الفعل» ونظيرٌ ذلك: واَلسَموتُ مَطوبت 
س4 [الزمر:77] في قراءة نصب: «مطويات2”" وقول الشاعر”": 
1 0 سودي ضيه فيهم ورهظ ربيعة بن محذارٍ 

ثم قال: وتقديم الحال على العامل فيه من الظرفي لا يجوز إِلّا عند الأخفش» 
وتو متم حَغَله متصوباً على شما أعلى . 

وأنت تعلم أنَّ من يجوّز مجيء الحالٍ من المبتدأ لا يحتاج إلى ذلك. 

ظوَِدَآ شماه بالصّحة والسّعة ونحوهما ع لني أي: جنيسه» فيكفي في 
صححة الحكم وجودٌه في بعض الأفرادء ولا يضر وجودٌ نقيضه في البعض الآخَر. 
وقيل: الغرادٌ يه الوليذ بن المغيرة طِأمرْسَ» عن ذكرنا كأنّه مستغنٍ عناء فضلاً عن 
القيام بمواجب شكرنا طركًا يَانِتّ» لوى عِطفّه عن طاعتنا وولّاها ظهره. 

وأصل معنى التأي البُعدء وهو تأكيدٌ للإعراض بتصوير صورتّه فهو أُونّى 
بتأدية المرادٍ منه» ومِثله يجوز عَطمُه لإيهام المغايرة بينهماء وهو أبلمٌ من ترك 
المطنت هلان ما كن فى بسخله. على أن با #كرء اهل المعائن من أن التاكية يتمين 
فيه كرك المطلن لكمال الاتصالٍ غيرٌ مسلّم؛ والجانبُ على ظاهره؛ والمراد: تَرَكٌ 
قلكاء وميشوز أن يكون كثاية عن الاسشكبار: فإِنَّ : كَنَْ العطف من أقعال 
المستكبرين » ولامعد ان را التجان اللقين كنا يفال : جاء من جانبٍ فلان 
كذاء أي : منه» وهو كناية ا كما يعبّر بالمقام والمجلس عن صاحبه. 

وقرأ ابن عامرٍ برواية ابنٍ دُكوان: «وناة» هنا وفي «فصّلت6”'' فقيل: ذلك من 
باب القلب 58 الجن مح للدم كراء ورأى. وقيل: لا قلبّء وناء بمعنى 
نهض» كما في قوله : 


)١(‏ في البحر 5/ 2/54 وما قبله منه. 

زه هي قراءة عيسى بن عمر كما في القراءات الشاذة ص١"7١.‏ 
(©) هو النابغة الذبياني» والبيت في ديوانه ص09. 

(4) التيسير ص١14ء‏ والنشر ؟/508. 


حدى إذافا العامة مشاملة . حرفا ة دقن تيجال ا 


ا نهض متوكاً على شماله» وفسّر نهض هنا بأسرع» والكلام على تقدير 
مضافء. أي: أسرعَ بصرف جانبه. وقيل: معناه: تثاقل عن أداء الشكر فعل 

لوَإَِا سَّهُ لم4 من مرض أو فقر أو نازلةٍ من النوازل لكان يوسا 9 شديدٌ 
اليأسٍ من رحمتنا ؛ لأنه لم تحيين مقاملتنا :فى الوهاء عن ياجو« قضلنا في الشدة: 

وفي إسناد المساس إلى الشرٌ بعد إسناد الإنعام إلى مقيزة تعالى إيدان يأن 
الخيرٌ مرادٌ بالذنات» والشرّ ليس كذلك؛ لأنَّ ذلك هو الذي يقتضيه الكرمُ المطلقٌ 
والرجية الواسعة» وإلى ذلك الإشارةٌ بقوله > عية : «اللهم إن الخيرَ بيديك» وَالْشر 
ليس إليك6”" . 

وللفلاسفة ومن يحذو حذوّهم في ذلك بحتٌ طويل لا بأسَ بالاطظلاع عليه؛ 
لِيؤْحَذْ منه ما صفا ويتركٌ منه ما كدرء قالوا: إن الأوّل تعالى تام القدرة والحكمةٍ 
والعلم» كامل في جميع أفاعيله؛ امور تكله ناناضة الخيرات» وليس الداعي 
له لذلك إلا علمّه بوجوه الخير رِ ومصالح الغير الذي هو عينٌ ذاتّه؛ كسائر صفاته» 
وأمًا النقائصٌ والشرورٌ الواقعةٌ في ضرب من الممكنات وعدمٌ وصولها إلى كمالها 
المتصرّر في حقّهاء فهي لقصور قابلياتها ونقص استعداداتهاء لا من بخل الحقٌ 
تعالى مجدّه عن ذلك. وقصورٌ القابليةٍ ينتهي في الآخرة إلى لوازم الماهياتٍ 
الإمكانية ومنبعها الإمكان. 

وتحقيقٌ ذلك أنَّ الشرّ يُطلّق عرفاً على معنّيين 

أحذهما ما هو عدم كالفقر والجهل البسيط» وهذا على ضربين: 

الأوّل: عدم محض ليس بإزاء الوجودٍ الذي يطلبه طباع الشيء» ولا ما يمكن 
حصوله لدان الكتالات:والخيرات:» كتاصرر الممكن عن الوجوة الواجبية 
)١(‏ تهذيب اللغة 540/١0‏ قال: وقد أنشدني بعض العرب... ثم ذكرهء والمحرر الوجيز 


»48٠١ /*‏ واللسان (نوأ)» والبحر 5/ هلاء والدر المصون .15٠4/‏ 
(؟) أخرجه أحمد (801): ومسلم (9//1): )5١1(‏ من حديث علي ذه؛ وسلف .18١/9‏ 


الآية : 1م ئ اللا 
يصع ب سي 22 222ا0797ا77ب7بب7ب7ب77ب7ت ساس 27 1 


والوجوب الذاتيّ؛ وصور بعت الجيكتات عن يعض كقصور الأجسام عن 
افون فاليضة الذى يقائل هذا معطي ف لواحف تعالى + اإذاله الكحال المطلق 
والوجودٌ الحقٌ بلا جهةٍ إمكانية ودين الر جو وما عداه من المهيّآت المعروضةٍ 
للوجود لا يخلو من شوب شَرَيّةِ ما وظلمةٍ ماء على تفاوتٍ إمكاناتهم حَسَبَ تفاوتٍ 

طبعاتهي في البعد عن يتبوع الوجود. ومطلع نور الخير والجودء وهذا الشرّ منبعه 
الإمكان الذاتي. 


والثاني : ما يكون عدم ما يطلبه الشيء؛ أو ما يمكن حصوله له من الكمالات» 
ولا يتصوّر هذا في غير المادّيات» إذ الإبداعياتٌ يكون وجودها على أكمل 
ما يتصوّر في حقّها قل يكو لها شَرَية بهذا المحتى») ومااغةاعا ين الفاتن: 
بالمادّة ل تخلو من شرية» على تفاوت إمكاناتها الاستعدادية بحسب تفاوت مراتبها 
في التعلّق بالهيولى» وهذا الك شقيةة المترلق) ومنبعها الإمكان؛ إذ لولاه 
ما صدرت من مصدرهاء فآلَ الشرٌ إلى الإمكان كما سمعتٌ أولاً. 


وثانيهما: ما يمنع الشي عن الوصولٍ إلى الخير الممكن في حقّه من الوجود 
أو كمالٍ الوجودء كالبرد والحرٌ المفسدين للثّماره والمطر المانع للقصّار عن تبييض 
الثّياب» والأخلاقي الذميمةٍ المانعةٍ للنفُس عن وصولها إلى كمالها العقليّ» 
كالبخل؛ والإسراف» والجهل المركبء. والسّفاهة» والأفعالٍ الذميمة» كالرّنى 
والسافة والعمية: انيار ذلك من الآلام لكر وغير ذلك من الأشياءِ 
الوجودية؛ لكن يُتبعها إعدام. 

وإطلاق الشرٌ عندهم على المعنى الأوَّلٍ حقيقةٌ» وعلى الثاني معان لآ الفة 
الحقيقيّ لا ذاتَ له» بل هو إما عدم ذات» أو ار لذات» والبرهانٌ عليه أنه 
لو كان أمراً وجوديًاء فلا يخلو : إِمّا أن يكونٌ شرًا لنفسهء أو لغيره» والأوّل باطل» 
إل لَمَا وُجد؛ إذ الشيء لا 000 عدمّه ااعدم كيام كيف وجميع الأشياء 
طالبةٌ لكمالاتها لا مقتضيةٌ لعدمهاء مع أنه لو اقتضّى كان الشرّ ذلك العدمّ لا نفسَه 
وكذا الثاني؛ لأنَّ كونه لغيره إمّا 3 لعدم ذلك الغيرء أو لأنّه لعدم بعض كمالاته» 
فإنه لو لم يكن معيماً لشيءٍ أصلاًء لا لوجوده ولا لكمال وجوده؛ لم يكن شرًا 
لذلك الشيء؛ ضرورةً أنَّ كلَّ ما لا يوجب عدمَ شيءٍ ولا عدم كمالٍ له لا يكون 


عتقالها ةثل الآية :]م 
ل له فإذن ليس الشْةٌ إل عدم ذلك الشيءٍ ءِ أو عدم كماله. لا نفس الأمرٍ 
الوجودي المعامة بل هو في ذاته من الكمالات النفسانية أو الجسمانية» كالظلم 
نه وإن كان شرًا بالقياس إلى المظلوم وإلى النّفْس الناطقةٍ التي كمانّها في تسخير 
1 : 
قواها وكسرهاء لكنه خيرٌ بالقياس إلى القوّة العَضْبية التي كمالها بالانتقام» وكذا 
الإحراقٌ كمالٌ للدار» وشرّ لمن يتضرّر بهء فَعُلِم أنَّ الشرّ إِمّا عدم ذاتٍ أو عدمٌ 
كمال لهاء فالوجودُ من حيث إِنَّه وجودٌ خيرٌ محضء والعدمٌ من حيث إِنّه عدم شر 
محض . 

ثم إِنّكْ قد علمتَ أنّ الشرّ الذي هو بمعنى العدم منه ما هو من لوازم الماهياتٍ 
التي لا علّة لهاء ومنه ما لا يكونُ من هذا القبيل» بل قد يلحق الماهياتٍ لا من 
ذاتهاء فلا بل له من علَّة العلا ليسن.في الأزن الذي لا لمية له إذ كد تقرر أنه 
ليس للماهيّات في كونها ممكنة ولا في حاجتها إلى علّة لوجودها عِلَهٌ ولا لقصور 
الممكنٍ عن الواجب بذاته ولا لتفاوت مراتب هذا النقصان في الماهيات علة ةفل 
لما ذلك لاختلاف الماهياتٍ في حدود ذاتِهاء لا لأمر رٍ خارج عنهاء كيف ولو كان 
النقصُ في جميعها متشابهاً لكانت الماهياتٌ ماهيةً واحدة» بل الكلامٌ في الثاني» 
وغز غلم نا هو من الأمور الزائدة على مقتضى النوع؛ كالجهل بالفلسفة للإنسان 
مثلاً» فإن ذلك ليس شًا له لأجل كونه إنسانًء بل لأجل أنه فقدٌ لما اقتضاء 
شخ ميد دقاف إليده موصي إنه وعد انه هلا الاستحفاق والاشنياق 
الذي لا صلاح في أن يَعم. 

وهذا الشرٌ إِنّما يوجد في الأشياءِ على سبيل النّدرة» فكلّ ما وجد فهو خيرٌ 
محضء أو خيرّه أكثرُ من شرّهء وأمّا ما يكون شرا محضاًء أو مستولي الشرّية» أو 
متساوي الطرفين» فممًا لا وجودّ له أصلاً حتى يُحتاجَ فيه إلى منشئ سوى الواجبٍ 
تعالى الذي هو خيرٌ محض لا يوجد منه شر أصلاًء كما توهّمه كفرةٌ المجوس. 

ثم كل ما كان خيراً محضاً» أو كان خيرٌه أكثرء يصدر من الواجب بمقتضّى أنَّ 
مِن شأنه إفاضةً الخير؛ لأنَّ ترك الأرّل شر محضء وتركٌ الثاني شر غالب» وعالم 
العناصر من القسم الثاني» فإنَّ إيجايّه للشّرور على الوجو النادرء ولا تسوّعٌ عناية 
المبدع ورحمةٌ الجَوّاد إهمالّه» وإِلّا لزم خيرٌ كثير لشرٌ قليل» وهو شر كثير» على 


الآية : م م لالارك الجا 


أنّها إِنّما تكون للنّفع في أشياءً لو لم تُخلّق لَخلّنَ سربالُ الوجودء وقّصٌر رداءً 
الجود» وبع في كلم العام عوالم كثيرة» ونفائس جمّة غفيرة» فمن هذه الحيثية 
يكون ذلك الشرٌ القليل مقتضياً بالذات» وهي مع ذلك إِنَّما توجد تحت كرةٍ القمر 
في بعض جرانب الأرض التي هي حقيرة» بل لاشيء بالتسبة إلى ما عند ربّك 
سيخالةة وتكونٌ لبعض الأشخاص في بعض الأوقات؛ ولسكر انها شرؤرا بالندة 
إلى نظام الكلّء فإذا تصوّرت هَةٌ الشرٌ في أبحر أشعَةٍ شمسٍ الخيرء لا يضرّهاء بل 
يزيدها بهاءً 00-6 وضياءً كمال كالشامة السوداءِ على العورة المليحةٌ 
البيضاءء. يزيدها حُسناً وملاحة» وإشراقاً وصّبّاحة. 


ولا يخفى أنَّ هذا إنما يتم على القول بأنّه تعالى لا يُمكن أن تكون إرادثه 
متساوية النسبةٍ إلى الشيءٍ ومقابله بلا داع ومصلحة؛ كما هو مذهبٌ الأشاعرة» 
وإلأكقد يمان : إن القاعل للك إذاكان مشغارا هله أن يتعاز انما شاءمة 
الخيرات والشّرور» لكنّ الحكماءً وأساطينَ الإسلام قالوا: إِنَّ اختيارّه تعالى أرفعٌ 
من هذا النّمّطء وأمورٌ العالّم منوطةٌ بقوانينَ كلّية» وأفعاله تعالى مربوطةٌ بحِكم 
ومصالح جليةٍ وخفية. 

وقول الإمام: إِنَّ الفلاسفةً لمّا قالوا بالإيجاب والجبر في الأفعال» فخوضهم 
في هذا المبحثِ من جملة الفضولٍ والضّلال؛ لأنَّ السؤالَ بلمّ عن صدورها غير 
واردء كصدور الإحراقٍ من النار؛ لأنّه يَصدر عنها لذاتها- ناشئٌ من التعصّب؛ لأنَ 
محقّقيهم يُثبتون الاختيار» وال سود الأفبال ين إن تعالن عدي مدر 
الإحراق من النار» وبعد َرْض التسليم بحثُّهم عن كي كيفية وقوع الشرٌ في هذا العالّم 
لأجل أنَّ الباريّ تبارك اسه خيرٌ محضٌ بسي عندهم؛ ولا يجوّزون صدورٌ الشرٌ 
عمًا لا جهةً شرَيةٍ فيه أصلاً فيلزم عليهم في بادئ النظر إثباتُ ما افترته التنّويةٌ من 
مبدأين : خيري وشرّي» فتخلّصوا عن ذلك بذلك البحثء» فهو فضلّ لا فضول. 

وبالجملة ما يصدر عنه تعالى إِمّا ما هو بريةٌ بالكلية عن الشرٌء وإِمّا ما يلزمه 


قل د ما ع ا 0 ا 


متك 1 1 ] 0 ْ 
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وفي «الإشارات»”" وشروجها كلام طويل يتعلّق بهذا المقام» ولعلّ فيما ذكرنا 
كفايةَ لذوي الأفهام. 

هذا ثم إِنّه سبحانه بعد أن ذكر حال القرآن بالنّسبة إلى المؤمنين وإلى الكافرين 
وبيّن حال الكافرٍ في حالي الإنعام ومقابله» ذكر ما يصلح جواباً لمن يقول: لِمّ كان 
الأمرّ كذلك؟ فقال عر قائلاً: قن حُنٌ4 أي: [كل]”" ا 
والكافرء والمعرض والمقيل» والراجي والقانط طيَتْمَلُ» عملّه هعَل مَايد» أي 
على مذهبه وطريقته التي تشاكل حالّه وما هو عليه في نفس الأمرء وتشابهة في 
الحسن والقبح» من قولهم : طريقٌ ذو شواكل» أي: طرق تتشكّب منه» وهو مأخود 

من الشّكل بفتح الَّينء أى: المثل والنظيرء ويقال: لست من شكلي ولا شاكلتي» 
وأما الشّكل بكسر الشينٍ فالهيئة» يقال: : جارية حسنة الشّكل» أي : الهيئة» وظاهرٌ 
عبارة «القاموس»”" أن كلًا من الشّكل والشّكل يُطلّق على المثل والهيئة. 

وهذا التفسيرٌ مرويٌ عن الفرّاء والزْججاج”*': واختاره الزمخشريٌ' وغيرُه؛ 
لقوله تعالى: « َمخ» الذي برأكم متخالفين لعَلَمُ يمَنْ هر أَمْدَئ سببيلا )4 أسدٌ 
طريقاً وأَبِينُ منهاجاً . 

وفسّر مجاهدٌ الشاكلة بالطبيعة» على أنّها مِن: شكلتٌ الدابّة: إذا قيّدتّهاء أي 
على طبيعته التي قيّدته؛ لأنَّ سلطانٌ الطبيعةٍ على الإنسان ظاهرء وهو ضابظ له 
وقاهرء وروي ذلك عن ابن عباس يا . 


ومثل ذلك فى المأخذ تفسيرٌ بعضهم بالعادة. ومن مشهور كلامهم: العاداثٌ 
قاهرات. وكذا تفسيرٌ ابن زيدٍ لها بالدّين. 
وكلا التفسيرين دون الأوّلين. ولعل الدّين هنا بمعنى الحال» وهو جد معانيه . 


)١(‏ الإشارات والتنبيهات في المنطق والحكمة» لابن سيناء» وهو كتاب صغير الحجم» وله 
شروح منها: شرح الإمام فخر الدين الرازي» وشرح العلّامة نصير الدين الطوسي. كشف 
الظنون .95/١‏ 

(1) زيادة يقتضيها السياق» ينظر غرائب القرآن للنيسابوري 277/١6‏ تفسير أبي السعود 5/ 197 . 

() مادة (شكل). 

(:) معاني القرآن للفراء 7/ 217١‏ ومعاني القرآن للزجاج 7801/9 . 

(5) في الكشاف 7/75 4714. 


لآية :4م ذالها 


وجرّز الإمام”'" وغيرٌّه أن يكونّ المرادٌ أنَّ كل أحدٍ يفعل على وَفق ما شاكل 
جوهرٌ نفسه ومقتضّى روجهء فإن كانت نفساً مشرقةً حرّة طاهرةً عُلوية» صدرت عنه 
أفعالٌ فاضلةٌ كريمة (رَانْدُ ألطَيّبُ يفوج اث بدن رَيد) وإن كانت نفساً كيرة نَذْلةَ 
شيف اللفاتية مقا صدرت عنه أفعالٌ خسيسةٌ فاسدة «رَأِى حبك 1 يع إل 
كرا [الأعراف:08] واختار أن النفوسَ الناطقة البشرية مختلفةٌ الماهية» ولذا 
اختلفت آثارها. وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى قريباً . 


ولا يرد أنَّ خسَّة الأفعالٍ وشرافئّها إذا كانتا تابعئين لخسّة النفس وشرافتها 
وحن أتررن كلهان ١‏ يدس تار يها سد الخد ررد والتراث 
والعقاب؟ لأنّهم قالوا: إِنَّ ذلك لأمر ذاتي» وهو حسنُ استعدادٍ النفس في نفسها. 
وسوءٌ استعدادها أيضاً في نفسهاء ولا تثاب النفسٌ ولا تعاقب إِلَّا لاستعدادها في 
الأزل وطلبها لذلك بلسان حالهاء والمشهورٌ إطلاقٌ القولٍ بأنَّ ذلك غيرٌ مجعول» 
وإنّما المجعولٌ وجوه وإبرازه على يطبق ما هو عليه في نفسه «فاعملوا فكلّ ميسّر 
لعا خرن 0 واس رحد حبر خط ]1 اتعالي, ور اد وين 
إلا نفسه»” "بإوقاليفقن» إله مكدر ل الجدا السشظ اه عن معنى أنه أثرٌ الفيض 
الأقدس الذي هو مقتضّى ذاته عر وجل بطريق الإيجاب» ويّجري نحرٌ هذا في 


الوجهين الأوّلين. 
وقال0*) بعض المتأحرين من فلاسفة الإسلام المتصدّين مس برأيهم بين 
الشية والفلييفة: إن ذات الإنسان بحست الفظرة الأصلية له تفتضى إلا الطاعة 


واقتضاؤها المع بحي العو ارصن الغريبة الجارية مجرى المرض. والخروج عن 
الغالة الطكية : فكون يلها للمعصية مثل ميل منحرفٍ المزاج الأصليٌ إلى أكل 
الطين» اوقد لبك اف الحكقة أذ الشيعة يعيب قارف غريب لكوت فى خسن 


.7"57/1؟١ في التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5159): ومسلم (7154) من حديث علي ذَه» وسلف .109/١‏ 

(7) أخرجه مسلم (//101) من حديث أبي ذْرٌ ذنه» وسلف .7940/١‏ 

(:) جاء في هامش الأصل هنا: الملا صدر الدين الشيرازي صاحب الأسفار لا صاحب 
حواشي شرح التجريد المشهور حاله مع ملا جلال. أه منه. 


الما لف الآية :44 
كما أذ الصكّة 58 وفي الحديث 0 «إني علقت عبادي كلم عات 
وَإِنّهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ وفي الا” 7 ولك فو لومي للد عدن 
فطرة الإسلام» ثم أبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجسانه» أي : بواسطة السّياطين» أو 
المرادٌ بهم ما يعم شياطينٌّ الإنس والجنّ أو الشياطينٌ كنايةٌ عن العوارض 
الغريبة» فالخلقٌ لو لم يحصل لهم مس من الشيطان ما ءَ عَصَواء ولَبقُوا على 
رايم لكنْ مسّهم الشيطان ففسدت عليهم فطرثهم الأصلية» » فاقتضوا أشياءً 
منافية لهم مضادّة لجوهرهم البهيّ الإلهئّ اخ اليضاف الخللما ب ونسُوا أنفسَهم 
وما جبلوا عليه: 

ولولا المزعجاتٌ من الليالي لَمَاترك القطاطيبّ المناء9" 


ولذا احتاجوا إلى رسل يبلُغونهم آياتٍ اللو تعالى ويَسنُون لهم ما يذكٌرهم عهدَ 
ذواتهم؛ من نحو الصلاةٍ والصيام والزّكاة وصلة الأرحام؛ ليعودوا إلى فطرتهم 
الأصليةٍ ومقتضّى ذاتِهم البهية» ويعتدلَ مزاجهم ويتقرّمَ اعوجاجهم؛ ولذا قيل: 
الأنبياءً أطبّاءء وهم أعرفٌ بالداءٍ والدّواء. ثم إِنَّ ذلك المرضّ الذي عرض لذواتهم 
والحالة المنافية التي قامت بهمء لولا أنْ وجدوا من ذواتهم قَبولاً لعروضهما لهم 
ورخصة في لحوقهما بهم؛ لم يكونا يَعرضان ولا يلحقانء» فإذن كان مما تقتضيه 
ذواتهم أن تلحقّهم أمورٌ منافيةٍ مضادّة لجواهرهم. افإذا لحقتهم تلك الأمور 
اجتمعت فيها جهتان: الملاءمةٌ. والمنافاة» أمّا كوثها ملائمة؛ فلكون ذواتهم 
اقتضتهاء ٠‏ وأمّا كوثها منافية؛ فلانّها اقتضتها على أن تكون منافيةً لهم ٠‏ فلو لم تكن 
منافية لم يكن ما فُرض مقتضّى لهاء بل أمراً آخرّء وانظر إلى طبيعة التي تقتضي 
يبوسة حافظة لأيّ شكل كان حتى صارت ممسكة للشّكل القسريّ المنافي 
لكرويتها الطبيعيةٍ ومنعت عن العودٍ د إليهاء فعروض ذلك الشكل للأرضية لكونها 
مقسورةً من وجِهٍ ومطبوعةً من وجهء فالإنسانُ عند عروض مثل هذا المنافي ملتدٌ 


.177/4 أخرجه مسلم (1876) عن عياض المجاشعي ذَفهء وسلف‎ )١( 
"0 /: أخر جه البخاري فو 6 5 ومسلم (116) عن أبي هريرة طللنه » وسلف‎ (0) 
قطر الندى ص57 دون نسبة.‎ )*( 


الآية 0م لىع كقالها 
0 0 ل سعيدٌ ولكن سعادئّه شقاوته: وهذا 


ا عير ا املع سر اا الفصل 
إلا بالذَهاب إلى القولٍ بالاستعداد الأزليّ» 3 الكل شيءِ حالة في نفسه مع قطع 
النظر عن سائر الاعتبارات» لا يفاض عليه إل هي ء لثلًا يلزمً انقلابٌ العلم 
جهلاً. وهو من اعم المستحيلات» والإثابةٌ والتعذيبٌ تابعان لذلك» فسبحان 
الحكيم المالك» فتثبّت» فكم قد لت في هذا المقام أقدام 0 كالأعلام» 
سالا عمال أن ينور أفهاما ود يك أتداساء ولا حول ول 2ة إلا بالله العلىٌ 
العظيم . 

ثم اعلمُ أنه روي عن أبي بكر الصّديق وليه أنّه قال: لم أرَ ف فق القران ارج 
عن هله الآية* لا تشاكل بالعبد إلا العصيان: ولا شاعل بالرت إل الغفران. قال 
ذلك حين تذاكروا القرآنَ فقال عمر: لم أ رَ آية أرججى من التي فيها عَافِرٍ لذب وََابلٍ 
ألتَوبٍ» [غافر: *] قدّم الغفرانَ قبل قَبِولٍ التوبة» وقال عثمان: لم أرَ ابه ارك فق 
«يَوءْ يبادى أنه أنَا الْمَعُورْ ألتيِمٌ» [الحجر:44]. وقال عليئنٌ كرّم الله تعالى وجهّه : 
لم أرَ أرجى من يهبَادى ألَذنَ أَترَوُوا عَكَ أَنَفّسِهمْ» [الزمر:07] الآية. 

وقيل في الأرجى غيرٌ ذلك» وسيمرٌ عليك إن شاء الله تعالى» لكن ما قاله 
الصّدِّيق لا يتأنّى إِلّا على تقدير أنْ يرادّ: كل أحدٍ مطلقاً يعمل على شاكلته» فافهم. 

9 ويستلونك ع عن الروح #6 الظاهر عند المنصف أنَّ السؤالَ كان عن حقيقة الروح 
الذي هو مدارٌ البدن الإنساتية ا خحياته 4 أن ذلك من أدقٌ الأمورٍ التي لا يسع 
أحداً إنكارهاء ويشرئبٌ كل إلى معرفتهاء وتتوفّر دواعي العقلاء إليهاء 72 
الأذهانُ عنهاء ولا تكاد تُعلّم إلّا بوحي 

وزعم ابن القرّه" أنَّ المسؤولَ عنه الروحٌ الذي أخبر الله تعالى عنه في 
كتابه أنه يقوم يوم القيامةٍ مع الملائكة عليهم السلام» قال: لأنّهم إِنّما يسألونه 
عليه الصلاة والسلام عن أمر لا يُعرّف إلا بالوحي» وذلك هو الروح الذي 


0ع( في كتاب الروح ص (طبعة الرسالة). 


اد ا لآية. هلم 
ما قال» وقد أطال . . وفي «البحور الواخريع” 7 هذا 00 لز كد ا 
بل كلهم . 

والحقٌ ما ذكرناء وهو الذي عليه الجمهورٌ كما نصّ عليه في «البحر»”') وغيره» 
نْعَم ما زعمه ابن القيّم مرويّ عن بعض السّلفء فقد أخرج عبد بِنُ حميد 
وأبو الشيخ عن ابن عباس أنَّه قال: الرّوح خلقٌ من خلق الل تعالى» وصُوّرهم على 
صورة ١‏ 2 بني آدم وما ينزل من السماءٍ ءِ مَلّكَ إِلّا ومعه واحدٌ من الرُوح» ثم تلا «ويوم 
قوم الوح وَالْمليَكة 4 [النبا: مم00" , 

وأخرج أبو الشيخ"”" وغيرّه من طريق عطاءٍ عنه َه أنّه قال في الوح 
المسؤولٍ عنه: هو مَلَكٌ واحدٌ له عشرةٌ آلافٍ جناح» جناحان منها ما بين المشرق 
والمغرب. له ألفُ وجه. لكل وجو لسانٌ وعينان وشفتان» يسبّح الله تعالى بذلك 
إلى يوم القيامة. 

وأخرج هو وغيره أيضاً عن على كرَّم الله تعالى وجهّه أنه قال فيه: هو مَلَك من 
الملائكة له سبعونٌ ألف وجه. لكل وجو منها سبعونَ أت لسان؛ لكل لسانٍ منها 
عرد اكت لاورس 2 تذاقوانى نعلك اللدات كلياء يخلق الله تعالى من كل 

تسبيحق مَلَكاً يطير مع الملائكةٍ إلى يوم القيامة”». وتعمّبٍ هذا بأنَّه لا يصحٌّ عن 

عل كدّم الله تعالى وجهّه؛ وطعن الإماة(* ة في ذلك بما طعن . 

وأخرج ابنُ الأنباري في كتاب 00000 قال: الرّوح خلقٌ 
من الملائكة عليهم السلام» لا يراهم الملائكة كما لا ترون أنتم الملائكة. 


)١(‏ كركلا. 

فم الدر المنثور 4/ 27٠١‏ وهو في كتاب العظمة (105) دون قوله: ثم تلا 0 

(*) في العظمة .)51١١(‏ 

(4) العظمة :.)1٠١(‏ وأخرجه أيضاً الطبري ١/١6‏ وإسناده ضعيف لإبهام الراوي عن 
علي ذهب ؛ وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا أثر غريب عجيب. 

(5) في التفسير الكبير ."9/5١‏ 


(5) ص 45752-"177. 


بت ب ا ير يي 1 


وأخرج أبو الشيخ '' عن سلمانً أنه قال: الإنسٌ والجٌّ عشرة أجزاءء فالإنس 
جزة والجزة تسعة أحراف» والجلاتكة والجنٌ عشرةٌ أجزاء» فالجنٌ من ذلك جزءٌ 
والملائكة تسعة» والملائكةٌ والروحٌُ عشرة أجزاءء فالملائكةٌ من ذلك جزءٌ والرّوح 
تسعةٌ أجزاءء والروحٌ والكروبِيُون عشرةٌ أجزاء» فالروحٌ من ذلك جزءٌ والكروبيون 
تسعة ادا 

وقال الحسنٌ وقتادة: الروحٌ هو جبرائيلٌ عليه السلام» وقد سمّي روحاً في قوله 
تعالى : نَل به الهم لمن ## عل فَليِكَ»ه [الشعراء: 194-19] والسؤالٌ عن كيفية 
نزوله وإلقائه الوحي إليه عليه الصلاة والسلام. 


سرج صرتم 000 
7 0 


وقال بعضّهم : هو القرآن» وقد سمّي روحاً في قوله تعالى : وَكَدلِكَ 3 
ريا مَنْ ميا » [الشورى: 07]. وقيل غيرٌ ذلك. 

وزَّعَمّ بعضهم أن السؤالَ عن حدوث الرّوح بالمعنى الأوّل وقِدّمه. وليس بشيء 
كما ستسمعه إِنّْ شاء الله تعالى. 


إل 


وضميرٌ «يسألون» لليهود ؛ فقد أخرج الع وغيرهما عن ابن مسعود ولاه 


قال: كنت أمشي مع النبيّ يكل في خرب المدينةٍ وهو متّكىمٌ على تَسيب» فمرٌ بقوم 
من اليهود» فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الرّوح» وقال: بعضهم: لا تسألوه» 
فسألوه فقالوا: يا محمدٌ ما الرُوح؟ فما زال متوكئاً على السيب» فظننت أنه يوحى 


- 


إليهء فلما نزل الوحئ قال: ا 

وقال بعضهم : : لقريش؛ ل ِمَا أخرج عمل والنّسائي» والتّرمذي» والحاكم. 
وصحححاهء وابنُ حجان وجنات عو اين خبانو قال قالت قريشٌ لليهود: 
أعظونا شيئاً نسأل هذا الرجل» فقالوا: سلوه عن الرّوح» فسألوه» فنزلت 
«ويسألونك. . . ؟ إلخ. 


)١(‏ فى العظمة (؟57). 

(؟) صحيح البخاري (110) و(2017405 ومسلم (91744). 

(5) مسند أحمد (7704)» والسئن الكبرى :»)١١7021(‏ وجامع الترمذي (150”)»: والمستدرك 
الم وصحيح ابن حبان (49). 


وفي السَيّر عن ابن عباس ويا أنَّ قريشاً بعئت النّضرٌ بن الحارث وحُقبةً بن 
أبي معيط إلى أجبار يهود د بالمدينة وقالوا لهم: سلوهم عن 100 أي إنّهم 
أهل كتاب ب عندهم من العلينها ليس عندناء فخرجا حتى قدما المدينة» 
فسألرهمء فقالوا: لوعف مانت الكهف». غ؛ وعن ذي القّرنين» وعن الروح» 
فإن أجاب عنها أو سكت فليس بنبئٌ» رذ اجا سدعر بعقن وسكت عن لعا 
فهو نبي فجاؤوا وسألوهء فبيّن لهم كَلهِ القضيّتين وأبهم أمرّ الرّوح وهو مبِهمٌ 
في التوراة. 

والآنة علن هذا وما قله مك وعلى خبر الصحيحين مدنيّة وجمع بعضهم 
ون ذلك يان الأبة تلت رتو فتدبّر. 


وأيّا ما كان» فوجة تعقيب ما تقدَّم بها إِنْ فسّر الروحٌ بالقرآن ‏ ظاهرٌ ملائمٌ 
لقوله تعالى : (وَبْرلُ من الْفْرْءَانِ ما هُوَ سْمَلهُ وَرمَهُ) ولِمًا بعدّه من الامتنان عليه وعلى 
متّبعيه بحفظه في الصّدور والبقاء»ء وكذلك إِنْ فسّر بجبرائيلَ عليه السلام» وأما على 
قولٍ الجمهورء فقّد ورد معترضا دلالة على تحسار الظالمين وضلالهم. وأنّهُم 
مشتغلون عن تدبّر الكتاب ب والانتفاع به إلى التعنّت بسؤال ما اقتضت الحكية دل 
طريق معرفته . . ويقال نحوٌ هذا على القول المرويّ عن بعضٍ السلف . 

لل أَلريْنُ» أظهرٌ في مقام الإضمار إظهاراً لكمال الاعتناءِ «ين أَمَرِ رَقَ» 
كلمة امن تبعيضية: وقبل + ببائية والامة واتعد الأمورء يمف الفان: والاضيافة 
للاختصاص العلميٌ لا الإيجادي؛ إذ ما من شيء إِلَّا وهو مضافٌ إليه عَّ وجل 
بهذا المعنى» وفيها من تشريف المضافي ما لا يخمّى» كما في الإضافة الثانية من 

يفي المضاف إليهء أي: هي من جنس ما استأئر الله تعالى بعلمه من الأسرار 
الخفيةٍ التي لا تكاد تدركها عيونٌ عقولٍ البشر. 

لوآ أوتسّر يْنَّ ِل ِل يلا ©)4 لا يمكن تعلّقه بأمئال ذلك. وهذا ‏ على 
ما قيل - ترلهُ للبيان ونهيّ لهم عن السؤال. 
)١(‏ في الأصل وم: سلوهم محمداًء والمثبت من السير والمغازي لابن إسحاق ص 50١‏ 

وتفسير الطبري 2١47/١6‏ ودلائل النبوة للبيهقي ؟/ ١707؛‏ وغيرها. 


الآية : 4 رن | روزا 


أخرج ابن إسحاقٌ وابن جَرير"" عن عطاء بن يسار قال: نزلت هذه الآية 
بمكة» فلما هاجر يله إلى المدينة» أتاه أحبارٌ يهودً فقالوا: يامحمدء ألم يبلعْنا 
عبك الل تقول ا وتسم من لهام َِّا قِيلا) أفعنيئّنا أم قومّك؟ قال: «كلًا قد 
عَنَيت) قالوا : فإنّك تتلو أنّا أوتينا التوراةً وفيها تِبيانُ كل شيء» فقال رسولٌ الله كك : 
لس ارو ا 
فأنزل الله تعالى: «وَلْوٌ أَنَّمَا فى الْأْضٍِ من سَحَرَةَ جرم أَقلمٌ» إلى قوله سبحانه : إن لَه 
يع به يد اليا 118-17 . ركأنه ب أشار إلى أن المراة في الآية: تيان لكل 
شيء من الأمور الدٌينية» ولا شك أنها أقلّ قليل بالنُسبة إلى معلومات الله تعالى 
التي لا نهايةٌ لهاء وبهذا يرد على القائل بالعموم الحقيقي. 

وفي رواية النّسائي» وابن حِبّانَء والترمذي» والحاكم» وصجححاها : أنَّ اليهود 
قالوا حين نزلت الآية: أوكنا طلم كقيرا: أوتينا التوراة» ومن أوتي التوراةً فقد 
أوتي خيراً كثيرًء فأنزل الله تعالى : (ثُل لز كن الْبرْ) الآية"" . 

ولا يخنّى أنَّ هذا أيضاً لا يُلزم منه التناقض؛ لأنَّ الكثرةً والقلَّة من الأمور 
الإضافية» فالشيءٌ يكون قليلاً بالنُسبة إلى ما فوقه وكثيراً بالنُسبة إلى ما تحته» 
فما في التوراة قليلٌ بالنسبة إلى ما في علم الله تعالى شأنهء كثيرٌ بالنُسبة إلى أمرٍ 
آكر. 

وفي روايةٍ آبة أخرجها ابن مردويه عن عكرمة أنه بل لما قال ذلك قال اليهود: 
نحن مختصّون بهذا الخطاب؟ فقال: بل نحن وأنتمء فقالوا: ما نا أعجة شالك 


و و 


وناغ 7 تقول: (وَينَ 7ك الوعف هكد أزن جز كور ) وشاع 7 تقول هذاء فنزل 


(وَلْرَ أنَّمَا فى الْأضٍ من سَجَرَةَ أَقلمٌ) إلخ. 

ولا يلزم منه التناقضٌ أيضاً على نحو ما تقدّمء بأن يقال: الحكمةٌ الإنسانية أن 
يعلمَ من الخير ما تسعه القوةٌ البشرية» بل ما ينتظم به أمر المعاشٍ والمعادء وهو 
قليل بالنّسبة إلى معلوماته تعالى» كثير بالنّسبة إلى غيرها . 


لق ل ” 


لالد تيع الآبية : 
وإلى تعميم الخطاب بحيث يشْمَّل الناسَ أجمعين ذهب ابن جُريج» كما أخرجه 
عنه :ابن جرير وابنٌ المنك 210 
لكن يعكر على القولٍ بالعموم ظاهرٌ قراءةٍ ابن مسعودٍ والأعمش: «وما أوتوا»(© 
نه يقتضي الاختصاصٌ بالسائلين» واللهرث اشير الذي هو نصٌّ فيه قال 
العراقي : : إنَّهِ غيرٌ صحيح» والحديتٌ الأوّل الله تعالى أعلمُ بحاله . 


وقال غيرٌ واحد : معنى كون الرُوح من أ مره اتعالئ أنه من الإبداعيّات الكائنة 
بالا التكوينيّ» من غير تحصّلٍ من مادّة وتولدٍ من أصل كالجسد الإنساني» 
فالمرادٌ من الأمر واحدٌ الأوام أ عني : كن» والسؤالٌ عن الحقيقة والجواتث 
اتعمالي: 


اله أن الرّوح من عالّم الأمر” جبدعة م ايبوف لان عالم الخلق, 
وهو من الأسلوب الحكيم؛ كجواب موسى عليه السلام سؤالٌ فرعون إياه: «ومًا 
0 لصلويت» [الشعراء: *؟] إشارةً إلى ل 
الكون ردنا الذي يُعلّم هذا المقدار الإجماليٌ المندرجٌ تحت ما اسئُئني بقوله 
تعالى: (وَمآ يسم يْنَ ل إِلَّا تلا أي : إلاتعلتفا فنياد فستتيدوكه مر طرق 
الحواسٌ» فإنٌّ نعف المعار النطرية إنمنا هو في الأكفر من ساس الجرىنات؛ 
ولذلك قيل: من فقد حسًا فقد فقدَ علماً . ولعلّ أكثر الأشياءِ لا يدركه الح لكونه 
غير محسونن» أو مختوسا مَنَعَ من إحساسه مانع» كالعّيبة مثلً» وكذا لا يُدرِك 
شيئاً من عَرَضيّاته لِيَرسمّه بهاء فضلاً عن أن ينتقلَ منها الفكرٌ إلى الذاتيات ليقت 
على الحقيقة.. وظاهن كلام بعضهم أنَّ الوقوف على كُنه الروح غيرٌ ممكن» فلا فرقٌ 
عنده بين الجوابين 


وفرّق الخفاجييٌ”*' بأنَّ بيانَ كنه الرُوح ممكن. بخلاف كنه الذاتٍ الأقدس 


.7٠٠١ /4 وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر‎ 7/١65 تفسير الطبري‎ )١( 
البحر المحيط 2/7/7 وانظر حديث الصحيحين السالف.‎ )( 

) في (م): الأرض. 

)2 في حاشيته 58/5. 


وفي «الكشف») أنَّ سبيل معرفةٍ الروح إزالة الغشاء عن أبصار القلوب باجتلاء 
كُحل الجواهر من كلام علّام الغيوب» فهو عند المكتحلين أجلى جلىّ: وعند 
المشتغلين أخمّى حَفىّ . 

ويُشكل على هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن بريدة قال: لقد فُبض 
ل ا" 
ل ل 
والترمذي وقال: : حديشٌ صحيح» وسأل البخاري عنه فقال: حديث حسنٌ 
صحيح عن معاذ وَل أنّه عليه الصلاة والسلام قال: «إنّي قُمت من الليل» 
فصلَّيت ما قدّر لي» فَمَست في صلاتي حتى استثقلت» فإذا أنا بربُي عزَّ وجل في 
أحسن صورة» فقال: يا محمد» فم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري ربٌء 
قال: ياأمحمد» فيمَ يختصم الملا الأعلّى؟ قلت: : لا أدري ربٌّء قال: نا محمد» 
فيمٌ يختصم الملا الأعلى» قلت: لا أدري رب فرأيته وضع كمّه بين كتفّيّء حتى 
وجدك بز أناملة يق ضدرفي: وتجلّى لي كل شيءٍ وعرفت. ..» الحديث 0 

ورأيت «يعلم» في الخبر السابتي في بعض الكتبٍ مضبوطاً باليناء للمفعول» 
مُفسيوطاً بالرفع» والإشكالٌ على ذلك أوهن, إل أنَّه خلاف الظاهر. 


ا 


ويْفَهَم من كلام بعض متأخري الصوفية أنَّهِ يمتنع الوقوفُ على حقيقة الروح» 
بل ذَكَرَ هذا البعضٌ أنَّ حقيقة جميع الأشياءٍ لا يوف عليها. وهو مبنيٌّ على 
مالا يخمّى عليك» وردّه أو قُبوله مفوّض إليك. 

ثم إِنَّ لي في هذا الوجه وقفة» فإنَّ الظاهرٌ أن إطلاقٌ عالّم الأمرٍ على الكائن 
ب ا وفع العا ا 
اصطلاح لا يُعرَف للعرب ولا يعرفونه» وفي الاستدلالٍ عليه بقوله تعالى: آلا له 
ََْقٌ وَالَْددُ [الأعراف: 04] ما لا يخمّى على منصف . 


.7٠١ /5 الدر المنثور‎ )١( 
.)7510( وسئن الترمذي‎ 2)7571١١9( (؟) مسند أحمد‎ 


الا 22 لآآية , 


هذا وذَكَرَ الإماة”') أن السؤال عن الرُوح يقع على وجوه كثيرة» ولبين ف :قله 
تعالى : (وَمسْحَلُوتك عن أرج) ما يدل على وجو منهاء إل أن الحوات المذكورٌ لا يليق 
إلا برهي ها : الأوّل: كونه سؤالاً عن الماهية» والثاني : كوثه سؤالاً عن القِدّم 
والحدوث. 


وحاصل الجواب على الأرّل: أنّها جوهرٌ بسيظ مجرّد محدّث بأمر الله تعالى 
وتكوينه وتأثيره إفادةً الحياةٍ لل للجسد. ولا يَلزم من عدم العلم بحقيقته المخصوصة 
(ننبه] باد أكثر سقائر ني الأشياءِ ماهياتها مجهولة» ولم يلم من كونها مجهولة نفيهاء 
ويشير إليه«وما ارك يوالم إلا قليلاً» ومبئى هذا أيضاً الفرقٌ بين عالّم الأمر 
وعالم الخلق» وقد سمعتٌ ما فيه. 


وحاصل الجواب على الثاني أنَّه حادثٌ حصل بفعل الله تعالى وتكوينه 
وإيجاده» وجَعَل قوله تعالى:«وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً؛ احتجاجاً على 
الحدوث »يفعت ,أن الأرواح في مبدأ الفطرةٍ تكون خالية عن العلوم والمعارف». 
ثم يحصل فيها ذلك فلا تزال في تغيّر من حالٍ إلى حال» زو فين أمارانخ 
الحدوث. 


- 
2 


وأنت تعلم أنَّ حمل السؤالٍ على ما ذَكَرّ وجَعْلَ الجواب إخباراً بالحدوث مع 
عدم ملاءمته لحالٍ السائلين لا يساعده التعرّض ليبا قلّة لمهم فإنَّ ما سألوا عنه 
0 وقد أخبر عنهء وجَعْلٌ ذلك احتجاجاً على الحدوث من 
أعجب الحوادث, كما لا يختّى على ذي رُوح» واللهُ تعالى أعلم . 
وهاهنا أبحاتثٌ لا بأسَّ بإيرادها: البحتٌ الأرّل في شرح مذاهب الناسٍ في 
قيقة حقيقة الإنسان» وظاهرٌ كلام الإماء””) أن الاختلافت في حقيقته عين م الاختلافي في 
حقيقة الوح وفي القلب من ذلك ما في فذهب جمهورٌ المتكلّمين إلى أنه عار 
عن هذه البنية المحسوسة. والهيكل المجسّم المحسوس». وهو الذق بكسن اليه 


الإنسان بقوله: أنا. 


)02( في التفسير الكبير /7١‏ /ا1ا-78 وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
(0) في التفسير الكبير "84/75١‏ فما بعد. 


الآية : هم ةلدا 

وأبطل ذلك الإماه”' بسبعَ عشرةً حبّةٌ نقليةً وعقلية» لكن للبحث في بعضها 
مجالء منها ما تقدّم من أنَّ أجزاء البنيةٍ متغيّرة زيادةً ونقصاناًء وذبولاً ونموّاء 
والعلم الضروري قاض بأنَّ الإنسانَ من حيث هو أمرٌ باق من أوّل العُمرٍ إلى آخره» 
وغير الباقي غير الباقي . 

ومنها أنَّ الإنسانّ قد يعتريه ما يَشَغْله عن الالتفات إلى أجزاء بنيته كلا وبعضاء 
ولا يغقّل عن نفسه المعيّنة بدليل أنه يقول مع ذلك الشاغل: فعلتٌ وتركتء مثلاً» 
وغيرٌ المعلوم غير المعلوم . 

ومنها أنّه قد توجد البنيةٌ المخصوصةٌ وحقيقةٌ الإنسان غيرٌ حاصلة فإنَّ جبريل 
عليه السلام كثيراً ما رُئي في صورة دحيةً الكلبي”": وإبليسٌ عليه اللعنةٌ رئي في 
صورة شيخ نجدي”", وقد تنتفي البنيةٌ مع بقاء حقيقةٍ الإنسان» فإن الممسوخ 
قرداً ‏ مثلاً ‏ باقيةٌ حقيقتُه مع انتفاء البنية المخصوصة: وإِلّا لم يتحقّق مسخ» بل 
إماتة لذلك الإنسان وخلقٌ قرد. 

ومنها أنَّه جاء في الخبر «أنَّ الميّت إذا حُمل على النَّعشء رفرف روحٌه فوق 
التق ويقوك يا أحتى وبازو لقي لا تلعيق بكموالذرا كنبا لبهي + حفيث 

- و و يو 
المال من حله ومن غير حله. ثم تركته لغيري» فالهناءٌ له والتبعة علي فاحذروا 
مثل ما حل بي:220. فصرّح كل بأنّ هناك شيئاً ينادي غيرٌ المحمول؛ كان الأهل 
أهلاً له وكان الجامعَ للمال من الحلالٍ والحرام» وليس ذلك إِلَّا الإنسان. إلى غير 
ذلك مما ذكره في تفسيره. 

وقيل: إِنَّ الإنسانَ هو الرُوح الذي في القلب. 

وقيل : إِنّه جزءٌ لا يتجرّأ في الدّماغ. 
)١(‏ في التفسير الكبير ١؟/‏ 478-40 . 
)١(‏ أخرجه البخاري (7777)» ومسلم (1401) من حديث أسامة بن زيد اء وسلف “7/7 55. 
(*) أخرجه ابن إسحاق عن ابن عباس وُههها. سيرة ابن هشام 248٠/١‏ وانظر مصنف عبد الرزاق 

(119ا9). 


2 أورده الرازي في التفسير الكبير 1/١‏ وهو بنحوه في الزهد لأحمد ص ٠١5‏ عن أم 
الدرداء قولها. 


نلا كر الآية : 

وقيل: إِنّه أجزاءٌ نارية مختلطةٌ بالأرواح القلبيةٍ والدّماغية» وهي المسمّاة 
بالحرارة الغريزية. 

وقيل: هو الدمٌ الحالٌ في البدن. 

وقبل وقيل» إلى نحو ألفِ قولء والمعوّل عليه عند المحقّقين قولان: 

الأول: أنَّ الإنسان عبارةٌ عن جسم نورانيئ علوي حر متحرّك مخالفي بالماهية 
لهذا الجسم المحسوس» اسار فيه ستيان الماء في الورد والدّهن في الزيتون والنارٍ 

في الفحمء لا يقل اليل وليه ل لقف نو الع فيه مفيدٌ للجسم المحسوس 
الحياةً وتوابعها مادام صالحاً لقبول الفيض؛ لعدم حدوث مايمنع من السَّريانء 
كالأخلاط الغليظة؛ ومتى حدث ذلك حصل الموت؛ لانقطاع السّريانَء والروحٌ 


عبارةٌ عن ذلك الجسم . 


واستحسن هذا الإماة”'' فقال: هو مذهب قوي وقول شريف يجب التأمّل فيه ؛ 


فإنّه شديد المطابقةٍ لما ورد في الكتب الإلهيّة من أحوال الحياةٍ والموت. 


وقال ابن القيّم في كتابه «الرُوح؛»: إِنَّه الصواب» ولا يصحٌ غيرٌه» وعليه د 
الكتاث اده العمل الصحابة» وَأدَلهُ العقل والفطرة. وَذَكّرَ له مئة دليل وخمسة 
دل فلييراجع 

العاني! أنه ليس بجسم ولا جسمانيّ؛ وهو الروح» وليس بداخل العالّم 
ولاغارك ولا متمل ارلا ملسن عد ولكنّه متعلّق بالبدن تعلق التدبير 
والتصرّف. وهو قولٌ أكثر الإلهيّين من الفلاسفة» وذهب إليه جماعةً عظيمةٌ من 
المسلمين؛ منهم الشيحٌ أبو القاسم الراغبٌ الأصفهانيٌ؛ وحبّة الإسلام أبو حامدٍ 
الغزالي؛ ومن المعتزلة مُعمَّر بن عبّاد السّلَمي””"» ومن الشيعة الشيحٌ المفيد؛ 
الكرّامية جماعة» ومن أهل المكاشفةٍ والرّياضة أكثرّهم» وقد قدَّمنا لك الأدلّةَ على 


١ اذكه‎ 


.44 /؟١ في التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) الروح ص 71717-708ء وفيه مئة وستة عشر دليلاً . 

(*) معتزلي من أهل البصرة» ثم سكن بغداد»ء وناظر النظام» مات سنة (516ه). لسان الميزان 
774 . 


الآية : م الما 
1 1 111113 101:00 .1ت 


ذلك؛ ومن أراد الإحاطة بذلك فليرجع إلى كتب الشيحين أبي علي”'' وشهاب 
الدين المقعول290 وإلى كتب الإمام الرازي» ك «المباحث المشرقية» وغيره» 
ا ا ل أحكمّها وأتقئها 

نتن على تعن القن لذانها اوانة ُ اليم زيف حجججه في كتابه» وهو كتابٌ 
00 يهب للرّوح روحاء ويورث للصدر شرحاً. 

1 الإمامة”” على ذلك في تفسيره بالآية المذكورة فقال: إِنَّ الرُوح لو كان 
جسماً منتقلاً من حالةٍ إلى حالة ومن صفةٍ إلى صفة» لكان مساوياً للبدن في كونه 
متولّداً من أجسام انّصفت بصفاتٍ مخصوصة بعد أن كانت موصوفةًٌ بصفات أُخَرء 
فإذا سئل رسولُ الله يلل عنهء وجب أن يبيّنَ أنه جسمٌ كان كذا ثم صار كذا وكذا 
حتى صار روحاء مثل ما ذَكَرَ في كيفية تولّد البدن أنه كان نطفةٌ ثم علقةٌ ثم مضغة» 
فلمّا لم يقل ذلك وقال: «هو من أمر ربّي». بمعنى أنَّه لا يحدثٌ ولا يدخل في 
الوجوة ]ل أجل أن اماق قال له كو كوف دل ذلك عل انه موه لين 
من جنس الأجسام. بل هو جوهرٌ قدسيٌ مجرّد. 


ولا يخمّى أنَّ ذلك من الإقناعيات الخطابية» وهي كثيرةٌ في هذا الباب» منها 
مول تعالى : لوحت نه ين رس [الحجر: 14] وقولّه سبحانه: ظرَكَلِمنهه ألقنهآ 
ِلَ مم4 [النساء: ]107١‏ 7 هذه الإضافةً مما تنبّه على شرف الجوهر الإنسيّ» 
وكونه عريانً”؟ عن الملابس الحمّية» ومنها قولّه عليه الصلاة والسلام: "أن النذيرٌ 
الغريان»”*" فنيه إيماء إلى تجرد الروج عن علائق الأجرام» وقولّه يَلِِ: «إنَّ الله 
تعالى خلق آدمّ على صورةٍ الرحمن» وفي رواية: «على صورته»”"' وقولّه عليه 


. الظاهر أنه ابن سينا‎ )١( 

() هو السهروردي. 

() في التفسير الكبير ١؟07/1.‏ 

(5) أخرجه البخاري (5441)؛ ومسلم (51817) من حديث أبي موسى وليه مطولاً. 

() سلفت الروايتان ؟/41-40» والثانية في صحيح البخاري (57717)» وصحيح مسلم 
(51)) من حديث أبي هريرة ضيه . 


قله الآية :0م 
الصلاة والسلاء”': «أبيتُ عند ربّي يُطعمني ويسقيني» ففي ذلك إيذانُ بشرف 
الروح» وقربه من ربّه قرباً بالذات والضفات» مجرّداً عن علائق الأجرام وعوائق 
الأجسامء إلى غير ذلك مما لا يُحصّىء وهو على هذا المنوال» وللبحث فيه مجالٌ 
أي مجال. 

ركان اماو در يفول إن الروح متعلّق بأجسامٍ سماويّة نورانية لطيفة؛ غير 
قابلةٍ للكون والفسادٍ والتفرّق والتمرّق» وتلك الأجسامٌ ساريةٌ في البدن» وهي 
مادامت سارية كان الروح درا للبدن. وإذا انفصلت عنه انقطع التعلّق . وهو قولٌ 
ملفّق. وأنا لا أستبعده. 


البحثٌ الثاني : م ا 
علق أنه حادثٌ لوا وهات كسائر أجزاءٍ العالّم» إلا أ: نهم اختلفوا في نه هل هو 
حادثٌ قبل البدن أم بعده؟ فذهب طائفةٌ إلى الحدوث قبل» ين محا بر د 
المروزي» وأبو محمدٍ بن حزم الظاهري؛ وحكاه إجماعاً وقد افترى» واستد 
لذلك بما في الصّحيحين من حديثٍ عائشةً ونا أنَّ النبى يلِِ قال: «الأرواحُ جنودٌ 
محكدة فنا حفارت منياءاكلت» وما 00 ب" 

قال ابن الجوزي في «تبصرته”") : قال أء بو سليمانٌ الخطابيٌ: معنى هذا 
الحديثٍ الإخبارٌ عن كون الأرواح مخَلوقة قبل الأجسادء وزعم ابن حزم نينا في 
برزخ ١‏ وهو منقطع العناصرء فإذا استعدٌ جسدٌ لشيءٍ منها هبط إليه» وأنها نعو إل 
ذلك البرزخ بعد الوفاة» ولا دليل لهذا في كتاب أو سنة. 

وبعضّهم استدلٌ على ذلك بخبر «خلق اللهُ تعالى الأرواح قبل الأجسادٍ بألمّي 
عام( وتعقّبه ابن القيّم”*؟ بأنه لا يصحّ إسناده. 


) 


(1) أخرجه البخاري (1957-1970)» ومسلم )1١١(‏ من حديث أبي هريرة ذإ . 

(؟) صحيح البخاري (7777): وهو عند مسلم (1718) من حديث أبي هريرة وله . 
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(:) أخرجه ابن منده كما في الروح ص ١188‏ وفي إسناده عطاء بن عجلان الحنفي» و 
متروك. وسلف 151/17. 

() في كتاب الروح ص .5١١‏ 


وذهب آتخرون ‏ منهم حيّمة الإسلام الغزاليّ ‏ إلى الحذوث بعدٌ. ومن أدلّة 
ذلك كما قال ابن القيّم”' 2‏ الحديثٌ الصحبح”: «إنَّ خلق ابن آدمَّ يُجمع في بطن 
أمّه أربعين يوماً دماء ثم يكون علقةً مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثلّ ذلك» ثم يُرسل 
إليه المَلّكُ فيتفخ فيه الرُوح» ووجةٌ الاستدلالٍ أنَّ الروح لو كان مخلوقاً قبل لقيل: 
ثم يُرسَل إليه المَلّك بالرّوح فيّدخله فيه. وصرّح في «روضة المحبّين ونزهة 
المشتاقيه»0© باختيار هذا القولٍ فقال: إِنَّ القولّ بأنَّ الأرواحَ حُحلقت قبل الأجسادٍ 
فول اسك نيطلا صريح» والقولُ الصحيحٌ الذي دلَّ عليه الشرعٌ والعفل ألهاامتخلرقة 
مع الأجسادء وأنَّ المَلّك ينفخ الرُوح ‏ أي: يُحدثه بالنّفخ في الجسد ‏ إذا مضى 
على النطفة أربعةٌ أشهُرٍ ودخلت في الخامس» ومن قال إنبا مخلرقة قنز فقك 
غلط. وأقبحُ منه قو مَن قال: إلها قديمة. انتهى» وفيه تأمّل. ويوافق مذهبت 
الحدوث قوله تعالى: له أنمَأنَهُ حَلْكًا أخَرَ» [المؤمنون : 5 فليقهم . 

وذهب أفلاطونٌُ ومن تقدّمه من الفلاسفة إلى قِدَم الرُوح؛ وذهب المعلّم الأول 
إلى حدوثها مع حدوث البدن المستعدٌ له» كما ذهب إليه بعض الإسلاميين. 

وقد تقدّم الكلامٌ في استدلال كل جرحاً وتعديلاً؛ ويقال هنا: إِنَّ المعلّم الأول 
قائل ‏ كغيره من الفلاسفة ‏ بتجرّد الروح المسمّاة بالنفس الناطقةٍ عندهم عن المادّة: 
ذكين يسع القول يحذوثها مع ترلهم : كل حادث زمانيٌ يحتاج إلى مادّة؟ 55 
بِأنَّ المادةً هاهنا أعمّ من المحل والمتعلق يه والبدن قاد للنفسن بهذا المعتى : 

وأنت تعلم أن استعداد الشيء للشيء لا يكون إِلّا فيما إذا كان ذلك مقترناً به 
لا باينا عند فالأؤلن أن يقال: إن البدن الإنساتع لما استدعى لمرابجه الخاص 
صورةً مدبّرة له متصرّفةٌ فيه» أي: أمراً موصوفاً 27 العفو من حيث هو اكذلك. 
وجب على مقتضّى جُودٍ الواهبٍ الفيّاض وجودٌ دُ أمر يكون مبداأ للتدابير الإنسية 


والأفاعيلٍ البشرية» ومثلّ هذا الأعرالا يمكن إل أذ يكون ذانا مدركة لذكنيات 
مجرّدةً في ذاتهاء فلا محالةً قد فاض عليه حقيقةٌ النفس لا من حيث إنَّ البدنَ 


.73714/7 أخرجه البخاري (2)7708 ومسلم (75741)» وسلف‎ )١( 


[فرف ص قل وهو لابن القيم. 


ل الآية : 0م 


استدعاهاء بل من حيث عدمٌ انفكاكها عمًّا استدعاه» فالبدنُ استدعى باستعداده 
الخاصٌ أمراً ماديّاء وجُودُ المبدأ الفيّاض أفاد جوهراً قدسيّاء وكما أنَّ الشيء 
الواحدٌ قد يكون على ما قرّروه - جوهراً وعرضاً باعتبارّين» كذلك يكون أمرٌ واحدٌ 
مجرّداً وماديًا باعتبارين» فالنفسٌ الإنسانية مجرّدة ذاتاً ماديةٌ فعلاً. فهي من حيث 
الفعل من التدبير والتحريكِ مسبوقةٌ باستعداد البدن مقترنةٌ به» وأمّا من حيث الذاتٌ 
والحقيقة» لمئداً وتتووها وجودٌ المبدأ الواهب لا غيرء فلا يُسبقها من تلك الحيثيةٍ 
استعدادٌ البدن» ولا يَلزمها الاقتران في وجودها به» ولا يلحقها شيءٌ من مثالب 
المادّيات إِلّا بالعَرّض. ويمكن تأويل ما ثقل عن أفلاطونَ في بابٍ قِدَمٍ النَفْس إلى 
هذا بوجو لطيف. كذا قاله بعض صدور المتأخّرين» فتأمّله. 

البح الكالثف: اخعلف العا ة في الرُوح والنفس هل هما شي واحدٌ أم 
ع واه أنهما شيءٌ واحدء ا 
إطلاقٌ كل منهما على الآخَرء وما أخرجه البرّار0©» سعد سي عن أبي هريرةً 
وفعدة اوإن المؤمة ينول "نه العوت ويمانن ما يعارو يو اودخع حي شه 5ن قدالن 
يحب لقاءه» وإنَّ المؤمنَ تصعد روحُه إلى السماءء فتأتيه أرواحٌ المؤمنين 
' فيستخبرونه عن معارفه من أهل الذَّنيا؛ الحديتٌ - ظاهرٌ في ذلك. 

وقال ابنُ حبيب: هما شيئان» فالروحٌ هو النفسٌ المتردّد في الإنسان» والنفس 
أمر غير ذلك» لها يدان ورجلان ورأمنّ وعينان» وهي التي تلد وتتالّم وتفرح 
وتحزنء وإنّها في التي تتوقى في المنام» وتخرجٌ وتسرح وترى الرّؤياء ويبقى 
الجسدٌ دونها بالرّوح قط 1 ولا يفرح حتى تعود» واحتحّ بقوله تعالى : 20 


ك0 


سوق نفس الآية [الزمر: 47]. 

وحكى ابن منده عن بعضهم أن النفس طينيةٌ نارية» والروح نورية روحانيّة. 
وعن آخَرٌ أن النفمرٌ ناسوتيّة» والروح لاهوتيّة» وَذَّكَرَ أن أهل الأثرٍ على المغايرة؛ 
وَأن كذا م النفس بالرّوح» والنفسٌ صورةٌ العبدء والهوى والشهوةٌ والبلاً معجون 
فيهاء ولا عدر أعدى لابن آدم من نفسهء لا تريد إل الدنيا ولا 0-6 إياهاء 


والروحٌ تدعو إلى الآخرة وتؤثِرها. 


)١(‏ في مسنده (4174 - كشف الأستار) مطولاً. 


الآية ؛ كاله 


وظاهرٌ كلام بعض محقّقي الصوفية القولٌ بالمغايرة» ففي «منتهّى المدارك؛ 
للمحمّق الفرغانيت”" أنَّ النفس المضافة إلى الإنسان عبارةٌ عن بخار ضبابئٌ منبعثِ 
من باطن القلب الصّتوبري» حاملٍ لقَوَّة الحياة» متجنّس بأثر الرّوح الروحانية 
المرادةٍ بقوله تعالى : «وَتَفَحْتٌ نه ين رُوجى» [الحجر: 114 الثابتٍ تعيّنها في عالم 
الأرواح» وأثرّها واصل إلى هذا البخارٍ الحامل للحياة» فالنفسٌ إذن أمرٌ مجتمعٌ من 
البخار ووصي الحياة وأ الرّوح الرّوَحَائة وهذه اشن يكم تحننها بأثر الروح 
الروحانية متعيّنةٌ لتدبير البدن الإنساني» قابلة لمعالى الأمور وسفاينيهاء» كنا كال 
سبحانه وتعالى: ممه جُورَمًا جا رتاه [ انمتن الروك الإويفان 2131 عن 

والدر أذينها قد يتّحدان إطلاقاً وقد يتغايران» وابنٌ القيّم اعتمد ما عليه 
ا ذاتأء وذكر غيرُ واحدٍ أنه هو الذي عليه الصّوفية بيد أنّهم 
قالوا: إِنَّ النفْسّ هي الأمل في الإنسان» فإذا صٌقِلت بالرّياضة وأنواع الذكر 
3 ضارك روح ثم قد تترقى إلى أن تصيرَ سرًا من أسرار الله تعالى. 

م ل أن لنفس مراتب تترثى فيهاء الأولى: 
تهذيتٌ ا عن المُلّكات ادي والأخلاق لذن ٠‏ الثالثة: تحلّي النفس 5 
القدسية» الرابعة: فناؤها عن ذاتها وملاحظيّها جلالَ رب العالمين جل جلاله . 


ويقال في كيفية الترمّي في هذه المراتبب: إِنَّ الإنسان أَوَّلَ ما يولد فهو كباقي 
الحواتات» لا نعرت لك الأكل والخوفة ثم بالتدريج يظهر له باقي صفاتٍ 
النفس مو الشهرة والغضب والحرص والحسدء وغيرٍ ذلك من الهيئات التى هي 
نتائج الاحتجاب والبعدٍ من معدن الوه والصفاتٍ ‏ الكمالية» ثم إذا تيقّظ من سينة 
الغفلة وقام من نوم الجهل» وجأة له أذ وراءهذه اللذالكه البهيدة لات أن وفوق 
هذه المراتبٍ مراتب أَخَرَ كمالية» يتوب عن اشتغاله بالمنهيّات الشرعية» وينيب 
إلى الله تعالى بالتوجّه إليه» فيشرع في ترك الفضول الدُنيوية طلباً للكمالات 
)١(‏ هو محمد بن أحمد الشهير بسعيد الفرغاني الصوفي» المتوفى سنة (5994ه)» واسم كتابه: 


التصوف. كشف الظنون ١/7557»ء‏ وهدية العارفين ؟/79١.‏ 


عفادا اثآية :٠م‏ 


الأخخووية: ويعزم عزماً تامّاء ويتوجّه إلى السّلوك إلى مَلِك الملوكِ من مقام نفسِهء 
فيهاجرٌ منه ويقع في الغربة؛ ويا طوبّى للغرباء» وإن قيل: إِنَّما الغربةٌ للأحرار 
دبح2"7, ثم إذا دخل في الطريق يزهدٌ عن كل ما يَعُوقه عن مقصودهء تدواع 
معبوده» فينّصف بالورع والتقوى والزهدٍ الحقيقيٌّ» ثم يحاسب نفسّه دائماً في أقواله 
وأفعالهء وينّهمها في كل ما تأمر به» وإن كان عبادةً فإنّها مجبولةٌ على حب 
الشهوات. ومطبوعةٌ على الدسائس الخفيّات» فلا ينبغي أن يأمئها ويكونّ على ثقةٍ 
منها . 

يُحكى عن بعض الأكابر أن نفسه لم تزل تأمره بالجهاد وتحثّه عليه 20 
ذلك» ثم فَطِنَ أنّها تريد أن : تستريح من نَصَب القيام والصيام بالموت» فلم يجبها 
إلى ذلك . 


فإذا خَلّصٌ منها وصفا وقنّه وطاب عيشّه بما يجده في طريق المحبوب» يتنؤر 
باطئه» ويظهر له لوامع أنوارٍ الغيب» وينفت له بابُ الملّكوت» وناو الواح 
مرّةٌ بعد أخرى» فيشاهد أموراً غيبية في صَوَرٍ ر مثالية» فإذا ذاق شيئاً منهاء يرغب في 
العولة والكلرةزالذكر والمراظ على اللهارة والعنادة 1 انيرا ننه از الميها سي 
ويُعرض عن الملا الحسّية كلّهاء ويُفرغ القلبَ عن محيّتهاء فيتوجّه باطنّه إلى الحقٌّ 
تعالى بالكلّية» فيظهر له الوجدٌ والسّكرء والشوقٌ والعشق والهّيّمانء ويجعله فانياً 
عن نفسه غافلاً عنهاء فيشاهد الحقائقٌ السرّية والأنوارَ الغيبية» فيتحقّق بالمشاهدة 


00 


والجعايدة والمكاشفة» ويظهر له أنوار حقيقة تازه وتختفي أخرى. حتى يتمكنّ 
ويتخلّصٌ من التلوين» وينزل عليه السكيئةٌ الروحيةٌ والطمأنينةٌ الإلهية» ويصير ورودٌ 
هذه البوارقٍ والأحوالٍ له مَلّكة؛ فيدخل في عوالم الجبروت» ويشاهد العقولَ 
المجرّدة والأنوارٌ القاهرة» من الملائكة المقرّبين والمّهيمين» ويتحمّق بأنوارهم. 
فيظهر له أنوارٌ سلطانٍ الأحدية» وسواطع العظمةٍ والكبرياء الإلهية» فتجعله هباءً 
منشوراء ويندكٌ حينئلٍ جبالٌ إِنْيّتِهه فيخرٌ لله تعالى خروراً» ويتلاشّى في التعيّن 
الذاتن» ويضمحلٌ وجوه في الوجود الإلهيّ. 


.071 عجز بيت لفتح الله بن النحاس» وصدره: حسّنوا القول وقالوا غربة. نفحة الريحانة ؟7/‎ )١( 


الآية :0م صلاظ 
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وهذا مقامْ الفناءء والمحوء وهو غَايةٌ السفر الأوّل للسالكين» فإن بقي في الفناء 
والمحو ولم يجئ إلى البقاء والصحوء ؛ صار مستغرقاً في عين الجمع؛ ا 
بالحقٌّ عن الخلق» لا يزيغُ بصرّه عن مشاهدة جماله عنَّ شأنه» وأنوارٍ ذاته وجلاله» 
فاضمحلّت الكثرةٌ في شهوده: واحتجب التفصيلٌ عن وجوده؛ وذلك هو الغوزٌ 
العظيم . 

وفوقٌ ذلك مرتبة يُربجع فيها إلى الضّحو بعد المحوء وينظر إلى التفصيل في 

عينٍ الجمع» ويسع صدره الحقٌّ والخلق» فيشاهد الحنّ في كل شيء؛ ل 
شيءٍ بالحقٌء على وجهٍ لا يوجب التكثر والتجشّمء وهو طَورْ وراء طورٍ العقل. 
ووقع في عبارة بعضهم أنه قد يصير العارف متخأُقاً بأخلاق اللو تعالى بالحقيقة؛ 
لوعف مرو سنانه تعال يغرضا قائماً بالنفس» فإِنَّ هذا مما لا يتصوّر أبداً» 
والقولٌ به خروجٌ عن الشريعة والطريقةٍ والحقيقة» بل بمعنى علاقةٍ أخرى أتمَ من 
ل 

ولعل مرادّهم بالمرتبة التي تتر فى إليها النفْسٌ فتكون سرًا من أسرار الله تعالى 
هي هذه المرتبة» لاعلا عليها يحتاج إلى سلوك طريقة الأبرار ولا يتم بمجرّد 
الأنظار والأفكار» واللهُ تعالى المووق للسلوك» والمتفضّل بالغِتّى على الصّعلوك. 

البحث الرابع : اختلف الناسسُ في الرُوح هل تموت أم لا؟ فذهبت طائفةً إلى 
أنها تموت؛ 324 نفسء وكل نفس ذائقةٌ الموت» وقد دلَّ الكتاتُ على أنَّه لا يبقى 
إل اله تعالى وتحده. وهو يستدعي هلاكٌ الأرواح كغيرها من المخلوقات؛ وإذا 
كانت الملائكةٌ عليهم السلام يموتوق؛ فالأرواح البشرية أَؤْلى» وأيضاً أخبر سبحانه 


2س مع كى 


عن أهل النارٍ نهم يقولون ٠:‏ «أمينا نين ولي أَنْشَسَيْنِ» [غافر :]ولا تحقق 
الإمائتان إل بإماتة البدن مرَّة وإ وإماتة الروح أخرى . 

وقالت طائفة : إِنَّها لا تموت؛ للأحاديث الدالّة على نعيمها وعذايها بعد المفارقة 
إلى أن يُرجِعَها الله تعالى إلى الجسدء وإِنْ قلنا بموتها لزم انقطاع النعيم والعذاب. 

0 وذ 

والصواب أن يقال: موث الروح هو مفارقتها الجسد» فإن أريد بموتها هذا 
القَدْره فهي ذائقةٌ الموت؛ وإنّْ أريد نه تعدم وتضمحل» ؛ فهي لا تموت» بل تبقى 
مفارقة ما شاء الله تعالى» ثم تعود إلى الجسد أوتبقّى معه في : نعيم أو عذاب» أب 


الآبدين ودهرٌ الداهرين» وهي مستثناةٌ ممّن يصعق عند النفخ ذ فى الصّورء على أن 
الصعقّ لا يلزمٌ منه الموت؛ والهلاكُ لبس مختضًا بالعدم» بل يتحقّقٍ بخروج الشيء 
عن حدٌ الانتفاع به ونحوٍ ذلك وما ذكر في تفسير الإماتتين غيرٌ مسلّمء وسيأتي إن 
شاء اله تعالى الكلامٌ فيه. 

وإلى أنّها لا تموت بموت البدن ذهبت الفلاسفةٌ أيضاء وا حتجٌ الشيح عليه بِأنْ 
قال: : قد ثبت أن الفسّ يجب حدوأها عند حدوث البدث» فلا يخل إَا أن يكون 
معاً في الوجودء أو لأحدهما تقدّم على الآخَرءفإن كانا معاء خلا يخلو إمّا أن 
يكونا معاً في الماهية» أو لا في الماهية» والأولٌ باطلء وإلّ لكانت النفسٌ والبدن 
متضايفين» لكنّهما جوهران, هذا خلف.». وإن كانت المعيةٌ في الوجود فقط من غير 
أن يكون لأحدهما حاجةٌ في ذلك الوجود إلى الآخَرء فعدمٌ كل واحدٍ منهما يوجب 
عدم تلك المعية. أمّا"'' لا يوجب عدم الآخرء وأمّا إن كان لأحدهما حاجةدٌ فى 


الوجود إلى الآخَرء فلا يخلو إمًا أن يكون المدد عو ال أو البدنَء فإن كان 
المقدَّم في الوجود هو النفسّ. فذلك التقدّم إكا انتيكون رماكل» ارذانا لاون 
باطل؛ لِمَا ثبت أن النفسّ ليست موجودةً قبل البدن» وأمًا الثاني فباطلٌ أيضاً؛ ؛ لأنّ 
كل موجودٍ يكون وجودُه معلولٌ شيءٍ كان عدمّه معلولَ عدم ذلك الشيء؛ إذلو 
انعدم ذلك المعلولٌ مع بقاء العلّة. لم تكن تلك العلةُ كافية في إيجابها 0 
العلةُ علة» بل جزءاً من العلّة هذا حَلفء فإذن لو كان البدنُ معلولاً. لامتنع عدم 
البدن إِلّا لعدم النفسء» والتالي بطلانٌ ؛ البدن'”' قد ينعدم لأسبابٍ أتَرء مثل سوء 
المراعه أو سوءٍ التركيبء أو تفرّق الاتّصال» فبطل أن تكونٌ النفيي عله لليد نت 
وباطل أيضاً أن يكون البدنُ علَّةَ للنفس؛ لأنّ العلل - كما عرف - أربع . 

ومحالٌ أن يكونّ البدنٌ علّة فاعليةً للنفس» نه لا يخلو إمّا أن يكونّ عله فاعلية 
لوجود النفسٍ بمجرّد جسميّته. أو لأمرٍ زائدٍ على جسميّته» والأوّل باطل» وإ 
لكان كل جسم كذلك؛ والثاني باطل» أما أوَلاً “لعاف أن الفموة المائية 
إنّما تفعل بواسطة الوضع» وكل ما لا يفعل إِلّا بواسطة الوضع استحال أن يفعل 
أفعالاً مجرّدة عن عن الحيّز والوضعء وأمّا ثانياً: فلأنَّ الصّور المادية أضعفُ من 


)١(‏ كذا في الأصل و(م)» ولعلها: إنما 
هم في الأصل : العدم . 


الآآية ؛ الها 
المجرّد القائم بنفسه. والأضعف لا يكرن سيب للأقرى:. 

ومحالٌ أن يكودٌ البدنٌ عله قابلية؛ لِمَا ثبت أنَّ النفسّ مجرّدةٌ مستغنيةٌ عن 
الجادة زهان أن يكين عل صونة للش او تمافة: فإن لآم أزلى أذ يكون 
بالعكس» فإذن ليس بين البدن والنفس علاقةٌ واجبةٌ الثبوتٍ أصلاء فلا يكون عدم 
أحدهما عله لعدم الآخر. 

فإن قيل: ألستم: جعلتم البدنَ علَّةَ لحدوث النفس؟ فتقول : : قد بيّن أن الفاعل 
إذا كان منرّهاً عن التغيّر ثم صدر عنه الفعلٌ بعد أن كان غيرٌ صادرء فلا بدَّ وأن 
يكو لأجل أن شرظ الحدوث قد حصل في ذلك الوقتٍ دون ما قبلهء ثم إن ذلك 
الشرط لما كان شرطاً للحدوث فقطء وكان غنيًا في وجوده عن ذلك الشيءء 
استحال أن يكونٌ عدم ذلك الشرط مؤثُراً في عدم ذلك الشيء» ثم لما انّفقَ أن كان 
ذلك الشرظ مستعدًا لأن يكونّ آله للنفس فى تحصيل الكمالات؛ والنفس لذاتها 
نكاد إن الككال: لا جرم حصل للنفس شوقٌ طبيعيٌ إلى التصرّف في ذلك البدن 
والتدبير فيه على الوجه الأصلح» ومثلٌ ذلك لا يمكن أن يكونّ عدمّه علّةَ لعدم ذلك 
الحادث» بل ذهب الفلاسفةً إلى استحالة انعدام النفس» وبرهنوا على ذلك 
بما برهنواء وعندنا لا استحالة في ذلك . 

الوحت الشامسن: في تماير الأرواح بعد مقارقيها الأبدان. نصّ ابن القيّه”"© 
على أن كل دوج تأخذ من بدنها صورةٌ تتميّز بها عن غيرهاء وأنَّ تمايز الأرواح 
أعظمٌ من تمايز الأبدان» إل أنه زعم أنه لآ.يمكن التهايز بيتها على القول بأنّها 
جوهرٌ مجرّد عن المادّة. وفيه نظر؛ فإنَّ القائلين بذلك قائلون بالتمايز أيضاء باعتبار 
امعول لرانون اللو ادن أو بنحو آكَحرَ من التمايز. 

وذكر الشيخ إبراهيم يم الكورانيُ في بعض رسائله أن الأرواح بعد مفارقتها أبداتها 
المخصوضة تتلق بأبدان أكبرٌ مثالية حَسْبما يليق بهاء وإلى ذلك الإشارةٌ بالطير 
الحْضْرٍ في حديث الشهداء؛ ففي صحيح مسلم'' ' عن ابن مسعودٍ: «إنَّ أرواح 
الشهداء في أجوافٍ طير خضر» . وأخرج سعيدٌ بن منصور عن مكحولٍ عن النبي 25 


)010( في الروح ص :0 واه. 
)١(‏ (لاحما)ء وسلف 7/9 545. 


قاد كا الآية :٠م‏ 


أنَّ ذراري المؤمنين أرواحهم في عصافيرٌ في شجر في الجئّة('©. أي: إنَّها تكون في 
أبدان على تلك الصّور. 

ويؤيّد ذلك رواية ابنٍ ماجه”" عن ابن مسعود: «أرواحٌ الشهداءٍ عند الله تعالى 
كطير خُحضر»» وفي لفظٍِ عن كعب: أرواحٌ الشهداء طيرٌ خضر. ولفظ ابن عمر: في 
صورةٍ طيرٍ بيضء وفي رواية عليّ بن عثمانً اللاحقئّ عن مكحولٍ أنَّ ذراري 
المؤمنين أرواحخهم عصافيرٌ في الجنة. 

وعلى هذا يكون إنكار قوم من المتكلّمين خبرٌ «في أجزاف طينة وكذا خبر «في 
عصافير» لِمَا في ذلك من تعلّق روحَين في بدن واحدٍ وقد قالوا باستحالته - ناشئاً 
من عدم التأمّل والتثبّت؛ لأنّه - على ما قرّرنا لا يكونٌ للطائر روح غير روح 
الشهيد: ٠‏ على أنه لو بقى الخبرٌ على ظاهره. اياده عاك لجواز أن تكونٌ الروحّ 
في جوف الطيرٍ على نحو كون الجنين في بطن أمّهء فتدبّر. 

البحث السادس : في مستقَرٌ الأرواح بعد مفارقةٍ الأبدان. الذي دلَّت عليه الأخباد 
أن مستقرٌ الأرواح بعد المفارقةٍ مختلف؛ فمستقرٌ أرواح الأنبياء عليهم السلام في 
أعلى عِلَيينَء وصحٌ أن آخرٌ كلم تكلم بها يٍ: «اللهمّ الرفيقٌ الأعلى»”” وهو يؤيّد 
ما ذكر. ومستقرٌ أرواح الشهداء في الجنة» ترد من أنهارها وتأكلٌ من ثمارهاء وتأوي 
إلى قناديل معلّقَةٍ بالعرش . وروي في أرواح أطفالٍ المؤمنين ما هو قريبٌ من ذلك . 

وروى ابن المباركِ عن كعبٍ قال: جنةٌ المأوى جنةٌ فيها طيرٌ خضرء ترعى فيها 
رواحٌ الشهداء على بارق نهر بباب الجنةٍ في قبةٍ خضراء. يخرج عليهم رزقهم من 
الجنة بكرةً وعشيًا”'. 


| 


ولعل هذا كما قال ابنُ رجب ‏ في عوامٌ الشهداء. وما تقدَّمِ في خواصّهم. أو 
لعل هذا في شهداءٍ الآخرة» كالغريق والمبطون إلى غير ذلك. 


000( سئن سعيد بن منصور .)01١5(‏ 

(0) في سنئه (5801). 

() أخرجه البخاري (5477): ومسلم (444؟): (47) من حديث عائشة وَقنا. 

(4) الجهاد لابن المبارك »)١(‏ وأخرجه أحمد (790؟) من حديث ابن عباس وا مرفوعاً» 
وإسناده حسن 


وكا بن ابدام سائر ارس 0 عه أيضاً ؛ اقرع الما 


ا 10 الله حال لح ب درماء الإمام 
أحمدٌ فى «مسنده» وخرّجه النسائيٌ من طريق مالك» وما حة انق فاه" كع أؤوواة 


وروى ابن مَندّه من حديث أمٌّ بشر مرفوعاً ما هو نصٌّ في أن مستقر أرواح 


المؤمنين نحؤٌ مستقرٌ أرواح الشهداء”"' . 

وقال وهب بن منيّه : إنَّ لله تعالى في السماء السابعةٍ داراً يقال لها البيضاءء 
يجتمع فيها أرواحُ المؤمنين» ومستقر رٌ أدواح الكفار في سِجين. وفي حديث أم بشرٍ 
أنَّ أرواع الكفارٍ في حواصل طيرٍ سود تأكل من الثارٍ وتشربٌ من النارء وتأوي 
إلى ججحر في النارء يقولون: ركنا لا تلحق بتا إخواتنا» ولأ توينا ما :وعدت . 
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وقيل: مستقرٌ أرواح الموتى أَفنيةٌ قبورهمء وحكى هذا بخ خرة عن عامة هل 
الحديث؛ واستدلّ له بعضّهم بحديث ابن عمر”*؟ عن النبيّ كَله: «إذا مات أحدّكمء 
عُرض عليه مقعذه بالغداة والعشىّ» إن كان من أهل الجنةٍ فمن أهل الجنة؛ ون 
كان من أهل النار ذ فمن أهل الثارة يقال: هذا مقعدّك حتى يبعتّك الله تعالى) 
وبأنه يل حين رار الموتى قال: «السلامٌ عليكم دار قوم مؤمنين» 5 


ورجّح أن أحَبدٍ لبرٌ أن مستقرٌ أرواح مادا انين يسا قن القدور ”نيه أنه إن 
1 أنَّ الأرواح لا تفارق الأفنية» طا ددة نصوص ن الكتاب والسنة» وإن أريد 
أنّها تكون هناك وقتاً من الأوقات ‏ كما رُوي عن مجاهد: الأروان على القبود 


.)471١1( وسئن ابن ماجه‎ 2٠١8/5 الموطأ 1 ؛»؛ ومسند أحمد (لالال51١)»: والمجتبى‎ )١( 
قوله: يعلق» أي: يأكل.‎ 

)١(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه »)١5149(‏ وينظر الحديث (101175) في مسند أحمد. 

إفرة لم نقف عليه. 

(4) أخرجه البخاري :)١/9(‏ ومسلم (5855). 

(0) أخرجه مسلم )١514(‏ من حديث أبي هريرة ونهء و(9174) من حديث عائشة ونا . 

(7) التمهيد .٠١4/١5‏ وما سيأتي هو من كلام ابن القيم في الروح ص 5؟1١-157.‏ 


سبعة أيام من يوم دفنٍ الميت - أو لها إشراقٌ على قبورها وهي في مقرّهاء فهو 
حو لكن لا يعال: مستقرٌها أفنيةٌ القبور. 

وعرّل بعض المحقّقين على أن الأرواح حيث كانت لها انّصالٌ لا يعلم حقيقته 
ِلّا الله تعالى: وبذلك ترد السلام: وتعرف المسَلّمَ» ويُعرض عليها مقعدها من 
الجنّة أو النار. وقال بعضهم: لا مانع من انتقالها من مستقرّها وعودها إليه في 
أسرع وقتٍ حيث يشاء الله تعالى ذلك؛ نعم جاء في حديث البراءِ بن عازب(© 
عبد عق أن أدواحَ المؤمنين تستقرٌ في الأرض ولا تعود إلى السماء بعد 
عرضهاء حيث اك قيها في صنة تبص رو لبون : «فإذا انتهى إلى العرش كُتب 
كتابه في علّيين؛ ويقول الربٌ تعالى شأنه رد قدي إلى لسعب فإثي وعدتهم 
أنْي منها خلقتهم وفيها اعيدك ومنها أخرجهم تارةً أخرى»؛ وفي لفظ: «رُدُوا روح 
عبدي إلى الأرض» إِنّي وعدتهم أن أردّهم فيها». ثم قرأ رسول الله يِه (يئا 
شت ) الآنت :لكو قال الجافط موك زضون: : إن حديتٌ البراء وحده لا يعارض 
الأحاديثٌ الكثيرةً المصرّحة بأنَّ الأرواح في الجنة» لأنكنا الشيداء وك لامعال : 
(ينَا حَلَقَتَكُم) إلخ باعتبار الأبدان. 

وقالت طائفة: : مستقر الأرواح مطلقاً في السماء الثنيا عن يمين آدمٌ عليه السلام 
وعن شيماله» ويدلٌ عليه ما في الصّحيحين”' 'عن أبي ذرٌ من حديث المعراج» ففيه : 
الما فُتح علونا السماء الدنياء فإذا رجل قاعد» على يمينه أسودةٌ وعلى يساره أسردة» 
فإذا نظر قِبَّلَ يميه ضحكء وإذا نظر قِبَلَ شماله بكى» فقال: مرحباً بالنبي الصالح 
والابنٍ الصالح قلت لجبريل: مّن هذا؟ قال: آدمء وهذه الأسودةٌ عن يمينه وشماله 
نَسَمْ بنيهء وأهل اليمينٍ هم أهلّ الجنة» والأسودةٌ التي عن شماله أهلٌ النار» . 

ويجاب بأنّ المرادً أن عليه السلام يرى هذين الصّنفين من جهة يمبيه وجهة 
شماله» وهو يجامع كونٌ أرواح كل فريت في مستقرّها من الجنّة والنارء فقد رأى 
النبي كل الجن والنارٌ في صلاة الكسوفي وهو في الأرض0©, والْجَنة لببيف كيهاء 


.07/77( أخرجه أحمد (18074).» والطبري في تهذيب الآثار‎ )١( 


زفق صحيح البخاري 0( وصحيح مسلم 159 ). 
إفرة أخر جه البخاري 50 ومسلم (900) من حديث السيدة عائشة قينا . 


ورآهما وهو في السماء» والنارٌ ليست فيهاء وفي حديك لاب هريرةً في انز 
مايؤيّد ما قلنا. 


والنسفيئٌ في ابحر الكلام» جعل الأرواح على أربعةٍ أقسام: أرواح الأنبياء 
عليهم السلام تخرج من جسدها ويصير مثل صورتها مثل المسكٍ والكافور» وتكونٌ 
في الجنة» تأكل وتشرب وتتنكّم» وتأوي بالليل إلى فناديل معلقة تحت العرش. 
وأرواحٌ الشهداء تخرجٌ من جسدها وتكون في أجواف طير خضر في الجنة»؛ تأكل 
وتتنِعّم وتأوي إلى قناديلَ كأرواح الأنبياء عليهم السلام. وارواخ المطعين فين 
المؤمنين بِرََض الجنة» لا تأكل ولا تتمتع» ولكن تنظرٌ إلى الجنّة» وأرواح العصاة 
منهم تكون بين السماء 00 وأما أرواح الكفارٍ ففي سين في 
جوف طير سودٍ تحت الأرضٍ السابعة» وهي متّصلة بأجسادهاء فتعذّب الأرواح 
وتتألّم من ذلك الأجساد. انتهى . 
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سه 


وما ذكره في أرواح المطيعين مخالفٌ لما صم من أنها تتمتّع في الجنة. 

وفي «الإفصاح»”" أنّ المنكّم من الأرواح على جهاتٍ مختلفة» منها ما هو طائر 
في شجر الجنّة؛ ومنها ما هو في حواصل طيرٍ خضرء ومنها ما يأوي إلى قناديل تحت 
العرش» ومنها ما هو في حواصل طيرٍ بيض» ومنها ما هو في حواصل طير 
كالرٌرازير”"؛ ومنها ما هو في أشخاص حور من ضور الجنة» ومنها ما هو في صورةٍ 
تُخلّق من ثواب أعمالهم» ومنها ما تسرح وتتردّد إلى جدَّها وتزورهاء ومنها ما تتلقّى 
أرواح المقبوضين» وممّن سوى ذلك ما هو في كفالة ميكائيل عليه السلام» ومنها 
ما هو في كفالة آدمٌ عليه السلام» ومنها ما هو في كفالة إبراهيم عليه السلام. انتهى 

قال القرطبت”*“: وهذا قولٌ حسنٌ يجمع الأخبارٌ حتى لا تتدافع. وارتضاه 
الجلال اليوطى. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره 4 فما بعدء والبيهقي في الدلائل 545/1 فما بعد؛ 
معلولا جذا. 

() لضياء الدين شيث بن إبراهيم المعروف بابن الحاج» والكلام من التذكرة للقرطبي ص؟169١.‏ 

(6) جمع رُرْزُورء وهو طائر أكبر قليلاً من العصفور. المعجم الوسيط (زرزر). 

(4) في التذكرة ص .١909‏ 


يقال انل الآية . 
وأخرج ابن أبي الدّنيا عن مالكِ قال: بلغني أنَّ الروح مرسلّة تذهب حيث 
شاءت. وهو إن صمٌّ ليس على إطلاقه . 
وقيل في مستقرٌ الأرواح غيرٌ ذلك» حتى زعم بعضّهم أنَّ مستقرّها العدمُ 
المحضء وهو مبنيٌ على أنها من الأعراض. وهي الحياة» وهو قولٌ باطلّ عاطل» 
فاسدٌ كاسدء يردّه الكتابُ والسنةء والإجماعٌ والعقلٌّ السليم. 


ويعجبني في هذا الفصل ما ذكره الإمامُ العارفٌ ابن بَرّجان في «شرح 
أسماء الله تعالى الحسنى» حيث قال: والنفسٌُ مُبْرَأَةٌ من باطن ما لق منه 
الجسمء وهي 2-3 الجسمء وأَوْجَدَ تبارك وتعالى الروح من باطن ما برأ منه 
النفسء “وهنو للنفس نمتولة النفس للجسمء والنفس حجابّهء والروحٌ يوصف 
بالحياة بإحياء الله تعالى شأنه لهء وموتّه خمودء إِلّا ما شاء الله تعالي يوم خمودٍ 
الأرواح» والجسم يوصف بالموت حتى يحيّى بالروح» وعنرته مفارقة الروج إياى 
وإذا فارق هذا العبدٌ الروحانيٌ الجسم صَعِد به فإن كان مؤمنا فحت :له أبواث 
السماءِ ع حتى يصعدٌ إلى ربّه عزَّ وجل فيؤمر بالسُّجود. فيسجدء ثم يُجعل حقيقته 
النفسانية تعر المغل من كبر إلر حك شنا ال كطالزن من الكو و خشدفكة 
الرواخانية تعمر العلوٌ من السماءٍ الدنيا إلى السابعة في سرورٍ ونعيم؛ ولذلك لقي 
رسول الله يليهِ موسى عليه السلام قائماً في قبره يصلّي”'' وإبراهيمَ عليه السلام 
تحت الشجرة قبل صعودو إلى السماء الدنيا”"': ولّقيهما في السماوات العلى7", 
فتلك أرواحهما وهذه نفوسٌهما وأجسادُهما في قبورهماء وإِنْ كان شقيّا لم يُفتّح 
له. فرّمي من علوٌ إلى الأرض. انتهى. 

وفيه القول بالمغايرة بين : الرّوح والنفس» وبهذا التحقيقٍ تندفع معارضاتٌ 
كثيرة» واعتراضاتٌ اوفيرة» ويُعلّم أن حديتٌ ١ما‏ مِن أحلٍ يمر بقبر أخيه المؤمنٍ كان 
يعرفه في الدنيا فسلّم عليهء إلا عرفةيورة عليه السلقدا” لين نشاءقن أذ الزوة 


. أخرجه مسلم (7170؟) من حديث أنس ذه‎ )١( 

(؟) أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه كما في تفسير ابن كثير 15/7 . 

(9) أخرجه البخاري (7841)» ومسلم )١74(‏ من حديث أنس عن مالك بن صعصعة وَها. 
(5) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار ١55/7‏ من حديث ابن عباس «كيا. 


على القيى: 0-0 الذي في القبر حقيقته النفسانيةٌ المتّصلة بالرُوح اتّصالاً 
لا يَعلم كنهّه إلا الله تعالى. 

وللروح مع ذلك أحوالاً وأطوارً”"2 لا يعلمها إِلّا الله تعالى» فقد تكون 
مستغرقة بمشاهدة جمالٍ الله تعالى وجلاله سبحاثه ونحو ذلك» وقد تصحو عن ذلك 


الاستغراق» وهو المراد بردٌ د الروح في خبر: دما من أخل سل علق إِلَّا رد الله 
تعالى علي روحي فأردٌ عليه السلام»7" . 


والذي ينبغي أن يعرّلَ عليه مع ما ذُكر - أنّ الأرواح وإن اختلف مستقرها 
بمعنى محلّها الذي أعطيته بفضل الل تعالى جزاءً عملهاء كن نيا جَوّلاناً في 
مللك الل قعاق حيق شاء“ جل لاله ولا يكون إِلّا بعد الإذن» وهي متفاوتةٌ في 
ذلك حَسّبٌ تفاوتها في القرب والرُّلمّى من الله تعالى. حتى إِنَّ بعضّ الأرواح 
الطاهرة لتظهر فيراها مَن شاء الله تعالى من الأحياء يقظة» وإِنَّ أرواح الموتى تتلاقى 
وتتزاورٌ وتتذاكرء وقد تتلاقى أرواحٌ الأمواتٍ والاحاء مناماًء ولا ينكر ذلك إِلّا مَن 
يجعل الرّؤيا خيالاتٍ لا أصلّ لهاء وذلك لا يُلتفت إليه» لكن لا ينبغي أن يبتى 

على ذلك حكمٌ شرعي؛ لاحتمال عدم الصحّة وإنْ قامت قرينةٌ عليها . 


ونا تيع دن 1 ايت بن قدي بن لكان شرع بج الهم بن الوليد إلى حرب 
مسيلمة» فاستشهد 55 مه وكان عليه در نفيسة» فهر فرحل من المسلمين 
فأخذهاء فبينا رجلٌ من الجند تائمء إذ أتاه ثابثٌّ في منامه فقال له: أوصيك 
بوصيّة» فإيّاك أن تقولّ: هذا حلم فتضيّعه إِنّي لما تلت أمس مر بي رجل من 
المسلمين فأخذ درعي» ومنزلّه في أقصى الناق 4 عند خباية فرين يست فق 
طوّله2"0 وقد كفأ على الدّرع برمة وفوقٌ البرمة رحل» فأتِ خالداً فمره أن يبع 
إلى درعي فيأخذهاء وإذا قدمت المدينة على خليفة زسول الله 7 فقل له: | 
علىَ من الدَّين كذا وكذاء وفلانٌ من رقيقي عتيق» فأتى الرجلٌ خالداً 0 
فبعث إلى الذّرع وأتى بهاء وحدَّث أبا بكر به برؤياهء فأجاز وصيّته. وقد ذكر 


)١(‏ كذا في الأصل و(م): والصواب: أحوال وأطوار. 
(؟) أخرجه أبو داود )5١5١1(‏ من حديث أبي هريرة ذلإيه . 
() أي: يعدو لمرحه ونشاطه ولا راكب عليه» والظوّل: الحبل الذي يطوّل للدابة لترعى فيه. 


ذلك ابن عبدٍ البرُ"2 وغيره - مجابٌ عنه بأنَّ ذلك كان بإجازة الوارث؛ وهي 35 
لغلبة ظنٌ صدقي الرؤيا بما قام من القرينة» ولو لم تُجِرْ لم يَسْغْ لأبي بكر طللئه 


ذلك تمجرد الرؤيا. وقيل : كر لمي اند سس الك هن تدا يد 
المال. 


ومثلّ هذه القصَّةٍ قصةٌ الصعب”" بن جئَّامة وعوفي بن مالك» وقد ذكرها ابن 
القّمم في كتاب «الرّوح"” وهي أغربٌ مما ذكر بكثير. 

وَرنيا يؤدّن لأرواح بعض الناس في زيارة أهليهم؛ كما ورد في بعض الآثار» 
وبعضٌ الأرواح تُحبس في قبرها أو حيث شاء الله تعالى عن مقامهاء كروح من 
يموت وعليه دين استدانه في محرّم» لا مطلقاً كما هو المشهورء وتحقيقّه في اشرح 
الشّمائل» للعلامة ابن حجر. 

0 0 2 5 فى 2 5 5 

8 اعلمُ أن اتصال الروح بالبدن لا يختصٌ بجزءٍ دون جزء» بل هي متصلة 
مشرقة على سائر أجزائه. وإن تفررّقت وكان جزءً بالمشرق وجزء بالمغرب» ولعل 
هذا الإشراقٌ على الأجزاء الأصلية؛ لأنّها التي يقوم بها الإنسانٌ من قبره يوم 
القيامةٍ على ما اختاره جمع . 

واعلم أيضاً أن الروح على القول بتجرّدها لا مستقر لهاء ٠‏ بل لا يقال: إنها 
داخل العالّم أوتقارخة: كا "سيقت » ونا السكدة حيمر للة الذئ علق ايه: 


وقد نصّ , بعضٌ الصوفية على أنه لا مانم من أن تتعلّق نفس ببدنين فأكثرء بل 
هو واقع عندهم» وذكر بعضهم أن أحَد البدنين هو البدن الأصليّ» والآخَر مثاليٌ 
يظهر للعِيان على وجه خرقٍ اه وقال آخحر: إن الأستعوبات تطوّر الروح 
وظهورها بصورة» على نحو ظهور جبريل عليه السلام بصورة دحية ةَ الكلبيت9, 
وظهورٍ القرآن لحافظه بصورة الرجل الشاحبٍ يوم القيامة”” . 


. 5190/7 والحاكم‎ :)١77٠( وأخرجه الطبراني في الكبير‎ 1/41 /١ في الاستيعاب‎ )١( 
. زف في (م): مصعب‎ 

() ص ٠١‏ وأخرجها ابن أبي الدنيا في كتاب المنامات (56). 

(4) أخرجه البخاري (7777): ومسلم (1501) من حديث أسامة بن زيد يقباء وسلف 47/7 . 
(0) أخرجه أحمد (917؟11): وابن ماجه (71741) من حديث بريدة ويه وسلف 5/0 .٠١‏ 


والفلاسفةٌ قالوا؛ لا يجؤز أن تتعلق نف واحدة بأبدان كفيرة» لأله.يلزم أن 
يكونّ معلومٌ أحدها معلومً الآخَر ومجهولٌ أحدها مجهولَ الآخَرء ومعلومٌ أنَّ الأمرَ 
نين كلك ولأ بيهت أذ هذا الذيل يدل على أن كل إتساتين بعلم 
أحدهما ما لا يعلم الآخَرء فإِنَ نفسَّهما متغايرتان» فلم لا يجوز وجودٌ إنسانين 
يتعلّق ببدنهما نفس واحدة» ويكون كل ما علمه أحدّهما علمه الآخَرٌ لا محالة؛ 
1 2 ا 01 2 و -- 

وعلى ما ذكره هؤلاء الصوفية يجوز أن تتعلق الروح ببدن في الجنة وببدن اخر 
حيث شاء الله تعالى» بل يجوز أن تظهرٌ في صور شَّى في أماكنّ متعدّدة» على حدّ 
ما قالوه في جبريلٌ عليه السلام أنّه في حال ظهوره في صورة وحية أو أعرابي غيره 

بين يدي النبي كَل لم يفارق سدرةً المنتهى . 

وأنت تعلمٌ ما يقولون في تجلّي الله تعالى في الصّورء وسمعتٌ خبرٌ دإنَّ الله 
تعالى خلق آدمّ على صورته» ل ومن هنا قالوا: من عرف نفسّه فقد عرف رتهع 
فافهم الإشارة» ولحَمري هي عبارة. 

ثم إِنَّ أرواحَ سائر الحيوانات من البهائم ونحوها قيل: تكون بعد المفارقة في 

ومن الناس من قال: إِنْ كان للحيوانات حشرٌ يوم القيامةٍ كما هو المشهور 
الذي تقتضيه ظواهرٌ الآياتٍ والأخبارء فالأْلى أن يقال ببقاء أرواحها في الهواءء 
أو حيث شاء اللهُ تعالى» وإِنْ لم يكن لها حشرء كما ذهب إليه الغزاليٌ وأوَّلَ 
الظواهرء فالأولى أن يقال بانعدامها. 

هذا وبقيت أبحاتثٌ كثيرة» تركناها لضيق القفص» وانّساع دائرة الخصص» 
ولعلّ فيما ذكرناه هنا مع ما ذكرناه فيما قبل كفاية لأهل البداية» وهداية لمن 
ساعدته العناية» والله عرَّ وجل ولي الكرم والجودء ومنه سبحانه بده كل شيءٍ وإليه 
جل وعلا يعود. 


.91١-9٠0/7؟و سلف ص١9 من هذا الجزء»‎ )١( 


سر ]| ررق متك الآية 5م - /ام 
كر ااا 001 


ع هر سم 


توولين شِئنَا لَدْمَينَ اذى أَيْحيْئَآ إِيّكَ» من القرآن الذي هو نقتا ورحمة 
للمؤمنين» والذي ثيّتناك عليه حين كادوا ينتنونكَ عنه» إلى غير ذلك من أوصافه 
التي يُشعر بها السّياق. وإنّما عبّر عنه بالموصول؛ تفخيماً لشأنه ووصفاً له بما في 
حت الملة ابسدات إعلاماً بحال :من اول الأثرة وبائه ليمن بن نيل كلام 
الخار : 1 

واللامٌ الأولى موظئة للقسمء و«لنذهبن» جوابه النائبٌ منابَ جزاءِ الشرط» فهو 
مُعْنِ عن تقديره» وليس جزاءً؛ لدخول اللام عليه؛ وهو ظاهر» وبذلك حَسَنَ حذفٌ 
مفعول المشيئة . 


والمرادٌ بالذهاب به محوه عن المصاحف والصٌّدورء وهو أبلعٌ من الإفعال» 
ويُراد على هذا من القرآن ‏ على ما قيل ‏ صورئه؛ أعمٌ من أن تكونٌ في نقوش 
الكتابة؛ أو في الصّوّر التي في القرّة الحافظة. 

«نّ لا يََدُ كَ يدِ» أي: القرآن طعَلَبِا رَكبلًا ©4 أي: متعهّداً وملتزما 
استرداه بعد الذهاب بهء كما يلتزم الوكيل ذلك فيما يتوكل عليه حال كرنة عونم 
أونكزن محقوطاً في السطور والصدور كما كان قبل» فالوكيل مجارٌ عما ذكر. 

«إِلّا مَحْمَةٌ ين رَيْلكْ» استثناءٌ منقطعء على ما اخختاره ابن الأنباري وابنُ 
غ12 وغيرهماء وهو مفسّر ب «لكنْ) و في المشهورء والاستدراك على ما صرح به 


مض ام 


الظيبنٌ وغيره» واقتضاه ظاهرٌ كلام جم . عن قوله تعالى: (وَلَين شِئْنَا لَنَدْهَبَن) . 
وقال في «الكشف»: نه ليس استدراكاً عن ذلك؛ فإِنّ المستثئّى منه «وكيلاً» 
وهذا من المنقطع الممتنع إيقاعه موقمٌ الاسم الأوَّل الواجب فيه النصبٌ في لختّي 
الحجاز وتميم» كما في قوله تعالى: طلا عَاوِمَ م آي من أت امن يحم [هود: 
'4] في رأي» وقولهم: لا تكوننّ من فلان إِلّا سلاماً بسلام» فقد صرّح الرَّضِيٌ 
وَغيدة يان الفريقية يوحوقك'اللصى ولا يجدّزون الإيدال ': ا اي 
قبلّه اسم يصحٌ حذفه؛ وكونٌُ ما نحن فيه من ذلك ظاهرٌ لمن له ذوق» والمعنى: ثم 
بعد الإذهاب لا تجد من يتوكّل علينا بالاسترداد» ولكن رحمة من ربّك تركتّه غير 


. 547 / في المحرر الوجيز‎ )١( 


لحصسسسسسس-!-- -  -‏ - _- - _ <22للل2222ا22 2“ 


لفوت" '". فلم تحتج إلى من يتوكّل للاسترداد مآيوس عنه بالفقدان المدلولٍ عليه 
ب «لا تجذداء والتغايرٌ المعنوي بين الكلامين من دلالة الأوّل على الإذهاب ضمناً 


والثاني على خلافه حاصل » وهو كافي» فافهم. 


ويُفهم صنيعٌ البعض اختيارَ أنه استثنائ متصل من «وكيلاً»» أي : لا تجد وكيلاً 
باسترداده إل الرحمة؛ فإنك تجدها مستردّة» وأنت تعلم أن شَمْول الوكيل للرّحمة 
بعتا إلى تع اتكلفنة. 

وقال أبو البقاء”" : إِنَّ هرحمة» نصبٌ على أنه مفعولٌ لهء. والتقدير: حفظناه 
عليك للرّحمة» ويجوز أن يكونّ نصباً على أنه مفعولٌ مطلق؛ أي: ولكن رحمناك 
0 انتهى. وهو كما ترى. 

والآيةٌ - على تقدير الانقطاع ‏ امتنانٌ بإبقاء القرآن بعد الامتنان بتنزيله» وذكروا 
أنّها على التقدير الآكر دالّة على عدم الإبقاء» فالمنّةُ حينئذٍ إِنّما هي في تنزيله» 
ولا يخمّى ما فيه من الخفاءء وما يذكّر في بيانه لا يروي الغليل. 

والآية ظاهرةٌ في أنَّ مشيئة الذَّهابٍ به غيرُ متحمّقة» وأنَّ فقدان المسترد إلا 
الرحمة إِنَّما هو على كَرْض تح المشيئة؛ لكن جاء في الأخبار أنَّ القرآنَ يُذَمَبٍ به 
ل يرم الفايف فقد أخرج البيهقي ١‏ والحاكم وصحّحهء وابن م ماجه بسئذ قويّ عن 
حذيفةً قال: قال رسول الله يَلِِ: اندر الإسلام كما يَدرسُ وَشىْ الثوب» حتى 
لا يُدرَى ما صيامٌ ولا صدقةٌ ولا نُسّكء ويُسرّى على كتاب اللو تعالى في ليلة 


فلا يبقَى في الأرض منه آية» ويبقى الشيحٌ الكبيرٌ والعجوزٌ يقولون: : أدركنا آباءنا 
على هذه الكلمة: لا إله إِلّا الله فتحن نقولها»29 . 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن عمر قالا :. خطب رسول الله كله فقال: 
«يا أيها الناس» ما هذه الكتب التي بلغني أنّكم تكتبونها مع كتاب لله تعالى ؛ 
يوشك أن يغضب الله تعالى لكتابه» فيُسرَى عليه ليلاً لا يُتَرّك في قلب ولا ورقٍ منه 


زفق في (م): منصوب» وهو خطأ. 
(؟) في الإملاء 1510/7 . 
ز[فرفق الشعب :© والمستدرك 0/1 وسئن ابن ماجه .)5١59(‏ 
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حرف إِلَا ذهب به؛ فقيل: يا رسول الله؛ فكيف بالمؤمنين والمؤمنات؟ قال: «مَن 
أراد الله تعالى به خيراً أبقّى فى قلبه لا إله إلا الله»7" . 


وأخرج ابن أي حاتم» والحاكم ا عن أبي هريرةً قال: يُسرئ على 


كتاب الله تعالى فيّرفع إلى السماءء فلا يبِقَى في الأرض أآيةٌ من القرآن ولا من 
التوراة والإنجيل والرّبور. فيُتزع من قلوب الرّجال» فيصبحون في الضلالة لا يدرون 
ما هم فيه. 
من حيث جاء» له دوي حول العرشٍ كدوي النحل» فيتول الله- عر وجل: ما لك؟ 
فيقول: منك خرجتٌ وإليك أعودء اشر نه عادر وأخرج محمد بن نصر نحوّه 
موقوفاً عن عبد اللو بن عَمرو بن العاص. 

وأخرج غيرٌ واحلٍ عن ابن مسعود أنه قال: سيّرفع القرآنُ من المصاحف 
والصّدورء ثم قرأ : (وَلَين شِْنَا لَنَدْمَينَّ) الآية» وفي «البهجة) أنه يرقّع أولا من 
المصاحف» ثم يرفع لأعجل زمنٍ من الصدور. 

او اس سم او ل 0 
القاسم بن عبدٍ الرّحمن» عن أبيه» عن جلو . ف لاعن 'نضية ها أعظمها 1و 
ما أوخمّهاء ا ا 
وإذا دلت على إنتاكف قالمتافاة ظاهرة: إلا أن يقال: إِنَّ الإبقاة لا يستلزم 
الاستمرار»ء ويكفي فيه إبقاؤه إلى قرب قيام الساعة» فتدبّر. 

وما يرشد إلى أنَّ سوق الآية للامتنان قولّه تعالى: #إإنَّ مَضْلَُ ت» لم يزل 
ولا يزال اعَليِكُ كبا 9©)* ومنه إنزال القرآن» واصطفاؤه على جميع الخلق» 
وختم الأنبياء عليهم السلام بهء وإعطاؤه المقام المحمودء إلى غير ذلك . 
)١(‏ الدر المنثور 075٠7-70١/4‏ وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط (07614. 
(؟) في المستدرك 507/54 وعزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر .٠١١/4‏ 
زرف في الأصل و(م): عمرء والمثبت في مسند الفردوس (201,) وهو الصوابء فإنه من طريق 

أبي قبيل (واسمه حي بن هانئ) عن عبد الله بن عمرو بهء وينظر تهذيب الكمال 411/17 . 
() الدر المنثور 0/5 . 


وقال'" أبو سهل إلى أنَّها سيقت لتهديد غيره يل بإذهاب ما أوتوا ليصدّهم عن 
سؤال ما لم يؤتّواء كعلم الرّوح وعلم الساعة. 

وقال صاحبٌ «التحرير»: يحتمل أن يقال: إِنّهِ كَل لما سئل عن الرّوح وذي 
القَرنين وأهل الكهف وأبطاً عليه الوحي. شقَّ عليه ذلك» وبلغ منه الغايةء فأنزل الله 
تعالى هذه الآيةً تسكيناً له كه والتقدير: أَعِدٌ عليك تأخّر الوحىء فإنّا إن شئنا ذهبنا 
ينا أوغينا إليك عه شك رما كان يبت 86 وطات قله ,التو ».وكا القولين 
كما ترى. 


#ثل لَْنِ أَجْتَمعَتِ الإنس وَالْجنُ» أي : انَفقما ظع أن يأنوأ يِمِبْلٍ هذا الْميان» 
المنعوتٍ بما لا تُدركه العقولٌ من النّعوت الجليلةٍ الشأن» من البلاغة وحسن النَّظم 
وكمالٍ المعنى . 

وتخصيصٌ الثقلينٍ بالذكر لأنَّ المنكر لكونه من عند الله تعالى منهما لا من 
غيرهماء والتحدّي إِنّما كان معهما وإنْ كان النبيُ يل مبعوثاً إلى المَلّك كما هو 
مبعوتٌ إليهماء لا لأنَّ غيرّهما قادرٌ على المعارضة:» فإِنَّ الملائكةً عليهم 
السلام ‏ على قَرْض تصدّيهم لها وحاشاهم؛ إذ هم معصومون لا يفعلون إلا 
ما يؤمرون ‏ عاجزون كغيرهم. 

طلا يَأَوْنَ يئْلِ» أي: هذا القرآن. وأوثر الإظهار على | إيراد الضميرٍ الراجع 
إلى المثل المذكور؛ احترازاً عن أن يتومّم أنَّ له مثلاً معيّتاء وإيذاناً بأنَّ المراد نف 
الإتيان بمثل ماء أي : : لا يأتون بكلام ممائل له فيما ذكر من الصّفات الجليلةٍ الشأن 
وفيهم لدت العرباءٌ أرباتث البراعةٍ والبيان. 

وقيل: المرادٌ تعجيرٌ الإنس» وذكرٌ الجن مبالغةٌ في تعجيزهم؛ لأنّهم إذا عجزوا 
عن الإتيان بمثله ومعهم الجن القادرون على الأفعال المستغرّبة» فهم عن الإتيان 

وقيل: يجوز أن يراد من الجن ما يشمل الملائكة عليهم السلام» وقد جاء 


)١(‏ كذا في الأصل و(م). وهو وهم من المصئف رحمه الله؛ والصواب: وذهب...» ينظر 
البحر 57/5/. 


دم 


مر ]| طرف 011" الآية : 84 
إطلاقٌ الجن على الملائكة» كما في قوله تعالى : ظوَجَمَا َك وي ل تبأ 
[الصافات:158] : نعم الأكثرٌ استعمالّه في غير الملائكة عليهم السلام. وليستن انه 
خلاف الظاهر. 
وزعم بعضّهم أن الملائكة عليهم السلام حيث كانوا وسائط في إتيانه لا ينبغي 
إدرامجهم؛ إذ لا يلائمه حينئذٍ «لا يأتون بمثله». وفيه أنّه ليس المرادٌ نفي الإتيان 
جيل دلا يأتون» جوات القسم الذي ينبئٌ عنه اللام الموظئةٌ وسَادٌ مسد 
جزاءٍ الشرطء. ولولاها لكان «لا يأتون» جزاءً الشرط وإن كان مرفوعاً بنا على 
القول بأنَّ فعلَ الشرط إذا كان ماضياً يجوز الرفمٌ في الجواب. كما في قول 
زهير : 
إن أتاه خليل يوم مسغبةٍ يقول لاا غائبٌ مالي ولا رم" 
لأنَ آداة الشرط إذا لم تؤثر:في الشّرط ظاهرا مع قري جاز الا تئر في 
الجواب مع بُعده. وهذا القولٌ خلافٌ مذهب سيبويه ومذهب الكوفيّين والمبرّدٍ 
كما فصّل في موضعه”"'. 
ولا يجوز عند البصريّين مع وجودٍ هذه اللام جعل المذكورٍ جوابٌ الشرط 
خلافا ا" وأمًا قولٌ الأعشى: 
لعن مَُنَبتَ بناعن فب معركةق الا ثلفدا غن دماء الخلق ننغفا"9©) 
فاللامٌ ليست الموظئة» بل هي زائدةٌ على ما قيل» فافهم. 
وحيث كان المرادٌ بالاجتماع على الإتيان بمثل القرآن مطلقٌ الاتفاق على 
ذلك» سواء كان التصدّي للمعارضة من كل زاخر عنيم على الاتفراد أو من 
المجموع بأن يتألبوا على تلفيق كلام واحدٍ بتلاحق الأفكار وتعاعيق الانظان 2 قال 


.١67” ديوان زهير ص‎ )١( 

(5) انظر 7"517/7. 

() انظر معانى القرآن 7/ .171-17٠‏ 
(5) ديوان الأعشى ص .١١"‏ 


الآية 88 عدم اللا 


سبحانه : ال 00 َ بِعَضٍ ظهيرا (2)*» أي : مُعِيئاً في 7 تجقيق' ها ركو خولة من 


ل ب ال 
ولو كان. . . إلخ. وهي في موضع الحالٍ كالجملة المحذوفة» والمعنى: لا يأتون 
بمثله على كلّ حالٍ مفروض» ولو في مثل هذه الحالٍ المنافية لعدم الإتيان به فضلاً 
عن غيرها . وفيه رد لليهود أو قريش في زعمهم الإتيال بمثله؛ فقد رُوي أنَّ طائفةً 
من الأوّلين قالوا : أخبرنا يا محمدٌ بهذا الحقٌّ الذي - جئت به؛ أحقٌ من عند الله 
تعالى؟ فإنّا لا نراه متناسقاً كتناسق التّوراة فقال يكلَِهِ لهم : «أما والله نكم لتعرفونه 
أنّه من عند الله تعالى» قالوا : إِنّا نجيئك بمثل ما تأتي به؛ فأنزل الله تعالى هذه 
الو 


وفي روايةٍ أنَّ جماعةً من قريش قالوا له يَكك: جئنا بآية غريبةٍ غير هذا القرآن» 
فنا نحن نقدر على المجيء بمثله . ا ا ا 
الآياتُ بعد وهي قوله تعالى : (وَقَالُواْ أن مورب > لَكَ) إلخ» وحينئلٍ قيل: يمكن أن 
تكونٌ هذه الآيةٌ مع الآياتٍ الأحر را لجميع ما عَنَوه بهذا الكلام» إلا أنه ابتدأ بردٌ 
قولهم: نحن نقدر. . إلخ, اهتماماً به» فإنَّ قولّهم ذلك منشأ طلبهم الآيةٌ الغريبة. 

وفي «إرشاد العقلٍ العالييع أن في هذه الآية حسم أطماعهم الفارغةٍ في ردم 
تبديل بعض آياته ببعض» ولا مساعٌ لكونها تقريراً لما قبلها من قوله تعالى : مك 
يجَدُ لك يد عبِما كبا كما قيل؛ لكن لا لِمَا قيل من أنَّ الإتيانَ بمثله أصعبٌ من 
استرداد عينه ونفيٌ الشيءٍ إنّما يقرّره نفي ما دونه دون نفي ما فوقه؛ أن أضعية 
الاستردادٍ بغير أمرو تعالى من الإتيان المذكور مما لا شبهةً فيه» بل لأنَّ الجملةً 
الفّسّمية ليست مسوقةً إلى النبيّ ييه بل إلى المكابرين من قَبلِه عليه الصلاة 
والسلام. انتهى 

ومنه يُعلّم ما في قول بعضهم في وجه التقرير: إِنَّ عدم قدرة التّقلين على رده 
بعد إذهابه مساو لعدم قدرتهم على مثله؛ لأنَّ ردّه بعيئه غيرٌ ممكن» لعدم وصولهم 


)١(‏ أخرجه الطبري 75/١6‏ مطولاً من حديث ابن عباس و#ها. 
(؟) ه/غ58١.‏ 


لها كال الآية :1م 


إلى الله تعالى شأنّهء فلم يبقّ إِلّا رده بمثله. فصرّح بنفيه تقريراً له من النّظر وعدم 
الجدوى. 


هذا واستدلٌ صاحبُ «الكشّاف290 بإعجا مكار القرار على حدوثه؛ إذ لو كان قديماً 
لم يكن مقدورا. فلا يكون معجزاء 052 وتعمّبه في «الكشف» بأنه لا نزاع في 
حلوت انم - وإن تحاشى أهل السنةٍ من إطلاق المخلوقٍ عليه للإيهام ‏ وهو 
التعجر: نا النزاع في المعبّر بهذه العبارة المعجزة» وهو المسمّى بالكلام النفسئ» 
فهو استدلالٌ لا ينفعه. وذكر نحوّه ابن المن9©. 

وقال صاحبٌ «التقريب»:الجوابٌ منع الملازمة؛ إذ مصحّح المقدورية 
الإتكان :زهو ساضة لا الحدوة» ,ايف المح لفظة زلا يتال نقتم 
والقديمٌ كلام النفسء ولا يقال بإعجازه؛ وأيضاً سلّمنا أنَّ القدِيمَ لا يقدر البشرٌ على 
عينه» لكن لم لا يقدر على مثله . 

واختار العلّامةٌ الطيبيُ هذا الأخيرٌ في الجوابء وقد ذكرنا في المقدّمات من 
الكلام ما ينفعكَ في هذا المقام» فتدبّرء وال تعالى ولي الإنعام؛ ومسدّد الأفهام. 

ولَتَدَ صَرَّفن» كرّرنا وردّدنا على أساليبّ مختلفةٍ توجب زيادةً تقرير ورسوخ 

9# لئاس #6 أهل مكة وغيرهم» كما هو الظاهر «فى هنذا ألْفرءان6» المنعرت بما ذكر 
بن التعرت لامي «ين كل مت من كل معتى بديع» هو في الحُسن والغرابةٍ 
واستجلاب النفوس كالمثل. 

ومفعولٌ «صرفنا» ‏ على ما استظهره أبو حيّان" ‏ محذوفء أي: البيانٌ: 
وقدّره البيناتٍ والعبرَء و«ين» لابتداء الغاية» وجرّز ابن عطية©؟؟ أ ا 

خطيب» ف «كل» هو المفعول؛ وهذا مبننٌ على مذهب الكوفيّين والأخفش؛ لأنّهم 

يجوّزون زيادةً من في الإيجاب دون جمهور البصريين. 
)١(‏ 50/5:. 
(؟) في الانتصاف ؟/470. 
(7) في البحر 9/57. 
(4:) في المحرر الوجيز 7/ 184. 


الآآية 4٠٠‏ كلا 
وقرأ الحسن : «صَرَّفنا» بتخفيف الراء” 5 وقراءةٌ الجمهور أبلغ . 
وأيّاما كان» فالمرادٌ: فعلنا ذلك للئّاس ليُذعنوا ويتلقّوه بالقَبول تي َك اناد 
لا كرا 4 أي: جحوداً؛ وفسّر به لثبوت الصّدق بأصل الإعجاز. 
والجراةالتاس السدكووورة أولا نوارير الأطية فسن الإفتهار تاكيدا 
وتوضيحاء والمرادٌ بالأكثر ل مَن كان في عهده يَكهِ من المشركين وأهل 
الكتاب. واستظهر في «البحر»”" أنهم أهل مكة بدليل أن الضمائرٌ الآتية لهم . 
ونصب «كفوراً على أنه فول «أبى؛1, والأستلناء مفرغ» وصحٌّ ذلك هنا 
مع أنه مشروظ بتقدّم النفي فلا يمح ضربتٌ إل يدا 5 لأنّ «أبى» قريثٌ من 
معنى النفي» فهو مؤرّل به فكانه قيل: ما قبل أكثرهم إل كفوراً. وفيه من 
المبالغة ما ليس في: أَيّوا الإيمان؛ لأنَّ فيه زيادة على 3 لم يرضّوا بخصلةٍ 
سوق الكفر من الإيمان والتوققٍ في الأمر ونحو ذلك» وأ نهم بالغوا في 8 
الرّضا حتى بلغوا 4 الأبافة وائما لم يَجَرْ ذلك في الإثباتٍ لفساد المعنى؛ 
لا قرينة على تقديرٍ أ مر خاصٌء والعمومٌ لا يصحٌ. إذ لا يمكن في المثال / 
تشيرت: كل أحدٍ إل زيداً. فَإن صم العمومٌ في مثال» جاز التفريعٌ في غير 
تأويلٍ بنفي ١‏ فيجوز: كك إل يوم مَ كذاء إذ يجوز أن تصلّي كل عم غيره. 
وجِوّز أن تكونّ الآية :ميو هذا القبيل نان كؤن المؤاف أبوا كَ شيءٍ 
فنا رسو إلا كنورا. 


وا لوأ عند تلهور عجرهم 0 مغلوبيّتهم بالإعجاز التنزيليٌ وغيره من 
المعجواث الناهرة: عملي يما ل تقتفى الحكم وقوقة من الأموي ركرك 
لثبوت المذّعَى عليه. 500 العقلية : «إلن فوص لَك حَقٌ تفْجرَ» 
بالتخفيف من باب تَصَرٌ المتعدّي. وبذلك قرأ الكوفيُون””". أي: تفتح» وقرأ باقي 
السبعة: «تفجرًه من فبّر مشدّداً» والتضعيفٌ للتكثير لا للتعدية. 
)١(‏ البحر المحيط 5/5/. 


(0) 5/ولا. 
(2 التيسير ص »١5١‏ والنشر .7”١8/7‏ 


الها ننه الآية 41 - "4 


و 


وقرأ الأعمش وعبد الله بِنْ مسلم بنٍ يسار: «تُفُجِرَه" من أفجر رباعيا» وهي 

«إنا ين الْأرْضِ)» أي: أرض مكّة؛ لقلّة مياههاء فالتعريف عهدي ليبوم 9©» 
مفعولٌ من: نَبَّعَ الماء» كيعبُوب» من عب الماءء إذا زخر وكثر موججهء فالياءٌ زائدة 
للمبالقة 4 والمراد» نعيعا لا يشت ماوها: 


وأخرج ابن أبي حاتم عن السدَّي أن الينبوعَ هو النهرٌ الذي يجري من 
ال والأول مرويٌ عن مجاهدء وكفى به . 
أ تَكْونَ ك4 خاصّة #إجَنَّةُ 4 بستانٌ تستر أشجارُها ما تحتها من العَرصة 
8 09 00 79 2 2 ع 7 32 
ين نخيلٍ وَعَِبِ» خصّوهما بالذكر لأنهما كانا الغالبَ في هاتيك الثواحي مع 
2ه م عه 220011 و 0004 . ثلا واس 
وَسْط تلك الجنةٍ وأثناءها طتَتْجِيًا )4 كثيراً. والمراد: إِمَّا إجراءٌ الأنهارٍ خلالّها 
عند سقيهاء أو إدامة إجرائها كما يُنبئ الفاء. 
ئَ“ يي > 0200 7 200 00 2 و 86 هس 
5 + 2 7 - د 
كقطعة وقطع. لفظا ومعنى » وهو حال من السماء. 
والكافٌ فى «كما» فى محل النصب على أنه صفةٌ مصدر محذوف» أ 
إسقاطاً مماثلاً لما زعمتء يعنُون بذلك قولّه تعالى: أو شَقَطْ عَلَيِمَ كِمَنَا يت 
آلسَّمَءِ 4 [سبأ:9]. 
وزعم بعضّهم أنّهم يعنون ما في هذه السورة من قوله تعالى: لسر أن يَخْيفَ 
يك علب الى أر يبل حابص اباك [الآي5:9] اوليس بشيء. 
وقيْل: إن امش ١‏ كما زعت أن ركف إن ناء ففل:-وشتاق :ذلك إن شاد الله 
تعالى في خبر ابن عباس . 
وقرأ مجاهد: «يَسقط السماءٌ» بياء العيبة ورفع #السعوا ا 
)١(‏ البحر 5/5ل!. 


زهة الدر المنثور ا 
() القراءات الشاذة ص /الاء والبحر 9/5لا. 


وقرأ ابن كثيرٍ وأبو عَمِرِو وحمزة ةُ والكسائيٌ نٌّ ويعقوب: اكِسْفاً) بسكون السين في 

جميع القرآن إِلّا في «الرّوم؛» وابنٌ 000 في هذه السّورة» ونافعٌ وأبو بكر في 
مجاه ون لبها عذا (الشرر ]ار فى لز وفي «التّشر»”"' أنّهم الفقنوا عل 
إسكان السين ذف فى «الطور؛ وهو إمّا مخمّف من المفتوح؛ لأنَّ السكون من الحركة 
مطلقاً كدر وسِدّرء أو هو فِمُْلٌ صفةٌ بمعنى مفعول» كالظحْن بمعنى المطحون» 
أي : شيئاً مكسوفاًء أي: مقطوعاً. 

طأز تَأْقَ بِأئَّهِ وَلمكبِكَةٍ ما ©» أي: مقابلاء كالعشير والمعاشر. 
وأرادوا - كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن 0 وهذا كقولهم: َلآ 
َِلٌ علدا لْملتبَكَةٌ أو رك رينأ) [الفرقان:١1].‏ 

وفي روايةٍ بةِ أخرى عن الحَبر والضحّاك ته تفسيرٌ القبيل بالكفيل» أ 
بما تدّعيه» يعنون شاهداً يشهد لك بصحّحَة ما قلته» ا 
وشؤوغلى الوجهّين حالٌ من الجلالة؛ وحالٌ «الملائكة» محذوفةٌ لدّلالة الحالٍ 
المذكورة عليهاء أي: قُبّلاءء كما ذف الخبرٌ في قوله: 
ومن يكُ أمسى في المدينة رحلّه ‏ فإني وقيّارٌ بهالغعَريبٌ 

وذكر الطبرسيئٌ عن الزجّاجٍ أله فكرا «قبياكة ب ““مقايلة وَمَعَاينة».وقال: إن 
العربّ تُجريه في هذا المعنى مُجرَى المصدرء فلا يثّى ولا يُجمع ولا يؤنّث ان 
فلا تغفل. 

وعن مجاهد: القبيلٌ الجماعةٌ كالقبيلة» فيكون حالاً من «الملائكة 


فرق 


وفي «الكشف» جعله حالاً من الملائكة لقب اللفظ وسدادٍ المعنى؛ ؛ لأنّ 
المعنى : تأتي بالله تعالى وجماعةٍ من الملائكة» لا : تأتي بهما جماعة» ليكون حالاً 


(1) كروء". 

(5) الدر المنثور 4/١7؟.‏ 

() قائله ضابئ بن الحارث البرجمي» كما فى الكتاب ١/0/ء‏ والحماسة البصرية ؟55/1»؛ 
والخزانة 0-1757/1١‏ 5لا ردك اا ضف 

(4:) مجمع البيان 6 وانظر معاني القرآن للزجاج510-1509/7. 


كلد مدال الآية ٠‏ 4 
1 ا 1 1 د ل 
على الجمع» إذ لا يراد معنى المعيةٍ معه تعالى» ألا ترى إلى قوله سبحانه حكايةً 
عنهم: أو ري ربنَا4 [الفرقان:١؟]‏ والقرآنُ يفسّر بعضّه بعضاً . انتهى . 

وقرأ الأعرج : «قِبّلاً""' من المقابلة. وهذا يؤيّد التفسيرَ الأرّل. 


مر ين لك أك ينث من يحو من ذهبء 0 عباس وقتادة 
وغيرهماء واضيل الزينة» وإطلاقه على الذهب؛ لأنّ الزينة به أرغبٌ وأعجب. 

وقرأ عبدٌ الله: «من ذهب». وجعل ذلك فى «البحر»”" تفسيراً لا قراءة؛ 
لمخالفته سوادٌ المصحف. 

0" رق ف اسه أي: تصعد في معارجهاء فحذف المضاف»ء يقال: رَى 
في السَّلّم والدرجة» والظاهرٌ أنَّ السماء هنا المُظِلّة . 

وقيل: المرادٌ المكان العالى» وكل ما ارتفع وعلا يسمَّى سماءًء قال 
الشاعر: 
وكيتي جيك برقم وَإلَما الفضا يه العف وا © 

#وولن ا لِرقيّكَ» أي : لأجل رقيك فيها وحدّه. أو لن نصدّقٌ رقبّّك فيها 
«حَقَّ ك4 منها مَلِدنًا كبا نَدَرَودٌ» بلُغتنا على أسلوب كلامنا وفيه تصديتّك. 

«ل» تعجباً من شدّة ة شكيمتهم ١‏ وفرط حماقتهم: «سبحَانَ رَقَ» أو قل ذلك 
تنزيهاً لساحة الجلالٍ عمّا لا يكاد يليقُ بها من مثل هذه الاقتراحات» التي تضمّنت 
ما هو من أعظمٌ المستحيلات» كإتيان الله تعالى على الوجه الذي اقترحوه. أو عن 
طلب ذلك. وفيه تنبية على بطلان ما قالوه. 

وقرأ ابن كثير وابن عامر: «قال سبحان ربّي»”؟2 أي: قال النبئ يكل 

«اهل كنت إِلَّا مرا يَْولًا )4 كسائر الرْسلٍ عليهم السلام» وكانوا لا يأتون 
)١(‏ البحر المحيط .8١ /١‏ 
(0) 65/١6م.‏ 
(©) البحر المحيط 28١/5‏ وزهر الأكم ”/ 9١‏ دون نسبة» ونسبه العماد الكاتب في الخريدة 


60 قسم شعراء المغرب) إلى ابن اللبانة الداني الأندلسي. 
() التيسير ص »١5١‏ والنشر 809/7. 


الآية : 417 ةلدا 
اا _ 7 


قومهم إِلّا بما يُظهره اله تعالى على أيديهم حَسْبما تقتضيه الحكمة من غير تفويض 
إليهم فيه ولا تحكم منهم عليه سبحانه . 

وابشراً» خبرٌ كان» و«رسولاً» صفبّه» وهو معتمدٌ الكلام؛ وكونه بكترا توطئةٌ 
لذلك» ريا لما ألكروة وار عون الأسرلن,نتراء ودلالة علق 1ل اسل علبهم 
السلام من قبل كانوا كتلك» ولهذا قال الزمخفرعة2©7+ .هل كنت إلا زميولاً كسائر 
الرسل بشراً مثلهم . 

وزعم بعضٌ أنَّ كر «بشراً» ليس للتّوطئة» فإنَّ طلب القوم منه عليه الصلاة 
والسلام ما طلبوه يحتمل أن يكونٌ طلبّ أن يأتي به بقدرة نفيه كلل ويحتمل أن 
يكونٌ طلبّ أن يأتيَ به بقدرة الله تعالى» فذكر «بشراً» لنفي أن يأتيّ بذلك بقدرة 
نفية كانه قال : هل كنت إِلَّا بشرأء والبشرٌ لا قدرةً له على الإتيان بذلك؛ وَذْكرَ 
«رسولاً» لنفى أن يأتى به بقدرة الله تعالى» عاله قبل دعل كس إلا رسولا والوسول 
امت على ره ماله : 

وتعمّب بأنَّ هذا مع ما فيه من مخالفةٍ الآثارٍ ‏ كما ستعلمه قريباً إن شاء الله 
تعالى - ظاهرٌ في جعل 0 خبرين» وهو مما يأباه الذُوقٌ السليم. 

وقال الحّفاجي'" : إِنَّ كونٌ الاسمين خبرين غيرٌ متوجّه؛ لأنّه يقتضي 
استقلانّهماء وأ نهم أنكروا كلّا منهما حتى ردَّ عليهم بذلك؛ ولم يُنكر أحدٌ 
بشريته يكل 

وتعمّب بأنّهم لما طلبوا منه عليه الصلاة والسلام ما لا يتأنّى من البشر كالرتيٌ 
في السماءء كانوا بمنزلة مَن أنكر بشريّته . وهو كما ترى. 

وجرّز بعضُهم كونّ «بشراً» حالاً من النكرة» وسرّغ ذلك تقدّمُه عليهاء 
ركيك؛ لألّه يقتضي أن له يَكِِ حالاً آكَرَ غير البشرية» ولا يقول بذلك أحدء اللهم 
إلا أن يكونّ من الوجودية. 

هذا والظاهرٌ انّحاد القائلٍ لجميع ما تقدّم؛ ويحتمل عدم الاتّحادء بأن يكون 


)0010( في الكشاف 1/5" 
(؟) في حاشيته 1/5 . 


الها هن قاد 


بعض اقترح شيئاً وبعض آخَرٌ اقترح آخرّء لكن نُسب القولُ إلى الجميع لر 
بما اقترح الآخر. 
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وأخرج سعيد بن منصور وغيرّه عن ابن جُبِيرٍ أنَّ قوله تعالى: : (وَكَالوأ أن ورت 
أ إلخ نزل في عبد اللو بن أبي أمية؛ زهو ظاهم في اله القائل: ولا يعكر عليه 
ضميرٌ الجمع؛ لما أشونا اليه 


وأخرج ابنُ إسحاق وجماعةٌ عن ابن عباس و#ها: أنَّ عتبة وشيبةً ابئّي ربيعة» 
وأبا سفيان بنَّ حرب» والأسودٌ بن المطلب» وؤسعة بن الاسرد» والوليد بن 
المغيرة» وأبا جهل » وعبد الله بنَ أبي أمية» وأمنة “بن ختلف» وناساً أترين اجتمغوا 
بعد غروبٍ الشّمس عند الكعبة؛ ٠»‏ فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمدٍ فكلّموه 
حتى تُعَذِروا فيه فبعثوا إليهء فجاءهم جك سريعاً وهو يظنٌ 0 
داء» وكان عليهم حريصاء يحبٌ رَشدّهم ويَعِرٌ عليه عَنَنّهُم , حتى جلس إل 
فقالوا يا محمد إن قد شا ليك لَك ون اهما ثعلم رجلا من العو 
أدخل على قومه ما أدخلتٌ على قومكء لقد شتمتٌ الآباء» وعبت الذين» وسفهت 
الأحلام» وشتمت الآلهة. وفرّقت الجماعة. فما بقي من قبيح إلا وقد جئتّه 
فيما بيئنا وبينك» فإن كنتٌ نما جئت بهذا الحديثِ تطلب مالآء جمعنا لك من 
أموالنا حتى تكونّ أكثرّنا مالا وإن كنت إِنّما تطلب الشرف فيناء سوّدناك عليناء 
وإِنْ كنت تريد ملكاً مذّكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيكَ بما يأتيك رئيًا تراه 
قد غلب عليكء بذلنا أموالتا في طلب الطبٌّء حتى تُبرئك منه أو تُعَذِرَ فيك. فقال 
رسول الله ككهِ: «ما بي ما 7 0 به أطلب أموالكم 
ولا الشرف فيكم ولا الملكَ عليكم؛ ولكنّ الله تعالى بعثني إليكم رسولاً» وأنزل 
بت بي ا 
فإن تقبلوا مني ما جنتكم به فهو حظّكم في الدّنيا والآخرة» وإن تردٌوه علىّ» ضير 
لأمر الله تعالى حتى يَحكمٌ الله تعالى بيني وبينكم». فقالوا: يا محمّدء فإِنْ كنت غير 
قابل منّا ما عرضنا عليك» فقد علمتٌ أنه ليس أحدٌ من الناس أضيقٌ بلاداً ولا أقل 
1 وله 20 هيه مكل فا لز تلق الى برقت دوا وميك وه خاي هنا علد 
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الجبالٌ التي ضيِّقّت عليناء وليّبسّط لنا بلادناء وليجر فيها أنهاراً كأنهار الشام 


والعراق» 20 
كلابء فإنّه كان شيخاً صدوقاً» فنسألهم عما تقول حقٌّ هو أم باطل» فإِنُ صنعتٌ 
ما سألناك وصدّقوك صدَّقناك وعرفنا به منزلّك عند اللو تعالى؛ وأنه كاك رسولة . 
فقال رسولٌ الله كلِ: «ما بهذا يُعثت بُعنت' إِنّما جئتكم من عند اللو تعالى بما بعثني به 
فقد بلّختكم ما أرسلت به إليكم؛ فإ تقبلوه فهو حظّكم في الدّنيا والآخرة» وإن 
تردّوه علىّ» أصبرُ لأمر الله تعالى حتى يحكم الل تعالى بيني وبينكم؛ قالوا : فإِنْ لم 
تفعلٌ لنا هذاء فخذ لنفسكء فاسأل ربك أن يبعت مَلّكاً يصدّقك بما تقول» 
فيراجعنا عنكٌ؛ وتسأله أن يجعلَ لك جناناً وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة» 
ويُغنيك بها عمًا نراك تبتغي» تإتك تقو بالأمزراق وتلعين الجعاس كنا اسه 
ار رح ا قي فقال يكل : «ما أنا بفاعل» 
ما أنا بالذي يسأل ربّه هذاء وما بُعثت بُعنت إليكم بهذاء ولكنَّ الله لله تعالى بعثني بشيراً 
0 فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حطكم في الدَّنيا والآخرة» وإن تردوه على 
أصبرُ لأمر اللو تعالى حتى يحكمّ الله هُ تعالى بيني وبينكم' قالوا : فتُسقط السماءً 
كما ريبك أن ركف :إن شدء مجل ‏ نان لى ؤم نت إلا أن تفعل. فقال 
رسولٌ اش طللةِ: «ذلك إلى الله تعالى» إنْ شاءَ فعل بكم ذلك» فقالوا: يا محمّدء 
فاعله”" ربّك أنّا سنجلس معك ونسألّك عمًا سألناك عنه ونطلبٌ منك ما نطلب» 

' , 
فيتقدم إليك ويُعلمك ما تراجعنا به» ويُخبرك بما هو صانمٌ في ذلك بنا إذا لم نقبل 
متك نا جنا به فقل بلعنا أله إئما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال .له الوحمنة 
وإنّا والله لا نؤمن بالرّحمن أبداء فقد أعذرنا إليك يا محمدء أمَا والله لا نترككَ 
وما فعلتَ بنا حتى نُهلكك أو تُهلكّناء وقال قائلّهم: لن نؤمنَ لك حتى تأتي بالله 
والملائكة قبيلاً» فلمًّا قالوا ذلك» قام رسول الله يكلِ عنهم. وقام معه عبد الله بن 
أبي أميةً فقال: يا محمد عَرَضَ عليك قومّك ما عرضواء فلم تقبلّه منهم. ثم 
سألوكٌ لأنفسهم أموراً يتعرّفوا بها منزلتك من الله تعالى» فلم تفعل» ثم سألوك أن 
تعجلَ ما تخوّفهم به من العذاب» فوالله لا نؤمن بك أبداً حتى تتخدّ إلى السماء 
)١(‏ كذا في الأصل و(م) والسير لابن إسحاق ص .١99‏ ولعلها محرفة عن: فما علم. كما في 

تفسير الطبري 5١/84؛‏ وجاء في سيرة ابن هشام /١‏ 21417 وتفسير القرطبي :1174/١7‏ 


أفما علم . 


ةلدا 001 الآية : 44 
سلما كم ترقى فيه وأنا أنظرء حتن ثاتيها وتان معك بتستخة متشورة معك بأريعة 
من الملائكةٍ يشهدون لك أنّك كما تقولء وايمٌ الله لو فعلتَ ذلك لَظئنتٌ أني 
لأصدّقك. ثم انصرف» وانصرف رسولُ الله يكل إلى أهله حزيناً أسفاً لِمَا فاته مما 
كان طْمِعَ فيه من قومه حين دَعَوه ولِمّا رأى من مباعدتهم» فأنزل عليه هذه الآياتٌ 
وقولّه تعالى: «كَدَلِكَ أَََلنَكَ ف أُمَةِ شد خَلَتَ الآية [الرعد:0"] وقولّه سبحانه: 
«ولز أَنَّ قرَْانا سيرتَ يه الْحبَالُ4 الآية [الرعد:1]. اه. واللهُ تعالى أعلم . 


وما مَنَمّ آلنّاس» أي : الذين كيت أباطيلهم #أن يُؤْمِيوًا# مفعولٌ المَنَع1 وقولة 
تعالى: «إذ آَم الْهُدَئ» ظرفُ «منع»» أو «يؤمنوا»؛ أي: ما منعهم وقتّ مجيءٍ 
الوحي 5 بالمعجزات المستدعيةٍ للإيمان أنْ يؤمنوا بالقرآن وبنبوّتك» أو: 
ما منعهم أن يؤمنوا وقتّ مجيء ما دُكر لإإِلَّا أن مَالُو4 فاعل «منع». أ إل 
قولّهم : لإْسَتَ أله بكرا رَسْلًا )4 منكرين أن يَكونَ رسولُ الله عليه الصلاة 
والسلام من جنس البشر. 
ولسوا الفراة نهدا انز صدر عن بعض فمنع آكَرين» بل المانعٌ هو الاعتقاة 
الشامل للكل المستيع لهذا القولٍ منهم. وإنّما تداعف ابالقولء ريذاناً بأنه مجرّد 
قولٍ يقولونه بأفواههم» من غير أن يكونّ له مفهومٌ ومصداق. 
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وححضْرٌ المانع فيما كر مع أنَّ لهم موانم شتَّى؛ لِمَا أنه معظمُهاء أو لأنّه هو 
المانع بحسب الحال؛ د الجواب 5 تحالى > هَل كت إلا ضر 
ََمُولًا) إذ هو الذي د 2 يتشّكون به حينئلٍ من غير أن يخطرٌ ببالهم شبهةٌ أخرى من شُبّههم 
الواهية» وفيه ‏ على هذا إد نان بحيال م حيث يشير إلى أن الجوابت 
المذكورٌ مع كونه حاسماً لموادٌ شبههم» مقتضياً للإيمان» يعكسون الأمرّ ويجعلونه 
مانعاً. قاله بعض المحمّقين. 

وظاهرٌ ذلك أنَّ القوم لا يقولون برسالة أحدٍ من الرّسل المشهورين» كإبراهيمَ 
وموسى عليهما السلام؛ أصلاً. وصرّح بعضهم بأنهم لم يُدكروا إرسالَ غيره كَل 
منهمء وبأنَّ قولّهم هذا كان تعنّتاً. وهذا خلافٌ الظاهر هناء ولعل القومٌَ كانوا في 
ريب وتروّد لا يستقيمون على حال» فتدبّر. 


0 


والظاهر أن الآيةَ إخبارٌ منه عزَّ مجده عن الأمر المانع إِيّاهم عن الإيمان» 
ويظهر من كلام ابن عطية”'' أنَّ هذا الكلامٌ منه عليه الصلاة والسلام» قاله على 
معنى التوبيخ والتليّف. وحاشا من له أدنى ذوقٍ من أن يذهب إلى ذلك . 

طثل» لهم أوّلاً من ِبَلنا تبييناً للحكمة» وتحقيقاً للحىٌّ المزيح للرّيب: هلو 
كات» أي: لو وجد «إف الأرّضِ» بدلَ البشر هانَليِكةٌ ينشرت» كما يمشي 
البشرء ولاايظيزوة إلى "الشماء فسمعوا من أهلها :وتعلمواتنا يجي علمة 
مظمَيَينَ4 ساكنينَ مقيمين فيها. وقال الجبّائي: أي: مطمئئّين إلى الدنيا ولذاتهاء 
غير خائفين ولا متعبّدين بشرع؛ لأن المطمئنَّ مّن زال الخوفٌ عنه. 
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انزلا عليّهم يس السَمَةِ ملحكا رَسُولا 9©» يعلمهم ما لا تستقل فَدَرُهم 
بعلمه؛ ليسهل عليهم الاجتماعٌ به والتلقّي منه» وأمًا عامةٌ البشرء فلا يَسهل عليهم 
ذلك» لبُعد ما بين المَّلّكِ وبينهم» فلا يُبعث إليهم وإِنّما يبعث إلى خواصّهِم؛ 
لأنَ الله تعالى قد وهبهم نفوساً زكيّة» وأيّدهم بِقُوّى قدسيّة. وجعل لهم جهتين: 
جهة ملّكية» بها من المَلّك يستفيضون» وجهةً بشرية» بها على البشر يُفيضون» 
وجَعْلَ كل البشرٍ كذلك مُخْلّ بالحكمة. 

وإنزالٌ المَلّك عليهم على وجو يسهل التلّي منه بأن يظهرٌ لهم بصورة بشر 
كما ظهر جبريل عليه السلام مراراً في صورة دحية الكلبن””"»: وقد ص" أن 
أعرايكا جاه وعليه أثرٌ السفر إلى رسول اش كله فسأله عن الإسلام والإيمان 
والإحسان وغيرهاء فأجابه عليه الصلاة والسلام بما أجابه» ثم انصرف ولم يعرقه 
أحدٌ من الصحابة ور فقال يك: «هذا جبريلٌ جاءكم يعلّمكم أمرّ دينكم» - 


ترد 


مما“ لا يُجدي نفعاً لأولئك الكمّرة. كما قال تعالى جَدَّه: لوَلَوْ جَمَلتَهُ ملكا 


7 سل و سو ع ع ساس صل عرص 


لجعلئله رجلا وللبسنا لهم ما لسوت #» [الأنعام :9]. 
إدق4 في المحرر الوجيز 447/7 . 
(6ااسلتت سن مون هذا الندي 


(؟) صحيح البخاري (60)؛ وصحيح مسلم (8)» وسلف تخريجه .510/١‏ 
(4) خير لقوله: وإنؤزال المنك. 


اللا 1ل الآية :46 
ا تي ا رج 


وبل ل تنزيل المَلّك عليهم أن الجنس إلى الجنس أميل؛ وهق به لعن + 
ولعل الأوَّلَ أؤْلى وإن رُعم خلافه. 

وحكى الطبر سيك( عن بعضهم أنه قال في الآية : إن الغرت قالنا” كنا شساكتين 
مطمئئين؛ فجاء محمد (كلِِ) فأزعجنا وشرّش علينا أمرنا . فين سبحانه أنه لو كان 
ملائكةٌ مطمئنين» لأوجبت الحكمةٌ إرسالَ الرسل إليهم. ولم يتمع أظمكتا نهم 
الإرسال» فكذلك الناسُ لا يمنع كوثهم مطمئئين إرسالَ الرسل إليهم. وأنت تعلم 
أنَّ هذا بمراحلَ عن السّياق» ولا يصحٌ فيه أثرٌ كما لا يخفى على المتتبع . 

ا لح ل ل 1 
ل «تزّلناك» وسوّغ ذلك التقدّم» ويحتمل أن يكونّ على المفعولية ل «تَرّلنا» والرسولاً» 
عد لعو كذا عدم وير تعالى : (ْسَتَ ألَهُ سا وَسُولًا) ورجّح غيرٌ واحدٍ الأوّل 
أنه أكثرُ موافقة للمقام وأنسب. 

زوك ذلك القيلث وياعث «العقرنية اانه عل التحالية تقيد المقصيزة 
لوقه وعلن الومقية تتبن شلدق المتصرة بمتيوّنهه اما :الأول افلآن متطرقة: 
أبغث الله تعالى رسولاً حالٌ كونه بشراً لا مَلَكاّء و: لنرّلنا عليهم رسولاً حال كونه 
مَلّكاً لا بشراً. وهو المقصودء وأمًا الثاني؛ فلأنَ التقييد بالصفة يفيد: أبعث الله 
تعالى بشراً مرسّلاً لا بشراً غيرَ مرسل» و: لترّلنا عليهم مَلَكاً مرسلاً لا ملكاً غيرَ 
مرسل. وهو خلافٌ المقصودء بل غير مستقيم . 

وقال صاحتٌُ «الكشف» تبعاً لشيخه العلّامة الطيبيئ في ذلك: لأنَّ التقديم إزالةٌ 
عن موضعه الأصلى دلالةَ على أنه مصبٌ الإنكار في الأوّل» أعني : أبعث الله بشراً 
رسولاً» فيدلٌ على أنَّ البشرية منافيةٌ لهذا الثابت؛ أعني الرّسالة» كما تقو تقول 
أضربتٌ قائماً زيدا 4 ولو قليف مريت تدا قائماء أو القائم؛ لم يُفِد تلك الفائدة؛ 
أن الأول يفيد آن المتكر ضري قائما لا اضرب مطلقاًء والثاني يُقيد أنَّ المنكرٌ 
ضربٌُ زيدٍ لاتّصافه بهذه الصفة المانعق ولا يفيد أنَّ أصلَ الضرب حسنٌ ومسلّم 
والجهةٌ منكرة؛ هذا إن ججعل التقديم للحصرء وإن ججعل للاهتمام» دلَّ على كونه 


00 في مجمع البيان .٠٠١ /١8‏ 


الآية : 46 مناه 
مصبٌّ الإنكار وإن لم يدل على ثبوت مقابله. وعلى التقديرّين فائدةٌ التقديم 
لائحة. اه. وهو أكثْرٌ تحقيقاً . 

واستشكل بعضّهم هذه الآية بأنّها ظاهرةٌ في أنّه إنما يُرسل إلى كل قبيلٍ 
ما يناسبه ويجانسه» كالبشر للبشر» والمّلّك للملك» ولا ارصل اافي قبل :9/0 يجاندية 
ولا يجانسه. وهو ينافي كوتّه كَل مرسّلاً إلى الجن كالانسنى إجماعا معلوماً من 
الدّين بالضرورة» فيكفر منكرّهء ومن نازع في ذلك فقد وَهَم. 

وأجيب بمنع كونها ظاهرةً في ذلكء بل قُصارى ما تدلٌ عليه أنَّ القوم أنكروا 
أن يبعت الله تعالى إلى البشر بشراء وزعموا أنّه يجب أن يكونٌ المبعوثٌ إليهم 
ملكا وكزائه. نتن أن يكوه الع كله ميعرتاً اليهم "تاجييوا بحاصل أن 
الحكمة تقتضي بعت الملكِ إلى الملائكة؛ لوجود المناسبة المصحّحة للتلقّيء لا إلى 
عامّة البشر؛ لانتفاءٍ تلك المناسية» فأمرٌ الوجوب الذي يزعمونه بالعكس» وليس 
في هذا اكد مزال لاله فق أن أن العف نوط بوجو المتافية قي زسدت 
صصح البعث» ومتى لم توجّد لا يصحٌّ البعث. وأنّها موجودةٌ بين المَلّك والملك» 
لا بينه وبِينَ عامّة البشر كالمنكرين المذكورين» وهذا لا ينافي بعثته كله إلى الجن ؛ 
لأنّه عليه الصلاة والسلام متى صحٌّ فيه المناسبةٌ المصحّحة للاجتماع مع المَّلّك 
والتلقّي منهء صحٌ فيه المناسبةٌ المصحححةٌ للاجتماع مع الحِنٌّ والإلقاء إليهم» كيف 
لا وهو عليه الصلاة والسلام نسخةٌ الله تعالى الجامعة» وآيتّه الكبرى الساطعة» وإذا 
قلنا: إِنَّ اجتماعّه عليه الصلاة والسلام بالجنٌ وإلقاءه عليهم بعد تشكّلهم له فأمر 
المناسبة أظهرء وليس تشكّل الملكِ لو أرسل إلى البشر بمُجِدِ؛ لما سمعتٌ آنفاً. 

ويقال نحو هذا في إرساله وك إلى الملائكة؛ لِمَا فيه عليه الصلاة والسلام من 
قرّة الإلقاء إليهم» كالتلقّي منهم» وإلى كونه عليه الصلاة والسلام مرسّلاً إليهم ذهب 
من الشافعية تقنٌ الدين السّبكي والبارزي والجلالُ المحلَّي في «خصائصه»»؛ ومن 
الحنابلة ابن تيمية» وابنّ مفلح في كتاب «الفروع»؛ ومن المالكية عبدٌ الحقٌّء وقال 
كابن تيمية: لا نزاعٌ بين العلماء في جنس تكليفهم بالأمر والنّهي . 

وقال إبراهيمٌ اللقّاني: لا شك في ثبوت أصل التكليفٍ بالطاعات العملية في 
حقّهم. وأمّا نحرٌ الإيمان» فهو فيهم ضروريٌ» فيستحيل تكليفهم به . 


وقال الشبكي في «فتاويه»”' ': الجن مكلّفون بكلّ شيءٍ من هذه الشّريعة؟ لأنّه إذا 
ثبت أنه عليه الصلاة والسلام مرسل إلء كوا هر عسل الى الافن: وأنَّ الدعوة 
غامةٌ والشريعة كذللك» لزمتهم جميعٌ التكاليفٍ التي توجد فيهم أسباه» إلا أن يقو 
دليلٌ على تخصيص بعضهاء فتقول: إن يجب عليهم الصلاةٌ والزكاةٌ إن ملكوا نصاباً 
بشرطه» والحجٌّ وصومٌ رمضانٌ؛ وغيرّها من الواجبات» ويحرم عليهم كل جراء في 
الشريعة؛ بخلاف الملائكة» فإنّا لا نلتزم أنَّ هذه التكاليت كلّها ثابتةٌ في حمّهِم إذا قلنا 
بعموم الرّسالة إليهم» بل يحتمل ذلك ويحتمل الرسالةً في شيء خاصٌ. اه. 

ولا مانعَ من أن يكلّمَهم كلَّهم بما جاءه من ريّه جل جلالّه بواسطة بعضهمء 
على أنه ليس كل ما جاء به عليه الصلاة والسلام حاصلاً بوساطة المَلّكْء فيمكن أن 
يكونّ ما كُلّفُوا به لم يكن بوساطة أحلٍ منهم. 

وأنكر بعضّهم إرسالّه كَل إليهم؛ وبعدم الإرسالٍ إليهم جزم الحليميٌ والبيهقيٌ 
من الشافعية» ومحمود بن حمزةً الكرمانيئٌ في كتابه «العجائب والغرائب» من 
الحنفية» بل نقل البرهان النسفيٌ والفخر الرازي في تفسيرّيهما الإجماعَ عليه؛ وجزم 
بذ من العا خريق روي الذي اللعرا وق فق :اكه على ابن !لقا والجلالُ المحلي 
ىار اجيم الجرامة دا 

وصريحٌ آيةٍ «لِيكونَ سويت نَزِير» [الفرقان 17 احاتم بماايوى الله يمال 
وصفاته. وا مك «أرسلت إلى الخلق كافة»””'' يؤيّد المذهبّ الأول. نعم 
استدل أهلّ هذا المذعب :يما استدلوا يدغ وقية ما افيه 


وقد ادّعى بعضٌ الناس أنَّ الآية تؤيّد مذهبهم؛ لأنَّه تعالى خصّ فيها المَلّكَ 
بالإرسال إلى الملائكة» فيتعيّن أن يكون هو الرسول إليهم لا البشرء سواءٌ كان بينه 
وبينهم مناسبةٌ أم لاء وقد سمعتٌ ما نقل عن العلّامة القطب وصاحب «التقريب» 
من أنَّ المراد: لَزّلنا عليهم رسولاً حال كونه مَلَكاً لا بشراً. 


)١(‏ ؟07”/5. 
() ذكره العطار في حاشيته على شرح المحلي 1917/7 نقلاً عن العراقي. 
(؛) صحيح مسلم (017) من حديث أبي هريرة ذإ . 


الآية + 4 ام لجا 
لمحف لل ل تا الك السو انك حاف ا ا جد دح عه 


03 


وأجيب بأنّه بعد إرخاء العنان لا تدلٌ الآيةٌ إِلّا على تعن إرسالٍ المَلّك إلى 
الملائكة إذا كانوا في الأرض يمشون مطمئئّين بدلَ البشر» ولا يّلزْم منه ألّا يصع 
إرسال البشر إليهم إذا لم يكونوا كذلك؛ لجواز أن يكونَ حكمة التعيّن في الصورة 
الأولى - سوى المناسبةٍ المترنّبٍ عليها سهولةٌ الاجتماع والتلقّي - شيء آخَرُ لا يوجد 

في الصّورة الثانية» وذلك أنه إذا كان أهلٌ الأرض ملائكةٌ وأرسل 0 
الإلقاء إليهم والإفاضةٍ عليهم» نحو إرسالٍ رُسّل البشرٍ عليهم السلام إليهم» صَعْبَ 
بحسب الطبع على ذلك الرسول بقاؤه معهم زمنا يعمد بهم؛ كما يبقى رسلٌ البشر 

مع البشر كذلك» إل أن يجعلّ مشاركاً لهم فيما جُبلوا عليه ويُلحقّ بهم وهو أشبه 
شيءٍ بإخراجه عن الطبيعة البشريةٍ بالمرّة» فيكون العدولٌ عن إرسال مَلَكِ إلى 
إرساله أشبة شيءٍ بالعبث المنافي للحكمة. اه. فتدبّرء فلعل الله سبحانه يمن عليك 
بما يروي الغليل» وتأمّل في جميع ما تقدَّم. فلعلك توقّق بعَون اللو تعالى إلى 
الجرح والتعديل. 

«ثلَ4 لهم ثانياً من جهتك بعد ما قلت لهم من قِبَلنا ما قلتء وبِيّنتَ لهم 
ما تقتضيه الحكمةٌ في البعثة» ولم يرفعوا البفدراسا: «كق بان عزّ رجل 
وحدّه لسَرِيدًا»4 على أنّي قد أدبت ما على من مواجب الرّسالة الكل ادا وأنّكم 
فعلتم ما فعلتم من التكذيب والعناد. 

وقيل: شهيداً على أني رسولُ الله تعالى إليكم بإظهار المعجزةٍ على وَفق 
دعواي. 


م بعر 


ورجّجح الأول بأنه أوفق بقوله تعالى: ليق ينك » وكذا بقوله سبحانه 
تعليلاً للكفاية: إن كن باد أي: الرسل والمرسّل إليهم حرا بَصِيرا ©» 
أي : محيطاً بظواهرهم وبواطنهم» فيجازيهم على ذلك. 

وزعم الخفاح جي" أن الثاني أوفقٌ بالسّباق منهء إذ يكون الكلامٌ عليه كالسابق 
ردَاً لإنكارهم أن يكونٌ الرسولٌ بشراً. وإلى ذلك ذهب الإماء””"» وأنَّ كونَ الأول 


)1غ( في حاشيته 57/5. 


زفق في التفسير الكبير ١؟/‏ 59. 


سوا الول 0101 الآية : 11 
أوفقٌ بقوله تعالى : (إنَدُ كنّ) إلخ لا وجة له؛ لأنَّ معناه التهديدٌ والوعيدٌ بأنّه سبحانه 
يعلم ظواهرّهم وبواطنهم» وأنّهم إِنّما ذكروا هذه الشَبِهةَ للحسد وحبٌ الرّياسة 
والاستنكافي عن الحقٌء وفيه من التسليةٍ لحبيبه كَلِلِ ما فيه. 
وأنت تعلم أن إنكارٌ كون الأرّل أوفقٌ بذلك مما لا وج له؛ لظهور خلافه 
ولا ينافيه تضمَنٌ الجملةٍ الوعيدٌ والتسلية؛ وأيضاً يبقّى أمر أوفقيّته ب «بيني وبينكم؛ 
في البين» ومع ذلك في تصدير الكلام ب «قُل» نوع ع تأسل لإرادة الأوّل» كما لا يخفى 


أن 


على الذّكي . هذا وإنمًا لم يقل سبحانه : بينناء تحقيقاً للمغارقة؛ وإنانة للهياية: 

ونصبٌ «شهيداً» إِمَّا على الحال» أو على التمييز. 

جزمن يأ كلامٌ مبتدأ غير داخل في حير اقل يفضّل ما أشار إليه الكلام 
السابق من مجازاة العباد؛ لِمَا أنّ علمّه تعالى في مثل هذا الموضع مستعمل بمعنى 
المجازاة» أي: : مَن يَهِدٍ الله تعالى إلى الحقٌّ #ثَهِر الْمَهِمَدٍ» الول ما يؤدّي إليه 
من النَّواب. أو المهتدي إلى كل مطلوب. والأكثرون حذفوا ياء المهتدي. 

ومن كله بسن فيه الضلالَ لسوءٍ اختياره وقبح استعداده» كهؤلاء المعاندين 
«تن جَمَدَ لَمْ أَية4 أي : أنصاراً «إين دُوني» عزَّ وجل يهدونهم إلى طريق الحقٌء أو 
إلى طريتي يوصلهم إلى مطالبهم الدنيوية والأخروية» او إلى طريق التجاء من العداب 
اياي بدي ار لو مه عراسف رطان جا تيه قي 

وقيل :"قال سبيحانه: «أولياء» مبالغة؛ لأنَّ الأولياء إذا لم تنفغهم فكيف الوليٌ 
الواحد؟ وصبمدر ر لهم) عائدٌ على «مَن» باعتبار معتاءء كما أن «هو؛ عائدٌ عليه باعتبار 
لفظه » فلذا أفرد الضميرٌ تارة وجمع أخرى . وفي إيثار الإفراد والجمع فيما أوثرا فيه 
تلويحٌ بوحدة طريق الحقٌ وقلَةٍ سالكيدء وتعدّدِ سبل الصّلال وكثرة الصّلّال. 

وذكر أبو حيّان(' 2‏ وتبعه بعضّهم ‏ أنَّ الجملة الثانيةَ من المواضع التي جار فيها 
الحَمل على المغتئ'ابعذاءة من غير أن يتقدَّمّه الحمل على اللفظء وهي قليلةٌ في 
القران. 


.47 /5 في البحر‎ )١( 


الآية : 41 كلدل 

وتعنَّب ذلك الحَفَاجِئٌ جيك7" بأنه لا وجة له» فإنَّ حمل فيها الضميرٌ على اللفظ 
أوَّلاً إذ في قوله تعالى: (يُضْيللٌ) ضميرٌ محذوف مفرد» إذ تقديره: يُضْلِلهء على 
الأصل» وهو راجع ع إلى لفظ «مَن»» فلا يقال: إنه لم يتقدّمه حمل على اللفظ . ثم 
قال: ا 0 إِنّه قد يقال: إِنَّ الحملَ على اللفظٍِ قد تقدّمه في 
قوله سبحانه : «من يهد الله» وإن كان في جملةٍ أخرى. اه 


وفيه أنَّ وجهّه جَعْلَ أبي حيانَ «مَن؛ مفعول «يضلل» كما نص عليه في 
«البحر»”” وكذا نصّ على أنَّها في الجملة الأولى مفعولٌ «يهد؛ وحينئٍ ليس هناك 
ضميرٌ مفرد محذوفٌ كما لا يخفى» فتفطن . 

وجرّز كونُ الجملتين داخلتّين في حيّز «قل» لمجيء «ومن» بالواوء وقوله 
تعالى: «وَكَسْرُهه» أوفقُ بالأوّل» وفيه التفاتٌ من العّيبة إلى التكلّم؛ للإيذان 
بكمال الاعتناء بأمر الحشرء وعلى الاحتمال الثاني يجعل حكاية لِمًا قاله الله تعالى 
له عليه الصلاة والسلام. 


يم اليم حين يقومون من قبورهم لعل وجوههمٌ»# في موضع الحالٍ من 
الفتميز المتصوت» آي: كائنين عليهاء إمّا مشياًء بأن يزحفوا”" منكبّين عليهاء 
ويشهد له ما أخرجه الشيخان”©) وغيرُهما عن أنس قال: قيل: يا رسول الله» كيف 
يُحشر النامنٌ على وجوههم؟ قال: «الذي أمشاهم على أرجلهم قادرٌ على أن 
يمشيّهم على وجوههم». 

والمراد: كيف يحشر هذا الجس على الوه لأنَّ ذلك خاصّ بالكفارة 
وغيرهم يحشر على وجو آخر. فقد أخرج أبو داوو* والترملي وحّنه*"» واين 


جحرير”'"'» وغيرّهم عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يكلِِ: «يحشّر الناس يوم 


.77/5 فى حاشيته‎ )١( 

000 1م 

إفة في الأصل و(م): يزحفون:» والمثات هو الجادة. 
(:) صحيح البخاري (4770): وصحيح مسلم (01805. 
(5) لعله الطيالسى» فهو فى مسنده (59075). 

() في جامعه (2149). 

(0) في تفسيره 11/ .40٠‏ وهو عند أحمد (/85141). 


ةادا يك الآية :41 
القيامة على ثلاثةٍ أصناف: صنف مشاةء أي: على العادة» وصنف ركبان» وصنف 
على وجوههم» قيل : : يا رسولٌ الله ركيف يكشون على وجوعهم؟ قال : «إِنَّ الذي 
أمشاهم على أقدامهم قادرٌ على أن يمشيّهم على وجوههم. إِنَّهِم يتّقون بوجوههم 
كل حَدَبٍ وشوك». 

وإمّا سحباء بأن تجرّهم الملائكة منكبّين عليهاء ٠‏ كقوله تعالى: «إيوم يسَحَبْونَ في 
أَلئّارٍ عل وجوههم »# [القمر:18] ويشهد له ما رتنه أحمدء باللسانية والحاكم 
وصشّمحه''' عن أبي ذَرٌ أنه تلا هذه الآية: (وتحشرهم يوم الْتِكْمَةٍ عل وجوههة) إلخ 
فقال: : حدّئني الصادقٌ المصدوقٌ كَلِِ «أنَّ الناسَ يُحشّرون يوم القيامةٍ على ثلاثة 
أفواج : : فوج طاعمين كاسين راكبين» وفوج يمشون ويسعّون» وفوج تسحبهم 
الملائكةٌ على وجوههم». 

بارع أحمدٌء والنّسائي؛ والتّرمذيٌ وحسّنها'' عن معاوية بن حَيْدَة قال: قال 
رسول الله يكل : كله : «إنكم تُحشّرون رِجالاً وركباناً وتجرّون على وجوهكم). 

وليطلَتْ وج الجمع؛ فَإِنْ لم يوجدء فالمعرّل عليه ما شهد له حديثٌ 
الشيخين. ولا تعيّن الآيةٌ أعني قولّه تعالى: ظيََ بُتحَبوْنَ فى أثَارٍ عَلّ 
ُبُرهم» - الثاني ؛ لأنّ القرآنَ يفسّر بعضّه بعضاًء لأنّها في حالهم بعد دخولٍ النار 
وما هنا في حالهم قبلٌ» فتغايرا. 

وزعم بعضهم أن الكلامَ على المجازء وذلك كما يقال للمنصرف عن أمر خائباً 
مهموماً : انصرف على وجهه؛ فالمراد: ونحشرهم يومٌ القيامةٍ مهمومين خائيين: 
وكأنَ الداعيَ لهذا الارتكاب أنه قد رُوي عن ابن عباس حمل الأحوالٍ الآتيةِ على 
المجازء وحينئلٍ تكون ‏ ميم الأحوال على طرزٍ واحد» ولا يخمّى عليك. فإياك أن 
تلتفتٌ إلى تأ 0 ولا تعبأ بقوم يفعلون ذلك . 

لإعميا وكا يست أحوالٌ من الضمير المستكنٌ في الجارٌ والمجرورٍ الواقع 
حالاً أولاً. 


)١(‏ مسند أحمد »)7١54557(‏ وسئن النسائى »1١9-١١5/4‏ والمستدرك ؟858-539//7. 
(6) مسند أحمد 2)5١١١١(‏ وسئن النسائي الكبرى »)١١7737(‏ وسئن الترمذي (71847). 


وفي «إرشاد العقل السليم» أنها أحوالٌ من الضمير المجرور في الحال 
السا 0 والأوّل أَبعدٌ عن القيل والقال. 


وجدّز أبو البقاء”"2 كونّ ذلك بدلاً من تلك الحال. وهو كما ترى. 


واستظهر أبو حكَّان”© كونّ المرادٍ مما دُكر حقيقته: ويكون ذلك في مبدأ الأمرء 
ثم يردٌ الله تعالى إليهم أبصارّهم ونطقّهم وسمعهم» فيرون النارٌ ويسمعون زفيرهاء 
وينطقون بما حكى الله تعالى عنهم في غير موضع. نعم قد يُخْتَم على أفواههم في 
ا 

لقتو على السهان» لل ميقن الب اقرط الكرو والنقول يون 
أصحابٌ هذه الصّفات» أو على معنى أنّهم لا يرون شيئاً يسرّهم ولا يسمعون 
ع ا ا ا و 1 
بالحقٌ ولا يسمعونه. وأخرج ذلك ابن جَريرٍ وابن ابي بحاتع عن ابن عباس "+ 
ورُوي أيضاً عن الحسنء فتُرّل ما يقولونه وبسمعونه ويُبصرونه منزلة ين لعدم 
الانتفاع بهء ولا يعكر عليه أنَّ بعضٌ الآياتٍ يدل على سلب بعض القُوى عنهم؛ 
لاختلاف الأوقات. 

وقيل: عُمْياً عن التّظر إلى ما جعل الله تعالى لأوليائه» بُكماً عن الكلام معه 
سبحانه» صُمّا عما مدح الله تعالى به أولياءه. 

وقيل: يحصل لهم ذلك حقيقةً بعد قوله تعالى لهم : طفنو با ولا دُكلْمُون» 
[المؤمنون:8١٠١1].‏ 

وعلى هذا تكونٌ الأحوالٌ مقدّرة» كقوله تعالى: لت نهم أي: م هه 
جه معن 'تقدين مله حال ويحتمل أن يكونّ استثنافاً» وقولّه سبحانه: 
«كُلنا حبس زدْتَجْرْ سَعِيا 46 يحتمل أيضاً الاستئناف. ويحتمل أن يكونَ حالاً 


.191/0 إرشاد العقل السليم‎ )١( 
.1944-498// فى الإملاء‎ )١( 


(") في البحر 5/ 45. 
(4) تفسير الطبري /١5‏ 44-91» وعزاه لابن أبي حاتم السيوطي الدر 5/4 .7١‏ 


: من «١جهدّمَ)‏ كما قال أبو البقاء""؟ وجعل العامل في الحالٍ معنى المأوى» وقال 

الريية 3 هن حال امنيا ؛ لأنّها توضع [موضعً] متلظ ومتسعّرء ولولا ذلك 
000 منها . 

وجوّز جعلّه حالاً مما جُعلت الجملةٌ الأولى منه لكن بعد اعتبارها في النظمء 
والرابط الضميرٌ المنصوب فى «زدناهم», وهو كما ثرى » والاستئنافٌ أقل مؤونة. 

والكترت وركذا الشنه يستكين ركقتدية وهم فصدرا ١‏ عت الان كرون 
اللهب. قال في (البحرة”؟: يقال: خبت البارٌ تخبؤ: إذا سكن لهبهاء وخمدت: 
إذا سكن جمرها وضعف» وهمدت : إذا طفئت جملة. 

وقال الراغب”*؟2: خبت النار: سكن لهبّها وصار عليها خِباءٌ من رماد» أي 


<2 


وفي «القاموس» تفسيرٌ حَبَت بسكنت وطفئت» وتفسيرٌ طفئت بِذَهَبَ لهبها””“. 
وفيه مخالفةٌ لما في «البحر»» والأكثرؤن على ما فيه. 

ومن الغريب ما أخرجه ابن الأنباري”"' عن أبي صالح من تفسير «خبت» في 
الآية تحميث». .وهو لاف الكهوررالماثون: / 

والسعير: اللهب» والمعنى : كلّما سكن لهبّها بأن أكلت جلودهم ولحومهم ولم 
بق ما تتعلّق به النارٌ وتُحرقهء زدناهم لهباً ون عأ أعدناهم على ما كانواء 
فاستعرت النارٌ بهم وتوقّدت. 

أخرج ابن جُريرٍ وابنُ المنذر وغيرهما عن ابن عباس وها أنه قالى في اليه إن 
الكفرةً وَقودٌ النار» فإذا أحرقتهم فلم يبقّ شيء» صارت جمراً تتومّج» فذلك 
)١(‏ في الإملاء 4919/7. 
زفق في مجمع البيان 2٠١5/١6‏ وما بين حاصرتين منه. 
(0) 58/6. 
(5) فى المفردات (خبو). 
(0) القاموس (خبو)؛ (طفى). 
(5) في الأضداد ص .٠6١‏ 


خبوُهاء فإذا دلوا خلقاً جديداً عاودتهم ©. ولعلَ ذلك على ما قاله بعض 
الأجلّة عقوبةً لهم على إنكارهم الإعادةً بعد الإفناء» بتكرّرها مرةً بعد الأخرى؛ 
وها عيانً حيث لم يروها برهانًء كما يخصح منه ما بعد. 


14 


واستشكل ما دُكر بأنَّ قولّه تعالى: «ك) يت جُودُهُم بَدَلئهُم جلودًا عَيرها» 
[القساء:؟ه] يدل على أن الكات لا جاور عن اتساج إلى إحراقهم وإفنائهم» 
فيعارض ذلك . 

وأجاب بعضّهم بأنَّ تبديلّهم جلوداً غيرها بإحراقها وإفنائها وخلتي غيرهاء فكاله 
قيل: كلّما نضجت جلودٌُهم» أحرقناها وأفنيناها وخلقنا لهم غيرها. 

ع ا 


وعدي ارق 


:0 ذلك قوله 0 «يثوفا كاذ [النساء: 55]. 


وقال الكّفاجي”": أجيب بِأنَّهِ يجوز أن يحصل لجلودهم تارةً النضجٌ وتارة 
الإفناء» أو كلٌ منهما في حقٌ قوم؛ على أن لا سد لباب المجاز بأن يجعل الُضج عبارة 
عن مطلق تأثير النار» إذ لا يحصل في ابتداء الدخول غيرٌ الإحراق دونٌ النضج . .اه. 

ولا يخمّى ما في قوله: : بأن يجعلَ النُْضج عبارةً عن مطلق تأثيرٍ النارء من 
المساهلة» وفي قوله: إذ لا يحصل. .. إلخ منع ظاهر. 4 ]ها وود علن 
الجوات الأرن أن كلية كلما؟ تنافيه. وفيه بحث» فتأمّل. 


وريما يعومّم أن بين هذه الآية وقوله تعالى: إلا يحنت عَنْهُمْ الما مَدَابُ» 
[البقرة: 117] تعارضاً ؛ لأن الخبوّ يستلزم التخفيف. وهو مدفوع م بأنَّ لخب سكون 
اللهب كما سمعت» واستلزامُه تخفيت عذاب النار ممنوع . . على أن لو سلمتا 
الاستلزام؛ فالعذابٌ الذي لا يخئّف ليس منحصراً بالعذاب بالنار والإيلام 
بحرارتهاء وحينئلٍ فيمكن أن يعرّضّ ما فات منه بسكون اللهبٍ بنوعٍ آحرٌ من 
الفذات فك "لا تلم إلا الله تعالى. 


.5١4/4 وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر‎ 445/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
5/5 (؟) في حاشيته‎ 


وك الحراةً 2 الآية : 44 - وو 
ولام 


وذكر الإماة” أنَّ قوله سبحانه: «زدناهم غير يقتضي ظاهره أنَّ الحالةً الثانية 
أنية سن البحالة الأولى. فتكون الحالة الأولى تخفيفاً بالنّسبة إلى الحالة الثانية. 
وأجاب بأنّه حصل في الحالة الأولى خوفٌ حصولٍ الثانية» فكان العذابٌ شديداً . 


ويحتمل أن يقال: لما عَطمَ العذاب» صار التفاوتٌ الحاصل في أثنائه غير مشعور 
به نعوذ بالله تعالى منه. أه. 


وقد يقال: ليس في الآية أكشرٌ من ازدياد تويدهمء لعل لا يستلزم ازدياد 
عذابهم» والمرادٌ من الآية: كلّما رقا ايدو إله أنه عت يننا عدر للبالفة: 


وتشير إلئ كون المرادٍ ذلك قوله تعالى : «زدناهم» دون زدناهاء فتدبر. 


وذك» أي : : العذابٌ المفهومٌ من قوله سبحانه: م ستغير 4 أو 
إلى جميع ما ذكر من حشرهم على وجوههم عُمياً وبكماً و . ٠‏ إلخ. والمفهوم 
مما ذكرنا مندرج فيه مإجرَآوهُم نم4 أي : عي أنّهم «كَدَروا يَاينك القرآنية 
والآفاقية» الدالةٍ على صحّة صحة الإعادة ولاذة واضعة أو على ضعة ما رسلا كه 
مطلقاً. فيشمل ما ذكر. 


و«ذلك» مبتدأ. و«جزاؤهم) خبرّف والكلرف لماك وجوّز أن يكون 
«جزاؤهم؛ مبتداً ا والطرف خبره» والجملةٌ خيدٌ ل «ذلك». وأن يكون لجزاؤهم) 
بدلاً من «ذلك». أو ثانا والخبرٌ هو الظرف. وقيل : «ذلك» خبرٌ مبتدأ محذوف. 
ي: الأمرٌ ذلك» وما بعده مبتدا وخبر. وليبس بشيء . 


سس سمو 


#وقالوً» منكرين أشدَّ الإنكار: ونا كا يفلا و4 هو في الأصل - كما قال 
الراغب”” 2‏ كالفتات : ما تكسّر وتفرّق من التّبن. والمراد هنا: بالين متفرّقين 9ل 
مون حلا ًا © إما مصدرٌ مؤكّد من غير لفظه. أي: 0 
جديداً» وإمّا حال» أي: مخلوقين مستأنفين. 


2 د 


مول يرو أن أله الى خَلَقَ لسوت وَالارسَ» أي : ألم يتفكروا ولم يعلموا 
أنَ الله تعالى الذي قَدَرَ على خلق هذه الأجرام والأجسام الشديدةٍ العظيمة التي 


)0غ( في التفسير الكبير ١؟/١5.‏ 
(؟7) م في المفردات (رفت). 


الآية ٠‏ 49 لكل 
الآيةقيوة 0000 2ه8عل؟ 0 سطالاضة 


57 يلق 120100 


بعض ما تحويه البشر ظقَاِرٌ ع أن يحْلْنَ مِتْلَهْرٌ4 من الإنس» أي: ومن هو قادرٌ 
على ذلك كيف ل يدر على إعادهم وهي هون عليه جل ولا 

وقال , بغض المحققين : «يثل» هنا مثلّها في : مِثلّك لا يبخل» أي : 00 
أن يخلقهم» والمرادُ بالخلق الإعادة» كما عبّر عنها أوَّلاً بذلك حيث قيل : ١‏ 
جديداً) ولا يخلو عن بعد. 

وزعم بعضهم أن المراد: قادرٌ على أن يخلقٌ عبيداً آخَرين يوحٌدونه تعالى» 
رون بكمال حكمته وقدرته» ويتركون ذكرٌ هذه الشّبهاتِ الفاسدة» كقوله تعالى: 
مريت يلَقِ جَدِيدٍ 40 لإبراهيم:؟1] وقوله سبحانه: «وَسَبَْدِلُ هما عَرحكُ» 
[التوبة: 9 *] وفيه أنه لا يلائم السياق» كما لا يخمّى على ذوي الأذواق. 

ثم اعلم أن اه الاي أن الكفرة أنكروا إعادتهم يوم القيامة على معنى جمع 
أجزائهم المتفرّقةٍ وعظامهم المتفتّتة» وتأليفها وإفاضةٍ الحياةٍ عليها كما كانت في 
الدّنياء فهو الذي عَنَوه بقولهم : «أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً» بعد قولهم: «أئذا كنا 
عظاماً ورفاتاً» فردّ عليهم بإثبات ذلك بطريقٍ برهانيّ. 

وعلل هذا هرق الآية احد ادلة من يول إن الحشر بإعادة أجزاءِ الأبدان التي 
تتفرّق ‏ كأبدان ما عدا الأنبياة عليهم السلام» ومن لم يعمل خطيئة قطء والمؤدنين 
احتساباً. ونحوهم ممّن حرمت أجساتثهم على الأرض كما ج21 ني 
الأخبار”' 2‏ وجمعها بعد تفدُقهاء وعَنّوا بذلك الأجزاء الأصلية» وهي الحاصلةٌ في 
أوّل الفطرة حال نفخ الرّوح» وهي عندهم محفوظةٌ من أن تصيرٌ جزءاً لبن آخَرٌ 
فضلاً عن أن تضير جزءاً أصليًا له. 

والذاهبون إلى هذا هم الأقل» وحكاه الآمدي بصيغة قبل» » لكن رجّحه الفخر 
الرازي ودَّكرٌ أنَّ الأكثر على أنَّ الله سبحانه يعدم الذوات بالكلية ثم يُعيدهاء وقال: 
نه الصحيح. وكذا قال البدرٌ الرّركشي » وذكر اللقَانيٌ أنه قولٌ أهلٍ السنّة والمعتزلة 
القائلين بصِحّة الفناء والعدم على الأجسام. بل بوقوعه» وإن اختلفوا في أنَّ ذلك 
هل هو بحدوثٍ ضِدٌء أو بانتفاء شرطء أو يلا ولا. 


© حديث تحريم أجساد الأنبياء على الأرض أخر جه أبو داود (/اغ ٠١‏ والنسائى 3-1 
وابن ٠‏ ماجه (860 ٠‏ ) عن أوس بن أوس َيه . وسترد هذه الأخبار .٠١17/١1/‏ 


فذهب إلى الأخير القاضي”''' من أهل السنّة وأبو الهذيل من المعتزلة» قالا: 
ِنْ الله تعالى يُعَدِم ما يريد إعدامّه على نحو إيجاده إياه» فيقول له عند أبي الهذيل -: 
إفنّء فيفتى» كما يقول له: كن. فيكون. 

وذهب جمهورٌ المعتزلة إلى الأرّلء فقالوا: إِنَّ فناة الجوهر بحدوث ضدٌّ له 
وهو الفناء» ثم اختلفواء فذهب ابنٌ الإخشٍيد”" إلى أنَّ الله تعالى يخلق الفناءَ في 
جهةٍ من جهات الجواهرء فتعدم الحواهر تأسرها »وقاله ابن شبيت؟ إتد تفال 
يُحدِث في كل جوهر بعينه فناءً 0 00 000 في 0 ا ول 
معيّن منهء ثم اختلفاء عام رار إِنَّ الله سبحانه يخلق فناء 00 في 
محلء اللي بد الحراهل بأسرنهاء وقال أبو هاشم وأقباه: إهتعالى يخلق لكل 
جوهر فناءً لا في محل . 

وذهب مام الحرمينٍ ا الملا ور المريسيّ لم من المعتزلة إلى 
8 د ل له عدم الجوهر. وقال ا والكعبيّ : إنه بقاءٌ قائم بالجوهر 
يخلقه جل وعلا فيه حالاً فحالاً» فإذا لم يخلقه تعالى فيه انتقّى الجوهر. دقال إِمام 
الحرمين : إِنّه الأعراض التي يجب انّصافُ الجسم بهاء فإِنَّ الله تعالى شأنّه يخلقها 

في الجسم حالاً فحالاً» فمتى لم يخلقُها سبحانه فيه انعدم. وقال النظّام: إِنّه 
خلق الله تعالى الجوهر حال قحال فإنّ الجواهر عنده لابقاء لهاء 1 


ردس سس 


بتجدّد الأعراض» فإذا لم يُوالٍ عزَّ مجدّه على الجوهر حَلْمّه نَني. 
وأنت تعلم أنَّ أكثر ا وام لوي سيما القول بأنَّ الفناء أمرّ 
ىق ا ١‏ و بالجوهر. وكونٌ البقاء موجوداً لا في 

محل . ولعل وجه البطلان غنينٌ عن البيا 

)١(‏ هو أبو بكر الباقلاني؛ وكلامه ‏ وكذا ما سيأتي من أقوال ‏ في شرح المقاصد للتفتازاني 
فما بعدها. 


(؟) هو العلامة أبو بكر أحمد بن علي بن بيغجور الإخشيدء شيخ المعتزلة. كان يدري 
الحديث» وله تواليف فى الفقه والنحو والكلام. توفى سنة (5؟"اه). السير ا ؟. 


الآية :14 اندلق الها 


وَاتَحتجوا لهذا المذهب بقوله سبحانه : «كُلٌ سَْءِ مَالِكُ إل جه [القصص:88] 
وقوله تعالى : كل من ليها قان6» [الرحمن:17] وأجابوا عن الآية بأنَّ الكفار اكتمّوا 
بأقل اللازم وأرادوا المبالغة في الإنكار؛ لأنّه إذا لم يُمكن بزعمهم الحشرٌ بعد 
كونهم عظاماً ورّفاتاً» فعدمٌ إمكانه بعد فنائهم بالمرّة أظهرٌ وأظهر . 

وفيه أنَّ هلاكٌ كل شيء خروججه عن صفاته المطلوبةٍ منه» والتفررق كذلك؛ 
فيقال له هلاك؛ ويسمّى أيضاً فناء عرفا فالاحتجاجٌ بالآيتين غير تام وأنَّ ما قالوه 

في الجواب عن الآية خلافٌ الظاهر. ولا يرد عليهم أنَّ إعادةٌ المعدوم محال لما 
ره الفلاسفةٌ من الأدلّة؛ لِمَا ذكره المسلمون في إيطالها . 

ومِن الناس من قال: إن عَجَبَ الذَّنّب لا يفتى وإن فَنيَ ما عداه من أجزاء 
البدن؛ لحديث الصّحيحين”': اليس من الإنسان شيءٌ * إِلَّا يبلّىء إِلَّا عظماً واحداً 
وهو عَبْبُ الذَنَب» محلو الى يوم م القيامة». وفي رواية مسلم'”) : كل ابن آدم 
بأكلة ترات إل عه لك في خلق وفتة ركب »7 

افك التزلن ال ين ابقاء وتأوّل الحديتٌ بأنَّ المراد منه أن كل الإنسان 
يبِلّى بالتراب ويكون سببّ فنائه إل عبت الذنة فإِنَّ الله تعالى يفنيه بلا تراب» 
كما يُميت مَلّكَ الموتٍ بلا مَلَكِ موت» والخلقٌ منه والتركيبُ يمكن أن يكون بعد 
إعادته» فليس ما ذكر نصّاً في بقائه» ووافقه على ذلك ابن قتيبة» وأنت تعلم أنَّ 
ظواهرٌ الأخبارٍ تدلٌ على عدم فنائه مطلقاً . 

وتوقّف بعض العلماء عن الجزم بأحد المذهبيّن السابقين في كيفيّة الحشر. 
وقال السّعد” : إِنَّهِ الحقّء وهو اختيارٌ إمام الحرمين”*» وفي «المواقف» وشرحجه”*) 
للسيّد السَّئد: م له تعالى الأجزاء البدنية ثم يُعيدهاء أن يف نهآ وتعد فنيا 
التأليف؟ الحقٌ أنّه لم يثبت يثبت في ذلك شيءء فلا جزم فيه نفياً ولا إثباتاًء لعدم الدليل 
على شيءٍ من الطرفين. 


. من حديث أبي هريرة ضيه‎ )١4050( صحيح البخاري (4410): وصحيح مسلم‎ )١( 
ش‎ .)١47( :)1960( برقم‎ )١( 
.٠١١-1١١١/ه زفية في شرح المقاصد‎ 

(:) في الإرشاد ص5١"7.‏ 

(0) غ/لاة؟. 


ةلل ادن 1 
وقال حبّة الإسلام الغزاليٌ في كتاب «الاقتصاد»”'2: فإن قيل: ما تقولونء هل 
تعدم الجواهرٌ والأعراض ثم يعادان جميعاً» أو 0 الأعراضٌ دون الجواهرٍ ثم 
ا للشكو والحقٌ أ هليم اف الشرع :دلي قاطع 
وقال بعضّهم: الحقٌّ وقوعٌ الأمرين جميعاً: إعادة ما انعدم بعينه» وإعادة 
ما تفرّق بأعراضه. وهو حَسّن. 
والكلام في هذا م طويلٌ جذاً ولعل الله سبحاتة وتعالى يمر غليتا 
باستيفائه ولو في مواضعم متعددة. 


#وَجَعَلٌ لهم َهْرَ أبلا» وهو ميقاتٌ إعادتهم وحشرهم». أو موتهم؛ وهو على 
هذا اسم - جنس؛ لأنَّ لكل أحدٍ أجلاً للموت يخصّهء وقد جاءَ إطلاقٌ الأجل على 


الموت» ووجهه يه أنه يظلق عاق :مد الحياة وعلى آخرهاء والموتٌ مجاورٌ لذلك. 

دلا ريب فيد» أي : 000 أو النفيُ على 
ظاهره. والجملةٌ معطوفةٌ على «أو لم يروا» وهي وإن كانت إنشائية - وفي عطف 
الإخبارية عليها مقال 1 والعطفٌ على الصّلة فيما مر متعذّر؛ للفصل 
بخبر «أنَّ»؛ وكذا على ما بعد (أنْ» المضدرية لنظا ومع 

والمعنى كما في «الكشف؛ وغيره: قد علموا بدليل العقل أنَّ الله تعالى قادرٌ 
على إعادتهم. وقد جعل أجلاً لها لا ريب فيهء فلا بدَّ منهاء أي: إذا كان ذلك 
ممكناً في نفسه واجبٌ الوقوع بخبر الصادق». لايش لكان بعتن فَإِنُ كان 
الأجلّ بمعنى ميقاتٍ إعادتهم» أي: يوم القيامة؛ لقولهم : «أئذا كنا عظاماً ورفاتاً» 
وهو الظاهرٌء فهو واضحء وإِنْ كان بمعنى الموت» فوجهه نهم قد علموا | إمكانه» 
وأنّهم ميّتون لا محالة» منسلخون من هذه الحياة؛ٍ وأنه لا بدّ لهم من جزاءء فلم 
يُخلّقوا عبثاًء ولم يُتركوا سَدَىء ففيمَ الإنكار؟ وقاثةا قل عنقي بالمرق عما عدف 
لأنه أول القيامة» ومن هات فقد قامك قيامث2©20, فالعطفث في التقدير على: قد 


00( ص١٠٠‏ 
0( إشارة إلى حديث سلف 2١77/8‏ وسنده ضعيف . 


علمواء ويُعلّم من هذا التقريرٍ أنَّ الجاممَ بين الجملتين لصحَّة العطف في غاية 
القَوّة. 

وزعم القطبٌ أنَّ الأؤْلى العطفُ على ما بعد «أنْ؛ المصدرية» أمّا أولاً: فلاله 
علمهمء بخلاف ما إذا عُطف على قوله سبحانه: «أو لم يروا. 2١‏ إلخ. ولا يخمّى 
ما فيه على من استدارت كُرَةُ فِكره على محور التحقيق. 

515 لطَِمُونَ» الذين كفروا بالآيات وقالوا ما قالوا "ررض الظاهر مو ضح 
ضميرهم ؛ تسجيلاً عليهم بالظّلم وتجاوز الحدٌّ بالمرّة «إلَّا كنع )4 أي "جخردا. 

«ثل لو سم م مَيكوَْ حَرََ محَمَوَ مق لتنسكم» أي : خزائنٌ عه التي أفاضها 
على كاقّة الموجودات» فالر عم مها عن التّعم» والخزائن انتغارة تشفيقية أو 


4 6. 


ا - على ما ذهب إليه الحوفيٌ والزمخشريٌ”" وأبو البقاء”" وابنُ عطية” 
وغيرهمٍ فاعل لفعل محذوف يفسّره المذكور؛ لأنَّ وريم ايكيا لامع 
والأصل : لو تملكون تملكونء فلمًا ذف الفعلٌ انفصل المير ومثل ذلك قولٌ 
حاتم وقد أمتر فلطمته جارية: لو ذاتٌ سِوارٍ لطمتني”؟ 2 وقول المتلمّس””* : 
ولو غيرٌ أخوالي أرادوا نقيصتي جعلتٌ لهم فوق العرانين''' مِيسَما 

وفائدةٌ الحذف والتفسير ‏ على ما قيل ‏ الإيجارٌ؛ فإنَّهِ بعد قصدٍ التوكيدٍ لو قيل : 
تملكون تملكون» اجا رحس الطامس: والمبالغةٌ؛ لتكرير الإسنادء 
أو لتكرير الشّرطء فإنّه يقتضي تكرّرَ ترنّب الجزاءٍ عليه والدَّلالةَ على الاختصاص»ء 


)١(‏ فى الكشاف ؟//558-551. 

(؟) في الإملاء 0500/7. 

(*) في المحرر الوجيز 588/7 . 

(:) أي: لو لطمتني حرة؛ لأن السّوار إنما يكون للحرائر عندهم. حاشية الشهاب 71/5 . 

(5) في الأصل و(م): الملتمسء والبيت في الأصمعيات ص145» والكامل /١‏ 2*7 والخزانة 
6/٠‏ . 

)١(‏ جمع العرنين: وهو الأنف كلهء وقيل: رأس الأنف. اللسان (عرن). 


الها مكل اثلية ٠٠١‏ 
وذلك بناء على أنَّ «أن نتم» بعينه ضميرٌ #تملكون' المؤخَره فهو في المعنى فاعل 
مقدَّم؛ وتقديم الفاعل المعنوي يفيد الاختصاص إذا ناسب المقام. فيفيل الكلام 
حينئذٍ ترتّبَ الإمساك. وسيأتي قريباً إن شاء | لله تعالى المرادٌ منه على تفرّدهم بملك 
الخزائن» ويُعلّم منه تريّه على ملكها بالاشتراك بالطريق الأؤلى. 

وإلى تخريج مثل هذا التركيب على هذا الطرز ذهب البصريُون» د أن 
أبا الحسن بنّ الضائع وغيرّه صرّحوا بأنّهم يمنعون إيلاء «لو؛ فعلاً مضمراً في 
الفصيح. ويُجيزونه في الصّرورة وفي نادر كلام» ولعل شِعرٌ المتلمس وَمثْل حايم 
عندهم من ذلك» والحقٌ خلاف ذلك. 

وقال أبو الحسن علئٌ بن فضّال7" المجاشعي: إِنَّ التقدير: لو كنتم أنتم 
تملكون. وظاهره أن أنتم عنده توكيدٌ للضمير المحذوفٍ مع الفعل» وليس بشيء. 

وقال أبو الحسن بن الضائع: إن الأمسل: لوخم تملكون» فحخذفت كان 
وحذها وانفصل الضمير» فهو عنده اسجٌ لكان محذوفة» وعئلة ماكر نل شرها. 
وعلى هذا تخرّج نظائره. 

قال أبو حيّان”" بعد نقل ما تقدَّم: وهذا التخريجٌ أحسن؛ لأنَّ حذف «كان؛ 
بعد «لو» معهودٌ في لسان العرب. 

ولا يخّى أنَّ الكلامٌ على ما سمعتٌ أوَّلةً أفيد: وإن كان الظاهرٌ أنَّ الإمسا 
على هذا يكون على استمرار الملك. 

والمرادٌ من الإمساك البخل؛ وذلك لأنَّ البخلّ إمسالٌ خاصٌ» فلمًا ذف 
المفعولٌ ووجّه إلى نفس الفعل بمعنى : لفعلتم الإمساك» بعل كنايةً عن أبلغ أنواعه 
وأقبحجها . وإلى كونه كناية عمًا ذُكر ذهب صاحبٌ «الفرائد» وغيره. 

وجوّز أن يكونّ مضمّناً معنى البخل . وتعدّب بأنّه ليس بشيءٍ لفظاً ومعثى . 
)غ0( في الأصل و(م): فضالة» والمثبت من البحر 5 »؛ وهو الصوابء» وقد سلفت ترجمته 


ل 
)١(‏ في البحر 44/5. 


و ترا يي : مخافة الفقرء كما أخرجه ابن جرير وابنُ المنذر عن ابنٍ 
عا 1 ب وروي نحؤه عن قتادة. وإليه ذهب الراغب ين » قال: يقال: أنفقٌّ فللان» 
إذا افتقر. وأبو عبيدة قال: أنفق وأملق وأعدم 152 


وقال بعضهم: الإنفاقٌ بمعناه المعروف» وهو صرف المال» وفي الكلام 
00 أي : خشية عاقبةٍ الإنفاق . وجوّز أن يكون ا عن لازمه. وهو التّفاد. 


وقضيت اندي تعلن أله مفكول لذ وجَعْله مصدراً في موضع الحال كما جوَّزه 
أبو البقاءِ9؟ ‏ خلاف الظاهر. 


لاو و5002 
حيث أفادت أُنّهم لو ملكوا خزائنَ رحمة الله تعالى التي لا تتنامّى وانفردوا بملكها من 
غير مزاحم» أمسكوها من غير مقتض إِلّا خشيةً الفقرء وإن شئتٌ فوازن بقول الشاعر: 
ولوَانَ دارك أنبعت لك أرضّها إبَراً يضيق بهافِناءًالمنزلٍ 
وأتنالك توس يتس ستبصرة إخرة لتفيظ مضه لم تفي 
مع أنَّ فيه من المبالغات ما يزيد على العشرة» ترى التفاوتَ الذي لا يُحصّر. 
وجعل غيب واحدٍ الخطابٌ فيها عابّاً» فيقتضي أن يكونّ كلّ واحدٍ من الناس 
بخيلاً» كما هو ظاهرٌ ما بعدء مع أنّه قد أثبت لبعضهم الإيثار مع الحاجة. 

راح 91 ذلك بالنُسبة إلى الجواد الحقيقىٌ والفيّاض المطلق عزَّ مجذه؛ فإن 
الإنسانّ إِنَا ممسكٌ أو منفق» والإنفاقٌ لا يكون إِلّا لغرض للعاقل» كمِوّض ماليّء 
أو معنوي» كثناء جميلء أو خدمةٍ واستمتاع كما في النفقة على الأهل؛ أو نحو 
ذلكء د ا يت أو هو بالنظر إلى الأغلب وتنزيل غيره 


.7١ 4/4 تفسير الطبري 6 وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر‎ )١( 

)١(‏ في المفردات (نفق). 

(7) في الإملاء /600. 

(4) نسبهما صاحب العقد الفريد 5 لمحمد بن مسلمة» وصاحبٌ الوافي بالوفيات 
1411-1614 لزرزر الرفاء» وصاحب معاهد التنصيص ”7/ 51-7١‏ لابن الرومي. 


060 


ين بتكي الوكسان فد ١‏ لوبي فت باسنا 

وهذا الجوابٌ عندي أَوْلى من الأرّلء وعلى ذلك يُحمّل قولّه تعالى: #رَانٌ 
لانن قَمُورا )> مبالغاً في البخل . 

وجاء القثْر بمعنى تقليل النفقة» وهو بإزاء الإسراف وكلاهما مذموم. ويقال: 
قترت الشيء وأقترته وقتّرته» أي: قلّلتهء وفاككتي فقير. . وأصل ذلك كما قال 
الراغبٌ”' ‏ من القتار والقَتّر وهو الدخانٌ الساط من الشّواء والعُود ونحوهماء 
فكأن المقتّر والمقثّر هو الذي يتناول من الشيء ا 

وقيل: الخطابٌ لأهل مكة الذين اقترحوا ما اقترحوا من الينبوع والأنهارٍ 
وقيرقا» والمراذ مق الإشيان كما في القول' الأول اليتصل» ولاشكٌ في أنَّ جنسّ 
الإنسان مجبولٌ على البخل؛ لأنَّ م مبئّى أمره الحاجة. وقيل: الإنسان المعهود. 
وعليه الإماء”" . 

ووجة ارتباط الآيةٍِ بما قبلّها ‏ على تخصيص الخطاب ‏ أنَّ أهل مكة طلبوا 
ما طلبوا من الينبوع والأنهارٍ لتكثرٌ أقواتّهم وتنّسعّ عليهم» فبيّن سبحانه أنّهم لو 
ملكوا خزائنَ رحمة الله تعالى لبخلوا وشحُواء ولَمَا قَيِموا على إيصال النفع لأحد. 
والمرادٌ التشنيعٌ عليهم بأنّهم في غاية الشّحّ ويقترحون ما يقترحونء أو المرادٌ أنَّ 
صفتّهم هذهء فلا فائدةً في إسعافهم بما طلبوا . كذا قال العسكري وغيرهء فالآية 
عندهم مرتبطةٌ بقوله تعالى : (وَتَلواْ آن تت لَكَ حص تََجْرَ لذ ين الأرضٍ يَلْبومًا) ويكفي 
على العموم اندراجٌ أهل مكة فيه. 

وقال أبو حيّان”'2: المناسبٌ في وجه الارتباط أن يقال: إِنَّه عليه الصلاة 


ذنم 


)١(‏ حاشية الشهاب 54/6. والبيتان لأبي الحسن محمد بن لنكك البصري» كما في زهر 
الآداب .5"/١‏ وفيه: عدّياء بدل: عدنا. 

(؟) في المفردات (قتر). 

() في التفسير الكبير 279/5١‏ وقال: وهم الذين قالوا: «لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الأرض ينبوعاً». 

(:) في البحر المحيط 5/ 81-817. 


الآية ٠١1 ٠‏ م 04# ماكزلا 
والسلام قد منحه اللهُ تعالى ما لم يمنحْه لأحدٍ من النبوّة والرّسالة إلى الإنس 
والجنّ» فهو يك أحرص الناس على إيصال الخير إليهم وإنقاذهم من الصّلال» 
يثابر على ذلك ويخاطرٌ بنفسه في دعائهم إلى الله تعالى» ويُعرض ذلك على القبائل 
وأحياء العرب» سمحاً بذلك لا يطلب منهم أجراًء وهؤلاء أقرباؤه لا يكاد يُجيب 
منهم أحدٌ إِلّا الواحدٌ بعد الواحدء قد لوا في عِناده وبغضائه» فلا يصل منهم إليه 
إِلَّا الأذى» فنبّه تعالى شأثّه بهذه الآية على سماحته عليه الصلاة والسلام وبذلٍ 
ما آتاه الله تعالى» وعلى امتناع هؤلاء أن يصل منهم شيءٌ من الخير إليه َك فهي 
قد جاءت مبيّنة تباينَ ما بيه عليه الصلاة والسلام وبيئتهم من حرصه على نفعهمء 
وعدم إيصال شيءٍ من الخير منهم إليه. اه 

فالارتباظ بين الآبة ويين مجموع الآياتٍ السابقة من حيث إِنّْها تشعر بحرصه كَلِلِ 
على هدايتهم. ولَعمري إِنَّ هذا مما يأباه الذوقٌ السليم والذهنٌ المستقيم. 

ويحتمل أن يكونٌ وجة الارتباط اشتمالها على ذمّهم بالشحٌ المفرط» كما 
ما قبلها مشتمل على ذمُّهم بالكفر كذلك. وهما صفتان سيّئتان»ء ضررٌ إحداهما قاصرٌ 
وضررٌ الأخرى متعدٌ» فتأمّل فلمسلك الذهن انّساعء والله تعالى أعلمٌ بمراده. 

ولمّا حكى سبحانه عن قريشٍ ما حكى من التعنّت والعنادٍ مع رسولو يكل سلاة 
تعالى جَذَّه بما جرى لموسى عليه السلام مع فرعونٌ وما صنع سبحانه بفرعون 
وقومهء فقال عَّ قائلاً : لوَلِفَدٌ اننا مرت يسع ليت َيَنتِ» ظاهرٌ السّياق والنظائر 
يقتضيان كونّ المعنى: تسم أدلَّةٍ واضحاتٍ الدّلالة على : نبوّة موسى عليه السلام 
وصحّحة ما جاءَ به من عند الله تعالى» ا 
مما ذُكر؛ لأنَّ تخصيصٌ العددٍ بالذّكر لا يدل على نفي الزائد» كما حقّق في 
الأصول. وإلى هذا ذهب غيرٌ واحدء إِلَّا أنه اختّلف في تعيين هذه التّسعء ففي 
بعض التفاسير: هي كما في الثّوراة ‏ العصاء ثم الدمء ثم الضفادع, ثم القُمّلء 
ثم موث البهائمء ثم برد كنار أنزل مع نار مضطرمة أهلكت “ما مرّت به من نباك 
وحيوان» ثم جراد. ثم ظلمة» ثم موت عم كبارٌ الآدميين وجميعٌ الحيوانات. 


وأخرج عبدٌ الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن جرير» وابنٌ المنذرء وابنُ 
أبي حاتم من طرق عن ابن عباس و#نا: أنّها العصاء واليدُء والطّوفان» والجرادء 


والقمّل؛ والضّفادع والدمء والسنسن: ونقصٌ من القمرات”'. وروي ذلك عن 
مجاهد والشعبيٌ وقتادة وعكرمة. 

وتغقن هذا بان التنين والتقس :سن العمرات ت آي واحدة. كما روي عن 
الحسن . 

ورد بأنه لبس بالحسن 4 إذ ظاهر قوله تغالى - لوَلَعَدٌ أَحَذَئا ال يوعوت اليْسنينَ 
وَنَقْصٍ من الّمرّتَِ» [الأعراف ]1١:‏ يقتضي المغايرة» فيحمل الأوَّلُ على الجدب في 
بوَاديهم » والثاني على النّقصان في مزارعهم» أو على نحو ذلك»؛ وقد تقدَّم الكلام 

ا عن عرتزرا او نوكن دراه و اخرى عن الخير انها : يذه عليه 
السلام» ولعانة وعصاه. والبحر» والتلوناة: والجراد» والقمّلء والضّفادع 
والدم”" . 

وفي «الكشّاف9' عنه وك ذه أنّها: : العصاء واليدء والجراد» والقمّلء 
والضفادع. والدمء والحجر» والبحر» والطورٌ الذي نَتَقَّه الله تعالى على بني 
إسرائيل. 

وتعمّبه في «الكشف» بقوله فيه: إِنَّ الحجرٌ والور ليسا من الآيات المذهوب 

بها إلى ففِرعونء وقال تعالى: في ينع عت إِلّ عون قرو [النمل:١١]‏ وذْكَرَ 
معان ترد السّورة: تال لَقَدَ عَلمَتَ مآ أل مول [الآية: 1٠١١‏ والإشارةٌ إلى 
الآيات. ثم قال: والجواب: جاز أن يكونٌ التسعع البيناتٌ بعضاً منها غيرٌ البعض 
من تلك النّسعء وليس في هذه الآيةٍ أن الكل لفرعونَ وقومه» وأما الإشارةٌ فإلى 

5 35 0 0 - 

البعض بالضّرورة؛ لأن الكل إنما حصلت على التدريج» وفلقٌ البحر لم يكن في 
معرض التحدّيء. بل عندما حقٌّ الهلاك. اه 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق ”/ 2791-9٠‏ وتفسير الطبري »٠١5-1١١/١5‏ والكلام من الدر 

.7١ 5/4 المنشور‎ 


(1) تفسير الطبري 44/١6‏ والكلام من الدر المنثور 5/4 .7١‏ 
(65) 1:58/5. 


الآية ٠١١‏ و الا 
اا 2 2 0252527 090ىرلظ2 ات 225252592959555 

ولا يخلو عن ارتكاب خلافي الظاهرء وما رُوي عن ابن عباس أوَّلاً لائح 
الوجه ما فيه إشكال» ونُسيَة فى «الكشّاف000) إلى الحسن» وهو خلافٌ ما وجدناه 
في الكتب التي يعوّل عليها في أمثالٍ ذلك. 

وروي أن عمرٌ بن عبد العزيز د 
7 يا غلام» أخرج ذلك لزاب 3 فنفضه» ا 20 بنصفين » 
وحور مكسورء زثوءٌ وخخص وعلس كلها خجارة: 


هذا وظاهرٌ بعض الأخبار يقتضي خلاف ذلك. نقد أخرج أحمدء والبيهقيّ؛ 
والطبرانيّ» والنّسائي» وابنُ ماجه والترمذيُ وقال: : حسنٌ صحيح؛ والحاكم 
وقال: صحيحٌ لا نعرف له علّة؛ وخلقٌ آخرون» عن صفوان بن عَسّال: أن هوقيية 
قال أحدّهما لصاحبه: إنطلق بنا إلى هذا النبيّ نسأله» تاه كي فسألاه عن قول الله 
تحال لد ْنَا موس شم ايت يني فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تُشركوا 
بالله شيئاًء ولا تَزنواء ولا تقتلوا النفسّ التي حرّم الله تعالى إلا بالحقّء وله مزقواء 
ولا تسكرواء ولا تأكلوا الرّباء ولا 7 تمشوا ببريء إلى سلطان ليقتلّه» ولا تقذفوا 
محصّنة» ولا تفرُوا من الرّحف ‏ وفي رواية: أو قال: ١لا‏ تفرّوا من الرّحف» شك 
شعبة ‏ وعليكم يا يهودٌ خاصّةً أن لا تعتدوا في السَّبت» فقبّلا يديه ورجليه وقالا : 
سهد انك نين الف 1 

ومن هنا قيل: المرادٌ بالآيات الأحكام: وقال الضّهاب الححفاجت”": إنه 
التفسيرٌُ الصحيح» ووجهٌ إطلاقها عليها بأنّها علاماتٌ على السّعادة لمن امتثلها 
والشَّقَاوةٍ لغيره. 


وقيل: أطلقت عليها لأنّها نزلت.في ضمن آياتٍ بمعنئ عباراتٍ دانَّة على 


)١(‏ مسند أحمد :»)١148045(‏ وسئن البيهقي 2١77/4‏ والمعجم الكبير (7/847): وسئن النسائي 
١١١07‏ » وسنئن ابن ماجه )310١0(‏ مختصراً جدّاًء وجامع الترمذي (2)71777 والمستدرك 
0 وروايةٌ شَكّ شعبة أخرجها أحمد ».)١186١47(‏ والترمذي .)"١45(‏ 

(؟) انظر التخريج السالف. 

() في حاشيته /١‏ 704. 


المعاني نحو أب تِ الكتاب» فيكون من قبيل إطلاق الدالٌ وإرادةٌ العدلول2. 


وقيل: لا ضيرٌ أن يراد على ذلك بالآيات العباراتثٌ الإلهيةٌ الدانّة على تلك 
الأحكام من حيث إنها دالة عليها. 

وفيه - وكذا في سابقه ‏ القولٌ بإطلاق الآياتِ على ما أنزل على غير نبيّنا كلل 
من العبارات الإلهيةِ كإطلاقها على ما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام منها . 

واستّشكل بأنَّ الآياتٍ في الرّواية التي لا شك فيها عشرة: وما في الآية 
المسؤولٍ عنها تسع. 

5 أذ الع قا أعني: لا تعتدوا في السيف: ليس من الآيات؛ لذن 
المرادّ بها أحكامٌ عامّة ثابتةٌ في الشرائع كلّهاء وهو ليس كذلك؛ ولذا غيّر الأسلوبٌ 
فيه» فهو تَذِيبل للكلام وتتميمٌ له بالرٌيادة على ما سألوه يل. 

وفي «الكشف» أنه من الأسلوب الحكيم؛ لأنَّه عليه الصلاة والسلام لما ذكر 
التسعٌ العامة في كل شريعة» ذكر خاصًا بهم؛ ليدلّ على إحاطة عليه يل بالكل. 
وهو حسنء. وليس الأسلوبٌ الحكيمٌ فيه بالمعنى المشهورء فإطلاقٌ القولٍ بأنّه ليس 
من الأسلوب الحكيم ‏ كما فعل الحّفاجي '7‏ ليس في محلّه . 

وقال يعض الأجلة: إِنَّ هذه الأشياء لا تعلّق لها بفرعون» وإنّما أوتيها بنو 
إنتراقل ولعل حوابة بمااذكره ليما أنه المهع للسائل؟ لي 
التوراة مسطوراً وقد عَلِم أنه ما عَإٍ عَلِمه رسولُ الله يه إِلّا من جهة الوحي. | 

وتعّب بأنّا لا نسلّم أنه يجب في الآيات المذكورة في الآية 01" 
تعلق بفرعون, وما بعدُ ليس نضا في ذلك» نعم هو كالظاهر فيهء لكن كثيراً ما تر 
الظواهرٌ للأخبار الصحيحة» سلّمنا أنه يجب أن يكونّ لها تعلّق» 0 
تلك الأحكامٌ لا تعلق لها لحرا أن يكرن كلها أو بعضّها مما خوطب به فرعون 
وبنو إسرائيل جميعاً. لاب لنفي ذلك من دليل» وكأنَّ حاصلّ ما أراد من قوله: لعل 
جوابه يل إلخ» أن ذلك الجرات سن الأسلرت العكيي: نان كر حون غانة 


)000( في حاشيته 0/5 


0 وهي المرادةٌ في 
الآية وأوقن تدعا أخرى بمعنى الأحكام. وهي غيرٌ مرادة» إلا أن الجوات وقع 
عنها لِمَا ذكر. وهو كما ترى» فتأمّل. 


فمؤيّدات كل من التفسيرين» أعني تفن الآيات بالأدلة والمعتكزات وتفسيرها 
بالأحكام» متعارضة» وأقوّى ما يؤيّد الثاني الخبر . 


د 


لمسَمَلْ ب إنريل» وقرأ جمعٌ: «فِسَل»"'©. والظاهر أنه خطابٌ لنبيّنا كلل 
والسنوال ونياة المسيوو ل أن الجمهورٌ على أنه خطابٌ لموسى عليه السلام» 
والسؤالٌ إِمّا بمعنى الطلب» أو بمعناه المشهور؛ لقراءة رسولٍ الله يك وأخرجها 
أحمدٌ في «الزُهد؛ وابنُ المنذرء وابن جرير» وغيرٌهم عن ابن عباس : «فسَال» على 
صيغة الماضي بغير همز”". كقالء وهي لغةٌ قريش» فإنّهم يُبيلون الهمزة 
المتحرّكة؛ وذلك لأنَّ هذه القراءةً دلت على أنَّ السائل موسى عليه السلام» وأنه 
مستعقّبٌ عن الإيتاء» فلا يجوز أن يكونٌ «فاسأل» خطاباً للنبئ يل؛ لئلّا تتخالت 
القراءتان» ولا بدَّ إذ ذاك من إضمار؛ لثلّا يختلفا خبراً وطلباًء أي: فقلنا له: 
اطلبهم من فرعونٌ وقل له: أرسِل معي بني إسرائيل» أ و: اطلب منهم أن يعاضدوك 
وتكونٌ قلوبّهم وأيديهم معك. أو: سَلْهم عن إد يمانهم وعن حال دينِهم. واستفهم 
منهم هل هم ثابتونٌ عليه أو اتبعوا فرعون؟ 

وتتعلق بالقول المضمر قولّه تعالى: «إذ م4 0 
قراءته كَل والدليل على ذلك المضمر في اللفظ ولد تعالى : قال له فرعون 
لأنّه لو كان «فاسأل» خطاباً لنبيّنا عليه الصلاة والسلام» لانفكٌ الي أ 
لا يظهر استعقابّه» ولا تسيّبه عن إيتاء موسى عليه السلام» نَعَم جعل الذاهبون إلى 
الأرّل «فاسأل» اعتراضاً من باب: زيدٌ فاعلمُ فقيه» والفاءُ تكون للاعتراض كالواوء 
وعلى ذلك قوله: 
واعيلم اتيك العترء يعتفه. أن سشوقاياتي فرعا © 
)١(‏ هي قراءة ابن كثير والكسائي وخلف كما في النشر .54١5/١‏ 


0( ينظر تفسيرالطبري ولوك والدر المنثور :/2, والكشاف / 6 والبحر 486/5. 
(*) البيت في معاهد التنصيص /١‏ /الالاء وسلف ١/58؟1.‏ 


مناه 20144 الآية : ٠١١‏ 


وهذا الوجه مستغنٍ عن الإضمارء اواإذ جاءهم؛ متعلّق عليه ب «آتيناء ظرفاًء 
اليفك لم : اشآل؟ إذ ذ ليس سؤاله يلِهِ في وقت مجيء ء موسى عليه السلام. 
قال في «الكشف»: والمعنى ل ل ا ل ا إِمّا 
لأنَّ نظاهرٌَ الأدلة أقوى» وإمًا من باب التهيبج والإلهاب. وإمّا للدّلالة على أنه 

محقق ”ا وليس المقصوةٌ حقيقةً السؤال» بل كوتهم ا 
المسؤولين ‏ من أهل عِلمِه؛ ولهذا يؤمر مثلّك بسؤالهم. وهذا هو الوجهٌ الذي 
يجمل به موقعٌ الاعتراض. 

وجرّز أن يكون منصوباً باذكر مضمّراً على أنَّه مفعولٌ به» وجاز على هذا ألّا 
يجعلَ «فاسأل» اعتراضاً» ويُجعلَ اذكر بدلاً عن اسأل؛ لما سمعتٌ من أنْ السؤالٌ 
ليس على حقيقته . 

وكذا جوّز أن يكونّ منصوباً كذلك بيُخبروك مضمراً وَقَعَ جواب الأمرء أي : 
سَلّْهم يُخبروك إذ جاءهم. ولا يجوز على هذا الاعتراضٌ» نعم يجوز الاعتراض 
على هذا بأنّ أخبر يتعدّى بالباء أو عن, لا بنفسهء فيجب أن يقدَّر بدلّ الإخبار 
الذكرٌ ونحرٌه مما يتعدّى بنفسه. وأمّا جعلّه ظرفاً له غيرٌ صحيح؛ إذ الإخبارٌ غير 
واقع في وقت المجيء. ظ 

واعترفقى' أبن ران التنواك فى "اتناك نواتسوات الاشار ع رتك المتسء 
أو ذكره لا يلائمه. ويمكن الجوابٌ بأنَّ المراد: يُخبروك بذلك الواقع 55-7 
لهم؛ أو يذكروا ذلك لك. وهو كما ترى. 

وبعضٌهم جرّز تعلقّه بيخبروك على أنَّ إذ للتعليل» وعلى هذا يجوز تعلق باذكر. 

والمعنى على سائر احتمالاتٍ كون الخطاب لنبيّنا عليه الصلاة والسلام: إذ 
جاء آباءهم ؛ إذ بنو إسرائيل حينئنٍ هم الموجودون في زمانه كلد وموسى عليه 
السلام ما جاءهم» فالكلام إِمَّا على حذٍ مضافء أو على ارتكاب نوع من 
الاستخداء''2. والاحتمالاتٌ على تقدير جعل الخطاب لمن يسمع هي الاحتمالاتٌ 
الى سيت عار شدين عمل لبد السامتين عله الميلاة والبلام: 


)١(‏ هو أن يؤتى بلفظ له معنيان فأكثر مراداً أحد معانيه» ثم يؤتى بضمير مراداً به المعنى الآخر. 
الإتقان ؟/١01١19.‏ 


الآية ٠١:‏ لد 
والفاء ذف ىلغال على جاتر كماد ات والارخةه فصيحة» والمعنى: ! 

جاءهم فذهب ل فرعون واذّعى النبوّة وأظهر المعجزةً وكيتٌ وكيت» فقال: 0 

لأطبلك كو سخا )4 سُحرت فاختلٌ عقلّك ؛ ولذلك اختلّ كلامُك وادّعيت 


سح ار ور 


ما ارّعيت» وهو كقوله: إن بولك اذى نيل إِلبَْد لمَجنون؟» [الشعراء: 0؟].. 
هو سول 


وقال الفرّاء والطبرئّ: مسحوراً بمعنى ساحر”"على النّسِب» أو حقيقة» وهو 
يناسب قلبٌ العصا ونحوّه على تفسير الآياتٍ بالمعجزات. 


لتَلَ» موسى عليه السلام ردًا لقوله المذكور: : لد يت يا فرعون «إمآ أل 
هُؤلة» أي : الآياتٍ التّسعء ؛ أو بعضها . والإشارةٌ إلى ذلك بما ذُكر على حدٌّ قوله 
على إحدى الروايتين: 

ول 


0 


«إِلَّا رب السَّمْوتٍ وَالأرضٍ» أي : خالقهما ومديّرهما. 
وحاصل الردٌ أنَّ علمّك بأنَّ هاتيكَ الآياتٍ من الله تعالى ‏ إذ لا يقَدِر عليها 


سواه تعالى - يقتضي أنّي لست بمسحور ولا ساحرء وأنَّ كلامي غيرٌ مختل» » لكن 
حب الرّياسة حملك على العناد. 


وف الععا ف العشواك الرئورية إيماءٌ إلى أنَّ إنزاتها من آثار ذلك» وفي 
«البحر»"©: ما أحسنّ إسنادً إنزالِها إلى رب السماواتٍ والأرض؛ إذ هو عليه 
السلام لمّا سأله فرعونٌ في أوَّل محاورته فقال له: : وما'ربٌ العالمين؟ الت 
السماواتٍ والأرض» تنبيهاً على نقصه وأنّه لا تصرّف له في الوجود؛ فدعواه 
الربوبية دعوّى مستحيل » ٠‏ فبكته وأعلمه أنه يعلم آياتٍ الله تعالى ومن أنزلهاء ولكنّه 


مكابرٌ معاند» كقوله تعالى : «وَحَحَدُوأ يها واستيقنتها َم ظُلما وَعلرا» [النمل: ]١4‏ 
وخاطبّه بذلك على سبيل التوبيخ» أي: أنت بحالٍ من يعلم هذه. أو هي من 
)١(‏ تفسير الطبري »٠١1/١8‏ والبحر 47/7. 


(؟) 54١/١٠ه.‏ 
("7) 5/5م. 


ةلدا الآية ٠١١ ٠‏ 
لل للل ‏ ا ظلل ل ل اا الأيقر انا 


الوضوح بحيث تعلمهاء وليس خطابه على جهة إخباره عن يلمه أو العلم بعلمه 

ليكونٌ إفادةٌ لازم الخبرء كقولكَ لمن حفظ التوراة: حفظتٌ التوراة. 

4 000 الله تعالى وجهّه. وزيدٌ بن علي مِلباء والكسائي: «لقد عَلِمتٌ) 
خخ موي ايه السلا ود سير من لحي ان تا 

كما زعم عدو الله تعالى وعدرّف بل هو يعلم أنْ ما أنزل تلك الآياتٍ إِلّا خا 

السماواتٍ والأرض ومديرها. 


وروي عن الأمير كرّم اللهُ تعالى وجهّه أنه قال: والله ما علم عدرٌ الل تعالى» 
ولكن موسى عليه السلام هو الذي علم. 

وتعقبه أبو 7 بأنه لا يصح؛ لأنه رواه كلثوم المرادي» وهو مجهول. 
وكيف يقول ذلك بابٌ مدينةٍ العلم كرّم الله تعالى وجهّهء ووجهُ نسبةٍ العلم إليه 
ظاهر. 

وقد ذكر الجلال السيوطيٌ في «الدّر المتكوين” ] سعيدٌ بن منصور وابن 
المنذر واب بنّ أبي حاتم أخرجوا عن علي كرّم الله تعالى وجهه أن كان يقرأ بالضمٌ 
ويقول ذلك» ولم يتعقّبه بشيء. ولعل هذا المجهول الذي ذكره أبو حيّان في 
أسانيدهم . واللهُ تعالى أعلم. 

وجملةٌ «ما أنزل» إلخ معلّق عنها سادّة مسد [مفعولي]©» «علمت 

وقوله تعالن: 0 من «هؤلاءا, والعامل فيه «أنزل» المذكورٌ؛ عند 
الحوفيّ وأبي البقاءِ”' وابن عطية”"©2» وما قبل «إِلّا» يعمل فيما بعدها إذا كان 
مستثتى منه أو تابعاً لهء ل على نوات ها عرب عير ال 
د ضاحكة؛ ومذهب الجمهورٍ عدم الجوازء فإن ورد ما ظاهرّه ذلك أوّل عندهم 


5 ٠. 


د 


0 


)١(‏ البحر 87/5ء وقراءة الكسائى في التيسير ص١5١ء‏ والنشر ؟/709. 
() في البحر 85/5. 0 

500/4 )5( 

(5؟) زيادة يقتضيها السياق» وانظر حاشية الشهاب 557/5. 

(6) الإملاء "/001. 

() المحرر الوجيز ”7/ 189. 


على إضمار فعلٍ يدل عليه ما قبل؛ والتقديرٌ هنا: أنزلها بصائرء أي: بيناتٍ 
مكشوفات تبصّرك صدقي » على أَنَّه جمعٌ بصيرة بمعنى مبصّرة» أي : بينة وتطلق 
البصائرٌ على الحُجَح بجعلها كأنّها بصائرٌ العقول» أي: :ما أندليا إل حججا وادلة 
على صدقي» وتكون بمعنى العبرة كما ذكره الراغب"'". 

هذا ولا يخمّى عليك أنّه إذا كان المرادٌ من الآياتٍ التسع ما اقتضاه خبر 
صفوانَ السابق» يجوز أن تكونّ «هؤلاء؛ إشارةً إلى ما أظهره عليه السلام من 
المعجزات» ويُعتبر إظهارٌ ذلك فيما يُفصح عيذ إلناة القمتيحة». :وإن آبيك إلا جعلها 
إشارةً إلى الآيات المذكورة بذلك المعنى لتحمّق جميعها من أوَّل الأمرٍ وثبوتها 
وقتّ المحاورة وشدَّةٍ ملاءمة الإنزالٍ لهاء احتجتّ إلى ارتكاب نوع تكلّفٍ 


جقٍ اللا يروث منبورا )4 أي : هالكاً كما روي عنالحسن 
ومجاهد, على أنه من تَبَرَ اللازم بمعنى هلك» ومفعولٌ فيه'" للنّسبء بناءً على أنه 
يأتي له من اللازم والمتعدّي» وفسّره بعضهم بمهلكاً؛ء وهو ظاهر. 

وعن الفرّاء”" أنه قال: أي: مصروفاً عن الخير مطبوعاً على الشرّء من قولهم : 
0 وإليه يرجع ما أخرجه المَلستيٌ عن ابن عباس من 

#ملقزنا مضيرسا عن اشير 

سعد لق اماو طول د بود 

طبه تفسيرّه بناقص العقل. وفي معناه تفسيرٌ الضحّاك بمسحورء قال: رد 
ل ع ل 

وأخرج ابن أبي الدّنيا في «ذم الغضب» عن أنس بن مالكٍ أنه سئل عن «مثبوراً» 
في الآية فقال: مخالفاًء ثم قال: الأنبياءً عليهم السلام [أكرم]”*' من أن يَلعنوا أو 


2 


و 


)000( في المفردات (بصر). 

(؟) يعني وزن مفعول في «امثبور 

() في معاني القرآن 17/1 . 

(5) ما بين حاصرتين من الدر المنثور ٠١0/4‏ وعنه نقل المصنف هذه الأخبار. 


ةلدا الآية , 


وأنت تعلم أنَّ هذا معنّى مجازيٌ له. وكذا ناقصٌ العقلء ولا داعي إلى 
ارتكا فده ونا ذكره الإمام ماللكٌ”'" فيه ما فيه» نعم قيل: إِنَّ تفسيرّه بهالكاً ونحوه 
مما فيه خشونةٌ ينافي قولّه تعالى خطاباً لموسى وهارونٌ عليهما السلام: ظمَفُركا له 
ٍِ م4 [طه:؛4] وأشار أبو حيانَ”" إلى جوابه بأنَّ موسى عليه السلام كان أوَّلاً 
يتوقّع من فرعونٌ المكروه؛ كما قال: «إِنا َافُ أن يرل عَلَِنَآ أو أن يظّ» [طه: ه؛] 
فأمر أن يفول لداكولا لا كلكا عاك سيفدانة لد : «لا تخف» وَيْقّ بحماية الله تعالى» 
فصال عليه صولةً المحميٌ» وقابله من الكلام بما لم يكن ليقابله به قبل ذلك. و 
كلامٌ ستطلع عليه إن شاء الله تعالى في محلّه. 

وبالجملة التفسيرٌ الأول أظهرٌ التفاسيرء ولا ضير فيه» لاسيّما مع تعبيرٍ موسى 
عليه السلام بالظنء ثم إِنّهِ عليه السلام قد قارع ظنّه بظئّهء وشئَّانَ ما بين الظنَّينَء 
فإنَ ظنَّ فرعونٌ إفكٌ مبين» وظنَّ موسى عليه السلام يحوم حول اليقين. 

زقرا امك نّ: «وإنْ إِخانُكَ يا فِرعونٌ لمَثبوراً» على «إِنْ؛ المخْمَّفَةٍ واللام 


الفارقة0"', واعقال بسحن أله : بكسر الهمزةٍ في الفصيح. وقد تُفتّح في لغة» 
كما في «القاموس 6 


ع واي 


تراد فرعون أن يسْتَِرهْم» أي: موسى وقومّهء وأصل الاستفزازٍ 
الإزعاجٌ؛ وكنى به عن إخراجهم ظينَ الْأرْضِ» أي: أرضٍ مصرّ التي هم فيهاء أو 
من جميع الأرض» ويلزم إخراجهم من ذلك قتلّهم واستئصالّهم» وهو المراد. 

9تأغرقئة ومن ات © أي: فعكسنا عليه مكرّه حيث أراد ذلك لهم 
دوتهء فكان له دوتهمء فاستُفرٌَ بالإغراق هو وقومُه» وهذا التعكيسٌ أظهرٌ من 
الشمس على الثاتي. وظاهٌ غلى الأوّل4 لأثه آراد إخراجهم من مضرء فأخرج هو 
أشدّ الإخراج بالإهلاك. والزيادةٌ لا تضرٌ في التعكيسء» بل تؤيّده. 


)000( كذا في الأصل و(م)» ولعل المصنف رحمه الله أراد ما روي عن أنس بن مالك لله . 
(؟) في البحر 487/5. 

() البحر 85/5. 

(:) مادة (خيل) وعبارته : وتفتح في لَكَيّة . 


الآية 1٠١4:‏ - ه١٠‏ ]ةا 


أذ مو م 


وقنا/ه على لسان موسى عليه السلام ين بَمْدِد»# أي: من بعد فرعون» على 
معنى : من بعد إغراقه» أو الضميرٌ للإغراق المفهوم من الفعل السابق» أي: من 
بعد إغراقه وإغراقٍ مَن معه ليق إِنْبَِيلَ4 الذين أراد فرعونٌ استفزازّهم: ظآسَكُوأ 
لْأَيّسَه التي أراد أن يستفرّكم منهاء وهي أرض مصر. وهذا ظاهرٌ إن ثبت أنّهم 
دخلوها بعد أن خرجوا منها وأتُبعهم فرعونٌ وجنودٌه وأغرقواء وإِن لم يثبت» 
فالمرادٌ من بني إسرائيلَ ذريةٌ أولئك الذين أراد فرعونٌ استفزارٌهم. واختار غيرٌ 
واحدٍ أنَّ المرادٌ من «الأرض» الأرضٌ المقدّسة» وهي أرضٌ الشام. 


دا جه وَعَدُ الآيْرَقِ» أي: الكرّة» أو الحياةء أو السّاعةء أو الدار الآخرة. 
والمرادٌ على جميع ذلك قيامٌ الساعة جنا يك لنِينًا 46 أي: مختلطين أنتم 
وهم ثم نحكم بينكم ونميّز سعداءكم من أشقيائكم . 

وأصلّ اللفيفٍ الجماعة من قبائل شتى» فهو اسم جمع كالجميع» ولا واحدّ 
لهء أو هو مصدرٌ شاملٌ للقليل والكثير ؛ لأنّه يقال: لفت لقا ولفيفاً» والمرادُ منه 
ما أشير إليه» وفسّره ابن عباس بجميعاً. وكيفما كان» فهو حالٌ من الضمير 
المجرورٍ في «بكم؛ ونصّ بعضُهم على أن في «بكم؛ تغليبَ المخاطبين على 
الغائبين» والمرادٌ: بهم وبكم» وما ألطمّه مع «لفيفاً». 


0 


لام عسو ل ص ءردل مله 


لرَبِلْقَ أَََهُ وللَقَّ نَل عَودٌ إلى شرح حال القرآن الكريم» فهو مرتبظ بقوله 
تعالى : (لْنِ أَحْتَمَمتِ الاش وَالْحِنُ) الآية» وهكذا طريقةٌ العرب في كلامهاء تأخذ في 
شيءٍ وتستطرد منه إلى آخَرَ ثم إلى آكَرَّ ثم إلى آكرء ثم تعود إلى ما ذكرته أوّلاً» 
والحديثٌ شجون, فضميرٌ الغائبٍ للقرآن» وأَبِعَدَ مَن ذهب إلى أنَّه لموسى عليه 
السلام» والآيةٌ مرتبطة بما عندهاء والإنزال فيها كما في قوله تعالى: طوَأرْْنا 
أََدِيدَع [الحديد:10] وقد حمله بعضّهم على هذا المعنى فيما قبل» أو للآيات 
الّسع وذُكّر على المعنى» أو للوعد المذكور آنفاً . 

والظاهرٌ أن الباة في الموضعين للملابسة» والجارٌ والمجرورٌ في موضع 
التخال مق مير القران: اعمال الذايكون أولا جالا من ضعيره تعالى جلت 
الظاهر. 


الدل الآية ٠١5:‏ 

والمرادٌ بالحقٌّ الأرّل ‏ على ما قيل ‏ الحكمةٌ الإلهية المقتضية الإنزاله» وبالثاني 
حي باع د د ما أتزلناه إلا :فاعسا بالق 

0 الباة الأولى للسبيية لد من والثانية للملابسة. وقيل : 
هما للسية فيتعلّقان بالفعل. 

وقال ابو سلما السسقن : النعئ الأول العوضية «والقاتن الوعد والوعيد» 
والأمرٌ والنهي. 

وقيل: الح في الموضعين : 1 المصر» ايخ والمعنىٍ الا بين 
و خاي ليطي . بف ل مير لخن لفان وان زوق زد بعده» 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

وأَبِعَدَ مَن جوّز كونّ المرادٍ بالحقٌ الثاني النبيّ يل ومعنى نزوله به نزوله عليه 
وحلوله عنده؛ من قولهم: نزل بفلان ضيف . 

وعلى سائر الأوجه لا تَخفّى .فائدةٌ ذكرٍ الجملة الثانية بعد الأولى» وما يتومّم 

0000 0 ري ايه 
فجاءت الجملهٌ ل مزيلة لهذا الاحتمال. 

وتحاشّى بعضّهم من إطلاق التوكيد؛ لما بين الإنزال والنزولٍ من المغايرة» 
وادّعى أنَّه لو كانت الثانيةٌ توكيداً للأولى لما جاز العطف؛ لكمال الاتُصال. 

«رنَآ أََسَنَكَ إلا مره للمطيع بالئَّواب ودرا 63©» للعاصي من العقاب» 
فلا عليك إِلّا التبشيرٌ والإنذارء لا هدايةٌ الكفرة المقترحين وإكراههم على الدّين. 
ولعل الجملةً لتحقيق حمَّية بعثته كَل إِْرَ تحقيق حقّية القرآن» ونصبٌُ ما بعد «إلا» 
على الحال. 

و4 نصب بفعل مضمَرٍ يفسّره قولّه تعالى: دنه فهو من باب 
الاشتغال؛ ورجّح النصبٌ على الرفع | لعطفُ على الجملة الفعلية» ولو رفع على 


الآية : ٠١5‏ الجر 
ا 210091539577155 لض ١‏ 1133123711 ...ب 


الابتداء في غير القرآن جازء إِلّا أنه لا بدّ له من ملاحظة مسورّغ عند مَن لا يكتفي 
في صححة الابتداء بالكرة بحصول الفائدة» وعلى هذا أخرجه الحوفي”"2. وقال ابن 
عطية: هو مذهبٌ سيبويه”". 

وقال ا : هو منصوبث ب «أرسلناك». أ أى: ما أرسلناك إل مبشراً وتديرا 
ؤتراناء كما مول رحمة؛ لأنّ القرآن رحمة بزلا يختى آله إغرات مكلك لا يكاد 
يقوله فاضل . 

ومما يقضّى منه العجب ما جوّزه ابن عطية”*' من نصبه بالعطف على الكافي في 
«أرسلناك» وقال أبو البقاء*؟ ‏ وهو دون الأوّل وفوقٌ ما عداه ‏ إنه منصوبٌ بفعل 
مضمر دلَّ عليه «آتينا» السابق» أو «أرسلناك». 

وجملةٌ «فرقناه» في موضع الصفةٍ لهء أي: آتيناك قرآناً فرقناه» أي: أنزلناه 
متها ع نا أو: فرّقنا فيه بين الحقٌّ والباطل» فحذف الادة وانتصب مجروره 
على أنه مفعولٌ به على التوسّع كما في قوله: 

درا عا ييا 0 

وروي ذلك عن الحسن. 

وعن ابن عباس : بِيّنّا حلاله وحرامه. ٠‏ 

اي حكمناه وفصّلناه؛ كما في قوله تعالى: #إذبًا يُمْرَقُ كل أ 
كير [الدخان: ؛]. 


5 0 9 7 و ع 14 ع 
وقرأ علي كرم ألله تعالى وجههء وابن عباس » وابيّ. وغييد الله» وابو رجاء. 


- 


.417/5 أي: على أنه منصوب بإضمار فعل يفسره الظاهر بعده. البحر‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 244٠/7”‏ وقوله: هو مذهب سيبويه» أي: كونه منصوباً بفعل مضمر. 
(©) في معاني القرآن 177/7 . 

(5) في المحرر الوجيز "/ 594٠‏ . 

(5) فى الإملاء 7/7 607. 

.584/١ سلف‎ )( 

49 في معاني القرآن .1١7/7‏ 


حم 


ل 


وقتادة» والشّعبيء وححميدء وعمر بِنُ فائد. وزيد بن عليّء وعمرو بن در 
وشكرمة؛: والحمن تلاك طنه: الزقناء» بعد الراء"؛ وتنا كا تتا أ : 
أنزلناه مفّقاً منيجّماًء بيدَ أنَّ التضعيف للتكثير في الفعل» وهو التفريق» وقيل: قَرَقَ 
بالتخفيف يدل على فصل متقارب» وبالتشديد على فصل متباعد. والدذول اهنا 

ولمًّا كان قونّه تعالى الآتي: «على مكث؛ يدل على كثرة نجويه؛ كانت 
القراءتان بمعئّى. وقيل: معناه: فرقنا آياتّه بين أمر ونهي» وحِكم وأحكام» ومواعظ 
وأمثال» وقصص وأخبارٍ مغيَّاتٍ أتت وتأتي . امور عل! ل ل 

وقد أخرج ابنُ أبي حاتم وابنُ الأنباري وغيرهما عن ابن عباس قال: يرن 
القرآن جملةٌ واحدةً من عند اللو تعالى من اللوح المحفوظ إلى السّفرة الكرام 
ل 0 أعلى جربل علي السلام فترين يله 
ونّمه جبريلٌ عليه السلام على النبي وَللِ عشرين سنة''". 

وفي روايق أنه أنزل ليلةً القدرٍ في رمضان؛ ووّضع جملة في بيت العزَّة في 
السماء الدنياء ثم أنزل نجوماً في عشرين. 


وفي رواية: في ثلاثِ وعشرين سنة. وفي أخرى: في خمسٍ وعشرين. 

وهذا الاختلاك ‏ على ما في «البحرة”" ‏ مبنيٌ على الاختلاف في سِلْه يك. 

وخر ابن العريسل' “© من طريق قتادة عن الحسن كان يقول: أنزل الله القرآنَ 
على نبي الله يك في ثماني عشرةً سنة : ثمان سنين بمكّةء وعشرٌ بعد ما هاجر. 

ستياه عراف" الضتوة وق الم عو السدن: 

والعتدايية اين لواحي وعترية 0 وكان ينزل به جبريل عليه 
السلام ‏ على ما قيل ‏ خمس آياتٍ خمسٌ آيات» فقد أخرج البيهقيٌ في «الشّعب» 


.41 /7 والبحر‎ 2.77/١ القراءات الشاذة ص/الا» والمحتسب‎ )٠١( 
.؟١86‎ /5 (؟) الدر المنثور‎ 

(5") كلام 

(4) في فضائل القرآن .)١17(‏ 

(5) في المحرر الوجيز */ ١ة:ة.‏ 


الآية ٠١١‏ افثل الا 


عن غَمْرَ ويد أنه قال: تَعَلّمُوا القرآنٌ حمس آباث حمس آيات؛ فَإنّ جبريل عليه 

ع م - م 2 3 

وأخرج ابن عساكر من طريق أبي نضرةً قال: كان أبو سعيدٍ الخدري يعلمنا 
القرآن خمسس آياتٍ بالعّداة» وخمس آياتٍ بالعّشي» ويخبر أنْ جبريل عليه السلام 
نزل به خمس آباتٍ خمس آيات”". وكأن المرادٌ: في الغالب» فإنه قد صحّ أنه نزل 
بأكثرٌ من ذلك وبأقل منه. 

وقرأ أبن وعبدٌ الله: «فرّقناه عليك»”" . 

9# لتقراه ع عل الئاس عَك مكٍ» أ ي: تَؤْدة وتأن؛ فإنه أي لتحنظ واعون على 
0 وروي ذلك عن ابن عباس ويا وقيل: أي: تطاولٍ في المدَّة وتقضّيها شيئا 

: فشيئاً . والظاهرٌ تعلّق «لتقرأه» ب «فرقناه»؛ و«على الناسٍ» ب اتقرأه»؛ واعلى مكث) 
به آيفا إل أن فيه تعلّقَ حرئي جر بمعتّى بمتعلّق واحد. زاعيدعيان عن التاق 
د عكار تعلق الاو ليق فيختلف المتعلّق . 


ون الو مانن ععلق هتين الشرين نا ذكرة لالسلذت تسا هما 
لأا اناد ف مومع تعر يده والثاني في موضع الحال» أي: متمهّلاً مترسّلاً . 
ولمًا في ذلك من القيل والقال» اختار بعضهم تعلقّه ب «فرقناه». 

وجرّز الخفا يرن" تعلقة ومحدرت: أي : تفريقاً» أو فرقاً على مكثء أو قراءةً 
على مكثِ منك؛ كمكث تنزيله . 

وجَعله أبو البقاء"' في موضع الحالٍ من الضمير المنصوب في «فرقناه»» أي : 


2 م 


متمكنا . 


)١(‏ الشعب )١9094(‏ من طريق أبي العالية عن عمرء وأخرجه )١158(‏ عن أبي العالية قوله» 
وهو أصح كما ذكر البيهقي. 

() تاريخ ابن عساكر 274١/7١‏ وفي إسناده: الصلت بن دينار» وهو متروك كما في التقريب. 

(*) البحر 41//56. 

(4) ك/لام. 

(4) فى حاشيته 58/5. 

69 في الإملاء 0ه 


وب 
4 


ومن العجيب قولٌ الحوفيٌّ: إنه بدلٌ من «على الناس». وك عه ادر 
بأنه لا يصح؛ أن «على مكث) من صفات القارئ». أو من صفاتٍ المقروء» وليس 
من صفات الناس ليكونٌ بدلاً منهم. 

والمكتٌ مثلّث الميم» وقرئ بالضمٌ والفتح'". ولم يُقرأ بالكسرء وهو لغة 
قليلة. وزعم ابن عطية”" إجماعً القرَّاء على الضم . 

وَرنَهُ لَزِبلا 3)» على حسّب الحوادث والمصالح. فَذِكْرٌ هذا بعد قولِه 
تعالى : «فرقناه. .2 إلخ مفيد؛ وذلك لأن الأوَّلَ دال على تدريج نزوله ليسهل حفظه 
وفهمه من غير نظر إلى مقتض لذلك» وهذا أخصٌ منه؛ فإنه دال على تدريجه 

«قل» للذين كفروا طإءايثأ بود» أي : بالقرآن «آز لا يمرأ أي : به» على 
معنى أن إيماتكم به وعدم إيمانكم به سواء؛ لأنّ إيمائكم لا يزيده كمالاً» وعدم 
إيمانكم لا يورثه نقصاً . 

لإ ألَدينَ أونوأ الْعِلّم ين و» أي: العلماءً الذين قرؤوا الكتبٌ السالفةً من 
قبل تنَزّلٍ القرآن» وعرفوا حقيقة الوحي وأماراتِ النبوّة وتمكنوا من تمييز الى 
والباطل والمحن والمبطل» أو: رأوا نعتك ونعتٌ ما أنزل إليك 5 يمْك» 
أي القرآن عم رون َِددَْانِ)» الكرورة الستوظ بسشرعة: والأذقات جمع 
ذّفن وهو مجتمع اللّحبِين ويطلق على ما ينبت عليه فقن الشعن تجار وكذا 
يطلق على الوجه تعبيراً بالجزء عن الكلّ» قيل: وهو المراد» وروي عن ابن 
عباس . 

0 ا © تعظيما لأمر الله 


والظاهرٌ أنَّ هنا ورور وسجوداً على الحقيقة. وقيل : لا شىءَ من ذلك» وإنمًا 


000 في البحر 88/57. 
(؟) القراءات الشاذة ص /الاء والبحر 88/5. 
(*) في المحرر الوجيز 191١/9‏ . 


الآية ؛ تقالها 
لهك ا 2 اا ااا لكك وماك سس 
0 فأخرج 
الكلام على سبيل الاستعارة التمثيلية. 

وفسّر الخرورٌ للأذقان بالسّقوط على الوجوه الزمخشريٌ”". ثم قال: وإنمًا ذكر 
الذّكّن ؛ لأنهناول ها لمن لاجد يه الأركن من ويه 

وقيل: فيه نظر؛ أن الأول هو الجبهة والأنف» ثم وجه بأنه إذا ابتدأ الخرورٌ 
فأقربٌ الأشياء من وجهه إلى الارض هن الدقوة وكأنه اريك ارك ما موي فيه 
اللقاء. 

وجوّز أن تبقّى الأذقانُ على حقيقتهاء والمراذ المبالغةٌ في الخشوع» وهو تعفيرٌ 
اللحى علق الثرات» أ ف أله زننا خرُوا على الذَّقن كالمغشيّ عليهم لخشية الل 
تعالى . وقيل : لعل سجودهم كان هكذا غير ما عرفناه. وهو كما ثرى. 

وقال صاحبٌ «الفرائد»: المرادٌ المبالغةٌ في التحامل على الجبهة والأنف». 
سن ا نه وهو وجهٌ حسن جدَاً . 

واللام ‏ على ما نص عليه الزمخشر : 00 للاختصاص» وذكر أن المعنى: 

ومعنى هذا الاختصاص - على ما فى «الكشف» ‏ أنَّ الخرورٌَ لا يتعرّى الأذقانٌ 
إلى غيرها من الأعضاءٍ المقابلة» وحقّق ذلك بما لا مزيدَ عليه. 

واعثّرض القولٌ بالاختصاص بأنه مخالفٌ لما سبق من قوله: إن الدقن أرن 
ما يلقى الساجدٌ به الأرض. الاي عي 

وعدي الشناء حي" بأنه مبنيٌ على أن الاختصاصي الذي تدلّ عليه اللام بمعنى 
الحصرء ٠‏ وليس كذلك» وإثما هو بمعنى تعلق خاصء ولو شلمة مي 
الاختصاص بالذتن: الا ختصاف سين ومحاذيه» وهي 1 السفلء» ولا شك في 
() في الكشاف .17١/5‏ 


.147١/١؟ في الكشاف‎ (١ 
.591/5 إ(فوة في حاشيته‎ 


فالا نتلع الآية ٠١0:‏ 
اختصاصه به؛ إذ هو لا يكونُ لغيرهء فمعنى «يخرون للأذقان»: يقعون على 
الأرض»ء عند التحقيق» والمرادٌ تصويرٌ تلك الحالة» كما في قوله: 

0 0 3 افق 

فبك ضدرينت) للسسدنن رئنت»" 


فتأئّل . 

واختار بعضهم كون اللام ؛ بمعنى «على» . 

وزعم بعض عودٌ ضميرَي «به؛ و«قبله» على النبيّ وكا وناناة لشاف واللتناق . 
وأخرج أبن المنذر وابن جرير إعن مجاهد] أنَّ ضميرٌ «يتلى» لكتاء و ولا يخمّى 
حاله. 

والظاهر أنَّ الجملةً الاسميةً داخلةٌ فى حيّز «قل» وهي تعليل لما يُفْهّم من قوله 
تعالى : (ءَامِنْوأ بلوة أز لا ووأ) من عدم الميالاة بذلك» أي : إن لم تؤمنوا به فقد آمن 
هخسن إبما أن فو يد 07 ويجوز ألا تكونَ داخلة في حيّز «قل»؛ بل هي 
تعليل له على سبيل ال لتسلية لرسول اث ل كانه قبل : تسل بإيمان العلماءٍ عن 
إيمان الجهلة» ولا تكترثٌ بإيمانهم وإعراضهه'”" 

وقد ذكر كلا الوجهّين «الكشّاف2”* قال في «الكشف»: والحاصل أن المقصودٌ 
التسلّي والازدراء» وعدمٌ المبالاة المفيدٌ للتوبيخ والتقريع مفرّع عليه مُدمُج» أو 
بالعكس . والصيغةٌ في الثاني أظهرء والتعليلٌ بقوله سبحانه : ( إن أن أونوأ لهل في 
الأوّل. 

وقال ابن عطية”*©: يتوجّه في الآية معنّى آخرٌء وهو أنَّ قولّه سبحانه: (قُل ايأ 

آلا يومييا) إذمًا جاء للوعيدء والمعنى: إفعلوا أيّ الأمرّين شئتم» فسترون 


.5910/١54 وسلف‎ 275١8 قائله جابر بن حُنَىَ كما في المفضليات ص‎ )١( 


(؟) الدر المنشور 5/ 5١5-705‏ وما بين حاصرتين منه» وهو في تفسير الطري ١١١/1١5‏ عن أبن 


زفرة في الأصل و(م): وأغراضهم » و 4 لمثبت من تم امير البيضاري اق 20 ولفسير أي السعود 
6 . 


(غ) 1594/5 ءل7؛. 
(5) في المحرر الوجيز 1ةغ. 


سر 


الآية ٠١4 - 1١8‏ 0151 5 لاا 
سسُلسسُسُس7سل ااا 2 اللييرببربر_رب7بريي يي 


ما تجارّون به» ثم ضرب لهم المثلَ على جهة التقريع بمن تقدّم من أهل الكتاب؛ 
أي : إِنَّ النامنَ لم يكونوا كما أنتم في الكفرء » بل كان الذين أوتوا التوراةً والإنجيل 
واللّبور والكتبٌ المنوّلة إذا يُتَلَى عليهم ما أنزل عليهم خشعوا وآمنوا. اه. وهو 
بعيدٌ جدّاء ولا يخلو عن ارتكاب مجاز» وربّما يكون في الكلام عليه استخدام. 


9 ويف ولو لُون» أ ي: : في سجودهم» أو تللق : لسْبِسَنَ يا عن لف وعلدهء أو 
عمًا يفعل الكفرةٌ من التكذيب طؤل 6ن ود ًا )4 إن مخئّفة من المثثّلة؛ 
واسمّها ضميرٌ شأنء واللامٌ فارقة» أي: إِنَّ الشأنَّ هذا. 

لد ل 0 نت كرد الشرورٌ للأذقاا وادت يس زه الال 

السو د أأسخلزن رق بعاراجها ني اد 
مما بعد أ ساجدين. واجملة يركو حال أيضاً ٠‏ أي : باكين من خشية الل 
تعالى. ولمًا كان البكاء ناشعاً من الخشية الناشئة عة من التفكر الذي 010 جيء 
بالجملة الفعلية المفيدة للتجدّد. 


- 


وقد جاء في مدح البكاء من خشيته تعالى أخبارٌ كثيرة» فقد أخرج الحكيم 
الترمذيئٌ عن النّضر بن سعيد قال: قال رسولُ الل يكه: لالع واد 
لأنجى الله تعالى تلك الأمة من النار ببكاء ذلك العبد» وما من عمل إِلّا له وزن 
وثواب» لا الدمعة» فإنّها تطفئٌ بحوراً من النار» وما اغرورقت عينٌ بمائها من 
خشية اللو تعالى إِلّا حرّم الله تعالى جسدّها على النار» فإِنّ فاضت ضت على:خدّهء لم 
يرهق وجهّه كَترٌّ ولا و00 . 

وأخرج أيضاً”' عن ابن عباس قال: سمعتٌ رسول الله كَككةِ يقول: « 
لذ تمسيهنا :الناد* لاسو سرهم جر 
تعالى؟ . 
)١(‏ نوادر الأصول ص90١»‏ والنضر بن سعيد ضعفه ابن قانع» كما أن الحديث معضل» ينظر 


اللسان /١‏ 1 وتحرف سعيد في الأصل و(م) إلى : سعدك. 
(؟) هذا وهم من المصنف رحمه الله تعالى » وإنما أخرجه الترمذي صاحب الجامع (179). 


الا ال" الآية ٠٠١ ٠‏ 


وأخرج هو والنّسائي ومسلم عن أبي هريرةً قال: قال سول الله عله : «لا يلج 
النارٌ رجل بكى من خشية الل تعالى حتى يعوة اللبنَ ذ ف الح ب امي عزن 


عبد غبارٌ في سبيل اللو تعالى ودخانٌ جهئّم؛(© زاد النسائيٌ : «في مُنخريه؛ ومسلم: 
ادا 
«أبداً» 


وينبغي أن يكونٌ ذلك حال العلماء؛ فقد أخرج ابن جَريرٍ وابنُ المنذر 
وغيرهما عن عبد الأعلى التيميّ أنه قال: إِنْ مَن وق من لطلياعا "ل فيه الات 
اناقد أوتي من الملم ما لأ ينفح لأ آنه له تعالى نعت أهل العلم فقال: (حَخْرُونَ 
ِنَدَدكانِ يتكزرج)7 , 


طمَيِدْهْر4 أي: القرآن بسماعهم ظخُتُءَا 463 لِمَا يزيدهم علماً ويقيناً بأمر الله 
تعالى على ما حصل عندهم من الأدلة. 

حش أدعوأ 21 3 أدعوأ التمن» أخرج أبن جَرير وابنٌ مردويه عن ابن عباس 
قال: مان ليع ات بو فدعا اي ل(يا الله 2000 
0 

وعن الضحاك أنه قال: قال أهل الكتاب للرسول كله : إنك لَبْقِلَّ كرٌ الرحمن» 
وقد أكثر الله تعالى في التوراةٍ هذا الاسم. ٠‏ فنزلت. 

والمرادٌ على الأرّل التسوية , م اللنظين؟بانهما عبارتاة رح ذات وال ون 
اختلف الاعتبار» والتوحيدٌ ع هو للذات الذي اهو المغيرده وهو يلائم قوله تعالى 
فيما بعد: (وَثُلٍ امد َه الَذِى لي سَِذْ ولا ول يكل ) لمم سَرِيِكَ في الْملكِ) . 


وعلى الثاني التسويةٌ في حُسن الإطلاق والإفضاءٍ إلى المقصودء فإنَّ أهل 


)١(‏ جامع الترمذي (2)1777 (0؛» وسنئن النسائي ١١5/5‏ وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. وليس في صحيح مسلم . وانظر التعليق التالي. 

(؟) كذا في الأصل و(م). . وهو وهم من المصنف رحمه الله. والصواب: زاد النسائيٌ: «في 
منخري مسلم أبداً» كما في مشكاة 5 المصابيح 0م" ). 

الدر المنثور 2٠١7/54‏ وهو في تفسير الطبري .178-177/١6‏ 

(5) الدر المنثور 25١5/15‏ زهو فى نشي الطبري ”3 . 


الآية : ١‏ كل لاوا 
6 ناض 


الكتاب فهموا أعمعة الرحمن لكونه أحبّ إليه تعالى؛ إذ كْثَرَ ؤكرّه في كتابهم» 
وكأنَّ حكمة ذلك أنَّ موسى عليه السلام كان عَضوباً كما دلت عليه الآثار» فأكثر له 
من ذكر الرحمنٍ ليعامل أَمّتّه بمزيد الرّحمة؛ أن الأنبياءً عليهم السلام فحلتوة 
بأخلاق الله تعالى. 


دع 


قال القاضي البّيضاوي: وهذا أجوث”" ؛ لقوله تبارك اسمُّه : آي مَا تَدَعُوا لَه 
ل الت لان توصيت الأسماء بالحسى يدهم مه أل المقول لهم ذلك يود 
سه اطول اوت بن رن 
2 والاختلاف لخن هو بأن الاستواءةة فى الحسن رد لمن قال: | 
.. إلخ. بان الأقان بأخد الحسنينٍ كاف» أو لين قال: ينهانا أن ندعو 0 
وهو يدعوء بأنَّ الاختلاف بين اللفظين الدانّين على كماله تعالى لا بين كاملّين» 
فالأجويية ممتوعة: انتهى . 


ووججه الطيبيٌ الأجوبية بأن اعتراض اليهودٍ كان تعييراً للمسلمين على ترجيح 
أحدٍ الاسمين على الآخَرء واعتراضّ المشركين كان تعييراً على الجمع بين 
اللّْظين» وقوله تعالى : (أََا ا تَْمْ) يطابق الردّ على اليهود؛ لأنَّ المعنى: أيّ اسم 
من الاسمين دعوتموه فهو حسن» وهو لا ينطبقٌ على اعتراض المشركين. ْ 
لم قال: هذا مسلّم إذا كان «أو» للتخيير» ويجوز أن تكونٌ للإباحة» والانطباقٌ 
اه فإِنَّ المشركين حظروا الجمع بر بين الاسمين» فيكون ردُهم بإباحة 
الجمع بين الأسماء المتكائرة فضلاً عن الجمع بين الاسمين» على أن الجوابٌ 
بالتخيير في الردٌ على أهل الكتاب غيرٌ مطابق؛ لأنْهم اعترضوا بالترجيح . 55 
بالتسوية؛ لأنَّ «أو» تقتضيها. وكان الجوابُ العتيدٌ أن يقال: إِنْما رجّحنا «الله» على 


)١(‏ في المطبوع من تفسير البيضاوي: : أجود. قال الخفاجي في حاشيته 5 أي: أكثر 
جودة» وفي نسخة أخرى أي لست وفي النسخ الصحيحة: : أجوب. من الجواب بالجيم 
والباء الموحدة» أي: أشد إجابة» والمعنى: أليق بالجواب لما قالوا. 


كلها ظلنة لعا 


الرجمن» في الذكر ؛ لأنه جام لجميع صفاتٍ الكمال. بخلاف الرحمن. وسيأتي 
قريباً إن شاء الله تعالى تتمّةُ الكلام فيما يتعلّق بهذا . 


ومنع الأجَوبية أيضاً الجلبىٌ بأنَّ تقديمٌ الخبر في قوله تعالى: (فَلَهُ الْأسْملهُ 
لن) يقتضي أجوّبية الأرّل؛ إذ معناه: عدم الارنيا ل اتغالى ١‏ تقر كنا زعم 
المشركونء إِلّا أن يقال: «أو؛ للتخيير» ٠‏ وهو غيرٌ مسلّم بل يتعيّن كوثها للإباحة؛ 
لأنها - كما قال الرضيٌ وغيره ‏ يجوز الجمعٌ فيها بين المتعاطفين والاقتصارٌ على 
أحدهماء وفي التخيير لا يجوز الجمع» وهو هنا جائز. 

ودفع بأن المعنى : لله تعالى أسماءٌ متّفقة في الحُْسن؛ لأثينا لا مدعل 
مدلولاثها بالذات » بخلاق غير سبحانة : قإنّ اشماء: تغتلفه. فالقضة إذا كان بأ 
لوريكن الشتية الحوكه التشويى نا إن الرصلف ل سيان وهلا لا ترق عن 
تسليم التخيير» ثم إِنّه لا مانعَ من إراذته؛ بل «أيٌّ» تقتضيه؛ لأنّها لأحد الشيئين» 
فإذا قلت لأحد: أي الأمرّين تفعل فافعل؛ لم تأمره بفعلهماء بل بفعل أحدهماء 
وأما الدّلالةٌ على جواز الجمع فمن خارج النظم ودلالةٍ العقل؛ نينا إذا لم 
يتنافيا جاز الجمعٌ بينهما ؛ ومن هنا تعلم أنه لا حاجةً إلى حمل التخييرٍ في كلام من 
عبر يه بعر السام المشهور الذي هو اصطلاحٌ التّحاة فيه إذا قوبل بالإباحة 
بأن يقال: مرادٌه به التسويةٌ بين الاسمين في الدّلالة على ذاتٍ واحدق وسواءٌ فيه 
الإفرادٌ والجمع . قال في «التلويح و الجمعٌ بحكم الإباحة 
الأصلية» وهذا يسمّى التخييرٌ على سبيل الإباحة. | 

والظاهِرٌ أن الحقٌّ مع مانع الأجوبية والقائل بالإباحة» فتدبّر. 

العام علوي اعيهاره ار ك]ن 1" روفن تخ الكدانه قال 
الزمخشريّ: هو بمعنى التسميةٍ لا بمعنى الثداء» وهو يتعدَّى إلى مفعولّين» تقول: 
دعوته زيداء ثم يُترّكَ أحدّهما استغناء عنهء فتقول: دعوت زيداً”"2. والاصلٌ ‏ على 
ما قله نهدي إلى العاتي تالا له شيع يعدت الناءه والشعول لاخر .هنا 


.1١/5 في البحر‎ )١( 
.27١ 7/9 الكشاف‎ )0( 


الآية : ١١٠١‏ سرد اضر 


ميخدوقةة أ سكوءابيذا الاسم أو بهذا الاسم» وكذا يقال في الدّعاء الثاني» 
وعلّل ذلك بأنَّه لو حول على الحقيقةٍ المشهورة» يلزم إنّا الاشتر شتراك إِنْ تغاير 
مدلولا الاسمين» أو عطفٌ الشيءٍ على نفسه ب «أو» وهو إِنْما يجوز بالواو إن 
انّحدا. ويْحث فيه بأنّا نختار الثاني» ولا يلزم ما ذكر؛ لأنّه قصدٌّ اللفظء كما تقول: 
نادي النبي كَلٌِ بمحمد؛ أو بأحمد؛ مع أنَّ اختلاف مفهوميهما يكفي لصحته. 
وما روي في سبب النزولٍ ولا ينادي على ما قيل على إرادة الثداء . 


وقيل: إِنْ كانت الآيٌ رآ على المشركين» فهو بمعنى التسمية؛ وإِنْ كانت رداً 
على التهودء فهو يمعتن الثداء . وجعل الظيبي لذلك ” تفسيرٌ الزمخشري إياه بالتسمية 
مؤؤناً بميله إلى أنها رد على المشركين» وفي ذلك تأمّل . 

و«أيّا؛ اسم شرط جازم منصوبٌ ب «تدعوا» وجازمٌ لهء كيو عام ومعول هن 
جهتين؛ والتنوينُ عوض عن المضاف إليه المحذوف, والتقدير ير: أيّ هذين 
الاسمّين» وهما» حرف مزيدٌ للتأكيد. وقيل: إنها اسم شرط مؤكدٌ به. 

وقرأ طلحةٌ بن مصرّف: «مّن)2'0 بدلّ «ما»ء وخرّج على زيادتها على مذهب 
الكسائي» أو جعلها أداةً شرط. م بين أداتي الشرط كالجمع بين حرفي الجر 
في قوله : 


شَاد. 
وَحفْلةُ «فله الأسماء الحسنى» واه موقع م جواب الشرطء وهي في الحقيقة 
تعليلٌ لهء وكأن أصل الكلام: أيّا ما تدعوه به فهو حَسّن؛ أن حاف الأسماة 


الحسنى اللّاتي منها هذان. وفي العدول عن حقٌّ الجواب إقامةٌ الشيء بدليله» وفيه 


.9١/5 البحر‎ )١( 

(0) البحر 40/5 دون نسبة» وعجزه ‏ كما في الخزانة 9/ 0717 : أصعَّدَ في عُلُو الهوى أم 
تصرّبا. وقال: هذا البيت لم أقف على قائله ولا تتمته» والله أعلم. اه. وقال العيني في 
شرح الشواهد الكبرى 8 على هامش الخزانة): قاله الأسود بن يعفر من قصيدة 
أولها. . ثم ذكر أبياتاً . 


مالقة ل تحن وها التقديرٌ ظاهرٌ على القول الثاني في سبب النزول» ويقدّر على 
القول' الأول فبة: فمدلوله وَاحد ونحوّهء ولا حاجة إلى ذلك» بل يقدّر على 
القولين: فهو حسنء على ما سمعتٌ عن صاحب «الكشف». 

وقال الظّيبي ‏ وقد حَمّلَ «أو؛ على الإباحة وجعل الخطابٌ للمشركين _: 
العقدير: قل سوا ذاته المقدّسة بالله وبالرحمن, فهما سِيّان في استصواب التسميةٍ 
بهماء فبأيُهما سمّيئه فأنت مصيب» إن سكيته بهها حسما فانت أصوت» لأن له 
الأسماء الحسنى» وكذا من سبحانه بأن ندعوّه بها في قوله تعالى : ملوَنَهَ الأساه 
سي مادَعُوهُ با 4 [الأعراف :1] فجوابٌ الفتوظ الأ زول قولياك فا تمصت زول 
على الشرط الثاني وجوابه قوله تعالى : (فَلْهُ الأسماه للْسَيّ) والآيةٌ على هذا من 
فنون الإيجاز الذي هو من حلية التّزِيل» وعلى تقدير: : فهو حَسّن ‏ حَسّبما سمعتٌ 
أوَّلاً - من باب الإطناب. اه. وهو كما ترى. 


ونَقَلَ في «البحر'”'' أن منهم مَن وقف على «أيّاء على معنى : أي اللفظين 
تدعوه به جازء ثم استأنف فقال: «ما تدعوا فله الأسماءٌ الحسنى». وتعةً تعقّبه أن هذا 
لا يصحٌ؛ ؛ لأن ما لا يُطلّق على آحادٍ ذوي العلم» 8 ماء 
وهو لا يصحٌ هنا. 

وضميرٌ «فله» عائدٌ على السك أن المتادى المفهوم من الكلامء والقرينة 
عقّلية» وهي أن الاسماءَ تكون للمسمّى وللمنادّى» لا للاسم واللفظ المنادتى 
بهء وسيأتي إن شاء الله تعالى عن مُحبي الدَّين قدّس سرّه غيرٌ ذلك في باب 
الإشارة. ْ ْ 

ووصفٌ الأسماء بالحستّى لدّلالتها على ما هو جامعٌ لجميع صفاتٍ الكمال 
بحيث لا يشل منها شيءٌء وما هو من صفات الجلالٍ والجمالٍ والإكرام. 

هذا واعلم أن الظاهرٌ مما رُوي عن اليهود أنّهُم لا يُتكرون حُسنّ سائرٍ أسمائه 
تعالى» رائما يمون 01 الرعحمن متها حك امبماته تمان ليدأ مظتنا كو شرقنا ؟ 
ثرة ذكره تعالى إنَّاه ذ في التوراة. 


.و؟١ كل‎ )١( 


الآية ٠١١ ٠:‏ م لكل ةالو 


واختلافٌ أسمائه عرَّت أسماؤه في الشّرف والعِظّم مما ذهب إليه المسلمون 
أيضاًء ويدلٌ عليه تخصيضه كل بعضٌ الأسماءٍ بأنه الاسم الأعظمء فقد رُوي أن 
النبئ يله سمع رجلاً يدعو وهو يقول: اللهمّ إني أسالك بِأنّي أشهد أنّك أنت الله لا إله 
إلا أنت» الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كُُواً أحد» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده لقد سأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي 

م اخاتة: :وإذا تغلب اعطلى” '' ورُوي أنَّه عليه الصلاة والسلام قال: «اسم الله 
تعالى الأعظم في هاتين الآيتين «وَإكهك لد وني لَه لَه إلا هْرٌ ايَحْمنُ التَسِ» 
[البقرة: +17] وفاتحة آل مران طق 99) 14 لَه إلا مر لم لقثم 90:40 . 

ونصّ حمُّة الإسلام الغزاليٌ في أوائل كتابه «المقصد الأسئى»”” على أنَّ الله 
أعظم الأسماءٍ التسعةٍ والنّسعين؛ لأنّه دالٌ على الذات الجامعةٍ لصفات الإلهية 
كلياء “ونان الأشطاى نيدل اعا للا على آحاد المعاني؛ من علم أو تدرو 
فعل أو غيره» ولأنه أخصٌ الأسماء؛ إذ لا يطلقه أحدٌ على غيره تعالى» 
ولا مجان > ؤساتة الأسماء فل بسكن به عر ع جره كالقادر والعليمٍ والرخيم 
وغيرهاء واسمّه تعالى الرحمنٌ لا يسمّى به غيره تعالى أيضأًء 000007 الوحه 
قريبٌ من اسم اللو سبحانه وإن كان مشتقاً من الرّحمة قطعاً؛ ولذا جمع عزَّ وجل 
بينهما في قوله سبحانه : (قُلٍ أَدْعُوأ أله أو ا اده 

وقال في أواخره'”“: فإِنْ قيل: فايالُ تشعة وتسعين من أنياته تحالى الخقضت 
أن من أخصاها دخل الجنةً مع أنَّ الكل أسماءٌ الله تعالى؟ فنقول: الأسامي يجوز 
أن تتفاوتٌ فضيلتُّها لتفاوت معانيها في الجلالة والشَّرفء فتكون تسعةٌ وتسعون منها 


تجمع أنواعاً من المعاني المنبئةٍ عن الجلال لا يجمع ذلك غيرٌها مختصٌ”” بزيادة 


ما 9 


1 


شرف. انتهى . 


. والترمذي (2)571475 وابن ماجه (/7*861) من حديث بريدة طَله‎ »)١5915( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود »)١545(‏ والترمذي (74178)» وابن ماجه (7850) من حديث أسماء بنت 
يزيد وَؤينا . 

.5١ ص‎ )0( 

.١59 ص‎ )5( 

2( في المقصد الأسنى : فتختص . 


لد 4ل" الآية 1٠١ ٠‏ 


بردم الرازي في هذه الآية: تخصيص هذين الاسمين - يعني الله 
والرحمن - بالذّكر يدلٌ على أنّهما افز كان دافا سما وتقديم لضي 
ل كوه : الله أعظم الأسماء”'". إلى غير ذلك مما ذكره غيرٌ 
واحدٍ من الأجلّة 


والآيةٌ إنمًا تصلح بحسّب الظاهر ردًاً لما فهمه اليهودٌ إذا كان المرادٌ منها 
نفيَ التفاوتٍ الذي زعموهء وحينئظٍ يقع التعارضٌ بينها وبين ما يدل على 
التفاوت من الأخبارء وقد يجعل هذا وجهاً لاختيار كون سبب النزولٍ قولَ 
المشركين؛ ولعل أثرّه أصحٌء وما نقلناه فيما سبق عن العلّامة الظّيبي مؤيّد لما 


واحتجّ الجبّائي بالآية على نه تعالى ليس خالق الم وإِلّا لصح اشتقاقٌ اسم 
له سبحانه منه» وحيفل ويل ها ذلك عليه الأية مق كون أسحاقة تعالى بأسزها 


و 


حُسنى . 

راحب سك الملازت أذ لقال لجن لفك هه وج ادكو ليله 
لا يصحّحح الاشتقاقٌ منهء وإلّا لصم الاشتقاقٌ من الشُول والقِصّر والسّواد 
والبياض؛ لأنّه تعالى خالقٌ لذلك بالاتّفاق» نعم لا ينبغي أن يقال لله تبارك 
وتعالى : خالقٌ القبيح؛ للزوم الأدب معه سبحانه» ويقال: خالقٌ كل شيءء وما هو 
من أسمائه حلت أبساقة الخالق» لا خالقٌ كذاء فافهّمء. سلك الله تعالى بنا وبك 
الطريقٌ الأقوم . 

وهذه الآيةٌ ‏ على ما قيل ‏ من آيات الحفظء بناءً على ما أخرج البيهقيٌ في 
«الدلائل» من طريق نهشل بن سعيدء عن الضحّاكء عن ابن عباس.ء أن 
رسول الله وَل قال في قوله تعالى: (ثلٍ دما نه أو أدعُا أميٌ) إلى آخخر الآبة: 
اهو أمانّ من السَّرّق» وأنَّ رجلاً من المهاجرين تلاها حين أخذ مضجمّهء فدخل 


)١(‏ لم نقف عليه في تفسيره؛ ولعله في كتابه المسمى: لوامع البينات في تفسير الأسماء 
والصفات» أشار إليه عند تفسير قوله تعالى: ره لساك لَلْسْىَ» [الأعراف: 18]. 


الآبية ١٠١١‏ الها 
< ح©<<<«<«<«< 2722 ###“]؟“2 2١2‏ 


عليه سارق» فجمعَّ ما في البيت وحمله والرجل ليس بنائم» حتى انتهى إلى الباب 
فوجده مردوداً فوضع ال وفعل ذلك ثلاث مرّات» فضحك صاحبٌ الدار 
0200 


فاع .ل ا 5 م 


صب مد مس 


جز جهن سكيد 1 فت يا وك يا 40 أخرج احمة 
والبخاريٌ ومسلمٌ والترمذيٌ والنّسائي وابن ن حِبّان '' وغيرهم عن ابن عباس قال: 
نزلت ورسول الله يكل مختف بمكة» فكان إذا صلَّى بأصحابه رفع صوئه بالقرآن» 
فإذا سمع ذلك المشركونء سبوا القرآنَ ومّن أنزله ومّن جاء بهء فقال الله تعالى لنبيّه 
عليه الصلاة والسلام: «ولا تجهر بصلاتك» أي: بقراءتك؛ فيسمع المشركون 
فيسبُُوا القرآن «ولا تخافت بها» عن أصحابكء» فلا تُسمعهم القرآنَ حتى يأخذوه 


576 ين دِكَ سيلا 2)» يقول: بين الجهر والمخافتة» وظاهرّه أنَّ المرادً 
بالصلاة القراءةٌ التى هى أحدٌ أجزائها يخا : ويجوز أن يكون الكلام على تقدير 
مضاف» أي : بقراءة صلاتك . 


والظاهرٌ أنَّ المرادٌ بالقراءة ما يعم البسملةً وغيرّهاء وبعض الأخبار يفيد ظاهره 
تخصيصّها بالبسملة» فقد أخرج ابن أبي شيبةَ في «المصئّف» عن سعيدٍ قال: كان 
النبيٌ يلك يرفع صوئّه ب «بسم الله الرحمن الرحيم»» وكان مسيلمةٌ قد تسمّى 
الرحمن؛ فكان المشركون إذا سمعوا ذلك من النبيئ عليه الصلاة والسلام قالوا: قد 
ذكر مسيلمةً إلهَ اليمامة» ثم عارضوه بالمُكاء والتصديةٍ والصفيرء فأنزل الله تعالى 
هته الآية” .زولا يختن:علن هذه الرواية آشدية متاقئة الآية لعاقبلها: 


)١(‏ دلائل النبوة ١71١/19‏ والفبغا لكا لم ايدبم طن ابن عباس» ونهشل متروك كما في التقريب. 

(؟) هي كلمة فارسية» يراد بها كل ما يحمل على الظهر من الثياب والحطب والكلاأ وغير ذلك. 
معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص١٠51١.‏ 

(7) مسند أحمد :)١95(‏ وصحيح البخاري (47/77): وصحيح مسلم (2»)457 وجامع الترمذي 
(5» وسئن النسائي ؟/ /ا/1١1198-1؛‏ وصحيح ابن حبان (5957). 

(5) الخبر بهذا اللفظ فيه نكارة» فإن السورة مكية» وما ذكر عن مسيلمة كان في أواخر حياة 
النبي يلِِ. وينظر مصنف ابن أبي شيبة 749/0 (تحقيق محمد عوامة). وسعيد هو أبن 


وأخرج ابن أبي حاتم عن الرّبيع قال: : كان أبو بكر إذا صلَّى من الليل خفض 
صوته جدّاء وكان عمرٌ إذا صلى من الليل رفع صوتّه جدّاء فقال عمر: يا أبا بكرء 
لو رفعتَ من صوتك شيئاًء وقال أبو بكر: يا عمرء لو خفضتٌ من صوتك شيئاً» 
فآتّا رسولٌ الل كه فأخبراه بأمرهماء فأنزل الله تعالى الآية» فأرسل عليه الصلاة 
والسلام إليهما فقال: «يا أبا بكرء رفع من صوتك شيئاً؛ وقال لعمر: «إخفض من 
صوتك شيئا؛). 

وفي رواية أنّه قيل لأبي بكر: لم تصنمٌ هذا؟ فقال: أناجي ربّي» وقد عرفت 
0 وقيل لعمر: لم تصنع هذا؟ قال: أطرد الشيطان» وأوقظ الوّسنان0©. 

مر التجوّز أو حذني المضاف على هذا مِثْلهُ على الأوّل» وكذا على ها أخرعة 

ال لا تجهر بصلاتك كلّها ولا تخافت بها 
كلّهاء وابتغ بين ذلك سبيلاً بالجهر في بعض» كالمغرب والعشاء؛ والمخافتةٍ في 
بعض» كما فيما عدا ذلك . 


وقيل: الصلاةٌ بمعنى الدّعاء؛ لما أخرج الشيخان”" وغيرهما عن عائشةً 
قالت: إنمًّا نزلت هذه الآيةُ (ولآا جَجْهَرَ بِصَلايِكَ ولا مات يبا) في الدّعاءء وأخرج 
ش سس لوقف حر كأاى 2 2 
نحوّه ابن أبى عن مجاهد» وروى ذلك عن ابن عباس أيضا أبن جرير 
وابنُ امسر يك وكانوا يجهرون باللهم ارحمني . 


وأخرّجوا” عن عبد اللو بن شدّاد أنَّ أعراباً من بني تميم كانوا ذالم 
النبيئٌ يك قالوا - أي : جيرا اللهمّ ارزقنا إبلاً وولداء فنزلت:. 

وفى رواية أخرى”"' عن عائشةً أنَّ الصلاءً هنا التشهّدء وكان الأعراب ‏ كما تقل 
عن ابن سيرين - يجهرون بتشهدهم» فنزلت. 


.7١8-17١5/4 وهذه الأخبار نقلها المصنف عن الدر المنثور‎ 2١7/١6 أخرجه الطبري‎ )١( 
.)447( (؟) صحيح البخاري (41/77)): وصحيح مسلم‎ 

(0) فى المصئف .44١7/7‏ 

اق في تفسيره 0177/1 118. 

(0) ابن أبي شيبة 7/ »44١‏ والطبري .17/١6‏ 

(1) عند ابن خزيمة »)7١1(‏ والطبري .١77/١6‏ 


الآآية ١١١:‏ الال ةادا 


وقيل: الصلاةٌ على حقيقتها الشّرعية» فقد أخرج ابن عساكر عن الحسن أنه 
قال: المعنى: لا تصلّ الصلاءً رياء» ولا تَدَعْها حياء. وروّى نحوّه ابنُ أبي حاتم 
والطبرانيُ”'' عن ابن عباس أيضاً . والأكثرون على التفسير المرويّ عنه أوَّلاً. 

والمخافتة: باذ كاد بك ا بسب لتو ومن هنا قال ابن 
مسعود كما أخرجه عنه ابن أبي شيبةٌ وابن جَرير) -: لم يخافثٌ من أسمع أذنيه. 

وحَمَّتَ ‏ وهو من باب ضرب ‏ وخاقّتٌ بمعنّى» يقال: حََّتَ يخفت حَفْتاً 
وحفوناء رانك ناك إذا آم وأحتن. العم عن الأنرا الوط بالسيدا: 
باعتبار أنه أمرٌ يتوجّه إليه المتوجّهون» ويؤمّه المقتدون» ويوصلهم إلى المطلوب» 
وقد جاء عن عبد اللو بن الشّخُير وأبي قِلابة: خيرٌ الأمورٍ أوساطها. 

لحك لع ا ري ا 
ما أخرجه ابنُ مردويه وابنٌ أبي حاتم' "عن انواعياش من أنه 314 أمن بيك 
بالترخط الا مدو جيرا هديا ولأ ينيف ني لذ لعف ديس يلكا اجر إلى 
المدينة سقط ذلك. 


2 و مر 


وقيل : هي منسوخحةٌ بقوله تعالى : #وادعوأ رَ 3 تضرعا ك4 [الأعراف: ه 
وهو كما ترى. 


ولا يخمّى عليك حكمٌ رفع الصوت بالقراءة فوقٌ الحاجة يه المخافتة 
بالمعتي الذي سمعتّه المسطوران في كتب الفقهء فراجِعها إن لم يكن ذلك على ذُكرٍ 
منك. وأخرج ابنُ أبي داودَ في «المصاحف”*' عن أبي رَِينٍ قال: قرأ عبد الله : 
«ولا تخافْتٌ بصوتك ولا تُعالٍ به». 


اوقل لس ِل لِك لرْ يِذ وها» رد على اليهود والنّصارى وبني مليح حيث 
قالوا: وير ابن ألله» والمسيح ابن اللو تعالى» والملائكة بناثٌ الله سبحانه وتعالى 


.)17019( في المعجم الكبير‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة 7/ »44٠‏ وتفسير الطبري 6١//ا١.‏ 
(*) كما في الدر المنثور .7١1/4‏ 

.)18٠0( برقم‎ ):( 


وك ددا ارم الآية ١١١ ٠‏ 
عمًا يقولون حُلرًّا كبيراً. ونفئ اتّخاذ الولدٍ ظاهرٌ في نفي التبئيء ويُعلّم منه نفيُ أن 
يكون له سبحانه ولد الصّلبٍ من باب أَؤْلى» وقد نمي ذلك صريحاً في قوله تعالى: 
«لم جين». 

ور ين لَه سَرِيِكُ في الْمكِ» ظاهرًه أنه رد على النَّتَوية» وهم المشركون في 
افيه وينجوز أن يكونٌ كناية عن ز: نفي الشركة في الألوهية» فيكون ردَاً على 
الوشةة 

سور 20 َم و يد كيه أي اضر ونان سيان سو اتدل لاعتزازه 
تعالى بنفسه. ف «من» صلةٌ ل «وليا وضمُّن معنى المنع والنصرء أو لم يوالٍ تعالى 
عدا عن اجن عدلة فالولاية بست المدكة فل املياء وسن» تعليلة » وليين 
المعنى على الوجهيّن نفي الذلّ والنصر في الأوّل والموالاةٍ والذلٌ في الثاني» على 
أسلوت: 


لاسمتدئ 1 15 ل 

بل المرادٌ أنّه تعالى إذا انََحذْ عبداً له وليّاّء فذلك محضٌ الاصطناع في شأن 
الغيد» لا أن عاك حاجة: .وكدذلك نضة اله تعالى كمال للناضر» لا أن ثمة حاجة: 
ألا ترى إلى قوله سبحانه: «#إن تَصرُوا أنه يضر [محمد:"] وإلى هذا ذهب صاحبٌ 
«الكشف» وهو حَسَّنء وجعل ذلك على الوجهين الفاضلّ الظيبي من ذاك الأسلوب. 

وفي الحواشي الشّهابية”"' في بيان ثاني الوجهّين أنَّ المراد نفئٌ أن يكونّ له 
تعالى مولّى يلتجئٌ هو سبحانه إليه؛ وأما الوليٌ الذي يوصّف به المؤمن» فليس 
الولايةٌ فيه بهذا المعنى» بل بمعنى من يتولّى أمرّه لمحيّته له؛ تفضّلاً منه عرَّ وجل 
ورحمة» فغايّرٌ بين الولايتين» ولعل الحقٌّ مع صاحب «الكشف». 

ومن عجيب ما قيل: إنَّ «من الذل» في موضع الصفةٍ ل «وليّ؛» و«من) فيه 
للتبعيض» ٠‏ وَإنَّ الكلامٌ على حذف مضافء أ لم يكن له ولي من أهل اذل 
والمراد ب بهم اليهودٌ والنصارى. ولّعمري إِنّه لا ينبغي أن يلتفتٌ إليه . 


.15!//١ قطعة من بيت لامرئ القيس» وهو في ديوائه ص 11» وسلف‎ )١( 
ك/جلا.‎ )0( 


الآية : ١١١‏ اوم وكة الدال 


هنا يترقم أن الام مقامٌ التنزيو لا مقامٌ الحمد؛ لأنه يكون على الفعل 
الاختياريّ وبه» وما ذُكر من الصفاتٍ العدمية. ويدفع أنه لاقّ وصمُه تعالى يما ذُكر 
بكلمة التحميد؛ لأنّه يد على نفي الإمكان المقتضي للاحتياج» وإثباتٍ أنّه تعالى 
الواجبٌ الوجودٍ لذاته» الغنئنٌ عمًا سواه. المستاع إليه ما عداه»ء فهو الجواد 
المعطي لكل قابل ما يستحقّ» فهو تعالى المستحقٌ للحمد دون غيره عزَّ وجل . 
وهذا الذي عناه الزمخشري”'. 


وقال في «الكشف:: لك أن تتخدّ نفي هذه الصفاتٍ وهي ذرائعٌ منع 
المعروف» أما الولدٌ فلأنّه مَبِكَلةَ وأما الشريك فلأنّه مانع من التصِرّف كيف يشاءء 
وأما الاحتياج إلى من يعترٌ به أو يذب عنه فأظهرٌ ‏ رديفاً لإثبات أضدادها على 
سبيل الكناية» وهو وجةٌ حسن. اوور را ع الات ا و 
وذلك لأنَّ قولَ القائل: الخمدٌ له فيه ما ينيع أنَّ الإلهية تقنضى الحمدء فإذا 
قلت: الحمدٌ لله المنرّو عن النقائص» مثلاً» يكون قد تويك معن الالهلة المفهرقة 
من اللفظء فيكون وصفاً لائقاً مؤيّداً لاستحقاقه تعالى الحمدّء من غير نظرٍ إلى 
مدخلية الوصنف في الحمدٍ بالاستقلال» وهذا بِيّن مكشوفء إِلَّا أنَّ الزمخشري 
حاول أن ينبّهَ على مكان الفائدة الزائدة. اه. 

وتعمَّبٍ بأنَّ ما ذكره من أنَّ في «الحمدٌ لله ما ينبئٌ أنَّ الإلهية تقتضي الحمدء 
لا ينم على مذهب مانعي الاشتقاق في الاسم الكريم. وفيه تأمّل. 

والآيةٌ - على ما قال العلّامة الطِّيبي ‏ من التقسيم الحاصر؛ لأنَّ المانع من إيتاء 
النُعم إن قوقه سبحاته وتغالى» أو دوته) أرييفكه حر وجل: نبي الخلام على 
الترقي» وبُدئ من الآدون وحعم بالأعلى» ف 9 نئّفي الكل فمنه وله الكثرةٌ وَالْمّل: 
وَالدّقُ والجل» تعالى كبرياؤه» وعظمت تُعماؤه. 

ولدّلالة ما تقدَّم على أنَّه تعالى هو الكاملٌ وما عداه ناقصٌ استحق التكبير؛ 
ولذا عُطف عليه قولّه سبحانه: «وكرهُ ترا 469 والتكبيرٌ أبلمُ لفظةٍ للعرب في 


.491-40١/1؟ في الكشاف‎ )١( 


دصرل م كلالي» الآية : 1١١١‏ 


معنى التعظيم والإجلال» وفي الأمر بذلك بعد ما تقدَّم مؤكّداً بالمفدر المسكروية 
غير تعبينٍ لما يعطّمٍ به تعالى إشارةٌ إلى أنه مما لا تَسَعه العبارة؛ ولا تفي به القوّة 
البشرية) وإن بالغ العبدٌ في التنزيه والتمجيدء واجتهد في العبادةٍ والتحميد» ٠‏ فلم ببق 
إلا الوقوف دام المذلّة في حضيض القصورء والاعترافٌ بالعجز عن القيام بحمّه 
جل وعلا وإ طالت القصور. 

وروى غيرٌ واحدٍ أنّهِ كِ كان يعلّم الغلامٌ من بني عبد المتّللب إذا أفصح: 
6 لله» إلى آخر الآيةِ سبع مرّات”'2؛ وسمّاها عليه الصلاة والسلام ‏ كما أخرج 
أحمدٌ والطبرانيٌ عن معاذ ‏ آية اعد(" . 

وأخرج أبو يعلّى وابنُ السّني عن أبي هريرة قال: خرجتٌ أنا ورسولٌ اطر يك 
ويدي في يده. فأتى على رجل رت الهيئة فقال: «أيْ فلان» ما بلغ بك ما أرى» 
قال: السّقم والصّرء قال كلك: «ألا اعلّمك كلماتٍ ذهب عنك السقعٌ والضر: 
توكّلت على الحيٌ الذي لا يموتء ١للَنْد‏ له الَذِى لرْ يِذ و) الآية؛ فأتى عليه 
رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد حَسّنت حالتُه فقال: «مَهْيّم) فقال: لم أزل 
أقول الكلماتٍ التي علّمنني 9 , 

وأخرج ابن أبي الذّيا في كتاب «المَرّج2 والبيهقئٌ في «الأسماء والصفات» عن 
إسماعيل بن أبي قُديك”' قال: قال رسول الله يلهِ: «ما كَرَبنى أمرٌ إلا مَل لي 
جبريلٌ عليه السلام فقال: يا محمدء قل: توكلت علن الحرد الي لاتمرقة 
و(كلمد يه الذِى ل سد و)) إلى آخر الآية». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة “0١‏ من طريق عبد الكريم أبي أمية عن عمرو بن شعيب» وأخرجه 
عبد الرزاق (74177) عن عبد الكريم أبي أمية» وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة 
(475) متصلاً من طريق عبد الكريم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 

(6) مسند أحمد 2)١6514(‏ والمعجم الكبير )470-4794(/٠١‏ وإسناده ضعيف. 

(9) مسند أبي يعلى (2)55191 وعمل اليوم والليلة (047) قال في مجمع الزوائد 7/ 07: فيه 
موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف. اه. وقوله: مهيم أي: ما أمركم وشأنكم. وهي 
كلمة يمانية. النهاية (هيم). 

(5) الفرج بعد الشدة (1)» والأسماء والصفات )١١7(‏ قال البيهقي: هكذا جاء منقطعاً. اه. 
وأخرجه الحاكم ١‏ من حديث أبي هريرة ؤَيئه» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


التتفسير الإشاري (11-05) الها 


وأخرج ابن السَّنّي والديلمئ”'' عن فاطمةً بنتِ رسول اللو صلى الله تعالى عليه 
وعليها وسلم أن النبيّ عليه الصلاة والسلام قال لها: «إذا أخذتٍ مضجحك فقولي : 
الحمدٌ لله الكافي؛ سبحانً الله الأعلى. حسبي الله وكفى»؛ ما شاء الله قضىء 
سمع الله لمن دعاء ليس من الله ملجأء ولا وراء اللو ملتجأء توكّلت على ربي 
وربكم؛ ما من دابّة إلا هو آخذ بناصيتهاء إِنَّ ربّي على صراط مستقيم» (لََنْدُ يله 
الى كر يذ وَد) إلى : (رَكرهُ مكبَِأ) ثم قال يلل : «ما من مسلم يقرؤها عند منامه ثم 
ينام وسّط الشياطين والهوام فتضرّه». 1 

هذا وما ألطف المناسبةً بين ابتداءء هذه السورةٍ وهذا الختام» وليس ذلك بدعاً 
في كلام اللطيفي العلام. 

ن ن ين 


40 


ومن باب الإشارة في الآيات: «إرإن كاددا لِِنِْنُوتكَ» إلى آخره تنبية لحبيبه كَل 
عن الوقوع فيما يُخلّ بحفظ شرائط المحبّة. وفيه إشارةٌ إلى إيصاله إلى مقام 
التمكين. 

ظِأْيِِ صل يدوك ألشّميس ِل عَمَقٍ ع الآية» ذكر أنَّ الصلاةً على خمسة 
أقسام: صلاةٌ المواصلةٍ والمناغاةٍ في مقام الخفي» وصلاةٌ المشاهدةٍ في مقام 
الروح» وصلاةٌ المناجاةٍ في مقام السّرّ وصلاةٌ الحضور في مقام القلب» وصلاةٌ 
المطاوعة والانقيادٍ في مقام الننُس. فدلوكُ الشمس إشارةٌ إلى زوال شمس الوحدة 
عن الاستواء على وجود العبدٍ بالفناءء المحض» فإنه لا صلاةً في حال الاستواء؛ إذ 
لا وجودٌ للعبد حينئذ» ولا شعورٌ له بنفْسهء وإنمًا تجب بالزَّوال وحدوث ظل وجودٍ 
العبد» سواءٌ عند الاحتجاب بالحَلق وهو حالةٌ المَّرْقَ قبلَ الجمع» أو عند البقاء 
وهو حالةٌ الفرق بعد الجمع» وغسقٌ الليل إشارةٌ إلى غسق ليل النفس» وقرآنُ الفجرٍ 
إشارةٌ إلى قرآن فجر القلب. 

وأدلٌ الصلواتٍ وألطقُها صلاةٌ المواصلة» وأفضلّها صلاة الشهودٍ المشارٌ إليها 
بصلاة العصرء وأخقّها صلاة السرٌ المشارٌ إليها بصلاة المغرب» وأشدَّها تثبيتاً 


ما مه 


40 عمل أليوم والليلة [لخرة) ” والفردوس (4559). 


نل ضر 11" التفسير الإشاري (11-78) 


للنفس صلاةٌ النفس المشارٌ إليها بصلاة العشاءء وأزجرٌها للشيطان صلاةٌ الحضور 
المشار إليها بالفجر «إدَّ فُنَانَ الشَجْرِ كانت مَعْمُوتًا» أي : تشهده ملائكةٌ الليل 
والنهار. وهذا إشارةٌ إلى نزول صفاتٍ القلب وأنوارهاء وذهاب صفات النفس 
وزوالها. 

وين ألَلٍ فَتَهَجَّد يه نَاذِلَهٌ كَ» أي : زيادةً على الفرائض الخمس خاصّةً بك. 
قيل: لكونه علامةً مقام الى والنحب تخضيشه بزاذو الاعف الزيادة احتياج هذا 
المقام إلى الصلاة بالنّسبة إلى سائر المقامات. وقيل: إنمًا حص كل بالتهجد لأنَّ 
الليل وقثٌ خلوة المحبٌ بالحبيب» وهو عليه الصلاة والسلام الحبيبٌ الأعظم» 
والخليل المكرّم لع أن يَبَعَنَكَ رَبْكَ مَكَاما تَحْمُدا» وهو مقامٌ إلحاق الناقص 
بالكامل» والكامل بالأكمل . 

«دثل رن دلي حضرةً الوحدة في عين الجمع طمُدَحَلَ صِدَقٍ» إدخالاً مرضي 
بلا آفةٍ زيغ البصر إلى الالتفاتٍ إلى الغير أصلاً رَأَحِْجْن» إلى فضاء الكثرة عند 
الرجوع إلى التفصيل بالوجود الموهوب الحقَّاني عي صِذْقٍ» سالماً من آفة 
التلوين والانحرافٍ عن جادّة الاستقامة «وَجْمَل ل ين لَنكَ سلْطَنا ياه حجّةً 
ناصرةً بالتثبيت والتمكين . 

«رَفلٌ» إذا زالت نقطةٌ المّين عن العين: ابه الْحَنُّ» أي: ظهر الوجودٌ 
الثابت» وهو الوجودٌ الواجبيّ 5-9 لْبنَطِلُ» وهو الوجودٌ الإمكاني» ففي الحديث 
الصحيح”': «أصدقٌ كلمةٍ قالها شاعرٌ كلمةٌ لبيد: ألا كلّ شيءٍ ما خلا الله باطل». 

ويقال: الحقٌ العلم» والباطلٌ الجهلء والحقٌ ما بدا من الإلهام» والباطل 
هواجسٌ النفس ووضا ردك الفيظانة .وقالفازسن كل نا يحملك على سلوك سبيلٍ 
الحقيقةٍ فهو حقٌء وكلٌ ما يَحجبك ويفرّق عليك وقتّك فهو باطل. 


لا 
دمو جح ضه الى م 4 ل سم للا توم اس 


لول من الْفُرءانِ ما هُوَ سام من أمراض الصفاتٍ الذميمة «ورَحة لومي 
بالغيب» يفيدهم الكمالاتٍ والفضائل العظيمة. فالأولٌ إشارةٌ إلى التخلية» والثاني 
إلى التحلية. 


)0غ( أخر جه البخاري (/55 1ك ومسلم (65١5؟)‏ من حديث أبى هريرة طني . 


التفسير الإشاري (011-15) لالالك ةلدا 
ااا ااا مم م تت ا لشي 12 :0252525266 


ويقال: هو شفاءٌ من داء الشكٌ لضعفاء المؤمنين» ومن داء النَّكرةٍ للعارفين» 
ومن وجع الاشتياق للمحبين» ومن داء القنوط للمريدين والقاصدين» وأنشدوا: 
وكُنْبك حولي لا تفارق مضجعي ‏ وفيهاشفاءًللذيأناكاتم 


ولا يبد ليت الباخسين حظوطهم من الكمال بالميل إلى الشَّهِواتٍ 
النفسانية إل خسارا6» بزيادة ظهور أنفّسهم بصفاتهاء من إنكار ونحوه. 

هوَإدا أَمَمنا عَكنَ الإ أَعَرْسَ وَتنا يَانيُ» فاحتجب بالنُعمة عن المنعم ولم يشكر 
جردا منَّهُ لدم كن ياه لجهله بعظيم قدرة الله تعالى ولم يصبر طثل كل يمل 
عَلَ مَاِ.» على طريقته التى تشاكل استعداده» وكلّ إناءِ بالذي فيه يَرشّح. 


وَيَسْمَُوتكَ عَنٍ الرُوح هل ليوح مِنْ كر رَق» أي: من عالّم الإبداع. وهنو عَنَالم 
الذواتٍ المقدّسة عن الذّكل واللَّونء والجهةٍ والأين» فلا يمكن إدراكٌ المحجوبين 
لها «ومآ تشم ين آله إلا تقِلًا» وهو علمٌ المحسوسات. 
رمن يَبْدِ أنّدذ4 بنوره بمقتضّى العناية الأزلية فهو الْمْهَْدِ» دون غيره «ومن 
يِضْلِلٌ» بمنع ذلك النور عنه قن يَحدَ لم وليه ين دوند» يهدونه أو يحفظونه من 
قهره عَّ وجل . 


عرب رزورى لءد م الى 


٠ ٠. . 7 3 0‏ 5 . 5 5 م كر 
«وشرهم وم الْقَِمَةِ عل وجُوههم» لانجذابهم إلى الجهة السفلية لعنيا ويكنا 
وَسْمًا» لأنّها أحوالٌ تناسب أحوالّهم في الدنيا. 
<ِإنَّ ادن أوثوا اليل ين ملو إِدَا يُمْك عَلِمْ يِرُونَ لدان سُجَّدَاه لعلمهم بحقّيته» 
- ً 31 27 جم هلس 2 
ووقوفهم على ما أودع فيه من الأسرار «إوَيحِرُونَ للاذقانٍ 4 لعظمته» أو شوقا 
لمنزله وحباً للقائه . 
قال أبو يعقوبٌ السّوسى: البكاءٌ على أنواع: بكاءٌ من الله تعالى؛ وهو أن يبكيّ 
خوفاً مما جرى به القلمُ في الفاتحة ويظهرٌ في الخاتمة. وبكاءٌ على الله عزَّ وجل» 
وهو أن يبكي تحسّراً على ما يفوته من الحقٌّ تعالى. وبكاء لله تبارك وتعالى؛ وهو 
أن يبكئ عند ذكره سبحانه وؤكر وعده ووعييه. وبكاءٌ بالله تعالى» وهو أن يبكيّ 
1" 9 1 
بلا حظ منه فى بكائثه . 


رذ ]| رضرة 1,4 التفسير الإشاري (11-70) 
وي 2 ل ل لظ ات 7 التفبي )شار 0010 


وقال القاسم: البكاءً على وجوه: بكاء الجهّال على ما جهلواء وبكاءٌ العلماء 
على ما قصّرواء وبكاءٌ الصالحين مخافةً الفوتء وبكاء الأئمّة مخافةٌ السَّبقَء وبكاءً 
الفرسان من أرباب القلوب للهيبة والخشية» ولا بكاء للموحٌدين. 

وفي الآية بة إشارةٌ ما إلى السّماعء ولا أشرف من سماع القرآنء فهو الرّوح 
والرّيحان. 

تفل أدعوا الله و أدعوأ أليّمنَ» قيل : دعاءٌ الل بالمّناء في الذات» ودعاءٌ الرحمن 
بالفناء في الصفةء وصفةٌ الرّحمانية هي أمّ الصفات» وبها استوى سبحاته على 
عرشه. ومن ذلك تعلم الها ليس العراة دن الإيجاد: له رحية الموخردية. 

«أيا ما تدع أي: أيّا ما طلبتَ من هذين المقامّين ند تعالى في هذين 
المقامين #الأسماء للق» لا لك؛ إذ لست هناك بموجود. أمّا في الفناء في 
الذاتٍ فظاهرء وأمّا في الفناء في الصفةٍ المذكورة» فلآن الرحمنّ لا يصلح اسماً 
لغير تلك الذَّاتء ولا يمكن ثبوتٌ تلك الصفةٍ لغيرهاء ولا يخمّى عليك أنَّ ضميرٌَ 
«له؛ على هذا التأويلٍ عائدٌ على ما عاد إليه على التفسير. 


وفي «الفتوحات المكّية»7 أدّ نه تعالى جعل الأسماءً الحسنى لله كما هي 
للرّحمن» غيرٌ أنَّ الاسم له معئى وصورة» فيدعى «الله» بمعنى الاسمء ويدعى 
«الرحمن» بصورته؛ لأنَّ الرحمن هو المنعوتٌ بالنفس» وبالنفس ظهرت الكلماتٌ 
الإلهية في مراتب الخلاء الذي ظهر فيه العالّم» فلا دف وول بصورة الاسمء وله 
صَوَرتَان: ضور عندنا من أنفاسنا وتركيبٍ حروفناء وهي التي ندعوه بهاء وهي 
أعنماة الأسماء الالهية: وهي كالخْلّع عليهاء ونحن بصورة هذه الأسماءِ مترجمون 
عن الأسماءٍ الإلهية؛ ولها صورٌ من نفس الرحمن من كونه قائلاً ومنعوتاً بالخادوء 
وخلف تلك الصور المعاني» التي هي كالأرواح للأسماءٍ الإلهية التي يَذكر الحق 
بها نفسّه وهي من نفس الرّحمنء» فله الأسماءٌ #الحدن» وأرواح تلك الصورٍ هي 
العي لاسم اللو خارجةٌ عن حكم النفس لا ثُنء تنمت بالكيفية» وهي لصور الأسماء 
النفسيةٍ الرّحمانية كالمعاني للحروف». لماعلا هذاوامرنا مان تدعوة نداته 


4 راا رك ا 


التفسير الإشاري (11-75) الوا 
عبج !!---_س77 2222222 << ”2 << ”تك 


وخيّرنا بين الاسمين الجليلين» فإن شئنا دعوناه بصور الأسماءٍ النفسيةٍ الرحمانية» 
وهي الهمم الكونيةٌ التي في أرواحناء وإن شئنا دعوناه بالأسماء التي من أنفاسنا 
بحكم التّرجمة» فإذا تلمّظنا بها أحضرنا في نفوسنا إِمَّا الله» فننظر المعنى» 
وإما الرّحمن» فننظر صورةً الاسم الإلهي النفسيئّ الرحماني» كيفما شئنا فعلنا؛ فإنَّ 
ا اي ال سوا لما ذلك أو ليم 
تعلمه. اه. 

وهو كلام يعسّر فهمٌّه إِلّا على مَن شاء اللهُ تعالى» بِيدٌ أنه ليس فيه حمل الدعاءِ 
على ما سمعت. 

لوث للد يه أ آلَِى لَرْ بَنَهِذْ ونا فضلاً عن أن يكونً له سبحانه ولدّ بطريق 
التولّد و ب لَه مَرِبكُ في ك4 فلا مدخل لغيره تعالى في ملكية شيءٍ على 
الحقيقة» وما يوجد بسبب ليس السببٌ إلا آله له» ولا تملك الآلُ شيتء بل لا شيء 
لا وهو صنعُه تعالى على الحقيقة» والسريرٌ مثلاً وإنْ أضيف إلى النجَار من حيث 
الصّنعة» إلا أنّه في الحقيقة آله كالقّدُوم» ولا يضاف العمل إلى الآلةٍ على الحقيقة. 
كذا قيل. 

وللشيخ قدّس سرّه كلام في هذا المقام يُفصح عن بعض هذاء ذكره في الباب 
الثامنٍ والنّسعين بعد المئة"'» فارجع إليه وتدبّر. وكذا له كلام في قوله سبحانه: 
«ولرٌ يك لَوُ و ين ألذُلِّ» لكن يُني عنه ما قدّمناه. 

جين تراه قال بعضّهم : تكبيره تعالى أن تعلم أنَّكَ لا تُطيق أن تكبّرٌه إلا 
به. وقال ابن عطاء: تكبيره عرَّ وجل بتعظيم مِنته وإحسانه في القلب بالعلم بالتقصير 
في الشّكرء وكيف يُوفي أحدٌ شكرّه تعالى» ونعمّه جل وعلا لا تُحصّىء وآلاؤه 
لا تستقصى. 

ف 2 21 


هذا وقد تم بفضل الل تعالى تفسير هذه السورة الكريمة. 


)١(‏ من الفتوحات المكية 7/ 4٠‏ فما بعد. 


000 5 )ابأ 
2 


ويقال: سورةٌ أصحاب الكهف,. كما في ,حذبق أخرجه ابن مردويه” » وروى 
أ لبيهقئُ”'' من حديث أبن عباس رفوع أنها ١تدعَى‏ ذ في التوراة الحائلة. تحول بين 
قارئها وبين الثّار» إلا أنّه قال: نه متك 


وهي مكّية كلها في المشهور: واختاره الداني» وروي عن ابن عباس وابن 
الزبير وَقياء وعدّها بعضهم من السُوّر التي نزلت جملة؛ لما أخرج الديلمي في «مسند 
الفردوس»”" عن أنسء عن النبيّ كَل قال: «نزلت سورةٌ الكهفٍ جملة؛ معها سبعون 
ألفاً من الملائكة». وفي روايةٍ أخرى عن ابن عباس أنّها مكّية إِلّا قولّه تعالى : 
لوسر تَنْسَكَ» الآية [14] فمدنيّ» ورُوي ذلك عن قتادة. وقال مقاتلٌ: هي مكّية إلا 
أولّها إلى «جرزاً» وقوله تعالى: «إنَّ أن أمنوأ6 [الآية:07١٠]‏ إلى آخرها فمدنيّ. 

وهي مئةٌ وإحدى عشرةً آية عند البصريين » ومئةٌ وعشرةٌ عند الكوفيين» ومئةٌ 
وبي عدا الكامين: وله وكب فين السباز يي 

كا را ا عل ما لال ا 0 
العم :4 فسبحان الله 0 9 تشائه اختتام 7 للك واقتتاح " هذه؟ فإ في 
كل منهما حمداً؛ نعم فرّق بينهما بأنَّ الحمد الأرَّلّ ظاهرٌ في الحمد الذاتيّ؛ 
والحمد المفتتح به في هذه ندل على الامتعقاق الغير الذاتي. 


)١(‏ عن عائشة ونا مرفوعاًء كما في الدر المنثور 2704/54 وورد ذلك أيضاً في حديث 
النواس بن سمعان عند الترمذي ( © والنسائي في الكبرى .)١١1711(‏ 

() في الشعب ؟/ه/!4. 

() برقم (2)5817 وفي إسناده أبو بكر الهذلي» وهو متروك الحديث كما فى ارت 


ماحل يذ الكينزنا 


وقال الجلالُ السيوطيئ”'" في ذلك: إِنَّ اليهودٌ أمروا المشركين أن يسألوا 
النبى كله عن ثلاثةٍ ةِ أشياء: عن الرّوح» وعن قصّة أصحاب الكهف. وعن قصة 
ذي القّرنين» وقد ذكر جوات السؤالٍ اي ار السورة الأولى» وجواتث 
السؤالين الآخرّين في هذه فناسب اتضائيماء ولم تُجمع الأجزنة الثلاثة في 
سورة ة لأنّه لم يقع الجوابٌ عن الأوَّل الننان»:فناسي أن. بذكر وحدّه في سورة» 
واختيرت سورةٌ الإسراء لما بين الروح وبين الإسراء من المشاركة ٍ بأنَّ كلا 
منهما مما لا يكاد تصلّ إلى حقيقته العقول. وقيل : إنمًا ذكر هناك لِمَا أنَّ الإسراء 
متضمّن العروجٌ إلى المحل الأرفع» والروحَ متصفةٌ بالهبوط من ذلك المحل؛ 
ولذا قال ابن سينا فيها: 
هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاءذات تعرز وتمتّع 

ثم قال: ظهر لي وجةٌ آكَرء وهو أنه تعالى لما قال في تلك: 9إوما ويسم ين 
لهل إِلَا تيلَا4 [الآية:60] والخطابٌ لليهودء استظهر على ذلك بقصّة موسى نبي بني 
إسرائيلَ مع الحَضِر عليهما السلام» التي كان سببّها ذكرٌ العلم والأعلم وما دلت 
عزيائن جره ماربا اله تعالى التي لا تحصّى» فكانت هذه السورةٌ كإقامة الدليل 
لما فقو من الحكم في تلك السورة. وقد ورد في الحديث أنّه لمّا نزل (وَمآ وز 
ين لل َِّا يلَا) قال اليهود: قد أوتينا التوراةً فيها علمٌ كلّ شيء؛ فنزل «قل لو 
أن الْبحَرٌ هِدَادًا لِْكمْتٍ وق الآية [الكهف : 84 فتكون هذه السورةٌ من هذه الجهة 
جواباً عن شّبهة الخصوم فيما قرّر في تلك. وأيضاً لمّا قال سبحانه هناك: فا ج 
وَعَدُ الأَخروَ مِكْنًا يبنا [الآية:4١٠]‏ شرح ذلك هنا وبّسّطه بقوله سبحانه: «إتإذا 
ع وقد رق جل 416 [الآيد: إلى قوله تعالى: لدع ف الشرر لَتََتهُمْ جنا © 
وََوضنًا جه ومن لُلكفْرِنَ عَرْضّا) [الآية ]٠٠١-‏ اه. وللمئاسبة أوجة أ تظهن 
بدن" تمه 


وأمّا فضلها فمشهور. 


زفق 


للق في تناسق الدرر ص؟”". 
(؟) وفيات الأعيان ؟/ »١15١‏ والخزانة .١58/١١‏ 


32 اكيز اذل 

كك أخري: ابن سردو عن انو عم مر لوط : «من قرأ سورةً الكهف في يوم 
الجمعة. ؛ سطع له نورٌ من تحت قدمه إلى عَنان السماءء يُضيءٌ له إلى يوم القيامة؛ 
وغفر له ما , بين الجمعتين»217. 


وروى غير واحدٍ عن أبي سعيدٍ الخُدْري: قو سورةً الكهفٍ في يوم 
الجمعة. أضاء له من الور ما بينه وبينَ البيتٍ الع 


وكان الحسنٌ بن علي ميا - كما أخرج أبو عُبَيكِ والبيهقيٌ عن أمّ موسى - يقرؤها 
كل ليله , 


وأخرج ابن مردويه عن عبد اللو بن مغقّلٍ مرفوعاً : «البيتٌ الذي تقرأ فب الور 
الكهفي لا يدخله شيطانٌ تلك الليلة»©© . 


وال :سنية تاقينا يوم الجمعةٍ وكذا ليلتّها ذهب غيرٌ واحدٍ من الأئمّة 
وقالوا بندب تكرار قراءتها . 

وأخرج أحمدء رمسام» وأبو داودّ» والتّرمذيء والنّسائي» وابنٌ حِبَّانَ* 
وجماعة عن أبي الدّرداءء عن النبيّ يَكهِ: ١مَن‏ حفظ عشرّ آياتٍ من أوَّل سورة 
الكهف. ٠‏ صم من فتنة الدجال». وفي روايةٍ أخرى عنه رواها أحهدة ومسلمء 
والنسائيئّ؛ وابن حبانٌ أيض]0©) قال: قال رسول الله يكِ: «من قرأ العشرّ الأواخرٌ من 
سورة الكهف. عُصِم من فتنة الدجال». 


)١(‏ ذكره ابن كثير في أول تفسير سورة الكهف وقال: في رفعه نظرء وأحسن أحواله الوقف. 

(0) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ١‏ والدارمي .)741١(‏ وأخرجه مرفوعاً الحاكم 
؟/8“* وقال: : صحيح الإسناد. 

(©) فضائل القرآن لأبي عبيد ص .١77‏ وشعب الإيمان ؟/ 490 . 

(5) الدر المنثرر 9/5١7؟.‏ 

(0) مسند أحمد (79١1/1١؟)2‏ وصحيح مسلم (804): وسئن أبي داود (4777)؛ والسئن الكبرى 
الف »)٠‏ وصحيح ابن حبان (007805. 

(5) مسئند أحمد (707615)) وصحيح مسلم (09 4)؛ والسئن الكبرى (١77١21)؛‏ وصحيح ابن 
حبان (9/85). 


الآية ١٠١‏ 202 وكيني 


قف 


وأخرج الينام وصكّحه”'"' عنه مرفوعاً : «مَن قرأ ثلاتّ آياتٍ من أوّل الكهب 
الخمسّ الأواخرٌ منها عند نويه بعثه الله تعالى أيّ الميل شاء»”'؟ وقد جرّبت ذلك 
وزار)” فلتسفظ» بوانه تغالن المودق- 
عا 7 4 أليَحَمن ن اللحتتور 

للد ينه الى كَل عل عَبّْدوه محمد كله «الكتبّ» الكامل الغنيَ عن الوصف 
بالكمال» المعروف بذلك من بين سائر الكتب» الحقيقٌ باختصا من اسم الكتاب 
به . وهو ما ا نه كل الترحرد علق المترقي: وإما عازه 

وفي وصفه تعالى بالموصول إشعارٌ بعِلّية ما في حيّز الصلةٍ لاستحقاق الحمدٍ 
الدالٌ عليه اللامُ» على ما صرّح به .ابن هشام وغيرٌه» وإيذانٌ بصم شأن التنزيل 
الجليل» كيف لاء وهو الهادي إلى الكمال الممكن في جاتبي العلم والعمل. 

وفي التعبير عن الرّسول ل بالعبد مضافاً إلى ضميره تعالى من الإشارة إلى 
تعظيمه عليه الصلاة والسلام - وكذا تعظيم المنزّل عليه دنا قف ونه أيضا اشعاز 
بأنَّ شأن الرسولٍ أن يكون عبداً للمرسل» لا كما زعمت النصارّى في حقٌّ عيسى 
عليه السلام. 

وتأخيرٌ | لمفعولٍ الصريح عن الجارٌ والمجرورٍ مع أن حمّه التقديمٌ عليه لِيتّصلّ 
به قوله تعالى: ودر يمل لد أي : للكتاب «عِرما ١‏ 4 أي: شيئاً من العِوّج 
باختلال اللفظ من جهة الإعراب» ومخالفة الفصاحة وتناقضن المعنى» وكونه 
مشتملاً على ما ليس بحقٌء أو داعياً لغير الل تعالى. 


.)5845( فى جامعه‎ )١( 
."٠1؟/١ وضعّف سنده الكنانى في تنزيه الشريعة‎ 25١4/5 الدر المنثور‎ )0( 


0 


والعِوّج ‏ وكذا العوّجَ : الانحرافٌ والميلٌ عن الاستقامة. إِلّا أنه قيل: هو بكسر 
العين ما يُدرّك بفتح العين» ويفتح العينٍ ما يدرك به بفتح العين”"'. فالأوّل: الانحرافُ 
عن الاستقامة المعنوية التي تَدرَك بالبصيرة» كيوج الدّين والكلام» والثاني : 
الانحرافٌ عن الاستقامة الحسيةٍ التي تُدرَّك الغو 00 الحائط 0 
3طه: 7 ا الأرض مسوضة: واعراا نا وكذا استقاميُها مما ا بالبضنة 
فكان ينبغي ‏ على ما ذُكر فتح العين. 

وأجيب بِأنّه لما أريد به هنا ما خفي من الاعوجاج حتى احتاج إثباتة إلى 
المقاييس الهندسيةٍ المحتاجةٍ إلى إعمال البصيرة» ألحق بما هو عقليٌ صِرف» 


فأطلق عليه ذلك لذلك. 

وسقي يان لتر يننلا فى أنَّ المنني ما يدرك بالبصرء فيحتاج إلى أن يراد 
به الإدراك. 

وعن ابن السَكيت أنَّ المكسورٌ أعمٌ من المفتوح”". واختار المرزوقينٌ في شرح 
«الفصيح» الهلا فرق ينهم 


«يسمَا» أي : نيما :كما أخرعة ابن المنذر عن ١لخ‏ لضحاك ورُوي أيضاً عن 
ابن عباس. والمرادٌ مما قبل أنه لا خلل في لفظه ولا في معناه؛ والمرادٌ من هذا 
أله.,مجتول لا إنراط فتن الحم عليه من التكالر ف عت يشقٌّ على العبادء ولا تفريط 
فيه بإهمال ما يحتاج إليه حتى يحتاج إلى كتاب آخَرَّ كما قال سبحانه: «إمًا مَرَطنَا في 
لْكِتبٍ ين شَّوَو» [الأنعام:8"] ولذا كان آخرٌ الكتب المنرّلَ على خائّم الرسل عليه 
الصلاة والسلام. 

وقل + القراة اها آرية سنا كله اكز تاكن 

وثالةالنواء” ! المراه» فنا عل نبا القس السمارية فاهدا كنا 


)١(‏ جاء في هامش الأصل : «ما» الأولى نافية و(ما» الثانية موصولة. اه منه. 
فق ينظر إصلاح المنطق ص .١86‏ 
(") فى معانى القرآن .١77/5‏ 


وقال أبو مسلم: المراد: قيّماً بمصالح العبادء متكقّلاً بها وببيانها لهم؛ 
لاشتماله على ما ينتظم به المعاشنٌ والمعاد. ' 
نفسه مصدّقاً لغيره» أو: كتاباً خالياً عن النقائص حالياً بالفضائل. 

وقيل: المرادٌ على الأخير أنه كاملٌ في نفسه ومكمّل لغيره. 

ولصبه بمضمر» أي : حول ترما على أن الجملةً مستأنفة أو: وجفله فمل 
على أنَّها معطوفةٌ على ما قبل» إِلَّا أنه قيل: إِنَّ حذف حرف العطف مع المعطوف 


- 


كلت وكان حفصٌ يسكت على«عوجا» سكتةٌ خفيفة ثم يقول: «قيماً:”" . 


واختار غيرٌ واحدٍ أنَّهِ على الحالٍ من الضمير في«له؛ أي: لم يجعل له عِوَجا 
محصّله أنه تعالى صانه عن الخَلْل في اللفظ والمعنى حال كونه خاليا عن الإفراط 
والتفريط. وكذا على القولّين الأخيرين 
0-6 إن خثله خالا بق الفسير مع نسي المي بالخالي عن المرع 
ركيك . عه بعضهم باه تندفع الركاكةٌ بالحمل على الحالٍ المؤكٌدة» كما في قوله 
تعالى : 2 لت مُدريت4 [التوبة : 6"]. وفيه بحث. 
وجرّز أن يكونّ حالاً من الكتاب. ا واعثرض بِأنّه يلزم حينئلٍ العف قبل تمام 
الصّلة ؛ لأنّ الحالٌ بمنزلة جزءٍ منها 5 أنه يجوز أن يجعل «ولم يجعلا إلخ 
تتمّة الصلةٍ الأولى على أنه عطفٌ بياني» حيث قال تعالى (أنرل عل عيدو 
5-7 اكاب في با [ثم]”" عقّبه بقوله سبحانه: (وَلَْ يمل لم عو فحينئل 
لا يكون الفصلّ قبل تمام الصّلَةء هر ققد ول بسالىة ل ا ل 
وَكَفْر بو وَالْمَسْحِدٍ الْحَرَارِ» [البقرة:117] على قول. 
وأيضاً يجوز أن يكونّ الواوٌ في «ولم يجعل» للحال؛ والتعملة يفتاه حال هد 
«الكتاب» ك «قيّماً؛. واختاره الأصبهانن. 


.”٠١ التيسير ص57١» والنشر؟/‎ )١( 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )0( 


ذذاله ابوهات . إن ذاك على مذهب من يجوز وتوم حالين من ذي حال 
زقال كر : إن عابي فقول الفارسة قر الشير اله لا مده مكتلنا بالإقراد 
والجملية أن يكونَ الحال كذلك. 


ولعي نا د وا إذ ما ذكره الفارسئٌ خلافٌ مذهب الجمهورء مع أنه 
قياس مع الفارق» فلا يُسمّع. وكذا ما ذكره أبو حيّانَ عن الكثير خلافٌ المعرّل 
عليه عند الأكثر. نعم فراراً من القيل والقال جعل بعضّهم الواوٌ للاعتراض والجملةً 
اعتراضية» وفى الكلام تقديم وتأخير» والأصل : الحم لله الذي أنزل على غيده 
الكتابٌ ب قيّمأْ ولم يجعل له عِوَجا . ورُوي القول بالتقديم والتأخيرٍ عن ابن عباس 
ومجاهد. وذّكرٌ السمينٌ أن ابن عباس حيث وقعت جملةٌ معترضةٌ في النّظمٍ يجعلها 

ف 

01001 بور انك با باك فطعي لفت و ٠‏ فهي في قوّة 
الخروج من بينهماء ولما كان «قيماً» يُفيد استقامة ذاتية أو ثابتة م لكونه صفة 
مشبّهة أوصيغة”* مبالغة» وما من شيءٍ كذلك إِلّا وقد يتومّم فيه أدئى عِرَّجء 0 
قوله تعالى : «ولم يجعل» إلخ للاحتراس» وقدّم للاهتمام؛ كما في قوله: 
أل يا اسلمي يا دارّمع على البلى.. _ +ولاةازال معلا بجرعاتك“القثلة 


ومن هنا يُعلّم أنَّ تفسير القيِّمٍ بالمستقيم بالمعنى المتبادر» درل 
الزمخشري: فائدةٌ الجمع بينه وبين نفي العِوج التأكيدٌ» رب مستقيم مشهودٍ له 
بالاستقامة ولا يخلو من أدنّى عِرَج عند السب والتصفّح”© - غير ذي عَوّحٍ عند 
السّبر والتصمّح» وأنّه لا يرد قول الإمام”": إن قولّه تعالى :الم يجعل له عوجا» 


)١(‏ فى البحر"/957. 

فم ينظر الدر المصون 58-5717/5» ونقله بواسطة الشهاب في الحاشية 1/ "الاء وما بعذه منه. 
() في حاشية الشهاب : أو تابعة» وهو الأنسب بالسياق. 

(:) في الأصل و(م): وصيغة» والمثبت من حاشية الشهاب. 

(5) البيت لذي الرمة» وهو في ديوانه١/‏ 56869. 

() فى الكشاف؟/ 17 . 

4 في التفسير الكبير ١‏ ؟/ 74. 


الآية : ١‏ لامي و لكين 
يدل على كرئه كاذ في ذانه وقر لد سسيوانة افيا ل عن كروق كاد عبر 
فثبت بالبرهان العقليٌ أنَّ الترتيب الصحيحٌ كما ذكره اللهُ تعالى» وأنَّ ما ذكروه من 
التقديم والتأخير فاسدٌ يمتنع العقلّ من الذهاب إليه. انتهى 

ولعتترئ إن هذا الكلام لا ينبغي من الإمام إِنْ صحٌ عنده أن القول المدكور 
0000 عباس ومجاهد؛ فإِنَّ الأول ترععمان القران وناهيكٌ به جلالة ومغوفة 

ئق اللْسانء وقد قبل في الثاني: إذا جاءك التفسيرٌ عن مجاهدٍ فحسبك . 

وقال صاحبٌ«حل العقد؛: يمكن أن يكونّ «قيّماً» بدلاً من قوله تعالى:«ولم 
يجغل له غواً» قال أبوحيان” : ويكون يفل بدل مقرو من جملة) كما قالوا 
فق عزقكازيداً أبو من نفو إلدايلال جهلة من مفرة ول جوز ذلك خلواف» 


هذا وزعم بعضّهم أنَّ ضميرهله» عائدٌ على«عبده؛ وحينئذٍ لا يتأنّى جميعٌ 
التخاريج الإعرابية السابقة. 

وقرأ أَبانُ بن تغلب”":«قِيّساً»بكسر القاف وفتح الياء المخمّفة. وفي بعض 
مصاحفٍ الصحابة: «ولم يَجِعلُ له عِوّجاً لكنّه قيّماً»”" وحُمل ذلك على أنه تفسيرٌ 
لا قراءة. 

7وام 1 3 - 3 شن 5 5 0 

لَِزِرَ» متعلق ب «أنزل», واللام للتعادر ؛ واستدل به من قال بتعليل أفعالٍ الله 
تعالى بالأغراض » كالسلف والمائريديةة ومن يأَبَى ذلك يجعلها لام العاقبة» وزعم 
الحوفيٌ أنّه متعلّق تعلو متعلق بن اقرما: وليس بقيّم . 

والفاعل ضميرٌ الجلالة» وكذا في الفعلّين المعطوفين عليه. 

وجوّز أن يكونً الفاعل في الكل ضميرٌ «الكتاب1»» أو ضميره يلِ. 

وأنذر يتعدَّى لمفعولّين» قال تعالى: درت عَدَهًا َرِيَا4 [النبا:40] وحُذف 
هنا المفعولٌ الأوّل واقتّصر على الثاني» وهو قوله تعالى: «إبأسًا سَدِيدًا4 إيذاناً بأنّ 
(1) في البحر"/15. 


(؟) في الأصل و(م): ثعلب» والقراءة في القراءات الشاذة ص078 والدر المصون 5754/17 . 
(") في تفسير الطبري0١/١5١»‏ والبحر5/ 55» والدر المصون 7/ 470 : «لكن جعله قيّمأ». 


يك الكيننة 20 الآية : 
ما سيق له الكلامٌ هو المفعولٌ الثاني» وأنَّ الأول ظاهرٌ لا حاجة إلى ذكرهء وهو: 
الذين كفرواء بقرينةٍ ما بعدّء والمراد: الذين كفروا بالكتاب. 


والطاهة أن المراة من البآنن:الشديقٍ عذابٌ الآخرة لا غير-وقيل: يحتمل أن 
يندرج فيه عذابٌ الدنيا . 


ين لَدْنْهُ» أي : صادراً مِن عنده تعالى نازلاً من قِبّله بمقابلة كفرهمء فالجادٌ 
والمجرورٌُ متعلّق بمحذوفي وقع صفة ثانية للباسن: 

و«لَدُّن» هنا بمعنى عند كما رُوي عن قتادة. وذكر الراغبٌ”' أنه أخصٌ منه؛ 
نه يول على أكذا نانيانة > تجو أقمثُ عنده من لَدّن طلوع الشمسٍ إلى غروبهاء 
وقد يوضع موضع عندء وقال بعضهم: : إِنَّ «لدن» أبلمٌ من عند وأخصٌ. . وفيه 
لغات. وقرأ أبو بكر عن عاصع بإشمام الدال”"©. بمعنى تضعينف الصوتٍ بالحركة 
الفاصلة بين الحرفين» فيكون إخفاءً لهاء وبكسر النون لالتقاء الساكنين» وكسرٍ 
الهاء للإثباع . 


ويفهَم ا بعضهم أنّه قرأ بالإسكان مع الإشمام. بمعنى الإشارة إلى 
الحركة بضمٌ الشفتين مع عع بينهماء فاستُشكل في«الدَّر المصون»”" وغيره بأنَّ 
هذا الإشمامٌ إنما يتحقق يتحقّق فى الوقف على الآخِرء وكوثه في الوسّط كما هنا 
لا يتصوّر؛ ولذا قبل بَإنّه يون نيه هنا بعد الوقن غلى الهاء: 

ودُفع الاعتراضن بأ لا يدل حينئلٍ على حركة الدال؛ وقد علّل به بأنّه متعيّن ؛ 
إذ ليس في الكلمة ما يصلحٌ أن يشارٌ إلى حركته غيرها . . ولا يخمّى ما فيه 
وما قدّمناه حاسم لجادة الإشكال. 


م 


وقرأ الجمهورٌ بضمٌ الدالٍ والهاء وسكون النون؛ إلا أن ابنَ كثير يصل الهاء 
يواوه قير لو ص 


)١(‏ في المفردات (لدن). 

(0) التيسير ص؟5١»‏ والنشر؟/ ."٠١١‏ 
م ماه . 

(5) التيسير ص57١»‏ والنشر؟/ ."1١١‏ 


الآية : * - 4 دول الكينين 
يضر بالنصب عطفٌ على «ينذر» وقُرئ شادًاً بالرفع'" . 
وقرأ حمزة والكسائي ١:‏ و يَبِشْرًا بالتتدفيف7 . 


«المْؤْمنَ4 أي : المصدّقين بالكتاب» كما يُشعر به وكذا بما تقدَّم ‏ ذكرٌ ذلك 
بعد الامتنان بإنزال الكتاب (الَدِينَ يَمْمَنُوت ألصَِّحَتِ) أي : الأعمالَ الصالحة التي 

وإيثارٌ صيغة الاستقبالٍ في الصّلة للإشعار بتجدّد العمل واستمراره» وإجراءً 
الموصولٍ على موصوفه المذكور لما من داز كول العمل الإنمانة: 


00 


«أنّ لم4 أي: بأنَّ لهم بمقابلة إيمانهم وعملهم المذكور «أجْر حَسَا © »* 
هو - كلما قال الشدي غير التجفة»'وفيها من النعيم النحقيم والغواب العظيم 
ما فيهاء ويؤيّد كونٌ المرادٍ به الجن ظاهرٌ قوله تعالى : : #تلكييت فيه» أي : مقيمين 
في الأجر ظأَبَدًا )4 من غير انتهاء لزمان مُكنهم . 

ونصبٌ «ماكثين» على الحالٍ من الضمير المجرورٍ في'لهم' والظرفان متعلّقان 
به وتقديم الإنذارٍ على التبشير لإظهار كمالٍ العناية بزجر اياعم هم عليه» مع 
مراعاة تقديم التخلية على التحلية. 

وتكريرٌ الإنذارٍ بقوله تعالى : وَسَذِرٌ اح فَالْواْ تسد أَنَّهُ ولا )4 متعلّقاً 
بفرقةٍ خاصّة ممن عمّه الإنذارٌ السابقٌ من مستحمّي البأس الشديد؛ للإيذان بكمال 
فظاعةٍ حالهم» لغاية شناعةٍ كفرهم وضلالهم, كما ينبئٌ عنه ما بعدء أي: وينذرَ مِن 
بين هؤلاء الكفرة المتفرّهين بمثل هاتيك العظيمةٍ خاصّة» وهم العربٌ القائلون: 
الخلائكة يات اله تخالى» والبهوة الفاتلزة: عُزَين اذ امسيضانب والتضارق 
القائلون: المسيح ابن الله عَّ وجل . 

وتركُ إجراء الموصولٍ على الموصوف كما في قوله تعالى : (مَيْمْقَرٌ الْؤمينَ) إلخ 
للإيذان بكفاية ما في حيّز الصلةٍ في الكفر على أقبح الوجوه؛ وإيثارٌ ضيغةٍ الماضي في 
الصلة؛ للدّلالة على تحقّق صدور تلك الكلمةٍ القبيحةٍ عنهم فيما سبق . 


)١(‏ البحر/95. 
() التيسير ص87» والنشر؟/ 779 . 


الكبننة الآية : 0 


وجعل بعضّهم المفعولٌ المحذوف فيما سلف عبارةً عن هذه الطائفة» وفى الآية 
فيو الا لواحف وف مو الارل :ا دكر دسا ونه ورهن اليددرة وخر 
مما بعد ما ذُكر في الأوّلء وهو المندَّرٌ به. 

وتعمّب بأنّه يؤدّي إلى خروج سائر أصناف الكفرة عن الإنذار والوعيد. 

0 ً و5 . ير 3 0 5ه 

وأجيب بأنه يُعلّم إنذارٌ سائر الأصناف ودخولهم في الوعيد من باب الأؤلى؛ 
لأن لفون المت سنن كر على أكون الأقبر ةوفه نطو 

وقدّر ابنُ عطية”'' :العالّم» وأبو البقاء"': العباد» فيعمٌ المؤمنين أيضاً . 

وتعمّب بأنَّ التعميمَ يقتضي حمل الإنذارٍ على معنى مجرّد الإخبار بالأمر الضارٌ 
من غير اعتبار حلولٍ المنذّر به على المندّرء كما في قوله تعالى: أن أَذِرِ أَلنّاسَ 
وََثْرِ الذي ءامنوا» [يونس: ؟] وهو يفضي إلى خلرٌ النظم الكريم عن الذلالة على 
حلول البأس الشديدٍ على مَن عدا هذه الفرقة» فتأمّل. 

«إمَا لحم بهِ» أي : بانّخاذه سبحانه وتعالى ولداً مإمِنْ عِلْرِ» مرفوع المحل على 
الابتداء» أو الفاعلية» لاعتماد الظرف. و«من» مزيدةٌ لتأكيد النفى» والجملةٌ حاليّة: 
أو مستأنفة» 0 0 وام 
زقمها لا بدني تعأو الج . 

واستُظهر كونُ ضمير «به؛ عائداً على الولدء وعدم العلم وكذا حالٌ الجملةٍ على 
ما سمعت. وزعم المهدوي أن الجملةة على هذا عفد ل فولداة:. وليس بشيء . 

وجوّز أن يعود على القول 5 أي ١‏ ليحن تولييع ذلك ناشئاً عن 
علم وتذكُرٍ ونظر فيما يجوز عليه تعالى وما يمتنع 

وقال الطبري”": هو عائدٌ على الله تعالى» على معنى : ليس لهم علمٌ بما يجوز 


جح وصم 


عليه تعالى وما يمتنع «إولا لباه » الذين قالوا فثل ذلك ناسبين العنى إلئه 


() في المحرر الوجيز /ه50:. 
(؟) في الإملاء ؟/504. 


(9) فى تفسيره .1١417//١16‏ 


الآية : ه كنز 
عزِّ وجل. والتعرّض لنفي العلم عنهم لأنّْهم قدوةٌ هؤلاء. 

كيرْتْ ند أي : عَظمت مقالتُهِم هذه في الكفرٍ والافتراء؛ ؛ لما فيها من 
نسبته تعالى إلى ما لا يكاد يليقٌ بكبريائه جل وعلاء وكبْر وكذا كل ما كان على وزن 
فَعْلّ موضوعاً على الضمٌء كظَرّف. أو محوّلاً إليه من فَعَلَ أو قعل ذهب الأأخفشس © 
والمبرّد إلى إلحاقه بباب التعجّبء فالفاعلٌ هنا ضميرٌ يرجع إلى قوله 
تعالى : «اتخذ؛ إلخ بتأويل المقالة» و«كلمةً؛ نصبٌ على التمييز» وكأنّه قيل: ما أكبرّها 
كلمة! وقولّه تعالى : ويح بن و4 صفهٌ «كلمة؛ تفيد استعظامٌ اجترائهم على 
التُطق بها وإخراجها من أفواههمء قن كيرا مما ورسوين يه الشيطان وتحدية نه 
النفس لا يمكن أن يتفوّهَ به» بل يُصرّف عنه الفكرء فكيف بوثل هذا المنكر؟ 

وذهب الفارسيٌ وأكثرٌ النّحاة إلى إلحاقه بباب نعم وبئسء فيَثْيُتُ له - 

أحكامهء ككون فاعله معرّفاً بأل» أو مضافاً إلى معّف بهاء أو ضميراً مفسّراً 
بالحميية: ومن هنا جوّز أن يكون الفاعل هنا ضميرٌ «كلمة» وهي أيضاً تمييزء 
والجملةٌ صفتهاء ولا ضيرٌ في وصف التمييز في باب نِحَم ويئس . وجوّز أبو حيانَ") 
وغيره أن تكونٌ صفةً لمحذوف هو المخصوصٌ بالذمٌ» أي : كبرت كلمةً كلمةٌ 
خارجةٌ من أفواههم. 


وظاهرٌ كلام الأخفش تغايرٌ رٌ المذهبّين. وفي«التسهيل»”" أنَّه من باب نِعمَ وبئسّ 
وق سعى التس والعراذ ويه مل لاد فى تلز (اسامكين. وهذا ظاهرٌ 
في أنه لا تغايرٌ بينهماء وإليه يميل كلام بعض الاأئمّة 

قبل : تصني ظلى لجال و0 فى جنالةة: ودوية ولق كلنة على حل قشو 
القصيدة بها. 


وقرئ: «كَبْرَتْ) بسكون الباع» و ني وجاء في نحو هذا الفعل ضمٌّ 
٠ 00 -.‏ 
العين» وتسكيئهاء ونقلٌ حركتها إلى الفاء. 


.717/1 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في البحر 910/5 . 

(9) انظر ص 2.١728‏ والكلام من حاشية الشهاب 5/ 1/5. 
(8) البحرك/ /ا9. 


يكل الكيئزا الآية ٠:‏ 

وقرأ الحسنٌ وابن يَعمّر وابنُ محيصن والقرّاس عن ابن كثير: «كلمة» بالرّفع 
على الفاعلية'". والنصبٌ أبلعٌ وأوكد. 

واشتدل النظام على أن الكلامٌ جسمٌ بهذه الآية؛ لوصفه فيها بالخروج الذي هو 
من خواص الأجسام. 

وأجيب: بأنَّ الخارج حقيقةٌ هو الهواءً الحاملٌ له» وإسناده إلى الكلام الذي 


تعب بن الام القائلٌ بجسمية الكلام يقل : هو الهواءٌ المكيّف لا الكيفية. 
واستدلالّه على ذلك مبننٌ على أنَّ الأصلّ هو الحقيقة. إل أنَّ الخلاف لفظيٌ 
لا ثمرة فيه . 

«إن يتبوت إِلَّا كَذِا 9©» أي: ما يقولون في ذلك الشأن إِلّا قو 
لا يكاد يدخل تحت إمكان الصدقٍ أصلاًء والضميران لهم ولآبائهم. 


كذباًء 


9 


00 8 200 


«تلملك بجم» أي : قاتل لنْنْسَكَ»ٌ وفي معناه ما في «صحيح البخا ري» 
مُهلِك. والأوّل مرويٌ عن مجاهدٍ والسَّدَّي وابن جبير وابن عباس» وأنغد لاد 
الأزرق إذ سأله قولٌ لبيدِ بن ربيعة: 


لعلتك كوبا ققدت تازه على نوري تمد 


وفي«البحر»”؟» عن الل يث: بحم الرجلٌ نفسّه بَحْعاً وبُخوعاً : قتلها من شدّة 
الوجدء وأنشد قولّ الفرزوق! ف 
آله اتينذا الباخع الوحد تيتة لشىء تَجَنّْه عن يديه المقَاوِر 


)١(‏ القراءات الشاذة ص8/اء والمحتسب١55/5»‏ والبحر 917/5. والقواس: هو الإمام 
أب و الحسن احمد بن محمد المكى الكال المقزئ» قرا عليه كتبل وغيره» توفي سنة (40؟ أو 
اه). معرفة القراء الكبار١/ .51/1-51/٠‏ 

(0) قبل حديث (141/75). 

() إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري 285/1١‏ والدر المنثورة/١١7.‏ 

(8) 6/؟و. 

(0) كذا نقل المصنف عن البحر 97/5: والصواب أن البيت لذي الرمة» وهو في ديوانه 
الا . 


الآية , * رول الكيننة 


وهو من: بَحَعَّ الأرض بالرّراعة» أي: جعلها ضعيفة بسبب متابعةٍ الزراعة» 
كما قال الكسائي. 

وذكر الزمخشريُ”" أنَّ البخمَّ أن يبلعٌ الذبحٌ البحّاع؛ بآلاء وهو عرق مستتيطن 
القفاء وقد ردّه اب الأثر ثير”"2 وغيرٌه بأنّه لم يوجد في كتب اللغةٍ والتشريح؛ لكنّ 
الزمخشريً ثقةٌ في هذا الباب واسعٌ الاطلاع. 

وقرئ: «باخمٌ نفسك» بالإضافة”"؛ وهي خلافٌ الأصل في اسم القامر إذا 
انوت شرو الل علد الرمتخري؟ وأكثار ليه شيويه ني «الكنات 7 '. وقال 
الكسائي : العمل والإضافةٌ سواء» وزعم أبو حيّان” أنَّ الإضافة أحسنٌ من العمل . 

لعل َاتَرِهم» أي : : مِن بعدِهم. يعني: : من بعدٍ تولّيهم عن الإيمان وتباعدهم 
عنه . أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنَّ عتبةً بن ربيعة وشيبة بن ربيعة و وأبا جهل بن 
هشام والنضرٌ بن الحارث وأمية بن خلفي والعاصيّ بن وائل والأسود بن المطلب 
وأبا البَخْتريّ في نفرٍ من قريشٍ اجتمعواء وكان رسول الله يِِ قد كبر عليه ما يرى 
من خلاف قويه إياه وإنكارهم ما جاء به من النّصيحة» “فأ عرئة خرن ديد 
فأنزل الله تعالى: : (تلمَلك , بحِمٌ) إلخ”" . ومنه يُعلّم أنَّ ما ذكرنا أوفقٌ يسبب النزولٍ 
من كون المراده رون بعر مويو على الكئر. 

«إن لَر ومنو يهدًا ألعَدِيثِ» الجليل الشأن» وهو القرآن المعبّر عنه في صدر 
السورةٍ بالكتاب» ووصفه بذلك 0 دلالته على الحدوث ‏ لا يضر الأشاعرة 
وأضرابهم القائلين بأنَّ الألفاظا حادثة 


وإِنْ» شرطية» والتجملة بعدها فعلٌ الشرط»ء والجواتث عدوت فق بذلالة 
ما سبق عليه عند الجمهور. وقيل: الجواب: «فلعلك. .2 إلخ المذكورء وهو مقدَّم 
لفظاً مؤخّر معئّىء والفاءٌ فيه فاءٌ الجواب. 


. في الفائق (بخع)‎ )١( 

(؟) في النهاية (بخع) والكلام من حاشية الشهاب 56/ 5/,. 
(*) البحر 5//ا9. 

(8) انظر 1817/١‏ فما بعدء والكلام من البحر 5//ا94-91. 
(5) فى البحر 948/5. 

00 الدر المنشور 1/5؟. 


وقرئ: : «أَنْ لم يؤمنوا»"ا ' بفتح همزة «أنْ» على تقدير الجانٌ أي : لأنْء وهو 
متعلّق ب «باخع؛ على أَنَّه عله له. وَزعم :غير واح ل أله لا يجوز إعماله على هذا ؛ إذ 
جر ام تاعل. وعملة مشروظ: ركوته للحا أو الاستقبال» ولا يعمل وهو للمضِىّ» 
و«إن» الشرطيةٌ تقلب الماضيّ بواسطة «لم' إلى الاستقبال» بخلاف أن المصدرية, 
نإنّها تدخل على الماضي الباقي على مُضِيّه إلا إذا حمل على حكاية الحالٍ 
الماضية لاستحضار الصورة للغرابة. 

وتعقّبه بعض الأجِلَّة أنه لا يلزم من مُضيٌ ما كان عِلّةَ لشيءٍ مُضيه فكم من 
حزنٍ مستقبلٍ على أمر ماضء سواء استمرٌ أو لاء فإذا استمرٌ فهو أَؤْلى؛ لأنه أشدٌ 
نكاية» فلا حاجة إلى الحمل على حكاية الحال. 

ووجّه ذلك في «(الكشف» أنه إذا كانت علةٌ البخع عدم م الإيمان» فإن كانت 
الْعَلّةٌ قد تكّته فالمعلولٌ كذلك, ضرورةٌ تحقّق المعلولٍ عند العلة التائّة» وإن 
كانت بعد» فكيثل» اروز أله ل يتحقق بدون تمامها. 

وتعمّب بأنّه غيرُ مسلّمء ٠‏ لأنّ هذه ليست علَّةٌ تامة حقيقية حتى يلزمّ ما ذُكرء 
وإنّما هي متشا وباعثف» فلا يض تقلمها: 


وقيل : : إِلَه تفوت المبالغةٌ حينئلٍ في وَبده يل على تولّيهم ؛ ست 
عقيه 2 بل بعده بمدذة» بخلاف ما إذا كان للحكاية . 


وكعقن أيفيا بأنه لا وجة له» بل المبالغةٌ فى هذا أقوى؛ لأنّه إذا صدر مئنه 
لأمر مضىء فكيف لو استمرٌ أو تجدّد؟ ولعل في الآية ما يترجّح له البقاءُ على 
الاستقبال» فتدبّر. 
لإا جا لس ل ل ري ل 
وأن ينتصبّ على أنه مصدرٌ فعلٍ مقدّر أي : لأسف افا 

والأسف على ما ثقل عن الزجَاجٍ”": المبالغةٌ في الحزن والغضب. وقال 


() القراءات الشاذة ص8/. 
(؟) معانى القرآن 7 579. 


الزاقت: الأنقو:"التهون والكستامما .وقد يقال لكل متهما على الاغراة» 
وحقيقيُه نَوَرانُ دم القلب شهوةً الانتقام» فمتى كان على من دونه انتشر فضار 
غضباً» ومتى كان على ما فوقه انقبض فصار حزناًء ولذلك سئل ابن عباس وها عن 
الحزن والغضب فقال: مَخرجُهما واحدٌّ واللفظ مختلف فمّن نازع من يقوّى عليه» 
أظهره غيظاً وغضباًء ومن نازع مَن لا يقوّى عليه؛ أظهره حزناً وجَرّعاً. وبهذا النظر 
قال الشاغر : 


فحزرنُ كل أخي حزن أخوا م ل 
وإلى كون الأسفي أعمّ من الحزن والغضبء وكون الحزن على من لا يملك 
ولا هو تحت يدٍ الآسفء والغضب على من هو في قبضته وملكه ذهب منذْرٌ بن 
ول وفشّر الأست هنا بالحزن» بخلافه في قوله تعالى: + إفلمًآ عَاسَهونا 


م 


ننقمنا مِنْهُمَ» [الزخرف :40 ]. 


وإذا ابسل الاححدة للشب يراد به الحزن» على ما قيل في قوله تعالى : 
وَلمًا جم م مومق إل فَومِدِء عَصْبْنَ أَسنًا#4 [الأعراف :6] وجُعل كل منهما فيه بالنُسبة 
إلى بعضٍ من القوم . 

وعن قتادةً تفسيرٌ الأسف هنا بالغضب» وفي رواية أخرى بالحزن. وفي «صحيح 
البخاري»”" تفسيرٌه بالندم. وعن مجاهلرٍ تفسيرٌه بالجَرّع. وأهلّ الحزن أكثر. 

و«لعل» للترجي» وهو الطمع في الوقوع أو الإشفافٌ منه» وهي هنا استعارة» 
أ وصلتٌ إلى حالةٍ يتوقّع منك الناسٌ ذلك؛ ؛ لما يشامّد من تأسَّفك على عدم 
إيمانهم . 
--2..وقال العسكري: هي هنا موضوعةٌ موضعٌ النهي » كانه قيل: لا تبخعْ نفسَك. 
وقيل: موضمٌ الاستفهام. وجعله ابن عطية”*' إنكاريًا على معنى : لا تكن كذلك. 


)١(‏ مفردات القرآن (أسف) وصدر البيت: جزاك ريّك بالأحزان مغفرةً. وهو للمتنبي في ديوانه 
”77 . 

(؟) في الأصل و(م): سعدء وهو تصحيف» والمثبت من البحر المحيط 18/5. 

(0) بعد حديث (9/773ا1). 

(4) في المحرر الوجيز 447/7 ونقل المصنف كلامه وكلام العسكري من البحر 417/7. 


ول الكننن لآآية : ٠‏ 


والقولٌ بمجيء «لعل» للاستفهام قولٌ كوفيّ» والذي يظهر أنَّها هنا للإشفاق 
الذي يقصّد تابه العسلي والحث ,على :ترك التعين والناشف» ويمكن أل يكوه مرا 
العسكريّ ذلك. 

وفي الآية عند غير واحدٍ استعارةٌ تمثيلية» وذلك أنه مئّل حاله يل في شدّة 
ا ل و 0 
من يُتوقع منه إهلاكٌ نفيه إثرَ فوتٍ ما يحبّه عند مفارقةٍ أ حيّته' تأسّفاً على مفارقتهم» 
وتلهّفاً على مهاجرتهم؛ ثم قيل ما قيل؛ وهو ول فق اغننا نالا بشعار: المفردة 
التبعيّة في الأطراف . 


وجوّز أن تكون من باب التشبيه؛ لذكر طرفيه» وهما النبئٌ كله وباخع» بأن 
يشبّة عليه الصلاة والسلام لشدَّة حرصه على الأمر بمن يريد قتلّ نفسه لفواتٍ أمر 
وهو كما ترى. 

<«إنا جَمَلنَا م ا علَ الأرّضِ» الظاهرٌ عمومٌ «ماء جميعٌ ما لا يعقل» أي: سواءٌ 
فد لي ا إجمانا جيع ها اعلبها دن غير ذوي العقول 

َه 44 تتزيّن به وتتحلَّى» وهو شاملٌ لزينة أهلها أيضاًء وزينة كل شيءٍ 


- دي 


وقيل: لا يدخل في ذلك ما فيه إيذاءٌ من حَيّوان ونبات» ومن قال بالعموم 
قال: : لااشيء مما على الأرض إِلّا وفيه جهةٌ انتفاع. ولا أقلَّ من الاستدلالٍ به 
على الصانع ووحدته . 

وخصٌ بعضهم «ما» بالأشجار والأنهار» وآخَرُ بالنبات؛ لما فيه من الأزهار 
المختلفةٍ الألوان والمنافع» وآخَرٌ بالحيوان المختلف الأشكالٍ والمنافع والأفعال» 
وآخَرٌ بالذهبء, والفضّة» والرّصاصء والتّحاسء والياقوت» والدّبرجدء واللؤلؤق 
والمرجان» والالماسن »ونا تجرى تجرف ذللت مو تفائين الأسجار ...فاك ورف 
ل الخضيرة» والمياه» والتسم: والحلايسٌ» والعمازن» ولععري إنه شتخصيضن 
لا يقبله الخواصٌ على العموم. 


)١(‏ بعدها في (م): بالحقيقة وإنما هو زيئة لأهلها. 


وقيل : إن (ما» هنا لمن يعقل» والمرادٌ بذلك على ما أخرج ابن أبي حاتم عن 
ابن جبّير والحسن وجاءً في رواية عن ابن عباس الرجال» وعلى ما أخرج أبو نصرٍ 
السجزي 0000 فى «الإبانة» عن ابن عباس : العلماءٌ» وعلى ما روى عكرمة : الخلفاء 
والعلماءٌ ا 


وأنت تعلم أنَّجَعْلَ هما» لمن يعقل مع إرادة ما ذُكر بعيدٌ جداء ولعل أولئك 
الأجلّة أرادوا مِن «ما» العقلاء وغيرّهم, تغليباً للأكثر على غيره» و«ما على الأأرض» 
بهذا المعنى ليس إِلّا بعض العناصر الأربعةٍ والمواليدٍ الثلائة» وأشرفُ ذلك المواليدٌ 
وأشرفهنا نوج الإنسان» وهو متفاوتٌ الشَّرفِ بحسّب الأصناف» فيمكن أن يكون 
ما ذكروه من باب الاقتصارٍ على بعض أصنافي هذا الأشرف؛ لداع لذلك”" . 


وقد يقال: المرادٌ ب «ما؛ عمومٌ ما لا يعقل ومّن يعقل؛ دعل من ترتجا إل 
التكليفٌ وغيره. ولا ضير في ذلك؛ فإنّ للمكلك جهق» : : جهةً يدخل بها تحت 
الزينة» وجهة يدخل بها تحت الابتلاءٍ المشار إليه بقوله تعالى : م« لَِبَلُوَهرٌ» وقد 
نصّ سبحانه على بعض المكلّفين بأنّهِم زينةً في قوله تعالى : ظالْمَالُ انون زبتة 
الحيرة لديا [الكهيف:7:] ومن هنا يُعلّم ما في قول القاضي” " : الأؤلى ألا يدخل 
المكلّف؛ لأنَّ ما على الأرض ليس زيئةٌ لها بالحقيقة» وإلَّما هو زينةٌ لأهلها لغرض 
الابتلاءء فالذي له الزينةٌ يكون خارجاً عن الرّيئة. 

معن يقالن ان شرك نان لكر لخو داروينني ايراد لي 
أنه تنا أ نامعر ل لقا كما فاق ابو البقاء رانو و إن حول على معنى 
ال واللامٌ الأولى إمّا متعلّقة بهء أو متعلّقةٌ بمحذوفي وقع صفةٌ لهء أي : ينه 
كائنةً لهاء واللامٌ الثانيةٌ متعلّقة ب «جعلنا»» والكلام على هذا وجَعْلٍ «زينةً» مفعولاً 


000( هو عبيد الله بن سعيد الوائلي البكري السّجستاني» شيخ الحرم. وهو راوي الحديث 
المسلسل بالأولية» توفي سنة (5454ه). السير 555/117 وهذه الأخبار منقولة من الدر 
المنثور 7/5١١5؟.‏ 

(؟) بعدها في (م): أصناف. 

(*) هو القاضي عبد الجبار» وكلامه في تفسير الرازي ٠0١‏ وغرائب القرآن للنيسابوري 
6 ». وعنه نقل المصنف. 

(:) الإملاء “/ ه٠5ه»‏ والبحر 98/5. 


له نحوٌ: : قمتُ إجلالاً لك لتقابآّني بمثل ذلك» وضميرٌ ير الجمع عائدٌ على سكان 
الأرض من المكلفين المفهوم من السّياق. وجوّز أن يعودٌ على "ما» على تقدير أن 
تكونّ للعقلاء. 


والابتلاء في الأصل الاختبار وجوَّز ذلك على الله سبحانه 5 
الحكم”'' بناء على جهله وزعهه أنه عر وجل لا يعلم الحوادثٌ إِلّا بعد وجودها؛ 
لئلا يلزم نف قدرته تعالى على الفعلل أو الترك. 

وردّه أهل السنّة في محلّه وقالوا: إِنَّه تعالى يعلم الكلَّياتِ بالحريات فر 
الأزل» وأوّلوا هذه الآية أن المراد: لنعامكهم معاملةً مَن يختبرهم «أيمْ لَخْسَنُ 
عَم عَمََا )4 فنجازي كلا بما يَلِيق به وتقتضيه الحكمة. 


وحسنٌ العمل: الزهدٌ في زينة الدنيا وعدم الاغترارٍ بهاء وصرقُها على 
ما ينبغيٍ والتأّل في شأنهاء عفدي نيج إلن معرفة خالقهاء والتمتّع بها 
حَسُبما أَذْنُ الجر ) وأداءٌ حقوقهاء والشكرٌ على ما أرقن منهاء فادها وضيلة 
إلى الشهوات والأغراض الفاسدة كما تفعله الكفرةً وأصحابٌ الأهواء. 

براقت الكتن معنا وقة. وعليا قوي الزهد مثلاً كان أحسن. وسأل ابن 
عمرّ وَهْها النبيّ كله عن الأحسن عملا -كما اجرج ذلكدابن جزيرروانن ابو حادم 
والحاكم ذ في «التاريخ» ‏ فقال عليه الصلاة والسلام: «أحسئنكم عقلاًء وأوبعٌ عن 
0 الله 000 ال في طاعته ا 


وأخرج نحوّه عن سيان التورئ 9 


وذكر بعضّهم أن الأحسنّ من زهد وقنع من الدّنيا بزاد المسافرء ووراءه كن 
وهو من استكثر من حلالها وصَرّفه في وجوههء وقبيح: من احتطب حلالها 


.047/٠١ المتكلم الكوفي الرافضي المشبّه. له نظر وجدلء وتواليف كثيرة. السير‎ )١( 

0( تفسير الطبري .576/١5‏ وابن أبي حاتم »)1١700( 7٠٠١/5‏ وفي إسناده: داود بن 
المحبّرء » قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص 85 : داود ساقط. 

2 الخبران في الدر المنثور 4 » وعنه نقل المصنف. 
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وحرامّها وأنفقه في شهواته. وكلام النبئ يَلِْ في بيان الأحسن أحسن «إوبًا نكم 
دير بيمامىر 


الم[ ل فَحْدُوه» [الحشر: /ا]. 


وإيراٌ صيغة التفضيل مع أن الابتلاة شاملٌ للفريقين باعتبار أعمالهم المنقسمةٍ 
إلى الحسن والقبيح أيضاًء لا إلى الحسن والأحسن فقط؛ للإشعار بأنَّ الغاية 
الأصليةً للجعل المذكور إِنَّما هو ظهورٌ كمال إحسان المحسنين. 

و«أيٌ؛ إِمَا استفهامية» فهي مرفوعةٌ بالابتداء و«أحسنٌ» خبرّهاء والجملةٌ في 
محل نصب بفعل الابتلاء؛ ولما فيه من مع العام باعتبار عاقبتو» كالسؤال والنظر 
ومكان الاستفهام. علدعق الععل: وَإمّا مرا حشر الذي» فهي مبنيةٌ على 
الضم محلّها النصبٌ على أنها بدل من ضمير النصب في «نبلوهم؟ و«أحسن» خبر 
مبتدأ محذوف» والحيلة عيلة لياة والتقدير: لنبلوَ الذي هو أحسنٌ عملاً. 


ويفَهَم من «البحر» أن مذهبَ سيبويه في «أيُ إذا أضيفت وحذف صدرٌ صليها 
كما هناء جوارٌ البناء لا وجويه» وتحقيقٌ الكلام في مذهبه لا يخلو عن إشكال؛ وأفعل 
التفضيل باق على الصّحيح - على حقيقته كما أشرنا إليه؛ والمفضّل عليه محذوف» 
والتفدير كما قال أبو كّن() : لنبلوهم أيهم أحسنٌ عملاً ممّن ليس أحسنّ عملا . 

إن لَجهِلُوتَ4 فيما سيأتي عند تناهي عُمرٍ الدنيا حوس ا 
والإظهارٌ في مقام الإضمار لزيادة التقريرء وجوّز غيرٌ وااحدٍ أن يكون هذا أعمم 
مما جعل زينة؛ ولذا لم يؤتٌ بالضمير. 

والجعل هنا بمعنى التصيير» أي : مصيّرون ذلك «صَّعِيدًا» أي : تراباً «جرّرًا 49 
أي : لا نبات فيه . قاله قتادة. 

وقال الراغي”” ؟! الصعد وجة الأرض.: وقال انو د" 8 هو المستوي من 
الآرفن: وروي ذلك عن السدّي. وقال الرججابِ”؟؟: هو الطريق الذي لا نباتٌ فيه. 


١١.‏ 8/5مة. 

(؟) في المفردات (صعد). 
() في مجاز القرآن .7917/١‏ 
(؛) في معاني القرآن 719/7. 


وأخرج ابن أبي حاف © أن المُدنالخراب: والظاعه أنه ليشن مع حتقيقكاء 
والمعنى الحقيقي ما ذكرثاه» وقد ذكره غيرٌ واحدٍ من أئمّة اللغة. وفي «البحر:9©: 
يقال: جَرَرّتِ الأرضٌ فهي مجروزة: إذا ذهب نباثها بقحط أو جراد» وأرّضون 
أجراة: لا نبات فيهاء ويقال: سَنَة جوز سكول أجرالا: لا مطرّ فيهاء وجِرّز 
الأرض: الجرادٌ والشاةٌ والإبل إذا أكلت ما عليهاء ورجلٌ ججروز: : أكول» أو سريع 
الأكل» وكذا الأنثى» قال الشاعر: 


ا د ال 21 | 0 
٠‏ 5 220 3 5 .8 -إه6. ٍ- 
وفي «القاموس6”': أرض جوز وجُوّز وجَوْز وجرّز»: لا تُنبت»ء أو أكل 


لجنيا أو لم يُصِبها مطر. وفي العفل: لا فرضئ شائية إل بجَرّْزة» أي: 
بالاستتصال. 


والمراد: تصييرٌ ما على الأرض تراباً ساذجاً بعد ما كان يَتعجّب مِن بهجته 
التّطار وتستلذٌ بمشاهدته الأبصار. وظاهرٌ الآية تصييرٌ ما عليها اسن أحرات 
كذلكء. وذلك إِنّما يكون بقلب سائر عناصر المواليد إلى عنصر الثّراب» 
ولا استحالة فيه؛ لوقوع انقلاب بعض العناصرٍ إلى بعض اليوم. 

وقد يقال: إِنَّ هذا جار على العرف؛ فإنَّ الناسَ يقولون: صار فلانٌ تراباً: إذا 
افيف سد ولم يبقّ منه أثرٌ إِلّا التراب. وحديتٌ انقلاب العناصر ممّا لا يكاد 
يخطرٌ لهم ببال» وكذا َعم محقّقي الفلاسفةٍ بقاء صور العناصر : فى المواليد. 
00 أن يكون تر كب لعرا لاع العتاميي أيضاً كذلك» وهذا الحديثٌ لا تكاد 

عن السّلف الصالح, واللهُ تعالى أعلم. 


.7١١/5 عن سعيد بن جبير كما في الدر المنثور‎ )١( 

(0) كر؟ة. 

() الرجز في كتاب العين 5/ 14» والنوادر لأبي زيد ص0177..والبحر3ب33ء والدر المصون 
24 و"/ 445» واللباب 5159/١7‏ دون نسبة. 

(:) مادة (جرز). 

(4) جاء في هامش الأصل : الأول على وزن كتب جمع كتابء والثاني كقفل» والثالث كسهمء 
والرابع كسبب. اه منه. 


ووادة ونول طاقة لآبنير نما ايم هلل :نا قاله :يعن المحمقين ب أن قولة 
تعالى: (إنَّا جَمَْنَا) إلخ تعليلٌ لِمَا في «لعل» مِن معنى الإشفاق» وقولّه سبحانه: 
(وَإِنَ لَجَِْْنَ) إلخ تكميل للتعليل» وحاصل المعنى : لا تحزن بما عاينتَ من القوم 
من تكذيب ما أنزلنا عليك من الكتاب؛ فإنّا قد جعلنا ما على الأرضٍ من فنون 
الأشياءِ زينةً لها لنختبرٌ أعمالهم» فنجازيهم بحسّبهاء وإنّا لَمُْنُونَ ذلك عن قريب» 
ومجازون بحسّب الأعمال. وفي معنى ذلك ما قيل: إن تسكينٌ له عليه الصلاة 
والسلام» كأنّه قيل: لا تحزن؛ فإنَا نتقم لك منهم. 

وظاهرٌ كلام بعضِهم جعل ما يُمَهّم من أوّل السورة تعليلاً للإشفاق» حيث قال: 
المعنى : لا يعظُمْ حزثك بسبب كفرهم؛ فإنّا بعثناك منذراً ومبشّراًء وأمّا تحصيل 
الإيمان في قلوبهم فلا قدرةً لك عليه. قيل: ولا يضر جعلٌ ما دُكر تعليلاً لذلك 
أيضاً؛ لأنَّ العِلّل غيرٌُ حقيقية. 


وقيل في وجه الربط: إِنَّ ما تقدَّم تضمّن نهيّه يله عن الحزن» وهذا تضمّن 
إرشادّه إلى التخلّق ببعض أخلاقه تعالى» كأنّه قيل: إِنّى خلقت الأرض وزينتها 
ابتلاء للخلق بالتكاليفء ثم إِنّهم يتمرّدون ويكفرون» ومع ذلك لا أقطعٌ عنهم 
نَِمي» فأنت أيضاً يا محمد لا تترك الاشتغالَ بدعوتهم بعد ألا تأسف عليهم. 
والجملةٌ الثانيةٌ لمجرّد التزهيدٍ في الميل إلى زينة الأرض. ولا يخمّى عليك يُعْد هذا 
الرّبطء بل لا يكاد ينساق الذهن إليه» فتأمّل . 

بطء. بل لا يكاد ب هن إليهء فتأمل 

«أرْ حَسِبْتَ» خطابٌ لسيّد المخاطبين يلل والمقصودٌ غيره» كما ذهب إليه غير 
واحد. و«أم؛ منقطعةٌ مقدّرة ب «بل» ‏ التي هي للانتقال من كلام إلى آَرٌ 
لا للإبطال ‏ وهمزةٍ الاستفهام عند الجمهور. وببل وحدها عند بعض » وقيل : هي 
هنا بمعنى الهمزة. 

والحقٌ الأرّلء أي: بل أحسبتٌ «أنَّ أَصَحَبٌ الْكَهِفٍ وَالررِ كَانوأ» في بقائهم 
على الحياة ونومهم مدةٌ طويلةً من الدّهر هومن كو أي : مِن بين دلائلنا الدالة 
على القدرة والألوهية ظِيِبًا 46 أي: آيةَ ذاتَ عجب» وضعاً له موضعٌ 
المضاف» أو وَصفا لذلك بالمصدو ميا لقة: وهو خبرٌ ل «كانوا». و«من آياتنا» نال 
منهء كما هو قاعدةٌ نعتٍ النكرةٍ إذا تقدَّم عليها . 


يذ الكينزن إشقة: الآية :+ 
وجوّز أبو البقاءِ''" أن يكونّ «عجباً» و«من آياتنا» خبرّين» وأن يكونٌ «عجباً» 
خالا ين القمير ل الجار والوخوور: لين بذاك 
والمعنى : إِنَّ قضّتهم وإن كانت خارقةً للعادة ليست بعجيبةٍ بالنّسبة إلى سائر 
الآياتٍِ التي من جملتها ما تقدَّم. ومن هنا يُعلمُ وجهُ الربط. وفي «الكشفء أنه 
8 ب 0 0 0 5 
تعالى ذكر من الآيات الكلية ‏ وإن كان لتسليته كَل ااي ادو د 
على آثارهم. فالمسترشد يكفيه .أذنى إشارة. والزائغ مم لا تجدي فيه آياتٌ النذارة 
والبشارة ‏ ما يشتمل على أمّهات العجائب» وعقّيه سبحانه بقوله؛ (أم حَسِبَتَ) إلخ» 
يعني أنَّ ذلك أعظمٌ من هذاء فمَّن لا يتعبجّب من ذلك لا ينبغي أن يتعجّبٌ من 
هذاء وأريد من الخطاب طيه. عل لأنه كان يعرف مِن قدرته تعالى ما لا يتعاظمه 
لا الأرّلُ ولا الثاني فأنكر اختلاقهم في حالهم تعجباً. وإضرابّهم عن مثل تلك 
الآياتٍ البيّنات. 


والاعتراضٌ عليه بأنَّ الإضراب عن الكلام الأرَّلٍ إنّما يَحسّنٌ إذا كان الثاني 
أغرب ليحصل الترئّيء وإيثار أنَّ الهمزةً للتقريرء وهو قولٌ آحَرُ في الآية لذلك - 
غيرٌ قادح ؛ لأنّ تعججبهم عن هذا دون الأزَّلٍ هو المنكرء وهو الأغرب» فافهم. 
وبأ المنكرٌ ينبغي أن يكون مقرّراً عند السامع معلوماً غنذه وهذا ابكدا2 إعلام منه 
تعالى على ما يُعرّف من سبب النزولٍ - كذلك؛ لأنّ الإنكارٌ من تعبجبهم. ويكفي 
في ذلك معرفتها لخبيال وكانت حاصلة» كيف وقد علمتٌ أنه راجمٌ مم إلى الغير» 
أعني أصحابٌ الكتاب الذين أمروا قريشاً بالسؤال وكانوا عالمين» لم اإله مشعرك 
الإلزام؛ لأنَّ التقريرٌ أيضاً يقتضي العلم» بل أؤْلى. انتهى 

وقال الطبري”"': المرادٌ إنكار ذلك الحسبان عليه عليه الصلاة والسلام؛ على 
معنى : لا يعظمْ ذلك عندك بحسّب ما عظّمه عليك السائلون من الكمّرة؛ فإِنَّ سائرٌ 
آياتٍ الله تعالى أعظمٌ من قصّتهم. ورَّعَمَ أنَّ هذا قولٌ ابن عباس ومجاهدٍ وقتادةً 
وابن إسحاق. وفي القلب منه شيء. 
)00( في الإماد. #/رومة. 
(0) انظر تفسيره ١66/١6‏ فما بعد. 


د حل 2ق يو الكبئنن 


00 الجراة الى الاستتهام إثباتٌ أنْهم عجبء كأنّه قيل قيل: إعلم أنهم عجب» 
تقول؛ أعلمت أن فلاناً فعل كذا؟ أي: لكل تافل والمقصودٌ بالخطاب 

211018 وليس بشيء. 

وزعم الطيبئٌ أنَّ الوجه أن يجري الكلامُ على التسلَّي والاستفهامُ على التنبيه؛ 
ويقالَ: إِنّه عليه الصلاة والسلام لمّا أخذه من الكآبة والأسفب من إباء القوم عن 
الإيمان ما أخذه. قيلَ له ما قيل» وعلّل بقوله تعالى : (إنَا جَمَلنَ) إلى آخرهء على 

معنى: إن جعلنا ذلك لنختبرهم» وحين لم تتعلّق إرادثنا بإيمانهم تشاغلوا به عن 

آباتنا . وشغلوا عن الشّكرء وبدَّلوا الإيمانَ بالكفران» فلم نبالٍ بهم» وإنّا لجاعلون 
أبدائهم جُرّزاً لأسيافكم. كما إِنَّا لجاعلون ما عليها صعيداً جُرُزَاًء ألا ترى إلى أولئك 
الفتيان كيف اهتدّوا وفرٌوا إلى الله تعالى» وتركوا زينة الدنيا وزُخرقها . ٠‏ فَأوَوًا إلى 
الكهف قائلين : (مبآ ًا ين لَدنكَ يمه ومو نا + لاديف ريد سلتت الإران 
بإرشادهم فاهتدواء تتعلّق بإرشاد قوم من أمّتك يحيُّهم ويحبّونه» أذلَة على المؤمنين 
أعرَّةٍ على الكافرين. اه. وكاة كرن اعت هنك أهل الكهف» فتأمّل . 

والحسبان إمّا بمعنى الظنّء أو بمعنى العلمء وقد استّعمل بالمعنيين. 
والكهف: النّقب المنّسع في الجبل» فإِنْ لم يكن واسعاً فهو غار. وأخرج ابن 
أبي حاتم[عن الضحاك] أنه غارٌ الوادي”©. وعن مجاهد أنه فُرجةٌ بين الجبلين. 
وعن أنس هو الجبل» وهو غيرٌ مشهور في اللغة. 

والرقيم: اسم كليهم على ما روي عن أنس والشعبيّ؛ وجاءً في رواب يه عن ابن 
جبَير» ويدلٌ عليه قولٌ أمية بن أبي الصلت: 
وليس بها إلا الرقيمٌ مجاوراً وصيدهمٌ والقومٌ في الكهف مدا 

وأخرج ابن المنذرٍ وغيرّه عن ابن جُبّير أنه لوحٌ من حجارة كتبوا فيه قصة 
أصحاب الكهف وأمْرَهم» ثم وضع على باب الكهف. 
لق الدر المنثور 222/5 وما بين حاصرتين مله .2 وأخرجه الطبري ل ولفظ الدر: غار 


في الوادي. 
زه6 في ديوان أمية ص7؟ : 


هُئَد 


لو الكبنزن م04 اليه * 

وقيل: لوح من حجارة كُيِب فيه أسماؤهم وججعِل في سور المدينة» وروي ذلك 
عن السُّدّي . 

وقيل: لوح من رصاص كتِب فيه شأنهم ووّضِع في تابوتٍ من نحاس في فم 
الكو . 

وقيل: لوح من ذهب كُتِب فيه ذلك» وكان تحت الجدار الذي أقامه الحَضِرٌ 
عليه السلام. 


وروي عن ابن عباس أنه كتابٌ كان عندهم فيه الشرعٌ الذي تمسّكوا به من دين 
عيسى عليه السلام. وقيل: من دين قبل عيسى عليه السلام. فهو لفظ عربيّ» وفعيل 
بمعنى مفعول . 

وأخرج ابن جرير وابنُ أبي حاتم من طريق العَوفيٌ عن ابن .عباس أنه واد :دوق 
فلسطين قريبٌ من أيلة' . والكهث - على ما قيل في ذلك الوادي» فهو ين رك 
الوادي» أي: جانيه. وأخرجا هما - وجماغةٌ من طريق تر غنه ويفيه أنه قال: 
لا أدري ما الرّقيم» الت ال راو كن ا 
جميع هذه الأقوالٍ يكون أصحابٌ الكهفي والرقيم عبارة عن طائفة واحدة. 

وقيل: إِنَّ اجات ارصم عير اكات الكيض وقصّتُّهم في الصحيحين 
وغيرهما. فقد أخرج البخاري ومسلم! "ابيا وابنٌ المنذرٍ عن ابن عمرَ ويا أن 
رسول الله يَلِةٍ قال: «بينما ثلاثة هُ نف ممّن كان قبلّكم يمشون إذ أصابهم مطرء روا 
إلى غار» فانطبق عليهم, 0 إن واو يا هؤلاء لا يُنجيكم إلا 
الصدق. فَلْيَدُعٌ كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صَدَقَ فيه» فقال واحدٌ منهم : اللهم 
إن كنتٌ تعلم أنه كان لي أجيرٌ عمل على كَرّق من أَرُرٌّ فذهب وتركه؛ وإنّي عمدت 
إلى ذلك القَّرّق فزرعته» فصار من أمره أنَّني ا* شتريثٌ منه بقراً» وأنّه أتاني يطلب 


.؟١؟/4 تفسير الطبري 6١/ا0١-158غء وعزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر‎ )١( 

(0) تفسير الطبري 6 والدر المنثور 27١7/5‏ ولفظ الطبري: يزعم كعب أن الرقيم 
القرية. 

(6) صحيح البخاري (5470)؛ وصحيح مسلم (91747). 


أجرّهء فقلت: إعمّدْ إلى تلك البقرٍ فسّقهاء فقال لي : إِنَّما لي عندك فَرَقّ من أرزء 
فقلتٌ: إعمد إلى تلك البقر فإِنّها من ذلك القَرّقَء فساقهاء فإِن كنت تعلم أَنْي 
فعلت ذلك من خشيتك ففرّج عناء فانساخت عنهم الصّخرة» فقال الآخَر: اللهمٌ إن 
كنت تعلم أنَّه كان لي أبوان شيخان كبيران» فكنتٌ آتيهما كل ليلةٍ بلبنٍ غنم لي» 
فأبطاتٌ عليهما ليلة» فجثتٌ وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاعُون من الجوع؛ فكنت 
لا أسقيهم حتى يشربٌ أبواي» فكرهتٌ أن أوقظّهماء وكرهت أن أدعهما مس00 
لشّرْبتهماء د 1ك احاد حو طلم المح فإن كنت تعلم أنّي فعلت ذلك من 
خشيتك ففرّجٍ عناء فانساخت عنهم الصخرةٌ سحن روا إل الساءه قال الك 
اللهمّ إن كنت تعلم أنَّه كان لي ابنةٌ عمٌ مِن أحبٌ الناس إليّ» وإني راودتها عن 
نفسها فأبت إِلّا أن آنيّها بمئةٍ دينار» فطلبتها حتى قَدَرتء فأتيّها بها فدفعتها إليهاء 
فأمكتتني من نفسهاء فلمًا قعدثٌ بين رجليها قالت: إِنَّقِ الله تعالى ولا تفضٌ الخاتمٌ 
إِلَّا بحقّه فقمثٌ وتركت المئةً دينار» فإِنْ كنت تعلم أنَّي فعلت ذلك من خشيتك 
ففرّج عناء ففرّج الله تعالى عنهم فخرجوا». 


وروي نحرٌ ذلك عن ابن عباس وأنس والنعمان بن بشير» كل يرفعه إلى 
رسول الله كَلكِ. 


0 : 3 573 6 - 
والرّقيم ‏ على هذا بمعنى محل في الجبل. وقيل: بمعنى الضخرة. وقيل: 
بمعنى الجبل. ويكون ذكر ذلك تلميحاً إلى قصّتهم» وإشارةً إلى أنه تعالى لا يضيع 
عمل أحدٍ خيراً أو شراء فهو غيرٌ مقضودٍ بالذات. ولا يخمَّى أن ذلك بعيدٌ عن 

السّياق. وليس في الأخبار الصحيحة ما يضطرنا إلى ارتكابه» فتأمّل . 

لإ أوَى» معمولٌ «عجباً» أو «كانوا» أو: اذكر» مقدرا. وله يجوز أن يكوث 
ظرفاً ل احسبتٌ»؛ لأنَّ جسبانه لم يكن في ذلك الوقت» أي؛ سينا 
ِل لْكَهْفٍ» وانّخذوه مأوّى ومكاناً لهم. 


)00( في (م): فيستكينا . قال القسطلاني في إرشاد الساري : بتشديد النون من الاستكنان: 
أي : يلبئا في كنْهما منتظرين لشربتهماء أو بتخفيف النون كما أفهمه كلام الكرماني» وتفسير 
الحافظ ابن حجر مقتصراً عليه حيث قال: أي: يضعفا لأنه عشاؤهماء وترك العشاء 
ل 


٠١ : الآية‎ >19 1 


والفتية جممٌ قََّة لفبّى ‏ وهو كما قال الراغبٌ”'' وغيرّه ‏ الطريٌ من الشبّانء 
ويُجِمّع أيضاً على فتيان» قال ابن الشرح باق حلم وقال غيرٌ واحد: إنه 
جمع فْتِيّ كصبِيٌ وصبية» ورججح بكثرة مثله 

والمرادٌ بهم أصحابٌ الكهف. وإيثارٌ الإظهارٍ على الإضمار لتحقيقٍ ما كانوا 


0 


ءءَ 


عليه في أنفسهم من حال افك فقد روي أنهم كانوا شبّاناً من أبناء أشراف الرّوم 
وعظمائهم. مطوّقين مسوّرين بالذهب ذوي ذوائب» وقيل : أن صاحبّة الكهفي من 
فروع التجائهم إلى الكهف. فلا يناسب اعتبارها معهم قبل بيانه» والظاهرٌ مع 
الضمير اعتبارّهاء وليس الأمرٌ كذلك مع هذا الظاهر وإِنْ كانت أل فيه للعهد. 

فَقَالوا 17 َائِمًا ين دك أي : من عندك «رمد» عظيمة» أو نوعاً من الرحمة؛ 
فالتنوينٌ للتعظيم أو للتّوعء ولامن) للابتداء متعلّق ب «آتناك لمر انان سد رك 
وقع حالا من ارحمة». قدّم عليها لكونها نكرةًء ولو تأجَّر لكان صفة لها. 

وفسّرت الرحمةٌ بالمغفرة والرزقٍ والأمن» والأؤلى تفسيرُها بما يتضمّن ذلك 


٠‏ م 


وعيرة. 
وفي ذكر «من لدنك» إيماء إلى أنَّ ذلك من باب التفضّل لا الوجوب» فكأنّهم 


قالوا: ربّنا تفضّلْ علينا برحمةٍ ظوَمْمَمْ نا مِنْ من الذي نحن عليه من مُهاجرة 
الكفار والمثابرة على طاعتك . 


وقرأ أبو جعفر وشيبةٌ والزُهري: «وهيّي» بياءين من غير همز" "© يعني ألْهم 
أبدلوا الهمزةً الساكنة ياء. 


وفي كتاب ابن خالويه”": قرأ الأعشَّى عن أبي بكر عن عاصم: «ومّيّ؛ 
بلا همز. انتهى. وهو يّحتمل أن يكونّ قد أبدل الهمزةً ياء» وأن يكونّ حذفهاء 
والأوّل إبدالٌ قياسيء. والثانى مختلفٌ فيه: أينقاس حذفٌ الحرفي المبدّل من الهمزة 
في الأمر والمضارع المجزومين أم لا؟ 

)١(‏ في المفردات (فتى). 


(؟) النشر /١‏ 591-790 عن أبي جعفرء والكلام من البحر .٠١١7/5‏ 
إفرف ص 27/8 ونقله المصنف عن البحر 0/5 


الآية : ٠١‏ 22 وو الكينين 


وأصلٌ التهيئة: إحداتثٌ الهيئة» وهي الحالةٌ التي يكون عليها الشيءئء 
محسوسة أو معقولة» ثم استُعمل في إحضار الشيءٍ وتيسيرهء أي: يسّر لنا من 
أمرنا لِرَسَّدًا 469 إصابة للطريق الموصل إلى المطلوب واهتداءً إليه. 

وقرأ أب و وجاء: شد :بض الراه:وإسكأن الشين23::والمعن اده إلا أن 
الأوفقّ بفواصل الآياتٍ قراءةٌ الجمهور. 

وإلى اتّحاد المعنى ذهب الرّاغب» قال: الرّشّد بفتحتين: خلافٌ العَىّء 
ويستعمل استعمال الهداية؛ وكذا الرَشْدٌُ بضمٌ فسكون. وقال بعضهم : الرحك 000 
بفتحتين كما في بعض النسخ المضبوطة أخصٌ من الرّشدٍ لأن الرّسْدَ بالضمٌ يقال 
في الأمور الدّنيويةٍ والأخروية» والرّسّد يقال في الأمور الأخروية لا ان 
وفئة شخالنة لما اذكره ابو عطية” © إفإنه قال إن هذا الدعاءَ منهم كان في أمرٍ 
دنياهم » وألفاظه : مذ تقتضى ذلك» وقد كانوا على ثقَدٍ ُقَةٍ من رشد الآخرة ورحمتهاء 
وينبغي لكل مؤمن اي أمر دنياه لهذه الآية» انها كافية . ويحتمل أن 
رامال رجي رحد الآخرة. ا 

الوه قاله نظر» له عامًا في أمر الدّنيا والآخرة» وَإِنْ كان 

تعقيبُه بما بعدٌ ظاهراً في كونه خاضًا في أمر الأولى. 

واللام و«مِن6 متعلقان ولع فإن اختلف معناهما بأن 0 الأولى للأجل 
والفاية ابتدائية » فل" كلامء ون كانتا للأجل» احتاجت لوه د التعلّق إلى الجواب 
المشهور. 

وتقديم المجرورّين على المفعول الصريح لإظهار الاعتناء بهما وإبراز الرغبةٍ 

فى المؤخّرء وكذا الكلام في تقديم ذمن لدنك» على #رحمة» على 'تقنير تعلقه 
5 وتقديم م المجرور الأوّل على الثاني للا إيذان من أوّل الأمرٍ بكون المسؤولٍ 
مرغوبا فيه لديهم. 


. اه. 


.١٠١؟/56 البحر‎ )١( 
المفردات (رشد).‎ )( 
.6٠٠ / قرف في المحرر الوجيز‎ 


لكين مم١‏ الآية : ١١‏ 


وقيل: الكلامٌ على التجريدء وهو أن ينتزعَ من أمر ذي صفةٍ آخَرٌ مثله مبالغة؛ 
كأنه بلغ إلى مرتبةٍ من الكمال بحيث يمكنٌ أن يؤخدّ منه آكَرء كرأيتٌ منك أسداًء 
أي: اجعل أمرنا كلّه رشداً . 

لْصَرَبْمَا عل ءَادَانهم4 أي: ضربنا عليها حجاباً يمنع السّماع؛ فالمفعولٌ 
محذوفء كما في قولهم: بنى على امرأته» والمراد: أنمناهم إنامةً ثقيلةً لا تنبّههم 
فيها الأصوات؛ بأن يجعل الضربُ على الآذان كنايةً عن الإنامة الثقيلة» وإِنّما صلح 
كناية؛ لأنَّ الصوت والتنبية طريقٌ من طرق إزالة النّوم» كَسَدّ طريقه يدل على 
امتتسكامه 0 راما ءا لغرت على الم إن كان سانيا أشدّء فلا يصلّح كناية؛ إذ 
ليس المبصرَّاتٌ من طرق إزالته حتى يكونً سد الأبصارٍ كناية» ولو صلح كناية» 
فعن ابتداء النوم لا النومةٍ الثقيلة. 


واعترض القطبٌ جعلّه كنايةٌ عما ذُكر بما لا يخنّى رده وخرّجٍ الآية على 
الاستعارة المكنيّة بأن يقال: شبّه الإنامة الثقيلة بضرب الحجاب على الآذان» ثم 
ذكر «ضربنا» وأريد: أنمناء وهو وجةهٌ فيها . 

وجوّز أن تكونّ من باب الاستعارة التمثيلية» واختاره بعض المحققين. 

ومن الناس مّن حمل الضربٌ على الآذان على تعطيلهاء كما في قولهم: ضرب 
الأميرٌ على يد الرّعية» أي: منعهم عن التصرّف. ود َ تعقفب بأنّه مع عدم ملاءمته 

٠. 5‏ 1 0 و2 

لما سيأتي إن شاء الله تعالى من البعث؛ لا يدل على إرادة النوم» مع أنه المرادٌ 
قطعا -وأجييباله يمكن آن كوت عراة الحامل التَرصل بذلك إلى إرادة الإنامة؛ 
فافهم . 

والضربٌ إمّا من: ضربتٌُ القَفلَ على الباب» أو من: ضربت الخباء على 
ساكنه. والفاءٌ هنا مثلها في قوله تعالى: ظفَآْسَسَجَبنَا لَم) [الأنبياء:77] بعد قولهٍ 
سبحانه : (إِذْ تاد) فإنٌ الضربٌ المذكورٌ وما يترنّب عليه من التقليب ذاتٌ اليمين 
وذاتٌ السَّمالٍ والبعثٍ وغير ذلك من آثار استجابة دعائهم السابق. 

«ف الْكَيْفٍ» ظرفٌ ل «ضربنا»» وكذا قوله عرَّ وجل: «سديت* ولا مانعٌ من 
ذلكء لا سيّما وقد تغايرا بالمكانية والرّمانية عَدَدًا 9©» أي: ذواتٍ عدد؛ على 


الآية : و الكينين 


أنه مصدرٌ وصف بالتأويل الشائع. وقيل: إِنّه صفةٌ بمعنى: معدودة. وقيل: إنه 
مصدر لفعل مقدّر أى + تعد عدداً . 

والعددٌ ‏ على ما قال الراغثُ وغيدُه 20‏ قد يراد به التكثير؛ لأنَّ القليل لا يحتاج 
إلى العدّ غالباًء وقد يُذكر للتقليل في مقابلة ما لا يحصّى كثرة» كما يقال: بغير 
باك زهواهنا بحشيل الرجيبن:: والار3 فى الألسسب يؤظباركهال القدرة» 
والثاني هو الأَليقُ بمقام إنكار كون القصّة عجباً من بين سائر الآياتٍ العجيبة؛ فإنَ 
مدةً لبهم وإن كَدُرت في نفسهاء فهي كبعض يوم عند اللو عزَّ وجل . 

وفي «الكشف؛ أنَّ الكثرةً تناسب نظراً إلى المخاطبين» والقلَّة تناسب نظراً إلى 
المخاطب. اه 

وقد حَفِي على العرٌّ بن عبدٍ السلام أمرُ هذا الوص وظنٌ أنه لا يكون للتكثيرء 
ون التقليل لا يمكن هاهنا . وهو غريبٌ من جلالة قدرهء وله في «أماليه» أمثال 
ذلك. وللعلامة ابن حجر في ذلك كلام ذكره في «الفتاوى الحديفية»”"؟ لا أظنّه 
شيئاً . 


شر بعشتهم #4 أ : أيقظناهم وأتّرناهم من نويهم لالتعا أي الحريين » أي : منهم» 
وهم القائلون: و«لِشَا يوم َو بعص يور » [الآية:9١]‏ والقائلون (رَشكُم أَعَلَدُ يما 
لِنْْرْ). 

وقيل: أحدٌ الحزّين الفتيةٌ الذين ظبُوا قِلَّةَ زمان لبئهم» والثاني أهل المدينةٍ 
الذين بُعث الفتيةٌ على عهدهم: وكان عندهم تاريخ كيبتهم . وزعم ابن عطية”" أن 
هذا قولٌ جمهورٍ المفسرين. 

وعن ابن عباس أن حت السؤبين الفقية: وَالآخر الملوك الذين تداولوا ملك 
المدينة ادا تقد واحد. 


وعن مجاهد: الجزبان قوم أهل الكهف. حزبٌ منهم مؤمنون وحزبٌ كافرون. 


)١(‏ انظر المفردات (عدد). 


(0) ص؟١7757-75.‏ 
زفرفق في المحرر الوجيز ”/ .6٠٠‏ 


لكي الآية : ١١‏ 
وقال الفرّاء'2: الحزبان: مؤمنان كانوا في زمنهم. واختلفوا في مدّة لبئهم . 
وكال:الخذّي الجزبالة كافزاذ والمراد بها النينوة والتصاتق الذين علهوا 

قريشاً سؤالَ رسولٍ الله كله عن أهل الكهف. 
وقال ابن نسر***: التحوباق؟ :الله سببعاته وتعالى :والخلق» كقوله تعالى؛ 

أت أَعْلمْ أرِ أذ [البقرة:١14].‏ 
والظاهرٌ هو الأوّل؛ لأنَّ اللامّ للعهد؛ ولا عهدّ لغير مَن سمعت. 
للنْمَى» أي: ضَبَطء فهو فعلٌ ماضء وفاعلّه ضمير «أيُ» واختار ذلك 

الفارسئٌ والزمخشريُ وابنٌ عطية”". وهما» في قوله تعالى: ط#لِمَا نَمو مصدريةء 

وَالجَاد والمجرور ال مقدَّم عن قوله تعالى : #أمدا 4 وهو مَفَعْوَلٌ «أحصى). 
والأمدٌ ‏ على ما قال الراغب”'' ‏ مدَّةٌ لها حدّ» والفرقٌ بينه وبين الزمان أنَّ 

الأمدَ يقال باعتبار الغاية» بخلاف الرّمانء فإنّه عام في المبدأ والغاية» ولذلك قال 

بعضهم: المدى والأمدٌ يتقاربان. وليس اسماً للغاية حتى يكونّ إطلاقّه على المدّة 
مجازاً» كما أطلقت الغايةٌ عليها في قولهم: ابتداءٌ الغايةٍ وانتهاؤهاء أي: ليعلمَ 

أيهم أحصى مدّةٌ كائنة للبثهم . 
والمرادٌ من إحصائها ضبظها من حيث كميئّها المنفصلةٌ العارضةٌ لهاء باعتبار 

قسمتها إلى السّنين وبلوغِها من تلك الحيثية إلى مراتب الأعداد؛ كما يرشدك إليه 

كون الكدة بار عما سق سن التكين» ولي الكراة عجطليا مه حيف فيا 

المتضلة :الذاتية؛ فإنه لا بسكن 'إخضاء: 


8 3 مه 0 عو َه 0-8 
وقيل: إطلاق الأمدٍ على المدّة مجازء وحقيقتّه غاية المدّة. ويجوز إرادة ذلك 
بتقدير المضاف» أي : لنعلم أيهم ضبط غايةً لزمان انهم وبدونه أ إن اللبث 


.15/5 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في الأصل و(م): حربء والمشبت من البحر ٠١4/5‏ والكلام منه. وهو علي بن 
إبراهيم بن سلمة بن بحر. 

(*) الكشاف ١474/7‏ والمحرر الوجيز .6٠١/‏ 

(؛) في المفردات (أمد). 


عبارةٌ عن الكون المستمرٌ المنطبق على الزمان المذكورء فباعتبار الامتدادٍ العارضٍ 
له بسببه يكون له أمدٌ وغايةٌ لا محالة» لكن ليس المرادُ ما يقع غاية ومنتهّى لذلك 
الكون المستمرٌ باعتبار كمّيته المتصلةٍ العارضةٍ له بسبب انطباقه على الزمان الممتدٌ 
بالذات» وهو آنُ انبعاهم من نومهم؛ فإِنَّ معرفته من تلك الحيثيةٍ لا تخمّى على 
أحدء ولا تسمّى إحصاءً أيضاء بل باعتبار كميتِه المنفصلةٍ العارضةٍ له بسبب 
عروضها لزمانه المنطبق هو عليه باعتبار انقسامه إلى السّنين» ووصوله إلى مرتبةٍ 
معيّنة من مراتبٍ العدد. 


والفرقٌ بين هذا وما سبق أنَّ ما تعلّق به الإحصاءٌ في الصورة السابقةٍ نفْسٌ 
المدوٍ المنقسمة إلى السنين» ٠‏ فهو مجموعٌ ثلاث مئةٍ وتسع سنين» وفي الصورة 
الأخيرة منتهى تلك المدةٍ المنقسمة إليها ؛ أعني التاسعةً بعد الثلاث مئة. وتعلّق 
الإحصاءٍ بالأمد بالمعنى الأوّل ظاهرء علق به بالمعنى الثاني» فباعتبار 
انتظامه لما تحته من مراتب العددٍ واشتماله عليها. انتهى 


وأنت تعلم أنَّ ظاهرٌ كلام الراغب - وهو هو في اللغة - يقتضي أن الأمدّ حقيقة 
0 وأنّه في الغاية مجازء وأنّ توجية إرادة الغاية هنا بما كر تكلّف لا يُحتاج 
ليه على تقدير كون «ما» مصدرية. نعم يُحتاج إليه على تقدير جعلها موصولة حُذِف 
ا أي : لنعلم أيهم أحصى أمداً كائناً للذي لبثوهء أي: لبثوا فيه من 
الزّمان. 

وقيل: «ما لبثوا» في موضع المفعولٍ له؛ وجيء بلام التعليل لكونه غير مصدر 
صريح» وغيرٌ مقارن أيضاً.. وليس بذاك. 

وقيل: اللامُ مزيدة» و«ما» موصولة» وهي المفعولٌ به وعائدها بخلوف 
أي : أحين الذي لبثغوه» والمراد: الزمانَ الذي لبثوا فيه» و«أمداً» على هذا تمييرٌ 
للنسبة» مفسّر لما في نسبة المفعولٍ من الإبهام» محوّل عن المفعول. وأصله: 
أحصى أمدٌ الزمان الذي لبثوا فيه. 

ورّعُمْ أنه لا يصحٌ أن يكونَ تمييزاً للنسبة لألّه لا بّ أن يكونّ محوّلاً عن الفاعل 
ولا يمكن ذلك هناء ليس بشيء؛ لأنَّ اللَّابُرٌية في حيّر المنع» والذي تحتّق في 
المعتبّرات ‏ كشروح «التسهيل» وغيرها ‏ أنّه يكون محوّلاً عن المفعول» ك 


سوك لكين 31> الآية : ١١‏ 


عر رم 


مدا ألأرْضٌ غبُوئا» [القمر:؟١]‏ كما يكون محرّلاً عن الفاعل» ك : تصيّب زيدٌ 
عرقاً» ولو ججعل تمييزاً لما كان تمييزاً لمفرّد. ولم يقل أحدٌ باشتراط التحويل فيه 
أصلاً . 


وجوّز في «ما» على هذا التقدير أن نكون مصدرية» وهو بعيد» وضعكف القول 
بزيادة اللام هنا بأنها لا تزاد في مثلٍ ذلك. 

واختار الزجّاج”'' والتّبريزيٌ كونّ «أحصى» أفعل تفضيل ؛ لأله الموافقٌ لما وقع 
في سائر الآياتٍ الكريمة؛ نحو: امم لَحْسَنُ عَمَلا» [الآية: 0] أيهم أب لكل تنعا» 
[النساء:١١]‏ إلى غير ذلك مما لا يُحصّىء ولأنَّ كوئّه فعلاً ماضياً يُشعر بِأنَّ غاية البعثِ 
هو العلم بالإحصاء المتقدّم على البعث. لا بالإحصاء المتأجّر عنه» وليس كذلك. 


واعتّرض أؤّلاً: بأنّ بناء أفعل التفضيل من غير الثلائيٌ المجرّد ليس بقياس» 
وما جاء مله شا3ٌ 5 : : أعددّى من الجَرّب» وأفلس من ابن الجُدلّد 9 , 

وأجيب فر بناء أفعل من ذلك ثلاثة مذاهب: العؤواز تلن وهو ظاهرٌ 
كام سيبوية . والمنعٌ مطلقاً. وما ورك اذ لا يقاس عليه وهو مذهبٌ أبي على . 
والتفصيلٌ بين أن تكونً الهمزةٌ للنقل» يجوز أو لغيره. كأشكل الأمرٌ 0 
الليل» فيجوز. وهو اختيار ابنٍ عصفور. تلعليا يريان الجززار تطلقا كسييويه» أو 
التفصيل كابن ععصفورء والهمزةٌ 5 في «أحصى» ليست للنقل . 

وثانياً: بأنَّ «أمداً» حينذٍ إِنْ صب على أنه مفعولٌ به» فإن كان بمضمَّر كما في 
فلم أرمقل الح حيًا ممكحاً ولا معليالما العقينا فوارسا 
أكر راح للسفيفة مفو ٠‏ واأفترت:هئا بالشيوف الترانن” 
)١(‏ في معاني القرآن 0١/7‏ . 
فم المدلّق: يروى بالدال والذال» وهو رجل من بني عبد شمس بن سعد بن زيد مناة» لم يكن 

يجد في بيته قوت ليلة» وأبوه وأجداده يعرفون بالإفلاس. جمهرة الأمثال ؟//ا١١.‏ 
(*) الأصمعيات ص5١75»‏ والحماسة البصرية /١‏ 50. والحقيقة: ما يحق على المرء أن يحميه» 

والقوانس: جمع قونس» وهو أعلى بيضة الرأس 


2 قن ل لكان 


لزم الوقوعٌ فيما فا منهء حيث لم يجعلا المذكورٌ فعلاً ثم قذّراء وَإِنّْ كان به 
فليس صالحاً لذلك» ون نصب ب البثوا»؛ لا يكونٌ المعنى سديداً؛ لأنّ الضبط 
لمدَّة اللّبث وأمده لا للّبث في الأمد. ولا يقال: فليكن نظيرٌ قولكم: : أيُكم أضبط 
لصومه في الشهرء أي: لأيام صويه» والمعنى : أيهم أضبظ لأيام اللي أو ساعاته 
في الأمدء ويراد به جميعٌ المذَّة؛ لِمَا قيل: : يعضل حينئلٍ تنكيرٌ «أمداً». والاعتذار 
نهم ما كانوا عارفين بتحديده يوماً أو شهراً أو سَنَه» فنكر على أنه سؤالٌ إما عن 
الساعات» أو الأياء"؟, أو الأشهرء غيرٌ سديد؛ لأنّه معلومٌ أنّه أمدُ زمان اللأبث» 
فليعّف إضافةً أو عهداً» ويكون الاحتمالٌ على حاله. 


ووكة'اى هيانة"" تسريه يانه على إسغاط حرفي الجرّء وه وسنت المدة 
والأصل: لِمَّا لبثوا مِن أمدء ويكون ين أمدٍ تفسيراً لما أبهم في لفظ «ما» كقوله 
تعالى : ما تَنسَحْ مِنَ َيَةِ4 [البقرة:١٠]‏ «إما يفنح أَلَدُ لئاس مِن يَحمَةِ» [فاطر: ؟] ولمّا 
سقط الحرفٌ وصل إليه الفعل. وهو كما ترى. وتَعفَّبِ منعّ صلاحيةٍ أفغل لنصب 
المفعولٍ به بأنّه قولٌ البصريين دون الكوفيين» فلعل الإمامّين سلكا مذهبٌ 
الكوفيين: فجعلا «أحصى» أفعلّ تفضيل» وةأمداً» مفعولاً له. 

والحقٌ أنَّ الذاهبّ إلى كون «أحصى» أفعلّ تفضيلٍ جعل «أمداً» او 
يعمل في التمبيز على الصّحيح والقولٌ بآنَّ التمييرٌ يجب كوثه محوّلاً عن الفاعل قد 


ات اله 


وثالثاً : بأنَّ توم الإشعار بأنَّ غايةً البعثِ هو العلمٌ بالإحصاء المتقدّم عليه مردودٌ 
بأنَّ صيغةٌ الماضى باعتبار حال الحكاية» ولا يكاد يتومّم من ذلك الإشعارٌ المذكور. 


ورابعاً: بأنّه يلزم حينئلٍ أن يكونّ أصلٌ الإحصاءٍ متحقّقاً في الحزبين إِلَّا أنَّ 
بعضّهم أفضل والبعض الآخَر أدنى» مع أنه ليس كذلك. 


3 


وفي «الكشف» أنَّ قولّ الزجّاج ليس بذلك المردود» ! لا أنَّ ما آثره الزمخشري 


اكد 


أحقٌ بالإيثار لفظاً ومعئىء أما الأوّل فظاهرء وأما الثاني؛ فلأنّه تعالى حكى تساؤلهم 


دلق في (م): والأيام. 
(؟) في البحر .٠١5/5‏ 


وا كاين م2714 الآية : ١١‏ 
فيما ينهم وأنّه عن العارق لا عن الأعرف: وغيرهم أَوْلى به. انتهى» فافهم . 

و«أي؛ استفهاميةٌ مبتدأء وما بعدها خبرُهاء وقد علّقت اتَعلَّمَ) عن العمل 
كما هو أن أدواتٍ الاستفهام في مثل هذا الموضع. وهذا جار على احتمالي كون 
«أحصى» فعلاً ماضياًء وكونه أفعل تفضيل . 

وجوّز جعل «أي) موصولة؛ ففي «البحرة"'": إذا قلنا بأنَّ «أحصى؛ أفعلٌ 
تفضيل» جاز أن تكون «أي» موصولاً مبنياً على مذهب سيبويه ؟ لوجود شرط جواز 
البناء فيه» وهو كونٌُ «أيُ» مضافةً ُذف صدرٌ صلتهاء والتقدير: : لنعلم الفريقٌ الذي 
هو أحصى لِمَا لبثوا أمداً من الذين لم يُحصواء وإذا كان فعلاً ماضياً امتنع ذلك؛ 
لأند يمو لم عدف هد حاتياة ل بناؤها 
لفوات تمام الشرط. وهو حذفٌ صدر الصلة. انتهى 

وقرأ الزُهري : اليَعلّمَ»” بالياء على إسناد الفعل إليه تعالى بطريق الالتفات. 

وأيّا ما كان» الل ذا مده وليس ذلك على ظاهره. دالا تكن الآيةُ 
دليلاً لهشام على ما يزعمه'” '» تعالى الله تعالى عن ذلك علرًا كبيرً» فقيل خوغاية 
بجعله مجازاً عن الإظهار والتمييز. وقيل: المراد: ليتعلّقَ علمّنا تعلّقاً حال مطابقاً 
لتعلّقه وَل تعنّقا استفباليّاء كما في قوله تعالى : : «لِتَعلم من يَنَّبْعٌ ألرَسُولَ من يََقَِبُ 
عَلَ عَقَبيةِ عقبيه© [البقرة: .]1١147‏ 

واعترضه بعشل الأجلة بأ بعك هؤلاء الفعة لم يترئب عليه تفرمهم إلى 
المحصى وغيره حتى يتعلّقٌ بهما العلمُ تعلّقاً حاليًا أو الإظهارٌ والتمييز» ويتسئى نظم 
شيء من ذلك في سلك الغاية» كما ترب على تحويل القبلة انقسامٌ الناس إلى مع 
ومنقلب» » فصحٌ تعلق العلم الحاليٌ والإظهارٍ بكلّ من القسمين» وإثما الذي ترتّب 
على ذلك تفرّقهم إلى مقدّرٍ تقديراً غير مصيب» ومفوؤض العلمَ إلى الله عزَّ وجل» 
وليس في شيءٍ منهما إحصاءٌ أصلا . 


. ٠١6/5 )١( 
[ه6 البحر المحيط 0 وانظر القراءات الشاذة ص8لا.‎ 
سلف كلامه ص598١ من هذا الجزء.‎ )©( 


ثم قال: إن جعل ذلك غايةٌ بحمل النظم الكريم على التمثيل المبنيّ على جعل 
العلم عبارةً عن الاختبارٍ مجازاً» بإطلاق اسم الح واضلق الي لشو من 
ضرورة الاختبارٍ صدورٌ الفعل المكتر لاعن المكتر قطعاء ٠»‏ بل قد يكون لإظهاره 
عجرّه عنه على سئن التكاليني التعجيزية» كقوله تعالى: ظقَاتِ با من الْمَمْرب» 
[البقرة:08؟] وهو المرادٌ هناء فالمعنى: بعثناهم لتعاملهم معاملّة مَن يختبرهم أيهم 
لِمَا لبثوا أمداً فيظهرٌ لهم عجرُّهم ويفرّضوا ذلك إلى العليم الخبير» ويتعرّفوا 
حالهم وما صنع الله تعالى بهم من حفظ أبدانهم» فيزدادوا يقيئاً بكمال قدرته تعالى 
وعلمه؛ ويستبصروا به أمرّ البعث» ويكون ذلك لطفاً لمؤمني زمانهم. وآيةً بيّنة 
لكفارهم» وقد اقتصر هاهنا من تلك الغاياتٍ الجليلةٍ على مبدثئها الصادرٍ عنه 
سبحانه» وفيما سيأتي إن شاء اللهُ تعالى على ما صدر عنهم من التساؤل المؤدّي 
إليهاء وهذا أَؤْلى من تصوير التمثيل بأن يقال: بعثناهم بعت مَن يريد أن يعلم؛ إذ 
وها يتومّم منه استلزام الإرادة لتحمّق المراد» فيعود المحذورء فيصار إلى جعل 
إرادة العلم عبارةً عن الاختبار» فاختبر واخمّر. انتهى. 


وتمتة اينات جر" بأنَّ ما ذكره مع تكلّفه وقلة جدواه غيرٌ مستقيم؛ أن 
ع ا ع و و ا 00 
عن العلم أو ما يترئّبِ عليه» فلزمه بِالْأََرَةٍ الرجوعٌ إلى ما أنكره» واختار جعل 
العلمٍ كناية عن ظهور أمرهم ليطمئنَ بازدياد الإيمان قلوبٌ المؤمنين وتنقطعٌ ححجة 
المنكرين» وعِلمٌ اللو تعالى حيث تعذَّر إرادةٌ حقيقه في كتابه تعالى جُعِلَ كناية عن 
بعض لوازمه المناسبةٍ لموقعه» والمناسبٌ هنا ما ذكر. 


ثم قال: وإنّما علّق العلم بالاختلاف في أمده. أي: المفهوم من «أي الحزبين 
أحصى لما لبثوا ايدان لأنه أدعَى لإظهاره» وأقوى لانتشاره. 

وفى «الكشف» توجيهاً لِمَا في «الكشاف»: أراد أنَّ العلمّ مجارٌ عن التمييز 
والإظهارء كأنّه قيل: لتُظهرٌ ونميّز لهم العارف بأمدٍ ما لبثوا ولينظر مَن هذا 
الغارت؟ فإنه لا يجوز أن يكونٌ أحداً منهم. لأنّهم بين مفرّض ومقدّر غير مصيب. 


.9/5 فى حاشيته‎ )١( 


والفرقٌ بين ما في «الكشف» وما ذكره الخفاجيٌ لا يخنّى على بصيرء وما في 
«الكشف» أقلّ مؤونةً منه. وتصوير التمثيل بأن يقال: بعثناهم بعتٌ من يريد أن 
يعلم» سن عندي من التصوير الأوّل» والتومم المذكورٌ مما لا يكاد يُلتقُت إليه» 
فتديّر جدًا . 


وقرئ: 'لَيُعْلِمَ» مبنيّا للفاعل”"؛ من الإعلام؛ وخرّج ذلك على أنَّ الفاعل 
ضميره تعالى؛ والمفعول الأوّل محذوفٌ لدّلالة المعنى عليه» و«أيّ الحزبين» إلخ 
من المبتدأ والخبرٍ في موضع مفعولّي «يُعلِم؛ الثاني والثالث» والتقدير: ليُعَلِمَ الله 
الناسَ أي الحزبين. . إلخ» وإذا جَعِل العلم عرفانيّاء كانت الجملةٌ في موضع 
المفعولٍ الثاني فقطء وهو ظاهر. 

وقرئ: : «لَيَعلَمَ؛ بالبناء للمفعول”". وخرّج على أنَّ نائبٌ الفاعل محذوف» 
اي تبنم لهانم والجملة بعد إِنا في موضع المفعولين ان الشتعرة 
حسبما سمعت. وقال بعضهم : 93 الجملة هي النائبٌ عن الفاعل. وهو مذهتٌ 
كوفيٌء ففي «البحره”": البصريُون لا يجوّزون كونّ الجملة فاعلاً ولا نائباً عنه 
وللكوفيين مذهبان: أحذهما أنه يجوز الإسناٌ إلى الجملة مطلقاً ؛.والعاني: : أنه 
ا الس در وتحقيقٌ ذلك في محلّه . 


دِعَنُ ننْسُ عَكْدَ َيْكَ َأحْم4 شروجٌ في تفصيل ما أجمل فيما سلف أق ادن 
نُخبرك بتفصيل خبرهم الذي له شأنٌ وخطر. 


م لمع 


يلحي » إما صفةٌ لمصدر محذوف» أو حالٌ من ضمير ١نقصٌٌُا‏ أو مِن ابأهم؟ أو 
صفةٌ له على رأي من يرى جوارٌ حذفي الموصول مع بعض الصّلة؛ أي : نقِصٌّ قّصصاً 
فلعيسا تالح 1 أو نقصّه ل 0 
ولعل في التقييد «بالحق» إشارةً إلى أنَّ ني عهده كَل مَن يقصٌ نبأهم لكن 
لا بالحقّ. 
)١(‏ البحر .٠١/56‏ 


() البحر المحيط 8/ »٠١7”‏ وانظر القراءات الشاذة ص8/,. 
© ك/“١٠.‏ 


الآية : ١1"‏ 230 و الكينين 

وفي «الكشف» بعد نقل * شعر أمية بن أبي الصلتٍ السابقٍ ما نصّه: وهذا يدل 
على أنَّ قصةٌ أصحاب الكهف كانت من علم العرب وإِنّْ لم يكونوا عالميها على 
وجهها. 


ونبؤهم ‏ حسبما ذكره ابنُ إسحاقٌ وغيرُه” ‏ أنه مَرِجَ أهلّ الإنجيلٍ وعَظمت 
فيهم الخطاياء وطغت ملوكُهمء فعبدوا الأصنامٌ وذبحوا للتّلواغيت» وفيهم بقايا على 
بي المشيع علي الجازم متمتكين بعناذة اللو تعالي بوترصيد يه وكات معن فل ذلك 
من ملوكهم وعتا عتدًا كبيراً دقيانوس» وفي رواية: دقيوس» فإنَّه غلا غلدًا شديداً» 
فجاس خلال الديارٍ والبلاد» وأكثرٌَ فيها الفسادء وقتل مَن خالفه من المتمسكين 
بدين المسيح عليه السادمة وكان يتتبّع الناسن فيخيرهم بين القتل وعبادة الأوثان» 
فمّن رغب في الحياة الدّنيا انقاد لأمره وامتثله ومن آثر عليها الحياءً الأبدية لم 
يبال بأيّ قِتلةٍ قتله؛ فكان يقتل أهل الإيمان ويقطع أجسادّهم ويجعلها على سور 
المدينةٍ وأبوايهاء فلمًا رأى الفتيةٌ ذلك وكانوا عظماءً مدينتهم» واسمُها على ما في 
بعض الرٌوايات: أفسوس» وفى بعضها “ارسوين:,وقيل كاتا من خواص 
الملك ‏ قاموا فتضرّعوا إلى الله عنَّ وجل» واشتغلوا بالصلاة والدذعاءء فبينما هم 
كذلك» دخل عليهم الشُرّط فأخذوهم وأعينهم تفيض من الدّمع ووجومُهم معفّرة 
بالثّرابء وأحضروهم بين يدي الجبّار فقالوا لهم: ما منعكم أن تشهدوا الذبِعَ 
لآلهتنا؟ وخيّرهم بين القتل وعبادة الأوثان» فقالوا: إِنَّ لنا إلهاً ملأ السماواتٍ 
والأرضّ عظميُّه وجبروتّه. لن ندعوّ من دونه أحداًء ولن قر بما تدعونا إليه أبداًء 
فاقض ما أنت قاضء وأوّل مَن قال ذلك أكبرُهم مكسلميناء فأمر الجبارٌ فتزع 
ما عليهم من الثياب الفاخرة وأخرجهم ين عنده. وخرج هو إلى مدينةٍ أخرى» 
قيل : غي ليتوقء لبعض شأنه» وأمهلهم إلى رجوعهء. وقال: ما يمنعني أن أعجل 
عقوبتكم إلا أني أراكم شبّانً فلا أحبٌ أن أهلككم . حتى أجعل لكم أجلاً تتأمّلون 
فيه وترجعون إلى عقولكم, فإنْ فعلتم فبهاء إل أهلكتكم» فلمًا رأوا خروجه 
اشتوروا فيما بينهم» واتّفقوا على أن يأخدّ كل منهم نفقةً من بيت أبيه فيتصدّقٌ 
ببعضها ويتزوّد بالباقي وينطلقوا إلى كهفي قريب من المدينة يقال له: بنجلوس» 


.1917-157 /١6 أخرجه الطبري مطولاً‎ )١( 


رد 1 214 الآية : 1 


ففعلوا ما فعلواء وأرّوا إلى الكهفء فليثوا فيه ليس لهم عمل إِلّا الصلاةٌ والصيام 
والتسبيح والتحميدء وفرّضوا أمرٌ نفقتهم إلى فتّى منهم اسمّه يمليخاء ٠‏ فكان إذا 
بال تري ما يهمّهم ويتجسّس ما فيها من الأخبار ويعود 

٠‏ فلبئوا على ذلك إلى أن قدم الجبارٌ مدينتهم» فتطلّبهم وأحضر آباءهم؛ 
فاعتذروا بأنّهم عَصوهم ونهبوا أموالّهم وبذروها في الأسواق وفرٌوا إلى الجبل» 
وكان يمليخا إذ ذاك في المدينة» فرجع إلى أصحابه وهو يبكي ومعه قليل طعامء 
فأخبرهم بما شاهد من الهول» ففزعوا إلى الله تعالى وخرٌوا له سسداء ثم رفعوا 
رؤوسّهم وجلسوا يتحدّثون في أمرهمء فبينما هم كذلك إذ ضرب الله عرّ وجل على 
آذانهم» فناموا ونفقتهم عند رؤوسهم وكلبّهم باسظ ذراعيه بالوصيدء فأصابه 
ما أصابهم. فخرج الجبارٌ في طلبهم بخيله ورّجلهء فوجدوهم قد دخلوا الكهف. 
فأمر بإخراجهم.» فلم يُطق أحدٌ أن يدخلّهء فلمًا ضاق بهم ذرعاً قال قائل منهم : 
أليس لو كنت قَدَرتَ عليهم قتلتهم؟ قال: بلى» قال: فابنٍ عليهم باب الكهفٍي 
ودَعُْهم يموتوا جوعاً وعطشاًء وليكن كهفهم قبراً لهم. ففعل» ثم كان من شأنهم 
ما قصّ الله تعالى عزَّ وجل . 


وأخرج ابن أبي شيبة وابنُ المنذر وابنُ أبي حاتم عن ابن عباس ويا أنّهم كانوا 
في مملكة ملكِ من الجبابرة يدعو الناسَّ إلى عبادة الأوثان» فلمًا رأوا ذلك» 
خرجوا من تلك المدينة» فجمعهم الله تعالى على غير ميعاد» فجعل بعضّهم يقول 
لبعض: أين تريدون» أين تذهبون؟ فجعل بعضّهم يخفي عن بعض؛ لأنه لا يدري 
هذا علام خرج هذاء ولا يدري هذا علام خرج هذاء فأخذوا العهودٌ والمواثيقٌ أن 
يخبر بعضهم بعضاًء فإن اجتمعوا على شيء وإلا كتم بعضهم بعضأء فاجتمعوا على 
كلمةٍ واحدة» فقالوا: (رَيا رب أَلسَّمْوَتِ وَلْأَرَضِ) إلى : (يَرْفَنَا) ثم انطلقوا حتى 
دخلوا الكهتء فضرب اللهُ تعالى على آذانهم فنامواء وفقدوا في أهلهم»ء فجعلوا 
يطلبونهم فلم يظفروا بهمء فرّفع أمرّهم إلى الملك» فقال: ليكونن لهؤلاء القوم بعد 
اليوم شأن؛ ناسٌ خرجوا لا ندري أين ذهبوا في غير جنايةٍ ولا شيءٍ يعرّف»ء 
فدعا بلوح من رصاصء فكتب فيه أسماءهم ثم طرح في خزانته» ثم كان من شأنهم 
ما قصّه الله سبحانه وتعالى . 


0 


00 وان المنذر" وي كا جاء رجلّ من 
حوارثئي عيسى عليه السلام إلى مدينة أصحاب الكهف. فأراد أن يدخلّهاء فقيل: 
على جابها ضع الا بدخل: اعد إلا سد لد فكره ان يدا نان حكاما قريب 
من المدينة» وآجر نفسّه من صاحبه» فكان يعمل فيه» ورأى ضاحبٌ ا 
البركة والرزق» وجعل يسترسل إليه» وعَلِقه فتيةٌ من أهل المدينة» تحمل يخبرهم 
عن خبر السماء وخبر الآخرة» حتى آمنوا وكانوا على مثل حاله في ححُسن الهيئة» 
وكان يشترط على صاحب الحمّام أن الليل لي» ولا تحولٌ بيني وبين الصلاة إذا 
حضرتء؛ حتى جاء ابن الملكِ بامرأةٍ يدخل بها الحمّام فعيّره الحواري فقال: 
أنت ابن الملكِ وتدخل مع هذه المرأةٍ التي صفتّها كذا وكذاء فاستحيا فذهب» 
فرجع مرةً أخرى. فسبّه وانتهره» فلم يلتفث حتى دخل ودخلت معه.ء فباتا في 
الحمّام جميعاً» فماتا فيه» فأتي الملكُ فقيل له: قتل ابتّك صاحبٌ 0 
فالثّمس فلم يُقدّر عليه وهرب من كان يصحبهء والثّمس الفتيةٌ» 0 
الْمَذِيئة» فَمَرنا ساعن لمم نيزر ل وهو على مثل أمرهم. فذكروا له ع 
التّمسواء فانطلق معهم حتى أوا هم الليل إلى كهف» فدخلوا فيه فقالوا: 
هاهنا الليلة ثم نصبح إن شاء الله تعالى فنئرى رأيّناء روح ال فخرج 
الملكُ بأصحابه يتبعونهم حتى وجدوهم قد دخلوا الكهف» فكلّما أراد الرجلٌ 
توم أن يدخله أرعها فلم رون انسل فقال للملك قائل: ألستّ لو قدرتٌ 
عليهم قتلتهم؟ قال: بلى» قال: فابنٍ عليهم باب الكهفٍ ودَعْهم يموتوا عطشاً 
وجوعاًء ففعل» ثم كان ما كان. ورٌوي غير ذلك». والأخبارٌ في تفصيل شأنهم 


وفي «البحر»”" : لم يأتٍ في الحديث الصحيح كيفيةٌ اجتماعهم وخروجهم». 
ولا معوّلَ إِلّا على ما قصّ الله تعالى من نبئهم . 


.7١ .7١7/54 هذا الخبر والذي قبله نقلهما المصنف عن الدر المنثور‎ )١( 
.7١6 /5 تفسير عبد الرزاق 7/ 27917 وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر‎ (0 
كرحدل.‎ 5 


ايا ييا لبلب ب سم 

دِإِئَبْ يِنَيّذ4 استئناف مبنئٌ على السؤال من فِبّل المخاطب, وتقدّم 6 
فى الفتية ِوءَامَنُوأ رتهذ» أي يسبدهع والناظر في مصالحهم. وفيه التفاتٌ من 
تكلم إلى الغيبة» وأوثر للإشعار ب بعل ضفي الرنويية لإيمانهم وَلِما صدر عنهم من 

وَزْدَكَهُرْ هُدى )»4 بالتغبيت على الإيمان» والتوفيقٍ للعمل الصالح. 
والانقطاع إلى الله تعالى» والزُّهدٍ في الدنيا . 

وفي «التحرير»: المراد: زدناهم ثمرات هدّى» أو يقيدا قولان» وما حصلت 
به الزيادةٌ امتثال المأمور وتركٌ المنهيّ» أو إنطاقٌ الكلبٍ لهم بأنّه على ما هم عليه 

من الإيمان؛ أو إنزالٌ مَلَكِ عليهم بالتبشير والتغبيت» وإخبارهم بظهور نبي من 
العرب يكو ب ال كله تعالى» أو به 3 قل بن اه. 

ولا يلزمٌ من القول بإنزال مَلَكِ عليهم بذلك القول يبر تهم كما لا يخفى. 

وفي «زدناهم» التفاتٌ من الغيبة إلى التكلّم الذي عليه سبك النظم الكريم سباقاً 
وسياقاً : وفيه من تعظيم أمر الزّيادة ما فيه. 

#وريظنا عل مُلُويهِرٌ» قوّيناها بالصبر» فلم تزحزحها عواصفُ فراقي الأوطان؛ 
وتركِ الأهل والنعيم والإخوان» ولم يزعجها الخوفٌ من ملكهم الجبّار» ولم يَرّعها 
كثرةٌ الكفار. 

وأصلٌ الربط الشدٌ المعروف» واستعمالّه فيما ذكر مجارٌ كما قال غيرٌ واحد. 
وفي «الأساس270: ربطت الدابّة: شددتها برباط» والمربط: الحبل» ومن المجاز: 
ربط الله تعالى على قلبه: صبّرهء ورابظ الجأش . 

وفي «الكشف» : لما كان الخو والقلقٌُ”" يزعج القلوبَ عن مقارّها ]ل 5 
إلى قوله تعالى : ولت القُنُورث الحَتاجرٌ» [الأحزاب:١٠]‏ قيل في مقابله : 9 
قلبّهه إذا تمكن وقيت: وهو تمثيل . 
)١(‏ مادة (ربط). 
(0) في (م): والتعلّق. 


الآية : ١4‏ 01 و الكينين 

وجوّز بعضّهم أن يكونّ في الكلام استعارةٌ مكنيةٌ تخبيلية؛ وعُذَّي الفعلٌ ب «على» 
وهو متعدٌ بنفسه ؛ لتدزيله منزلة اللازم» كقوله : 

ا ها . ه )20 
.. يجرح في عراقيبها نصضلي 

لإِدْ مَانُوأ» متعلّق ب «ربطنا»» والمرادٌ بقيامهم انبعاتّهم بالعزم على التوجّه 
إلى الله تعالى ومنابذةٍ الناس. كما في قولهم: قام فلانٌ إلى كذا : إذا عزم عليه بغاية 
الجدّ. وقريبٌ منه ما قيل: المرادٌ به انتصابهم لإظهار الدّين 


أخرج ابن المنذرٍ وابن أبي ي حاتم[عن مجاهد] اقم خرجوا من المدينة 
فاجتمعوا وراءها على غير ميعاد, فقال رجل منهم هو أشبهه: أ لأجد في نفسي 
شيعا ما أظٌ أحدا جد قالزاة ها تجل؟ قال اعد ني سمس اد رمدت 
السماواتٍ والأرض» فقالوا أيضاً: نحن كذلك» فقاموا جميعاً ظثَمَالُوا را رَبُ 
َلسَموتِ وَالْأرضٍ 7#" . 

وقد تقدّم آنفاً عن ابن عباس القولٌ باجتماعهم على غير ميعادٍ أيضاًء إِلّا أنّه قال: 
إنَّ بعضّهم أخمّى حالّه عن بعض» حتى تعاهدوا فاجتمعوا على كلمةٍ فقالوا ذلك. 

وقال صاحبٌ «الغنيان»: المرادُ به وقوقهم بين يدي الجبّار دقيانوس» وذلك 
نهم قاموا بين يديه حين دعاهم إلى عبادة الأوئان» فهدّدهم بما هدّدهم فبينما هم 
بين يديه» تحرّكت هِرّة ‏ وقيل: فأرة ‏ ففزع الجبارٌ منهاء فنظر بعضّهم إلى بعض» 
فلم يتمالكوا أن قالوا ذلك غير مكترثين به. 

وقيل: المرادُ قيامُهم لدعوة الناس سرًا إلى الإيمان. 

وقال عطاء: المرادٌ قيامُهم من النوم. وليس بشيء. ومثلّه ما قيل : إن القرأة 
قيامُهم على الإيمان. 

55 أحسنّ ما قالوا؛ فإِنَّ ربوبيّته تعالى للسماوات والأرض تقتضي ربوبيئّه لِمَا 
فيهما ‏ وهم مِن جملته ‏ أيّ اقتضاءء وأردفوا دعواهم تلك بالبراءة من إلوٍ غيره 
)١(‏ قطعة من بيت لذي الرمّة» وهو في دبوانه »١97/١‏ وسلف .151/٠١‏ 


سوال لكين 41 الآية : ١4‏ 


عرَّ وجل» فقالوا: إن نَدَعْواْ من دونه 4 وجاؤوا ب «لن» لأنَ النفي ب 00 
من النفي بغيرهاء حتى قيل : إِنّه يفيد استغراقٌ الزمان» فيكون المعنى: لا نعبد 
مِن دونه إلهاًء أي: معبوداً آكَرء لا استقلالاً ولا اشتراكاً 

قل وعدلوا عن قولهم: ربّاء إلى قولهم: «إلهاً» للتنصيص على رد المخالفين 
حيث كانوا يسمُون أصنامّهم آلهة» وللإشعار بأر شهدت الحاف ومتةه )الهف 
وللإيذان أن ريويكه تعان بطريق الألوهيه لا بطريق الماك الجحارية: 

وقد يقال: إِنّهم أشاروا بالجملة الأولى إلى توحيد الرّبوبية» وبالجملة الثانية 
إلى توحيد الألوهية» وهما أمران متغايران» وعبدةٌ الأوثان لا يقولون بهذا ويقولون 
كالاول اران بن سألتهُم من لق لوت َالْديِضَ لون أنَذ» [لقمان:5؟] وحكى 
سبحانه عنهم نهم نقولوةة لما ل هُمْ إل لبآ إِلَ أَلَّهِ زليَ» [الزمر: *] وصمٌّ 
أنهم يقولون أيضاً ثيك لا شريق نلا؛ إلّا شريكاً هو لك. تملكه وما ملك: 
وحافوا بالجملة الأولى مع أنَّ ظاهر القضّة كوثهم بصدد ما تُشير لقي إليةالحيلة 
الغانة من توحيد الألوهية؛ لأنَّ الظاهر أنَّ قومّهم نما أشتركوا 3 وهم إِنّما دعوا 
لذلك الإشراك ‏ دلالةً على كمال الإيمان» وابتدؤوا بما يُشير إلى توحيد الربوبية؛ 
الأول 0 . والتوحيدٌ الذي أقرّت به الأرواحح في عالّم اذو يو قال 
لها سبحانه: #ألسَتٌ نك إري» [الأعراف: 1077] وفي ذكر ذلك أوَّلاً وذكر الآكَر بعده 
باو فإِنَّ توحيدٌ الربوبية يشير إلى ترحية الألرهية بناة علن أن 
اختصاص الربوبية به عزّ وجل علّةٌ لاختصاص الألوهية واستحقاق المعبوديةٌ به 
سبحانه وتعالى» وقد ألزم جل وعلا الوثنية القائلين باختصاص الربوبية بذلك في 
مع موصي ؟ ولكون الجملةٍ الأولى ‏ لكونها مشيرةً إلى توحيد الربوبية - مشيرة إلى 
توحيد الألوهية قيل: إِنَّ في الجملة الثانيةٍ تأكيداً لهاء فتأمّلء ولا تَعجَل 
بالاعتراض . 

لجار والمجهوور تعلق بمحذوي وقع حالاً من الذّكرة بعده» ولو جر لكان 
صفة» أي: لن ندعو إلها ل 

لَقَدَ فأنآ إذًا سَطَضَا 469 أي: قولا أي : بُعدٍ عن الحقٌّ مُفرط» أو 
ال ا 0 وق بالمسدر وزالعةة انم 


0 


اقثمر على الوضق مبالقة على مبالقة: :وضوو آبواالقاء”© كون اقطط» مفعؤلا به 
ل#قلنا» وفْسَره ققادة بالكذب ».وان :زيق بالخطاء وَالمّدّي بالكو الكل تفسة 
باللازم؛ وأصل معناه ما أشرنا إليه؟ لأنّهِ من شط : إذا أفرط في البُعدء وأنشدوا: 
فط السكراذ بحزوى لم شين 

اوفي الكلام قَسَمّْ مقدّر واللامُ واقعةٌ في جوابه «وإذاً؛ حرف جوابٍ وجزاء. 
معدل علي قبط قد أي : لو عونا وعبدنا من دونه إلهاً والله لقد قلنا. .٠‏ إلخ. 
واستلزامٌ العبادة القول؛ لما أنّها لا تَعرَى عن الاعتراف بألوهية المعبودٍ والتضرّع 
إليه» وفي هذا القولٍ دلالةٌ على أنَّ الفتية دُعوا لعبادة الأصنام وليموا على تركها . 
وهذا أوفقٌ بكون قيامهم بين يدي الملك. 

«إهتؤْلاة» هو مبتدأء وفي اسم الإشارة تحقيرٌ لهم توما عط بيان له 
لا خبر؛ لعدم ! إفادته. ا صفقة ؛ لعدم شرطها» الك قله تعالى : تا من 
ونب تعالى شاه <مَلِمَة» أي : عملوها ونحتوها لهم. 

قال الخفاجي”": فيفيد أنّهم عبدوهاء ولا حاجة إلى تقديره كما قيل بناءً على 
أن مكدرة العمل عد قاف قم المتميوة 

وتفسيرٌ الاتخاذ بالعمل أحد احتمالّين ذكرهما أبو حبّان”''. والآخَرٌ تفسيره 
بالتصيير» فبتعدّى إلى مفعولين أحدهنا «آلهة» والثانى مقدّرء وجوَّز أن يكون «آلهة» 
هو الأول و«من دونه» هو الثاني. وهو كما ترى. وأيّا ما كان» فالكلام إخبارٌ فيه 
معنى الإنكار» لا إخبارٌ محضء» بقرينة ما بعدّه» ولأن فائدةً الخبر معلومة. 
لعَلَيِهر» بتقدير مضاف, أي: على ألوهيّتهم. أو على صحّة انخَاذِهم لها آلهة 
)١(‏ في الإملاء //6010. 
زعم وعجزه: فلا خيالٌ ولا عهدٌ ولا طلل» والبيت لعمرو بن الأحمرء وهو في ديوانه ص2177 
(*) في حاشيته 5/ .8١‏ 
(:) في البحر .٠١57/5‏ 


يو الكئنة 11> الآية : 15 


وشللى ب بحصجة ظاهرة الدّلالة على مدّعاهم؛ فإِنَّ الدّين لا يؤخذ إِلّا بى 


ل بإ 


لِمَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افك عَلَ أَنَهِ كَذِبا )4 بنسبة الشريكِ إليهء تعالى عن ذلك 
علرًا كبيراً. وقد مرّ تحقيقٌ المرادٍ من مثل هذا التركيب. وهذه المقالةٌ يحتمل أن 
يكونوا قالوها بين يدي الجبّار تبكيتاً له وتعجيزاً» وتأكيداً للتبرّي من عبادةٍ ما يدعوهم 
إليه بأسلوب حَسّنء ويحتمل أن يكونوا قالوها فيما بينهم لما عزموا لِمَا عزموا عليه. 

وخبرٌ ابن عباس وها السابق نص فى أنَّ هذه المقالةً وما قبلّها وما بعدها إلى 
«مرفقاً» مقولةٌ فيما ينهم ؛ ودعوى أنه إذا كان المرادٌ من القيام فيما مر قيامّهم بين 
ا اال اا 


22> 8 رع برس مسا سمه 


عي كان تعالى : #وإذ اعنزلتموهم وما ثرت لاله » مقر 
فيما بينهم مطلقاً خاطبّ به بعضهم بعضاً. وفي «مَجِمّع البيان»”' عن ابن عباس أن 
قائله يمليخا. 
والاعتزالٌ تجتب الشيءٍ بالبدن» أو بالقلب» وكلا الأمرين محتملٌ هنا. 
والتعرل تمعتاةء ومن ذلك قوله : 
ينابية عانتكة الذى أتعوّل” .عدر البيدااوبه الفواة 95 
و«ما» يحتمل أن تكون موصولة» وأن تكونَ مصدرية» والعطفُ في الاحتمالين 
ولد د الاستثناء فيهما مره 0 الاحتمال 0 يغزنات أفي 
إلا له تعالى» أو رماعو عم لما الو وتقدير 


.١؟الر/لد‎ )١( 
.004/١5 وسلف‎ 2١57 البيت للأحوص؛ وهو فى ديوانه ص‎ )( 


الآية ؛ جك لكين 


وعلى الأزّل يكون القوم عابدين الله تعالى وعابدين غيرّه؛ كما جاء ذلك في 
بعض الآثار؛ أخرج سعيدٌ بن منصور واب المنذر وان أبي حاتم 0 
عطاء ء الخراسانيي أنَّه قال: : كان قوم الفتية يعبدون الله الى :يدون عه اله شت 
فاعتزلت الفتيةٌ عبادةً تلك الآلهةٍ ولم 7 تعتزل عبادةٌ الله تعالى 0" . 

وعلى الثاني يكونون عابدين غير تعالى فقط؛ قيل: وهذا هو الأوفقٌ بقوله 
تعالى أدَلا: (حوْل مَرْمْنَا أَتحَدُوأ من دونه له فتأمّل . 

وجوّز أن تكونّ «ما» نافية» والاستئناءٌ مفرّغء والجملةٌ إخبارٌ من الله تعالى عن 
الفتية بالتوحيدء معترضةٌ بين «إذ» وجوابهء أعني قوله تعالى : © أي : 0 
إل الْكَهْفٍ» ووجة الاعتراض على بالا الت أن قولّه تعالى: ‏ 
اعتزلتموهم. . . فأووا» معناه: وإذ اج جتنبتم عنهم وعمًا يعبدون» د 
في موضع تتمكّنون منه» فدلٌ الاعتراضي على أنّهم كانوا صادقين» وأنّهم أقاموا 
بما وضّى به بعضهم بعضاًء فهو يؤكّد مضمونٌ الجملة. وإلى كون «فأووا» جوابٌ 
«إذ؛ ذهب الفراء9" . 

وقيل : إِنّهِ دلينُ الجواب» أي: وإذ اعتزلتموهم اعتزالاً اعتقاديّاء فاعتزلوهم 
اعتزالاً جسمانئيّاء أو: إذ أردتم الاعتزالَ الجسمانيّ فافعلوا ذلك. 

واعتّرض كلا القولّين بأنَّ «إذه بدون «ما» لا تكون للسّرطء وفي «همع 
الهوامع ؛ أن القولٌ بأنها تكو له فول ضعيفٌ لبعض التّحاة أو لقاع لأنّها 
بمعناهء فهي هنا تعليلية» أو ظرفيّة وتعلّقها قيل: بوذا متحدوقا دل :علية 
المذكورء لا به؛ لمكان الفاءء أو بالمذكورء والظرف يُتوسّع فيه ما لا يتوسّع في 
غيره. 

وقال أبو البقاء": «إذه ظرفٌ لفعل محذوفء أي: وقال بعضهم لبعض. 
وظاهره أنه عتّى بالفعل المحذوفي قال. وأقول: هو من أعجب العجائب. 


.؟١77/5 والدر المنثور‎ 2٠٠١ حلية الأولياء ه/‎ )١( 
. 17/5 (؟) في معاني القرآن‎ 
قرف في الإملاء عرلادهة,‎ 


يز الكبنين 27 الآية ٠‏ 11 


وفي مصحف ابن مسعود - كما أخرج أبن جَرير” '' وابنُ أبي حاتم عن قتادة : 
«وما يعبدون مِن دون الله . 


3 «وما يعبدون مِن دوننا» وهذا يؤيد 


وقال هارون: فى بعض المصاحف 
الاعتراض . 

وفي «البحر» أن ما في المصحفين تفسيرٌ لا قراءة؛ لمخالفته سوادً الإمامء 
ركم أن المعواتر عن أبن مسهوو ما © 

يشر لك يبِسُظ لكم ويوسّع عليكم «رَبِ» مالك أمركم الذي هداكم 
للويمان «يّن يَحْمَيِوه في الدارين «وَيهينْ» يسهّل لكر يَنْ أمَرِمُ» الذي أنتم 
بصدده. من الفرار بالدّين والتَوَجُهِ لام إلى الله تعالى #يَرَبَمَا )» ما ترتفقون 
وتنتفعون به وهو مفعولٌ الي ومفعولٌ لحر دوك أي : الخيرَء ونحوّه. 
وامن أمركم) على ما في ب بعض الحواشي ‏ متعلق متعلق ب ١يهيئكاء‏ و«من» لابتداء 
الغاية» أو للتبعيضء» وقال ابن الأنباري: للبدل» والمعنى: ا لم بدلا عق 
أمركم الصعب مرفقاًء كما في قوله تعالى: «أرَضِيئر بالْحَيَزةَ لديا رس 
الأجْرة»ه [التوبة :8"] وقوله : 
فليت لنا من ماءٍ زمزم شَربةً | مبرَّدةباتت على ظهيّان9) 

وجوّز أن يكونٌ حالاً من «مرفقاً» فيتعلّق بمحذوف. وتقديمٌ «لكم؛ لِمَا مرِّ مراراً 
من ل والتشويقٍ إلى وروده. 

والظاهر نهم قالوا هذا ثقةّ بنفضل الله تعالى» وقرّةٌ في رجائهم؛ لتوكّلهم عليه 
سبحانه» ونُصوع يقينهم. فقد كانوا علماء بالله تعالى. فقد اع الطبرانيٌ ابن 
المنذر ماع عن ابن عباس قال: ما بعث الله 00 كا الاامفو كات 
ولا أوكئ ي العلمَ عالمٌ إلا وهو شابٌّء وقرأ: دالوا سنا فَىَ يَدَكُرهم يمَالٌ لمم 


.517/4 وعزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر‎ 187/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

زفق هو مصحف عبد الله بن مسعود كما في البحر .٠١7/5‏ 

(7) أي: ما فى السواد. البحر .١١5/5‏ 

فق البيت ليعلى الأحول كما في الأغاني 2/5 » والخزانة 1/77/0ا؟,» وسلف 89/5. 


الآية : ١5‏ 23 وك لكين 


0 5 اخ ص هه عو 3 ما سر 
اهم # [الأنبياء:0٠]‏ ووَإِدٌ َال مُوسئ لِقَتَله» [الكهف:١٠]‏ و(إِنمم فيد عَامَنواً 


- 


ا 


8 2 . 87 : 0 0 

وجؤّز أن يكونوا قالوه عن إخبار نبي في عصرهم به. وأن يكون بعضهم نبيا 
5 ب ع ا ني و 

عع 3 134 5000 و 7 4 و 

وقرأ أبو جعفر» والأعرج. وشيبة» وحميدك» وابن سعدان» ونافع » وابن عامرء 
وأبو بكر في رواية الأعشى والبُرجُميٌ والججعفيٌ عنه. وأبو عَمرِو في رواية هارون: 
0 بفتح الميم وكسر الفاء' "©. ولا فرق بينه وبين ن ما هو بكسر الميم وفتح الفاء 
معئّى» على ما حكاه الزججاج”" وثعلب» إن كد منهجا يَقَالَ في الآمر الذي يرتفق 
به وفى الجارحة. 


ونقل مكّي عن الفرّاء أنّه قال: لا أعرف في الأمر وفي اليد وفي كل شيءٍ | 
كسر الميم. 

راك العنري الي لحر ا ا الم 

وقال أبنو زيد: هو مصدرٌ جاء على مَفعِل» كالمرجع. وقيل: هما لغتان 
قا راق جه را كاسطو ولد تكد الهم رقم القار لا غير 

وعن الفرّاء أنَّ أهلّ الحجاز يقولون: مَرفِقاًء بفتح الميم وكسر الفاءء 
فيماارتفقت به». ويكسرون مرق الإنسان» وأما العربٌ فقد يكسرون الميم 
ا الحميع ا “اه 


وأجاز معاد فتح الميم والفاء*. 


م 


.5١15-5؟١8‎ /4 والدر المنثور‎ )155١( المعجم الأوسط‎ )١( 

(5) التيسير ص57١.‏ والنشر "٠١/7‏ عن نافع وابن عامر وأبي جعفرء والكلام من البحر 
كلا . 

(*) في معاني القرآن 375/7 . 

(4) انظر معانى القرآن ١7/7‏ ونقل المصنف هذه الأقوال عن البحر .٠١1/5‏ 

(5) القراءات الشاذة ص8لاء والبحر المحيط .1١1/5‏ 


هذا وَامِتدّل بالآية على ححسن الهجرة لسلامة الدّين» قبح المقام في دار الكفر 
إذا لم يمكن المقام فيها إل بإظهار كلمةٍ الكفرء وبالله تعالى التوفيق . 

وَبرَى إى آلشّمْسَ» بان لحالهم بعد ما روا إلى الكهف.». ولم يصرّح سبحانه به 
تعويلاً على ما سبق من قوله تعالى : : (إذ أَوَى الِْنَيَةٌ إِلَّ الْكَهْفٍ) وما لحق من إضافة 
الكهفي إليهم وكونهم في فجوةٍ منه 

وجوّز أن يكون إيذاناً بعدم الحاجة ة إلى التصريج ؟ لظهور جرد يانهم على موجب 
الأمرء لكونه صادراً عن رأي صائب. وقد كد سيخانة وتعال أبفا وذ اخري 
لا تخفى . 

والخطاب لرسول الل علا َيه أو لكل أحدٍ ممّن يصلح له وهو للمبالغة في الظهور. 

وليس المرادً الإخبارٌ بوقوع الرؤية» بل الإنباة بكون الكهفف لو رأيته ترى الشمسّ 
«#إذًا طَلَعت تُرورُ» أي : 0 واضة : تتزاور بتاءين» فكذق الحذهه] تفينا وهي 
قراءة الكوفيين؛ والأعمش» وطلحة. وابن أبي ليلى؛ وحخلفناء وابن سعدان» 


وه 


م ”1 ''؛ وأحمد بن جُبّير الأنطاكي» مكدر دن في ال مدان : 


وأبي عُبّيد 


وان اسم 


وقرأ الحِرّميّان وأبو عمرو: «تزّاور) بفتح التاء وتشديد الزاي”", وأصله أيضاً: 
زاون لذ انه أدغينف انا ذ في الزاي بعد قلبها زاياً. 


وقرأ ابنُ أبي إسحاقء وابنُ عامرء وقتادة» وحميد» ويعقوبُ عن العُمري: 
«تَزْوَره كتحمر””» وهو من بناء الافعلال”'» من غير العيوبٍ والألوان» وقد جاء 
ذلك نادراً . 

وقرأ جابر» والجحدري» وأبو رجاء. والسّختياني» وابنٌ أبي عبلة. ووردان 
عن أبي أيُوب ”؟: «تَزُوارُه كتحمارٌء وهو في البناء كسابقه. 


.١١ /7 أبو عبيد. وقراءة الكوفيين في التيسير ص47١» والنشر‎ : 1١/7 في البحر المحيط‎ )١( 
.7”١١ التيسير ص57١» والنشر ؟7/‎ 0( 

افر4 التيسير ص »١57‏ والنشر "٠١١/7‏ عن ابن عامر ويعقوب» والكلام من البحر 9/5 .٠١‏ 
(:) في (م): الأفعال. 

(5) في البحر ٠١8/7‏ : وورد عن أيوب. وانظر القراءات الشاذة ص7/8» والمحتسب 706/7. 


الآية ؛ ووذ الكئنة 


وقرأ ابن مسعود وأبو المتوكل: برو بهمزة قبل الراء الك كتطمئنٌ . 
ولعله إنّما جيء بالهمزة فراراً من التقاءِ الساكنين وإِنْ كان جائزاً في مثل ذلك مما 
كان الأول حرف مدٌّ والثاني مُذْغماً في مثله. 

وكلّها من الرَوّره بفتحتين مع التخفيف؛ وهو الميل. وقيّده بعضّهم بالخلقي» 
والأكثرون على الإطلاق» ومنه الأزوّر: المائلٌ بعينه إلى ناحية» ويكون في غير 
العين» قال ابن أبي ربيعة: 


وقال عنترة : 
فازورٌ من رقع القنا بكّبانه وشكاإليٌ بعَبرةٍ وتحمححم” 
وقال بشرٌ بن أبي حازم : 
توج بها الحدةًمياةنخل وفيهاعنأبائَيِنٍازورار” 
ومنه: زاره: إذا مالَ إليه. والرُورء أي: الكذب؛ لميله عن الواقع وعدم 
مطابقته له» وكذا الزُورٌ بمعنى الصنم في قوله: ١‏ 
جاؤوا بِرُورَيهم 0 ل كىن 
وقال الراغب”": إِنَّ الزّوَرء بتحريك الواوء ميل في الزَّوْرءِ بتسكينهاء وهو 
أعلن الكنى»: والاروى؟ المائل الرّوِوة آئ: الصدرء وززت فلاناً : تلقّيته برّوري» 
أو قفدت زورف تخو : وعيتة) أى: تست اوصيف :و المينذ نا قدمنا + 


)١(‏ البحر »٠١8/5‏ وانظر القراءات الشاذة ص8ل. 
(؟) البحر 97/5» ورواية الديوان ص95: 
وحْفْضٌ عني الصوتٌ أقبلتٌ مِشية ال حَُبَاب وه شخصي خشيةً الحيّ زور 
(0) الديوان ص١”.‏ 
(4) الديوان ص7١٠.‏ وأبانان: جبلان في البادية كما في اللسان (أبن). 
(5) الرجز للأغلب العجلي كما في العقه الفريد 70 وبعله: شيخ لنا قد كان من عهد 
ِنَم . 
69 في المفردات «(زور). 


رتل 4 لكين م ش الآية : /ا١‏ 


وُكي عن أبي الحسن أنه قال: لا معنى ل «تزوّرٌ» في الآية؛ لأنَّ الازورارَ 
الانقباض . هوطع في قراءة ابنٍ عامر ومّن معه بما يوجب تغييرَ الكنية . 

وبالجملة المراد: إذا طلعت تروعٌ وتميل طص كَيْفِهِ» الذي أورّوا إليهء 
فالإضافةٌ لأدنّى ملابسة لدَاتَ آلْيَينِ» أي: جهة ذاتٍ يمين الكهف عند توجُه 
الداخل إلى قعره» أي: جازبه الذي يلي المغرب» أو عات يمين الفتية» وال 
كسابقه» وهو نصبٌ على الظرفية؛ قال المبرد في القية : ذاتٌ اليمينٍ وذاتثٌ 
الشمال من الظروف المتضر فة؛ كيمينا: وشمالة. 


لوَإِدًا غربت» أي : اها عم عرريه را أي: تَعْدِلُ عنهم. قال 
الكفاني: يقال: + قرضتث المكان» إذا 0 عنه ولم تقر تقرئه ذاتٌ آَلَمَالِ» أي : 


جهة ذاتٍ 7 الكهف» أي : جانبه 5006 المشرق. 


ا 0 


إلى ظعُنٍ يَقرِضنّ أقوارٌمُشْرِفٍِ ممالا وعن أيمانهنٌ الفوارمئُ”© 

والمراد: تتجاوزهم #«َووَهُمٌ في فُجَووَ يذ اي في مسّسع من الكهف. وهي ‏ على 
كاقل درق النكا »وهر قاقد ها مع التتشلين يفال وجل أفكن زافراء فجولنة 
وتجمع على : فِجَاء قبا وفجّوات. 

وحاصل الجملتين أنّهم كانوا لا تُصيبهم الشمسٌ أصلاً فتؤذيهم وهم في وسط 
الكهف بحيث ينالهم رَوْحُ الهواء””', ولا يؤذيهم كَربٌ الغار ولا حر الشمس» 
وذلك :أن بات القت - كما قال عبِدٌ الله بن مسلم وابنٌ عطية0© كان في 
مقابلة بنات نيع 290 ؛ وأقربٌُ المشارقٍ والمغارب إلى محاذاته مشرقٌ رأس بي السّرطان 


)١(‏ ديوان ذي الرمة .١١٠١/”‏ وجاء في هامش الأصل: القوز بالقاف والزاي المعجمة: 
الكثيب الصغيرء ويروى: أجوازء والمشرف: اسم رملة معروفة» والفوارس: رمال معروفة 
بالدهناء. اه منه. 

() رَوْح الهواء بفتح الراء: نسيمه. حاشية الشهاب 5/ 87. 

(9) فى المحرر الوجيز "/ 697. 

4 سيعة كواكي: تشاهن' ديه القيات الشمالي» شبّهت بِحَمّلة النعش. المعجم الوسيط (نعش). 


مكف ل الكينزة 


ومغريّه» والشمسٌ إذا كان مدارها مدارّه تطلع مائلةً عنه مقايلة تائيه الا يمو 2 
الذي يلي المغرب» وتغرب محاذية لجانبه الأيسر» فيقع شعاعها على جبه؛ وتحثل 
عفونته وتعدّل هواه. ولا تقع عليهم فتؤذي أجسادّهم وتُبلي ثيابّهم» ولعل ميل 
الباب إلى جانب المغرب كان أكثرء ولذلك وقع التزاورٌ على كهفهم والقرض على 
أنفسهم . 

وقال الزْجّاجٍ'2: ليس ذلك لما ذُكرء بل لمحض صرف الله تعالى الشمسٌ بيد 
قدرته عن أن تصيبهم» على منهاج خرقٍ العادةٍ كرامة لهم وجيء بقوله تعالى : 
(وَهُمْ في هَجْوَوَ 0 سالا مك لكوةنا "دكن اضرا يديع + كاتداقيل: خرى الشفسن 
تميل عنهم يميناً وشمالاً» ولا تحوم حولهم» ا ا 
معرّض لإصابتها ٠‏ لولا أنْ كمّها عنهم كفٌ التقدير. واحتحٌ عليه بقوله تعالى: : ذلك 
ين عت نو حيث جعل «ذلك» إشارةً إلى ما ذُكر من التزاوّر والقرض في الطلوع 
والغروب يميناً وشمالاً . 

ولا يظهر كوه آيدٌ على القول السابق ظهورّه على قوله؛ فإِنَّ كوتّه آيةٌ دالّة على 
كمال تدر الله قعالن ونحقية الترخيل وكراءة اهلة عند شاه على هذا اظهر من 
السّمس في رابعة التّهار. وكان ذلك قبل سد باب الكهن على ما قيل . 

وقال أبو علئ: : معنى تقرضهم : : تُعطيهم من ضوثها شيئاً» ثم تزول سريعاً 
وتستردٌ ضوءهاء فهو #الغردن يسترده صاحبّه . وحاصل الجملتين عنده أن الشمسٌ 
تميل بالعُدوة عن كهفهم» وتصيبهم بالعَشيٌ إصابةٌ خفيفة. 


وي عه 


ورد بأنه لم يسمّع للقرض بهذا المعنى فعل فعل ثلائينٌ ليفتح حرفٌ المضارعة. 

واختار بعضّهم كونَ المرادٍ ما ذُكرء إل أنّه جعل ١تَقَرضَهم)‏ من القرض بمعنى 
القطع. ؛ لا بالمعنى الذي ذكره أبو على؛ لِمّا سمعت» وزعم أنَّه من باب الحذفٍ 
والإيصال» والأصل : تقرض لهم» وأن :الم وإذا خريت تقلع لهم اين ضولها 
شيئاً. والسببُ لاختياره ذلك تومٌّمه أنَّ الشمسّ لو لم تُصِب مكائهم أصلاء لمُسد 
هواؤه وتعَّن ما فيه» فيصير ذلك سبباً لهلاكهم. وفيه ما فيه. 


)١(‏ انظر معانى القرآن “/ “ا/77/5-11. 


والكينين طقن الآية ١٠:‏ 


وأكثرٌ المفسّرين على أنّهِم لم تُصِبهِم الشمسٌ أصلاً وإن اختلفوا في منشأ ذلك. 
واختار جمعٌ أنه لمحض ححجب الله تعالى الشمسٌّ على خلافي ما جرت به العادة؛ 
قالوا: والإشارة تؤيّد ذلك أتمّ تأييد» والاستبعادٌ مما لا يلتفت إليه؛ لا سيّما فيما نحن 
فيه» فإِنَّ شأنَ أصحاب الكهف كلّه على خلافي العادة. 

وبعضٌ من ذهب إلى أنَّ المنشأ كونٌ باب الكهف في مقابلة بناتٍ نعش جعل 
ذلك إشارةً إلى إيوائهم إلى كهفي هذا شأنه . وبق اكه عله أغنارة إلى تحط ار 
تعالى إياهم في ذلك الكهفي المدّةَ الطويلة. وآخَرٌ جعله إشارةً إلى إطلاعه سبحانه 
رسوله كل على أخبارهم . واعثّرض على الأخيرين بأنّه لا يساعدهما إيرادٌ ذلك في 
تضاعيف القصّة. وجعله بعضهم إشارةً إلى هدايتهم إلى التوحيدء ومخالفتهم قومّهم 
وآباءهم» وعدم الاكتراثِ بهم وبملِكهم. مع حداثتهم وإيوائهم إلى كهفٍ شأنه 
ذلك. ولا يخلو عن حُسن, وإليه أميل» والله تعالى أعلم . 

وقرىً: «يٌقرضهم' بالياء آخر الحروف» ولعل الضميرٌ عائدٌ على غروب 
الشمس. وقال أبو حيّان”'': أي: يقرضهم الكهف. وهو كما ترى”". 

جتن عن 1ه امن ابدله:سيتعانه الالة موصولة إلى الحو ويوكقة كنذا ييدثة 
ويرضاه تَهُوَ ألمُهْمَدِّ» الفائرُ بالحظّ الأوفر في الدّارين. 

الجر إما الثناءً على أصحاب الكهني والشهادةٌ لهم بإصابة المطلوب» 
والإعيار بتستق ما اكلره من تقر الرسة وقية المرفق» أو العدية على أن امعان 
هذه الآيات كثيرة» ولكنّ المنتفع”" بها من وقّقه الله تعالى للتأمّل فيها والاستبصار 
بهاء فالمرادٌ ب «مَن؛ إِمّا الفتية» أو ما يعمّهم وغيرهمء وفيه ثناءٌ عليهم أيضاً. وهو 
كما ترى. 


وجعله بعضّهم ثناءً على الله تعالى؛ لمناسبة قولِه سبحانه: «وزدناهم هدى» 
و«ربطنا» وملاءمةٍ قوله عرَّ وجلَّ: ون يُضْيِلُ» يَخلقْ فيه الصّلال؛ صرف 
)غ0( في البحر /3-»22 والقراءة فيه. 


(0) قوله: وهو كما ترى» ليس في (م). 


شرف في (م): المشفع . 


الآية : شمن يذ الكبنزن 
م دح ا ا و ع 1ك 


وه ود 


اختياره إليه قن يد له أبداًء وإنْ بالغت في التتبّع والاستقصاءٍ رَلئً» ناصراً 
«مشِدا 9)» يديه إلى النهن.ويخلضة مم الضلؤل: لاستحالة وجوده في نفسهء 
لا أن 9 جد جرد أو إمكانه, كع انيد مدخهم لاكتفّى بقوله تعالى: 
(مَهْوَ ألْمهْئّرِ) وفيه أنّه لا يطابق المقام» والمقابلةٌ لا تنافي المدح» بل تؤكّده» ففيه 
تعريضٌ بأنّهم أهلٌ الولاية والرّشاد؛ لأنَّ لهم الوليّ المرشدء ولعل في الآية صنعة 
الاحتباك. 

9 5 بفتجع السّين. وقرأ نافع» وابنُ كثيرء وأبو عَمرِوء والكسائيٌ 
0" ل تظتهم» والخطاتٌ فيه كما فيما سبق. 

والظاهرٌ أنَّ هذا إخبارٌ مستأنف» وليس على تقدير شيء. 

وقيل: في الكلام حذفء والتقدير: ولو رأيتهم تحسّبهم «يْقساظًا» جمع 
يَقِظء بكسر القاف» كأنكاد وتكدء كما في والفكاف"'" ويستيا. كأعضاد 
وعَضّدء كما في «الدّر المصون»” . 

وفي «القاموس»: رجلٌ يقظء كنَدُس وكَيّف”*2. فحكى اللغتين: ضمٌّ العينٍ 
وكسرّهاء وهو اليقظان» ومدارٌ الحسبان انفتاح عيونهم على هيئة الناظر كما قال 
غيرٌ واحد. 

وقال ابن مٌُ عطية””2: يحتمل أن يَحسّبَ الرائي ذلك لشدَّة الحفظٍ الذي كان 
عليهم وقلَّةَ التغيّر؛ وذلك لأنَّ الغالب على اليّيام استرخاءٌ وهيئاتٌ يقتضيها النوم» 
فإذا لم تكن لنائم يحسّبه الرائي يقظانً وإنْ كان مسدوةٌ العينين» ولو صم فتحٌ 
أعينهم بسندٍ يقطع العذر كان أَبِينَ في هذا الحسبان. 

وقال الرَجّاسِ9 : نذا اكترة تقلهةة واسعدل عليه بزكر ذلك بعد توفي أنه 


.7757/7 التيسير ص84» والنشر‎ )١( 

(؟) ؟/ردلا2. 

5) /الروهغ. 

(5) القاموس (يقظ)» والندس: الرجل المَّهِم. 
(5) في المحرر الوجيز ”/ 6٠01‏ . 

(7) قاله بعد قوله: وقيل. معاني القرآن ؟/ 714 . 


يك لكيئزة اقائنة اليد 
لا يلائمه وَهُمْ رُفُْدّ»م جممٌ راقدء أي: نائم. وما قيل: إن مصدرٌ أطلق على 
الفاعل واستوى فيه القليلٌ والكثيرٌ كرُكوع ومُعود لأنَّ فاعلاً لا يُجمّع على فعول - 
مردود؛ لأنه نصّّ على جمعه كذلك ا ا 
و«التسهيل»”"'» وهذا تقريرٌ لما لم يُذكّر فيما سلف. اعتماداً على ذكره السابق من 
الصضّرب على آذّانهم . 

و4 في رَقدتهم كثيراً دَات ألْيَمِينِ» أي : جهةً تلي أيمانهم #ووذاتٌ 
لسَمَالُ» أي: جهة تلي شمائلّهم كيلا تأكلّ الأرض ما عليها من أبدانهم» 


واستّبعد ذلك» وقال الإما"©: نه عيت؟ فإن الله تعالى الد 000 أن 
يُبقِيّهم أحياءً تلك المدةً الطويلة؛ هو عد وجل قاددٌ على حفظ أبدايهم يضاً من غير 


وأجيب بأنَّه اقنضت حكمئه تعالى أن يكونّ حفظ أبدانهم بما جرت به العادةٌ 
وَإِنْ لم نعلم وجه تلك الحكمة. ويجري نحرٌ هذا فيما قيل في التزاؤر وأخيه. 

وقيل: يمكن أن يكون تقليبُهم حفظاً لما هو عادهم في نومهم من التقلّب يمينا 
وشمالاً اعتناءً بشأنهم . 
تغالى أنه فيهم الإنامة الثقيلةَ المدلولٌ عليها بقوله تعالل! (مترَيَا عل نهم 
والتقليبٌ الكثير» وممًّا جرت به العادةٌ أن النومً الثقيلَ لا يكون فيه تقلّب كثير. 
ولا يخفى بعده. 

واخثلف في أوقات تقلييهم» ٠‏ فأخرج ابن أ بي حاتم وابنُ مردويه عن ابن عباس وها 
نهم كانوا يقّبون في كل ستة أشهر مر" “بر اخرج 2 زاحو غن أبن عياض نحوه. 
وفيل : يقلبون في كل سنقٍ مرّة» وذلك يوم عاشوراء . وأخرج ابن المنذرٍ وابنّ أبي حاتم 
)١(‏ ينظر التسهيل ص 77 . 


(؟) في التفسير الكبير ١؟5/١١٠.‏ 
(*) الدر المنثور »7١77/4‏ وعنه نقل المصنف ما سيأتي من أخبار. 


مطل و الكينزن 
779ص لنت 


عن مجاهدٍ أنَّ التقليبَ في النّسع سنينٌ اله اجون اليس قينا سواه وأخرج ابن 
بي حاتم عن قتادة أن هذا التقليب في رقدتهم الأولى؛ يعني الثلاك مئة سنة» وكانوا 
يقلو في كل عام مرةً؛ ولم يكن في مدَّة الرقدة الثانية» يعني الّسع . 
وتعّب الإم 0104 ذلك بأنَّ هذه التقديراتٍ لا سبيلٌ للعقل إليهاء ولفظ القرآن 
مر انتهى 
التجدّدي» 002000000 
والظاهرٌ أنَّ اونقلبهم» إخبارٌ مستأنف. وجوّز الطيبي ‏ بناء على ما نمعت عن 
الزجّاجٍ ‏ كونّ الجملةٍ في موضع الحال. وهو كما ترى. 
وقرئ: اويُقلبهِم) بالياء آخر الحروفي مع التشديد؛ والضميرٌ لله تعالى. وقيل : 
وقرأ الحسنٌ ‏ فيما حكى الأهوازيٌ في «الإقناع»: ‏ «ويَقْلِبُهِم» بياء مفتوحة 
وقافي ساكنةٍ ولام مخمّفة. 
وقرأ فيما حكى ابن : اه «وتقل » على المصدر منصوياًء وفجية انه 
قلق الك يدل عليه وتحسيهواء أي : وترى أو تشاهد تقلبّهم . 
أبو حاتم» والخبر ما بعد » أو محذوف» أي : آية عليية) أو: مِن آيات الله تعالى. 
وحكى ابن خالويه هذه القراءةً عن اليمانيٌ؛ وذّكَرَ أنَّ عكرمة قرأ: «وتَقَلِبُهِم 
بالتاء ثالثةّ الحروف» 0 وه لمعا تن وأنت تُقلِيهم. 
وجَعل الجملةٍ حالاً من فاعل «تحسبهم»؛ وفيه إشارةٌ إلى قرّة اشتباههم بالأيقاظ 
بيت انف سيره أإنالفاً و بحن بغر لوه رتادي :قات لبقن رثات القمالة 
)١(‏ في التفسير الكبير ١؟5/١١٠.‏ 
هق في المحتسب ؟/. ونقل المصنف هذه القراءات عن البحر 1٠ ١1/5‏ 


(©) البحر ٠ ١4/5‏ وفى في المطبوع من القراءات الشاذة ص8: 5500 لحسن» وتقلبهم» 
عكرمة. ولم يذكر ضبطهما. 


سوك لكين يه الآية ٠‏ 18 


رَطَبُهُم» الظاهرٌ أنه الحيوانٌ المعروفٌ النبّاح» وله أسماءٌ كثيرةٌ أفرد لها 

ع قال كعبٌ الأحبار: هو كلت مرواايةع تتبيم لطرارة» 

دء ففعلوا ذلك مراراًء فقال لهم : ما تريدون منّي؟ لا تخشّوا جانبي» انا اي 
90 فناموا وأنا أحرسكم . 


ورُوي عن ابن عباس أنه كلبٌ راع مرو به» فتبع ديتّهم وذهب معهم وتّبعهم 
الكلب. وقال عبَّيد بن عمير: هو كلب صيدٍ أحرهم. وقيل : كلب غنمه. 


الام عن يتنا أكام نعلت لولف وان تمقو اناعد ما الس 
بهء فمنهيٌ عنه؛ ففي البخاري عن ابن عمرٌ و90 : امن اقتنى كلباً ليس بكلب 
صيدٍ أو ماشية» نقص كل يوم من عمله قيراطان؛ وفي رواية: «قيراط»”" . 

واختّلف في لونه» فأخرج ابن أبي حاتم من طريق سفيانَ قال: 0 
بالكوفة يقال له: عبيد» وكان لا ينهم بكذب: رأيت كلب أصحاب الكهف أحمرٌ 
كأنّه كساء أنُبجاني. وأخرج عن كثير النوّاء”"' قال: كان الكلبٌ أصفر. وقيل: كان 
أنمر"». وروي ذلك عن ابن عبامس . وقيل فيك ذلك . 


وفي أسمه» فأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه قطمير. وأخرج عن مجاهدٍ 
نه قطمورا. وقيل: ريّان. وقيل: ثور. وقيل غيرٌ ذلك. 


وهو في الكبر على ما رُوي عن ابن عباس - فوقٌ القَلَطي ودون الكردي. 
وأخرج ابن أبى ي حاتم عن عبيلٍ أنه قال: رأيته يته صغيرا زيتيا . قال الجلالٌ السّيوطي : 
ا وفي «التفسير الخازني»”"' تفسيرٌ القلطيّ بذلك. 

وزعم بعضّهم أن المزاة بالكتلنن هنا لأسي وهو بعلن ما قفني 


.)1914( وصحيح مسلم‎ :)044815-51448٠0( مرفوعاًء كما في صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) هي عند مسلم :)١91/5(‏ (01). 

(*) هو كثير بن إسماعيل» أو ابن نافع النوّاءء بالتشديدء أبو إسماعيل التيمي الكوفي. تقريب 
التهذيب ص50”» ونقل المصنف هذه الأخبار عن الدر المنثور .7١7/4‏ 

(4) جاء في هامش الأصل: فيه نمرة بيضاء ونمرة سوداء. اه منه. 

(5) الدر المنثور 25١7/4‏ ووقع في مطبوعه: صيفيًا . 

.؟١6ه/5‎ )5( 


الآية :18 2 ولو الكينين 


«القاموس7) أخة تداق ومن جاء أله 4 كل دعا على كافر بقوله: «اللهم سلّط 
عليه كلباً من كلابك»”" فافترسه أسد. وهو خلاف الظاهر. وأخرج ابد المندن» 
عن ابن جُرَيجٍ أنّه قال: قلت لرجل من أهل العلم: : زعموا أنَّ كلبّهم كان أسداً 
فقال: لَعَمرٌ الل ما كان أسداء ولكنّه كان كلباً أحمرٌ خرجوا به من بيوتهم يقال له : 
قطمورا. 

0 
عند الباب طليعة لهم. نعم حكى أبو عَمرِو الزاهديٌ غلامٌ تعلب أنه ُرئ: 
«وكالتُهم» بهمزة مضمومة بدل الباءِ وألف بعد الكاف. من: : كلذ إذا حفظ. 
ولا يَبعدٌ فيه أن يراد الرجل الرّبيئة» لكن ظاهر القراءةٍ المتواترة يقتضي إرادةً الكلب 
المعروفب منه أيضاً» وإطلاقٌ ذلك عليه لحفظه ما استُحفظ عليه وحراسته إِيّاه. وقيل 
في هذه القراءة: إنّها تفسيرٌ أو تحريف. ظ 

وقرأ جعفرٌ الصادقٌ ؤَلك : «وكالبُهم»”* بباء موحَدةٍ وزِنّة اسم الفاعل» والمراد 
صاحبٌ كلبهم» كما تقول: لابن وتامرء أي: صاحبٌ لبن وتمر. 

وجاء في شأن كلبهم أنه يدخل الجنةً يوم القيامة» فعن خالد بن مُعدان: ليس 
في الجنّة من الدوابٌ إلا كلب أصحاب الكهف وحمارٌ بلعم . 

ورأيثُ في بعض الكتب أن ناقةٌ صالح وكبشش إسماعيل أيضاً في الجنة» ورأيثٌ 
ايقا أن سَائر الحيؤانات المستحسنةٍ في الدنياء كالظباء والطواويس» وما ينتفع به 
المؤمن» كالغنم» تدخل الجنة على كيفيةٍ تليق بذلك المكان وتلك النّشأة. 


ولعي فيا ذكر عير ينول غليه قينا أعلب قم فى التنة حيواناث مخلونة 


)١(‏ مادة (كلب). 

(؟) أخرجه الحارث 0١١(‏ - بغية الباحث)» والحاكم 4/7 من حديث أبي نوفل» وسلف 
9/1 5. 

(”) كذا في الأصل و(م)»: والصواب: أبو عمرء وهو محمد بن عبد الواحد البغدادي الزاهد 
العلامة اللغوي المحدثء لازم ثعلباً فاكثر عنه إلى الغاية. مات سنة (7545ه). السير 
0/16 ه. 

(5) البحر المحيط .١٠١9/5‏ 


مو الكينين 4 الآآية : ١8‏ 
فيهاء وفي خبر يَفَهّم من كلام الترمذيّ صحتُّه التصريحٌ بالخيل منها”"'», واللهُ تعالى 
أعلم . 

وقد اشتهر القولٌ بدخول هذا الكلبٍ الجنة حتى إِنَّ بعض الشيعةٍ يسمّون أبناءهم 
بكلب عليٌء ويؤمل مَن سُمّيَ بذلك النجاءً بالقياس الأولوي على ما ذُكرء ويُنشد: 

ولعمري إن قيله علي كرّم الله تعالى وجهّه كلب له نجاء ولكن لا أظنُ يقبله؛ 

لأنه عقو 

#بسط رصيو ماذهماء والذّراع من المرفق إلى رأس الأصبع الوسطى. 


ونصب (ذراعيه) على أنه مفعولٌ «باسطاء وعَمِل مع أنه بمعنى المامي زان 
الفاعلٍ لا يعمل إذا كان كذلك ‏ لأنَّ المرادٌ حكايةٌ الحالٍ الماضية. وذهب الكسائيٌ 


وهشامٌ وأبو جعفر بن مضاءٍ إلى جواز عمل اسم الفاعلٍ كيفما كانء فلا سؤال 
ولأ جتواات: 
لابِالْوْصِيدٍ» بموضع الباب ومحل العبور من الكهف» وأنشدوا: 
بأرض فضاء لا يسَدٌ وصيدُها عليّ ومعروفي بها الم سكين 
وهو المرادٌ بالفناء في التفسير المروي عن ابن عباس ومجاهدٍ وعطية. 
وقيل: بالعتبة» والمرادٌ بها ما يحاذي ذلك من الأرض لا المتعارّف». فلا يقال: 
إن الكهفت لا باب له ولا عتبة» على أنه لا مان من ذلك. 
وأخرج ابن المنذرٍ وغيره عن ابن جُبَيرٍ أن الوصيدٌ الصعيد. وليس بذاك. 


وذكروا في حكمة كونه بالوصيد غير ثاوٍ معهم أن الملائكة عليهم السلام 
لا تذخل.بيتاً فيه كلنب”" . وقد يقال: إن ذلك لكرتة حارساًء كما يشير إلية 


)1غ( سنن الترمذي )١04(‏ من حديث بريدة طله . 
فق البيث في سيرة ابن عشام 0 منسوباً لعُبيد بن وهب العبسي» زهواكل ميزه أختناد 
الغرب د منسويا ارات أ ل 


ما أخرجه ابن المنذر عن ابن جُرَيج قال: باسظ ذراعيه بالوصيد يُمسك عليهم باب 
الكهفء وكان ‏ فيما قيل ‏ يكسر أَدْنّه اليمنى وينام عليها إذا قُلّبوا ذاتٌ اليمين» 
ويكسر أذنّه البسرى وينام عليها إذا قُلَّبوا ذات الشّمال. 

والظاهرٌ أنه نام كما نامواء لكن أخرج ابن أبي حاتم عن عبد الله بن حميد 
0 ل جما رزقةاني لحب الراعيه» فَإنّه كالظاعر أله كم يستعترق تومه 


ل أطَلَنَتَ عَلَمْ» لو عاينتهم وشاهدتهم. وأصلٌ الاطلاع الوقوف على الشيء 
بالمعاينة والمشاهدة. 


وقرأ ابن ونَّابٍ والأعمش: «لرُ العتَ؛ بضمٌ الواو”"2» تشبيهاً لها بواو 
الضمير؛ فإنّها قد تضم إذا لَقِيها ساكن» نحو: رَموا السّهام . وروي ذلك عن شيبة 


|| 5 قف 
وابي ججعمر : 


دِلرَلَيتَ مِنْهُمْ فرار» أي: لأعرضتٌ بوجهك عنهم وأوليتهم كشحك. 

ونصب «فراراً» إِمَا على المصدر ل «ولَّيت»؛ إذ التوليةٌ والفرارٌ من واد واحد» 
فهو ك : جلست قعوداًء أو لفررتَ محذوفاً» وإمًّا على الحاليّة بتأويله باسم 
الفاعل. أو بجعله مِن باب: 

فإِئًماهيإقبالٌ وإدبار9” 

وإمّا على أنه مفعولٌ لأجلهء أي: لرجعتٌ لأجل الفرار. 

طوَلَمنْتَ مِنبُمَ يبا ©)4» أي: خوفاً يملا الصدرء ونصب على أنه مفعولٌ 
ثان» ويجوز أن يكون تمييزاء وهو محل عن الفاعل» وَكَوْن الخو ف يفلا عار 
ف عطظلمه مشهووء كما يقال قن الس : إله يملا العيرة: 
)١(‏ البحر المحيط .١١9/5‏ 


(؟) البحر .١٠١9/5‏ 
() شطر بيت للخنساء» وهو في ديوانها ص 1:8» وسلف 6/8؟١.‏ 


وفي «البحر ]0 : 50 إلى نه تمييرٌ محوّل عن المفعول» داف قر 
تعالى شأنه : : «وَمَجرنا الْأرْضَ عبُوئا» [القمر : ؟١]‏ لأنَّ الفعل لو لط عليه ما تعد إلية 
تعدّيّ المفعولٍ به بخلاف ما فى الآية: 

وسببٌ ما ذكر أنَّ الله عنَّ وجل ألقى عليهم من الهيبة والجلالٍ ما ألقى . 

وقيل: سببه طول شعورهم وأظفارهم. وصفرةٌ وجوههم وتغيّر أطمارهم . 

وقيل: إظلامٌ المكان وإيحاشه. 


وتعقية ذلك أب و ختان”" عن القولين ليسا بشيء؛ انهم لو كانوا بتلك الصفةء 
أتكروا أحوالهم ولم يقولوا : «لبثنا 2 أو بعض يوم» وَلآن الذي بعث إلى المدينة 
لم ينكر إلا المعالمٌ والبناء لا حال نفسه. ولأنّهم بحالة حسنة» بحيث لا يفرّق 


الرائي بينهم وبين الأيقاظ وهم في فجوة موصوفق بما مرّء فكيف يكون مكاثهم 


ًِ 2< 57 و 0 

وأجيب بأنهم لا يُبعد عدم تيقّظهم لحالهم؛ فإِنْ القائمّ من النوم قد يذهل عن 
كثير من أموره؛ ويُدّعى استمرارٌ الغفلةٍ في الرسول» وإنكاره للمعالم لا ينافي 
إنكارٌ الناسٍ لحاله وكونّه على حالةٍ منكرة لم يتنبّه لهاء وأيضاً يجوز أنّهم لم 
يطظلعوا على حالهم ابتداءً فقالوا: «لبثنا يوما أو بعض يوم» ثم تنبَّهوا له فقالوا: 
لاربكم أعلم بما لبئتم»؛ وآيضا يجوز أن يكرت هذا الخطابٌ للنبئ كَل وذلك 
الحالٌ إِنّْما حدث بعد انتباههم الذي بَعثوا فيه رسولّهم إلى المدينة. وعلى هذا 
لا يضرٌ عدمٌ إنكارٍ الرسولٍ حال نفسه؛ لأنّه لم يحدث له ما ينكر بعدء وإيحاشٌ 
المكان يجوز أن يكونّ حدث بعد على هذا أيضاًء وذلك بتغيّره بمرور 
الزمان. اه. 

ولا يخمّى على مُنصفي ما في هذه الأجوبة» فالذي ينبغي أن يعوّلَ عليه أنَّ 
السببَ في ذلك ما ألقى اللهُ تعالى عليهم من الهيبةٍ وهم في كهفهمء وأنْ شعورّهم 
وأظفارّهم إن كانت قد طالتء. فهي لم تَظل إلى حدٌ يُنكره مَن يراه. 
٠١6/5 )١(‏ . 
() في البحر .11١١-1١١9/5‏ 


57 04 يذ الكنزن 


وأختار د بِعْضٌ المفسّرين أنَّ الل تعالى لم يغيّر حالهم وهيئتهم أصلاً ؛ ليكون 


والخطابٌ هنا كالخطاب فيما سبق. وعلى احتمال أن يكونٌ له كَكِلَهْ يَلزْم أن 
يكونوا باقين على تلك الحالةٍ التي توجب فرارٌ المظلع عليهم ومزيدٌ رعيه إلى ما بعد 
نزول الآية» فمّن لا يقول به لا يقول به. 
معاوية غزوةً المضيق نحو الروم» فمررنا بالكهف الذي فيه أصحابٌ الكهفي الذي 
ذكر الله تعالى فى القرآن» فقال معاوية: لو كُشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم» فقال 
له ابن عباس: ليس ذلك لكء قد منع الله تعالى ذلك من هو خيرٌ منك فقال: (لَو 
طَلَدتَ عَم لوَلَيْتَ ونم ونا وَلَمُِتَ مِنْيْمَ يُعَا) فقال معاوية: لا أنتهي حتى أعلم 
علمهمء تعنة حال وقال: إذهنيوا فادجُلوا الكهف وانظرواء فذهبواء فلمًا 
دخلوه» بعث الله تعالى عليهم ريحاً فأخرجتهه”" . 

: 5 ا 2 0 2 
حالهم عمًا كانوا عليه أو طلباً لعلمهم مهما أمكن. 

وأخرج ابن أبي ي حاتم عن شَهْر بن حَوْشَبٍ قال: : كان لي صاحبٌ ماض شديدٌ 
النفس» ننه جات الكينوثنالة لا ين ٠‏ فقيل له: لا تفعل» 
ما تقرأ ل ل فأشرف عليهم» ؛ فابيضّت عيناه 
وخر كر وكان يُخبر الناسَ بأنَّ عِذَّتهم سبعة . 

وربّما يُستَانّس بمثل هذه الأخبارٍ لوجودهم اليوم» بل لبقائهم على تلك الحالةٍ 
التي لا يستطاع معها الوقوفٌ على أحوالهم» وفي ذلك خلاف: 

2 

فحكى السهيلي”" عن قوم القولّ به» وعن ابن عباس إنكاره» فقد أخرج عبد 
الرزاق وابنُ أبي حاتم عن عكرمة أنَّ ابن عباس غزا مع حبيب بِنٍ مسلمة» فمرُوا 
)١(‏ الدر المنثور .7١/5‏ 
)١(‏ في الروض الأنف 04/7. 


ؤالكيئين م145" الآية ١8:‏ 


بالكهف. فإذا فيه عظام» فقال رجل : هذه عظامٌ أهل الكهف. فقال ابن عباس : 
لقد ذهبت عظامهم منذ أكثرٌ من ثلاث مئْةٍ سنة"' . 


ولا يخمّى ما بين هذا الخبر والخبر السابق عنهء بل والآخَرٍ أيضاًء من 
المخالفة» والذي يميل القلبٌ إليه عدم وجودهم اليوم» وأنَّهِم إِنّْ كانوا موجودين» 
فليسوا على تلك الحالةٍ التي أشار الله تعالى إليهاء وأنّ الخطابٌ الذي في الآية 
لغير معيّنء وأنَّ المرادٌ منها الإخبارٌ عن أنّهم بتلك الحالةٍ في ذلك 
الوقت - وما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس أنَّ رسول الله يك قال: «أصحابث 
الكهفن أعوان المهدى»”" على تقدير :سمه 1 يذل سان وحرت اليوم على تلك 
الحالة - وأنّه عليه الصلاة والسلام على القول بعموم الخطاب ليس من الأفراد 
المعيّتة به؛ أنه يل الع على ما هو أعظمٌ منهم من ملكوت السماوات والأرض» 
ومن جعله كل معنا قال : : المراد: لو اظَلعتَ عليهم لوليت منهم فراراً ولّملئت منهم 
ا ا ل ا يك على 
ما هو أعظم منهم أ خارى للعاف ومنوظ بقرَةٍ مَلّكية» ٠‏ بل بما هو فوقهاء أو 
المراد: لو اللعتَ عليهم بنفسك من غير أن تُطلعَك عليهم لولَّيتَ منهم 
فراراً. . . إلخ» واطّلاعه عليه الصلاة والسلام على ما اظّللع عليه كان بإطلاع الله 
عزّ وجل إياهء وفرقٌ بين الاطلاعين. 

يُحكى أنَّ موسى عليه السلام وَجعه بطنُه» فشكى إلى ربّه سبحانه فقال له: 
اذهب إلى نباتٍ كذا في موضع كذا فكُلْ منهء فذهب وأكل» فذهب ما كان يجدء ثم 
عاوّدٌه ذلك بعد سنوات» فذهب إلى ذلك النباتٍ فأكل منهء فلم ينتفع به فقال: 
يا ربّء أنت أعلمء وجعني بطني في سَّئَةَ كذاء فأمرئني أن أذمّب إلى نبات كذاء 
فذهبتٌ فأكلت فانتفعت, ثم عاوَّدّني ما كنت أجدء فذهبت إلى ذلك وأكلتٌ فلم 
أنتفع» فقال سبحانه: أتدري يا موسى ما سببٌ ذلك؟ قال: لا ياربٌ» قال: السببُ 
نك في المرّة الأولى ذهبت منّا إلى النبات» وفي المرة الثانية ذهبتَ من نفسك إليه. 


وما يُستهبّن من القول ما يُحكى عن بعض المتصوّفةٍ أنّه سمع قارئاً يقرأ هذه 


)١(‏ الدر المنثور 27١5/5‏ وهو في تفسير عبد الرزاق 60١‏ من طريق قتادة عن ابن عباس. 
(0) الدر المنثور 27١6/5‏ وفتح الباري 607/7», وسنده ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر. 


الآية 1١1:‏ م14 وو الكينين 
الآية فقال: لو اكلعتٌ أنا ما ولت منهم فرارًء وما ملئتٌ منهم رُعباً. و لها لكا عن 
بعضهم من الجواب بأنَّ مرادً قائله إثباتٌ مرتبة الطفولية لنفسه؛ فإنَّ الطفلَ لا يهاب 
الحيةً مثلاً إذا رآهاء ولا يفرّق بينها وبين الحبل» على تقدير تسليم أنَّ مراده ذلك؛ 
لا يدفع الاستهجان» وذلك نظيرٌ قولٍ مَن قال: إِنَّ الله سبحانه وتعالى لا يعلم 
الغيبَ» على معنى أله لا غيب بالنّسبة إليه عرّ وجل ليتع به علمه؛ ولَِعمَ ما قال 
عمرٌ وله : : كلّموا انان نينا كيهرة أتنيدوة أن كدت اله تعالى ورسولّه كلله؟ 

هذا وقرأ ابن عباس والحِرْعِيان وأبو حيو وابنُ أبي عبلة: «ولَملتَ» بتشديد 
اللام والهمزة. وقرأ أبو جعفرٍ وشيبةٌ بتشديد اللام وقلب الهمزة ياء. . وقرأ الزهري 
افيف زالقل23 , 


وقرأ أبو جعفرٍ وعيسى: «رُحُباً؛ بضمٌ العين”" . 

«وَكَدَلِكَ بعتتهر» أي : كما أنمناهم هذه الإنامة الطويلة - وهي المفهومة 
مما مر أيقظناهم» فالمشبّه الإيقاظ. والمشبّه به الإنامة المشارٌ إليهاء ووه اله 
كون كر مهما أيه حالة عن كمال 'فنيزقه الباهر ةزعو وجا" . 

يتآلا م4 أي: ليسألَ بعضهم بعضاًء فيترتّبِ عليه ما فصل من الحكم 
البالغة. وجَعْله عله للبعث المعلّلٍ بما سبق فيما سبق قيل : مد تحيث إِنّْه من أحكافه 
المترئّبةٍ عليه. والاقتصارٌ على ذكره لاستتباعه لسائ ئر آثاره. وجعل غيرٌ واحلٍ اللام 
للعاقةء واستظهره الكتّاجى 20 : وادعى أنَّ من :فعل .ذلك لأحط أن الغرض من فعله 
تعالى شأثه إظهارٌ كمال قذرتهة. لآ ما ذكر من التساول» فتائكل: 

«قالَ» استئنافٌ لبيان تساؤلهم طاتَِلٌ ينُْم» قيل : هر كيرقع مكسلمينا. 
وقيل : صاحبٌ نفقتهم يمليخا : «تْ بنشٌ» أي : كم يوماً أقمتم نائمين» وكا 
قال ذلك لِمَا رأى من مخالفة حالهم لِمَا هو المعتادٌ في الجملة. وقيل: راعَهُم 
ما فاتهم من الصلاةٍ فقالوا ذلك. 


)١(‏ البحر المحيط 5 »؛ وقراءة الحرميين فى التيسير ص17١»‏ والتشير ؟/١٠",ء‏ وقراءة 
أبي جعفر في النشر. 

() البحر 2٠١١/1‏ وهي قراءة ابن عامر والكسائى ويعقوب. التيسير ص١4»‏ والنشر ؟17/5١5.‏ 

(') في حاشيته 7/ 44. 


و لكين م 21744 الآية : ١9‏ 

«اتالوأ» أي: قال بعضهم: لثَنَا يَرْما أو بْمْضَ يَرْؤّْ» «أو؟ للشكٌ كما قاله غيرُ 
واحد» والمزاد» نتحقّق مقدارَ لبثناء أي: لا ندري أن مده ذلك هل هي مقدارٌ 
مدة و يوم أو مقدارٌ مدّة بعضٍ منه. والظاهرٌ نهم قالوا ذلك لأنَّ لُوئة النوم لم تذهب 
اي فلم ينظروا 0 ايد سواء 
كان نومهم وانتباههم جميعاً أو أحدّهما في النهار؛ أم لا 

والمشهورٌ أن نومّهم كان عُدوةٌ وانتباهّهم كان آخرٌ النهار» فلم يدروا أنَّ 
انتبامهم في اليوم الذي ناموا فيه أم في اليوم الذي بعده. فقالوا ما قالوا. 

واعٌرض بأنَّ ذلك يقتضي أن يكون التردد في بعض يوم ويوم وبعض» ومن هنا 
فيل : 4 «أو» للإضراب» وذلك أنهم لما انتبهوا آخرٌ النهارٍ وكانوا في جوف الغارٍ 
ولُوئٌ النوم لم تفارهم بعدء قالوا قبل النظر: «لبثنا يومً» ثم لما حَفنوا أن لفت 
لم تغرب بعدء قالوا: «أو بعض يوم'. 

وأنت تعلم أنَّ الظاهر 2 للشك» والاعتراضٌ مندفع بإرادة ما سمعتٌ مئهف 
نعم هو في ذلك مجاز. 

وحكى أبو حيّان(" أنّها للتفصيل» ؛ على معنى: قال بعضّهم: لبثنا يوماً» وقال 
آخَرون: لبثنا بعض يوم» ووذ كل بقل على اغالب" قر على ما قبل كل لكون 
كذَياً. 

ولازيخفق أن القول يانه للتفصيل هنا لتبكاة يذهب إلبه الذهر ولة حاب 
ا بناء على ما ذكرنا من أنَّ 
اللمراة: قر نتحقّق مقدارّه: كما ذكره أهلّ المعاني في قول النبيّ وك وقد سلج 
سهواً من صلاة رُباعيق فقال له ذو اليدين: أَقَصْرَتْ الصلاةٌ 5 أم نسيتٌ يا رسول الله؟ 1 
«كل ذلك لم يكن»”" . 

تلوأ أي: قال بعضٌ آكََرٌ منهمء استدلالاً أو إلهاماً: دِرَمِكُم أعَلَرُ بِمَا 
)١(‏ في البحر 5/ .١١١‏ 
هق أخرجه البخاري 567 ومسلم (61/7) من حديث أبي هريرة ووب دلطر نه . ولفظ البخاري: «لم 

أنسّ ولم تقصر». 


لَنثز» أ 9 والمايعلتنيا ا ناتجاتفة زعلا رمم 


على الأوّلين على أحسن ما يكون من مراعاة حُسنٍ الأدب» وبه ‏ كما قيل - يتحقق يتحمّق 
التحرّب إلى الحزبين المعهودّين فيما سبق. 

وقيل: قائلٌ القولين متّحدء لكن الحالةً مختلفة. 

وتعمّب بِأنّه لا يساعده النظمٌ الكريم ؛ فإنَّ الاستئنافت في الحكاية والخطابٌ في 
المحكي يقضي بأنَّ الكلامٌ جار على منهاج المحاورة والمجاوبة» وإِلّا لقيل: ثم 
قالو لوا: ربّنا أعلم بما لبثنا. 

مابعكوا أ لمرَك» أي : واحداً منكم؛ وريعل: واحدّكم؛ لإيهامه إرادة 
سكم » فكثيراً ما يقال: جاء واحدٌ القوم» ويراد سيذهم . 


«يرِيك» | ي: : بدراهمكم المضروبة» كما هو مشهورٌ بين اللغويين» وقيل : 
الورق: الفضة 5 مشروية أو غير مضروية: واستُّدلٌ عليه بما ل عَرْفَجِة 


نه لما قلع أنقه انُخذ أنفاً من وَرقء فأنتن» فانّخذ أنفاً من ذهب" “. فإنَّ الظاهرٌ 
أنه أطلق فيه الوّرِق على غير المضروب من الفضّة. وقول الأصمعيّ ‏ كما حكى 
انه الفتيي.- : الوّرق في الحديث بفتح الرّاءء والمرادٌ به الوَرَقُ الذي يُكتب فيه؛ 
لأنَّ الفضةً لا تن - لا يعرّل عليه» والبّيّنُ الذي ذكره لا صكّحة له. 


وقرا أأبو عَمروء وحمزة» وأبو بكر» والحسن» والأعمش» واليزيديّ» ويعقوتث 
فى رواية» وعلقه وأبو عبد وابِنْ سعدان: (بوَرقِكم) بإسكان الراء”" . 


وقرأ أبو رجاء بكسر الواو وإسكان الراء وإدغام القاف في الكاف. وكذا 

إسناعا” عن :ابن المكيضن: وصنه آيفا لد قرا كدذلك: إلا اند كسر الراء0© لتلا يلزم 

التقاءٌ الساكني: ف حر كينا ف الذوانة الأخرى» وميهدذا اعترسن : عليها: 
ٍ عير في الرواية الا خرى» وبهدا اعترص 


)١(‏ أخرجه أحمد »)5١759(‏ وأبو داود (؟2)4775» والترمذي  )1717١(‏ وحسّنه - من حديث 

(؟) البحر المحيط 2١١١/1‏ وقراءة أبي عمرو وحمزة وأبي بكر في التيسير ص2147 والنشر 
؟/ "٠١‏ وقراءة يعقوب وخلف في النشر. 

() ذكر هذه القراءات صاحب البحر /-111. 


ير الكينين لم545 الآية : 19 


وأجيب بأنّ ذلك جائرٌ وواقعٌ في كلام العرب؛ لحن عاق لوه وقد قرئ : «نِعْمًا) 
بسكون العين والإدغام”"» وما قيل: إِنَّه لا يمكن التلقّظُ بهء قيل عليه : إِنَّه سهو 

وحكى الزجّاجٍ أنه ُرئ بكسر الوا وسكون الراء من غير إدغاء””؟. 

وقرأ عليٌ كرّم الله تعالى وجهّه : «بوارقكم» على وزن فاعل؛ جعله اسم جمعء 
كباقر وحامل . 
أصحابه» وإشعاره أنه ناولها إيّاه بعيد» وفي حملهم لها دليلٌ على أن التأمّب 
لأسباب المعاشٍ لمن خرج من منزله بحمل النفقةٍ ونحوها لا ينافي التوكل على الله 
تعالى» كما في الحديث: «إعقّلها وتوكّل»”" نعم قال بعضٌ الأجلَّة : إن توكل 
الخواصٌ ترك الأسباب بالكلّية: ومن ذلك ما روي عن خالد , نكالو تين من شوت 
ال مت نين ابي وتام زابى عسل الخر لاف بالتجيوش يعلى: مدن اللبدرة 
ودخولٍ تميم في الغار التي خرجت منه نارٌ الحرّة ليردّها بأمر عمرَّ روطي 17 . 


وقد نص الإمامُ أحمدٌ وإسحاقٌ وغيرهما من الأئمّة على جواز دخولٍ المفاوزٍ 
بعير اراد وترك التكشّب والتطبّبٍ لمن قَوِي يقيئُه وتوكله وفسّر الإمام اعد 
التوكلٌ بقطع الاستشر افي الاسم المخلوين» واستدلٌ عليه بقول إبراهيم عليه 
السلام حين عرض له جبريلٌ عليه السلام يوم ألقي في النار وقال له: ألكَ حاجة؟ : 
أما إليك فلا , 


وليس طرحٌ الأسبابٍ سبيلٌ توكُلٍ الخواصٌ عند الصوفية فقط كما يُشعر به كلامُ 
بعض الفضلاء» بل جاءً عن غيرهم أيضا. 


() التيسير ص84» والنشر 775-170/7, 

(؟) معاني القرآن للزجاج "/ 27170 ونقله الل ار 5»؛ وكذا ما بعله. 

(") أخرجه الترمذي (7511) عن أنس وهءء وسلف 98/5؛, و١١/5١4.‏ 

(5) قصة خالد أخرجها 50111110 )١1417(‏ و(581١)»‏ وقصة سعد ذكرها الطبري 
في تاريخه “و ابن مشي أعرعيا البيهقي في الدلائل 54/1 وصحح إسنادهاء 
وقصة تميم أخرجها بحشل في تاريخ واسط ص 277١‏ والبيهقي في الدلائل 1/ .8١‏ 

(6) طبقات الحنابلة /١‏ الال وجامع العلوم والحكم ص 5١7-5١5‏ (طبعة دار المعرفة). 


الآية : ١1‏ 212 وك كيين 

طإِلَ الْمَديسَةه المعهودة: وهي المدينةٌ التي خرجوا منهاء قيل: وتسمّى الآن 
طرسوسء وكان اسمها يوم مَ خرجوا منها أفسوسء وبهذا يجمع بين الروايتين 
السابقتين» وكان هذا القولٌ صدر منهم إعراضاً عن التعمّق في البحثء» وإقبالاً على 
ما يهمّهم بحسب الحالٍ كما ينبئٌ عنه الفاء. 

وذكر بعضّهم أنَّ ذلك من باب الأسلوب الحكيم» كقوله: 
نت تشتكي عندي مزاولةً القِرّى 2 وقد رأتٍ الضَّيفانَ يَنحونٌ منزلي 
فقلت كأني ما تّ كلامّها 2 همالضيفٌ جدَّي في قراهم وعسّجلي”" 

تَبَظز يآ أَرَىَ طَمَامَا» أي: أحل؛ فإنَّ أهلَ المدينةٍ كانوا في عهدهم 
بابدون للطراعيت» كما روى سعيدٌ بن منصور وغيرٌه عن ابن عباس. وفي روايةٍ 
أخرى أنّهم كانوا يذبحون الخنازير. وقال الضحًَّاك: إِنْ أكثرٌ أموالهم كانت 
مغصوبه . 

فأزكى من الزكاة» وأصلّها النمرٌ والزيادة» وهي تكون معنويةٌ أخروية» وحسّية 
دنيوية» وأريد بها الأولى؛ لما في توخي الحلالٍ من الثواب وحُسنٍ العاقبة. 

ا أي : يعت إن كان بمعنى أحل لأنه يُطلق 

- رجع إلى الأوّل» وإِن كان بمعناه المتبادر» فالزيادةٌ قيل: حِسيةٌ دنيوية . 

وقال عِكرمة: أي: اككن..وتان يمان تزبرتان1"؟: أى: أرخص . وقال قتادة: 
أي : أجود. وهو أجود. وعليه وكذا على سابقّيه ‏ على ما قيل تكونُ الزيادةٌ حِسيةَ 
فنيؤية ايها 


وزعم بعضّهم أنَّهم عَنّوا بالأزكى الأَرُرّ. وقيل: التمر. وقيل: الزَّبييب. وحن 
الظنٌّ بالفتية يقتضي أنهم تحرّوا الحلال. 

والنظرٌ يحتمل أن يكونٌ من نظر القلب» وأن يكون من نظر العين» و«أي» 
استفهام م تدأ و«أزكى» خبرٌه» والججلة تعلق اعتها الفعل للاستفهام . 


فق الإيضاح في علوم البلاغة ص١ا/ا‏ دود نسية . 
(؟) كذا في الأصل و(م) والبحر 7/5 ولعل الصواب: يمان بن رئاب. ينظر البحر 51/١‏ 
و:/”#ه". والميزان 4/ .55١‏ 


وجَرّز أن تكون «آئة موضولا مبنئًا مفعولاً ل اينظر) : :و9أزكى» عب مبتدا 


أ 


و «أيها' إِمّا للمدينة» والكلامُ على تقدير مضافء أي: أي أهلهاء وإمًا 
للمدينة انرادا بها اهلها مجاذاء وفي الكلام استخدامُ ولا حذف» ٠‏ وام لِمَا يهم من 
سياق الكلام» كأنّه قيل: فلْينظز أي الأطعمة أو المآكلٍ أزكى طعاماً دايح برِزْقٍ 
يَنْهُ» أي: من ذلك الأزكى طعاماً؛ ف «من» لابتداء الغاية» أو التبعيض. 

وقيل : الضميرٌ للوَّرِق» فتكون «مِن» للبدل. 

ثم إن الفتية إِنْ لم يكن تحرّوا الحلالَ سابقاً» فليكن مرادٌهم بالرّزق هنا الحلالَ 
وإن لم يكن مختصًا به عندنا. 

واستّدلٌ بالآية - وسيأتي إن شاء اللهُ تعالى ما يُعلّم منه ما فيه على صحّحة 
الوكالةٍ والثيابة. قال ابن العربي”": وهي أقوى آيةٍ في ذلك» وفيها ‏ كما قال 
4 يذ دليل على جواز خلط دراهم الجماعة والشراءٍ بهاء والأكل من الطعام 
الذي بين بينهم بالشّركة وإِنْ تفاوتوا في الأكل» نعم لا بأسّ للأكول أن يزيد حصّتّه من 

للقن أي : وليتكلّف اللطفت في المعاملة؛ كيلا تقعٌ خصومة : تر إن 
معر فته 10 ليتكلّف اللطفف في الاستخفاء دخولاً وخروجاً . 

وقيل: ليتكلّف ذلك كي لا يُعْبَنَء فيكون قولّه تعالى : ولا يُنْعِرَنَ حك 
أَحَدَا 469 - أي: لا يفعلنَّ ما يؤدّي إلى شعور أحدٍ من أهل المدينة بكم تأسيساً 
على هذاء وهو على الأوّلَين تأكيدٌ للأمر بالتلطف وتفسيرٌه بما ذُكر من باب 
الكناية» نحو: لا أرِينّك هاهناء وفسّره الإمام”" ب : لا يُخبرَنََ بكم أحداًء فهو 
على ظاهره. 

وقرأ الحسن: «ولِيتلطَفْ» بكسر لام الأمر. وعن قتيبة الميّال: «ولِتَلَمفه بضمٌ 
)١(‏ في أحكام القرآن «117177/7. 
(؟) في أحكام القرآن 75176/7. 
() في التفسير الكبير ١؟/ .٠١*‏ 


شطلت يذ الكينزن 


اليا مبنيًا للمفعول. وقرأ هو وأبو صالح ويزيدٌ بن القعقاع: «ولا يشعْرن بكم أحد 
ببناءِ الفعل للفاعل ورفع «أحد؛ على أنه الفاعل 9" . 

مم 3 تعليلٌ لما سبق من الأمر والنَّهي»ء وا ِ لشهير للأهل المقدّر في «أيّها», 
أو للكمار الذي دلّ عليه المعنى» على ما اختاره أبو حيّان» وجرّز أن يعودٌ على 


«أحد؛ لأنَّه عام فيجوز أن يُجمعٌ ضميرٌه؛ كما في قوله تعالى: لثما سك يَنَ َمل 
)0ن 


1 


عنه حجن » [الحاقة :/ا:] 


«إإن يظهَرَوا عَلَتَكحٌّ» أي: يطّلعوا عليكم ويعلموا بمكانكم» أو: وراك 
وأصل معنى ظَهرَ: صار على ظهر الأرض . ولع كان ها علييا يشاهد ويسكن فك 
استّعمل تارة في الاظلاع» وتارةً فى الظمن والكلة وعدي ب «على». 

وقرأ زيدٌ بن عليّ: «يُظهّروا» بضمٌ الياء مبنيًا للمفعول”” . 

«يَِجْمْوكُرْ4 إِنْ لم تفعلوا ما يريدونه منكم وثبتّم على ما أنتم عليه. والظاهرٌ 
أن المرادٌ القتلّ بالرّجم بالحجارة» وكان ذلك عادةً فيما سلف فيمّن خالف في أمرٍ 
عظيم؛ إذ هو أشفَّى للقلوب» وللناس فيه مشاركة. وقال الحجَاج”؟: المرادٌ الرجم 
بالقول» أي: السَّبّء وهو للنفوس الأبية أعظم من القتل. 

أو بعِيدُ يدوك في لد 6 أي: يصيّروكم إليها ويُدخلوكم فيها مكرّهين» والعود 
في في الشيءٍ بهذا المعنى لا يقتضي التلبْس به قبل. وروي هذا عن ابن جبير. 

وقيل : العَودُ على ظاهره وهو رجوع الشخص إلى ما كان عليه» وقد كان 
الفتيةٌ على هِلََّ قويهم أل 

وإيثارٌ كلمةٍ «في» على كلمة إلى» قال بعضٌ المحمقّقين: للدّلالة على الاستقرار 
الذي هو أشدٌّ كراهة» وتقديمٌ احتمالٍ الرّجم على احتمال الإعادة؛ لأنَّ الظاهرٌ من 
حالهم هو الثباتٌ على الدَّين المؤدّي إليه. 


)١(‏ البحر المحيط 2١١١/5‏ وقتيبة هو ابن مهران الأزاذانى صاحب الإمالات المنكرة» صحب 
الكسائئّ وغيره. معرفة القراء الكبار /١‏ وده" 

(؟) المصدر السابق. 

() البحر المحيط .١١١/5‏ 


ضع لعله حجاج بن محمد المصّيصي» فقد أخرجه الطبري 5106 من طريقه عن ابن جريج. 


الكبئزن لاا 


وضميرٌ الخطاب في المواضع الأربعة للمبالغة في حمل المبعوث على ما أريد 
منهء والباقين على الاهتمام عرصي إن إمحاضّ النصح أدخلُ في القبول» 
واهتمامٌ الإنسان بشأن نفسه أكنة اواك 

ون تُنِْحُوَا إذا أبسد ©4 اي: ١‏ لضت هاس واو لخر ه والإلجاء» 
لن تفوزوا بخيرء لا في الدّنيا ولا في الآخرة. ووجه الارتباطٍ على هذا أنَّ الإكراة 
على الكفر قد يكون سبباً لاستدراج الشيطان إلى استحسانه والاستمرارٍ عليه 
نما دك سقط بها قبل : إن ها الكفر بالإكراه مع إبطان الإيمان معفرٌ في جميع 
الآزمانة فكي رثن عليه عدم الفلاح أبدا؟ ولا حاجة إلى اقول يان إظهارٌ الكفرٍ 
مطلقاً كان غيرٌ جائز عندهم. ولا إلى حمل «يعيدوكم في ملتهم» على : يميلوكم 
إليها بالإكراه وغيره» فتدبّر. 

ثم إِنَّ الفتية بعثوا أحدّهم وكان ‏ على ما قال غيرٌ واحد ‏ يمليخاء فكان 
ما أشار الله تعالى إليه بقوله سبحانه: لوَكَدَلِكَ أعَثرنا عَلَيِمْ» أي: كما أنمناهم 
وبعثناهم» فالإشارةٌ إلى الإنامة والبعث» والإفرادٌ باعتبار ما ذُكر ونحوه. وقال 
الع بن عبدٍ السلام في «أماليه»: الإشارةٌ إلى البعث المخصوصء وهو البعثُ بعد 
تلك الإنامة :الطويلة . 

وآضل الشقرن: كما فاق الزلقيق1' السقوظ للوجة يقال عبر غدورا وعتارا: 
إذا سقط لوجههء وعلى ذلك قولّهم في المَكل: الجرّادُ لا يكاد يعثر» وقولّهم: مَن 
سلك الَدَدَ أمِنَ العئار» ثم تجرّز به في الاطلاع على أمرٍ من غير طليه . 

وقال الإمام المطرّزي: لما كان كل عائر ينظر إلى موضع عَثرته» وَرَدَ العثورٌ 
بمعنى الاطلاع والعرفان”"» فهو في ذلك مجارٌ مشهورٌ بعلاقة السببية» وَإِنْ أوهم 
ذِكر اللغويين ع له أنَّه حقيقةٌ في ذلك» وجعله الغوريّ حقيقة في الاطظلاع على أمر كان 
عنتاه وار الس “طن حال 


(1) في المفردات (عثر). 
)١(‏ انظر المَغْربٍ (عثر) ونقله المصنف عن حاشية الشهاب 485/5. 


الآية : 7١‏ يو الكيننة 

ومفعولٌ «أعثرنا» الأوّلُ محذوفٌ لقصد العمومء أي: وكذلك أطلعنا الناسّ 
عليهم . وقال أبو حيّان0©: أهل مدينتهم . 

لم4 أي: الذين أطلعناهم عليهم بما عاينوا من أحوالهم العجيبة ««أركت 
َعَدَ لتو أي : وعده سبحانه وتعالى بالبعث» على أن الوعدٌ بمعناه المضدرف 
وا ل أو موعودّه تعالى شأثه الذي هو البعث» ٠‏ على أن المصدرٌ مؤوّل 
باسم المفعول. والمراد: موعوده المعهود. يجو أن يراة كل وده تعالى» أو كل 
موعوده سبحانه» ويدخل فى ذلك ما ذُكر دخولاً أولنًا . 

لحَنٌّ» صادقٌ لا حُلف فيه أو ثابتٌ متحمّق سيقع ولا بدّء قيل: لأنَّ نومّهم 
الطويل المخالف للمعتاد وانتبامّهم كالموت والبعث. 


0 


وان المَاعد أي : القيامة التي هي في لسان الشرع عبارةٌ عن وقت بعثٍ 
الخلاء قي جميعاً للحساب والجزاء طلا رب ه41 أي : ينبغي ألا يرتابٌ الآن في 
إمكان وقوعها؛ لأنّه لا يبقَى بيد المرتابين في ذلك بعد النظر والبحثِ سوى 
الاستنادٍ إلى الاستبعاد» وعلمّهم بوقوع ذلك الأمرٍ الغريب والحال العجيب الذي 
ا وقوعه لاستبعدوه وارتابوا فيه ارتيبّهم في ذلك» ل 
ذلك الاستيعاد» ويهدم مم ذلك الاستناد. فينبغي حينئل ألا يرتابوا . 

وقال بعضٌ المحقّقين في توجيه ترثّب العلم بما ذُكر على الاظلاع : إِنَّ مَن 
شاهد أنه جل وعلا توثى نفوسّهم وأمسكها ثلات مئة سن وأكثرء حافظاً أبدائها من 
التحلّل والتفتّتء ثم أرسلها إليهاء لا يبقّى معه شائبةٌ شك في أنَّ وعدّه تعالى حقٌء 
وأنَّه تعالى يبعث من في القبورء فيردٌ عليهم أرواحهم. فيحاسبهم ويجازيهم بحسّب 
أعمالهم. اه 

وأنت تعلم أنَّ في استفادة العلم بالمحاسبة والمجازاة من الاطّلاع على حال 
. القوم نظراً. 

واعتّرض بأنَّ المطلوب في البعث إعادةٌ الأبدان بعد تفرّق أجزائهاء وما في 
القصّة طول حفظ الأبدان. وأين هذا مِن ذاك؟ والقولٌ بأنّهِ متى صم طولٌ حفظ 


.1١7/5 في البحر‎ )١( 


وكا كيين الآية : 7١‏ 
الأبدان المحتاجة إل العام والشّراب» صحّ قدرثُه سبحانه على إعادتها''' بعد 
تفرّق أجزائها بطريق الأؤلى - غيرٌ شيلم . 


وأحيت' بان طلرل التحفظ التذكرو يدل على ندري فعالى علن .ما ذكر بطريق 
الحدس » فليتدير. 


وتعالأطية قرينية النر تي نبا تور 051 «زترفيفه: أن حال الفدة حنف 
ناموا في تلك المدَّةٍ المديدة: والسنينَ العديدة» وحُبست عن التصرّف نفوسّهم» 
وتعطّلت مشاعرّهم وحواسّهمء من غير تصاعد أبخرة شراب وطعامء أو نزولٍ عللٍ 
وأسقامء وحفظت أبداتّهم عن التحثّل والتفتُت» وأبقيت على ما كانت عليه من 
الطراوة والشباب في سالف الأعوام؛ حتى رجعت الحواسسٌ والمشاعرٌ إلى حالهاء 
وأطلقت التقومنٌ هن عقالهاء انيه إلى تدبير أبدانهاء والتصرّّفِ في خدّامها 
وأعوانهاء فرأت الأمرّ كما كان» والأعوانَ هم الأعوان» ولم نكر شيئاً عهدته في 
مدينتهاء ولم حا ل لي ل لا ل يا وحالَ الذين 
اتوفرد من مروت بعدما تعطّلت مشاعرهم وحُيست نفوسشهم» ثم لما أطلقت 
ودف جرع عاهزة 4 ونا زل كانيا لم تكن دائرة» قائلين قبل أن يكشّرٌ عن أنيابه 
العناه مرو بعتن م هرقزنا - في الغرابة'' من صُقعِ واحدء ولا ينكر ذلك إلا 
جاهل أو معاند» ووقوع الأوَّلٍ يزيل الارتيابَ في إمكان وقوع الثاني » حيث كان 
مستنداً إلى الاستبعاد في الحقيقة كما سمعتٌ فيما قبل لبطلان أدلَّةَ النافين للحشر 
السيمات. 


نعم في ترب العلم بأنَّ البعتَ سيقع لا محالةً على نفس الاظلاع على حال 
النعة ظضن 0 ترد لاس أن العلمَ المذكورٌ إنما يترنّبِ على إخبار الصادقٍ بوقوعه 
وعلى إمكانه في نفسهء لكن لما كان الاطلاع المذكوز 5 للعلم بالإمكان؛ وكان 
كاتوء الأكير من العلة بالقية للكمّار الذين بلغهم خبرٌ الصادق» ا العلم 
بذلك عليه» وكذا في ترب العلم بأنَّ كل ما وعده الله تعالى حقٌّ على نفس الاظلاع 
خفاء. ولم أرَ من تعرّض لتوجيهه من الفضلاء» فتأمّل . 


)١(‏ في (م): إعادتهما. 
(؟) خبر لقوله: أن حال الفتية. . 


الآية ٠‏ ١؟‏ الكيئين 


سس يه إن سح سا 


ك اللاستفنق؟ ان ذكو قزله مال ١‏ (وأن الكاقة ل و افها) رعذ قله سييحانه؟ 
(أك وَعْدَ أنه حَقٌ) على التفسير الذي سمعتٌ مما لا غبارٌ عليه» وليس ذلك من 
ذكر الإمكان بعد الوقوع ليلغوٌ كما زعمه مَن زعمه. 

وقال بعضّهم: إِنَّ الظاهرٌ أنَّ يفسَّر قولّه تعالى: (أن وَعَدَ أله حَقّ) بأنَّ كل 
ها وَعِدَه شبيغاته متحئق» ويجعل قوله تعالق : (وأن الْعَامَةَ لا رب فى)) تخصيصضا 
بعد تعميم» على معنى : لا ريب في تحقّقهاء وهو وجةٌ في الآية» إِلَّا أنَّ في دعوى 
الظهور مقالاً» فلا تغفل. 

«إِذ يسَسْرَعُونَ4 ظرفٌ ل «أعثرنا عليهم؛؛ قَدَّم عليه الغايةٌ إظهاراً لكمال العنايةٍ 
بذكرها. وجوّز أبو حيّان وأبو البقاء”' وغيرُهما كونّه ظرفاً ل «يعلموا». وتعمّب بأنه 
يدل على أنَّ التنازج يحدث بعد الإعثار» مع أنّه ليس كذلك» وبأنَّ التنازعَ كان قبل 
العلم وارتفع به» فكيف يكون وقته وقتّه؟ وللمناقشة في ذلك مجال. وجوّز أن 
يكون قرفا 3 لخو أو [#«دوسية وهو كنا تر 


وأصل التنازع التجاذتث» ويعبّر به عن التخاصم» وهو باعتبار أصلٍ معناه 
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يتعدّى بنفسه» وباعتبار التخاصم يتعدّى ب «في»» كقوله تعالى: لاقن لَتَرَعَمٌ في سَوَو» 


[النساء: 9ةه]. 


دم مر 


وضميرٌ (يسَتَرَمُنَ) لِمَا عاد عليه ضميرٌ اليعلموا» أي: وكذلك أعثرنا على 
0 7 5 ءِ 2 1 مومره 4م 2 د 
أصحاب الكهني الناسّ ‏ أو أهلّ مدينقهم ‏ حين يتنازعون ##بِينهم أمرهم» 
ويتخاصمون فيه؛ ليرتفعَ الخلافٌ ويتبيّن الحقّ. وضميرٌ «أمرهم» قيل: عائدٌ أيضاً 
على مفعول «أعثرنا». 

والمرادٌ بالأمر البععث» ومعنى إضافته إليهم اهتمامُهم بشأنه» والوقوفٌ على 
حقيقة حاله. وقد اختلفوا فيه؛ فمن مُقرٌ به وجاحدء وقائل يقول: تُبعث الأرواحٌ 
دون العاف راع تقول ينين عا كبااطر الكلئث ادك عن الجنلمية: 

وق اناعد أن :عدوت الله تعالن على آذان الفتية ومضى دهرٌ طويل»؛ لم يبقَ 
أحدٌ من أمّتهم الذين اعتزلوهم, وجاء غيرهم» وكان مَلِكُهِم مسلماً» فاختلف أهل 


.0٠١ /" البحر 17/5١١1-"٠كء والإملاء‎ )١( 


مملكتّه في أمر البعثِ حسبما فصّلء فشقَّ ذلك على الملك» فانطلق فلبس المسوحَ 
وجلس على الرّماد ثم دعا الله عنّ وجل فقال: أي ربّء قد ترى اختلاف هؤلاء. 
فابعثُ لهم آية تبيّن لهم» فقيّض الله تعالى راعيَ غنم أدركه المطرء فلم يزل يعالج 
مامد به دقبانوس بات :اكوك حش نجده وأمعل عتكة» :قلا كان الع تعكرا من 
نومهمء فبّعثوا أحدّهم ليشتري لهم طعاماًء فدخل السّوق» فجعل يُنكر الوجوة 
ويعرف الطرقء ورأى الإيمانَ ظاهراً بالمدينة» فانطلق وهو مستخفي حتى أتى 
رجلاً يشتري منه طعاماًء فلمّا نظر الوق أنكرهاء حيث كانت من ضربٍ دقيانوس 
كأنّها أخفاف الربَه”" فانّهمه بكنز وقال: لَتدلّني عليه أو لأرفعتّك إلى الملك؛ 
فقال: في نيو اضرب البلك: آليين ملك فلؤنا؟ مقا الرجل + لا بل ملكّنا فلان» 
وكان اسمُّه يندوسيس» فاجتمع الناسنٌ وذهبوا به إلى الملكِ وهو خائف» فسأله عن 
شأنة ٠‏ فقصٌّ عليه القِصّةء وكان قد سمع أن فتيةٌ خرجوا على عهدٍ دقيانوس؛ فدعا 
مشيخةً أهل مدينته» وكان رجلٌ منهم عنده أسماؤهم وأنسايُهم» فسأله فأخبره 
نلك :سال الفتى فقال: صَدَّقَء ثم قال الملك: أيّها الدابي» هذه آيةٌ بعثها الله 
تعالى لكمء وخر هو رامل المديده ويعيخ التق . فلمًا رأى الملكُ الفتية» 
اعتنقهم 6 بهمء ورآهم جلوساً مشرقة وجومهم لم تَبلَ ثيابهم. فتكلّموا معه 
وأخبروه بما لقُوا من دقيانوس» فبينما هم بين يديه قالوا له: نستودعك الله 00 
والسلامٌ عليك ورحمة الله تعالى» حفظك الله تعالى وحفظ ملككك. ونعيذك بالله 
تعالى من شر الإنس والخراتم ريجمرا إلى مهنا حعيم» فتوفاهم الله تعالى» فقام 
الملكُ إليهم وجعل ثياته عليهم؛ وأمر أن يُجِعلَ كل منهم في تابوت من ذهبء فلم 
كان الليلٌ ونام» أَنّوه في المنام فقالوا : أردت أن تجعل كلا ما في تابوتٍ من 
ذهب. فلا تفعل» ودغنا في كهفناء » فمن التراب خلقنا وإليه نعود.» فجعلهم في 
توابيتَ من ساج وبئى على باب الكهفٍ مسجداً . 


ويُروى أنَّ الفتى لما أني به إلى الملك قال : من أنت؟ قال: أنا رجلّ من أهل 
هذه المدينة» وذكن أن خرج أمس أو منذ يام وذكر منزله وآقراماً لم يعرفهم أحد» 
وكاة الحلك قدا سمخ أذ حي قد فتدرا اتن الرمانة الأول وأن أسماءهم مكتوية على 


.198/١6 وتفسير الطبري‎ 2790 /١ يعني الإبل الصغار. تفسير عبد الرزاق‎ )١( 


دكا ل الكينزة 


لوح في الحرانة. فدعا باللّوح ونظر في أسمائهم؛ فإذا هو من أولئك القوم فقال 
الفتى : وهؤلاء أصحابي » فركب القوم وَمَّن امعة:-فلما أثوا يات الكيف: قال الس : 
دعوني حتى أدخلَ على أصحابي فأبشَّرّهم؛ فإنّهم إذا رأوكم معي رعبواء فدخل 
فبشّرهمء وقبض اللهُ تعالى أرواحهم؛ وعُمّي على الملك ومن معه أَثْرُهم» فلم 
يهتدوا إليهم» فبنّوا عليهم مسجداً» وكان وقوقهم على حالهم بإخبار الفتى وقد 
اعتمدوا صِدقه. وهذا هو المرادٌ بالإعثار عليهم. وروي غيرٌ ذلك. 

وقيل: ضميرٌ «أمرهم» للفتية» والمرادٌ بالأمر الشأن والحالُ الذي كان قبل 
الإعثار» أي: وكذلك أعثرنا الناسَ على أصحاب الكهفٍ حين تذاكٌرهم بينهم 
أمرّهم وما جرى لهم في عهد الملكِ الجبّار من الأحوال والأهوال. ولعلهم قد 
تلقّوا ذلك من الأساطير وأفواو الرّجالء لكنّهم لم يعرفوا هل بِقُوا أحياءً أم حل بهم 
القناء؟ 


اس ابره 


والفاء في قوله تعالى: #فَقَالوا أبنوأ»ه بنا على القول الأول فصيحةٌ بلا ريب» 
على :داب اخعضارات القرآن» كانه قيل : وكذلك أعغرنا التائن غلى. أصبحات 
الكهف حين تنارُعِهم في أمر البعث» فتحمّقوا ذلك وعلموا أنَّ هؤلاء آيةٌ من آياتناء 
فتوفّاهم اللهُ تعالى بعد أنْ حصل الغرضٌ من الإعثارء فقالوا: ابنوا. .. إلى آخره. 

وكذلك على القولٍ الثاني» كأنّه قيل: وكذلك أعثرنا الناسَ على أصحاب 
الكهفٍ حين تذاكٌرهم أمرّهم وما جرى لهم في عهد الملكِ الجبّار ولم يكونوا 
عارفين بما هم عليه؛ فوقفوا من أحوالهم على ما وقفواء وانّضح لهم ما كانوا قد 
جهلواء فتوفاهم الله تعالى بعد أن حصل الغرض من الإعثارء فقالوا ابنوا. . إلى 
آخره» أي: قال بعضهم: ابنوا مم4 أي: على باب كهفهم لابين نصب على 
أنه مفعولٌ به. 

وهو كما قال الرّاغب'"' ‏ واحدٌ لا جممَ له. وقال أبو البقاء”": هو 
جمع بنيانة» كشّعير وشعيرة. وقيل: هو نصبٌ على المصدرية. 


)١(‏ في المفردات (بني). 
(؟) في الإملاء “/ .01١‏ 


7١ ٠ ار الآية‎ 

وهذا القولُ من البعض عند بعض كان عن اعتناءٍ بالفتية» وذلك أَنَّهِم ضنُوا 
بتربتهم» فطلبوا البناة على باب كهفهم لئلّا يتطرّقٌ الناسسُ إليهم . 

وجوّزوا في قوله تعالى: : «ِدَبهُمَ َعَم يهمْ» بعد القولٍ بأنه اعتراضٌ أن يكونٌ 
من كلام المتنازعين ين المُعْثَرِينَء كأنّهم تذاكروا أمرّهمء وتناقلوا الكلامَ ذ في أنسابهم 
وأحوالهم ومدّة لبئهم. فلمًا لم يهتدوا إلى حقيقة ذلك؛» فوّضوا العلمَ إلى الله تعالى 
علّام الغيوب. 

وأن يكونّ من كلامه سبحانه ردًّا للخائضين في أمرهم: إِمَّا من المعتّرين» أو 
ممّن كان في عهده يكِهِ من أهل الكتاب» وحينئذٍ يكون فيه التفاتٌ على أحدٍ 
المذهبين. 

وقيل: ضميرٌ «أمرهم؛ للفتية» والمرادٌ بالأمر الشأن وَالحَالٌ الذي كان بعد 
الإعئار» على أنَّ المعنى : | إذ يتنازعون بينهم تدبيرَ أمرهم وحالهم حين توقُوا كيف 
يفعلون بهمء ويماذا يعلرن مرف أو: إذ يتنازعون بينهم ا 
والحياة»؛ حيث خفي عليهم ذلك بعد الإعثارء فلم يدروا هل ماتوا أو ناموا كما في 
أوّل مرة. 

وعلى هذا تكون «إذ؛ معمولاً ل : اذكرٌ مضمَراًء أو ظرفاً لقوله تعالى: ظثَالَ 
ليت عَلوا لك رهم تسرك عَلهِم سَمْجِدًا )4 ويكون قولّه تعالى: «فقالوا» 
معطوفاً على «يتنازعون» وإيثارٌ صِيغةٍ الماضيى للدّلالة على أن هذا القولٌ ليس 
مما يستمرٌ ويتجدّد كالتنازع. 1 

وصرّح بعضٌ الأجلّة أنَّ الفاة على أوَّل المعنيين للتعقيبء وعلى 
ثانيهما فصيحة؛ كأنَّه قيل: اذكر حين يتنازعون في أنَّهم ماتوا أو نامواء ثم فرغوا 
من التنازّع في ذلك» واهتمُّوا بإجلال قدرهم وتشهير أمرهم» فقالوا: ابنوا... إلى 


آخره . 
وذكر الزمخشريٌ”'' احتمالَ كون ضمير «أمرهم» كزين وأن المزاة من 
«أمرهم» أمرٌ دينهم » وهو البعث» واحتمالٌ كون الضمير للفتية» والمعنى حينئك : إذ 


)0( في الكشاف ااا . 


الآية : 1/ يو الكينزن 


يتذاكر الناسٌ بينهم أمرّ أصحاب الكهف». ويتكلّمون في قصّتهم وما أظهر الله تعالى 
من الآية فيهم . ١‏ : إذ يتنازعون بينهم تدبيرٌ أمرهم حين توقُوا كيف يُخفون مكاتهم 
وكيف يَسدُُون الطريقٌ إليهم» وجَعَل «إذ؛ في الأوجَه ظرفاً ل «أعثرنا». 

وذكر صاحبٌ «الكشف» أنَّ الفاة على الأول فصيحة لا متحالة: وغلئى الأخيرين 
للتعقيب» أمّا على الثاني منهما فظاهرء وأمّا على الأوّل؛ فلانُهم لما تذاكروا 
قصَّدّ قصّتَهِم وحالّهم وما أظهر الله تعالى من الآية فيهمء » قالوا: دعوا ذلك وابثوا 
عليهم بنياناً: أي : خذوا فيما هو أهم... إلى آخر ما قال. 

واحتمالٌ جعل الفاء فصيحةً على هذا الأوّل غيرٌ بعيد؛ ٠‏ وتعلّق الظرفي ب «أعثرنا» 
على الزسوين الأعيرين وكذا على ما نقلناه آنفاً - ليس بشيء؛ لأنَّ إعثارهم ليس 
في وقت التنارُع فيما ذكرء بل قبلّه. وجعلٌ وقتٍ التنازع ممتدًا يقع في بعضه 
الإعثارٌ وفي بعضه التنازجٌ تعسّفٌ لا يخفى, مع أنه لا مخصّصٌ لإضافته إلى 
التنازع» وهو مؤخحر في الوقوع. 

وحكى في «اليحر»"" أنَّ ضميرٌ اليعلموا؛ عائدٌ على أصحاب الكهف. 
والمراك: أعثرنا عليهم ليزدادوا علماً بأنَّ وعد اللو حق. .. إلى آخره. وجعل ذلك 
غايةً للإعثار بواسطة وقوفهم بسببه على مدَّة لَبئهم بما تحمّقوه وق كندل العروفة 
وجعل (إذ يتنازعون» على هذا ابتداءَ إخبار عن القوم الذين بعثوا في عهدهمء 
وخصٌ الأمر المتنارّع فيه بأمر البناء والحتيددة ويختار حينعل تعلّقُ الظرفي ياذكر» 
ولا يخفى أنَّ جعلَ ذلك الضمير للفتية وإِنَْ دعا لتأويل «يعلموا» بما سمعت ليس 
ببعيد الإرادة من النّظم الكريم إذا قُطع النظرٌ عن الأمور الخارجية كالآثار. 

ون ملطن الع يننا نك إلى احتمال كون الضمائر في قوله تعالى: « 
يتنازعون بينهم أمرهم» عائدةٌ على الفتية»؛ كضمير «يعلموا»» و«إذ؛ ظرفٌ العترناك: 
والمرادٌ بالأمر المتنارّع مقدار زمنٍ لبثهم ء وتنارّعُهِم فيه قولٌ بعضهم: : «لبثنا يوماً أو 
بعض يوم #:وقول لاخو را عله : «ربكم أعلم بما لبثتم؛ وحيث لم ينضح الحالٌ 
ولم يحصل الإجماع على مقدارٍ معلوم؛ كان التنازع في حكم الباقي؛ فكان وهاه 


.١1*/ك‎ )1( 


سو الكينين الآية 7١ ٠‏ 
ممتدّاء فصحٌ أن يكون ظرفاً للإعثار» وضميرٌ «فقالوا» للمعثرين» والفاءٌ فصيحة» 
أي: وكذلك أعثرنا الناسَ على الفتية وقتّ تنازعهم في مدَّة لَبئِهم ليزدادوا علماً 
بالبعث» فكان ماكان» وصار لهم بين الناس شِأنٌ أي شأن» فقالوا: ابنوا. . إلى 


آخره . 


- 


كان ذلك لما فيه من التكلّف مع عدم مساعدة الآثار إيا 


ثم ما ذكر من احتمال كون «ربهم أعلم بهم» من كلامه سبحانه جيء به لردٌ 
المعنا زضين من السعرين ل يخلر عن تعن :1م الاسعيال: لأسي افيد جذاه 
والظاهرٌ أنّه حكايةٌ عن المعثرين» وهو شديدٌ الملاءمةٍ جدًا لكون التنازع في أمرهم 
من الموتٍ والحياة. 

والذي يقتضيه كلام كثير من المفسّرين أنَّ غرض الطائفتين: القائلين: 
«أبنوا. . .2 إلى آخرهء والقائلين: «لنتخذن؟ إلى آخره تعظيمُهم وإجلالهم. 

والمرادٌ من الذين عَلبوا على أمرهم كما أخرج عبد الرزاق وابنُ أ عام 
عن كاد ءالولا ويلائمه «لنتخذن» دون لخدا بصيغة ة الطلب المعبّر بها الطائفةٌ 
الأولى» فإِنَّ مثلّ هذا الفعلٍ تنسبه الولاةٌ إلى أنفسها. وضمير «أمرهم» هنا قيل : 
للموصول المراد به الولاة» ومعنى عَلّبتهم على أمرهم أنّهم إذا أرادوا أمراً لم يتعسّر 
عليهم ولم يَحُلْ بينه وبينهم أحد» كما قيل في قوله تعالى: لوَآنّهُ عَااِبُ عَلكََ أترو.» 
[يوسف :١؟].‏ 

وذكر بعضٌ الأفاضل أنَّ الضميرٌ لأصحاب الكهف. والمرادٌ بالذين عَلبوا قيل: 
للك السسل وقيل :< اولياء اصيعاتك الكوقه» رتل رؤمياء التلدة لان من له 
الغلبةٌ في هذا الزاع لا بدّ أن يكونَ أحدّ هؤلاء» والمذكورٌ في القصّة أنَّ الملكَ 
جعل على باب الكهي مسجداًء وجعل له في كل سنةٍ عيداً عظيماً. وعن 
الزجّاج”"' أنَّ هذا يدل على أنّه لما ظهر أمرُّهم, عَلَبَ المؤمنون بالبعث؛ لأنَّ 
المساجدٌ إِنْما تكون للمؤمنين به. انتهى . 


)١(‏ فى معانى القرآن ”/لالا؟. 


الآية 5١‏ الكيننة 


ويبَعنْد الأ03 احير يننا يدل غلى الجمع» والقاني:: إن أريد من الأولياء 
الأولياءً من حيث النّسبٌ كما في قولهم: أولياءٌ المقتول - انه لم يوك في أثر أن 
لأصحاب الكهفي حين يُعثوا أولياة كذلك. 

وفسّر غيرُ واحدٍ الموصولّ بالملك والمسلمين» ولا بُعدَ في إطلاق الأوليا 
عليهم» كما في قوله تعالى : اوَالْمُؤْنونَ وَالْمؤْمِئتُ بِتَسُم ألآه بنْضٍ» [التوبة : ]1١‏ ويد 
هذا على أنَّ الطائفةً الأولى لم تكن كذلك» وقد رُوي أنّها كانت كافرة؛ وأنها 
أرادت بناءً بيعوٍ أو مصنع لكفرهم» فمائّعهم المؤمنون وبنّوا عليهم مسجداً. 

وظاهرٌ هذا الخبرٍ أنَّ المسجدً مقابلٌ البيعة, وما أخرج ابن أبي حاتم عن 
سعيد بن بير من أن الملكَ بنى عليهم بيعةً فكتب في أعلاها : : أبناء الأراكنة أبناء 
الت 01 - ظاهرٌ في عدم المقابلة» ولعله الحقّ؛ لأنّه لا يصحٌ أن يراد بالمسجد 
هنا ما يُطلّق عليه اليوم من مصلَّى المحمّديين» » بل المرادٌ به معبدٌ المؤمنين من تلك 
الأنّة» وكانوا على ما سمعتٌ أوَّلاً نصارى وإن كان في المسألة قول كر ستسمعه 
إن شاء الله تعالى قريباً - ومعبدهم يقال له: بيعة. 


حّ 0 


وظاهِرٌ ما تقدّم أن المسجدّ انُخذ لأنْ يَعبدَ الله تعالى فيه مَن شاء. . وأخرج ابن 
3 بي حاتم عن السّدي أن الملكَ قال: لأتخذنٌ عند هؤلاء القوم الصالحين 
معنن ا فلأعبدنٌ الله تعالى فيه حتى أموت. وعن الحسن أنه انّحْدْ لِيصلّيَ فيه 
أصحابُ الكهني إذا استيقظواء وهذا مبنينٌ على أنَّهم لم يموتواء بل ناموا كما ناموا 
ولا وإليه ذهب بعضّهم» بل قيل: إِنّهم لا يموتون حتى يظهرٌ المهديّ ويكونوا من 
أنصاره» ولا معوّل على ذلك» وهو عندي أقنه شيءِ بالخرافات. 

ثم لا يخفى أن على القول بأنَّ الطائفة الأولى الطالبة لبناء البنيان عليهم إذا 
كانت كافرةً لم تكن غايةٌ الإعثار متحقّقةٌ في جميع يع المعثرين» ولا يتعيّن كو «ريهم 
أعلم بهم؛ مُساقاً لتعظيم أمرٍ أصحابٍ الكهف» ولعل تلك الطائقة لم تسق حالهم 
راجو ناسنا القت جم اموا فطلبت انطماسَ الكهفي عليهم» وأحالت أمرّهم 
إلى ربهم سبحانه » والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 


)0غ( الدر المنثور /37”, والأراكنة جب الأركرة: وهو رئيس القرية ودهقانها العظيم . اللسان 
(ركن). 


وا لكان م50 الآية 7١ ٠‏ 
يسبب سس يب -_ سس عع 0 


وقرأ الحسنٌ وعيسى الثقفيٌ: «عُلِبوا» بضمٌ الغينٍ وكسرٍ اللام'' على أ أن الفعل 
مبنىٌ للمفعول. دده ذلك بأّ ا من المؤمنين المعقرين أرادت ألا كيتى عليه 
شي ولا يُتَعرّضَ لموضعهمء وطائفةً أخرى منهم أرادت البناء وألّا يطمسّ 
الكهفية ؛ فلم يُمكن للطائفة الأولى منمُهاء ووجدت نفسّها مغلوبة؛ : فقالت: إِنْ 
كان بنيانٌ ولا بدَّ فلنتخذنٌ عليهم مسجداً. 


علا اتدل الآرة على وان البعاء عل كنون : الشافعاء راكاد سور ليا 
وجواز الصلاةٍ في ذلك؛. وممّن ذكر ذلك الشّهاب الخفاجئٌ في حواشيه على 
البيضاوي”'”2. وهو قولٌ باطلّ 0 نشد كابده ققد :روض اعمدة :رابو ؤاوة: 
والتّرمذيء والنّسائي؛ وابنُ ماجه”"؛ عن ابن عباس قال: قال رسولٌ اشر كله: 
العن اللهُ تعالى زائراتٍ القبور» والمتَّخْذِين عليها المساجدّ والسَّرّج؛ ومسله”“: 
«ألَا وإنَّ من كان قبلكم كانوا يتّخْذونَ قبورٌ أنبيائهم مساجد. فإنّي أنهاكم عن ذلك؛ 
جمد عن أسامة””'» وهوء والشَّيحْانء والنّسائي؛ عن عائشة”©؛ ومسلمٌ عن 
ابى هرورة!" الع الله تعالى البهرة والنضارى؟ لخدا قبورٌ أنبيائهم مساجد) 
وأيدة والشيخانء والنّسائي: «إِنَّ أولئك إذا كان فيهم الرجلٌ الصالحٌ 
فمات. بنوا على قبره مسجداً وصرّروا فيه تلك الصُورء أولئك شِرارٌ الخلقٍ يوم 
القيانة؛:واحمد» والطلبرائن © :«إنّ من شرار الناس مَنَ تُدركهم الساعةٌ وهم 


. ونسبها فى القراءات الشاذة ص4/ للحسن فقط‎ »١١7/5 البحر المحيط‎ )١( 

(9) ك/لام. 1 

(0) مسند أحمد :»)5١70(‏ وسئن نن أبي داود (75*7). والترمذي (750)» والنسائي 40-94/4, 
وابن ماجه (6/ا8١).‏ 

(4) في صحيحه (077) من حديث جندب بن جنادة طك . 

(60) المسند (25155564. 

(1) مسند أحمد 2)١18854(‏ وصحيح البخاري (575)؛: ومسلم »)07١(‏ والمجتبى .4١-4٠/7‏ 

(0) صحيح مسلم (070). 

(6) المسند (؟1767؟)2 وصحيح البخاري 037370 ومسلم (؟0)» والمجتبى 4١/7‏ من حديث 


عائشة ونا . 


(9) المسند (2)9855 والمعجم الكبير )٠١5١7(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وله . 


الآية + 5١‏ 0م لكي 


| 


حياء ؛ ومَن ينّخْذ القبورٌ مساجد؛ وعبدٌ الرزاق '©: امن شرار أمّتي من ينّخْذْ القبور 
مساجد» وأيضاً اكات اض إببائيل الخلر العر ابم فلعنهم الله تعالى»”") 


ركو ير فى ره أن و في حاار بس ادل اد الور 
مساجدٌ والصلاة إليها واستلامها والطوا بها وتبحر ذلك من الكبائرء وكأنه أخذ 
ذلك مما ذُكر من الأحاديث» ووجة اتخاذٍ القبرٍ مسجداً واضح” لال عائنة 
الصلاة والسلام لعن مَن فعل ذلك في قبور الأنبياء عليهم السلام» وجَعَل من فعل 
ذلك بقبور الصلحاء ءِ شرارٌ الخلق عند الله تعالى يوم القيامةة ففيه تحذيرٌ لنا. واتخاذ 
القبرٍ مسجداً معناه الصلاة عليه أو إليه؛ وحينئلٍ يكون قوله : : والصلاة إليهاء مكرّراً» 
إِلّا أنْ يرادٌ باتَّخَاذْها مساجدٌ الصلاةٌ عليها فقطء نعم إِنّما ينّجه هذا الأخدّ إن كان 
القبرٌ قبرّ معفم من نبي أو وليّء كما أشارت إليه رواية: : «إذا كان فيهم الرجل 
الال ومن م قال أصحاينا : تحرم الصلاة هُ إلى قبور الأنبياءِ والأولياءِ 6 
وإغظاماء ناشغرطوا شبكية و ديعا وأث نعصية الضلاة إلبها > ومثل 
الصلاةَ عليه الْتَبدّكُ والإعظام” كك بوكون هذا الفعل كبيرة هَ ظاهدٌ من الأحاديث» كاله 
قاس عليه كلّ تعظيم للقبرء كإيقاد الشّرجٍ عليه تعظيماً له وتبركاً به» والطواف به 
كذلك» وهو أخدٌ غيرٌ بعيد» سيّما وقد صرّح في بعض الأحاديثٍ المذكورة بلعن 
مَنَ انََحْذْ على القبر سراجاً» فيحمل قولٌ الأصحاب بكراهة ذلك على ما إذا لم 
يتقصد به تعظيما وتبركا بذي القبر. 

وقال بعض الحتابلة: قصدٌ الرجل الصلاةً عند القبرٍ متبركاً به عينُ المحادة لله 
تعالى ورسوله كَل وإيداعٌ دين لم يأذن به الله ع وجل ؛ ؛ للنّهي عنها ثم إجماعاً ؛ 
فإِن أعظم المحرّماتٍ وأسباب الشّرك الصلاءٌ عندهاء واتخادها مساجدٌ أو بناؤها 


)١(‏ فى المصنف )١5١87(‏ من طريق معمر والثوري؛ عن علق موقوفاًة:وقال: زاح معمراً 
ا ْ 

(؟) المسنف )١15911(‏ من طريق عمرو بن دينار عن النبي لكل مرسلاً . 

() العبارة في الزواجر ١8/١‏ : ووجة أخدٍ اتخاذٍ القبر مسجداً منها واضح 

(4) في الزواجر: وأن يقصد بالصلاة إليه ومِدُلُها الصلاةٌ عليه التبركٌ والإعظام : 


عليهاء وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور؛ إذ في أَضْرٌ من 
مستجد الضرارء. لأنها ال م ل رن الله يل لأنّه عليه الصلاة ا 
نهى عن ذلك» وأمر بهدم القبورٍ المشرفة» وتجب إزالةٌ كل قنديلٍ أو سراج على 
قبر» ولا يصحٌ وققه ولا نذرُه. اه. 


وفي «المنهاج» وشرجه للعلّامة المذكور”": ويُكره تجصيصٌ القبر» والبناءُ عليه 
في حريمه وخارجه في غير المسبلة» إلا إن نحشي نب أو حفرٌ سبع أو هدم سيل؛ 
ويحرم البناءُ في المسبلّة؛ وكذا تكره الكتابةٌ عليه؛ للنّهِي الصحيح عن الثلاثة؛ 
سواءٌ كتابة اسوه وغيره» في لوح عند رأسه أو في غيره. نَعَم بحث الأذرعيٌ حرمة 
كتابةٍ القرآن؛ لتعريضه للامتهان بالدّوسء والتنجيس بصديد الموتى» عند تكرّر 
الدفنٍ ووقوع المطرء ونُدب كتابةٌ اسمه لمجرّد التعريف به على طول السّنين» 
اسيم قور الأساء الماع أنه طريقٌ للإعلام المستحبٌ. ولمّا روى الحاكم 
النهيَ قال: ليس العمل عليه الآن؛ فإنَّ أئمّة المسلمين من المشرق والمغرب 
مكتوبٌ على قبورهم» فهو عمل أخذ به الخلفٌ عن السلف. ويُرَدُ بمنع هذه الكلّية» 
وبفرضهاء فالبناءً على قبورهم أكثرٌ من الكتابة عليها في المقابر المسبلةٍ كما هو 
مشامّدء لاسيّما بالحرمين ومِصرٌ ونحوهاء وقد علموا بالنّهي عنهء فكذا هي. فإِنْ 
قلتّ: هو إجماعٌَ فعلي» فهو حبّّة كما صرَّحوا به» قلتٌّ: ممنوع. بل هو أكثري 
فقط؛ إذ لم يُحفَظ ذلك حتى عن العلماء الذين يرون منعهء وبفرض كونه الجماعا 
لا تسحر يحت كه عو زاغو إنّما هو عند صلاح الأزمنة» بحيث ينقد فيها 
الأمر بالمعروف والنهئ عن المنكرء اوقل مكل 3للنا :فللا آزهنة: 

ولو بني نفس القبرٍ لغير حاجةٍ مما مرّ كما هو ظاهرء أو نحو تحويط أو قبَةٍ 
عليه في مقبرةٍ مسبلّة» كأرض مواتٍ اعتادوا الدفنَ فيهاء أو موقوفةٍ لذلك» بل هي 
ول ميم وجويا »كروت كان الالمسيوع!؟" لعاقمين السييقة ٠‏ مع أن 
البناء يتأبّد بعد انمحاقٍ الميّت. فيَحْرّمُ النامنٌ تلك البقعة» وهل من البناء ما اعتيد 
مِن جعل أربعةٍ أحجارٍ مربّعة محيطةٍ بالقبر مع لصق كل رأس منها برأس الآخَر 


دق أي : ابن حجر الهيتمي. 
(0) ه/ ”7 . 


7 قن ل كن 


بحص محكم» أو لا لأ لا يسمّى بناء عرفاً؟ والذي ينّجه الأرّل؛ لأن المِلّة من 
التأبيد موجودةٌ هناء وقد أفتى جمعٌ بهدم كل ما بقرافة مصرّ من الأبنية؛ حتى قبَّةٍ 
الامام:الخائيي رعليةالرحمة التي بناها يعض الماوك؛ وينبغي لكل أحدٍ هدمٌ ذلك 
مالم يخشَ منه مفسدة» فيتعيّن فيتعيّن الرفمٌ للإمام أخذاً من كلام ابن الرّفعة في الصّلح. 
انتهى . 

وفي «صحيح مسلم"'' عن أبي الهيّاحٍ الأسدي قال: : قال لي علي كرّم الله 
تعالى وجهّه : أبِعتكَ على ما بعثني عليه رسول الله وي: ال لت الطب" 
ولا قبراً مشرفاً إِلّا سرّيته. قال ابن الهُمام في «فتح القدير»” ناوي مكيزل عان 
ما كانوا يفعلونه من تعلية القبورٍ بالبناء الحسن العالي . 

والأحاديثٌ وكلامٌ العلماء المنصفين المتَّبعين لما ورد عن النبيٌ كَيْةِ وجاء عن 
السّلف الصالح أكثرٌ من أن يحصّى . 

لا يقال: إنَّ الآية ظاهرةٌ في كون ما دُكر من شرائع من قبلّناء وقد ابتدل رياه 
فقد رُوي أنّه يكِِ قال: «مَنَ نام عن صلاةٍ أو نّسِيها. . ..» الحديتٌ» ثم تلا قولّه 
تعالى: ظوَأَتِمِ أصَّلَءَ إركرت» [طه: ؛1]”". او و ا 
وسياقه الاستدلال. ل ا ل مه 
غات لاه شرب الآية [الشعراء:165] وَلإوَييهُم لله يتم يبد [القمر 4 
وأبو يوست على جري القَرَدِ بين الذّكر والأنثى بآبة «يكبا كه [المائدة:40] 
والكرخينٌ على بريه بين الحرٌ والعبدٍ والمسلم والذميّ بتلك الآيةٍ الواردة في بني 
إسرائيل» إلى غير ذلك - لأنا نقول”©): مذهينا في شرع مَن قبلنا وإن كان أله يلزمنا 
على أنّه شريعبّناء لكن لا مطلقاًء » بل إِنْ قصّه الله تعالى علينا بلا إنكار» وإنكار 
رسوله يَللِ كإنكاره عرَّ وجل» وقل سطيك الدعليه الستلاة وانيلاة لعن الذين 
يتَخذون المساجدٌ على القبور. 


(1) برقم (459). 
(9) ١ا/الا.‏ 
() أخرجه مسلم (180) من حديث أبي هريرة ذل . 


كذ الكمنزن الآية ٠١‏ 


على أنَّ كونّ ما ذُكر من شرائع من قبلّنا ممنوع» وكيف يمكن أن يكونّ اتخادٌ 
المساجدٍ على القبور من الشّرائع المتقدّمةٍ مع ما سمعتٌ من لعن اليهودٍ والنّصارى 
حيث انَّحْذُوا قبورٌ أنبيائهم مساجد, والآيةٌ ليست كالآيات التي ذكرنا آنفاً احتجاج 
الأئمة ا ل ا ا 
ذلك» وليست خارجة مُخر؟ جَ المدح لهم والحض على التأسي بهم؛ فمتى لم يثبت 
أن فيهم معصوماًء لا يدل فعلّهم - فضلاً عن عزمهم برقن بخ روما انوا 

بصدده. ومما يقوّي قَلَّةَ الوثوق بفعلهم القولٌ بأنَّ المرادّ , بهم الأمراءٌ والسلاطينٌ 
كما روي عن قتادة. 


رعلى هذا لقائل آن يدول :إن الفتاففة الأول كانو ا موسي عالمين بعدم 
متشروعيز قاذ الما حل مان القوون:قأشاروا بالساء جك نانب الكويه سد ركف 
كف التعرضٍ عن أصحابه. فلم يقبل الأمراءُ منهمء وغاظهم ذلك حتى أقسموا على 
انُخاذ المسجد. وكان الأوّلين نما لم يُشيروا بالدّهن مع أنَّ الظاهرٌ أنّه هو المشروعٌ إذ 
ذاك في الموتى كما أنه هو المشروعٌ عندنا فيهم ؛ لعدم تحققهم موتّهم» وَنّعهم من 
عه تحقيقه أنهم لم يقدروا كما أخرج عبدٌ الرزاق وابنٌُ المنذر عن وهب بن منبّه نيه" دعل 
الدُخول عليهم لِما أفيض عليهم من الهّيبة؛ ولهذا قالوا : #ربهم أعلم بهم . 

وإن أَبِيتَ الاابعيدة الل بالطائفة الثانية» فلك أن تقول: إِنَّ اتَخَادهم المسجدٌ 
عليهم ليس على طَرزٍ انّخاذ المساجدٍ على القبور المنهيّ عنه الملعون فاعلّه 
وإنّما هو اتخادٌ مسجل عندهم وقريباً من كهفهمء» وقد جاء التصريحٌ بالعنديّة في 
رواية القصَّةٍ عن السّدّي ووهبء. ومثلٌ هذا الاتخاذ ليس محظوراً» إذ غايةٌ ما يلزم 
جد و شر جه لور ا ا ا 
إلى المرقد المعظم صِلَّى اللهُ تعالى على من فيه وسلّمء فيكوك قولهم 8 
عليهم» على هذا لمشاكلة قولٍ الطائفة: «ابنوا عليهم». 

وإن شئت قلت: إِنَّ ذلك الاتخادً كان على الكهف فوقٌ الجبل الذي هو فيه 


رق كبن مجاهو أذ العلك ترك ف كينهي وض عاك كيني جنا وهذا أقرتٌ 
لظاهر اللفظٍ كما لا يخفى. 


." 6/5 وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر‎ 2849-7 91//١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 


0 يُحتاج إليه على القول بأنَّ أصحابٌ الكهني ماتوا بعد الإعثار 
عليهم» وأمّا على القول بأنّهم ناموا كما ناموا أوَّلاّء فلا يُحتاج إليه على ما قيل. 

وبالجملة لا ينبغي لمن له أدنّى رشدٍ أن يذهب إلى خلاف ما نطقت به الأخبارٌ. 
الصحيحةٌ والآثارٌ الصريحة» معدّلاً على الاستدلال بهذه الآية؛:فإِنَّ ذلك في العّواية 
غاية» وفي قلَّة التْهَى نهاية. ل ل 

من إشرافها وبنائها بالجصٌ والآجرّء وتعليقٍ القناديل عليهاء والصلاة إليهاء 
والطوافي بها واستلامهاء والاجتماع عندها في أوقاتٍ مخصوصة. إلى غير ذلك؛ 
محتجًا بهذه الآبةِ الكريمة» ويما جاءً في بعض رواياتٍ القصّة من جعل الملكِ لهم 
في كل سَنةٍ عيداً» وجعله إِيّاهِم في توابيتَ من ساجء ومقيساً البعض على البعض» 
وكل ذلك محادّة لله تعالى ورسوله يكل وإبداعٌ ين لم يأذنْ به الله عزّ وجل . 

ويكفيكٌ في معرفة الحقٌ تتبّمُ ما صنع أصحابٌ رسول الله كل في قبره عليه 
الصلاة والسلام؛ وهو أفضلٌ قبرٍ على وجه الأرضء بل أفضل من العرش» 
والوقوفٌ على أفعالهم في زيارتهم له والسلام عليه عليه الصلاة والسلام؛ فتتبّع 
ذاك» وتأمّل ما هنا وما فاك وال سيحانة مال ترلى اله 


ثم اعلم أنه اختلفوا في تعيين موضع المسجدٍ والكهف؛ وقد مرت غليك 
يعض الأقوال: وفي «البحرا: إذاني العام كيما لامرتي؛ ويزعم مجاوروه أنّهِم 
أصحابٌ الكهف. وعليهم مسجدٌ وبناءٌ يسمّى الرّقيم» ومعهم كلبٌ رمّة» وبالأندلس 
في جهة غرناطةً بقُرب قريةٍ تسّى لوشة كهفٌ فيه موتى ومعهم كلب رمَّةء وأكثرهم 
لكا حوره الحنوة وبعضهم متماسك؛ وقد مضت القرونٌُ السالفةٌ ولم نجد من عَلِمَ 
شأئهمء ويزعم ناسٌ أنّهم أصحابٌُ الكهف. قال ابنُ عطية"'": كددجاديم 
فرأيتهم سنة أربع وخمس مئة وهم بهذه الحالة» وعليهم مسجدٌ وقريبٌ منهم بناءٌ 
روميٌ يسمّى الرقيم» كانه : قصرٌ مُخْلّقَ'"» قد بقي بعضٌ جدرانهء وهو في فلاةٍ من 
الأرض خَرِبة» وبأعلى حصن غرناطة مما يلي القبلةَ آثارٌ مدينةٍ قديمةٍ يقال لها : 
ملاينة ةيواش :+ وتجدنا في آثارها كراشي انه 


)010( الجحرن الو 810117 والكلام من البحر 5/؟١٠.‏ 
0( أي : : متهدّم» وقد فسّرتها العبارة الآتية بعدهاء وفي اللغة: أَخُلّق الثوبث : بلي » فهو ملق 


و الكيني 2 الآية : 1 


وحين كنا بالأندلس» كان الناسسٌ يزورون هذا الكهفء ويذكرون أنَّهم يُغلطون 
في عِدَّنهم إذا عدّوهمء وأنَّ معهم كلباًء ويرحل الناسٌ إلى لوشة لزيارتهم. وأما 
ما ذكره من المدينةٍ القديمة» فقد مررتثٌ عليها مراراً لا تحصّى» وشاهدت فيها 
حجارةً كباراً. ويتر ججح كونُ ذلك بالأندلس؛ لكثرة دين النصارّى بهاء حتى إنّها هي 
بلادٌ مملكّهم العظمى» ولأنَّ الإخبارَ بما هو في أقصّى مكان من أرض الحجازٍ 
أغربٌ وأبعدُ أن يعرت”" إِلَّا بوحي من الله تعالى. انتهى 


وما تقدّم من خبر ابن عباس ومعاويةً يُضيف ما ادّعى ترججحَه؛ لأنّ معاوية لم 
يدخ الأندلس» رصبي الأتدلسين نصارى الأندلس بالرّوم في نثرهم ونظوهم 
وتخاطة عاكتي كنا فى «السدن"" -أيقيا له يجدي ننعاء وقد عؤل الكدر على 
أنْ ذلك في طرسوس. واللهُ تعالى أعلم . 

لسَيَفُونُونَ» الضميرٌ فيه وفي الفعلين بعد كما اختاره ابن عطية " ور 
المحقّقين - لليهودٍ المعاصرين له يكل الخائضين في قضّة أصحاب الكهف. ويد 
بذلك قولٌ الحسن وغيره: نهم كانوا قبل بعثِ موسى عليه السلام؛ لدلالته أنَّ 


لهم علماً في الجملة بأحوالهم؛ وهو يستلزم أن يكونّ لهم ذكرٌ في التوراة. وفيه 
7 


2 


والظاهرٌ أنَّ هذا إخبارٌ بما لم يكن واقعاً بعد؛ كأنّه قيل: سيقولون إذا قصصت 
قصةً أصحاب الكهفه أو: إذا لوا عن عدَّتهم: معي 
أشخاص رَابِعْهُر» أي : : جاعلّهم أربعة بانضمامه إليهم طبهم ف «ثلاثة» 
كد مو واراسو كلهم )عدا رشيرنة ولا عمل لاسم الفاعل ؛ 20 
والجملةٌ في موضع النعتٍ ل «ثلاثة»» والضميران لها لا للمبتدأء 2 
عنه بالحذفء وإِلّا كان الظاهرٌ أن يقال: هم ثلاثة لد وكلتب لكن لما ارين 
اختصاصها بحكم بديع الشأن» عُدِل إلى ما ذكر؛ لينبّهَ بالنعت الدالٌ على التفضلة 
والتمبيز على أنَّ أولئك الفتية ليسوا مثلّ كل ثلاث اصطحبواء ومن نّم قرن اللهُ تعالى 
)١(‏ في الأصل: أن لا يعرف. والمثبت موافق لما في البحر. 
١7/5 7‏ . 
() في المحرر الوجيز 607/6 . 


في كتابه العزيز أخسٌ الحيواناتٍ ببركة صحبتهم مع زمرة المتبتّلين إليه المعتكفين في 


ٍِ 


وإلى هذا الإعراب ذهب أبو البقاء”"": واختاره العلّامة الطيبِيء وهو الذي 
أشان إلئننا أخين زليه من الك ولكم في ملكياام الأزل عدبت «ما ظنّك 
باثنين الله تعالى ثالتُهما»”" فأوجب ذلك أنْ شنَّع بعض أجلَةٍ الأفاضل عليه؛ حتى 
أوصله إلى الكفر ونسبه إليه» ولّعمري لقد ظلمهء وخفي عليه مراده فلم يفهمّه. 

ولم يجوّز ابن الحاجب كونّ الجملةٍ في موضع النّعتء كما لم يجوّز هو 
ولا غيرُه ‏ كأبي البقاء”" ‏ جَعْلّها حالاًء وجَعَلّها خبراً بعد خبر للمبتدأ المحذوف» 
وسيأتي إِنّْ شاء الله تعالى تمامٌ الكلام في ذلك. / 

وتقدية تصيز العلاد: أشخاصء أَوْلى من تقديره: رجال؛ لأنّه لا تصير الثلاثة 
الرّجَالِ أربعة بكلبهم؛ » لاختلاف الجنسين. وعدم ا* شتراط اتّحاد الجنس في مثل 
ذلك يأباه الاستعمالٌ الشائع» مع كونه حدتما دكن النحاء 


والقولُ بأنَّ الكلبّ بشرف صُحبتهم ألحق بالعقلاء تخيّل شعري. 

وقرأ ابنُ مُحيصن : «ثلاثة» بإدغام الثاء في التاء”*“» تقول: ابعث تلك. وحَسَن 
ذلك لقرب مخرجهما وكونهما مهموسين. 

وَيَفُوت سه سَادمُُمْ بين عطفٌ على «سيقولون» والمضارعٌ وإِنَّ كان 

0 إِلّا أنَّ المراد منه هنا الثاني بقرينةٍ ما قبلّه؛ فلذا 
الى عن الا ا حر دس 0 

ا 00 ا 5 
نظيرٌ الفتح والسكون في العشرة. 
)١(‏ في الإملاء 9/ .01١-01١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (4777): ومسلم (141) عن أنس ؤلإيه» وسلف .578/٠١‏ 


(؟) الإملاء "/ ١1ه-اله.‏ 
[62 القراءات الشاذة ص 27/94 والبحر ١/5‏ . 


وقرأ ابُ محيصن بكسر الخاء والميم؛ وبإدغام التاء في السين. وعنه أيضاً 
إدغامٌ التنوين في السين بغير غنّةا"'. 

ريبما بالعيب حيواي رما أ بالخبر الغائب الخفيّ عنهم الذي لا مُظلِعَ لهم عليه 
وإتياناً به أو ظنًا بذلك» وعلى الأوّل استعير الرجمم ‏ وهو الرميُ بالكدارة الت 
لذ تضيية غرضا وَمرمن للتكلم من غير علم وملاحظةٍ بعد تشبيهه به. 

ااه نه جعل الكلام الغائب عنهم عِلمّه بمنزلة الرّجام المَرْمِيّ به 
لا يُقصّد به مخاطب معيّنء ولو قّصد لأخطأ؛ لعدم بنائه على اليقين» » كما أن 
الرجّام قلّما يصيب المرجومَ على السَّداد؛ بخلاف السهم ونحوه؛ ولهذا قالوا : 
قذفاً بالغيب ورجماً به» ولم يقولوا : رمياً به» وأمّا الرمئ في السب ونحوهء فالنظر 
إلى تأثيره في عِرْض المرميٌ تأثيرٌ الشَّهِم في الرمية. انتهى 

وعلى الثاني شيّه كد أمر من غير علم يقني واطمتنانٍ قلبٍ بقذف الحجر الذي 


و 


لا فائدة في قذفه ولا يُصيب مرماه» ثم استعير ير له ووضع الرجم موضعٌ الظْن حتى 


ضان يخققة_غرفية فيدا: 


وفي «الكشف» أيضا ] أنه لمّا كثر استعمالٌ قولهم: رجماً بالظنّ» فهموا من 
المضدر معناء'دون النظر إلى المتعلق: تقالو وعنفا بالغييةأى: ظنا بة6. وعغلى 


ذلك جاءً قولٌ زهير : 
وما الحربٌ إِلّا ما عمف وذقعمم ٠‏ زماهو عنها بالحديث المرج"" 
0 ا 


الفعلين» 7 0 أو على الخضتاررة ا فَإنَ الرجم والقول ا 


وفي «البحر)ا أنه ضمن اقول معئى الاج أو من محذوي مستأنف» أو 


)000( ذكر هذه القراءات صاحب البحر 5/5 وانظر القراءات الشاذة ص ل. 
(”*) البحر .١١5/5‏ 


تتطفه ا الكيئذا 


واقع موقع م الحالٍ من ذ ضمير الفعلّين ا أي يرجمون وعم وجرَّز 
ابو أخينان""© 4و منصريا فلن أنه مفعولٌ من أجلهء أي: يقولون ذلك لرميهم 
بالغيب» أو لظنّهم بذلك. أي: الحامل لهم على القولٍ هو الرجمٌ بالغيب. وهو 
كما ترى. 


رغد 64 م 


#ويقولوت سَبَعَةٌ مم كَل المرادٌ الاستقبالٌ انعا والكلام في عطفه 
0 والسيياة الراكك بيد المرؤاني برقع الصفة له 
كالجملتين السابقئّين على ما نض عليه الزمخشر شري" »؛ ولم يَجعل الواوّ مانعة عن 
ذلك» بل ذكر أنَّها الواوٌ التي تدخل على الجملة الواقعةٍ صفة للنكرة» كما تدخل 
على الواقعةٍ حالاً عن المعرفة في قولك: جاءني رجل ومعه آخَر وروت ادك 
وفي يده سيفء ومنه قوثّه عر وجل: «إوما ملكا ين مَرْيةِ إلا وَكَا كاب تَنلو» 
[السجرء ].وناتدتها تركيد لصتوق الصفة بالمرصرف» والدلالكٌ على أنَّ انُضاقه نينأ 
أمر ثايت فسعت وهي التي آدَنَتْ هنا بأنَّ قائلي ما ذُكر قالوه معن ثباتٍ علم 
وطمأنينةٍ نفس» ولم يرجموا بالظنٌ كما رَجَمْ غيرهم. فهو الحئٌ دون القولّين 
الأوّلين. 

والدليك عل ذلك أنه يانه وتعالى أتبعهما قوله تبار فاسئة: ارجما بالقيبة 
وأتبع هذا قولّه عنّ وجلّ: كل يق عل بعِدّتيم» أي : أقوى وأقدمٌ في العلم بها 
دما يََلمَهُمَ» أي : : ما يعلم عذَّتّهِمء على ما ينساق إلى الذَّهن نظراً إلى المقام ظإل 
ليلٌ». 

وعلى إيذان الوارٍ بما ذُكر يدل كلامُ ابن عباس وا فقد رُوي أنه قال: 
وقعت الوارٌ انقطعت الغذة؛ أي: لم يبقّ بعدها عِدةٌ عاد يُلتفت إليهاء فد 
سبعةٌ وثامئهم كلبُهم على القطع والبَئّات. 

وقد نصّ عطاءٌ على أنَّ هذا القليلَ من أهل الكتاب» وقيل: من البشر مطلقاًء 
وهو الذي يقتضيه ما أخرجه الطبراني في «الأوسط» بسني صحيح عن ابن عباس أنه 


.١١4/5 في البحر‎ )١( 
في الكشاف ؟198/1.‎ )0( 


2 الكينزا تكله اآية ؛ 


قال: : أنا من أولئك القليل. وأخرجه عنه غيرٌ واحدٍ من طرق شمَّى (© 


ابن أبى ي حاتم عن ابن مسعود'". 

ورّعُمْ بعضهم أنَّ المرادّ: إِلّا قليلٌ من الملائكة عليهم السلام: لا يرتضيه أحدٌ 
من البشرء والمثبتٌ في هذا الاستثناء هو العالوية» وذلك لا يضر في كون الأعلمية 
له عرّ وجل . 

هذا وإلى كون الواو كما ذَكْرَ الزمخشريٌ ذهب ابن المنير”" » وقال بعد نقله: 
وهو الصّوابء لا كالقول بأنّها واو الثمانية» فإِنَّ ذلك أمرٌ لا يستقرٌ لمثيته قَدَم 
وردٌّ ما ذكروه من ذلك» وسيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه التنبية عليه . 

وقال أبو البقاء”'©: الجملة إذا وقعت صفة للتّكرة جاز أن يدخلّها الواوء وهذا 
هو الصحيح في إدخال الواو في «ثامنهم». 

واعتّرضّ على ذلك غيرٌ واحدء فقال أبو حيّان*2: كونُ الوا تدخل على 
الجملة الواقعةرضبنة دالة على الضوق الضقة بالموضتوف: وعلى قوت الصاله بها 
شي لا يعرفه النّحويون» بل قرّروا أله لا تعطف الصفةٌ التي ليست بجملةٍ على صفةٍ 
أخرى إل إذا اختلفت المعاني» حين يكو العطفة داه على المغايرة» وأما إذا لم 
تختلف» فلا يجوز العطف. هذا في الأسماء المفرّدة» وأما الجمل التي تقع صفة» 
فهي أبعدٌ من أن يجوز ذلك فيها . 

وقد ردُوا على مَن ذهب إلى أنَّ قول سيبويه: وأمّا ما جاء بالمعنى وليس باسم 
ولا فعل"». إلى أنَّ: وليس باسم. . إلخ» صفةٌ لمعئّى» وأنَّ الواوٌ دلت في 
الجملة > بأنَّ ذلك. ليس بان كلام العرب» وليس من كلايهم: مررثٌ برجل ويأكل» 


3 وأخرج نحوه 


2)١9010( وفضائل الصحابة لأحمد‎ »4٠٠/١ وتفسير عبد الرزاق‎ )5١١7( المعجم الأوسط‎ )١( 
والطبري 16/ و1 ؟.‎ 

() الدر المنثور 5//ا١7؟.‏ 

(9) في الانتصاف 178/79 . 

(4) فى الإملاء 7/7 .51١‏ 

)2( في البحر 5/ 115-115. 

(5) الكتاب ١/؟١.‏ 


الآية ؛ إظفنة يق الكننن 
على تقدير الصفة» وأمّا قوله تعالى: طإِلَّا وَكَا كاب تَعْنُومُ» [الحجر:؛] فالجملةٌ 


فيه حاليّة» ويكفي ردًا لقول الزمخشري أنا لا نعلم أحداً من علماء النحو ذهب 
إليه. اه 


وقال صاحب «الفرائد»: دخولٌ الوا بين الصفةٍ والموصوفي غيرٌ مستقيم؛ 
لاتحاد الصفةٍ والموصوفي ذاتاً وحكماء وتأكيدٌ اللصوقٍ يقتضي الاثنينية» مع أن 
نقول: لا نسلّم أنَّ الواوّ تفيد التأكيدَ وشدّةٌ اللُصوق» غايةٌ ما في الباب أنّها تفيد 
الجمع. والجمعٌ ينبئ عن الاثتينية؛ واجتماعٌ الصفةٍ والموصوفي ينبئٌ عن الاتّحاد 
بالنظر إلى الذات. 

وق لأكرضيا حك «المفتاح”" أن قولّ من قال: إن الوا في قوله تعالى : 
ظرَهًا كَابٌ تَمَنُوَمُ4 داخلةٌ بين الصفةٍ والموصوفيء سهروٌ منه”". وإِنَّما هي واو 
الحال؛ وذو الحالٍ «قرية» وهي موصوفة» أي: وما أهلكنا قريةً من القرى إِلّا 
ولها. . . إلخ. 

6 2 رو اموا وي 
متعاطفتين» وثانيهما: أن يكونً: آخَرٌّء معطوفاً على رجل» أي: جاءني رجل 
ورجل آخَرٌ معه: وعدل عن: جاءني رجلان؛ ليفهمَ أنّهما جاءا مصاحبّين. وأمًا 
الواوٌ في: مررثٌ بزيدٍ وفي يده سيف» فإنّما جاز دخولّها بين الحالٍ وذِيْها؛ لكون 
الحالٍ في حكم جملة؛ بخلاف الصفةٍ بالنُسبة إلى الموصوفء فإنَّ: جاء زيدٌ 
راكباًء فى حكم: جاءً وهو راكب» بخلاف: جاء زيدٌ الراكب» فافْهَمُه. 


سلينا ألها داخلةٌ بين الصفةٍ والموصوف لتأكيد اللُصوق» لكن الدَلالةً على أن 
اتصاقه بها أمرٌ ثابتٌ مستقرٌ غير ومسل وأين الدليلٌ عليه؟ وكونٌُ الواوٍ هي التي 
آذنت بأنَّ القول المذكورٌ عن ثباتٍ علم وظمانينة نفس في غاية البفد» والقرل يأن 
الإثباع يدلٌ على ذلك إِنْ أريد منه أنه يدل على إيذان الواو بما ذكرء فبطلاله 


.76١-5ه١٠ ص‎ )١( 
جاء في هامش الأصل: الحكم بأنه سهو سهو؛ فقد تكرر من الزمخشري مع بسط وتفصيل»‎ )١( 
فتدير ما قلنا ولا تعجل . اه منه.‎ 


5 


ظاهر. إن أريد منه أنه يدن على صدق قائلي القولٍ الأخيرٍ وعدم مندق كائلي 
القولين الأرّلِينَء فمسلمٌ أن إتباع القولين الأوّلِين ب «رجماً بالغيب» يدل على عدم 
الصٌّدق دلالة لا شبهة فيهاء ٠‏ لكن لا نسلّم أن عدم إتباع القولٍ الأخير به وإتباعَه 
بما أتبع يدل على ذلك» وإن سلّمنا فهو يدل دلالةً ضعيفة» ولا نسلّم أيضاً دلالة 
كلام ابن عباسٍ على ما ذكرء والظاهر أنه عَلِمَ أن القول الأخيرٌ صادقٌ من الصادق 
المصدوق إن وأنَ مرادّه من قوله: حين وقعت الواوٌ انقطعت الْعِدَّة أنَّ الذي هو 
فطق آم وقعت الواوٌ فيه واتقطعت الهِدَّة به فالحقٌ أن لواو وال عطفتة والجملة 
َعَدّه معطوفة غلنى الجملة قيله: ش 

وانتصر العلّامة الظيبِي للزمخشري» وأجاب عمًّا اعتّرض به عليه فقال: إعلّم 
اله لا ايد قبل الشروع: في العوات مز تين المقفيوة تخريرا للتحف» فالواز اهنا 
ليست على الحقيقة» ولا يُعتبّر في المجاز النقل الخصوصيّ» ا 
نوع العلاقة» وذكروا 3 المجازٌ في عرف البلاغة و أرق فة السقية وأبلغ. وأن 
مدارٌ علم البيان الَدوق السليم الذي هو أنفعٌ من ذوقي التعليم, ولا يتومّف على 
الود وليس ذلك كعلم النّحوء والمجازٌ لا يختصٌّ بالاسم والفعل» بل قد يقع 
2 فى الحروف. 

وقد نقل شارحٌ «اللباب» عن سيبويه أنَّ الوارّ في قولهم: بعت الشاءً ودرهماً» 
بمعنى الباء» وتحقيقه أن الواوٌ للجمع والباء للإلصاق» وهما من وادٍ واحدء فسّلك 
به طريقٌ الاستعارة» وكم وكم. وإذا عُلم ذلك فليُعلّم أن معنى قوله: فائديّها توكيدٌ 
لصوقٍ الصفةٍ بالموصوف». أن للصفة نوع انّصالِ بالموصوف» فإذا أريد قوقية 
اللعنوقة وسط بينهما الواو؛ ليؤذنٌ أذ هذه القدة مه تعن السرصر ف وإليه 
الإشارة فيما بعد من كلامهء وأنَّ الحا في الحقيقة صفةٌ لا فرق إلا بالاعتبار» أل 
ترى أنَّ صفةً النكرة إذا تقدّمت عليها وهي بعينها تصير حالاً» ولو لم يكونا متّحدين 
لم يصمٌّ ذلك. 

ثم إن قولّك : جاءني رجل ومعه آخَرء وقولّك : مررتٌ بزيدٍ ومعه آخرء لما كانا 
سواءً في الصورة» اللهمٌ إِلّا في اعتبار المعرفةٍ والنكرة» كان حكمُّهما سواءً في 
الواو» وهو مرادٌ الزمخشريّ من إيراد المثالين» لا كما فهم بعضهم 


شك اه لكر 


وأا قولٌ الفرائدي"'' في تعليل امتناع دخولٍ الواو بين الصفةٍ والموصوف: 
لانّحادهما ار عرأوان لد قي رار ا 
على أنَّ الواوّ عاطفة؛ لأنها هي التي تقة تقتضي المغايرةً كما قال السكاكي» وقد بين 
وجة مجازه لمجرّد الربط. 

وأما قولّه في جاءني رجلٌ ومعه آتر: إنَّه جملتان» فهو كما تراه. وأمّا قوله: 
إنَّ: جاء زيدٌ راكباًء في حكم : جاء زيدٌ وهو راكب؛ فمن المعكوس؛ فإِنَّ 
الأصل في الحال الإفراد. كما يدل عليه كلام ابن الحاجب وغيره من ع الأعيان. 
وأمّا تسليمّه الدخولَ لتأكيد اموق ومنه الدّلالةٌ على أنَّ الائصاف أمرٌ ثابتٌ 
مستقرٌء فمن العجائب» فكيف يسلَّم التأكيدٌ ولا يسلّم فائدتّه؟ 

ويّدفع الاعتراضاتٍ الباقية أنَّ ما استند إليه الزمخشريٌ ليس من باب الأدلّة 
اليقينية» بل هي من باب الأمارات» وتكفي في هذه المقامات. 


وقال ابن الحاجب: لا يجوز أن يكون «رابعهم كلبهم» و«سادسهمٍ كلبهم؟ صفةً 
لما قبل» ولا نال لعدم العامل بع غلم الزاوء ويجوز أن يكن 5 ننهما خبراً 
بعد خبر للمبتدأ المحذوف» والأخباد إذا تعدّدت جاز في الثاني منها الاقتراث 
بالواو وعدمه» وهذا إن سلّم أن المعنى في الجمل واحدء أما إذا قيل : 35 قوله 
0 «وثامتهم كلبهم) استثنافٌ منه سبحانه لا حكاية عنهم» فيفهم فيفهم أ القائلين : 
بع : أضابوا ولا يلزم أن يكون يا بعد خبرء ويقويه ذكر جما بالغبب» قبل 
الثالئة» فدلّ على أنَّها مخالفةٌ لما قبلها في الرّجم بالغيب» فتكون صدقاً الينّق إل 
أن هذا الرعة يمف من شيك إن انه تعالى فال يتَلتَهْ رلا عين) قذن جعل 
«وثامنهم كلبهم؛ تصديقاً منه تعالى لمن قال: سبعة» لّوجب أن يكونٌ العالِمم بذلك 
كثيراً» فإن أخبارٌ اللو تعالى صدقء, فدلٌ على أنه لم يَصْدّق منهم أحد» وإذا كان 
كذلك. وجب أن تكون الجعله كلها اد ل اليداو: وقه نهدن إن تكون 
الأخيرة : فوجب أن يكون الجميعٌ كذلك. انتهى 


ويفهم أنَّ الوارٌ هي المانعةٌ من الوصفية» والداءٌ هو الداء» فالدواءٌ هو الدواء. 


. يعني صاحب الفرائد» وقد سلف قوله قريباً‎ )١( 


وقولة: وإذا كان كذلك وجب. . . إلخ» كلام بمراحل عن مقتضّى البلاغة؛ 
لأنّ في كل اختلافي فوائد والبليعُ مّن ينظر إلى تلك الفوائد» لا مَن يردّه إلى 
التطويل والحشرٍ في الكلام؛ وأيضاً لا بدّ من قولٍ صادقي من الأقوال الثلائة ة لينطبقٌ 
قوله تعالن: : «ما يعلمهم إلا قليل» مع قوله سبحانه : «رجماً بالغيب» لألّه قد اندفع 
به القولان الأوّلان» فيكون الصادقٌ هذا وتعقييةايه آمارة على أعيدقةة وذلك 
مفقودٌ على ما ذهب إليه السائل» ومع هذا أين ن طلاوةٌ الكلام؛ وأين اللطفٌ الذي 
تستلذه ه الأفهام؟ 


وما ذكره من لزوم كون العالم بذلك كثيراً على تقديرٍ كون «وثامنهم كلبهم؛ 
استكنافاً منه تعالى لأن اغبا اله تماق مدق - لا يعلر عن ينه أن المضدق 

حترى السليرد» وهم قليل بالنسبة إلى غيرهمء ولا اختصاص للقليل بما دون 
اشرق ون أخرج ابن أبي حاتم عن وهب بِنِ منبّه أنه قال: كل قليلٍ في القرآن 
فهو دون العشرة . فإنَ ذلك في حيّز المنع» يدوق إناته السك العني : عل أنه 
يمكن أن يقال: المرادُ قِلّه العايمين بذلك قبل تصديقه تعالى» ولا يبُعد أن يكونوا 
قليلين في حدّ أنفسهمء من المسلمين كانوا أو من أهل الكتاب أو منهماء نَعَم 
القولٌ بالاستئناف مما لا ينبغي أن يلتفتّ إليه وإِنّْ ذهب إليه بعض المفسّرين. 

هذا ووافق في الانتصار جماعة» منهم سيّد المحقّقين وسندٌ المدقٌقين”" فقال: 
الظاهرٌ أنَّ قولّه تعالى: «وثامنهم كلبهم» صفةٌ لسبعةٍ كما يشهد به أخواه؛ وأيضاً 
ليس «سبعةٌ؛ في حكم الموصوفة كما قيل في الريك تابراه ندال درا ملكا ين 
ريه إل رَهَا كاب تَعْلَوم» [الحجر: 4] حتى د يصع الحمل على الحال اتثُفاقاًء 
ولا شاك أنَّ معنى الجمع يناسب معنى اللُصوق» راك العيار لوي تدر 
هله الوارٌ عليه تأكيدا للصوق الضنة بالتوصوف نكرل هذه أيضاً درعاً للقاطقة 
كالتي بمعنى مع؛ والحاليّة: والاعتراضية. وأيّد ذلك أيضاً بما رُوي عن ابن 
عباس . 


وأووة هلق كعليل معي للتحااقة يعدم وذ التّكرة في حكم الموصوفة أنه 
لا ينحصر مسوّغ مجيءٍ الحالٍ من الثكرة في كونها موصوفة أو في حكم 


)١(‏ هو الشريف علي بن محمد الجرجاني. 


دحفكا ف الكيننة 


الموصوفة» كما في الآية التى ذكرهاء فقد ذَكَرَ في «المغني”'' أنَّ من المسوّغات 
اقترانَ الجملةٍ الحالية بالواوء فليحفظ . 

وقد وافق ابنٌ مالك الرادٌين لهء فقال في «شرح التسهيل»: ما ذهب إليه 
صاحبٌ «الكشَّاف» من توسّط الواوٍ بين الصفةٍ والموصوفي فاسدٌ من خمسة أوجه: 

أحذها: أنه قامس في ذلك الصفة على الحال» وفتونا قوق كته لجواز تقدّم 
0 ار تخالنهى في 5 000 0 0 
مخالفةٌ 0 الصفةً في هذه الأشياء ثبتت مخالفتّها إيَاها بمقارنة الوا الجملةً 
الحالية» وامتناع ذلك في الجملة النعتيّة . 


الثاني : أنَّ مذهيّه في هذه المسألةٍ لا يُعرّف بين البصريّين والكوفيين» فوجب 
ألا يلتفتٌ إليه . 

الثالث: أنه معلّل بما لا يناسبء وذلك أنَّ الواوَ تدلُ على الجمع بين ما قبلّها 
يقال لعاطفي: مؤكّد. 

الرابع : أنَّ الواوّ قَصّلت الأوَّلَ من الثاني» زلولاها تلاستاء :يق يقال: إنها 

الناسين: لالز ارصلحة تعد امبرو المرضرت بالفة. لكان ؛ أذلى 
الحال. اهم 

الا ام والحد متا دكن بي ي الوجه الرابع؛ 

وقال بعضّهم: إِنَّ ضمائرٌ الأفعالٍ الثلاثِ للخائضين في قصّة أصحاب الكهفٍ 


)١(‏ ص/7ا1978-4. 


الكيازا الفنة الآ ؛ 


في عهد النبيّ وْهِ من أهلٍ الكتاب والمسلمين» ٠‏ لا على وجه إسناد كل من الأفعال 
إلى كلّهم. بل إلى بعضهمء فالقولٌ الأرّل لليهود على ما أخرجه ابن أبي حاتم عن 
الشدذق؟ وقين "ستو هن سناذاف تضازف) العر اللسراتين: وكان عقوي وكات 
قد وتارضع جماغز متهم إلى رمترا ل الله يق فجرى ذكرٌ أصحاب الكهفء فذكر من 
عدَّتهم ما قصّه الله تعالى شأنّه. ولعل التعبير بذ بضمير الجمع لموافقة من معه إيّاه في 
ذلك. 

والقول الثاتي. على ما روي :عن السّدّي ايها داللتضارئ» ولم يقيد 
وقيل: العاقبٌ ومن معه من نصارى تجرانء وكانوا وافدين أيضاء وكان 
و 

اح ال لين وكالسعد ايقه لكااضكن الأتواة فيل أن 

5 ' لقّنهِم الحنَّ وأرشدهم إليه بعدم نظم ذلك القولٍ في سلك الرّجم بالغيب 
0 وتغيير سَبكه بإقحام الواو» وتعقييه بما عقَّيه به على ما سمعتٌ من 
كونٍ ذلك أمارةً على الحقّية؛ والمرادُ بالقليل ‏ على هذا من وقّقه الله تعالى 
للاسترشاد بهذه الأمارات» كابن عباس مهيا وقد مرّ غيرٌ بعيدٍ أنّه عدَّ من ذلك 
وذكر ما ظاهره الاستشهادٌ بالواو. 

وقيل: إِنّهِم علموا تلك العدّةَ من وحي غير ما ذكرء بأنْ يكونّ قد أخبرهم يله 
بذلك عن إعلام الله تعالى إِيّاه به. 

عقب بأنّه لو كان كذلك لَمَا خفي على الحبر؛ ولّما احتاج إلى الاستشهادء 
ولكاة السلدون امو ل في العلم بذلك. 

وأعيف الهلا ينان من كرف تحير على التق رصع ناز فليلة من 
المسلمين» درولا بلزم من [خبار» 1غ بكي وتوتر وك يضم الصحابة علي كم عن بر 
تضمّن حكماً شرعيًا تفرّد بروايته عنه عليه الصلاة والسلام واحدٌ منهم ورء 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: نسبة إلى نسطور كان زمن الفترة كما في الكامل» وليس هو الذي 
في زمن المأمون كما توهم ليحتاج إلى التكلف في الجواب كما في الكشف. اه منه. 
زفم بعدها في (م): على ذلك . 


0 
لا ينافي الوقوف» بل قد يجامعه بناءً على ما وقفتٌ عليه آنفاًء فهو ليس نضا في 
عدم الوقوف. 

وقد أورد على القول بأنَّ منشاً العلم التَلمَنُ لتلمِّقُ من هذا الوحي لما تضمّن من 
الأمارات أنه يلزمُ من ذلك كونُ الصحابةٍ السامعين للآية أسوةٌ لابن عباس في العلم 
تجو ماذكن التسعتك» لاد هم”" العربٌ الذين أرضعوا ثديّ البلاغةٍ في مهد 
الفصاحة» رانك سل لقان البقم ريز سات عاد ييا داك لاتيم 
الاستوائية أنوارٌ النبوّة المفاضة من شمس الحضرةٍ الاح وقلَّما تنزل آيةٌ ولا تُلقي 
عصاها في رباع أسماعهم ؛ لوفور رغبتهم في الاستماع. ومزيدٍ حرصه مَلِةِ على 
إسماعهم» ومتى قَهِمَ الزمخشريّ وأضرابّه من هذه الآيةِ ما فهمواء لم لم يفهم 
أصحابه عليه الصلاة والسلام ذلك وهم هم؟ أيخطر ببالِ من له أدنّى عقل أنَّ الأعجامَ 
شعروا وأكثرٌ أولئك العرب لم يشعروا؟ أم كيف يتصرّر تجلّي أسرار بلاغةٍ القرآن لمن 
لا يعرف إعجارّه إِلّا بعد المشْقَّةَ وتحجب عمِّن يعرف ذلك بمجرّد السّليقة؟ 

ولا يكاد يدفع هذا الإيراة إلا بالتزام أن السامعين لهذه الآيةٍ قليلون؛ لأنّها 
نزلت في مكةٌ وفي المسلمين هناك قَلَّة مع عدم تيشّر الاجتماع لهم 
برسول الله عَلِةٍ وكذا اجتماعٌ بعضهم مع بعض نحو تيشّر ذلك في المدينة» أو 
بالتزام القولٍ بأنَّ الملتفتين إلى ما فيها من الشّواهد كانوا قليلين. وهذا كما ترى. 

وقيل: ِنَّ الضمائرٌ لنصارى تجران» تناظروا مع وسور الله كد في عدد 
أصحاب الكهف» فقالت التلكائيةٌ الجملة الأولى » واليعقوبية الجملة الثانية» 
والتتطووية الجملة القالعة. ويُروَّى هذا عن ابن عباس وْياء وهو أؤلن :من القول 
السابق المحكيّ عن بعضهم. 

وقال الماورديئٌ واستظهره أبو حيّان(" : إِنَّ الضمائرٌ للمتنازعين في حديثهم قبل 
ظهورهم عليهم» فيكون قد أخبر سبحانه نبيّه كل بما كان من اختلاف قومهم في 
عددهم . 
(1) قبلها في (م): 71 
(؟) في البحر 5 وكلام الماوردي في النكت والعيون 7/9 /791. 


ولة تسنى أنه قد هذا 0 
بقولة تال (ثل رق أله بعِدَّتهم) وقد تقدّم روايةٌ أنَّ القومّ حين أَنّوا بات الكيت 

مع المبعوثٍ لاشتراء الطعام» قال: دعوني أدخل إلى أصحابي قبلّكم» فدخل 
وحمي على القرم الرهم» وفي رواية أنْهم كلّما أراد أن يدخل عليهم أحدٌ منهم 
رعبواء فتّركوا وبتي عليهم مسجد. 

فلو قيل على هذا: إن الضمائرٌ للمعتّرين» اختلفوا في عددهم لعدم تمكُنهم من 
رؤيتهم والاجتماع معهم. فقالت كل طائنة متهم ما قالت» ولعل الطائفة الأخيرةً 
اسشيرت القت تأشيرها يلك العكةء فضدقية :واحات علاقه بالقيرل» رتائد 
بما عندهم من أخبار أسلافهم. فقالت ذلك عن يقين» ورجمت الطائفتان 
المتقدّمتان لعدم ثبوتٍ ما يفيد العلم عندهماء ولعلَّهما كانتا كافرتين - لم يَبْعر0") 
بعد ما نقل عن الماورديّ» فتدبر. 

ومن غريب ما قيل: إِنَّ الضميرٌ في «يقولون سبعة» لله عرَّ وجلّ» والجمعَّ 
للتعظيم. 

وأسماؤهم على ما صحٌّ عن ابن عبّاس: مكسلميناء ويمليخاء ومرطولس» 
وثبيونس» ودردونس» وكفاشيطيطوس» ومنطنواسيس وهو الرّاعي» والكلبٌ اسمه 
قطمير. وروي عن عليٌ كرّم الله تعالى وجهّه أنَّ أسماءهم: يمليخاء ومكشلينياء 
ومثلينياء وهؤلاء أصحابٌ يمينٍ الملك» ومرنوش» ودبرنوش» وشاذنوش» وهؤلاء 
أصحابٌ يسارهه وكان يستقير السّمّةه والسابعٌ الراعيء ولم يُذكر في هله الرواية 
اسمه. وذكر فيها أنْ اسم كلبهم قطمير. 

وفي صحَحة نسبةٍ هذه الرُوايةِ لعلي كرّم الله تعالى وجهّه مقال» وذكر العلّامة 
السيوطيٌ في حواشي البيضاوي أنَّ الطبرانيّ روى راان عباس في امعجمه 
الأوسط» بإسنا صحيح» ٠‏ والذي في «الدَّر المنثور»”” روايةٌ الطبرانيئ في «الأوسط» 
بإسنادٍ صحيح مااقكساء رع انق عباتن واللهُ تعالى أعلم . 


)١(‏ جواب لقوله: فلو قيل... 
7١7/5 )0(‏ وينظر ما سلف ص 71١-759‏ من هذا الجزء. 


57 الكنزن 


وقد موا في بعض الرواياتٍ بغير هذه الأسماء» وذكز الحافظ ابنُ حجر في 
شرح البخاري يي أنَّ في التُطق بأسمائهم اختلافاً كثيرً» ولا يقع الوثوقٌ من 
ضبطها. وفي «البحر”" أنَّ نَّ أسماء أصحاب الكهن أعجميةٌ لا تنضبط بشكل 
ولا تتقطء والسندٌ في معرفتها ضعيف. 


وذكروا لها خواضّاء فقال النيسابوريئُ”” عن ابن عباس: إِنَّ أسماءة أصحاب 
الكهفٍ تصلح للتّللب» والهربء وإطفاءِ الحريق» تكتب في يرققٍ ويُرمّى بها في 
وسّط النارء ولبكاء الظفل» تكتب وتوضع تحت رأسهٍ في المهدء اي 
على القرطاس ويرفع على خشبٍ منصوب في وسّط الرّرع» وللضّرّبان”*©: وللحمّى 
المُئلِئة*2» والصٌّداعء والغنى» والجاه» والدّخْولٍ على السّلاطين» تُشْدٌ على الفَخْذْ 
اليمنى» ولعسر الولادة» دسي ولحفظ المال» والركرب في 
البحز» والنّجاةٍَ من القتل. ١‏ 

ا 510000 ولخلة الي 
افتراه المتزيُون بزي المشايخ لأخذ الدّراهمٍ من النساء وسَحخفة العقول؛ وآنا اعد 
هذا من خواصٌ أسمائهم؛ فإنّه صحيحٌ مجرّب . 

وقرئ: «وثامهم كاليهم»"'' أي : صاحبٌ كليهم . واستدلٌ بعضهم بهذه القراءة 
على أنَّهم ثمانيةٌ رجالء وأرَّل القراءةً المتواتر تر بأنّها على حذف مضافء أي: 
وصاحبٌ كلبهم. وهو كما ترى. 

- » الفاءً لتفريع النّهي على ما قبلّه؛ والمناراة- :عن ها“قال 
الرّاغب "© المحابّة فيما فيه مرية» أي : تردد» وأصل ذلك مِن: مريت الناقة» إذا 


)١(‏ ك/ممه. 

.١ا١/5‎ )0( 

إفرف في غرائب القرآن ولرعلكل. 

(4) الضربان: مَوَجان العروق بالألم» ومنت العرق: هاج دمّه واختلج. عر و0 
الحماسة :/لالا4١ا»‏ والمعجم الوسيط (ضرب). 

(5) أي : تعتاد المريض في اليوم الثالث. 

(5) البحر المحيط .١١5/5‏ 

(00) في المفردات (مري). 


لكين ١م‏ الآية + +7 


مسحت ضرعَها للحلب. وفسّرها غيرٌ واحدلٍ بالمجادلة» وهي المحابّة مطلقاًء أ 
ا ا ا في 
شأن الفتية «إِل مه ظَهرًا غير متعمّقٍ فيه. ا اي 
الوحي المبينُ من غير تجهيل لجميعهم؛ إن فبهم مصيباً وإن قل ولا تفضيح 
وتعنيفي للجاهل منهم؛ فإنَّ ذلك مما يحل بمكارم الأخلاق التي بُم؟ *” 
وقال ابن زيد: المراء الظاهن: التون لهم لبن كما تغلعون: حكن 
الماورديٌ27" أ ل الظاهرٌ ما كان بحبَةٍ ظاهرة. وقال ابن الأنباريَ: هو جدالٌ 
العالم المتيقّن ‏ يحقيقة الخين. ضر هو ما يُشهده الناس. وقال التّبريزي: 
المرادٌ من الظاهر: الذاهث بيحكة النمه ٠‏ يقال: ظهرء إذا ذهب»: وآنشد: 
وتنك شَكَاةٌ ظاهدٌ نك عاتن”) 


لع 49 مأ ا اد عل م اسان السدل على الننن اقطان 
لمكارم الأخلاق؛ إذ الحالٌ لا تقتضى تطييبٌ الخواطر أو نحوّ ذلك. 

وقيل: المعتى : لا ترجع إليهم في شأن الفتية» ولا تصدّق القولٌ الثالتٌ من 
حيث صدوره منهم» بل من حيث التلقّي من الوحي . 

وقيل: المعنى: إذ قد عرفت جهل القولّين» فلا تجادلهم في شأنهم إِلّا جدالاً 
ظاهراً. 0 دا تعرّض له الوحي من وصفهم بالرّجم بالغيب» ولا تستفتٍ فيهم من 
أوليئك الطائة ثفئّين أحداً ؛ لاستغنائك بما أرقعة مع نهم لا علم لهم بذلك. . وهو 
خلاف الظاهر كما لا يخفى . 

«لا تلن لِنَادَه»ه أي: لأجل شيء تعزمٌ عليه طإِنٍ فال َلك الشيء 
طِعَدَا 469 أي: فيما يُستقبل من الزَّمان مطلقاًء وهو تأكيدٌ لما يدل عليه اسم 
الفاعل؛ بناءً على أنَّه حقيقةٌ فى الاستقبال» ويدخل فيه الغدٌ بمعنى اليوم الذي يلي 
)١(‏ في النكت والعيون 798/7. 
(0) شطر بيت لأبي ذؤيب الهذلي؛ وهو في شرح أشعار الهذليين ١/٠/اء‏ وسلف 178/17. 


الآية + 4 ؟ م2141 دو الكينين 


يومك ‏ وهو المتبادر رن ؛ فإنَّ الآية نزلت حين سألت قريششٌ النبى كَل 

عن الرّوح وأصحاب الكهف وذي القّرنين» فقال عليه الصلاة والسلام: غداً 
ارركم ولم يستئن» فابطأ عليه و الوحي خمسة عشرٌ يوماً - على ما رُوي عن 
1 بن إسحاق”'أ» وقيل : ثلاثةَ أيام» وقيل: أربعين يوماً - فشقٌّ ذلك عليه عليه الصلاة 
والسلام» وكذبته قريشٌ» وحاشاه. 


وجوّز غير واحدٍ أن يبقَى على المعنى المتبادر» وما بعدّه بذلك المعنى يُعلَم 
بطريق ذَلالةٍ النصٌ. وتُعقّبِ بأنّ ما بعدّه ليس بمعناه في مناط النّهَيء وهو احتمال 
المانع؛ فإنَّ الزمانٌ إذا انّسع قد ترتفع فيه الموانعٌ أو تخفت. وليس بشيء؛ لأنَّ 
المان نع شاملٌ للموت» واحتمالّه في الزمان الواسع أقَوَى . 

«إِلّا أن مه أذذه إميشاة تسق باهي على ها أعفازة جدة سن المسلفين: 
وقولٌ ابن عطية”" اغتراراً بردٌ الطبريٌ”” : إِنَّه من الفسادٍ بحيث كان الواجبٌ ألا 
يُحكى - خروجٌ عن الإنصاف. 

وهو مفرّغ من أعمٌ الأحوال. وفي الكلام تقديرٌ باء للملابسة داخلةٍ على «أنْف 
والجارٌ والمجرورٌ في موضع الحالء أي: لا تقولّنّ ذلك في حالٍ من الأحوال إِلّا 
حالَ ملابسته بمشيئة الله عرَّ وجل بن تذكر. . 

قال في «الكشف:: إِنَّ التباسَ القولٍ بحقيقة المشيئة محال» فبقي أن يكونٌ 
بزكرهاء وهو: إن شاء الله تعالى» ونحوّه مما يدل على تعليقه الأمورٌ بمشيئة الل 
تعالى. ورد بما يصلح أن يكونٌ تأيبداً لا ردًا. 

وجوّز أن يكون المستثئّى منه أ عم الأوقات» أي : لا : تقولَنَ ذلك في وقتٍ من 
ا ا 0 وفسّرت المشيئةٌ على هذا 
بالإذن؛ لأنَّ وقتّ المشيئة لا يُعلّم إِلّا بإعلامه تعالى به وإِذْيْه فيه» فيكون مآل 
المعنى: لا تقولنَ إِلّا بعد أن يؤذنَ لك بالقول. 
)١(‏ في السيرة النبوية لابن هشام :»701١/١‏ وهو في السير والمغازي لابن إسحاق ص 2٠١"‏ من 

حديث ابن عباس وها 


.5:04-8508/7 في المحرر الوجيز‎ )١( 
.770-1774 7/10 في تفسيره‎ )0( 


وجدز أيضاً أن كرون الاسغناة منقطعاء والمقضوةٌ منه التابيدء :آي: ولا تقولنٌ 
ذلك أبداً. ووجّه ذلك في «الكشف» بِأنَّه نه عن القول لَّا وقتٌ مشيئةٍ الله تعالى» 
لكك 


وهي مجهولة؛ فيجب الانتهاءً أبداً وأشار إلى المعو ساد الزمششري 
لا ما يتومّم من جعله مثلّ قوله تعالى: «إوّا يكن 1 أن نود نهآ إل أ نه أن 
[الأعراف :4] من أن التأبيدٌ لعدم مشيئته تعالى فِعْلُ ذلك غداً؛ لقبحه» كالعرد في 
ِل الكفر؛ لأ القبحَ فيما نحن فيه على إطلاقه غيرٌ مسلّم. والتخصيصٌُ بما يتعلّق 
بالوحي على معنى: لا تقولّنّ فيما يتعلّق بالوحي: إني أخبركم به إلا أن يشاء الله 
تعالى» والله تعالى لم يشأ أن تقولّه من عندك» » فإذن لا تقولّه أبداً 0 
سياق النَّهي المتضمّن للنفي والتقييدٍ بالمستقبل . وأ كول «فاعلٌ ذلك غداً» ‏ أ 

مخبرٌ عن لال 0 
وحي» فالتشبية في أنَّ الاستثناة بالمشيئة استُعمل في معرض التأبيدٍ وإنْ كان وج 


الدّلالة مختلفاً أخذاً من متعلّق المشيئق تارة ومن الجهل بها أخرى . ولا يخقى أن 


ع2 


الظاهرٌ في الآية الوجة الأوّلء وأن أمَّته كك وهو فى الخطاب الذي تضمنته 
رقم 
سواءم © . 


ولا يجورٌ أن يكونّ الاستثناءٌ متعلّقاً بقوله تعالى : ل 
مفرّغاً مما في حيّزه من أعمٌ الأحوالٍ أو الأوقات؛ لأنّه حينئلٍ إما أن تك تعلق 
المشيئة بالفعل» فيكون المعنى : إني فاعلٌ في كل حالٍ أو في كل وقتٍ إِلّا في حالٍ 
أو وقتٍ مشيئةٍ الله تعالى الفعل» وهو غيرٌ سديدء اد لك تملتها كدي نكو 
المعنى: إِنّي فاعلٌ في كل حالٍ أو في كل وقتٍ إِلّا في حالٍ أو وقت مشيئة الله 
تعالى عدم الفعل. 0 

وقال الكفاجي”©: إذا كان الاستثناء متعلّقاً ب «إني فاعلٌ» والمشيئةٌ متعلّقة 
بالعدم, صار المعنى : قن فاعلٌ في كل حالٍ إل إذا شاء الله تعالى عدم فعلي» 
وهذا لا يصحٌ النهئْ عنه. أمّا على مذهب أهل السَّنّة فظاهرء وأمَّا على مذهب 
)١(‏ في الكشاف ؟480-14094/1. 


)0( بعدها في (م): يخصوضا بالنبي وَلْلة. 
إفر4 في حاشيته 1/5 


المعتزلة؛ فلانّهم لا يشكون في أنَّ فشك الله و تعالى لعدم فعل العبدٍ الاختياري إذا 
عرضت دوه بليجاد ما يعوقٌ عنه من الموت ونحره منعت عنه وإن لم تتعلّق عندهم 
بإيجاده وإعدايه» وكذا لا يصحٌ النهي إذا كانت المشيئةٌ متعلّقةٌ بالفعل في 
المذهعبين» فما قيل: إن تعلق الاسعتاء بها ذكر ا 
يذهب مذهبّ الاعتزالٍ في خلق الأعمالٍ فيضيقّها لنفسهء قائلاً: إِنْ لم تقتر 
اي يي 0 

وقد شاع الاعتراضٌ على المعتزلة في زعمهم أنَّ المعاصي واقعةٌ من غير 
إرادة الله تعالى ومشيئته» وأنّه تعالى لا يشاء إِلّا الطاعات: بأنّه لو كان كذلك» 
لَوَحْت فيما:إذا:قال الذئ,عليه حر لخره عن طالية بد وا “لأعطيكق سدق دا إن 
شاء الله تعالى» أن يكون حانثاً إذا لم يفعل؛ لأنَّ الله تعالى قد شاء ذلك» لكونه 
طاعة» وإِن نْ لم يقع فتلزمه الكفارةٌ عن يمينه ولم ينفعْه الاستثناء» كما لو قال: والله 
لأعطيئّك إِنّْ قام زيد, فقام ولم يفعل» وفي التزام الحنثِ في ذلك خروجٌ عن 
الإجماع. 

وقد أجاب عنه المرتضّى بأنَّ للاستثناء الداخل في الكلام وجوهاً مختلفة» فقد 
يدخل في الأيمان اوالطلاتي والعتاقي وسائر العقود وما يجري ع عاط العاف 
وهذا يقتضي التوقّفت عن إمضاء ء الكلام» والمنعَ من لزوم ما يلزمٌ به»ء ويصير به 
الكلامٌ كأنّه لا حكمٌ له ويصحٌ في هذا الوجه الاستثناءٌ في الماضيءٍ فيقال: قد 
دخلتٌ الدارَ إن شاء الله تعالى» ٠‏ ليخرج بذلك من ع أن يكونٌ خبراً قاطعاً أو يلزم به 
م ولا يصحٌ في المعاصي؛ لأنّ فيه إظهارٌ الانقطاع إلى الله تعالى» والمعاصي 
لا يصلّح ذلك فيها. 

قال: وهذا الوجهُ أحدٌ محتملاتٍ الآية» وقد يدخل في الكلام ويرادٌ به التسهيل 
والإقدار والتخليةٌ والبقاءٌ على ما هو عليه من الأحوالء وهذا هو المرادٌ إذا دخل 
في المباحات» وهو ممكنٌ في الآية؛ وقد يدخل لمجرّد غرض الانقطاع إلى الله 
تعالى» ويكون على هذا غيرٌ معتدٌ به في كون الكلام صادقاً أو كاذ : وحوايقا 
ممكنٌ في الآية» راقن ينكل ويزاة ب اللطفت جر مهيل : وهذا يختصٌ بالطاعات» 


يذ الكينزة اقلنة الآية "4٠‏ 
ولااي يصحٌ أن تُحمَلَ الآيةٌ عليه؛ لأنها تتناول كل ما لم يكن قبيحا"''. وقول 
ل ٠‏ لا يلزمٌ منه الحنثٌ إذا لم يفعل» ويديّن 
المديون وغيرٌه إن اذّعى قصدّ ما لا يلزمه فيه شيءٌ» فلا ورودَ لما اعترضوا به. 
والإنصافٌ أنَّ الاعتراض ليس بشيء. والردٌ عليهم غنيٌ عن مثل ذلك . 

هذا ثمّ اعلمْ أنَّ إطلاقٌ الاستثناء على التقييد بإنشاء الله تعالى» بل على التقييد 
بالشّرط مطلقاً» ثابث فى اللغةٌ والاستعمالء كما نصّ علية السيرافئٌ في شرح 
«الكتاس». 


لك دن ما ادع ا 0 تك إلخ الانام:ه ]ء 
أو دفمٌ ما يوجبه اللفظء كقوله: امرأثه طالقٌ إن شاء الله تعالى. انتهى 


وفي الحديث: «مَن حلف على شيءٍ فقال: قا الله فال فق ا 


نما 'قيل: إِنْ كلمة: إن شاء الله تعالى» تسمّى استثناءً 000 
متبخاته: '(إله أن مقاء أمه) لمن اسليلت تكذا مامير إنيا أشنت الأسفاء في 
التقضيضن فأطلق عليها: اكه ذا قالالكقاي 3" ولانيخنى أن في الحديث 
نوع إباءء لدعوى أنَّ إطلاقّ الاستثناء على التقييد بإن شاء الله تعالى لغوي ؛ لأنه عن 
لم يَبِعَثْ لإفادة المدلولاات اللغوية. بل لتبليغ الأحكام الشرعيّة. فتذكّر. 


«وَاذدر رَيّكَ»ّ أي : مشيئةً ربّك» فالكلامٌ على حذفٍ مضاف, وذكر مشيئته 
تعالى ‏ على ما يدل عليه ما قبل أن يقال: إن شاء الله تعالى» وقد قال ذلك 
رسول الله يكِهِ حين نزلت. 

5 يتَ» أي: إذا فرط منك نسيانٌ ذلك ثم تذكّرئّه؛ فإنه ما دام ناسياً 
لا يؤمر بالذُكرء وهو أمرٌ بالتدارك عند التذكّرء سواءٌ قَصُرّ الفصل أم طال. وقد 


.١77-1١1717/7 أمالى المرتضى‎ )١( 

( في المعرل سا ر-ي. 1 

() أخرجه أبو داود (771*)» والترمذي )١158١(‏ وحسّنهء والنسائي 7/ 75 من حديث ابن 
عمر و#ا. وهو عند النسائي // ”ء وابن ماجه )5١١5(‏ بألفاظ قريبة. 

(4) في حاشيته 0/5ي. 


لوجم ج مسحي 


الآية : 74 وو الكنين 


آ 


خرج ابن جريرٍ والطبرانيٌ وابنُ المنذر وغيزهم عن ابن ن عباس وا أنّه كان يرى 
الاستفناء ولو بعد سَنَةَ ويقرا الآية” زرف الداع أننةا اهل المك كه وهو 
ل . 


0 


ار ل لك الم يدا : من حلف 


3 ابن بي حاتم ا عن إبراهيم قال: يستثني ما دام © 


وعامةٌ الفقهاء على اشتراط اتّصال الاستثناء في عدم الحجنث» ولو صم جوازٌ 
الفصل وعدم تأثيره فى الأحكام, لاسيّما إلى الغاية المرويّة عن ابن عباس » لما 
تقرّر إقرارٌ ولا طلاق ولا عتاق» ولم يُعلّم صِدقٌ ولا كَذِب. 


ويُحكى أنه بلغ المنصورٌ أنَّ أبا حنيفة وه خالف ابنّ عباس في هذه المسألة» 
فاستحضره لينكرٌ عليه» فقال له أبو حنيفة: هذا يرجع إليك»؛ إتلة تأعة البيعة 
بالأيماة افترفى أن بخرجوا من عتدة فيسعيوا فتخرجوا عليك؟ فاستحمن 
كلامّه . ش 

ود غوي اها نامك أذ ركلا من طلماء المغرب أحبّ أن يرى علماءً بغدادً 

يتحمق بلغ علهم؛ فشدّ الرّحلَّ للاجتماع معهم؛ فدخل بغدادٌ من باب الكرخ. 
ال بي ا لاي يا ؛ فسمع 
أحذهما 0 : يا فلان» ني لأعجبٌ من ابن عباس وَوْيًا كيف جوّز فصل 
الاستثناء وقال بعدم تأثيره في الأحكام» ولو عاق :الاير كنا يقول» لأميزناللة تعالئ 

أدات كله التتاكري ابر لتلا يحنث؛ فإنَّهِ أقل مؤنةٌ مما أرشده سبحانه إليه 


ع 


8 تعالى : «#وَحُذْ ِيَدِكَ ضِْعْمًا أرب بك ولا طنك 4ه [عن 447]:وليس بين ستيه اه 


- 


)١(‏ تفسير الطبري »7765/١6‏ والمعجم الأوسط :»)١١9(‏ والكبير »)١١١59(‏ والدر المنثور 
78/5 
(0) نقل المصنف هذه الأخبار عن الدر المنثور 7148/5. 


الكينزةا تحمل لتك 


بما ذُكر أكثرٌ من سّنّة. فرجع ذلك الرجلٌ إلى بلده واكتقّى بما سمع ورأى» فسئل : 
كيف وجدتٌ علماء بغداد؟ فقال: رأيتٌ من يبيع البقلَ على رأسه في الظرقات من 
أهلها بلغ مبلغاً من العلم يعترض به على ابن عباس وكباء ؛ فما ظنّك بأهل المدارس 
المنقطعين لخدمة العلم؟ 

والإنصاف أنَّ هذا الاعتراضّ على عِلّاته(" يُستكتّر ممّن يبيع البقل» والله تعالى 
أعلمٌ بصحّة النقل. لا يقال: إِنَّ ظاهرٌ الآ على ما سمعتٌ ‏ يطابقٌ ما ذهب إليه 
الحبر» وإلّا لم يكن للتدارك معتّى؛ وكذا ما جاء في الخبر - لِمَا قالوا: إِنَّ التداركٌ 
فيما يرجع إلى تفويض العبدٍ يحصل بفركره بعد التنيّه”4 أمّا في التأثير في الحكم 
حتى يُخرجّه عن الجزمء فليست الآية مسوقة له ولأنوالة عله بره 

وقال بعضّهم: إِنَّ ذلك من خصائصه يك فله عليه الصلاة والسلام أن يستثني 
ولو بعد حين؛ بخلاف غيره. فقد أخرج ابن أبي حاتم وابنُ مردويه والطبرانيُ في 
«الكبير» بسندٍ متّصل عن ابن عباس وها أنَّه قال في الآية: إذا نسيتٌ الاستثناء 
فا 0 ثم قال: هي خاضّة لرسول الله ولك وليض لاعدنا أن يستثنيّ 
لا في صِلةٍ يمين 


وقيل: ليس في الآية والخبر أن الانضناة الذارة من القزل السنابق 4 بل مق 
مقدّر مدلولٍ به عليه؛ والتقدير في الآية: كلما نسيك وكزنالله تعالى اذْكُرْه حين 
التذكّر إن شاء الله تعالى» وفي الوو 43 : لا أنسى المشيئة بعد اليوم ولا أتركها 
إن شاء الله تعالى.. آو: أقولٌ: إن شاء الله تعالى:. إذا قلتُ: إني فاعلٌ أمراً 
فيما بعد. ولا يخّى أنه خلافٌ الظاهر جدًا. 

وَجور :أن يكون المعنى : واذكُرٌ رك بالتسبيح والاستغفارٍ إذا نسيتٌ الاستثناء» 
والمرادٌ من ذلك المبالغةٌ في الحتٌّ عليه بإنهاء آذ تركه من الذترف القن يعيب لها 
التوبةٌ والاستغفار. 


000( في (م): علامة , 

(؟) في الأصل: التنبيه. 

() المعجم الكبير »)١١١57(‏ والدر المنثور .75١8/5‏ 
(5:) أي: والتقدير في الحديث. . 


الآية : 4 ١‏ لامك و لكين 

وقيل: المعنى : واذكُرُ ربّك وعقابّه إذا تركتٌ بعض ما أمرك به؛ ليبعئّك ذلك 
على التدارك.. :وحمل التسيان على الترك مَجَارٌ لعلاقة السيبية والمسيّيية » أو: :اذكر 
ربّك إذا عرض لك نسيانٌ ليذكّرَك المَنس» وانسيتٌ» على هذا مُنزلٌ منزلة اللازم» 
ولا يحمّى بُعد ارتباط الآية على هذين المعنيين بما سبق. 

وحَمَلَ قتادةٌ الآيةَ على أداء الصلاةٍ المنسية عند ذكرها. فَإِنْ أراد أنَّ المرادٌ من 
الآية: واقض الصلاةً المنسية إذ ذكرتهاء فهو كما ترىء وأمرٌ الارتباط كما في 
سابقة. وإن أراد أنها تدل على الأمي بقعياة الصيلاة المتسية عقن ذكرها »لما أنها 
دلت على الأمر بذكر الاستثناء المنسيّ» وأمرٌ الصلاةٍ أشدّء والاهتمامٌ بها أعظم - 
فالأمرٌ أسهل. ولكن ظاهر كلايهم أنه أراد الأوّل. 

وأخرج ابن أبي شيب والبيهقي في «شُعَبِ الإيمان؛ وغيرُهما عن عكرمة أ أنهرفال 
في الآية: أي: اذكر ربّك إذا غضبت” ف وواحه تفسير النُسيان بالغضفضب أنه سي 
للنسيان. وأمرٌ هذا القولٍ نظيرٌ ما مرٌ. 

2 مره م 6 4 ل 0 .- - 

#وقل عم أن رين رق» أي : يوفمني «لأفرب من هنا أي : لشيءِ أقرب 
وأظهرٌ من نبأ أصحاب الكهف. من الآيات والدّلائل الدالّة على نبرّتي «رمّدًا 469 
إرشاداً للناس ودّلالةَ على ذلك. وإلى هذا ذهب الزْججَاجٍ”” . 

وقد فعل ذلك عر وجل حيث آناه من الآيات البيّنات ما هو أعظمٌ من ذلك 
وأبيّن» كقصص الأنبياء عليهم السلام المتباعدةٍ أيامُهم. والحوادث النازلةٍ في 
الأعصار المستقبلةٍ إلى قيام السّاعة» وكأنّه تهوينٌ منه عَّ وجل لأمر قصةٍ أصحاب 
الكهف. كما هرَّنه جل وعلا أزَّلاً بقوله سبحانه: (أَمٌ حَسِبَتَ) إلخ. 

وهو متعلّق بمجموع القِضّة؛ وعَظفه بعضٌ الأفاضل على العامل في قوله 
تعالى: (إِذ أَوَى الْقِنَيَةٌ إِلَ الْكَهْف) كأنّه قيل قيل: اذكر إذ أوى الفتية. . . إلخ». وقل: 
عسى أن يهديّني ربي لِمَا هو أَظهرٌ من ذلك دلالةَ على نبرّتي 


)١(‏ في مصنف ابن أبي شيبة 01/1/17 : إذا عصيت. ثم قال: وقال بعضهم: إذا غضبت. وفي 
شعب الإيمان 7٠١7/5‏ كما ذكر المصنف. 
(؟) في معاني القرآن 7178/7. 


يذ الكبئزن الس الآية ؛ 


وقال الجبّائي : هو متعلّق بقوله تعالى: (وَأَذَكُر رَََكَ) إلى آخره. والمعنى عنده: 
ادع ربّك سبحانه وتعالى إذا نسيت شيثا أن يذكْرَك ياه وكل إن لم ياكرلا هاف 
عسى أن يهديّني لشيءٍ أقرب من المنسيٌّ خيراً ومنفعة» ذ «هذا» إشارةٌ إلى المنسيّ» 
والرّشد: الخيرٌ والمنفعة» و«أقرب» على معناه الحقيقيّ. ولا يخمّى أنَّ هذا أقربُ 
من جهة المتعلّق وأبعدٌ من جهات. 

: إنّه متعلّق بالمتعاطقات قبلهء وقهذا» إشارةٌ إلى ما تضكّنته من الخير أمراً 
000 ولا تفعلٌ كذاء واطمعٌ من ربّك أن يهديّك لأقربَ 
مما أُرشدتٌ إليه في ضمن ما سمعتٌ من الأمر والنهي خيراً ومنفعة. وقد هُّدي ككل 
في ضمن ما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك من الأوامر والنّواهي إلى 
ما هو أقربٌ من ذلك منفعة» ولا يكاد يُحصّى. وهو كما ترى. ولعله ‏ على 
عِلّاته - أقربُ مما نقل عن الجبّائي. 


وقال ابن الأنباري: معنى الآية: عسى أن يعرّقني ربّي جوابٌ مسائلكم قبل 
الوقتِ الذي حدَّدنّه لكم. ويعجلَ لي من جهته الرّشاد. ولا يكاد يُستفاد هذا المعنى 
من الآية» وعلى فَرْضِ الاستفادة تكون نظيرٌ استفادةٍ المعاني المرادة من المعميات» 
ويجل كتابٌ الله تعالى الكريمٌ عن ذلك. 

وأخرج البيهقيُ”' من طريق المعتمرٍ بن سليمان قال: سمعت أبي يحدّث عن 
رجل من أهل الكوفةٍ أنه كان يقول: إذا نسي الإنسانُ الاستثناء» فتوبتُه أن يقول: 
«عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً» وحكاه أبو حيّان عن محمدٍ الكوفيّ 
المفسّر”"» والظاهرٌ أنه الرجلٌ الذي ذكره المعتور””. وهو قولٌ لا دليل عليه. 

«ولثا فى كمُنهز» أحياءً عضوديا على آذانهم تلت مِأْتَمَ سنت وَأزدَادوأ 

تنَعَا ©)» وهي جملةٌ مستأنفة واي مان جام نا أحدل فى قزل 
تعالى : (فَصَرَبْمَا علح ءَادَانِهم في الكَرْنٍ سنيت عددَ1) واختار ذلك غيرٌ واحد. 


.778/١05 في الأسماء والصفات (2071 وابن جرير في تفسيره‎ )١( 

زفق البحر 111/5. 

(6) وهو كذلكء» فقد جاء في الأسماء والصفات وتفسير ابن جرير: عن أبيه» عن محمد رجل 
من أهل الكوفة كان يفسر القرآن. . . 


الآية : 75 سول كيين 
تت 525252000155777 


قال في «الكشف» : فعلى هذا قولّه تعالى :اقل أله ألم ب يما لبترأ» 7 تقرير لكون 
المدَّةِ المضروب فيها على آذانهم هي هذه المدّة كأنّه قيل: قل: الله غلم 
بما لبثواء وقد أعلّمء » فهو الحنٌ الصحيحٌ الذي لا يحوم حولّه شك قط . 

وفائدةٌ تأخير البيانٍ التنبيةٌ على أنّهم تنازعوا في ذلك أيضاً؛ للزكره عقيبٌ 
اختلافهم في عدّة أشخاصهمء وليكونٌ التذييل ب اقل الله أعلم؛ محاكيا للتّذييل بقوله 
سبحانه : (قُل ني عل ِدّتِم) وللدّلالة على أنه من الغيب الذي أخبر به عليه الصلاة 
والسلام ليكونَ معجزاً له ولو قيل: فضربنا على آذانهم سنينَ عدداً» وليل يا 
أوَّلاً » لم يكن فيه هذه الدَّلالةٌ البّة. فهذه عدَّةٌ فوائدء والأصل الأخيرة. التي 

ويُحتاج ‏ على هذا إلى بيان وجهٍ العدولٍ عن المتبادر» وهو ثلاث مئةٍ وتسعٌ 
سنين» مع أنه أخصَّرٌ وأظهرء فقيل: هو الإشارةٌ إلى أنّها ثلاث مئةٍ بحساب أهل 
الكتاب واعتبارٍ السَّنّة الشمسيّة» وثلاثٌ مئةٍ وتسعٌ بحساب العرب واعتبارٍ السّنة 
القمرية» فالمّسعٌ مقدارٌ التفاوت. وقد نقله بعضهم عن عليٌ كرّم الله تعالى وجهّه. 

واعتّرض بأنَّ دلالةً اللفظٍ على ما ذُكر غيرٌ ظاهرة» مع أنَّه لا يوافق ما عليه 
لمات #«السحرة» عانقل لكام 1 4ن السبة الل اك و 
وسنُون يوماً وخمسٌ ساعاتٍ مع وأربعون دقيقةً على مقتضّى الرَّصدٍ الإيلخاني» 
والسَّنةَ القمريةً ثلاثُ مئةٍ وأربعةٌ وخمسون يوماً وثمان ساعاتٍ وثمان وأربعون 
دقيقة» فيكون التفاوتٌ بينهما عشرة أيام وإحدى وعشرين ساعد ودقيقة واحدة» وإذا 
كان هذا تفاوتٌ سَنَةَ كان تفاوثٌ مئة سَنَةٍ ألف يوم وسبعةٌ وثمانين يوماً وثلاث”") 
عشرةً ساعةً وأربعَ دقائق» وهي ثلاثةٌ سنينَ وأربعةٌ وعشرون يوماً وإحدى عشرة 
ساعةً وستّ عشرةً دقيقة» فيكون تفاوتٌ ثلاث مئةٍ سنةٍ تسم سنينَ وثلاثاً وسبعين 
يوماً وتسم سَاغاتك وثمانياً وأربعيق دقيقة”'©4 ولذا فيل إن روايته ع غلك كُرّمْ اله 
تعالى وجهه لم تثبت. 
)١(‏ في التفسير الكبير .١١7/75١‏ 
(؟) في الأصل و(م): وثلاثة 


زفق جاء في هامش الأصل : وإقا سر ع تمعن اتن كا نام سفق إله ريه مون ري 
وإحدى عشرة ساعة وإحدى وعشرين دقيقة. اه. منه. 


وبحث فيه الخفا- جيئ”'' بأنّ وج الدلالةٍ فيه ظاهر؛ لأنَّ المعنى : لبثوا ثلاث مئدٍ 
سنةٍ على حساب أهل الكتابٍ الذين علّموا ا ا وتسعا زائدة 
على ساب قومك الذين سألوكٌ عن ذلك» والعدولٌ عن الظاهر يُشعر بهء ودعورى 
أ التفاوت تسعُ سنين مبنيةٌ على التقريب؛ لأنّ الزائدٌ لم يبلغ نصفت سنةء بل 
ولا فصلاً من فصولهاء ٠‏ فلم يعبأ به وكوثٌُ التفاوتٍ تسعاً تقريباً جار على سائر 
الأقوالٍ في مقدار السنةٍ الشمسيةٍ والسنةٍ القمرية؛ إذ التفاوت في سائرها لا يكاد 
يبلغ رُبعاً فضلاً عن نصف. 

وقال الطَيبي في توجيه العدول: إن يمكن أن يقال: لعلهم لمّا استكملوا ثلاتٌ 


مه سنة » قَربوا من الانتياه» ثم الفق ها وحن بقاءهم نائمين تسعٌ سنين . 


ع 


وتعقّبٍ بآنَّ هذا يقعضي أن يكون المراد: وازدادوا نوماًء أي: قّوِي نومُهم في 
يسع سنين» ولا يخمّى ما فيه. 

وقال أيضاً: يجوز ز أن يكونٌ أهل الكتابٍ قد اختلفوا في مذَّة لبثهم كما اختلفوا 
في عِدَّتهمء فجاء قولّه تعالى : «ولبثوا. ٠‏ إلخ رافعاً للاختلاف مبيّناً للحقٌّء 
ويكون «وازدادوا تسعء را ودقعا للاحتمال» نظير الاستثناء في قوله تعالى : 
طَليِتَ فيهم أَلَفتَ سَكَدٍ إلا حميي عَاما4 [العنكبوت: ]١4‏ وسيجية بيانّه إن شاء الله 


وقبل: إِنَّهم انتبهوا قليلاً ثم رُدُوا إلى حالتهم الأولى؛ فلذا دُكر الازدياد, 
وهو الذي يقتضيه ما أخرجه ابن ني حاتم عن قتادة المارٌ في قوله تعالى: 


(ونَلبْهُمَ) إلخ.» وهو دافيما أرق أقرث مما تقدّم من احديث السنِينَ الشمسية 
والقمرية. 

وقال جمع: إن الجملةً من كلام أهلٍ الكتاب. فهي من مقول «سيقولون؛ 
السّابقء وما بينهما اعتراض . . ونُسب ذلك إلى ابن عباس» فقد أخرج ابن أبي حاتم 
وابنُ مردويه عنه وليه أنّه قال: إن الرخل ليفك الآية يرئ أنه كذللته توي أبعدٌ 
ما بين السماءٍ والأرضء ثم تلا: (وَلِتْواْ في كَهْفهِمَ) الآية. ثم قال: كم لبت 


دلق في حاشيته 97/5. 


القوم؟ قالوا : ثلاث مئةٍ وتسعٌ سنين» فقال: لو كانوا لبغوا كذلكء» لم يقل اللهُ 
تعالى: (ثْلٍ ألَهُ َعَم ب مَا َي ولكنّه سبحانه حكى مقالة القوم فقال تعالى: 
(مَيَقُولوة ككنة) إلى فوله تسالئى يها الكت ) فأخير أتهم لا يعلهيوة ونال 
سيقولون: لبثوا في كهفهم ثلاث مئقٍ سنينَ وازدادوا تسعا”" . 

ولعل هذا لا يصحٌ عن الحبرٍ ضفاهء فقد صحّ عنه القولٌ بأن عِدَّهَ أصحاب 
الكهف سبعةٌ وثامئهم كلبهمء ولع آنه يبال علب العو لاق ركرله كان . : (قل 
َقَ أعلهُ يعِدّصِم) ولا فرفٌ بينه وبين قوله تعالى: (ثلِ أله أعلْم د يما لْثأْ) فلم دلَّ هذا 
على الردٌ ولم يدل ذاك؟ 

نعم قرأ ابن مسعود: «وقالوا لبوا في كهفهم)”" وهو يقتضي أن يكون من كلام 
الخائضين في شأنهم: إِلّا أنَّ التعقيب بقوله تعالى : (ثلٍ أَلَهُ ألم يما لْنُأ) كتعقيب 
القولٍ الثالثِ في العِدَّة بما سمعتٌ في عدم الذَّلالةٍ على الردّ. 

والفلافة أن عنمت لوازذاتواة على :هذا القؤل لأضحات الكيف» كمااله 
كذلف على القول السايق” 

وقال الكفاجى”” : إِنَّ الضميرٌ عليه لهل الكتاب» بخلافه على الأوّل» ويظهر 
تدوج الخرولدسة نمس ريم شين ؛ لأنَّ بعضّهم قال: لبثوا ثلاث مئقٍء 
وبعضهم قال: إِنّهِ أَزيدٌ بتسعة. اه. ولا يخمّى ما فيه. : 


وعلى القولين الظاهرٌ أنَّ «بما لبثوا» إشارةٌ إلى المدَّة السابق ذكرّهاء وزعم 
بعضّهم أنه إشارةٌ إلى المدَّة التي بعد الإطلاع عليهم إلى زمن الرَّسِولٍ يكِِ. وهو 
كما ترى. 1 

وقيل: إِنَّه تعالى لما قال: «وازدادوا تسعاً» كانت التَّسعْ نين الخيلوف أنه 
يتوه آم شير ام ايام آم ساعات» واختلف في ذلك بتو إسرائيل: نأمر كلك يرد 
)١(‏ الدر المنثور 87/5١؟.‏ 
(') تفسير الطبري 486 والكشاف »44١/7‏ والبحر المحيط .١١7/5‏ وجاء في الأصل 


و(م): لبثوا كهفهم » والمثبت من المصادر. 
(*) في حاشيته 97/7 . 


خكذااكينين اد 
1111 1ف 


العلم إليه عرِّ وجل في التّسع فقط. اهم وليس بشيء؛ فإنّه إذا سيق عد فك 
وغطف عليه ما لم يفسَّرء حمل تفسيزه ه على السابق» ف : عندي مئةٌ درهم وعشرة؛ 
ظاهر في : : وعشرة دراهم. وليس بمجمّل كما لا يخفى. 

هذا ونصب «تسعاً» على أنه مفعولٌ «ازدادوا» وهو مما يتعدّى إلى واحد. وقال 
أبو البقاء"'؟؟ إن را يمدق إلى اثتين»:وإذا ب على انتمل تقدى إلى وان 
وظاهرٌ كلام الراغب”" وغيره أنَّ زاد قد يتعدّى إلى واحدء يقال: زدنّه كذاء فزاة 
هو وازداد كذا. ووجه ذلك ظاهرٌ فلا تغفل. 

والجمهورٌ على أنَّ «سنين» في القراءة بتنوين «مئة» منصوبء لكن اختلفوا في 


فقال أبو ال وابنُ الحاجب: هو منصوتث على البدليّة من «ثلااث امئة). 

وقال الرّمخشر 0 : على أنه عطفتُ بيان ل «ثلاث مئةا وتعقّبه فى «البحر» بآ 
0 الع 

وادّعى بعضّهم أنه أذلع هن البولية: لأنها تستلزم آلا يكون العددٌ مقصوداً. 
ويؤيّده ما 5 ابن أبي شيبة وابن جَريرٍ وان المنذر وابن يواض العحاد 
قال: : لما نزلت هذه الآبةٌ (َِ ف كهْهمَ كلت مِأتِ) قيل نا وسوال انام أياماً أم 
أشهراً أم سنين؟ فأنزل الله تعالى (يِنِينَ)9 . 

وجوَّز ابنُ عطية”"' الوجهين 


وقيل : على التمييز. . وتُعّب بأنّهِ يلزم عليه الشذودٌ من وجهين» وستعلم وجهه 
ا إن شاء الله تعالى» وبما نقل في «المفصّل» عن الرْججاجٍ أنه يلزم أن يكونوا 


.01 /“ في الإملاء‎ )١( 

(0) في المفردات (زيد). 

(9) في الإملاء #/ 01. 

(5) فى الكشاف ؟/١18.‏ 

)2 الر كلا .١‏ 

(5) تفسير الطبري 278٠/١6‏ والدر المنثور 25١8/5‏ وعنه نقل المصنف. 
(0) في المحرر الوجيز "/ .01٠١‏ 


الآية : ٠‏ و لكي 


لبثوا تسم مئةٍ سنة''"» قال ابن الحاجب: ووجهّه أنه فهم من لغتهم أنَّ مميّز المئة 
واحدٌ من مئةء كما إذا قلت: مئة رجلء ذ «رجل» واحدٌ من المئة» فلو كان «سنين» 
تمييزأً» لكان واحداً من ثلاث مئة» وأقلٌ السئين ثلاثة» فكان كأنّه قيل: ثلاث منةٍ 
ثلاث سنين» فيكون تسع مئة سنة. 

وك انان بن كر فسوي جار اعان نميا ترا واع!إذا كان شيعا 
فالقصدٌ فيه كالقصد في وقوع التمييز جمعاً في نحو: : ثلائة ُ أثواب» مع أن الأصل 

في الجميع الجممٌ؛ وإنضاة دلوا إلى المفرّد لعلّة كما بيّن في محلّه فإذا استُعمل 
التمييرٌ جمعاً استُعمل على الأصل» وما قال إِنّما يلزم لو كان ما استُعمل جمعاً 
استّعمل كما استّعمل المفرد. فأمًا إذا استُعمل الجممٌ على أصله فيما وضع له 
العددٌء فلا. انتهى. 

وقد صرّح الخفا- جين(" أنَّ ذلك كتقابل الجمع بالجمع . 

وجرّز الزجَاجِ”” ' كون اسنين» مجروراً على أنَّه نعثُ «مئة) وهو راجمٌ في 
المعنى إلى جملةٍ العددء كما في قول عتترة : 
فيهااثتتتان واريعونَ حلوبة سُوداً كخافية الغراب الأسح'') 

حيث جعل سوداً نعتاً لحَلوبة» وهي في المعنى نعثٌ لجملة العدد. 

وقال أبو علك”” : لا يمتنع أن يكونّ الشاعرٌ اعتبر حَلوبةٌ جمعاًء وجعل سُوداً 


وصناً لها وإذا كان المرادٌ به الجمع» فلا يمتنعٌ أن يقعٌ تفسيراً لهذا الضرب من 
العددٍ من حيث كان على لفظ الآحادء كما يقال: عشرون نفراً» وثلاثون قبيلاً . 


وقرأ حمزة والكسائي» وطلحة» ويحيى » والأعمش» 0 وابنْ 
أض ثليه وعلفه وار "سعيا نت زابخ عيش الأمهانن: وابن جَبَيرٍ الأنطاكي : 
وق شرح المفصل لابن يعيش 5/١؟.‏ 
(؟) في حاشيته . 
(*) في معاني القرآن 7178/7. 
(1): الديوان ص7١‏ . 
)2( في الحجة 6/6 . 


2ل كيزا اآية ؛ 
«ثلات مئةٍ سنين”"' بإضافة «مئة» إلى «سنين»» وما نُقل عن الزجَّاج يَرِد هنا 
أيضاً ويُِرّدٌ بما رُدّ به هناك» ولا وجة لتخصيص الإيراد بنصب «سنينَ» على 
التمييز» ؛ فإنّ منشأ اللزوم على كَرْض تسليوه كوثه تمييزًء وهو مشحقن [إ3ااجة 
أيقنا : و ر تمييز المئةٍ بالإضافة أحد الأمرّين المضهورين فيه استعنالء 
وثانيهما كونه مفرداً ولكون الإفراد 0000 فى الاستعمال أطلق عليه الأصلء 
ولا ينافي هذا قولٌ ابن الحاحب: إِنَّ الأصلّ في التمييز مطلقاً الجمعء 
كما سمعتٌ آنفاً؛ لأنّه أراد أنّه الأصلٌ المرفوضٌ قياساً» نظراً إلى أنَّ المئة جمعٌ 
كثلاثةٍ وأربعةٍ ونحوهماء كذا في «الكشف»», وقد يَخرجٍ عن الاستعمالٍ المشهور 


فيأتي مفرداً منصوباً. كما في قوله: 
إذا عاش النسى يكين عنانا كتد نحن الله ويم 
وقد يأتي جمعاً مجروراً بالإضافة» كما في الآية على قراءة الكسائيٌ وحمزةً 
ومّن معهماء ا 0 قر ا قد أجري مُجرّى العادي من 
مفرده المحذوفة» حتى إِنَّ و ا بالحروف» بل يجرونه مُجِرَّى حين» ولم 
اعدني حيس كن لعي لإمواعن راص امرك لروتانة )امار ري مني 
وأكفرٌ النُحويين يوردون الآية على قراءة حمزةً والكسائيٌ شاهداً لذلك» وكفى 
بكلام الله تعالى شاهداً . 
ع - -ه 0 
وقرأ أَبََ : «ثلاتٌ مئةٍ سَّنَّة بالإضافة والإفراد”"» كما هو الاستعمال الشائعء 
00 : حدق 
)000( البحر المحيط ١>)/5‏ وقراءة حمزة والكسائي في التيسير ص”5١2‏ والنشر ل 
وقراءة خلف في النشر. 
(0) قائله الربيع بن ضَبّع القزاري» كما في الكتاب »5١8/١‏ والخزانة 5١5/7‏ (دار صادر). 


القراءات الشاذة ص7/5ء والبحر .١١17/5‏ 
(:) البيحر 5/؟1١١.‏ 


3 لذ الكبنزة 
سا اا ال 0 و لاك 13 لاك اك ند 2ت 
وقرأ الضحّاك: «ثلاتٌ مئةٍ سِنون"» بالتنوين ورفع «سِنونٌ» على أنه خبر مبتدأ 


11 15 0 
محذوف» أي : هي سنون” 0 


وقرأ الحسن وأبو عَمرِو في رواية اللؤلؤي عنه : اتسعاً) بفتح العاء7"ك وهولقة 
00 ا 

70 عَتُ السّموات والْارْض» أي : جميعٌ ما غاب فيهماء وَحَفِي من أحوال 
أهلهماء فالغيثُ مصدرٌ بمعنى الغائب والخفئ» جعل عيئه للمبالغة؛ واللام 
للاختصاص العلمي» أي: له تعالى ذلك علماًء ويلزم منه ثبوثٌ علوه سبحاته بسائر 
المخلوقات؛ لأنَّ مَن عَلِمّ الخفيّ عَلِمَ غيرّه بالطريق الأؤلى. 

#أبْصِر بهء وَلسْيِمٌ» صيغتا تع والهاء ضميره تعالى» والكلام مندرجٌ تحت 
القول» فليس التعجّب منه سبحانه ليقال: ليس المرادٌ منه حقيقته لاستحالته عليه 
تعالى» بل المرادٌ أنَّ ذلك أمرٌ عظيمٌ مِن شأنه أن يُتعببَ منه كما قيل» ولا يمتنع 
صدورٌ التعجّب من بعض صفاتِه سبحانه وأفعاله عزَّ وجل حقيقة من غيره تعالى . 

وفي الحديث”": «ما أحلمّك عمَّن عصاكء وأقرّك ممّن دعاك وأعطمّك 
على مَن سألك» ولهم في هذه المسألةٍ كلام طويل؛ فليرجع إليه من أرافوة ولابن 
هشام رسالةٌ في ذلك . 

وأيّاما كان» نه إشارة إلى 3 شأن بصره تعالى وسمعه عزَّ وجل وهما صفتان 
غيرٌ راجعتّين إلى صفة العلم خارحٌ عمًّا عليه بصرٌ المبصرين وسمع م السامعين» فإِنّ 
اللطيفت والكثيف» والصغير والكبير» والجليّ والخفىّ ء والسَّرّ والعلن» ل 
سواءٍ في عدم الاحتجاب عن بصره وسمعه تبارك وتعالى؛ ؛ بل مِن الناس من قال: 
إِنَّ المعدومَ والموجود في ذلك سواء. وهو مبنيٌ على شيئيّة المعدوم؛ والخلافٌ في 
ذلك معلوم». ولعل تقديعَ ما يدل على عِكَلم شأن بصره عر وجل لِمّا أنَّ ما نحن 
بصدده مِن قبيل المبصّرات. 

.١١ا//5 البحر‎ )١( 


. ١ ١7/5 القراءات الشاذة ص ولاء والبحر‎ (١ 
. إفرة كذا نقل المصنف عن الشهاب في الحاشية ا ولم نقف عليه حديثاً‎ 


والأصل : أَنْصَرٌ وأَسْمَمٌَ والهمزة للصّيرورة» لا للتعدية» أي: صار ذا بَصَرء 
و: صار ذا سَمْع» ولا يقتضي ذلك عدمٌ تحقٌّقِهما له تعالى» تعالى عن ذلك علورًا 
كبراء وفيهما ضميرٌ مستترٌ عائدٌ عليه سبحانه؛ ثم حوّلا إلى صيغة الأمرء ور 
الضميرٌ الفاعل لعدم يَّاقَةٍ صيغةٍ الأمر لتحمل ضميرٍ الغائب» وجرٌ بالباء الزائدة» 
فكان له محلا : الجر لمكات الباء؛ والرفمٌ مكان كونه فاعلاً» ولكوة باز فضلة 
صورةً أعطي حكمّهاء ٠‏ فصح حذقه من الجملة الثانية مع كونه فاعلاًء والفاعل 
لا يجوز ذه عندهم. ولأاتكاة دف هذه الباءٌ في هذا الموضع إَ إذا كان 
المتعجّب منه إِنْ وصِلَتَهاء نحو: أعيرة تقر هذا افك الكويه ماما معان 
قيل: إِّهِ مبنيٌ على فتح مقدّر منَعّ من ظهوره مجيئه على صورة الأمرء وهذا مذهبُ 
سيبويه في هذا التركيب. 

قال الرّضِيَّ: وضمّف ذلك بن الأمرّ بمعنى الماضي مما لم يُعهّدء بل جاء 
الماضي بمعنى الأمرء كما في حديث: «انّقى الله امرؤٌ فعل خيراً ب لت ل 
وَبأن: صار ذا كذاء قليلٌ» ولو كان ما ذكر منهء لّجاز: ادر انم عه 
وبأنَّ زيادةً الباء في الفاعل قليل» والمّرد زيادتها في المفعول. 

وتعقّب بأنَّ كونّ الأمرٍ بمعنى الماضي مما لم يُعهّد غيرٌُ مسلّم الاقف أن 
شيك بح اكز رمد الحو ف لسريو متتل اذ وله على ال عبد بيه 
معنّى إنشائ يَ هو التعجّب» ولم يقصد ذلك من الماضي؛ لآن الأنشاء تست بطييقة 


الأمر منه؛ أنه خبرٌ في الأكثرء وبأن كثرة أفْعَلَ بعحتى :” ضاز ذا كذاك: لا تخقى 
على المتتبّع؛ وجوارٌ ألجم بزِيدٍ على معنى التعجّب لازم ولا محذورٌ فيه» وعلى 
معئى آثرَ غيرٌ لازم» نعم ما ذكر من وِلّة زيادةٍ البا في الفاعل مما لا كلام فيه. 
والإنصاف أنَّ مذهبٌ سيبويه في هذه المسألةٍ لا يخلو عن تعسّفء ومذهبٌ 
الأخفش - وعزاه الرّضيٌ إلى الفرّاء - أن أَفِلُ في نحو هذا التركيب أمرٌ لفظاً 
ومعئى, فإذا قلت: أحسين بزيد» كذ ترك رك واعد ران ومع را نان رمعل 


١44 شاهد نحوي هو قول لبعض العرب» ولم نقف عليه حديثاً» ينظر مغني اللبيب ص‎ )١( 
. و5”ه, وكتاب سيبويه 5 وفيه : فعل خيراً بالواوء ومعناه: لِيتّقى وليفعل‎ 


جلة كذللك وعنه ين فكأنّك قلت: ضئة بالكيين كيفك شعت 1 فإن قنه نه كل 


ما يمكن أن يكونّ في شخصء كما قال الشاعر”': 
لقد وجدتٌ مكانٌ القولٍ ذا سَعَةٍ ‏ فإِنُ وجدت لساناً قائلاً فقّل 


وهذا المع مكاي 00 بخلاف تقدير سيبويه» وأيضاً همزةٌ الجعل أكثرٌ 
ا 
مرا . واعمبر الفاعل ضميرٌ المأمورء وهو: كل أحد؛ لأنَّ المراد أنَّه لظهور الأمرٍ 
يؤمر كل أحدٍ لا على التعيينٍ بوصفه بما ذكر» ولم يتصرّف في أفيل على هذا 
المذهب فَيُسند إلى مشّى أو مجموع أو مؤّ؛ لِمَا ذكروا من عِلّة كونٍ فعل التعيجب 
غيرٌ متصرّف» وهي مشابهتُه الحروف في الإنشاء» وكوث كل لفظٍ من ألفاظه صار 
عَلَّمَاً لمعئّى من المعاني وإِنْ كان هناك جملة» فالقيامنٌ ألّا يتصدّف فيه احتياطاً ؛ 
لتحصيل الفهمء كأسماءٍ الأعلام» فلذا لم يتصرف في نِعمَ وبئسّ في الأمثال» 
وسهّل ذلك هنا انمحاءٌ معنى الأمر فيه. كما انمحى معنى الجعل وصار لمحض 
إنشاء التعجّب» الاين نه نين الحطاف: زايا زائدة في المففرل. 

عاذ الرْجَاجٌ أن تكون الهمزةٌ للصّيرورة» فتكون الباءٌ للتعدية» أي: صيّره ذا 
حسن . . ثم إن اعتذر لبقاء أحيين في الأحوال على صورة واحدة؛ لكون الخطاب 
لمصدر الفعل» أي: يا حُْسنٌ أحسين بزيد» كل راع 


وأيضاً نحن نقول: أحسن بزيدٍ يا تمروء ولا يخاطب شيئان في حالةٍ إِلّا أن 
يقول: معنى خطاب الحُسن قد انمحى» وثمرةٌ الخلافي بين سيبويه وغيره تظهر 
فيما إذا اضطر إلى عدن الباءء فعلى مذهبٍ سيبويه يلزم رفع مجرورهء وعلى غيره 
يلزم نصبه . 

هنذا وقال ابي عطية”©: يحتمل أن يكونّ معنى الآية: أبصر بدين اه تعالى 
وأسيع بهء أي: بِصِر بهدى الله تعالى وسّمِع بهء فترجع الهاءٌ إِمّا على الهدى. وإما 
على الاسم الجليل. وثقل ذلك عن ابن الأنباري» وليس بشيء. 


.7١5 /” هو المتنبي» والبيت في ديوانه‎ )١( 
.6٠١ /" في المحرر الوجيز‎ )( 


يال الكيئنا الآية :5" 
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وقرأ عيسى: «أبصرٌ به وأسمعٌ» بصيغة الماضي فيهماء وخرّج ذلك 
أبو حّان("' على أنَّ المرادً الإخبارٌ لا التعجّب» والضميرٌ المجرورٌ لله تعالى» أي: 
أنض ا باق سر نكا سييناته اا 

وجوّز أن يكونّ «أَبْصَرً أفعلَ تفضيل؛ وكذا «أسمّمٌ» وهو منصوبٌ على الحاليّة 
من ضمير (له)» وضميرٌ لبها عائدٌ على الغيب» وليس المرادٌ حقيقةً التفضيل» بل 
وكوداد قي نمال روضة روسل ولعل هذا أقربُ مما ذكره أبو حيّان. 

وحاصل المعنى عليه أنّهِ جل شأنه يعلم غيب السماواتٍ والأرض بصيراً به 
وسميعاً على أتمٌ وجهٍ وأعظوه. 

ما لهُم» أ ي: لأهل السماواتٍ والأرضٍ المدلولٍ عليه بزكرهما فين 
دونِيهِ# تعالى دين وَنِ» مَن يتولّى أمورّهم طوَلا بثَرْهُ في حُكيدء» في قضائه تعالى 

للَحَدَا )4 كائناً مَن كان» ولا يجعلّ له فيه مدخلا . 

وقيل : يحتمل أن يعود الضميرٌ لأصحاب الكهف» وإضافةٌ «حكم» للعهد؛ على 
معنى : ل ل ا ولا يشرك في حكمه الذي 

وجوّز ابن ع أن يعودٌ على معاصري رسول الله كلل من الكمّار المشاقين 
له عليه الصلاة والسلام» وجَعَلَ الآيةَ اعتراضاً بتهديد. 

وقيل: يحتمل أن يعودَ على مؤمني أهل السماواتٍ والأرض» والمرادٌ أنهم لن 
يتَحذُوا من دونه تعالى ولا 

وقيل: يعود على المختلفين في مدَّة لَبثِ أصحاب الكهف. أي: لا يتولى 
أمرّهم غيرٌ الله تعالى» فهم لا يَقدرون بغير إقداره سبحانه» فكيف يعلمون بغير 
إعلايه عزَّ وجلّ. والكل كما ترى. 


)١١‏ القراءات الشاذة ص9/. 
0( في البحر .1١1//5‏ 
إفرة في المحرر الوجيز .91١/7‏ 


ثم لا يخمّى عليك أنَّ ما في النّظم الكريم أبلمُ في نفي الشريكِ من أن يقال: 
مِن وليٌ ولا شريك. ١‏ 

وقرأ مجاهدٌ: «ولا يُشْرِك» بالياء آخرٍ الحروفب والجزم''". قال يعقوب: 
لا أعرف وجة ذلك. ووجّهه بعضّهم بأنّه سكن بنيّة الوقف. 

وقرأ ابن عامرء والحسنء وأبو رجاءء وقتادة» والجحدري» وأبو حَيّوة 
وزيدء وحميد بن الوزير عن يعقوبء والجُجعفيَ واللؤلؤي عن أبي بكر: 
«ولا تُشْرِكُ»”" بالتاء ثالثِ الحروفٍ والجزمء على أنه نهيٌ لكل أحدٍ عن الشّركء 
لا نه له يكوه ولو جيل له عليه الصلاة والسلام لجُعل تعريضاً بغيره» كقوله: إِياكُ 
أعني واسمعي يا جارة» فيكون ماله إلى ذلك . 

وجرّز أن يكونّ الخطابٌُ له يل ويجعل معطوفاً على «لا تقولن» والمعنى : 
لا تسأل أحداً عمّا لا تعرفه من قصّة أصحاب الكهنفب ولبثهم» واقتصرٌ على ما يأتيكٌ 
في ذلك من الوحي. أو: لا تسأل أحداً عما أخبرك الله تعالى به من نبأ مدَّةَ لبنهم» 
واقتصرٌ على بيائه سبحانه . 

ولا يخقّى ما فيه من كثرة مخالفةٍ الظاهرٍ وإنْ كان أشدّ مناسبة لقوله تعالىإوَآتلٌ 
مآ أو إِيّكَ من سيان ريك ووجةٌ الربط على القراءة المشهورة ‏ حسيما تقدّم 
من تفسيرها ‏ أنه سبحانه لمّا ذكر قصةً أصحاب الكهنفي وكانت من المغيّبات 
بالإضافة إليه كَليِ ودلٌ اشتمالُ القرآن عليها على أنّه وحيٌ معجرٌ من حيثية الاشتمالٍ 
وإذْ كانت جهةٌ إعجازه غيرٌ منحصرة في ذلكء أَمره جل شأئه بالمواظبة على دَرسِه 
بقوله سبحانه: «واتل. إلخ. وهو أمرٌ من الثّلااوة بمعنى نى القراءة» أي: لازِمٌ 
تلاو ذلك على تعبات أو مطلقاء ولا تكترثٌ بقول مَن يقول لك: ائتٍ تِ بقرآنٍ 
غير هذا أو بذله: 


: 
وجوّز أن يكونٌ «اتل' أمراً من التّلرّ بمعنى الاتّباع» أي: إتّبع ما أوحي إليك 
والزم العمل به. 


.١١17/5 البحر‎ )١( 
.71١١ البحر 1117/5. وقراءة ابن عامر في التيسير ص”57١»؛ والنشر ؟/‎ )١( 


١1 : الآية‎ 2 1 


وقيل: وجه الربط أنه سبحانه لما نهاه عن الوراء المتعمّق فيه وعن الاستفتاء» 
أمرة سينا نه بأ يقلو ها أوبحن. إلنه من أمرهم فكانَه قبل: إقرأ ما أوحي إليك ين 
أمرهم واستغنٍ به ولا تتعرّضُ لأكثر من ذلك» و انع ذلك وححل بهء ولا يتمق 
في جدالهم» ولا تستفتٍ أحداً منهم . فالكلامُ متعلّق بما تقدّم من التّواهي» والمراد 
ب «ما أوحي؛ إلخ هو الآياتٌ المتضمّنة شرح قصةٍ أصحاب الكهف. 

وقيل متعلن قوله قال (هُلٍ َه لم ب يما بَثُأُ) أي: قل لهم ذلك واتل 
عليهم إخبارّه عن مدّة لَبئهم» » فالمراد ب «ما أوحي» إلخ: ما تضمّن هذا الإخبار. 
وهذا دون ما قبلّه بكثير» بل لا ينبغي أنْ يلتفتٌ إليه» والمعوّل عليه أن المرادً 
ب «ما أوحي» ما هو أعمٌ مما تضمّن القصة وغيره من كتابه تعالى . 

طلا مُبَدِلَ لِكَلِمَيِهِ» لا يقر أحدٌ على تبديلها وتغييرها غيرهء وأما 0 
تدر خاو لعز حر مد ونس نا بقاة راس راوشم امكان رادقا ما'قيل | 


اس ييح ساسم 


التبديلَ واقع ؛ لقوله تعالى: «إوَإدًا بَدََنَآ َايَه4 [النحل:١١٠1]‏ الآية. 
والظاهرٌ عموم الكلماتٍ الأخبارَ وغيرّهاء ومن هنا قال الطبرست”'؟: المعنى : 
لا مغيّرٌ لِمَا أخبر به تعالى ولا لِمَا أَمَّره والكلامُ على حذفٍ مضافء أي: لا مبدَّلَ 
لحكم كلماته. ١‏ 
لكن أنت تعلم أنَّ الخبرٌ لا يقبل التبديلٌ؛ أي: النَّسخء فلا تتعلّق به الإرادةٌ 
حتى تتعلّقَ به القدرة» لتلا يلزمٌ الكَذِبُ المستحيل عليه عرَّ شأنْه. 
ومنهم من خصٌ الكلماتٍ بالأخبار؛ لأنَّ المقامّ للإخبار عن قصّة أصحاب 
الكهف. وعليه لا يحتاج إلى تخصيص النكرة المنفيّة؛ لِمَا سمعت. من حال 
٠.‏ ل 0 د و ع .امه 75 2 5 | ام 
الخبرء وقول الإمام'': إِنْ النسمّ في الحقيقةٍ ليس بتبديل؛ لأن المنسوح نابت 
في وقته إلى وقت ران الناسخ» فالناسحٌ كالمغاير""'» فكيف يكون تبديلاً - 
توهّمٌ لا يقتدى به. 


6 


. في مجمع البيان مرا‎ )١( 
.١١5 /5؟١ زفق في التفسير الكبير‎ 
في التفسير الكبير: كالغاية.‎ )9( 


التفسير الإشاري )7/-١(‏ اميك ولو الكهنين 


ومن الناس من حص الكلمات جفواعيد تعالى لعناد» الموكدين > كانه قيل؛ 
ترقا أوض إلبك رالا سال بالكتره المجالدي تنه فد تسكن عن :رضن المرحد: 
ما تضمّنء ولا مبدّلَ لذلك الوعدء ومآلّه : اتلّ ولا تبال» فإنَّ الله تعالى ناصرّك 
وناصرٌ أصحابك. وهو كما ترى وإِنْ كان أشدَّ مناسبةٌ لما بعد. ٠‏ 


والضميرٌ ‏ على ما يظهر من «مَجمّع البيان»”'' ‏ للكتاب» ويجوز أن يكونّ 
ا 0 في الضمير في قولِه سبحانه: «إوآن يحدَ من دونو 
نلك 46 آي د.خلجاً تعدل إليه عند إنماء ثلكة  .‏ وقال الإماة: في :البيان 
0 وامسلتمق الالتعاد معش المين: وهؤق الواف”" ننه أذدكرن 
اسم مكان» وأن يكونَ مصدراً. وفسّره ابن عباس ويا هنا الكل في الأرض» 
وأنشد عليه - حين سأله نافع بن الأرزق - قول خصيب الصّمري: 
يالهفت نفسي ولهفٌ غير مُجديةٍ | عني وماعن قضاء الل ملتحرا"'" 

ولا داعي فيه لتفسيره بالمدخل في الأرض ليُّلتجا إليه. 

ثم م إذا كان المعنيٌ بالخطاب سيِّدَ المخاطبين كَل فالكلام مبنىٌّ على الفرض 
والتقدير؛ إذ هو عليه الصلاة والسلام بل خلّصٌ أميهِ لا تحدّثهم أنفسُهم بطلب ملج 
غيره تعالى» نسأله سبحانه أن يجعلّنا ممِّن التجأ إليه» وعرّل في جميع. أمزره عليه» 
فكفاه جل وعلا ما أهمّه وكشف عنه غياهبٌ كل عَُمَّهِ . 


ف 21 21 


هذا ومن باب الإشارة فى الآيات: ظللْد يِه الَدِمَ انَل عَلَ عَبْدِو الككتبّ» قد 
تقدَّم أنَّ مقامَ العبوديةٍ لا يُشابهه مقامٌ ولا يدانيه» ونبيّنا يكل في أعلى مراقيه. وقد 
ذكر أن العبد الختيتة من كان خراعن الكوتية ولس ذاك إلا ميدهنا كله. 
)١(‏ 16/ل2١.‏ 
(؟) أي: ولن تجد من دونه ملتحداً في البيان والإرشاد. تفسير الرازي .١١4/5١‏ 


() في المفردات (لحد). 
(:) أخرجه ابن الأنباري في الوقف والابتداء .4٠/١‏ 


ول الكهارا > التفسير الإشاري (57-1) 
تتتللتتمس ل 2272-22 22 22س سك 


دي م«س مو اميه حتم 2 جر د رةه . 5 ع - 7 
«إولرٌ جعل له, عوبا ماك قد تقدّم في التفسير أنْ الضميرٌ المجرورَ.عائدٌ على 
«الكتاب»», وجعله بعض أهل التأويل عائداً على «عبده»؛ أي: لم يجعل له عليه 
الفبلاة والنتلام الحرافاً عن جنانه وميلاً إلى ماامواف وجعلة ستقيما فى عبردكته 
سبحانه» وجعَلَ الأمر في قوله تعالى : مدَأسْتَهِمْ كمَآ أُمِرَتَ» [هود:؟١١1]‏ أمرَ تكوين . 
حدر 3 سَّدِيدًا ين لَدنْهُ» وهو بآس الحجاب» والبَعدٍ عن الجناب» وذلك 
شد العذاب كلا ِنَم عن رَبَمْ يَوميذٍ لَحْجُوبو) [المطففين :15]. 
نويه ل معو در وري ص سه :5 1 
وَسيّرٌ الْمَؤْمنَ الذِينَ يفملرت الصَّدِحَتٍ» وهي الأعمالٌ التي أريد بها وجه الله 
تعالى لا غير. وقيل: العمل الصالح: التبرّي من الوجودٍ بوجود الحقٌّ «أنَّ لَهُمَ جر 
حَسَنا وهي رؤيةٌ المولى ومشاهدةٌ الحقٌّ بلا حجاب. 
تملك بحم نَنْسَكَ عَلكَ اكرهم إن لَّ يوم يهندًا ألْحَدِيثِ أسَنَا» فيه إشارةٌ إلى 
مزيد شفقته يِل واهتمامه وحرصه على موافقة المخالفين وانتظامهم في سِلك 
الموافقين. 
«إنا جَملْنَا ما عَلَ الْأَرَضِ من الأنهار والأشجار والجبالٍ والمعادن والحَيّوانات 
طِزِنَةٌ اه أي: لأهلها طاإِتَبَلوَمرْ أيمْ أَحْسَنُ عَمَلَا4 فيجعل ذلك مرآةٌ لمشاهدة 
أنوار جلاله وجماله سبحانه عزَّ وجل . وقال ابن عطاء : حسنٌ العمل : الإعراض 
عن الكلّ. وقال الجنيد: حُسنٌ العمل : اتَّخَادُ ذلك عِبرةً وعدم الاشتغالٍ به. وقال 
بعضّهم: أهل المعرفةٍ بالله تعالى والمحّةِ له هم زينةٌ الأرض» وحسنٌ العمل : النظرٌ 
إليهم بالحرمة. 
لوَإِنَا لجَعِلُونَ مَا عََا صَعِيِدًا جُرْنَا» كناية عن ظهور قَناءٍ ذلك بظهور الوجودٍ 
الحقاتن والقيامة الكبرئ: 
لآم حَيِبْتَ أَنَّ أَصحنب الْكَهِفٍ وَالرَقي كانوأ من ينا يجا قال الجنيدٌ قدّس الله 
شروة أي: لا تتعجّبٌ منهم. فشأثك أعجبُ من شأنهم. حيث أسرى بك ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجدٍ الأقصى. وبلغ بك سدرةً المنتهّى؛ وكنتٌ في القُرب 
كقاب قوسّين أو أدنّى» ثم ردك قبل انقضاءٍ الليل إلى مضجعك . 
«إذ أوى الِْنْيَة إِلَ الْكَهْفِ» قيل: هم فتيانُ المعرفةٍ الذين جُبلوا على سجيّة 
الفتوة» وفتونّهم إعراضُهم عن غير اللو تعالى» فأرّوا إلى كهف الخلوة به سبحائه 


التتفسير الإشاري (1-/) اشن يكبن 


اتتَاُْ» حين استقاموا في منازل الأنس. ومشاهدٍ القدسء وهيّجهم ما ذاقوا إلى 
طلب الرٌّيادة» والترمّي في مراقي السّعادة: لإرَبًآ اا ين لَدْنكَ يمه معرفةً كاملة 
وتوحيداً عزيزاً ومو لَنَا مِنْ أَمر رَسََدَا» بالوصول إليك؛. والفن٠اء‏ فيك. 

لهَصرَبْمَا عل ءَادَانِهِمْ في الْكَهْفٍِ سني عَدَدَا كناية عن جعلهم مستغرقين فيه 
سبحانه» فانين به تعالى عمًا سواه ثم بمشتهم لِتَعر أَىُّ خرن أَحْصَى لِمَا لوأ أمدا» 
إشارة إلى ردّهم إلى الصحر ند الشكه 00 قال لضا هو [شمارة 
إلى الجَلوةٍ بعد الخُلوة. وهما قولان متقاربان. 

لحن تمص عَلِكَ َبَأَهُم يلحي إِنَُمْ فيه امثوأ ريهِم» الإيمان العلميّ #وَزِدْسَهُمْ 
هُدى» بِأنْ أحضرناهم وكاشفناهم «وَرَيظنًا عل مُلُوبِهر» سكناها عن التزلزل 
بما أسكنًا فيها من اليقين» فلم يسنحٌ فيها هواجس التخمين» ولا وساوسٌ 
الشياطين. ويقال أيضاً : رفعناها من حضيض التلوين إلى أوج التمكين. 

ام مُأ بنا لنا «مقَالُوأ ربنَا رب َلْمَّموْتِ والأئس »امالك أعرهتما ومدبّرهماء 
فلا قيام لهما إل بوجوده» المفاض من بحار جوده أن لعو عق لونقه إِلّهَا»4 إذ 

٠‏ لروءسه ور 


ما من شيء إِلّا وهو محتاجٌ إليه سبحانه؛ فلا يصلحٌ لأن يُدعَى دن إذا 


سَلَكَا4 كلاماً بعيداً عن الحقّء مُفرِطاً في الظلم. 

واستدلٌ بعضٌ المشايخ نولم الات على اله زوكين للسالكينة [ذا" راقو الذقة 
وتحلقرا له أن يقونوا تذكروا قاكمين قال آبة القرسر 823 ويقو اند لال فعيت» 
لا يقوم به المدّعى على ساقٍ. 

وأنت تعلم أنه لا بأسَ بالقيام والذكرء لكن لا على ما يفعله المتشيّخون اليرم؛ 
إن ذلك لم يكن في أموَ من الأممء ولم يجئ] في شريعة نبيّنا كَلكِلِ بل لَعَمري إن 
تلك الحِلّقٌ حبائل الشيطان. وذلك القيام قعودٌ في بحبوحة الخذلان. 


«#وإز أعترلتموهم و وما ب يسيدورت حت إل شدي أ 0 : وإذ خرجتم عن صحبة أهل 
الهوى. راشرسيع عن الخو طاو 1 0 يَف فاخلوا بمحبوبكم 9يَنشرٌ ل 


نقل المصدف. 


يور الكينين 004 التفسير الإشاري (١-7؟)‏ 
ل سس تس 
ل : 


َي ين يحمي مطوي معرفيه «ود 
تلم ولطائفي مشاهداته . 


قال بعض العارفين : ال ام عا يز اي ٠‏ بل 
لا تحصل الرٌّصلةٌ إِلّا بعد العزلة» ألا ترى كيف كان رسولٌ الله بل يتحنَّث بغار 
حرا حتى جاءه الوحيٌ وهو فيه؟ 

#وَترى أشَّمْسَ إِذَا طَلَمَت تَروَرُ عن كَمْفِهِرْ ذَاتٌ ألْيَمِينِ وَإِذَا عَرَت تضم دَات 
مَل َم ف مَجْوْوَ بنذ لثلا يكثرٌ لضو في الكهف, ٠‏ فيقلَ معه الحضورء فقد 
ذكروا أنَّ الظلمةً ب تعين على الفكر وجمع الحواسسنٌ» ومن هنا ترى أهل الخلوة 
يختارون لخلوتهم مكاناً قليل الضّياءء ومع هذا يغمضون أعيئهم عند المراقبة. 

وفي «أسرار القرآن» أنَّ في الآية إشارةً إلى أنَّ الله له تعالى حَفِظهم عن الاحتراق 
في السّبْحات» فجعل شمسٌ الكبرياء تَرَاور عن كهف ثُربهم ذاتَ يمينٍ الأزلٍ وذاتَ 
شِمال الأبد. وهم في فجوةٍ وصالٍ مشاهدةٍ الجمال والجلال» محروسون 
محفوظون عن فهر سلطان صرفي الذَّات الأزلية الع تتلاشى الأكوانُ في أرَّل بوادي 


بق أترك يَرَْما» ما تتفغون يه من آنوار 


إشراقها . 
و 600 00 .ما يه شا ععا او الى 
وفي الحديث : «حجابه النور. لو كشفه لأحرقت سبَحاتٌ وجهه كل شيء 

أدركه بصره) . 


وقيل في تأويله: إن فسن الررج أو المعرفة والولاية» إذا لسك من ادق 
الهداية. وأشرقت في سماء الواردات؛ وهي حالةٌ السّكر وعَلَبَةٍ الوجد؛ لا تنصرفُ 
في خَلُوتهم إلى أمرٍ يتعلّق بالعُقبَى» وهو جانبٌ اليمين» وإذا غربت» أي: سكنت 
تلك العَلَبَةٌ وظهرت حالةٌ الصّحوء ٠‏ لا تلتفت هِمَمْ أروا- جهم إلى أمر يتعلّق بالدنياء 
وهو جانبٌ الشّمالء بل تنحرف عن الجهئّين إلى المولى:: وهم في فراع عمًا 
يشغلهم عن الله تعالى . 

وذكر أنَّ فيه إشارةً إلى أنَّ نور ولايتهم يغلب نور الشمس ويردّه عن الكهف». 
كما يغلب نور المؤمنٍ نار جهنم. وليس هذا بشيءٍ وإِنْ رُوي عن ابن عطاء. 


فق أخرجه مسلم (179) من حديث أبي موسى الأشعري نه » وسلف يض 


5 يد 2 تو مُرْشِدا» 1 لا ل سبحانه ل د استعداده» ومتى متنك 
الاستعداد تعد الإرشاة: 


«رَحَسَييُمَ أيتتاظا وَهْمَ 30 قناز إل أنْهم مع الخلق بأبدانهم» ومع الحقّ 
بأرواحهم . وقال ابن عطاء المستعرناي الففر كالنومى؛ لا علمَ لهم بزمان 
ولا مكانء أحياءٌ موتى. صرعَى مُفيقون» نومى منتبهون. 

0 ذَاتَ ألْيَمِينِ وَدَاتَ لسّمَالٍ4 أئ: ننقلّهم من عام 5 عالّم. وقال أبن 

ء: نقلّبهم في حالتّي القبض والبسطء والجمع والفرق . أوقال آتحر: نقلبهم بين 

- والبقاء» والكشني والاحتجاب, والتجلّى والاستتار. وقيل: فى الآية إشارةٌ 
إن المع في انيم عالمقع فى يد الفاسل» ْ 1 

«رَكبهُم بنمظ وَدَعَنِهِ يِالوَصِيدِ» قال أبو بكر الورّاق: مجالسةٌ الصالحين 
ومجاورثهم غنيمةٌ وإن اختلف الجنس» أل ترى كيف ذكر الله سبحانه كلبّ 
أصحاب الكهفب معهم لمجاورته إِيّاهم . 

زقيل: أشير بالآية إلى أن علا "تقريي :تائم منكالة عن الأعيمال: 

وقيل: يمكن أن يراد أنَّ نفوسَّهم صارت بحيث تُطيعهم جميعٌ الأحوالٍ 
وتّحرّسهم عما يَضْرَّهم . 

لو أَطَلَنْتَ عَلَيِمَ4 أي: لو اتللعتَ من حيث أنت على ما ألبسْتُّهِم من لباس 
قهرٍ ربوبيّتي وسَطَواتٍ عَطمتي طلوَلَيَتَ مِنْهُرْ» أي: من رؤيةٍ ما عليهم من هّيبتي 
ومني وإذرانا مدت مجع ثقبا4 كما ف موسى كليغي من رؤية عصناه حين قليثها 
حيّةٌ وألبسئّها ثوباً من عَظمتي وهّيبتي» وهذا الفرارٌ ود 
الظاهرة في هاتيكَ المرآة. كذا قرّره غيرٌ واحدء وروي عن جعفر الصادق ليه . 


0 0 إلى الطام بعد الم «إتالا جه 1 . 
0 10000 ل وقيل : هم امتقو يام الرصا» 


وهكذا شأنُ عشاق الجمال» فسّة الوصل في سنتهم:سلة» سد الهجر سنة 


الكبنين النن4 التفسير الإشاري (57-1) 
ويقال: مقامُ المحبٌ مع الحبيب وإِنْ طالَ قصيرء وزمان الاجتماع وإنّ كثر يسير؛ 
إذ لا يُقضّى من الحبيب ور وإِنْ كَنِي الدهرٌ ومرّء ولا يكاد يَعدَّ المحبٌ الليال؛ 
د كان فرير رَ العينٍ بالوصال» كما قيل: 


| 
فد التاتيناتن انيدل باعنة البيئلة. ‏ ارقن وك قرا لا ال 


ثم إِنَهُم لما رجعوا من السّكر إلى الصّحوء ومن الرُوحانية إلى البشرية» طلبوا 
ما يعيش به الإنسان» واستعملوا حقائن الطريقة.وذلات قوله تعالى ا ام 
أمَنَحكم يِورِقِك هَذِيه إِلَ الْمَدِبمَةِ فبَظر أَيّآ أرٌَ طْمَامًا مِْأَيِحُ برزْقٍ مَنْهُ وَلَتَلَلَن»4 
والإشارةٌ فيه أوَّلاً إلى أنَّ اللائقّ بطالبي الله تعالى ترك السؤالء ويِّرَدُ به على 
المتشيّخين الذين ديثهم وديدنهم السؤال؛ وليته كان من الحلال. 

07 إلى أنَّ اللاو ئقّ بهم ألا يختصٌ أحدّهم بشيءٍ دون ضاحية اا 0 
كيف قال فإنلهكم :9# بورق , هلزيد» فأضاف الوَرِقَ إليهم جملةءر 
كان فيما يروى ‏ فيهم الرّاعي ولعلّه لم يكن له وَرِق. 

وثالثاً: إلى أن اللائقّ بهم استعمالٌ الورع؛ ألا ترى كيف طلب القائل الأزكى» 
وهو على ما في ب بعض الرٌوايات ‏ الأحلّ؛ ولذلك قال ذو النُون: العارفٌ مَن 
لا يطفئٌ نورٌ معرفتّه نور ورعه. لفت أن رجلا عن لبد هين كانانيا عل مق 
بعض الظَلَمةٍ دنانيرَ مقطوعاً بحُرمتهاء فقيل له في ذلك» فقال: نعم هي جَمَراتء 
ولكن تُطفئٌ حرارةً جوع السالكين, ومع هذا وأمثاله له اليومّ مرقدٌ يطوف به مَن 
يزور» وتوقّد عليه السّرج وتنذر له الذور. 

ورايعا : إلى أنه ينبغي لهم التواصي ب* بحسن الخُلقء وجميل الرّفق» أل تر 
كيف قال قائلهم : تولتللت» بلجل الء. اد بعييل المعاملة مخ من يشتري فد 

وقال بعض أهل التأويل : إن أمرٌ باختيار اللطيفب من الصّلعام؛ لأنّهم لم يأكلوا 
هدق فالكثيك يضر بأجسامهم . وقيل: أوافوا النطيت لأنّ أرواحهم من عالّم 
الفنسة :ولا يكاسبها إلا الأُطف. وعن يوسف بن الحسين”" أنَّه كان يقول: إذا 


() قائله مجنون ليلى» وهو في ديوانه ص594؟. 
زفق هو أبو يعقوبف يوسف بن الحسين الرازي» الإمام العارف» شيخ الصوفية. أخذ عن في 


التفسير الإشاري (97-1) ملسم لكي 


اشتريتَ لأهل المعرفة شيئاً من الطعامء فليكن لطيفاًء وإذا اشتريتٌ للرّهّاد والعبّاد» 
فاشتر كل ما تَجدء لأنّهم بعدُ في تذليل أنفسهم. وقال بعضّهم: طعامٌ أهلٍ 
المجاهداتٍ وأصحاب الرّياضات ولباسهم الْخَشِنٌ من المأكولاتٍ والملبوسات» 
والذي بلغ المعرفة فلا يوافقه إِلّا كل لطيف. ويردي عن اشع غيل العادر الخيلاي 
قدَّس الله سرّه أنّه كان في آخر أمره يلبّس ناعماً ويأكل لطيفاً . 

وعندي أنَّ التزامً ذلك يحل بالكمال» وما يُرِوَى عن الشيخ قدّس سرّه وأمثاله 
إن صحّ يحتمل أن يكون أمراً اتفاقيّاء وعلى فرْض أنه كان عن التزام» يحتمل أنه 
كان لغرض شرعيّء وإِلّا فهو خلافٌ المأثورٍ عن النبيّ كَل وعن كبار 
أصحابه ور فقذ بين في الكتب الضحيكة خالهم في الماكل والجليس: لمن 
فيها ما يؤيّد كلام يوست بن الحسين وأضرايه؛ واللهُ تعالى أعلم . 


اه مُفْعِرَنّ بكم لَمَدَا4 أي: من الأغيار المحجوبين عن مطالعة الأنوار 
والوقوفي على الأسرار. 

طإِنَُمْ إن يظهروا بع د لخترار» حبار الإتعاو نواد ارك لي لم4 
التي اجتمعوا عليها ولم 5 الله تعالى بها من سلطان»ء م أ إِذًا أبحداي» لأنّ 
الكفرٌ حينئظٍ يكون كالكفر الوبليسي. 

«دلا تون لِسَأَىْء إِنْ ماعل َل عَدَا (©© إل أن يمه أنَذْم إرشادٌ إلى محض 
التجريد والتفريد. ويُحكى عن بعض كبار الصوفية أنه أمَرَ بعضٌ تلامذته بفعل شيء. 
فقال: أفعله إن شاء الله تعالى . فقال له الشيخ بالفارسية نا هعناد؟ يا مجتون» ناذا من 
أنت؟! والآية تأبى هذا الكلامَ غايةً الإباء» وفيه على مذهب أهل الوحدة أيضاً ما فيه. 

وقيل : الآيةٌ نهيّ عن أن يخبر كلِ عن الحقٌّ بدون إذن الحقٌ سبحانه. ففيه 
ام للمشايخ إلى أنه لا ينبغي لهم التكلّم بالحقائق بدون الإذنء ولهم أفارات 
للوذن يعرفونها . 

«واذكُر رَيّكَ إِدَا َِيتَ» قيل: أي: إذا نسيتٌ الكونّ بأَسْره حتى نفسّكء فإنَّ 


- الئون المصري وأحمد بن حنبل وغيرهما. من كلامه: إذا رأيت المريد يشتغل بالرخص 
فاعلم أنه لا يجيء منه شيء. مات سنة "١54(‏ ه). السير 4١/5148؟.‏ 


| كيين م التضسير الإشاري )7/-1١(‏ 
تالتب «<١‏ س2 
: . 8 5 : ا وه ع م 2 
الذكر لا يصفو إلا حينئلٍ. وقيل: إذا نسيت الذكرء ومن هنا قال الجنيد قدس سره: 
حقيقةٌ الذكر الفناءُ بالمذكور عن الذكر. وقال قُدّس سِرّه في قوله تعالى: #وقُلٌ 
عَمَوجَ أن رن َك درب عن هذا عدا : إن فوق الذكر منزلة هي أقرب منزلةً من 

الذكر وهي تجديد النعوت يذكره سبحانه لك قبل أن تذكره جل وعلا. 

لوَلَثا فى كفم تلت مائو سي وَزْدَامُا تنه زعم بعضٌ أهل التأويل أنَّ 
مجموع ذلك خمس وعشرول سئة. واعقير السدة التي في الآية هرا وهو زعم 
لا داعي إليه إلا ضعفُ الدين ومخالفةٌ جماعة المسلمين» وإلا فأي ضرر في إبقاء 
ذلك على ظاهره وهو أمرّ ممكنٌ أخبر به الصادق» ومما يدل على إمكان هذا اللبث 
أن أبا عليّ ابن سينا ذكر في باب الزمان من «الشفاء» أن أرسطو ذكر أنه ا 
ا ل قال أبو على : ويدلٌ التاريخ 
على نهم قبل أصحاب الكهف. | 

0 أن المريد الذئ ركه اث "سييحانة بلا راسيطة 
المشايخ يصل في مدَّةِ مديدةٍ وسنين عديدة» والذي يربّيه جل جلاله بواسطتهم يتم 
أمره في أربعينيات» وقد يتم في أيام معدودات. وأنا أقول: لا حجر على الله 
سبحانه » وقد أوصل جل وعلا كثيراً من عباده بلا واسطة في سُويعاتٍ. 

«لم» تعالى شأنه ظِعَيْبُ آلسَسَوتِ» عالم العلرٌ طوَالاضٍ» عالم السفلء 
ولا يخفى أنَّ عنوان الغيبية إنما هو بالنسبة إلى المخلوقين» وإلا فلا غيب بالنسبة 
إليه جل جلاله وس عا قال يعضهم : إنه سبحانه لا يعلم اليب بمعنى أله لا غيبَ 
بالنسبة إليه تعالى ليتعلق به العلم : لكن أنت تعلم أنه لا يجوز التكلّم بمثل هذا 
الكلام عوك يأرل - لِمّا فيه ظاهراً من مصادمة الآيات. وإلى الله تعالى 
نشكو أقواما الغزوا الح ونوا بذلق الخلت” 

طأبِْرَ بِيء وَأَسْميِعْ» أي: ما أبصره تعالى وما أسمعه؛ لأنَّ صفاته عينُ ذاته» 
هما لهم ين دونييء من و4 إذ لا فعل لأحدٍ سواه تعالى #ولا بثْرِكُ في حَكييء 
أَحَدًا حدا )»4 لكمال قدرته سبحانه وعجر غيره عر شأنه. هذاء والله تعالى الهادي 
إلى سواء السبيل. 

5 1 5 


ية :78 وو لكين 


سير تَنْسَكَ» أي: احبسْها ونَبنْهاء يقال: صَبَرتُ زيداًء أي: عَبَستّه؛ وفي 
الحديث الوق عن شر اظيا ''. أي: حبسه للرمي» واستعمالٌ ذلك في الثبات 
على الأمر وتحمّله توسُعٌ» ومنه الصبر بمعناه المعروف» ولم يَجعل هذا منه لتعدّي 
هذا ولزومه. 


3 


ع اث 


«مم اَن أي: مصاحبة مع الذين «يدغوت رَيّهُم بِالْمَدَة وَالَْشِيَ» أي : 
لعدولة داتماء وشاع استعمالٌ مثل هذه العبارة للدوام؛ وهي نظيرٌ قولهم: ضَرّبِ 
زيدٌ الظهر والبطنّء يريدون به ضربٌ جميع بدنه . 

وأبقى غيرٌ واحدٍ الغداءً والعشيّ على ظاهرهماء ولم يرد عمومٌ الأوقات» 
أي: يعبدونه في طَرَفَي الياوة وكا تالدقر. لأنيها 06 الغفلة والاشتغالٍ 
بالأمور. 


والمرادٌ بتلك العبادة قيل: ذكرٌ الله تعالى» وروي ذلك من طريق مُغيرة عن 
رايم 0 قراءةٌ القرآنء وروي ذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عدي بن 
الخيار””2. وأخرج الحكيم الترمذي عن ابن جبير أنَّ المرادٌ بها المفاوّضةٌ في 
الحلال والحرام” ". 


وعن ابن عمر ومجاهد: هي شهودٌ الصلوات الخمس. وعن قتادة: تهنوة 
صلاة الصبح والعصر””“. وفيما تقدّم ما يؤيّد ثاني الأقوال» وفيما بعد ما يؤيّد 
ظاهرّه أولّهاء فتديّر جذًا. 

والمراد بالموصول فقراءٌ الصحابة: عمار وصهيب وسلمان وابن مسعود ويلال 
وأضرابهم ؛ قال كمَّارُ قريش كأميّة بن خَلّف وغيره من صناديدٍ أهل مكة: لو أيعدتٌ 
هؤلاء عن نفسك لجالَسْناكء فإنَّ ريح جبايهم تُؤذينا . فنزلت الآية”* . 


. وابن ماجه (25187) عن أنس بن مالك ضيه‎ »)١907( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) قول إبراهيم وعبيد الله عزاهما السيوطئٌ في الدر 3٠١/5‏ لابن أبي حاتم . 

() عزاه للحكيم الترمذي السيوطيٌ في الدر .75١/4‏ 

(:) النكت والعيون :01١/*‏ والمحرر الوجيز /517»: وقول ابن عمر أخرجه الطبري 
331/5. 

(5) تفسير ابن أبي حاتم 5948/5؟1١ء‏ وأسباب النزول للواحدي ص7١27»‏ وللسيوطي ص١14؟.‏ 


وأخرج ابن مردويه. وأبو تعيع في «الحلية». والبيهقيٌ في «شعب الإيمان»» 
عن سلمان قال: جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله عليه عيينةٌ بن بدر والأقرعٌ بن 
حابس فقالوا : يا رسول الله لو جلستٌ في صدر المجلس» ٠‏ وتغيّبْتَ عن هؤلاء 
وأدواح جبابهم ‏ يعنون سلمان وأبا ذرٌ وفقراءة المسلمين» وكانت عليهم جبابٌ 


الصوف - جالسشناك أوحدَّئْناك وأخذّنا عنك. فأنزل الله تعالى لا أ ِنَكَ من 
حكدانٍ ع إلى قوله سبحانه: (أَضَدَنَا للطَِلِمينَ َانَا) يتهدّدهم بالنار”"' . 


وروى أبو الشيخ عن سلمان أنّها لما نزلت قام رسول الله عليه الصلاة والسلام 
يلعو » حتى أصابهم في مؤْخَر المسجد يذكرون الله تعالى» فقال: «الحمد لله 
5 0 0 5 رارح ا 0 1 م 
الذي لم يُمِنْني حتى أمّرني أن أَصبرٌ نفسي مع رجالٍ من أمتي. معكم الحياة 

0) 

والممات») '. 

والآية على هذا فِدلية ؛وعلئ الأول مكية» قال أب حيان0: وهو أصحٌ؛ لأ 
السورةٌ مكية 

000 وعليه تكون الآيات مستثناةً من حكم 
السورة» وكم مثل ذلك. وقد أخرج ما يؤيّد الأولّ ابنُ مردويه من طريق جويبر عن 
الضحَاك عن ابن عباس ,ز#”*2: ولعلّ الآيات بعد تؤيّده أيضاً. 


والتعبيرٌ عن أولئك بالموصول لتعليل الأمر بما في حيّز الصلة من الخصلة 
الداعية إلى إدامةٍ الصٌّحبة. 


وقرأ ابن عامر: «بِالعُدُوة»””. وخُرّجٍ ذلك على ما ذكره سيبويه والخليل من أنَّ 
بعضٌ العرب ينكُر غدوةٌ فيقول: جاء زيد غدوةٌ. بالتنوين”©. على أنَّ الرضي قال : 


)١(‏ حلية الأولياء 2740/١‏ وشعب الإيمان 4)٠١514(‏ وعزاه لابن مردويه السيوطيٌ في الدر 
5/4 . 

(1) عزاه لأبي الشيخ السيوطيٌ في الدر .5١9/4‏ 

(*) فى البحر .1١١8/5‏ 

(5) عزاه لابن مردويه السيوطئٌ في أسباب التزول ص١74‏ وفي الدر 50/4. 

(6) التيسير ص”١٠2‏ والنشر ؟/08؟. 

() سلف 218١/8‏ والكلام من حاشية الشهاب 90/5. 
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إنه يجوز استعمالها نكرةً اتفاقاً. والمشهورٌ أنَّ الأكثرٌ استعمالها عَلَّمّ جِنْس ممنوعا 
0 1 5 0 

من الصرفء فلا تدخل عليها «أل»؛ لأنه لا يجتمع في كلمةٍ تعريفان» ومتى أريد 

إدخاتها عليها قُصِد تتكيرّهاء فأدخلّت» كما مُصِد تنكيرٌ العلّم الشخصيّ في قوله : 


53 ع 5 0 و )22 
وقد كان منهم صاحبٌ وابِنُ عمّه أبو جَندلٍ والزيد زيد المعارِك 


والقراءةٌ المذكورةٌ مخرّجة على ذلك» واختارٌ بعض المحقّقين التخريجٌ الأول» 
وقال: إنه أحسنٌ درايةً ورواية؛ لأنَّ التدكيرٌ في العلّم الشخصي ظاهرء وأمّا في 
7 5 و 
الجنسي ففيه خفاء؛ لأنه شائعٌ في أفراده قبل تنكيره» 0 إنما يتصوّر بترلك 
حضوره في الذهن الفارقٍ بينه وبين النكرة» وهو خفىٌء فلذا أنكره الفناري في 
يخوا نن لي «التلويح» في تنكير رَجَب علّم الشهر”". انتهى» وللبحث فيه مجال. 
وهذه الآية كما في «البحر)”' أبلعُ من التي في «الأنعام؛» وهي قوله تعالى: 
ولا لود الْدِبنَ يدصْوتَ ديهم بِالْعَدَدوَ وَالْصَشْيَ» [الآية:08]. 
لردُنَ» بذلك الدعاءٍ هِيَبَهَةّ» أي: رضاه سبحانه وتعالى دون الرياء 
والسمعة» بناءً على ما قاله الإمام السّهيلي من أنَّ الوجة إذا أضيفت إليه تعالى يُراد 
به الرضا والطاعةٌ المرضيةٌ مجازاً؛ لأنَّ مّن رَضِيَ على شخص يُقْبل عليه؛ ومن 
عُضِب يُعرض عنه. ظ 
وقيل: المرادٌ بالوجهٍ الذاتٌ» والكلامٌ على حذفي مضافي. وقيل: هو بمعنى 
التوجّه» والمعنى : يريدون التوجُة إليه تعالى والرُلفَى لديه سبحانه. والأول أولى. 
والجملةٌ في موضع الحال من فاعل «يدعون»: أي: يدعون مُريدين ذلك. 
ولا كَدُ عَيْنَاكَ عَهْمَ» أي : لا تَصر عيناك النظرٌ عنهم إلى أبناء الدنياء 
والمراد النهيئ عن احتقارهم وصرف النظر عنهم لرَنْائةٍ حالهم إلى غيرهم» ف «عدا» 


)١(‏ البيت للأخطل» وهو في ديوانه ص هلااء وفيه: حاجب» بدل: صاحب. 

(؟) هو المولى حسن جلبي بن محمد شاه الفناري الحنفي» محقق وصاحب الحواشي المفيدة» 
توفى سنة (8/85 ه). هدية العارفين »784/1١‏ وكشف الظنون .4917/١‏ 

إفر4 حاشية الشهاب 40/5. 

(8) 6/مااك. 


بمعنى ١صَرّف»‏ المتعدي إلى 0 وإلى آخرٌ ب «عن»» قال فى «القاموس»: 
يقال: عَدَاه عن الأمر عَدُواً وصُدُواناً: صَرّفه”"2. واختار هذا أبو حيان"©. وهو 


الذي كدر الكنس ل عا يرعت وقد تتعدّى «عدا» إلى مفعولٍ واحدٍ ب «عن». 
كما تتعدّى إليه بنفسهاء فتكون بمعنى: جَاوَرٌ وتَرَكَ؛ قال في «القاموس»: يقال: 
عدا الأمرّ وعنه: جاوزه وتّركه”". وجوّز أن يكونٌ معنى الآية على ذلك» كأنه 
قيل: لا تتركهم عيناك. 

وقيل 4 إن لاعن حقيمة ما : تَجاوَّرٌه كما صرّح به الراغبٌ”*©2» والتجاوّز 
لا يتعدّى ب «عن» إلا إذا كان بمعنى العفو كما صرّحوا به أيضاًء وهو هنا غيرُ 
مرادء فلا بُدَّ من تضمينٍ عدا معنى نبا وعلا في قولك: نَبَْثْ عنه عينُه؛ و: علَتْ 
غنااغيله + إذا اتتكملة ول تعلق بده وطن اللى ذهب زليه الزمطقر 000 ثم قال: لم 
يقل: ولا تعدهم عيناك» أو: : ولا تَعْل عيناك عنهم؛ راركت انس ليُعطي 
الكلام مجموعَ معنيين» وذلك أقوى من إعطاء معئّى فد آلا ترى كيف رجع المعنى 
إلى قولك: ولا تَفْتَحِمُهِم عيناك مُجاوٍزتَيّن إلى غيرهه”* 

وتعقّبه أبو حيان بأنَّ التضمينَ لا ينقاس عند البصريين» وإنما يذهب إليه عند 
الضرورة» أما إذا أمكن إجراءٌ اللفظ على مدلوله الوضعيي فإنه يكون أولى” . 

واعتّرض أيضاً ما قيل بأنّه لا يلزم من اتحادٍ الفعلَيْن في المعنى اتحادُهما في 
التعدية» فلا يلزم من كون «عدا» بمعنى «تجاوز»؛ أن يتعدّى كما يتعدّىء ليقال: إِنَّ 
التجاوّرٌ لا يتعدّى ب «عن'»؛ إلا إذا كان بمعنى العفوء وهو غيرٌ مراد» فلا بدَّ من 
تضمينٍ «عدا» معنى «فعل» متعدٌ ب «عن». ويكفي كلام «القاموس» مستئداً لمن 
خالف الزمخشريً» فتدبّر ولا تغفل. 


)١(‏ القاموس (عدو). 

(0) في البحر .١١9/56‏ 

(9 القاموس (عدو). 

(:) في المفردات (عدو). 

(5) الكشاف .48١/1‏ ووقع في الأصل و(م): لا تقحمهم عيناك. . . » والمثبت من المصدر. 
(0) البحر .١١97/5‏ 


الآية : ١7‏ 2 سو اكيب 


وقرأ الحسن: «ولا نُعْدِ عَيبَيِك» بضمٌ التاء وسكون العين وكسر الدال المخقّفة 
من: أعداه؛ ونَصْبٍ العينين. وعنه وعن عيسى والأعمش أنهم قرؤوا: "ولا تُعَدٌ 
عينيك» بضم التاء وفتح العين وتشديدٍ الدال المكسورة» من عدَّاه يُعدّيه ونصب 
العينين أيضا”"' . 

وجعل الزمخشري”" وصاحبٌ «اللوامح' الهمزةً والتضعيف للتعدية. وتعدَّب 
كني «اليسره بان بين يجيه ال انمحراو والتضعيفٌ في هذه الكلمةٍ لمواققةٍ أَفْعَل 
وفَعّلَ للفعل المجرّد وذلك لأنّه قد أقرٌ النمخشريٌ بأنّها قبل دّينك الأمرين 
متعدّيةٌ بنفسها إلى واحلٍء وعُدّيت ب «عن» للتضمين» » فمتى كان الأمران للتعدية لَزِم 
أن تتعدّى إلى اثنين» مع أنها لم تعد في القراءتين المذكورتين إليهما2©. 

جرد زِيمَةَ احير ع ل اا 
وأصحاب الدنيا. والجملةٌ على القراءة المتواترة حالٌ من كاف «عيناك»» وجازت 
الحالٌ منه: لأنه جزءٌ المضاف إليه. والعاملٌ ‏ على ما قيل ‏ معنى الإضافة» وليس 


٠. 


لسى ء . 


وقال في «الكشف؛ : العامل الفعل السابق كما تقرّر في قوله تعالى : بل مل 

زر حَنِيقًا4 [البقرة: 10]: رلك أن كرليه ها عات ضََّ: العينٌ مقحمة مقكمةٌ للتأكيد: 
ولايبعد أن يُجعل حالاً من الفاعل» وتوحيدٌ الضمير إما لاتحاد الإحساس» أو 
للتنبيه على مكان الإعام» أو للاكتفاء بأحدهما عن الآخَرء أو لأنهما عُضرٌ وأتحد 
في الحقيقة» واستبشاع إسنادٍ الإرادة إلى العين مندفِعٌ أن إرادتّها كنايةٌ عن إرادةٍ 
صاحبهاء » ألا ترى إلى ما شاع من نحو قولهم: ا العينٌ أ والسمعء 
وإنما الشيةا د الكيقطع على أن الإرادة يُمكن جعلّها مجازاً عن النظر للّهُو 
لا للعبر. اه. ولا يخفى أنَّ فيه عدولاً عن الظاهر من غير داع . 


وقول بعضهم انه يجوز مجي» الجال امن النضاب إليه في مثل هذا الموضع 
لاختلافي العامل في الحال وؤذيها - لا يصلّح داعياً؛ لظهور ضعفه . 


000 القراءتان في القراءات الشاذة ص 2/9 والمحتسب ا والبحر 0/5 . 
(5) فى الكشاف 7/ 187. 
(©) البحر .1١97/5‏ 


ور الكهنين 14" الآية : 17 

ثم الظاهرٌ أنه لا فرق في جواز كون الجملة حالاً من المضافي إليه أو المضاف 
على تقدير أن يفسّر «تَعْدٌ ب «تُجاوزٌ». وتقدير أن تفسَّر ب «تَصُرف». 

وخصّ بعضهم كونها حالاً من المضاف إليه على التقديرٍ الأول» وكوتياعالة 
من المضافي على التقدير الثاني» ولد أمرٌ استحسانيٌ » وذلك لأنَّ في أولٍ الكلام 
على التقديرٍ الثاني إسنادً ما هو من الأفعال الاختيارية ليس إلا دوهن الصرفا د إلى 
العين؛ فناسب إسنادً الإرادة إليها في آخره. ليكونّ أولُ الكلام وآخره على طِرْزٍ 
واحدٍء مع رعايةٍ ما هو الأكثرٌ في أحوالٍ الأحوال من مجيئها من المضاف دون 
المضافي إليه؛ وتضمّن ذلك عدم مواجهةٍ الحبيب يلِ بإسناد إرادة الحياة الدنيا إليه 
صريحاً وإن كانت مصبٌ النهّي . 

وليس في أول الكلام ذلك على التقدير الأول إذ الظاهرٌ أنَّ التجاورٌ ليس من 
الأفعال الاختيارية لا غير» بل يتصفٌ به المختارٌ وغيرّه» مع أنْ في جعل الجملة 
حالاً من الفاعل على هذا النقدرى درفم الول رمم المكدثنين »إن المتجار الي 
الحقيقة هو النظرٌ ‏ احتياجاً إلى اعتبارٍ الشيء وتركه في كلام واحدٍء وليس لك أن 
تجعلّه استخداماً بأنْ تُرِيدَ من العينين أولاً ؟ النظرٌ مجازاً» وتُرِيدٌ عند عَودٍ ضميرٍ 
«ترِيْده منهما الحقيقةً؛ لأنَّ اننيد تأبى ذلك» وإن اعثّير ذلك أولاً وآخراً ولم يُتْرَكُ 
احتِيجَ إلى مؤن لا تخفى على المتأمّل» فتأمّل وتدبّر. 

وهي على القراءتين الشادَتيّْن حال من فاعل الفعل المستترء أي: لا تُعْدٍ ‏ أو: 
لا د عبيك هنهم هريناً ذلك: ْ 

ا و و ا انا قله 
غافلاً عن وَوْنَ» لبطلان استعداده للذكر بالمرَّوَ» كأولئك الذين يَدْعَونك إلى طردٍ 
الفقراء» فإنّهُم غافلون عن ذكرناء على خلافي ما عليه أولتك الفقراءٌ ين الدعاء في 
العٌّداة والعشيّ . وفيه تنبيةٌ على أنَّ الباعثٌ لهم إلى استدعاء الطرد غفلةً قلويهم عن 
جناب الله تعالى شأنّه وملاحظة المعقولات وانهماكّه في الحسّيّات» حتى خفي 
عل "انان اله تمصا الشين لا بريه الست 


)١(‏ قوله: وانهماكه فى الحسيات حتى خفي عليه» كذا في الأصل و(م) بإفراد الضمير في 
«انهماكه» و١عليه»»‏ والأنسب للسياق جمعهء ينظر تفسير أبي السعود .75١9/0‏ 


ومعئى الذكر ظاهر. وفسّره المفضل ا والآيةٌ ظاهرةٌ في مذهب أهل 
السنة» وأوَّلَها المعتزلةٌ» فقيل: المراد: أغفلنا قلبّه بِالخِذُلانء وهذا هو التأويل 
المشهور عندهم في أمثالٍ ذلك» وحاله معلوم عندّك. 

وقيل: المرادٌ: صادفناه غافلاً»ء كما في قولهم: سألناكم فما أفحمناكمء 
وقاتلناكم فما أَجْبتّاكه”" . 


وتعقّب بأنه لا ينبغي أن يترا على تفسير فعل أسنده الله تعالى إليه بالمصادفة 
0 

وقيل : المراد: نسيناه إلى الغفلة.» كما في قول الكميت: 
وطائفةٌ قد أكفروني بحبّكم وطائفةٌ قالوا مسي ومذنبُ0” 

وهو كما ترى. 

وقال الرماني”*؟: المراد: لم نَسِمْ قلبّه بالذكر» ولم نجعله من القلوب التي 
كتبنا فيها الإيمان كقلوب المؤمنين» من قولهم: أغفل فلانٌ إبلّه : إذا تَرَكها غفلاً من 
غير سِمَةَ وعلامة بكمنّ ونحوهء ومله إغفالٌ الخظ لعدم إعجامه. فالإغفال المذكور 
استعارةٌ لِجِعْل ذكر الله تعالى الدالٌ على الإيمان به كالسّمّة لأنّه علامةٌ للسعادة. 
كما جعل ثبوتٌ الإيمان فى القلب بمنزلة الكتابة* . 

وهو تأويل رقيقٌ الحاشية لطيك المعنئ وإن كان خلات الظاهن فهو همًا 
لا بأسَ به لمن لم يكن غرضّه منه الهربّ من مذهب أهل السنة. 

ا و ال رمي : «وأتيع هوية» 
فى طلب الشهوات؛ حيت افد انَباعٌ الى إلى العيدة فيدل على الكفمله 
000 البحر 5/ ١؟١.‏ 
(؟) أي: فما وجدناكم جبناء. ينظر حاشية الشهاب 457/5. وقائل هذا هو عمرو بن معدي 

كرب كما في أمالي ابن الشجري ١١5/١‏ أنه قال لبني الحارث بن كعب: والله لقد سألناكم 

فما أبخلناكم» وقاتلناكم فما أجبنّاكم» وهاجيناكم فما أفحمناكم. 
(©) ديوان الكميت ص4١50»‏ برواية: فطائفة قد أكفرتني. .. وطائفة قالت. . 

2 ورد في هامش الأصل و(م): وقد كان معتزلياء فليحفظ . أه. 
(0) البحر 5/ ١؟١.‏ 


لا فعلٌ الله تعالى» ولو كان ذلك فِعْلَ اللو سبحانه والإسنادٌ مجازيٌّ لقيل: 0 
بالفاء السببية لتفرّعِه عليه . 


وأجيب بأنَّ فِعلّ العبد لكونه بكسبه وقدرته وخلتٍ الله تعالى يجوز إسناده إليه 
بالاعتبار الأول» وإلى الله تعالى بالثاني» والتنصيص على التفريع ليس بلازم فقد 
يُترّك لنكتةٍ كالقصدٍ إلى الإخبار به استقلالاً لأنه أَدْحَلَ في الذمٌ؛ وتفويضاً إلى 
السامع في فهمهء ولا حاجة إلى تقدير فقيل: «واتبع هواه». 


وقرأ عمر بن فائد وموسى الأسواري وعمرو بن عبيد: «أغمَّلَناء بفتح الفاء 
واللامء «قلبّه» 0 فاعل: «أَغْمَرّنان('2: وهو على هذه القراءة مِن: أَعَمَلّه 
إذا وجده غافلاً» والمراد: ظننًا وحَسبّنا غافلين عن ذكرنا له ولصنيعه بالمؤاخذة. 
بجعل ذكر الله تعالى له كناية عن مُجازَاتِه سبحانه. 


واستشكل النهْيْ عن إطاعةٍ أولئك الغافلين في طردٍ أولئك المؤمنين بأنّهِ وَرَدَ 

نهم أرادوا طردّهم ليؤمنوا؛ فكان ينبغي تحصيلٌ إيمانهم بذلك» وغايةٌ ما يَلْرَم 
اميم إيمان أولبك الكفرة على ضرر قليل وهو سقوط حرمةٍ أولئك 
البررة» وفي عدم طردهم لَزِمَ 2 ضرر عظيمٍ وهو بقاء أولئك لمرو على كُفْرهم 
على نفع قليل. ومن قواعد الشرع المقرّرة : تُدَْعُ المفسدةٌ الكبرى بالمفسية 
الصكرق . 

وأجيب بأنّه سبحانه علم أنَّ أولئك الكمّرة لا يؤمنون إيماناً حقيقيّاء بل إِنْ 
يؤمتوا يومكوًا إنماناً ظاعر كا كله لا يرتكيه له إنتقاط خرنة أولعك الققراء 
الأبرار» فلذا جاء النْهَيُ عن الإطاعة. 


وقد يقال: يحتمل أن يكونً الله تعالى قد عَلِم أنَّ طردَ أولئك الفقراء السابقين 
إلى الإيمان المنقطعِين لعبادة الرحمن وكسّرٌ قلوبهم وإسقاط خرمتهم لجلبٍ 
الأغنياء وتطييب خواطرهم يُوجب نفرة #القلرت وإساءة الظَنّ برسوله كل 
فريّما يرتدٌ من هو قريبُ عهدٍ بإسلام يقل الداخلون في دينه بعد ذلك عليه 


و4 القراءات الشاذة ص ة/اء والمحتسب 3/١‏ والمحرر الوجيز عه 8ام والبحر 
50 . 


الآبية : 51 لالم دول لكين 


الصلاة والسلام؛ وذلك ضررٌ عظيم فوقٌ ضرر بقاء شِرْومِةٍ من الكمّار على الكفرء 
فلذا نَهَى جل وعلا عن إطاعة مَن أغفل قلبّه واتبع هواه وك مره في اتباع 
الهوى وترك الإيمان فرط (» أي: ضياعاً وهلاكاًء قاله مجاهد”"'» أو متقدماً 
على الحقٌّ والصواب نابذاً له ورا ظهره. من قولهم: فرسسٌ قُرُظء أي: متقدّم 
للخيل» وهو في معنى ما قاله ابن زيد: مخالفاً للحقٌ” . 

وقال ابن عطية: يحتمل أن يكونّ الفُرْط , بمعنى التفريط والتضييع» ٠‏ أي 
أمرّه الذي يجب أن يلرَّم ويهتمٌّ به من الدين تفريطا» ويحتمل 0 
الإفراط والإسراف؛ أي: كان أمرّه وهواه الذي هو سبينّه إفراطاً وإسراف” . 
وبالإسراف فسّره مقاتل . 

والتعبيرٌ عن صناديد قريش المستدعين طردٌ فقراء المؤمنين بالموصول للإيذان 
بعلي ما في حيّر الصلة للنهي عن الإطاعة. 


لوقل لأولئك الذين أغفلْنا تلوبهم غرن الذكر واتيعوا هواهم ظالْحَنٌ , 207 
خبر مبتدأ محذوفيء أي: هذا الذي أوحِي إلىّ الع وامن ربكم؛ َال مو كد 
أو خبرٌ بعد خبرء والأول أولى» والظاهرٌ أنَّ فوله تعالى : #فمن شا ليون وَمَن شَاءً 
> من نمام القول المأمور بهء فالفاء لترتيبٍ ما بعدّها على ما قبلّها بطريق 
التهديد. أي:: : عقيبٌ تحقيتي أن ذلك حقٌ لا ريب فيه لازمٌ الاتباع مَن شاء أن يؤينَ 
به ويتبعه فليفعل كسائر المؤمنين ولا يتعلّلَ بما لا يكاد يصلّح للتعلّلٍ. ومن شاء أن 
يكف به وده وان ظهره فليفعل» وفيه من التهديد وإظهارٍ الاستغناء جع بعتم 
التي رَعَدُوها في طردٍ المؤمنين وعدم المبالاة بهم وبإيمانهم وجوداً د 
ال ا 

وجوّز أن يكونٌ «الحقٌ مبتداً» خبره امن ربكم». 

واختار الزمخشريٌ هنا الأول”'“. قال في «الكشف»: ووجةٌ إيثارٍ الحذف أنَّ 


.١/ه زاد المسير‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ”/ 517» والبحر .١١١/5‏ 
(*) المحرر الوجيز "/ 61. 

(:) الكشاف ؟/487. 


ولو كيين م614 الآية : ١9‏ 
المعنى عليه أت التئاماً؛ لأنّه لما أمره سبحانه بالمداومة على تلاوةٍ هذا الكتاب 
العظيم الشأن في جملة التالين له حقّ التلاوة المريدين وجهّه تبارك وتعالى غير 
ماتقي إلن خارف الدنياء :فم أرقت عله التعية الفظمى قله يشكرها :اشتفال عن 
كل شاغل - ذيّله لإزاحة الأعذار العلل بقوله كانه :وول إلخ. أي : هذا الذي 
ابحو شر لونم فمن شاء فليدخلَ في سلكِ الفائزين بهذه السعادة» ومّن شاء 
فليكن في الهالكين انهماكاً في الضلالة. 

أمّا لو جُجِل مبتدأء فالتعريف إن كان للعهد رَجع إلى الأول مع فوات المبالغة» 
وإن كان للجنس على معنى: جميعٌ الحقٌّ من ربكم لا من غيره» ويشمل الكتابٌ 
شمولاً أولياً لم يُطبّق المَفْصِل؛ إذ ليس ما سيق له الكلامٌ كوئّه منه تعالى لا غير» 
بل كوته حمًا لازم الاتباع لا غير. اه 

وهو كلامٌ يلوح عليه مخايل التحقيق؛ ويُشعِر ظاهرّه بحمل الدعاء على ثاني 
الأقوالٍ فيه وكون المشار إليه الكتاب مطلقاً» لا المتضمّنَ الأمرّ بصبر النفس مع 
المؤمنين وتركِ الطاعة للغافلين كما جوّزه ابن عطية”"". 

وعلن تقدين أن يكرت الحو مهدا فيل 4 المراة به القران» كما كان العراة من 
المشار إليه على تقدير كونه خبراً» وهو المرويٌ عن مقاتل. وقال الضحَّاك: هو 
00 وقال الكرماني: الإسلام والقرآن”" . 

وقال مكي : المراد به التوفيقٌ والغذلان» أي: قل : التوفيقٌ والخذلانٌ من 
عند الله تعالى» يهدي من يشاء فيوقُقُه فيؤمنٌ» ويْضِل مَن يشاء فيَحذُّله فيكفّرء ليس 
إلى من ذلك شي2”". وليس بشيء كما لا يخفى. ٠‏ 

جد أن يكون فوله معاد : (هَم سآ فَليؤين) إلخ تهديداً من جهته تعالى غير 
داخل تحت القول المأمورٍ بهء ار د 
أي: قل لهم ذلك: وبعد ذلك من شاء أن يؤْمِنَ به أو أن يصدّقك فيه فليفعل» و 


.511 /" في المحرر الوجيز‎ )١( 
.١١١ /5 الأقوال الثلاثة في البحر‎ )١( 
.١؟١‎ /5 نقله المصنف من البحر‎ )*( 


0 حقيقة الأمر 
والتخيير» وهو ظاهر. 

وذكرالتتاجي"" أن الآمرٌ بالكفر غير مراد» وهو انشعارة الغذلان والتحلة 
بتشبيه حالٍ مّن هو كذلك بحالٍ المأمور بالمخالفة؛ ووجة الشَّبَوِ عدم المبالاة 
والاعتناء» وهذا كقّولٍ كثّر: 


اماس وها وا عي اا 


واستدلَ المعتزلةٌ بالآية على أن العبد مستقل في أفعاله موجدٌ لها؛ لأنه عُلّق فيها 
و تحثّقُ الإيمان والكفرٍ على محض مشيئته ؛ لأنّ المتبادرٌ من الشرط أنه علَّةٌ تامةٌ للجزاء 
فدلّ على أنه مستقل في إيجادهماء ولا فرق بين فعل وفعلٍ فهو الموجد لكل أفعاله. 

وأَجيبَ بأنّا لو فرضنا أنَّ مشيئةً العبد مؤثّرة وموجدةٌ للأفعال لا يتم المقصودٌ؛ 
لأنّ العقلَ والنقلّ يدُلّانَ على توقفها على مشيئة الله تعالى وإراديّه؛ أما الأول 
فلأنُهم قالوا : لو لم تتوئف على ذلك لرم الدورٌ أو اللتلسل : وأما الثاني فلأنّه 
سبحانه يقول: م تَمَمُونَ ِل أن يناه ألّهُ» [التكوير :4] ومع هذا التوقّفٍ لا يتم 
أمرٌ الاستقلال» ويثّت ت أنَّ العبدٌ مضطرٌ في صورة مختارء وهو مذهبٌ الأشاعرة. 


وفي االرحاءة لحك الإشادم» فإن قلت: إني أجدٌ في نفسي وجداناً ضروريًا 
آني إن'شيَث الفعل قدَرْتٌ عليه وإن شئتٌ التركٌ قدرتٌ عليه فالفعلٌ والتركٌ بي 
لا بغيري. 

قلت: هَبْ أنّك تَجِدُ مِن نفيك هذا المعنى» ولكن هل تجدٌُ من نفسك أنَّك إن 
شئتٌ مشيئة الفعل حصلت تلك المشيئةٌ أو لم تشأ تلك المشيئة لم تحصّل؟ لأنّ 
العقلّ يشهَدُ بأنّهِ يشاء الفعلٌ لا لسبق مشيئةٍ أُخرى على تلك المشيئة» وإذا شاء 
الفعل وجب حصولٌ الفعل من غير مكنةٍ واختيار» فحصولُ المشيئةٍ في القلب أمرٌ 


.97/5 في حاشيته على تفسير البيضاوي‎ )١( 

(؟) ديوان كثير ص١8‏ وعجزه: لدَيْنا ولا مَقِْيةَ إن تَعَلْتِه ونسب البيت إلى جرير وهو في ديوانه 
ص الاء وذال في اللجان وتاج الجروس (قلي): تقلّى : أي : تبعغض»ء وأنشدوا هذا البيت» 
ونسبوه إلى كثيّر. وقوله: مقلية: أي : مكروهة ومبغوضة. 


اذا كيزا افق لآية :4" 


لازمٌ» وترّبُ الفعل على حصول المشيئة أيضاً أمرٌ لازمٌ. وهذا يدل على أنَّ الكل 
من الله تعالى("2. انتهى 

وبعضّهم يكتفي في إثباتٍ عدم الاستقلالٍ بثبوت توقّفٍ مشيئةٍ العبد على 
مشيئة الله تعالى وتمكينه سبحانه بالنصٌ» ولا يذكر حديتٌ لزوم الدورٍ أو التسلسل 
لِمَا عون البحث؛ وتمام الكلام في ذلك في كتب الكلام؛ وسنذكر إن شاء الله 
تعالى طرفا لائقا منه في الموضع اللائق به. 

وقال النيدف "© هذة الآبة تورف فول :سعجانة: «رنا اانه إل أن كه 
أن [التكوير:16]. ولعله أراد أن لا يرادٌ المتبادِرٌ منها للآية المذكورة» وإلا فهو 
قولٌ باطل . 

وحكى ابن عطية عن فرقة أنَّ فاعلٌ «شاء» في الشرطيتين ضميرّه تعالى7 . 
واحتّجّ له بما رُوي عن ابن ن عباس وها أنه قال في الآية : من شاء الله تعالى له 
الإيمان آمن. ومن شاء له الكفرَ كَمْر. 

لالع أنَّ الفاعل : ضمير «مَنْا والوواية عن الخير م ابن جرير وابن 
المنذر واد بق أ حاتم واليقة في «الأسماء والصفات»9؛ 7 فإذا صحّت يحتمل أن 
ا ل 0 
شاء الكفرَ هو من شاء الله سبحانه له ذلك» لا لبيانٍ مدلولٍ الآية وتحقيق مرجع 
الضمير» ؛ويوية' ذلك قوله في آخر الخبر الذي أخرجه التجماعة؛ : وهو قوله تعالى: 


مس واه 


وما مَتَمُوَ إلا أن ينك ألَهُ رب الْعلَيِيتَ» [التكوير:4؟]. والله تعالى أعلم. 


وقرأ أبو السمّال قعنب: «وقل الحق» بن بفتح اللام حيث وقع” *". قال أبو حاتم : 
وذلك رديء فى في العربية . 


)١(‏ نقله المصنف من التفسير الكبير »١١94/7١‏ وهو في الإحياء 757/4 بنحوه. 

(0) كما فى البحر 5/ ١؟١.‏ 

فيه اعرد الوجيز 7/5 .0١7‏ 

(:) تفسير الطبري »155/١5‏ والأسماء والصفات (لا/ا")» وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم 
السيوطيٌ في الدر 4/١7؟.‏ 

(0) القراءات الشاذة ص 9/ء والبحر 217١/3‏ والكلام منه. 


الآية : 14 39> يو الكينين 
وعنه أيضاً ضمٌ اللام حيث وقعء كأنه إتباعٌ لحركة القاف» وقرأ أيضاً : «الحقٌّ» 
بالنصب», وخرّجه صاحبٌ «اللوامح» على تقدير: قُلٍ القولّ الحقٌ”''» و«من ربكم؛ 
قيل: حالٌ» أي: كائناً من ربكم» وقيل: صفةٌء أي: الكائنَ من ربُكم. وفيه بحث. 
وقرأ الحسن وعيسى الثقفيٌ : «فليُؤْينْ) واليكمْرً» بكسر لام الأمر فيهما""". 
«إنَا أَعَنَدنَا للطَلِلِينَ» للكافرين بالحقٌ بعدما جاء من الله سبحانه» والتعبيرٌ عنهم 
+ الظالمن» ليه على أ مشي الكفر واخياره جاور عن الح ووم للشيء في 
غير موضعه. والخيلة ليل للأمر هما دكر من التخبير التهديدي. 
وججعَلها من مَل «فمن شاء إلخ تهديداً من قله تعالى - تأكيداً للتهديد وتعليلا 
لِمَا يفِيده من الزجرٍ عن الكفرٍ. وجرّز كوثها تعليلاً لِمَا ينهم من ظاهرٍ التخبير من 
عدّم المبالاة بكفرهم وقلَةٍ الاهتمام بشأنهم . 
و«أعتدنا» من العتادء» وهو في الأصل: ادُخارٌ الشيء قبل الحاجة إليه. وقيل: 
اله اعدنناء ادل ف إحدى 0 قا والمعتين واحد أ« هتانا لهم 


نار عظيمة عجيبة «أَحَاطً بم شرا تهأ» أي: فسطاطهاء شي به ما يُحيط بهم من 
لهبها المنتشر منها في الجهات 0 له اعفار مرح : وَالإغيَافة قزينة 
والاائرة شي ات 


001000 


وشو انعا مجارٌ كإطلاقه على اللّمَبء وكلامُ والقامرسة : يُوهِم أنه عقيف 
والمروي عن قتادة تفسيره بمجموع الأمرين اللهب والدخان”*' . 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه حائط من نار”* . 
وحكى الكلببنٌ أنه عُنْقُ يخرّجٌ من النار فيُحيط بالكمّار. 


.١؟١/56 البحر‎ )١( 

(') المحرر الوجيز ”517/7» والبحر 1/ .١١١‏ 
(*) القاموس (سردق) وحاشية الشهاب 948/5. 
(5) مجمع البيان واه . 

(5) تفسير الطبري 6١157/1؟.‏ 


و لكين 4 الآية ٠‏ 79 


وحكى القاضي الماوردي"' أنه البحر المحيط بالدنيا يكون يوم القيامة ناراً 
ويحيط بهم. واحتّجّ له بما أخرجه أحمد والبخاريُ في «التاريخ» وابن أبي حاتم 
والحاكم''' وصحّحه والبيهقئٌ في «البعث؛ وآخرون عن يعلى بن أمية أنَّ 
رسول الله وك قال: «إنَّ البحرٌ هو من جهنّم' ثم تلا: (5را لَمَاط يم سُرَادِفهَأ)9 . 

والسرادق: قال الراغب: فارسيٌ معرّب». وليس من كلامهم اسم مفردٌ ثالنه 
ألفٌ وبعدّه حرفان””'“. انتهى» وقد أصاب في دعوى التعريب فإنَّ عامّةٌ اللغويين 
على :ذلك :ونا قولة::وليس من علامهم. . إلخ+ فيكذبه وروة ملاب ومُرايض 
وججناوف وخلاحل”* , وكلها ِزِنَةٍ سّرادق» ومثل ذلك كثيرٌ والغفلةٌ مع تلك الكثرة 
من هذا الفاضل بعيدة. فليُنظر ما مراده؟!. 

ثم إنه معرّبٌ: سرَايَرْدٌهء أي: سترٌ الديوان» وقيل: سّراطاق» أي: طاقٌ 
الديوان» وهو أقربٌ لفظأ إلا أنَّ الطاقّ معّبٌ أيضاً وأصلّه : تاء أو: تاك» وقال 
53 حيان وغيره: معرّبٌ: سرادّرء وهو: الدهليز"'". ووقّع في بيت الفرزدق: 
تمنيتهم حتى إذا ما لَّقِيتهم تركت لهم قبل الصّرابٍ الشرادقا0”© 

ويجمع كما قال سيبويه بالألف والتاء وإن كان مذكّراًء فيقال: سّرادقات. 


.807 /" في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) سقطت كلمة «الحاكم» من الأصل و(م): والمثبت من الدر المنئور 7١١/5‏ وعنه نقل 
المصنف. 

(9) مسند أحمد (9/15:0ا١)‏ والتاريخ الكبير 27١/١‏ والمستدرك 4045/4 وسئن البيهقي 
الكبرى 775/4 وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه السيوطيٌ في الدر 5/ .77١‏ وأخرجه 
الطبري في تفسيره 6---717؟. وإسئاده ضعيف» فيه محمد بن حيي» وهو مجهول. 
ورواية المصادر عدا التاريخ الكبير والدر: ...هو جهنم»؛ ليس فيه : من. 

(5) المفردات (سردق). 

(5) العلابط: الضخم.ء وقطيع الغنم. وقرامص: اللبن القارص» أي: الحامض. وجنادف: 
الجافي؛ والجسيم من الناس والإبل. وحلاحل: السيد الشجاع. القاموس (علبط) (قرمص) 
(جندف) (حلل). 

)030 البحر المحيط 9/1: والمعرب للجواليقي ص48 "» وقوله: «سرادر» كذا في الأصل 
و(م)ء وهو في البحر والمعرّب: «سرادار» بزيادة ألف قبل الراء. 

(0) ديوان الفرزدق 2/7. 


الآية :14 هنة4» الكينين 


وفسّره في «النهاية» بكلّ ما أحاط بموضع من حائط أو مضرب ا ادر 
إطلاقه على اللهب أو الدخان أو غيرهما مما ذُكر على هذا ظاهرٌ. 

لون يتوم من العطش بقرينة قوله تعالى: انوأ مَأ كَلْمهْلٍ»» وقيل : 
مما حل بهم من أنواع العذاب» و«المهل» على ما أخرج ابن جرير وغيره عن ابن 
عباس وابن جُبّير: ماءٌ غليظ كدُردِيّ الزيت”'. وفيه حديتثٌ مرفوع؛ فقد أخرج 
أحمد والترمذيٌ وابن حبان والحاكم وصكّمحه والبيهقئٌ وآخرون عن أبي سعيد 


الخدريٌ عن النبيئ يل في قوله تعالى : (كلْْهْلِ) قال: «كمعَكرٍ الزيت» فإذا قُرّبِ إليه 
[فرف 


سقطتٌ فَرْوَةٌ وجهه فيه) 
8 2 1 ع 0 

النحاس» وأخرج الطبرانيٌ وابن المنذر وابن جرير عن ابن مسعود أنه سَئل عنه 

فدعا بذهب ونعة ة فأذَّابَه فلمًا ذاب قال: هذا أشبه شيء بالمهل الذي هه شثرات 

أهل الثان ودر تدلوة الشعاء ”غ2 أن شرات اهل الثاق انث حرا مو و 
وأخرج أبن أبى حاتم وغيره عن مجاهد أنه القيح والدمٌ الأسودا*) 
وقيل: هو ضَربٌ من القّطران. 
5 و آ 0 - إن 
وقوله سبحانه: «يغاثوا» إلخ خارج مخرجٍ التهكم بهم» كقول بشر بن 

(0) النهاية (سردق)» والكلام سيبويه في الكتاب */5167. 

(0) تفسير الطبري 65 ؛ وكتاب الزهد لهناد (81؟) و(586). ودُرْدِيٌ الزيت: ما يبقى 
أسفله . القاموس (درد). 

(*) مسند أحمد :4)١١71717(‏ وسئن التزمذي :)7١0481(‏ وصحيح ابن حبان (1/4177)» والمستدرك 
6٠ ١/١‏ والبعث والنشور ٠5(‏ 0 وهو في منتخب عبد بن حميد (2)170 وتفسير ير الطبري 
0١06‏ .. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إِلّا من حديث رشدين بن سعدء ورشدين 
قد تكلّم فيه. قوله: عكر الزيت: قال في تاج العروس (عكر): عَكَرٌ الشراب: آخِره 
وخخائره . 

(5) تفسير الطبري 2١55/١6‏ والمعجم الكبير (4085) و(4087)» وعزاه لابن المنذر السيوطي 
في الدر 2310/5 وعنه نقل المصنف. 

(0) عزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر السيوطي في الدر .77١/5‏ 


جل لكين 0 لابه" 
غغضِبّت تمي أن نَقَئَلَّ عام” يوما لنسار فأَعْيِبُوا بالصَّبْله” 
سَشُوى الجر 4 تلحتهديا إذا قدع لبشرت من فرط جزارقية عي إنه تسق 
جلودّها كما سمعت في الحديث» فالوجوه جمع وجدء وهو العضِوٌ المعروف» 
والظاهر أنه المرادٌ لا غير» وقيل: عبّر بالوجوه عن جميع أبدانهم . 
والجملة صفة ثانيةٌ ل «ماءك, والأولى «كالمهل». أوخال من كينا في 
«البحر»”©؛ لِأنَّه قد قد وصفف. أو حال من «المهل» كما قال أبو البقاء0 . 


وظاهر كلام بعضهم جوازٌ كونها في موضع الحال من الضمير المستتر في 
الكاف؛ لأنها اسم بمعنى : مشابه. فيسير الضميرٌ فيها كما يستَور فيه. وفيه 


8# 


زلا يكتر بن اكات لأنها ليست صفءً مشتقة حتى يستر فيهاء ولم يُعهّد مشتق 
على حرفي واحدٍء قاله الخفاجي”“©؛ وذّكر أنَّ أبا على لفارسيا ملع في اشرح 
الشواهد)0©) جَعْل «ذؤابتي» في قول الشاعر: 


وأننتي كأنْخُوص القطاة ذُوَابَتَى 


رفوع بالكاف؛ لكونها بمنزلة : مِثْلء وقال: إِنَّ ذلك ليس بالسهل؛ لأنَّ 
الكاف ليست على ألفاظ الصفات. 


وجوّز أن تكون في موضع الحال من الضمير المستيّر في الجارٌ والمجرور. 
وقيل: يجوز أن يكونٌ مراد ذلك البعضء إلا أنه تسامح. 


)١(‏ ديوان بشر ص١19١»‏ وتهذيب اللغة ؟/84/ا7, والصحاح واللسان وتاج العروس (عتب)»؛ 
وفي المفضليات ص 7145: نأعقبواء وفي الخزانة 4/ ١85‏ «حنيفة» بدل تميم» وقد أشير 
ا 2 : في نسخة : حنيفة . ومعنى «أعتبوا بالصيلم» كما في 
الصحاح : أعتبناهم بالسيف» أ ي: أرضيناهم بالقتل. اه. ومعنى أعقبوا : جعل ذلك عاقبة 
تيف :فلا اش عفاي على هله الروارة نكما دك الشهاب فى لامي 244/1 

.١ 5١/5 (9؟)‎ 

(9) فى الإملاء «/16ه. 

0( في حاشيته 4/5 . 1 

(9) واسمه «كتاب الشعر»ء أو «شرح الأبيات المشكلة الإعراب»» وقول أبي علي فيه 
550-00 

. شطر بيت لبشر بن أبي خازم؛ وهو في ديوانه ص50» وعجزه: وَمامسّها من مُنعم يستثيبها‎ )١( 


الف 


2-10 لشَرَابُ4 ذلك الماء الذي يُعْانُون به «وَسَآءتَ» النارٌ «مُرَْمًَا 9©» أي : 
متكا كما قال أو عبيدة" ' وري عن السدى: وأصلّ الارتفاق كما قبل الاتكاء 
و ا : يقال : بات فلان مُرَفِقاً» أي : متّكئاً على مرفّق 

؛ وقيل: نصبٌ المرفق تحت الخد. ذ #مرتفقاً» اسم مكان ونصبّه على التمييز. 
قال الزمخشريٌ: وهذا لمشاكلة قوله تعالى: (وَحَسُنَتْ مُريَقََا) وإلا فلا ارتفاقٌ 
لأهل النار ولا اتكاء إلا أن يكونَ من قوله: 
إِنْي أرِفْتٌ فيتٌ الليل مُرتفقاً ‏ كأنّ تمينيَ فيها الصابٌ مَذْبُوح 
أي : فحينئذٍ لا يكون من المشاكلة؛ ويكون الكلامٌ على حقيقته بأن يكون لأهل 
النار ارتفاقٌ فيهاء أي: اتكاءٌ على مرافقٍ أيديهم كما يفعله المتحرَّنُ المتحسر. 

وقد ذكر في «الكشف' أنَّ الاتكاءَ على الحقيقة كما يكون للتنعّم يكون 
للتحرّن. وتعقّب بأنَّ ذلك وإن أمكن عقلاً إلا أنَّ الظاهرٌ أنَّ العذاب أَشْعَلَّهم عنه 
فلا يتأنّى منهم حتى يكونّ الكلامُ حقيقةً لا مشاكلة. 


ضرف 


وجوز أن يكون ذلك تيكماة أو كناية عن عدم استراحتهم. وروي عن ابن 
عباس أن المرتفق المنزل. وأخرج ذلك ابن أبي حاتم عن قتادة”*': وفي معناه قول 
عطاء(* : المقرٌّ ورك القع 7 المجلس . 


.4٠١/١ في مجاز القرآن‎ )١( 

زفق الصحاح «(رفق). 

(*) الكشاف 487”/7» والبيت لأبى ذؤيب كما فى مجاز القرآن »4٠٠/١‏ والكامل للمبرد 
*/ "11 . وهو في ديوان الهنلينة 3/١‏ 56 الماوردي ”/ 2305 والخزانة ١71//0‏ 
برواية صدره: نام الخليٌ وبثّ الليلَ مُشْتّجرا. والخلئٌ: الذي لا هم له. والمشتجر: الذي 
قد وضع حنكه أو قَمّه على يده عند الهمٌّ. والصاب: شجرة مُرَّةٌ لها لبن يحرق العين إذا 
أصابها. والمذبوح: المشقوق. ينظر الخزانة 2178/0 وديوان الهذليين .٠١5/١‏ 

(5) عزاه لابن أبي حاتم السيوطيٌ في الدر 277١/4‏ وقول ابن عباس في زاد المسير 175/0» 
والبحر .17١/5‏ 

(5) في الأصل و(م): ابن عطاء»ء والمثبت من تفسير البغوي ”7/ 2١١‏ وتفسير القرطبي /١‏ 27577 
والبحر 7/5١؟7١.‏ 

() في الأصل و(م): العتبي» والمثبت من المصادر السابقة» وكلامه في كتابه غريب القرآن 
ص/7377 . 


وقيل: موضعٌ التراق» أي: ساءت موضعاً للتراقق والتصاحب» وكأنه مرادٌ 
مجاهد في تفسيره بالمجتمع» فإنكارٌ الطبري”'' أنْ يكونّ له معتّى مكابرة. 
وقال ابن الأنباري: المعنى : ساءت مطلباً للرفق؛ لأنَّ مَن طلب رفقاً من جهنّم 


عدمه7"' . 


وجوّز بعضهم أن يكونّ المرتمّقُ مصدراً ميميًا بمعنى الارتفاق والاتكاء. 

« إن اليرت َامَت» في محل التعليل للحثٌ على الإيمان ا 
كأنه قيل: وللذين آمنواء ولعلّ تغييرٌ السّبك للإيذان بكمالٍ تنافي حالي الفريمَيْنِ؛ 
أي : إِنَّ الذين آمنوا بالحقٌّ الذي يُوحى إليك 9إوعَُِوا الصَّلِحَتِ» حسبما بين في 
تضاعيفه إن لا ضِيمٌ أ من أَحْسَّنّ عَمَلًا )4 . 

وقرأ عيسى الثقفي : ١لا‏ نضيّع) للست وفان القرا رقن السكلة نان 
الثانية» وخبرٌ برٌ «إنَّ» الأولى الثانيةٌ بما في حيّزهاء والرابظ ضميرٌ محذوفٌ تقديره : مَن 
الكو ماد منبج نا تر :ا رقي ان منوو ع ار ول نا لم م اللا 
ذلك على تقدير كون «ين» تبعيضية» وليس بمتعيّنٍ لجوازٍ كونها بيانيةٌ» ولو سلّم 
فلا بأمسّ به؛ فإِنْ الإحسان زيادةٌ الإخلاص الوارد فى حديث الإحسان: «أن تعبَدٌ الله 
انوي .©" لكن يقن شان هذا اكز تن لم تحين بهذا المعنى نهم . 

أو الرابط لاتيم الظاهرٌ الذي هو المبتدأ في المعنى على ما ذهب إليه الأخفش 
من مله رابيظ) ؛ نا مَن أحسن عملاً في الحقيقة هم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات . واعتّرض بأنّهِ يأباه تنكير «عملاً»؛ لأنّه للتقليل. واسين ا ده 
لذلك» إذ التكرة تدان في الإثبات» ومقامٌ المدح شاهدٌ صدق. 

أو الرابط عمومٌ 'مَن» بناءً على أن العموم قد يكونٌ رابطاً كما في: : زِيدٌ نِعُمَ 
الرجلٌء على قولٍ. وفيه مناقشة ظاهرة. 
)١(‏ في تفسيره 2557/١0‏ وقول مجاهد فيهء وينظر البحر 5/١؟١.‏ 
إفة البحر 171/5. 


(0) القراءات الشادة ص 4/» والبحر 177/5. 
(:) قطعة من حديث جبريل الطويل» وسلف .590/١‏ 


الآية : 1" ا يو الكينين 


ولعل الأولى كونُ الخبر جملةً قوله تعالى: لوك َم جنّتْ عدو وجملة 
إناء إلخ معترضَةٌ» ونحو هذا من الاعتراض كنا قال ابر عظة وغير اقول 


ل 031 


إن 0 إذاله ألَّسَهُ سربالَ ملك به ترجى الخواتيم 


نت تعلم أن الاعتراضٌ فيه غير متعيّنٍ أيضاً. وعلى الاحتمالٍ السابق يحتمل 
ار ار ويحتمل أن تكونّ خبراً بعد خبرٍ على 
مذهب من لا بي يشترظ في تعدّد الأخبارٍ كوئّها في معنى خبر واحدٍء وهو الحقٌ. 
أي : أولئك المنعوتون بالنعوت الجليلة لهم جنات إقامقٍء علق أن العذد تمع 
الإقامةٍ والاستقرارء يقالُ: عَدَن بالمكان: إذا أقام فيه واستقرء ومنه المعدن؛ 
لاستقرارٍ الجواهر فيه. 


وعن ابن مسعود: عَدْنْ: جنةٌ من الجنان» وهي بُطناثها”" 3 


الجنان إليها بأنَّها لِسِعَيِها كأنَّ كل ناحيةٍ منها جنة . 

«تجرى من نَم الْأَبرُ» وهم في العُرفاتٍ آمنون. 

من فيا من أَسَاورَ من دَكَبٍ» «ين» الأولى للابتداء والثانية للبيان» والجارٌ 
والمجرورٌ في موضع صفةٍ ل «أساور»» وهذا ما اختاره الزمخشري وغيره”" 

وجوّز أبو البقاء في الأولى أن تكونّ زائدة في المفعول على قولٍ الأخفش» 
ويدل عليه قزل 0 وعلوا أسَارء 6 [الإنسان 5-5 وآن كوت باقة أي : شيئاً » 
أ الا '. وجوّز غيرٌه فيها أن تكونٌ تبعيضيةً واقعةً موقم م المفعولٍ 


كما جوّز هو وغيره ذلك في الثانية» وجؤّز فيها أيضا أن تتعرّقَّ ب فيحلون»» وهو 
كما ترى٠‏ 


)١(‏ المحرر الوجيز ”/014» ومعاني القرآن للفراء 27١8/7‏ وللزجاج */418» والأمالي 
للزجاجي ص57» والخزانة 275/٠١‏ والبيت لجرير» وهو في ديوانه بشرح محمد بن 
حبيب 777/7 برواية: 

يكفي الخليفة أن الله سَرْبكّه سربالَ مُلكِ به ثرجى الخواتيم 

(0) تفسير الطبري .057/١١‏ 

(*) الكشاف 587/7» وتفسير البيضاوي 19/5. 

(:) الإملاء 7/7 5١ه.‏ 


مخ لكينزة لدف ال 


َالأسَاورٌ جمعٌ: أسْوِرَقء جمع: سوّار, بالكسروالشم د 7 
من الحليء. وهو عربيٌ. وقال الراغبٌ: عر دَسْتوَارَه”''. وقيل: جممٌ: 
أَسْوَّارٍ جمم : : سوّار»ء وأصلّه : أسَاوِيرٌ فَحُمّف بحذف يائه. فهو على القولين 
جمعٌ الجمع. ولم يجعلوه من أرّل الأمر جمعٌ سِوار؛ لِمَا رَأوا أنَّ فعالاً لا يُجمّع 
عار أفاعل في القياس . 
وعن [أبي] عمرو بن العلاء أنَّ الواحدّ إسوّار”"» وأنشد ابن الأنباري: 
الل امير عستت #تحصن فيا ' 


كتاتمهنا ورجومئقهم انييفياة 
كه ا ا ل ا 1 1 
لحجكتارافئ بيك خمعتضاز 
ببابيهماوضَح دك هه ب 
وفي «القامرس' العا ا وعْرابٍ : القَلْبُء كالأسوارء والجيع أُسْوِرَةٌ 
وأسَاورٌ وأساورَةٌ وسور وسؤور” '. وهو موافق لما نُقِل عن ابن العلاع» تقل ذلك 
أيضاً عن فُطرب وأبي عبيدة””'» ونُكّرت لتعظيم حُسْيْها من الإحاطة. 
وقد أخرج ابن مردويه عن سعد عن النبت يَكلٍِ قال : «لو أنَّ رجلاً من أهل الجنَّد 
اطلعٌ فبِرَتث أساورة لطمسر ضوءه ضوء الشمسر كما د تَطْوسرٌ ضوءً يد 
لق المفردات (سور). 
زفق الصحاح واللسان (سور) وما سلف بين حاصرتين منهما. 
فرق المحرر الوجيز #/ 5 ١اه-وام‏ اجر اورف وعنه نقل المصنف. والعّتيك من الأيام: 
الشديد الحرّ. وأقتار: المَيّْر: الرٌمقة من العيشء والقدُرٌ. القاموس: (عتك) و(قتر). 
2 القاموس (سور). 


(0) مجاز القرآن »4٠1/١‏ وقول قطرب في البحر 44/5. 
(7) الدر المنثور 277١/4‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)١571(‏ والترمذي (8؟56). 


الآية ٠‏ 1" وو الكينين 


وأخرج الطبراني ف فى «الأوسط» والبيهقيٌ في (البعث) عن أن هريرة 3 النبيّ عَكَلِبد 
قال: االو أنَّ أدنى أهلٍ الجنة حِلْيةَ دلت جِليئُه بحلْية أهل الدنيا جميعاً لكان 
ما يُحلّيه اللهُ تعالى به في الآخرة أفضل من حِلية أهل الدنيا يع . 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة قال: إن أهل الجنَةٍ يُحَلُون أَسْوِرَةٌ 


زفق 
من ذهب ولؤْلؤٍ وفضَّةٍ هي أخفٌ عليهم من كل شيء. إِنّما هي نور”” . 


وأخرج الشيخان عن أبي هريرة أنَّ النب كله قال: «تبلعُ الحِلِيةٌ من المؤمن 
حيثُ بيلغ الوضوءا”؟ 

وأخر- ج انو اشح رظيز عق كعث! الاخعباز قال1 إن اش تدالن ملكا و 
رواية : في الجنة ملك لو شئت أذ سس ا لي 
لق إلى أن تقوم الساعةٌء ولو أن غلئامتها أعروارة قماع الع ار 

والسؤال بأنَّ لبس الرجالٍ الأساورٌ عيبٌ في الدنياء فكيف يُحَلُونها في الآخرة؟ 
مندفِعٌ بأنّ كوه عيبا إنّما هو بين قوم لم يعتادوه» لا مطلقاً: ولا أظنّكَ في مرية من 
أن الشية قد يكون عيباً بين قوم ولا يكون عيبا , بين آخرين» ا 


د اه او ال وإن التزمتَ أن 


هذا وقرأ 3 عن 0 امن أسُورَّة؛ بحذف ألفي وزيادةٍ هاءِ”2؛ وهو أَحَدُ 
ل 5 شُمْر» لأنَّ الحُضْرة أحسنٌ الألوان» والنفْسٌ تنبّسِط بها أكثرٌ مِن 
غيرهاء وروي في أثر أنها تزيد في ضوء البصر”"". وقيل: 


000( المعجم الأوسط لاحم)ء والبعث والنشور (7”1). 

زفق عزاه لعبد بن حميد وابن المنذر السيوطي في الدر 77/5 . 

زفرة صحيح مسلم 2)١6١(‏ وأخرجه بلحوه البخاري (3ه09), وهو في مسند أحمد (:881). 

(5) كتاب العظمة (0777: وعزاه السيوطي في الدر 7١١/5‏ لابن أبي حاتم. 

(0) البحر المحيط 5/؟7؟7١.‏ 

)١(‏ روي من قول علي وعائشة وابن عمر وأبي سعيد ون : ثلاث يزدن في قوّة البصر: النظر إلى 
الخضرة؛ وإلى الماء الجاريء وإلى الوجه الحسن. وفي أسانيدها جميعاً كلام. ينظر فيض 


يو الكثزا 0 الآية "٠١‏ 
تبون تمجوعة تتسكةن " لذ والشطرة ونرب ال 

والظاهرٌ أنَّ لباسّهم غيرٌ منحصر فيما دُكر» إِذْ لهم فيها ما ته تشتهى الأنفسٌ وتلذ 
الأعينُ» وأخرج ابن أبي حاتم عن سيم بن عامر أن الرجل يُكسى في الساعة 
الواحدة شيعي توا :وان اذناها فل تقيق العبان؟": 

وقيل : يحتمل الانحصار» و: ا اا تان الأنفسٌء لا يأباه؛ لجواز 
أنْهم لا يشتهُون ولا تلد أيهم سوى ذلك من الألوان. 

والتنكير لتعريف ال ركان تضق طينيا #ارقد اخرط ابن انو بعاتم عن 
كعب قال: لو أنَّ ثوباً من ثياب أهل الجنة نْشِر اليو في الدنيا لصَعِق من ينظر إليه» 
وما حَمَلبّه أبصارهه”". 

وقرأ أبان عن عاصم وابن أ حماد عن أبي بكر: «ويلبسون» بكسر الباء”* . 


طن سَندّسٍ» قال الجواليقي: هو رقيقٌ الديباج بالفارسية. فهو معرّبٌء وفي 
«القاموس» : هو ضربٌ من البُرْونِ أو ضربٌ من رقيق الدّيباج معرّبٌ بلا خلافي. 
وقال الليث: لم يختلف أهلٌ اللغة والمفسّرون في أنه معرّبٌ”*. وأنت تعلم أنَّ فيه 
خلاف الشافعيٌ عليه الرحمة» والقولٌ بأنّه ليس من أهل اللغة والمفسّرين في النفس 
منه شيء. وقال سّيْذّلّة: هو رقيق الديباج بالهندية"2. وواحدّه على ما نقل عن 


وومر 


علب : سئدسة . 


- القدير ."١/*‏ وفي حديث آخر أخرجه القزويني في التدوين في أخبار قزوين 59/7" عن ابن 
عباس موقوفاً: ثلاث يجلين البصر : النظر إلى الخضرة: والإثمد عند النوم» والوجه الحسن. 

: بلفظ‎ "817 /١ لم نهتد إلى قائله» وهو في كشف الخفاء‎ )١( 

ثلائة فاتعنية عن ادن الماء والخضرةٌ والوجة الحَسَّن 

)١(‏ عزاه لابن أبي حاتم السيوطيٌ في الدر 777/4. وشقائق النعمان: زهرء سميت «شقائق' 
لحمرتها تشبيهاً بشقيقة البرق» وأضيفت إلى النعمان لآنة ميخ آزفا كدر لبها ذلك 
الصحاح والقاموس (شقق). 

(0) المصدر السابق. 

(5) القراءات الشاذة ص9لاء والبحر 17/5؟7١.‏ 

(5) المعّب ص570» والقاموس (سندس). وقول الليث في تهذيب اللغة 1697/١7‏ . 

(5) الرسالة للشافعي ص !4 + وقول شيذلة في الإتقان 40/1 . 


وزعم بعضهم: أن أصلّه : سِنْدِي» وكان هذا النوعٌ من الديباج يُجلّب من 
السّْدء فأبدلت الياءٌ سِيناً كما عل فى سادي» فقيل: سادسء وهو كلام لا يروج 
إلا على سندِي أو هندي. 

ويُحكى القيات رامل الوسر ويه : بروج بالجيم الفارسية» 
وكانوا كلمو لع تسمى سنسكريت» جاؤوا إلى الإسكندر الثاني بهدية من 
جملتها هذا الديباخ» ولم يكن رآه فقال: ما هذا؟ فقالوا: سَنْدُونء بالنون في 
آخِره» فغيّرنُه الرومٌ إلى سَنْدوسء ثم العربُ إلى سندُس» فهو معرّبٌ قطعاً من ذلك 
اللفظ الذي أطَلقَتْه أولئك الجماعةٌ عليه؛ لكن لا جزمَ في أنه اسم له في الأصل 
بلغتهم ' أو اسم للبلدة المجلوب هو منها أَطلِق عليه كما في أسماءٍ كثير من الأمتعة 
اليوم. والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

ساء مسر 1 : 50 2 )00 

«وإستبرق» أخرج ابن جرير وغيره عن قتادة عن عكرمة أنه غليظ الديباج '". 
وقال ابن بحر: هو ديباح منسوحٌ بذهب. 

وفي «القاموس»: هو الديباجٌُ الغليظ» أو ديباجٌ يُعمَّل بالذهب, أو ثيابٌ حرير 
صِفَاقٌ نحوّ الديباج» أو قِدَّةَ حمراء كأنها قِطمٌ الأوتار©. اه. 

والذي عليه الأكثرون من المفسّرين واللغويين الأول» وهو كما أخرج ابن 

ف« رار ما 6 

أبي حاتم عن الضحّاك معرّبٌ: إِستَبْرَه. وهي كلمة عَجَمِيْة وتعتاها* الل 
والمشهور أنه يقال للغليظ بالفارسية: إستبرء بلا هاءء وقال ابن قتيبة: هو روميٌّ 
عرب وأصله: سيره » فأبدلوا الهاء ا ووقع في شعر المرفّش قال: 
لا و مر وإستعيرق النذيباح طوراً لبناشهن”*؟ 

وقال ابن دُرير) : هو سريانيٌ عرّب» وذْكّر من أصله ما ذكروا. 


. 117/17 تفسير الطبري 2547/75 ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) القاموس (برق). 

(7) عزاه لابن أبي حاتم السيوطئٌ في الدر 5/١؟5؟.‏ 

(4) البحر 0417/7 وورد في غريب القرآن لابن قتيبة ص77 : فارسيٌ معرّب. . . إلخ. 
(6) البيت في تفسير الطبري 6 » والنكت والعيون ”/ 27٠8‏ والبحر 54/5. 
)١(‏ في جمهرة اللغة 7/ 605. 


وقيل : أضله: إستّفره بحرف يعد التاء بين الفاء والباء الموحّدة. 
وادّعى بعضهم أن الإستبرقٌ الديباج الغليظ الحَسَنُ في اللغة العربية والفارسية» 
ففيه افق اللْعَتيْنء ونقل عن الأزهري أنه استصوب هذا" . 


5 5 60 
ىو 


ويجمّع على أبارق . فرعت كه في «القاموس» وغيره على أبير 


.- ه ك”وةسه رف 
وقرأ ابن محيصن : «وَاسْتَبْرَقَ) بوصل الهمزة رفع القاف حيتٌ وقء”” 2 


جَعَله حي در اكد ار ااه عله عافن علن ون استتمل من 
البريق”*؟» إلا أنْ اسْتَفْعَلَ فيه موافِقٌ للمجرَّدٍ الذي هو بَرَق. وظاهرٌ كلام الأهوازي 
في «الإقناع» أنه وحدّه قرأ كذلك» وجعَله اسماً ممنوعاً من الصرف ولم يجعله فعلاً 
600 

ماضيا””'. 


وقال صاحبٌ «اللوامح»: قرأ ابن محيصن: «وَاسْتَبْرقِ» بوصل الهمزة في جميع 
القرآن مع التنوين. فيجوز أنه حذف الهمزءً تخفيفاً على غيرٍ قياس» ويجوز أنه جعله 
كلمةً عربيةً من بَرّق الثوبُ يبرق بريقاً : إكا لذلا جد نهو ضارية فذكرة وله 
استَفْعَل من ذلكء» فلمًا سمي به عاملّه معاملةً الفعل في وصل الهمزة؛ ومعاملة 
المتمكن من الأسماء في الصرف والتنوين. وأكثرٌ التفاسير على أنّه عربيٌ وليس 
بمستعرّب . انتهى. ولا يخفى أنه مخالِفٌ للنقليّن السابقَيْنِ. 

شك أن يقال :إن الأتن امحيضع قزاءقيو فيه الشرف :والمنع من افتقل 
بعض قراءةٌ وبعضٌ آخَرُ أُخْرَىء لكنْ ذكر ابن جني أنَّ قراءة فتح القاف سهرٌء أو 
الي قال أبو حيان: وإنما قال ذلك لأنَّ جغْلّه اسماً ومنْمّه من الصرف 


لا يجوزء لأنه غير عله 4 لكو سهوا: وقد أمكن جعلّه فعلاً ماضياً فلا تكون 
)0 ال. 
"١‏ . انتهى 


)١(‏ تهذيب اللغة 7/9 ؟1؟5. 

)١(‏ القاموس (برق)» والمعرّب ص"77» وقوله: أبارق» تصحف في الأصل إلى: أباريق. 
(9) المحتسب 19/7» والمحرر الوجيز ”/ »5١6‏ والبحر 5/؟1؟١.‏ 

(5) القراءات الشاذة ص/ا-١8»‏ والبحر .1١77/5‏ 

(0) البحر .١77/5‏ وما بعله منه. 

(5) البحر 2177/7 وكلام ابن جني في المحتسب 79/75. 


الآية ٠‏ 1 اق ول لكين 


وفي الجمع بين السندُس والإستبرق إشعارٌ ما بأنَّ لأولئك القوم في الجنة 
ما يشتهون. ونُكُرا لتعظيم شأنهماء وكيف لاء وهما وراء ما يشاهَّدٌ من سُندُسِ 
الدنيا وإستبرّقهاء بل وما يُتخيّل من ذلك؟ وقد اجرج البيهقن ظن.ابي الخيو 
مرئد بن عبد الله قال: وفي الجنة شجرةٌ تنبت السّندُسَء منه تكون ثيابٌ أهل 
ا 
الجنة 


5 و 5 . 5 و ٠.‏ .2 2 
وأخرج الطيالسيٌ والبخاريٌ في «التاريخ» والنسائئٌ وغيرُهم عن ابن عمرو”) 
قال: قال رجل: يا سول اله أخبرّنا عن ثياب أهل الجنة. أَخَلْقاً تخلّق أم نَسجا 


ع1 تقال 5لا ابل يمشن تمتها ندر اننا وطاعر أنها من شداتن كانت ار 


وقدّمت التحليةٌ على اللباس؛ لأنّ اللي في النفس أعظمء وإلى-القلب: أحبٌ؛ 
وفي القيمة أغلى» وفي العين أحلى . وني فعلّه للمفعول؛ |* شعارا نهم لا يتعاطون 


جح مور 


ذلك بأنفسهمء وإنما يتعله-الكَدم :كما قال الشاعره 
عُرائرٌ في كن دصّون ونعمة بكرن 0 
وكذلك سائرٌ ئر الملوك في الدنيا يُليسهم التيجانٌ ونحوّها من العلامات المرصّعة 
بالجواهر خدمُهم»ء و وأسوف ا بلس إليهم لأنَّ الإنسانَ يتعاطى ذلك بنفسهء ري 
إذا كان فيه سترٌ العورة. 
وقيل: بُني الأول للمفعول والثانى للفاعل؛ إشارةً إلى أنَّ التَحَليةَ تفضّلٌ من الله 
تعالى واللبس استحقاقهم . يي أن فيه اقزغة اعتزالية» ويدفع بالعناية . 


«تتَكِينَ ذا عَلَ الْأرايكِ» جمعٌ: أريكة وهو كما قال غير واحد -: السريرٌ في 


.)7”75( البعث والنشور‎ )١( 

() في الأصل و(م): ابن عمرء وهو تحريف» والحديث في مسند الطيالسي ففففةة 
والتاريخ الكبير / ؟5١1١»‏ والسئن الكبرى :)084١1(‏ وأخرجه أحمد (58850). 

البيت لامرئ القيس وهو في ديوانه ص59. وقوله: غرائر؛ وقع في الأصل و(م): غرائزء 
وهو تصحيف. ومعنى الغرائر: الغوافل عن الدهر لصيانتهن وتنعّمِهنٌ؛ والكنٌّ: ما يكتنٌ به 
عن الحرٌ والبرد. والشذر: قطع الذهبء والمفقّر: المصوغ على هيئة فقار الجرادة» وهو 
مربع . 


وق الكينزن 0 الآية "٠١‏ 
الحَجلة. فإن لم يكن فيها فلا ب يسمّى أريكة. وأخرج ذلك الب لبيهقيٌ عن ابن 

لق 
عا 3 

وقال الراغب: الأريكةٌ: حَبجَلَةٌ على سريرء وتسميتُها بذلك إما لكونها في 
الأرض متحّذة من أراك» وهو شجر معروفٌ, أو لكونها مكاناً للإقامة من قولهم: 
َك بالمكان أرُوكاًء وأصل الأروك: الإقامة على رَعْي الأراك» ثم تُجوّز به في 
غيره من الإقامات29) : وروي تفسيرها بذلك عن عكرمة. 

وقال الزجّاج: الأرائك: افرش في الحججال7” . 


والظاهرٌ أنَّها على سائر الأقوال عربيةٌ: وحَكى ابن الجوزي في «فنون الأفنان» 
أنها السّرّر بالحبشية. 


وأيًا ما كان فالكلامٌ على ما قاله بعضٌ المحقّقين كنايةٌ عن تنشّمهم وترفههم» 
0 على ا شَأن المتتدين المترقهين . والآثانٌ. ناطقةٌ هد بأنّهٍ يتُكؤون 


قال: «إِنّ الرجل لُك امنا مقداز ارين ٠ ٠‏ 5-0 ا 58 0 
لق 


مآ كتهت تفن وللتاعةة! 


وأخرج ابن المنذر وجماعة عن ابن عباس أن غلئ الأرائك فرشاً متضودة 8 
السماء مقدار ةٌ رسخ 6 


وقرأ ابن محيصن: 'عَلَائكِ» بنقلٍ حركة الهمزة :إلى لام التغريفة وإدغام لام 
«على» فيها” 2 تحذف ألفُ «على' لتومٌّم سكون لام التعريف. ومئله قول الشاعر: 


)١(‏ البعث والنشور (4*) والحجلة: ساتر كالقبة يزين بالغياب والستور للعروس. المعجم 
الوسيط (حجل). 

(0) المفردات (أرك). 

(”) معاني القرآن وإعرابه / 785 . 

(5) عزاه لابن أبي حاتم السيوطيٌ في الدر 2577/4 وهو مرسل. 

(5) عزاه لابن المنذر وعبد بن حميد وابن أبي حاتم السيوطيٌ في الدر 2777/4 وهو في 
مصنف ابن أبى شيبة 1786/17 . 

() البحر المحيط 177/5. 


الآية : 1م الكبنية 


فما أضصنختث نرم تين 9 


يريد: على الأرض 


ونم لتاب 4 ذلك الذي وُعِدوا به من الجنةٍ ونعيوها «وَحَسْنَتَ» أي : الأرائك 
أو الجناثٌ ْنَا ©)» متكأء وقد تقدم آنفاً الكلامُ فيه. 

#وَأْرتٍ لم4 للمؤمنينٍ الذين يَدْعُون ربّهم بالغداةٍ والعشيّ» والكفرة الذين 
طلبوا طرقهم تتا يب مفعولان ل «اضرب». ثانيهما وهم ؛ لأنه المحتاجُ إلى 
التفصيل والبيان» قاله بعضّهمء وقد مرّ تحقيقٌُ هذا المقام'"» فتذكر. والمرادٌ 
بالرجلين إما رجلان مقدّران على ما قيل» وضَربٌ المثل لا يقتضي وجودّهماء 
وإما رجلان موجودان, وهو المعدرّلٌ عليه» فقيل: هما أخوّان من بني إسرائيل» 
أحذهما كافرٌ اسمه: فرطوسء وقيل: اسمه: قطفير» والآخر مؤمنٌ اسمه: يَهُوذاء 
في قولٍ ابن عباس. وقال مقاتل: اسمه: يمليخا"". 

وعن ابن عباس أنّهما ابنا ملِكِ من بني إسرائيل أنفق أحدّهما ماله في سبيل الله 
تعالى» وكَمّر الآحَرٌ واشتغل بزينة الدنيا وتنميةٍ ماله©2. ورُوي أنهما كانا حَدَّادَيْنِ 
كسبا مالاً. 


رقع اهنا وَرئا من أبيهما ثمانيةً آلاف دينار فتشاطراهاء فاشترى الكافرٌ أرضاً 
بألفء. فقال المؤمن: للّهم أنا أ: م فتصدَّقٌ به ثم 
بَئَى أخوه داراً بألف» فقال: اللّهِمٌ إن أشتري منك داراً في الجنة بألف» فتصدّق 
به» ثم تزوّج أخوه امرأةً بألف» فقال: اللهمّ إِنّي جعلتٌ ألفاً صَداقاً للحُورء 
فتصدّق به؛ ثم اشترى أخوه حَدّماً ومتاعاً بألف» فقال: اللهمّ ني أشتري منك 


2 


الولدانَ المخلّدِين بألف» فتصدّق به» ثم أصابته حاجةٌ فجلس لأخيه على طريقه 


480/7 برواية: تَفْسٌّء وفي الدر المصون‎ 1١/5 لم نهتد إلى قائله؛ وهو في البحر‎ )١( 
برواية: نفس بريئةٌ. وعجزه كما في البحر والدر المصون:‎ 
ولااغيرها إلا سليمان نالها‎ 
في سورة إبراهيم عند الآية (85؟).‎ (2) 
.١51١/7 تفسير البغوي‎ )( 
.١7"9-178/6 زاد المسير‎ )5( 


وا لكين 00 الآية :7م 
فمرٌ به في حَشّمه فتعرّض لهء فطرده ووبّخه على التصدّق بماله0©. 

وقيل : هما أخوان من بني مخزوم: : كافرٌ هو: الأسود بن عبد الأسدء ومؤمنٌ 
هو: : أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد”" . 

والمرادٌ: ضربُهما مئّلاً للفريقّيُن ن المؤمِنينَ والكافرينٌّ» لامن حيثٌ 
أحوالهما المستفادة مما در آنفاً من أن للمؤمنين في الآخرة كذاء وللكافرين فيها 
كذاء بل من حيثُ عصيان الَف مع تقلّيهم في َعَم لله تعالى» وطاعةٌ المؤمنين مع 
مكابّدتهم مشاقٌ الفقرء أي: اضرب لهم مثلاً من حبر المموان مع النعفة 
والطاعةٌ مع الفقرء حال رجلين مانا بِحمْرِهَاك وهو الكافر 8 دين #6 بستانَيْن» لم 
يعيّن سبحانه مكائهما؛ إذ لا يتعلّق بتعيينه كبيرُ فائدة. 

وذكر إبراهيم بن القاسم الكاتب في كتابه: «عجائب البلاد» أنَّ بُحَيْرَةَ تَنّيس 
كانت هاتينٍ الجنّتين» فجرى ما جرى». ففرّقهما الله تعالى في ليلةٍ واحدة”". 
وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يُعلم منه قولٌ آَرُ 

والجملة بتمامها تفسيرٌ للمَثّلِء فلا موضعٌ لها من الإعراب» ويجوز أن تكونٌ 
الي ون النصب. 
وإما اث ف محم لكر وهي أشجاز ال والنفهومٌ من ظاهر كلام 
الراغب أنَّ العنبٌ مشر بين الثمرة ة والكرم '؛ وعليه فيُرادٌ الكرومٌ من غير حاجة 
إلى التقيين ار اكات 00 والداغى إلى إرادة ذلك أن الجنة لا تكون من ثمر 


.187 تفسير البغوي 7/١71١ء والكشاف ؟/‎ 2 )١( 

(0) تفسير السمرقندي 198/7. والبحر المحيط 4/5؟7١.‏ 

(1) المحرر الوجيز 7/ 016» والبحر المحيط 1/ .١74‏ واتِديِس»): جزيرة في بحر مصرء قريبةٌ من 
البرء ما بين فرما ودمياط» والفرما في شرقيها. معجم البلدان .0١/7‏ وقد وقع في الأصل 
و(م): (تينيس» بياء بعد التاءء والمثبت من المصادر. وإبراهيم بن القاسم هو المعروف 
بالرقيق القيرواني» له: تاريخ إفريقيا والمغرب» وكتاب الراح والارتياح» وكتاب الأغاني» 
وغيرهاء وله شعرء توفي نحو (475ه). معجم الأدباء »517/١‏ والأعلام ١/لاه.‏ 

(4؛) المفردات (عنب) وفيه: العنب يقال لثمرة الكرّم» وللكرّم نفسه. 


30م . الكبنزن 
«رعتنتةا م4 أي : جعلنا النخلّ مُحيطة بهما » مُطيفّة بحِمًاقيهماء 
جانبيهماء ورا بها كرومهماء يقال: خنة القوم : : إذا طافوا به وحففته بهم : 0 
جعلتهم حافين حولّه فتزيده الباءُ مفعولاً آكَرَِّ كقولك: عَشِيتُه به. 

#وجعلنا يَبْما» وسطهما ظرَرَعَا 9©» لتكونا جامعتَيُن للأقوات والفواكيء 
متواصِلَتّي العمارةٍ على الهيئة الرائقةٍ والوضع الأنيق. 

طون انين مانت أكلها» ثمرّها وبلغ مبلغاً صالحاً للأكل. وهكلتا» اسم مفردٌ 
اللفظٍ مثنّى المعنى عند البصريّين؛ وهو المذهب المشهورء ومئنّى لفظاً ومعئّى عند 

و0 و - : لعاء 

البغداديين» وتاؤه منقلبة عن واو عئل سيبويه» فأصله: كلوّى. فالألفٌ فيه 
للتأنيث”'"2. ويُشكل على هذا إعرايه بالحروفٍ بشرطه؛ ويجاب بما أجيبٌ به عن 
الإشكال فى الأسماء الخمسة. 


ال 


أ 


وعند الجرمي : الألكث لام منقلبةٌ عن أصلهاء والتاءٌ ذاكذة للعا نيف ويرد 
عليه أنه لا يُعرف: قَعْتَلء وأنَّ التاة لا تقع حَشُواً ولا بعدَ ساكن صحيح. . 
وعلى المشهور يجوز في ضميره مراعاةٌ لفظه ومراعاةٌ معنا وقد رُوعِيَ الأول 
مجازي. ثم قرأ: 9 5 59 تع 0 1 ا 0 
0 فالتركيبٌ نظير قولك : طلع الشمس وأشرقت. وقال [الفراء]: إِنَّ عبد الله 
أ: دك الجمّيْن آنى أَكُلَه» فذكّر وأعاد الضمير على «كل)'' . 
ا : لم تنقّص من أَكُلها لمي من النقص» على خلاي 
ما يعهد في سائر البساتين» فإنّ الثمارٌ غالباً تكثر في عام وتقل في عام» وكذا بعض 
الأشجا ر تأتي بالثمار في بعض الأعوام دون بعض . 
)١(‏ ينظر الكتاب "/ 54-153 والصحاح (كلي). 
(؟) الصحاح :(كلي). 


) البحر 5/5؟١.‏ 
(5) معانى القرآن للفراء ؟/47١»,‏ والبحر 7/ 175» والكلام وما بين حاصرتين منه. 


ا« 


وجوّز أن يكونّ «تَظلِم» متعدّياً و«شيئاً» مفعولّه» والمآل واحد. 

وجرا ِلْلَهُمَا» أي : فيما بين كلتا الجنتين «إترا © ليدوم شِربهما ويزيد 
مهاو عفنا قال يحيى بن أبي عمرو السيباني: وهذا التهر هق المسدى تير 
أب فرطسء وهو على ما قال ابن أبي حاتم : نهر مشهؤ رفي كد 

وقيل: المعنى: فججرنا فيما بين كل من الجنتين نهراً على حدة» فيكون هناك 
نهران على هذاء ولا يخفى أنه خلافٌ الظاهر. 

وتشديد افججر» قيل: للمبالغة فق سعة التفجير. وقال القراء لأنّ النهر ممعدء 
كا ان 

وقرأ الأعمش وسلام ويعقوب وعيسى بن عمر: «فبرنا» بالتخفيف على 
الأصل”". 

وقرأ أبو السمّال والفياض بن غزوان”*' وطلحة بن سليمان: اتَهْراً» بسكون 
الهاء, وهو لخةٌ جاريةٌ فيه وفي نظائره. 


ولعل تأخير ذكر التفجير عن ذكر الإيتاء ‏ مع أن الترتيت الخارجيّ على 
العكس - للإيذان باسيتلال كل من ابكار الأكل وتفجير التَهّر في تكميل محاسن 
الجنتَيْنِء كما ذ في قضّة البقرة ونحوها””) ٠‏ ولو عَكس لالْمّهم أنَّ المجموعً خصلةٌ 
واحدةٌ بعضها ل ا فإنَّ إيتاة الأكل متفرّع على السفّي عادةً» وفيه 


)١(‏ عزاه لابن أبي حاتم السيوطيٌ في الدر 5/ 777. ويحيى بن أبي عمرو السّيباني: بالسين 
المهملة ‏ وقد وقع في الأصل و(م) بالمعجمة ‏ هو أبو زرعة الحمصيء» روى له البخاري في 
الأدب المفردء والترمذي والنسائى وابن ماجه. والرملة: مديئة عظيمة بفلسطين» عمّرها 
سليمان بن عبد الملك. معجم البلدان /19. 

(؟) معاني القرآن للفراء 7/ .١44‏ 

(9) المحرر الوجيز 5177/7» والبحر 5/5؟7١1.‏ 

(4) وقع في الأصل و(م): العياض بن غزوان» وهو تصحيفء والمثبت من البحر 2118/1 
والكلام منه. وفياض بن غزوان هو الضبي الكوفيء» قرأ القرآن على طلحة بن مصرف» 
وحدّث عن مالك بن مغول وغيره. تاريخ الإسلام للذهبي .4051١/*‏ 

(6) ينظر ما سلف 8/7؟7. 


دم كذ الك 


إيماء إلى أنَّ إيتاة الأكل لا يتو قَتْ على السفي كقوله تعالى : «إي26 ربا بِى؛» 
[النور: 8] . 0 

#وات لم أي : للأحد المذكور وهو صاحبٌ الجنتين تمتُ» أنواع المال» 
كناف «العاموسن» وطيرء © .ويقال :تمر إذا تمؤل» وحمل علق عمل الشجر 
كما فعل أبو حيان) وعروة اسن للك ْ 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن عامر وحمزة والكسائيٌ وابن كثير ونافع وقراء 
المدينة: م بض الثاء والميمء وكذا في «بثمره) الآتي ”2 وهو جمع: يِمَارٍ 
بكسر الثاءء جمع : ثَمَرِ بفتحتين» فهو جمعٌ الجمع» ومعناه على نجو ما تقدَّمء 
أي اعوالة قدرة عن الدهي: ررافظة والفيراة ريما رولك اخرة أب عام 
وقتادة وغيرهما. وقال مجاهد: يراد به الذهبٌ والفضّة خاصّة 


دقرا الأعمش وأبو رجاء وأبو عمرو بضمٌ الثاء وإسكان الميم ينا 
وفيما 5 والمعنى على ما سمعتٌ. 


وقرأ أبو رجاء في رواية: 'ثّمْر؛ بالفتح والسكون” . 
٠.‏ 95 2 و 0-4 0 22 و 
وفي مصحف أبن - وحمل على التفسير -: «وآتيناه تَمَراً كثيراً»”" , 


000 


هال لصحبه. » 00 والمراد بالصاحب المعنى اللغريٌ: فلا ينافي هذا 
القدران القول باتيما كانا أخويوه خلافاً لمن وَهِم. 

«وهْوٌ» أي: القائل مَاوند» أي: يحاور صاحبّه فالجملةٌ في موضع الحال 
من القائل. والمحاوّرة: مراجّعة الكلام؛ من حارٌ: إذا رَجَعء أي: يراجعه الكلامٌ 
في إنكاره البعثٌ وإشراكه بالله تعالى. 


.177١ 7/06 في تفسيره إرشاد العقل السليم‎ )١( 

)١(‏ القاموس (ثمر)؛ وكذا في اللسان (ثمر). 

(*) فى البحر 5/ 2١75‏ وهو قول ابن غطية فى المحرر الوجيز *5177/7. 

0( التيسير ص ١147‏ والمحرر الوجيز 2515/5 والبحر ”/ »١76‏ والنشر 7/ ."3١‏ 
(5) التيسير ص147١»‏ والنشر ؟7/ 7١١‏ عن أبي عمروء والكلام من البحر 5/ 175. 
(5) البحر 6/5؟7١.‏ 

(0) المصدر السابق. 


وجوز أن تكون الجملة حال هزد «صاحبة)» فَضميرٌ ١هوا)‏ عائد عليه وضميرٌ 
(اصاحبه) عائدٌ على القائل» أي : والصاحبٌ المؤمنٌ يراجع بالوعظ والدعوة إلى ألله 
عزَّ وجل ذلك الكافرٌ القائلٌ له: 

«أنأ كل ينك مالا مر نَقَرا )»4 حشماً وأعواناً. وقيل: أولاداً ذكوراً. 
وروي ذلك عن قتادة ومقاتل» وأيّد بمقابلته «أقل منك مالاً وولداً». وتخصيص 
الذكور لأنهم الذين ينفِرون معه لمَصالِحه ومعاوّنته. 


- 
- 
ن 


وقيل: عشيرةً؛ ومن شأنهم أنه ينفِرون مع من هو منهمء واسُدلٌ بذلك على 
أن لم يكن أخاه؛ لأنْ العشيرةً ةَ مشتركةٌ بيتهماء وملتزمٌُ الأرَّةِ لا يفسّر بذلك. 
ونصبٌ «مالاً» وانفرً» على التمييز» » وهو على ما قيل محوّلٌ عن المبتدأء 
والظاهرٌ أن المراد من أفعل التفضيل معناه الحقيقيئ: ٠‏ وحينئلٍ يُرَذُ بذلك ما في بعض 
الروايات من أن الأ المؤمنَ بقي بعد التصدّقٍ بماله فقيراً محتاجاًء فسأل أخاء 
الكافرٌ ولم يُعطه ووبّخه على التصدّّق7"' . 

لوَدَعَلَ جَنَّنَهُ» أي : كل ما هو اجنةٌ له ب: يتمنّعُ بهاء بناء على أن الإضافة 
للاستغراق والعموم؛ فتّفيد ما أفادته التثنيةٌ مع زيادقء وهي الإشارة إل أنّه لا جنةً 
ا ولا حطًّ له في الجنة التي رُعِد المتقون: 55 
الزمخشريٌ”” '» وهو معنى لطيفٌ دقٌّ تصرُره على أبي حيان فتعمّبه بما تعمّبه 
واختار أن الإفراد لأنَّ الدخولٌ لا يُمكن أن يكونٌ في الجتيْن معاً في وقتٍ واحيء 
وإنما يكون في واحدةٍ واحدة جوهؤ حال حنا هر الهامن النكفة ركذا عقيل : 
إِنَّ الإفراد لاتصالٍ إحداهما باللأخرى. 


0 


وأخرج ابن أبي حاتم عن السديّ أنه قال فى قوله تعالى: (جَْمَلنَ لِخَمَرِهما 
حَلَينْ) إل البدة : لكان تكاق لفان زاحد وجا راعك وكا نييما * 
فلذلك كان جنتيْن»ء وسمّاه سبحانه جنة من قِبّل الجدار المحيط به!*©. وهو كما ترى. 


)١(‏ ينظر ما سلف ص 775-60 من هذا الجزء. 
(0) فى الكشاف ؟/14814. 

فيه لعل المحيط .١١5/5‏ 

(؛) عزاه لابن أبي حاتم السيوطيٌ في الدر 7/4 777. 


الآآية :5" م 41م نوو الكنين 
والذي يدن عليه السياقٌ والمحاورة أنَّ المرادٌ: ودخل جنتّه مع صاحبه #وهوٌ 

ظَالِمُ يي جملةٌ حاليةٌ أي: وهو ضادٌ لنفسه بكفرهء خيثُ عَرَّضَها 0 

وعَرّض نعمتها للزوال» أو: واذ ضع الشيء ءَ في غير موضعهء حيثٌ كان اللائق 

الشكرٌ والتواضعٌ» لا ما حكى عنه. 

كأنه قيل: فماذا قال إذ ذاك؟ فقيل: قال: 8م أن أ يده أي: تَهلكَ وتَفتى» 

يقال : باد يبيد يبدا وييوداً ويَيُدٌودةٌ: إذا هلك. 


7 


مزك» أي : الخ #أبدا © ل طول الحياةء فالمرادٌ بالتأبيد طول 
المُكْث لا معناه المتبادر. وقيل: يجوز أن يكون أراد ذلك؛ لأنه لجهله وإنكاره 
قيامَ الساعة ظنَّ عدمٌ فناء نوعهاء وإن قَنِي كل شخص من أشجارهاء نحو ما يقوله 
الفلاسفةٌ القائلون بِقِدّم العالم في الحركات الفلكية» وليس بشيء. 

وقيل: ما قَصّد إلا أنَّ هذه الجنة المشامّدةً بشخصها لا تَفئَى؛ على ما يقوله 
الفلاسفةٌ على المشهور فى الأفلاك أنفيهاء وكأن حت الدنيا والحُجِبٌ بها عُشّى 
غلى عقله فقال ذلكت. وزلا فهو'مما :لا يقوله عاقل .. زعو مما لآ يرتضية قاضل : 

وقيل: «هذه؛ إشارةٌ إلى الأجرام العلوية والأجسام السفلية من السماوات 
والأرض وأنواع المخلوقات: أو إشارة إلى انما -والمالٌ واحد: وَالْظاهرٌ 
ما تقدّم. 

وآنانا كان فلعلّ هذا القولّ كان منه بمقابلة موعظة صاحبه وتذكيره بمّناء جيه 
ونهيه عن الاغترار بهما وأمره بتحصيل الصالحات الباقيات» وَلعلة خوّفه انها 


عر اك يد جه ما 


بالساعة فقال له: «إومآ أَظْنُ لاع مَأَبِمَةُ» أي : كائنة فيما سيأتي» فالقيامٌ الذي 


هو من صفاتٍ الأجسام مجارٌ عن الكون والتحقّقء لكنّه جارٍ في العُرف مَجرى 
اللحقيرة: 


«وَلّين رُددتُ إِلَ رَقِ4 بالبعثٍ عند قيامها كما زعمت طلَيَرَنَم حينئلٍ حرا 
مَنْهَاكُه أي: من هذه الجنة. :ّ 


وقرأ ابن الزبير وزيد بن عليٌ وأبو بحريّة وأبو جعفر وشيبة وابن محيصن وحميد 


و كيين 2013 الآية : ٠"‏ 


واه بن مناؤر ونافع وابن كثير واد بن عامر: «منهما» سين الي وكذا في 
مصاحفي مكة والمدينة والشام” 0 أ من الجنتين . 


طمنلا 9©)» أي : مرجعاً وعاقبةً لفناءِ الأولى وبقاءِ الأخرى على زعمك» 
وهو تمييرٌ محوّلٌ من المبتدأ على ما نص عليه أبو حيان”"» ومدارٌ هذا | 
واليمينٍ الفاجرة اعتقادٌ أنه تعالى إِنّما أولاه ما أولاه في الدنيا لاستحقاقه 0 
وكرامته عليه سبحانه» وهذا كقوله تعالى حكاية: «ولين نُحِنْتُ إِلَّ رق إنَّ لي عند 
ْحْنَىق» [فصلت: ال الي ل 0 
فراقه - وهي الجنة التي ظنَّ أنها لا تبيد ‏ جاء هنا: «رُوِدتُ»: ولعدمه فيما سيأتي بعد 
إن شاء الله تعالى من آية #إحج» المذكورة جاء: يّحِمَتٌ» [فصلت:٠5]‏ فليتأمّل. 


طثَالٌ له صَاحبَهُ استئنافٌ كما سبق لوَهْوَ ع4 جملةٌ حالية كالسابقة 
وفائدتها التنبيه من أوَّلٍ الأمر على أنَّ ما يتلوها كلام معتئى بشأنه 2000 

وقرأ أبينٌ - وحمل ذلك على التفسير -: «وهو يخاصمه»©») 

لأَعَيرَتَ بادك حَلَقَكَ ون ثَّابٍ» أي : في ضمن خلقٍ أصلِك منهء وهو آدم عليه 
السلام؛ لِمَا أنَّ خَلّْقَ كلّ فردٍ من أفراد البشر له حا من حَلْقِ عليه السلام؛ 3 
تكن فطرثه الشريفةٌ مقصورةً على نفسه» بل كانت أنموذجاً مُنطوياً على فطرة سائر 
أفرادٍ الجنس انطواءً إجماليًا مستتبعاً لجَريان آثارها على الكل فإسناد الخلق من 
تراب إلى ذلك الكافر حقيقةٌ باعتبار أنه مادَّةٌ أصله. وكونُ ذلك مبنيًًا على صحَحةٍ 
قاضن الفشاواة حنال زا 


)١(‏ التيسير ص”47١»‏ والمحرر الوجيز */5117» والبحر 1757/5» والنشر .١١7/7‏ وأبو بحريّة 
هو عبد الله بن قيس السّكوني» حمصي مشهور بكنيته»؛ مخضرم ثقة. روى له أصحاب السئن 
الأربعة. مات سنة (لالاه). تهذيب التهذيب 405/1 . وابن مُناؤر هو محمد أبو ذريح. 
شاعر فصيح» أخذ الأدب واللغة عن الخليل وأبي عبيدة» كان قارئاً تروى عنه حروف يقرأ 
بهاء وله معرفة بالحديث؛ لم يكن مرضيًا في أفعاله» توفي سئة (194ه). معجم الأدباء 
2/48 وتاريخ الإسلام للذهبي 6 . 

(؟) البحر »١757/5‏ والنشر .531١7/7‏ 

(9) فى البحر 7/5 5؟7١.‏ 

00 الوذ الوجيز ”511/7» والبحر .1١717//5‏ 


الآية : 1" 2012 يور لكين 
وقيل : حَلَفّك منه؛ لأنّه أصلُ مادتكء إذ ماءٌ الرجل يتولد من أغذيةٍ راجعةٍ إلى 
التراب . فالإسنادٌ مجارٌ من إسناز ما للسبب إلى المسبّبء .فتدير. 


م , ين نه هي مادَيك القريبةٌ» فالمخلوقٌ واحدٌّ والمبدأ متعدّدٌ» وثقل أنه 
ما من نطفةٍ قذّ لله تعالى أن يخلُقَ منها بشراً إلا وملكُ موكّل بها يُلتِي فيها قليلا 
من تراب» ثم يَخلّق الله تعالى منها ما شاء من ذكر أو أنثى . وتعمّبه في «البحر»”") 
بأنه يحتاج إلى ثبوت صكته: وأنا أقول: غالب ظبّي أنّي وقفتٌ على تصحيحهء 
لكن في تخريج الآية عليه كلام لا يخفى. 

دم َي يملا 46 عدّلك وكمّلك إنساناً ذكراء وأصل معنى معنى التسوية : جعل 
الشيء سواءًء أي: فستوياً كما فيما: شو م الأرضٌ » [النساء: ]4١‏ ثم نه تعمل 
تارةً بمعنى الحَلّق والإيجاد» كما في قوله تعالى: ظوَتَنْسِ وَمَا سَوَهَا [الشمس:“7]» 
فإذا قُرن بِالكَلّق والإيجاد كما هنا فالمرادٌ به الخَلْقُ على أتمٌ حالٍ وأعدله 
عبتما تقفيه الحكما بذوة إقراط ولا تفريظ: ا 
أنو جيان”" على الخال؛ وهو مُحْوِجٌ إلى التأويل. وقال الحوفي: نصب على أنه 
مفعولٌ ثان ل «سوّى». والمراد: ثم جَعَلك رجلاً» وفيه ‏ على ما قيل ‏ تذكير بنعمةٍ 
الرجولية؛ أي : جعلك ذَكَرا ارم سات انه 

والظاهرٌ أنَّ نسبةٌ الكفر بالله تعالى إليه لشكّه في البعث وقوله: «ما أظن الساعة 
قائمة», والشالُ في البعث كما في «الكشف'» كافرٌ من أوجو: الشكّ في قدرته 
تعالى» وفي 0 سبحانه الصدق» وفي حكمته؛ ألا ترى إلى قوله عزَّ وجل : 

لأنحبْر أَنَّما حَلفدَك عبَعًا عَبَعًا كم نا لا حون [المؤمنون:5١١]‏ وهذا هو الذي 

0 لأنَّ قولّه: «أكفرت» إلخ وقع ردًا لقوله : «ما أظن الساعة قائمة»» 
ولذلك رتب الإنكارٌ بخلقه من تراب ثم من نطفة الملوّح بدليل البعئ» وعليه أكثر 
المفسرين وثُوقِشوا فيه. 

وقال بعضهم: الظاهرٌ أنه كان مشركاً كما يدل عليه قو صاحبه تعريضاً به: 


«ولا أشرك بربي أحداً» وقول : ديا ليتني لم أشرك بربي أحداًف وليس في قوله: 


.١ ١7/5 )1١( 
في البحر 75:؛ وقول الحوفي الآتي فيه.‎ )١( 


الكبننن م044 الآية 8/٠‏ 
إن رددت إلى ربي' ما يُنافيه؛ لأنه على زعم صاحبه كما مرّء مع أنَّ الإقرار 
بالربوبية لا يُنافي الإشراك, فعبدّة الأصنام مُقِرُونَ بها وهم مشركون» فالمراد بقوله: 
«أكفرت»: أأشركتٌ. اه وسياتي إن شاء الله تعالى بعض ما يتعلق به. 


وقرأ ثابت البنانيٌ. وحمل ذلك على التفسير كنظائره المتقدّمة: «ويلكَ 
٠.‏ م آ(١)‏ 
أكفرت20700, 


«لِّنَا هُوَ هُرٌ أله و4 أصله: لك ابا وقد قرأ به أبيّ والجير ودوك قن اك 
عطية ذلك عن ابن مسعود”"'. فتقِل حركةٌ همزة «أنا» إلى نون «لكن»» فحُذْفت 
الهمزة؛ ثم حُذِفت الحركةٌ؛ ثم أَدغِمَت النونٌ في النون. وقيل: حُذِفت الهمزةٌ مع 
حركتهاء : ثم أدهم أحدٌ المِثْلّين في الآخَرء 7 ادك 
المذكور على خلاف القياس؛ وقد جاء الحذفٌ والإدغامٌ في قوله: 
وترمِيئني بالطرْفٍ أي أَنْتَ مُذَنِبٌ ,ِتَفْليئَنِي لكي إياكِ لا أَئْلِي) 
فإنه أراد: لكنْ أنا لا أقليك» وهو أولى من جَعْلِهِم التقديرٌ: لكنّه إياكِ» على 
حذف ضمير الشأن» وأبعدٌ منه جَعْلٌ الأصل: : لكنّي إياكِء على حذف اسم «لكن؛ 
كما في قوله: 
فلو كنت ضبِّيًا عرفت تَرابَقِي ولكنٌ زِنْجِيٌ عظيمٌ المَمَافِرٍ©» 
أي : لكنّك مع نون الوقاية. 
وبإثباتٍ الألف آخراً : ف لوقت وحذفها في الوصل كما هو الأصل في «أنا» 
وقفاً ووصلاً قرأ الكوفيون واب عمرو وابن كثير ونافع في رواية ورش وقالون. 


.١١ا//5 البحر المحيط‎ )١( 

0( القراءات الشاذة ص 48١‏ والمحرر الوجيز 517/7», والبحر 178/5. 

(©) الكشاف 184/5» والبحر »١78/7‏ ومعاني القرآن للفراء ؟/ .١44‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش »١41٠//8‏ والخزانة ١١/0؟7؟.‏ وقلاه يقليه: أبخضه. 

() البيت فى البحر 2178/5 وتفسير القرطبي ١77/١4‏ دون نسبة» ونسب في الكتاب 2175/7 
والتهسين 7ه وشرح المفصل 8١/8‏ للفرزدق. ورواية المحتسب: غليظ المشافر. 
والمشافر جمع مشفر» أصله للبعير وجعله لشفة مَنْ يهجوه. 

(5) التيسير ص”57١.»‏ والنشر 55" وهي قراءة يعقوب في رواية روح. 


0 

وقال ابن عطية : روى هارون عن أبي عمرو: «لكنَّهُ هو الله ربي» بضمير لَحِقَّ 
«لكقّ0”" , 

وقرأ أبن عامر وزيد بن عليٌ والحسن والزهري بإثبات الألف وقفا صنل 

00 

وهو روايةٌ عن نافع ويعقوب وأبي عمرو وورش وأبي جعفر وأبي بحريّة”". وجاء 
ذلك على لغ بني تميم فإنّهم م يثبتون ألف «أنا» ذ اع ل لي 
فيثبتها فيه اضطراراً وقال بعضهم: : إن إثباتّها في الوصل غيرٌ فصيح لكلّه حَسّن 
لمشابهة «أنا» بعد حذف همزتّه لضمير لضميرٍ «نا» المتصلء 0 
الهمزة المحذوفةٍ فيه. وقيل: أنيئت إجراءً للوصل مجرى الوقف. وفي إثباتها دفمُ 
اللبس + الكن' المشدّدة ومن إثباتها وصلا قولٌ الشاعر: 
أنا شيخ العَشِيرَةٍ فاعرقُوني لحميداً قدنَدَئَيِتٌالسَّتَامَ9» 


وفي رواية الهاشميٌ عن أبي جعفر حذقها وصلاً وكا وروي ذلك ا عن 
[ابن] أن عبلة وأبي حيوة ة وأبي 0 
وقرئ: «لكنّنا؛ بحذف الهمزة وتحُفيفي النوكئ. 290 
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والكن» في جميع هذه القراءات حرفٌ كو عد و«أنا» مبتدا 
أوّل) و«هو؛ة مع الغا مدا تان و«الله ري ) فعرا وخبر والخيلة خبرٌ ضمير 
الشأن» وهي غنيةٌ عن الرابط» سل ضميرٍ الشأن وخبره خبرٌ المبتدأ الأوَّلٍء 


. 178/5 في القراءات الشاذة ص١7 والكلام من البحر‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز /018-611» والبحر 58/5؟١.‏ 

التيسير ص”57١»‏ والنشر "١١/7‏ عن نافع وأبي جعفر ويعقوب في رواية رويسء والكلام 
من البحر 5//ا١١.‏ 

(4) البيت في حجة القراءات لابن زنجلة ص417» والمحرر الوجيز 247/١‏ وتاريخ مدينة 
دمشق "54/1١١‏ دون نسبة» وهو في تفسير الطبري :574/١5‏ وأساس البلاغة (ذرى)» 
والخزانة 517/0 برواية: سيف العشيرة» ونسبه الزمخشري والبغدادي لحميد بن بحدل. 
وقال الزمخشري: تذرّى السنامٌ: إذا شرّف وعلاء وارتفع أمره. 

(6) البحر ١78/5‏ وما بين حاصرتين منه. 

() المصدر السابق. 


سوك ا كيين )ع الآية ٠‏ 4 
والرابظ ضميرٌ المتكلّم المضا إليه» والتركيبٌ نظيرٌ قولك: هندٌ هو زيد 
قنايهنا: 


وجرّز أن يكونّ «هو؛ مبتدأ ثانياًء والاسمُ الجليل بدلاً منه؛ و«ربي» خبره 
والجملةٌ خب المخذا الأول والرابظ الياء أيضا. 


وفي «البحر» أنَّ «هو؛ ضميرٌ الشأن ونم قولٌ محذوفء أي: لكنْ أنا أقولٌ: 
هو الله ربي» ويجوز أن يعودٌ على «الذي خلقك». أي: لكن أنا أقول: الذ 
خلقك الله ربي» فخبرٌه الاسم الجليل» و«ربّي» نعتٌء أو عطفف بيان» أو بدل"" . 
اكه تجوز عدم تقدير القزل واقَتَصَرٌ على قل #هوة فبميرٌ الشآن حيتعل 
حسبما سمعتٌ. 


ولأيننن أن احتمال تقدير القول بعيدٌ في هذه القراءة» ولعل احتمال كون 
الاسم الجليل بدلاً أقربُ معئّى من كونه خبراً وعودٍ الضمير على «الذي تحلقك». 

وجرّز أبو علي كونٌ لاخر الها ع كاتني لي ” خرجنا وضربناء ووقع 
الإدغام لاجسماع المئلينٍء إلا أنه أرية بها ضميرٌ المعظّم نفسّه» فؤححد «ربي» على 
المعدن » ولو اع اللفظ لقيل: ريّنا"2. ولا يخفى ما فيه من البُعد. 


وقال ابن عطية فى الآية: يجوز أن تكونّ «لكن» هي العاملةٌ من أخواتٍ «إنّى 
واسمّها محذوفٌ» وعدن تفي إذا دلّ عليه الكلامٌ» والتقدي” : لكنَّ قولي : هو اللهُ 
ربي» لكنّ ذلك إِنّما يتم لو قُرئ بحذف الألف وقفاً ووصلاًء وأنا لا أعرفٌ أحداً 
تابنك 9 التي رانك تذحم فت مرو قرا نكر ذكر عير هو قروو يفنا : 
0 ام يوست بن علي الهّذَلِْ*' في كتابه: «الكامل في ملاسم لكن 
لا أظتّك : تستخسن التخريج على ذلك. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) الحجة للقراء السبعة 7/0 .١57-١55‏ ونقله المصنف من البحر ١78/1‏ . 

() المحرر الوجيز .01١10/*”‏ 

(4) المغربي» مقرئ» رحل في طلب القراءات» وصنف كتابه «الكامل في القراءات المشهورة 
والشواذ؛» فيه خمسون رواية من أكثر من ألف طريق. توفي سنة 47١(‏ ه) أو قريباً منها. 
تاريخ الإسلام للذهبي .١0/٠١‏ 


الآية :8" 31> لكين 


وقرأ عيسى الثقفيٌ : «لكنْ هو الله» بسكون نون «لكنْ». وحكاه ابن خالويه عن 
انق 'مسغؤد) ٠‏ والأهوازية عن العصزة: وإعرانة كلاه ش10 

وقرئ: "لكنٌ أنا هو الله لا إله إلا هو ربي»”". ويعلم إعرابه مما مرّ. 

وخرّج أبو عبان قزاءة أب غشرو عل رواية غارون على أن يكو اهوة:تاكيداً 
لضمير النصب ذ فى «لكنه). وجعله عائداً على «الذي خلقك». ثم قال: : ويجور أن 
يكون فصلا ؛ ا ولا يجوز أن يكونَ ضميرٌ شأن؛ لأنه لا عائد 

حينئلٍ على اسم «لكن» من الجملة الواقعة خبراً”" . انتهى . 

."فا ليت شري ما الذي منعه من تجويز أ يكو ميد الكتدة للشان. 
يكل «هو) مبتداً عائداً على «الذي خلقك». والاسم الجليل خبره» و(ربي») 
لعتاًء أو عط بيان» أو بدلا والجملةٌ خبرٌ ضميرٍ الشأن المنصوب ب «لكن»» أو 
0 «هو) معدا والاسم الجليل بدلاً مئنه» واربي) را والتحطلة خخبرٌ 
اللضمير:: 

1 ام 520000 2 

هذا وقوله: «وولا أَشْرِك يري أحد ١‏ 9©» عطف على إحدى الجملتَيّنء 
والاستدراكٌ على «أكَمَرْتَ»؛ وملخّصٌ المعنى لمكان الاستفهام الذي هو للتقرير 

5 8 0 535 5 5 3 8 ورامهة و 

الجملتين وقعت «لكن» موقعها فقد قالوا: إنها تقع بين كلاميّن متغايريين نحو : زيد 
حاضرٌ لكنْ عمرو غائبٌ» وإلى كون المعنى ما ذكر ذهب الزمخشريٌ وغيره©) 

وذكر فى '«الكقنك؟ أذافيه إقارة إل أن الكفة يالل ععالى يقابلة الايعان 
والتوحيدٌء فجاز أن يُستدرّكَ بكلّ منهما وبهما معاًء أي: كما هنا؛ فإنَّ الإيمانَ 
مفادٌ: أنا هو الله ربّي» والتوحيدّ مفادٌ: «لا أشرك بربّي أحدا»» وأنتٌ تعلم أيضاً أنَّ 
الشركٌ كثيراً ما يُطلّق على مُطلّق الكفرء وجعلوا منه قولّه تعالى: إن أنه لا يَمْفِرٌ أن 
إللك4 القراءات الشاذة ص 28١‏ والمحتسب 1 والبحر 8/5 . 
(؟) لم نقف على هذه القراءة» وفي القراءات الشاذة ص١8:‏ «لكن هو الله ربي لا إله إِلّا هر؛ 

عن ابن مسعود. وفي الكشاف 07 عنه: «لكن أنا لا إله إِلّا هو ربي». اه. 


(9) البحر .١787/5‏ 
(5) الكشاف ؟/586» وتفسير البيضاوي 5/7 .٠١‏ 


و الكئنين 21 الآية : 4" 


شرك يو [النساء:7١1]‏ وأنه يمكن أن يكون الغرض من مجموع الكلام إثباتٌ 
الإيمان على الوجهٍ الأكيدء ولعلّ شرك صاحبه الذي عرّض به في الجملة 
الثانية ‏ كما صرّح به غير واحد ‏ بهذا المعنى. 

وقيل: الشركُ فيه بالمعنى المتباور» وإثبائّه لصاحبه تعريضاً باعتبار أنه لما أذكر 
البعتٌ فقد عبر الباري جل جلاله» ومن عجره سبحانه وتعالى فقد سوّاه بخلقه 
تعالى في العجز. وهو شِرْل. 

وقيل: باعتبار أنه لما اغترٌ بدنياه دعم الاستحقاقٌ الذاتيَ وأضاف ما أضاف 
لنفسهء كان كأنه أشرك» فعرّض به المؤمنٌ بما عرّض. فكأنه قال: لكنْ أنا مؤمنٌ 
ولا أرى الغنى والفقرٌَ إلا مِن الله تعالى» يُفقّر مَن يشاء ويُغنى من يشاءء ولا أرى 
الاستحقاقٌ الذاتيئّ» على خلافي ما أنت عليه. ْ ٠‏ 

والاتقياك أن عقون القرلين كات 


وقيل: في الكلام تعريضٌ بشركِ صاحبه» ولا يلرّم أن يكون مدلولاً عليه بكلايه 
السابق» بل يَكفيه ثبوتٌ كونه مشركاً في نفس الأمر وفيما بعد ما هو ظاهرٌ فيه. 
ثم الم أن ما تضمّدثه الآيةُ ذكرٌ جليل؛ وقد أخرج ابن أبي حاتم عن 
اللاي ل 0 علّمني رسولٌ الله كَلِ كلماتٍ أقولهن عند الكرب: «الله 
اهرك ا 


ل مرحت ع م مه 


وارلا إِذ دخلت جنك قلت حضٌ على القول وتوبيحٌ على تركه. وتقديم 
الظرف على المحصّض عليه ؛ للإيذان , شحد بتحتم القول في آن الدخول من غير رِيثٍ 
1 للقضيز: وجاز تقديمه ذلك 0 فاصلاً بين «لولا» وفعلها لتوسّعهم 
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في الظروف» اق : هلا قلت عندما دخلتها: «وما سآ سَءَ أدّدُ» أي الأمث 


إلل4 عزاه لابن أبى ي احاتم السيوطيٌ في الدر :2,231 وأخرجه أيضاً أحمد مه )ل وأبو داود 
(6؟61١)‏ وابن ٠‏ ماجه 73 5 وجاء في المصادر عدا مسئد أحمد: (الله الله ربي 26 بتكرار 
لفظ الجلالة . 


0( ما بين حاصرتين من تفسير أب بي السعود ه/ 77 


الآية : وم سور كيين 
جب ا 22س 


ما شاء الله أو: ما شاء الله تعالى كائنٌ ' على أنَّ «ما») واضولة مرفوعةٌ المحلّ 
إِمّا على انوا عشي ميقذا: ددر أو على أنّها مبتدأ محذوك الخبر. وبجرز أن 


تكونٌ شرطيةٌ في محل نصبٍ ب اشاءة؛ والجواتث محذوف». أي: أي شيءِ 
شاء ١‏ لله تعالى كان. 


وأيّاما كان فالمرادٌ تحضيضّه على الاعترافٍ بأنَّ جنّته وما فيها بمشيئة الله 
0 إن شاء أبقاها وإن شاء أبادّهاء ودلالةٌ الجملة على العموم الداخل فيه 
هنا ذكر فحزلا أرلكا على التقدين الآول؛ لَآن تعريت الأمر السعتراق + والجملة 
على هذا تفِيدُ الحصرًي وأمّا على غيره فقيل: الأنَّ هماه شرطيةٌ» أو موصولةٌ وهي 
في معنى الشرط. والشرظ وما في معناه يُفيد تودّت وجود الجزاء على ما في حيَّزه 
فيفيد عدمّه عند عدوه» فيكون المعنى : : ما شاء كان وما لم يش" لم يكن» ولا غبار 
على ذلك عند من يقول بمفهوم الشرط . 

وقدّر بعضُهم في الثاني من احتمالي الموصولة: ما شاء الله هو الكائن» حتى 
تفيد الجملةٌ ما ذكر: وليس بشيءٍ كما لا يخفى. 

وزعم الققّال من المعتزلة أنَّ التقديرَ: هذا ما شاءه الله تعالى» والإشارةٌ إلى 
ما في الجنة من الثمار ونحوهاء وهذا كقول الإنسان إذا نظر إلى كتاب مثلاً : هذا 
وي . ومراده نفي دلالة الآية على العموم؛ لبش لداتذحة الأعيد الع وكذلك 
فْعَلَ الكعببيٌ والجبّائيٌ حيث قالا: الآية خاصّةٌ فيما تولى الله تعالى فعلّف ولا تسمل 
ما هو من فعل العباد» ولا يمتنع أن يحصّلَ في سلطانه سبحاته ما لا يريد 
كما يحصل فيه ما ينهى عنه. . ولا يخفى على مَن له ذوقٌ سليمٌ وذهنٌ مستقيمٌ أل 
المنساقٌ إلى الفهم العمومٌ؛ وكم للمعتزلة عدولٌ عن ذلك. 

طلا مره إِلَّا لَه من مُقولٍ القول أيضاًء أي: هلا قلت ذلك اعترافاً بعجزك 
وإقرارا بأنّما تيسّر لك من عمارتها وتدبير أمرها إنما هو بمعُونيِ تعالى وإقداره جل 
جلاله! . 


2٠١١/5 في (م): وإن لم يشأء وهو تحريف, والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب‎ )١( 


وو الكباا الآية + وم 
وقد تضمّتت هذه الآيةُ ذكراً جليلاً أيضاً؛ فقد أخرج أحمدٌ عن أبي هريرة قال: 

قال لي نبي الله عله : «ألا أدلّك على كنز من كنوز الجنةٍ : ضف البرش ؟ كلت: 

تعم. . قال: «أن تقولّ: لا قوَّةَ إلا بالله؟. قال عمرو بن ميمون: قلث لآب هريزة: 

لا حول ولا قوةً إلا بالله؟ فقال: لاء إنها في سورة الكهف (وََلَا إِذْ دَخَلْتَ) 

ا 

الآية 
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وأخرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن مرّة قال: إنَّ من أفضل الدعاء قولَ الرجل : 
07 ينا 

وأخرج أبو يعلى وابن مردويه والبيهقئيٌ في (الشبعس» عن انين قال: قال 
رسول الله كلهِ: «ما أنعم الله تعالى على عبدٍ نعمة في أهل أو مال أو ولدء فيقول: 
ما شاء الله لا قوّة إلا بالله. إلا دفع الله تعالى عنه كل آفة حتى تأتيه منّته»» وقرأ : 
(وَلََْآ إِذْ مَحَلَتَ) إلخ”” . 

3 وأخرج ابن أبي حاتم من وجو آخَرَ عن أنس قال: من رأى شيئا من ماله 


0-1 


عجَبّه فقال: ما شاء الله لا قرَّةٌ إلا بالله. لم يصب ذلك المال افة أ أبداً وقرأ 
الآ ١‏ البيهقنٌ فى «الشعب» عن أنس مرفوعاً' . 


ما شاء الله . نك مالك م تقول هذا؟ قال: ألا تسمع اله تعالى يقول: (وه إأ 


ده 


ميك بسك فلك ما 26 0001 وثقل عن ابره العري انمالك بسعرل بالآية على 
اكعياب ما تدك امن الذكر لكل من يوج مررل”؟, 
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. مسئد أحمد (8455): وإسناده حسن‎ )١( 

(؟) عزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر 777/4. 

(©) الدر المنثور 27١7/4‏ وهو في شعب الإيمان (57579) دون ذكر الآية» وأخرجه أنقنا 
الطبراني في الأوسط .)451١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد :١140/٠١‏ فيه عبد الملك بن 
زرارة» وهو ضعيف. | 

(4:) شعب الإيمان )4737٠0(‏ دون ذكر الآية» وعزاه لابن أبي حاتم السيوطيٌ في الدر 771/4 . 

(5) عزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر 4/ 717. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي .1778-١711//7‏ 


الآية 6٠ ٠‏ و الكينين 

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم والبيهقيٌ في «الشعب» عن عروة أنه 
كان إذا رأى من ماله شيئاً يُعجبه أو دخل حائطاً من حيطانه قال: ما شاء الله لا قوة 
إلا بالله. ويتأوّل قولَ الله تعالى: (وَإَزَآ إِذْ مَمَلَتَ) الآية0" . 


ويفهم من بعض الروايات استحبابٌ قول ذلك عند رؤية ما يُعجب مطلقاًء سواء 
كان له أو لغيره» وأنه إذا قال ذلك لم تُصبه عينٌ الإعجاب”" . 


«إإن تمن أن تل نك مالا وَوَلدَا 409 إلخ «أنا» توكيدٌ للضميرٍ المنصوب على 
المفعولية في «ترني»؛ وقد أقيم ضميرٌ الرفع مقام ضمير النصب» والرقية إشاكانت 
عِلميةٌ ذ «أقل» مفعولٌ ثانء وإن كانت بصريةًٌ فهو حالٌ من المفعول» ويجوز أن 
يكونّ «أنا» فصلاًء وحينئلٍ يتعيّن أن تكون الرؤيةٌ علميةً ؛ لأنَّ الفصلّ إنما يقعٌ بين 
مبتدأ وخبر في الحال أو في الأصل . 

وأقر اافيمئى بن عه «أقل» بالرفع”", فيكون «أنا» معدا و«أقل» خبره» 
والجملةٌ في موضع المفعول الثاني على الأول من احتمالّي الرؤية» أو الحال على 
الثاني منهما . 

اغالا وولداة تفيية على القراءكين وما اقزنما مك الأعثيال» وقوله: #فعسى 
َه أن يونين حرا بّن بيك قائمٌ مقامَ جواب الشرطهء أي: إن ترن كذلك 
فلا بأمنغ. عسى ربي. : . إلخ. وقال كثيرٌ: هو جوابٌ الشرط» والمعنى: إن ترني 
أفقرٌ منكَ فأنا أتوقع من صَنيع الله تعالى أن يقلِبَ ما بي وما بك من الفقر والغِنى» 
فيررٌقني لإيماني جنةٌ خيراً من جنّيِكء ويسلبك بكفرك نعمئتّه ويُخْرّب جنتك . 

وقيّد بعضهم هذا الإيتاءة بقوله: في الآخرةء وقال آتحر: في الدنيا أو في 
الآخرة» وظاهرٌ ما ذكر أنه في الدنيا كالإرسال في قوله: لوَررْسِلَ عَلَا حُسَبَانًا يِنَّ 
الكماءر يه أي : عذاباً كما اخرحه ارق بجوي طن اا ا 


)١(‏ الدر المنثور 54/ 237577 وهو في شعب الإيمان (70؟51). 

(0) ينظر حديث أنس طبه في عمل اليوم والليلة لابن السني (707). 
(9) البحر لا/ .١79‏ 

(5) تفسير الطبري .757/1١0‏ 


وك لكين الآية + 40 
وأخرج الطستيٌ عنه أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرّني عن قوله تعالى: 

(حُسَبَانا) فقال: ناراء وأنشد له قولَ حسّان: 

حي مفشيرك كح ليم شابيبٌ من الحسبان 0 


وقال الزمخشريٌ: هو مصدرٌ كالبطلان والغفران» بمعنى الحجسابء» والمراد به 
المحسوب والمقدّرء أي: مقدّراً قذّره الله تعالى وحَسّبه وهو الحُكم بتخريبها". 

والظاهرٌ أنّ إطلاقه على الحكم المذكورٍ مجارٌ. والزِجَاجُ جعل الحسبانٌ بمعنى 
الحساب أيضاً) إلآ أنه كدّن مفافاء أي: عذابَ حساب» وهو حسابٌ ما كسبّتُ 

يذاه" + :ولا يشفق الدايكوز أن يراد من ايان بيدا لتقي العذابٌ مجازاًء 
فلا يحتاج إلى تقدير مضافي. وظاهر عبارة «القاموس»2”' وكذا ما رُوي أولاً عن 
ابن عباس أن إطلاق الكنيان على العنات تحفيقة :: ولكو على رما فيل أن يكون 
إطلاقه على النار باعتبارٍ أنّها من العذاب أو من المقدّرء ونقل الزمخشري أن 
«حسباناً؛ جمع : حُسبانق» وهي المرماة» أي : : ما يُرمّى به كالسهم والصاعقق» ا 
بها هنا الصواعق”'". وقيل اغا من ذلك: أي : يُرسِل عليها مٌرامي من عذابه ما 
برد وما تحجارة وإما غيرهما مما يشاء: 


كدو 


طِتَْصَيعَ» لذلك 9صَهِيدًا4 أي: أرضاً هرَلنَا 9©» ليس فيها نباتٌء قاله 
الحسن» وأخرجه ابن أبي حاتم عن السدي”" . 


: وشآبيب‎ .1٠0 /١ الدر المنثور 0774/4 وأخرجه من طريق الطستي السيوطي في الإتقان‎ )١( 
جمع شؤبوب» وهو الدفعة من المطر. القاموس (شأب).‎ 

(؟) عزاه لابن أبي شيبة وابن أبي حاتم السيوطئٌ في الدر 2574/4 ولم نقف عليه في مطبوع 
المصنف. 

() الكشاف ؟/1840. 

(:) معاني القرآن / .19٠‏ 

)2( مادة (حسب). 

(6) الكشاف ؟5486/9. 

(0) عزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر 775/5. 


الآية 4٠١‏ و ؤالكينزة 


قيل: وأصل معنى الزَّلَق : الزْلّنُ في المشي لوَّحَلٍ أو نحوه؛ لكن لما كان ذلك 
فيما لا يكون فيه نبت ونحوه مما يمنع منه. تُجوّز به أو كُني عنهء وعُبّر بالمصدر 

وقيل: الزَّلَقْ من: زَلّق رأسّه بمعنى حَلقه والكلام على التشبيه؛ أي : فتُصيحَ 
أرعا علشاء تسى فبها شه ولا ناث كالرائن الذق خلق. وفه بعد . 

وقيل: المرادٌ بالرّلّق: المَزلّقَةٌ بالمعنى الحقيقيٌ الظاهرء والمعنى: فتصبح 
أرضاً لا نبات فيها ولا ينبت لاا ع ار ا 0 
المشي عليهاء » فتكونُ وحلاً لا د تنبت ولا يثبّت عليها قَدَم» وظاهرٌ صنيع أبي حيان 
اختياره7" . 


وقال مجاهد: أي: فتُصبح رملاً هائلة3" . 

«أو يِصَيحَ مَآوْمَا عورا أي : غائراً في الأرض» والتعبيرٌ بالمصدر للمبالغة نظير 
مامرٌ. طن تَنْتَطِيعَ ل أي : للماء الغائر «طَبحًا 9©» تحركاً وعملاً في رده 
وإخراجه؛ والمراد نفُي استطاعة الوصول إليه؛ فعُبّر عنه بنقي الطلب إشارةً إلى أنّه 
غير ممكن» والعاقلٌ لا يطلب مثله. 

وقيل : : ضميرٌ «له» للماء مطلقاً لا للماءء المخصوص» أ ا 
بدلّ ذلك الماء الغائر طلا وهو الذي يقتضيه كلام الماوردي9" ؛ إلا أنه خلا ف 
الظاهر. 

والظاهرٌ أن «يُصبحٌ) عطفٌ على اتُصبحٌ1 وحينئل لا بدَّ أن يراد بالحسبان 
ما يصلّح تر نْب الأمرين عليه عادةٌ كالحكم الإلهيّ بالتخريب» إذ ليس كل آنٍ 
سماويةٍ يترئّبُ عليها إصباح الجنة صعيداً زلقاً يترَّبُ عليها إصباح مايها غوراً. 

وجرّز أن يكونّ العطف على 'يُرسِل»» وحينئلٍ يجوز أن يراد بالحسبان أي 
معنّى كان من المعاني السابقة؛ وعلى هذا يكونُ المؤمنٌ قد ترجّى هلاك جنَةٍ 
)١(‏ ينظر البحر المحيط 179/5. 


(0) المصدر السابق. 
() في النكت والعيون ؟/708. 


سو كيين الآية 4٠‏ 
صاحبه الكافر إما بآفةٍ سماويقء أو بآفةٍ أرضيةٍ وهو غورٌ ماثهاء فيتلّفٌ كل ما فيها 
من الشجر والزرع» لكنّه لم يُصرّح بما يترئّبُ على الغور من الضررٍ والخراب» 
ولعل ذلك لظهوره والاكتفاء بالإشارة إليه بقوله : «فلن» إلخ. 

وتعمّب بأنّه لا يخفى أنه لا فسادٌ في هذا العطف لا لفظاً ولا معئّىء إلا أنه 
كان الظاهرٌ أن يقال: أو يَجعل ماءها غوراًء أو نحرّ ذلك مما فيه إسنادٌ الفعل 
إلى الله تعالى» ولا يظهرٌ للعدول إلى ما في النظم الكريم وجةء فتأمّل. 

ثم إن أكثرٌ العلماء على أن قوله: «إِنْ تَرَنِ؛ إلخ في مقابلة قول الكافر: «أنا 
أكثر منك مالا» إلخ. وكأنهم عنّوا المقابلةَ في الجملة؛ لا المقابلة التامّةء أما إذا 
لم ينّحد المرادٌ بالنفّر والولد فظاهرٌء وأما إذا انّحد بأنْ قُسّر النفرُ بالولد فلأنَّ هناك 
أمرين: أكثريةً وأعرّيّة» ولم يُذكر هنا إلا مقابل أحدهما وهو الأقلَّيةٌ المنسوبةٌ في 
المعنى إلى المال والولدء نعم قيل: إِنَّ أقلَيّة الولدٍ قد تستلزم الأذلَيّةَ والأكثريةٌ قد 
تستلزم الأعرِّيّةَ كما يُشامّد في عرّب البادية. 

هذاء وكان الظاهرٌ أن يتعرّضّ فى الجزاء لأمر الولد كما تعرّض لأمر المال 
بأن يقال: وعسى أن يؤتيني خيراً من ولدك ويُصيبّهم ببلاءِ فيُصيحوا مَلْكَىء أو نحو 
ذلك . 


وأجيب بأنَّه نما لم يتعرّضْ لذلك إشارةً إلى استيلاء حبٌ المال على قلب ذلك 
الكافر» وأنّه يكفي في ذكايته وإغاظته نلف جنَيِهِ وإعطاء صاحبه المؤمن خيراً منها . 

وقيل: إنما لم يتعرّض لذلك لِمَا فيه من ترجّي هلاكِ مَن لم يصدرٌ منه مكالمة 
محا ورة ولم ينقل عنه اوم ومفاخرةٌ لمجرّد إغاظة كافر حاوَرٌ وكائر وفاخرّء 
وتركه أفضل للكامل وأكملٌ للفاضلء والدعاءٌ على الكمّرة وذراريهم الصادرٌ من 
بعض الأنبياء عليهم السلام ليس مِن قبيل هذا الترجّي كما لا يخفى على 
المتأمّل. وحيتٌ أراد ترْكَ هذا الترجّي ترَكَ ترجّي الولد لنفسه تبعاً له أو لكونه 
. سم بير #8 
غير مهم له. 

وقيل: إنه ترجاه في قوله: فشيزا من جك لأ اليدراةة شيها خيراً من 
جنتك. والنكرةٌ قد تعمٌ بمَعونةٍ المقام فيندرجٌ الولدٌ. وليس بشيء. 


الآية : 47 وك لكين 


وقيل: أراد ما هو الظاهرٌء أي: جنةًٌ خيراً من جنتك» إلا أنَّ الخيريّة لا يتم 
من دون الولد إذ لا تكمُّل للَّةٌ بالمال لمن لا ولد له فترججي جنق ير من تلك 
الجنة متضمّنٌ لترجّي ولد خير من أولئك الولدء ولم يترجّ هلاكَ ولده ليكون بقاؤّهم 
بعدّ هلاك جنته حملاً عليه. ولا يخفى أنه لا يتبادرٌ إلى الذهن من خيريَّةٍ الجنة 
إلا خيريتُّها فيما يعود إلى كونها جنةً من كثرةٍ الأشجار وزيادةٍ الثمار وغزارة مياه 
الأنهار ونحو ذلك. وفي قوله: ليكون. . . إلخ من ظاهرٌ. 

وقيل: لم يترجٌ الولدٌ؛ اكتفاءً بما عنده منهم» فإِنَّ كثرةً الأولادٍ ليس مما يرعَب 
فيه الكاملون» وفيه نظرٌ. 

وفيل: إنه لم يقرِنْ ترجيَ إيتاء الولد مع ترججي إيتاء الجنة؛ لأنَّ ذلك الإيتاء 
المترجَّى في الآخرة» وهي ليست محلًا لإيتاء الولد لانقطاع التولّدٍ هناك. ولا يخفى 
أنَّ هذا بعد تسليم أنه لا يؤتى الولّد لمن شاءه في الآخرة ‏ ليس بشيء. 

وقيل: يمكن أن يكونّ ترجّي الولد في قوله : (كَي ين جَتَيِكَ)» بناء على أنه 
أراد من جنته جميع ما مُنّع به من الدنياء وتكونُ الضمائرٌ بعدها عائدة عليها بمعنى 
البستان على سبيل الاستخدام. وهو كما ترى» فتدبّر» والله تعالى أعلم بأسرارٍ 
كتابه وأخبر. 


وقرأت فرقة : «عُؤوراً» بضمٌ الغين وهمزةٍ بعدها وواوٍ بعدهما”" . 

لوأْحِيط بِتَمَرِدِ» أهلِك أموالّه المعهودةٌ من جنّتيه وما فيهماء وهو باقر من 
إحاطة العدوٌ وهي استدارثّه به من جميع جوانيه» استعولت في الاستيلاء والغلبة» ثم 
استّعولت في كل هلاكِ» وذكر الخفاجئٌ أنَّ في الكلام استعارة تمثيلية : : شي إهلاك 
جنتيه بما فيهما بإهلاك قوم حاط بهم عدر وأوقع بهم بحيثٌ لم ينج أحدٌ منهم» 
ويحتمل أن تكونٌ الاستعارةٌ تبعية ويَعض يجوز كوتها تمثيلية يبعيةة "+ اننهئ. 

وجَعْل ذلك من باب الكناية أظهرٌء والعطفُ على مقدَّرء كأنه قيل: فوع بعض 
ما ترجّى وأحيط. . . إلخ؛ وحُذِف لدلالة السّباقٍ والسَّياقٍ عليه. 


.١59/5 زاد المسير 1577/06»ء والبحر‎ )١( 
.٠١7/5 (؟) حاشية الشهاب‎ 


يل الكبنزة لآية , !4 
ججح 0 770 2 77 _٠سسس٠٠7٠7٠٠٠سسسسسي‏ 1 

امترا الك كار ؛ لقوله تعالى : «تأصبح يكُ كَيّده. ويحتمل أن 
تكونٌ الم بمعنى «صاركاء. فلا تدلُ على تقييد الخبر بالصباح. ويجري هذان 
الأمران في « اتُصبِحٌ) وايصبح) السابقين. 

ومعنى تقليب الكقّين على ما استظهره أبو حيان”" أن يُبدِي بطنّ كل منهما ثم 
يُعوج يدّه حتى يبدو ظهرٌ كل. يفعل ذلك مراراً. وقال غيرٌ واحد: هو أن يضعٌ 
باطنّ إحداهما على ظهرٍ الأخرى ثم يعكس الأمرّ ويُكرّر ذلك. وأيّا ما كان فهو 
كنايةٌ عن الندّم والتحسّرء وليس ذلك من قولهم: قلبتُ الأمرّ ظهراً لبطن» كما في 
اي 00 

فإنّ ذلك مجارٌ عن الانتقال من بعض الأحاديث إلى بعض . 


ولكونه كناية عن الندم عُدّي ب «على» في قوله تعالى : : «عل مآ أَنفَنَ فبا»ه فالجارٌ 
والمجرور طرف الح مل ب «يقلب»» كأنه قيل : ف صبَحَ يندم على ما أنفق» ومنه 
لعل ا سور راق الك ينان الى بل لق ال ا ل 556 
عليهاء وبصلةٍ المعنى الكنائيئٌ كما هناء فيجوز: بَنَى بهاء ويكون القولٌ بأنه غلط 
ويجوز أن يكون الجَار والمجروز ظرناً مستقِدًا متعلّقه خاصٌ» وهو حال من 
ضمير «يقلب». أي: متحشرا على ها افق وه وانظرا إلى المعتي الكنائيٌ حال 
ا د وقال بعضهم : إن الشف لكر 
وهو أخصٌ من الندم» فليراجَع. وأيّاما كان فلا تضمينَ ذ في الآية كما تُوهّم. 
وقرئ: قلت كنا أي : تَتَقلّب! 3 ولا يخفى عليك أمرٌ الجارٌ والمجرور 
على هذا. 
)١(‏ في البحر 170/5. 
(؟) تحرف في الأصل و(م) إلى: عمرو ابن ربيعة» والصواب المثبت» والبيت في ديوانه 


ص ه١٠0‏ وأساس البلاغة (ظهر). 
() الإملاء //19ه. 


الآية ٠‏ 41 و الكيننن 
ا ا حال 103022 ...يه 


و«ما» إما عر أي : على إنفاقه في عمارتهاء وما برضولة: أي : على 
الذي أنفقه في عمارتها من المال» ويقدّر على هذا مضافٌ إلى الموصول من الأفعال 
الاختيارية إذا كان متعلّق الجارٌ (يقلّب)» مراداً منه : يندم ؛ ؛ لأنّ الندمّ إنما يكون على 
الأفعال الاختياريّة» ويعلم من هذا وجهٌ تخصيص الندم على ما أنفق بالذكر دون 
هلاك الجنة. وقيل: ا 
يمكن صيانتّه عن طوارقٍ الحَدّئان وقد صَرفه إلى مصالجها رجاء أن يتمتّمَ بها أكثر 
مما يتمثّمُ به» وكان يرى أنّها لا تنانها أيدي الرَّدَىء ولذلك قال: «ما أظن أن تيد 
هذه أبداً»؛ فلمًّا ظهر له أنها مما يُعتريه الهلاكٌ نِم على ما صنع بناءً على الزعم 
الفاسد من إنفاق ما يُمكن ادّخارًه في مثل هذا الشيء السريع الزوال. انتهى 

والظاهرٌ أنَّ إهلاكها واستئصال نباتها وأشجارها كان دفعيًا بآفةٍ سماويق» ولم 
يكن تدريجمًا بإذهابما به الثماء وهو الما فقد قال الخفاجيئ : إِنَّ الآية تدل على 
وقوع استئصالٍ نباتِها وأشجارها عاجلاً بآفقٍ سماويةٍ صريحاً لقوله تعالى: «فأصبح» 
بالفاء التعقيبية» والتحسّرٌ إنما يكون لِمَا وقع بغتة”"". فتأمّل. 


ع 


ووه أي : الجنةٌ من الأعناب المحفوفة بنخل «إحاوية» أي : سناقطة وأصل 
الخواء ‏ كما قيل ‏ الخلاءٌ» يقال: توى بيه من الطغام يخوي خوّى وخواءً: إذا 
خلا. وفي «القاموس»: خوت الدارٌ: تهدّمّت. وتَحَوّت” " وتحويت حََيّا وحُويًا 
وكتواء وكواية : خلك ابن أهليا بتوارفه الجعر نهنا اعفان عرله كعالى : عل 
عروشًا» بذلك . 


والعروشٌ: جمع عرش » وهو هنا ما يُصنّع من الأعمدةٍ لتُوضَع عليه الكرومٌ؛ 
وسقوظ الجنة على العروش لسقويلها قبلّهاء ولع ذلك لأنّه قد أصابٌ الجن من 
العذاب ما جعلها صعيداً زلقاً لا يثبّت فيها قائم. 


ولعلّ تخصيصٌ حال الكروم بالذكر دون النخل والزرع إمَا لأنّها العُمدةٌ 
وفسا عن معكماتها ونا أن كر علذكها على :ما قبل مغن عن ذكر هلاك 
للق في الأصل و(م): ما والمثبت من تفسير أبي السعود 0 2,. والكلام منه. 


(؟) حاشية الشهاب .١٠١*”/5‏ 
إهرة كذا وقعت في القاموس بالتشديد» وقال في تاج العروس: الصحيح حَوّت. اه. 


وو لكين الآية ٠‏ 47 


الباقي؛ لأنّها حيثٌ هلكت وهى مسئدةٌ بعروشها فهلاكٌ ما عداها بالطريق الأولى» 
وإمّا لأنَّ الإنفاقٌ فى عمارتها أكث . 

ثم هذه الجملةٌ تُبِعِد ما رُوي من أنَّ الله تعالى أرسل عليها ناراً فأحرََئُها وغار 
ماؤهاء إلا أن يرادٌ منها مطلقٌ الخراب» وحينئذٍ يجوز أن يرادٌ من «هى) الجنةٌ 
بجميع ما اشْتَمَلَتْ عليه. 

وَيَعوْلُ» عطفٌ على «يتلّب وجوّز أبو القن وغيره أن يكون حالاً من 
الضمير المسكرانه مدير وهو فول أن المضارعٌ المثبت لا يقترِن بالواو 
الحالية إل شدودذا: 


طِبَيَيّق ل أفرة رن لََدَا )4 كأنه تذكّر موعظة أخيه وعَلِم أنه إِنّما أي من قِبّل 
شِركه» فتمنّى لو لم يكن مشركاً فلم يُصِبه ما أصابه» قيل: ويحتمل أن يكونّ توبةً 
من الشرك وتديا غلية» فبكرة تخديدا للأيما ف لآن قدية علد قرعه يما مف 
يُشعر بأنّه آمن في الحال» فكأنه قال: آمنثٌ بالله تعالى الآنَّ وليت ذلك كان أولاً. 
لكن لا يخفى أن مجرّد الندم على الكفر لا يكون إيما مانا وإن كان الندم على 
المعصية قد يكون توية إذا عزمٌ على أن لا يعودٌ» وكان الندمٌ عليها من حيث كونها 
فعصيةٌ كما صرّح به في «المواقف)”"' . 


وعلى فرض صحَةٍ قياه بها لم يتحقّق هنا من الكافر ندمٌ عليه من حيثٌ هو 
كفرٌء بل بسبب هلاك جنتيه» والآيةٌ فيما بعد ظاهرةٌ أيضاً في أنه لم يتب عمًا كَمّر به 
وهو إنكارٌ البعث» والقولٌ بأنّه إنّما لم تقبل توبئه عن ذلك لأنّها كانت عند مشاهَدةٍ 
البأس» والإيمانُ إذ ذاك غيرٌ مقبول - غيرٌ مقبول» إذ غايةٌ ما في الباب أنه إيمانٌ 
بعك ماعل إهلاك ماله. وليس في ذلك سلبٌ الاختيار الذي هو مناط التكليف». 
لا سيّما إذا كان ذلك الإهلاكٌ للإنذار» نعم إذا قيل: إِنَّ هذا حكايةٌ لِمَا يقوله 
الكافر يوم القيامة كما ذهب ل كان وجه عدم القبول ظاهراً؛ إذ 
لا ينفع تجديدٌ الإيمان هناك بالاتفاق. 


.019 7/7 في الإملاء‎ )١( 
.١4/48 (؟) المواقف مع شرح الجرجاني‎ 


الآية : 47 - 44 موك لكين 
اممف سا اما ا الال ا 


سول كن لد وقرأ الأخوان ومجاهد وابن ونَّابِ والأعمش وطلحة وأيوب 
وخلف وابى عبيد وابن سعدان زان عيى الاصبهان وابى جرين: #يكن) بالياء 
التحتيّة”؛ لأنَّ المرفوع به أعني قولّه تعالى: نه غيرٌ حقيقيّ التأنيث» 
والفعلٌ مقدَّمٌ عليه وقد فُصِل بينهما بالمنصوب» وقد روعي في قوله سبحانه : 
يتصروتة.» المعنى» فأتي بضمير الجمع . 

وقرأ ابن أبي عبلة : «ولم تكن له فئة تنصره»” '“. مراعاءً للفظ فقط. 

والمرادٌ من النصرة لازِمُها وهو القدرةٌ عليهاء أي: لم تكن له فئةٌ تقر على 
نصره إما بدفع الهلاك قبل وقوعه» أو بردٌ *الثهلك بعينة على القول بجواز إعادة 
المعدوم بعيثه » أو بردٌ مثله على القول بعدم جواز ذلك سن دون نو فإنّه سبحانه 
وتعالى القادرُ على نصره وحدّهء وارئكب المجارٌ لاثم لو أبثي ذلك على ظاهره 
احنى لبر الى 1 لأنّه إذا قيل: لا ينصر زيداً أحدٌ دون بكرء فُهِم منه 
نصرةٌ بكر له في العرف» وليس ذلك بمرادء بل المرادٌ ما سمعتّء وحاصله: 
لا يقدرون على نّصره إلا الله تعالى القدير. هوا كنّ4 في نفسه لسرا 09> 
ممتيعاً بقوّيّه عن انتقام الله تعالى منه. 


«مْنالِكَ» أي: في ذلك المقام وتلك الحالٍ التي وقع فيها, الإهلاك «الوليهُ يله 
َلَئ» أي: النصرةٌ له تعالى وحدّه لا يقدِرٌ عليها أخد فالجملة تقزيرٌ وتاكيد لقؤلة 
تعالى : (وَلَمَ تَكُن لَه فته ينصرُوتة) إلخء ؛ أو ينضّر فيها”" أولياءه المؤمنين على الكَمّرة 
كما نْصَر سبحانه بما فعل بالكافر أخاه المؤمنّء فالولايةٌ بمعنى النُصرة على 
الوجهين» إلا أنّها على الأول مطلّقةٌ أو مقيّدةٌ بالمضطرٌ ومن وقع به الهلاك؛ وعلى 
هذا مقيّدة بغير المضطرٌ وهم المؤمنون» ون أن الكراة نصرثهم قوله تغالق: 
زهو حَينٌ د وان 6 عر غنبًا 69> أي : عاقبةٌ لأوليائه. روخ تلق أن الآية د خيمت بحالٍ 
الأولياء 00 أن يكونّ ابتداؤّها كذلك. 


فق التيسير ص”17١»‏ والنشر 1" عن حمزة والكسائي وخلف» والكلام من البحر ا 
(68 المحرر الوجيز “7/ 205١19‏ والبحر .117١/5‏ 
(6) الضمير في قوله: فيهاء عائد على قوله: تلك الحال. حاشية الشهاب 5/5 .١٠١‏ 


و الكينزن 0 الآية ٠‏ 44 


وقرأ الأخوان والأعمش وابن وتاب وشيبة وابن غزوان عن طلحة وخلف وابن 
سعدان وابن عيسى الأصبهانيٌ وابن جرير: «الولاية» بكسر الواو"©؛ وهي والوّلاية 
بالفتح بمعئى واحلٍ عند بعض أهل اللغة» كالوّكَالة والوكالة» والؤضاية والوصاية. 
وقال الزمخشريٌ: هي بالفتح : النصرةٌ والتولّي» وبالكسر: السلطانٌ والملك9©. 
أ ا ا ل كقوله 
تعالى: طهَإًا مكبلا أ في الْدْلْكِ دعوأ أَسَهَ مخِِصِينَ له أَليِنَ» [العنكبوت:10]» فتكون 
الجملةٌ تنبيهاً على أنَّ قولّه : «يا ليتني لم أشرك» إلخ كان عن اضطرار وجَرّع عمًّا 
دهاه. ولم يكن عن ندم وتوبة. / 

وحكي عن أبي عمرو والأصمعيٌ أنهما قالا : إِنَّ كسرٌ الواو لحن هنا؛. لأنَّ فعالة 
نما تجيء فيما كان صنعةً ومعنّى متقلّداً كالكتابة والإمارة والخلافة» وليس هنا ولي 
أمرء إنما هي الوّلاية بالفتح بمعنى الدّين بالكسر”". ولا يُعوّل على ذلك. 

واستظهر أبو حيان”*' كونَ «هنالك؛ إشارةً إلى الدار الآخرة» أي: في تلك 
الدار الولايةً لله الحقٌء ويناسِبٌ قوله تعالى: (هْرَ حي تَوابًا ير عُنْبَا) ويكون كقوله 
تعالى: لمن املك ل لَه الود الْقَهّارِ» [غافر:١1].‏ 

والظاهرٌ على جميع ذلك أنَّ الوقت على «منتصراً»» وقولّه تعالى: طمْتَالِكَ» إلخ 
ابتداء كلام وحينئفٍ ف «الولاية» مبتدأء و«لله» الخبرٌء والظرفٌ معمولٌ الاستقرار» 
والجملة شد للحصر لتعريف المسئّد إليه واقتران الخبر بلام الاختصاص » كما قور 
في «الحَمد ينه ربت العدلويت» . 

وقال أبو البقاء: يجوز أن يكون «هنالك» خبرٌ «الولاية». أو الولاية 0 به 


والله» يتعلّق بالظرف» أو بالعامل فيه» أو بالولاية» ويجوز أن يكون متعلقا 
بمحذوفي وقع حالاً منها" . 


.17١/5 التيسير ص”87١» والنشر 7//7/ا” عن حمزة والكسائي وخلفء والكلام من البحر‎ )١( 
الكشاف ؟/185.‎ )0( 

(*) المحرر الوجيز 7/ ,»5١9‏ والبحر المحيط .١7١/1‏ 

(:) في البحر .17١/5‏ 

(5) الإملاء 8/ ١٠٠7ه.‏ 


الآية ٠:‏ 44 اللهة. سوا لكين 


وقال بعضّهم: إِنَّ الظرف متعلّقٌ ب «منتصراً» والإشارةٌ إلى الدار الآخرة» 
والمراد الإخبارٌ بنفي أن يُنتصر في الآخرة بعد ني أن تكون له فئة تنصره في 
الدنيا. والزْجاج جعله متعلّقاً ب «منتصراً» أيضاً إلا أنه قال: وما كان منتصراً في 
تلك الحالة”" . 


و«الحقٌ» نعتٌ للاسم الجليل. 


را وان" ' وحميد والأعمش وابن أبي ليلى وابن مُناذر واليزيديٌ وابن 
عيسى الأصبهانيٌ : «الحقٌ) بالرفع على أنه صفة «الولاية». 

وجوّز أبو البقاء أن يكونٌ خبرَ مبتدا محذوفيء أي* هى ‏ أواهو ‏ الحقء وأن 
يكون مبتدأً واهو؛ خبرُه2 . ١‏ 


وقرأ أي : «هنالك الولاية الحق لله؛ بتقديم «الحق؛ ورفعه”' 2: وهو يرججح كونّ 
«الحق» نعتاً ل «الولاية» في القراءة السابقة. 


وقرأ أبو حيوة وزيد بن عليٌّ وعمرو بن عبيد وابن أبي عبلة وأبو السمال 
ويعقوب عن عصمة عن أبي عمرو: : «الحقٌ) الي على أن مصدّرٌ مؤكدٌ 
لمعي الجملقه لناب الاعائل بقار ناكما فير تولك عذا عند انه عقا 


ويحتمل أنه نحت مقطوع . 

وقرأ الحسن والأعمش وحمزة وعاصم وخلف: «عَقْباً) بسكون القاف 
والتنوين”'2. وعن عاصم: «عُْبى» بألف التأنيث المقصور”", على وزن: رجعى 
والجمهورٌ بضمٌ القاف والتنوين» والمعنى في الكل ما تقدّم. 


ْ .1589/7” معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

)١(‏ تحرف في الأصل و(م) إلى: الأخوان؛ والصواب المثبت كما في التيسير ص147١١‏ والنشر 
2,3١7‏ والبحر 21١/1‏ والكلام منه والنحويان هما أبو عمرو والكسائي. 

.55١ /" الإملاء‎ )7( 

(5) معاني القرآن للفراء 7/ »147-١55‏ والبحر .1١١/1‏ 

(5) القراءات الشاذة ص ١8؛‏ والمحرر الوجيز ”/ 25194 والبحر ا 

. 17١/5 عن عاصم وحمزة وخلفء. والكلام من البحر‎ 7١7/7 التيسير ص47١» والنشر‎ )١( 

0) المحرر الوجيز 5194/7» والبحر 217١/7‏ وهي خلاف المشهور عن عاصم. 


جل الكينزا اقنقة لمك 


«وَآضْربٍ َم مُتَلَ لي آلديَاه أي: اذكر لهم ما يُشبهها في زهرتها وتضارتها 
وسّرعةٍ زوالها لثلّا يغترُوا بها ولا يضربوا عن الآخرة صفحاً بالمرّة» أو: اذكر لهم 
صفتها العجيبة التى هي في الغرابة كالمئل وبِينها لهم . 

طكِ» استثنافٌ لبيان المثل» أي: هي كماءٍ طأأَلَتَهُ مِنَّ السّمآو: وجرَّزوا أن 
يكونَ مفعولاً ثانياً ل «اضرب» على أنه بمعنى: صَيّر. وتعقّبٍ بأنَّ الكاف تنبو عنه» 
إلا أكون متكمة + وذ يانه هنا لا وعة ]21 لأن المح :هد البفل هذا 
الفط فالمثل بمعنى الكلام الواقع فيه التمثيلُ. وقال الحوفي: الكافٌ متعلّقةٌ 
بمحذوف صفة لمصدر محذوفيء. أي: ضرباً كماء. وليس بشيء. 


رده عم م 


اخلط يه بات الْأَرْضٍ» أي : فاتكف وغالط كه عضا لكدزن وتكائفه 
بسبب كثرة سقي الماء إياه؛ أو المرادٌ: فدخل الماءٌ في النبات حتى رَوِي ورفٌ”", 
وكان الظاهر في هذا المعنى: فاختلط بنبات الأرضء, لأن المعروف في عرف اللغة 
والاستعمال دخولٌ الباء على الكثير الغير الطارئ» وإن صدق بحسب الوضع على 
كلّ من المتداخِلّين أنه مختلط ومختلّط به. إلا أنَّه اختير ما في النظم الكريم 
للمبالغة في كثرة الماء حتى كأنه الأصل الكثير» ففي الكلام قلبٌ مقبول. 

<تأميّمَ» ذلك النباثُ الملتفٌ إثرٌ بهجه ونضارته ظمَشِيمًا4 أي: يابساً متفشتا 
وهو فعيلٌ بمعنى مفعول» وقيل : جمع : هُشيمة » و«أصبح» بمعنى: «صار»» فلا يقيد 
َقِييدَ الخبر بالصباح كما في قوله: 
أصبحتٌ لا أحيل السلاح ل ا اي لطت ا كزين 

وقيل: هى على ظاهرها مُفيدةٌ لتقِييدٍ الخبر بذلك؛ لأنَّ الآفاتٍ السماوية أكثر 
ما تَطرّق ليلا . وتعنت بانّه لين فى الآية اما يدل على أن اقضائه يكوته «عيديماً» 
لآفةِ سماوية» بل المرادٌ بيانُ ما يَؤُول إليه بعد النضارة من اليبس والتفدّتِء كقوله 
تعالى : ظرَالرِىَ أَخْيّ ار علا هَبَمَلَمُْ غُنَةْ أخوئ» [الأعلى : :-5]. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من حاشية الشهاب 2٠١6/5‏ والكلام منه. 
)١(‏ قوله: رت أي: تحرك بلطف لرطوبته ونضرته. حاشية الشهاب .٠١8/5‏ 
قرف سلف البيت للربيع بن ضبع الفزاري» ونسب لغيره» ينظر ما سلف .١84/1‏ 


0 


لآية .4 شنقة الكثزا 


«#تذروه لم4 أي : تفدّقه + كينا قال اند عبيدة"''2. وقال الأخفش: ترفعه. 
وقال ابن كيسان: تجيء به وتذهب. 

وقرأ ابن مسعود: «تُذْرِيه؛ من أذرى رباعيّاء وهو لغةٌ في ذرى”") 

وقرأ زيد بن عليٌ والحسن والنخعينٌ والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى وابن 
محيصن وخلف وابن عيسى وابن جرير: اتَذْرُوه الريح» بالإفراد””". 

وليس المشيّهُ به نفس الماء» بل هو الهيئةٌ المنتزعةٌ من الجملة» وهي حال 
النبات المتبّت بالماء؛ يكون أخضر مُهترّاء ثم يصير يابساً يُطيره الرياح حتى كأنه لم 

وعبّر بالفاء فى الآية للإشعار بسرعة زواله وصَّيِرُورتِه بتلك الصفة فليست 
فصيحةً . وقيل: ون نشيدا والقان : فرّمَا ومكث مدَّةٌ فأصبح هشيماً . 

لون أَنَهُ عل كل سَىَّوه من الأشياء التي من جملتها الإنشاءٌ والإفناء 0 © 
كامل القدرة. 

امال وَالَئُونَ زِيَهُ الْحَيّةَ الدُنْا» بِيان لشأن ما كانوا يفتخِرُون به من محسّنات 
الحياة الدنيا كما افتخر الأ الكافرٌ بما افتخر به من ذلك إِثرٌ بيان شأن نفسها بما مر 
من المثل» وتقديمٌ المال على البنين مع كونهم أعرّ منه عند أكثر الناس لعَراقتِه 
فيما يط بدي الرينه والإمداد وغير ذلك» وعمومه بالنسبة إلى الأفراد والأوقاتٍ؛ 
فإنّه زيئة ل ذٌ لكل أحدٍ من الآباء والبنين في كل وفتٍ وحين ؛ وأما البنون فزينتهم 
وإمدادّهم إنما يكون بالنسبة إلى مَن بلغ الأبوّةٌ وَلَأنّ المان عا لقاب النفسض 
والبئنون لبقاء التوع: ولأنَّ الحاجةً إليه أمسٌّ من الحاجة إليهم» ولأنه أقدم منهم في 
الوجودء ولأنّه زينةٌ بدونهم من غير عكس» ٠»‏ فإنَّ مَن له بنون بلا مالٍ فهو في أضَيّقٍ 
حالٍ ونكالٍ. كذا في «إرشاد العقل الل . 


)١(‏ في مجاز القرآن /١‏ 400. والكلام ونا فقن البع و1 

(6) البحر 217/1 ووردت قراءة عبد الله فى معانى القرآن للفراء 2١57/5‏ وللنحاس 109/75 : 
«تَذْريهه من ذرى» وفي القراءات الشاذة ص١8:‏ ايَذْريه» بالياء. 

(") البحر 2177/7 وهي قراءة حمزة والكسائي كما في التيسير ص8/ء والنشر ؟777/7. 

(:) ه/ه؟7. 


و الكينزن الآية ٠‏ 4 


والْزية فَصدة: وأطلق على ما يُتزيّن به للمبالغة ولذلك أخير به عن أمرين ؛ 
وإضافتّها إلى الحياة الدنيا اختصاصيةٌء وجوّز أن تكون على معنى «في»»؛ والمعنى 

أنَّ ما يفتخرون به من المال والبنين شيء يتزيّنُ به في الحياة الدنياء وقد عُلم شأئها 
في سرعة الزوال وقّرب الاضمحلال» فما الظنٌّ بما هو من أوصافها التي شأئها أن 
تزولٌ قبل زوالها؟ 

وذُكر أنَّ هذا إشارةٌ إلى ما يَردٌ افتخارّهم بالمال والبئين» كأنه قيل: المالُ 
والبنون زينةٌ الحياة الدنياء وكلّ ما كان زينةً الحياة الدنيا فهو سريمٌ الزوال» ينتج: 
المالُ والبنون سريعا الزوال» أما الصغرى فبديهيةٌ» وأما الكبرى فدليلّها يُعلم مما مر 
من بيان شأن نفس الحياة الدنياء ثم يقال: الما والبنون سريعا الزوال» وكل 
ما كان سريمٌ الزوال يقبّح بالعاقل أن يفتخْرٌ به» ينتج: المالٌ والبنون يَقْبح بالعاقل 
أن يفتخرٌ بهماء وكلتا المقدّمتينٍ لا خفاءً فيها. 

«وَالْبِقينتُ الصَّلِحَتُ»4 أخرج سعيد بن منصور وأحمد وأبو يعلى وابن جرير 
وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصحّحه عن أبي سعيد الحُدريّ أنَّ 
رسول الله يَكهِ قال: «استكئِروا من الباقيات الصالحات». قيل: وما هي 
يا رسول الله؟ قال: «التكبيرٌء والتّهليل» والتسبيحُ» والتحوِيدٌ» ولا حَولَ ولا قُوٌَّ 
إلا بالله0 . 


وأخرج الطبرانيٌ وابن شاهين في «الترغيب» وابن مردويه عن أبي الدرداء قال: 
قال رسول الله تكيِ: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول 
ولا قوة إلا بالله هُنَّ الباقياتٌ الصالحاتٌ» ومُنَّ يحططن الخطايا كما تحط الشجرةٌ 
ورقهاء وهَنَّ من كنوز الجنة»”" . 


2750/9/١9 وتفسير الطبري‎ .)١784( ومسند أبى يعلى‎ :)١١11١“9( مسند أحمد‎ )١( 
والمستدرك ١/7١51-١01غ. وعزاه ليد بن منصور وابن أبي حاتم وابن مردويه‎ 
السيوطئٌ فى الدر 15/5؟1؟.‎ 

(؟) الدر المنثور 4/ 1”5"» وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير ؟/ ؟1»؛ وابن ماجه (7817). 
وفي إسناده: عمر بن راشد وهو ضعيفء. وقال المنذري في الترغيب ؟7/1١5:‏ رواه 
الطبراني بإسنادين أصلحهما فيه عمر بن راشد» ع ل ات 
ولا بأس بهذا الإسناد في المتابعات. 


الآية : 45 سول لكين 
ور 1 


وا 00 35 أكر في شه غير ذلك من الأخبار عن رسول اله 1 وأخرج 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر في رواية أخرى عنه تفسيرها بالصلوات 
التمين: 

وأخرج أبن مردويه وابن المنذر وابن أبي حاتم في رواية أخرى عنه أيضا 

وفي معناه ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن قتادة أنّها كل ما أريد به 
وج الله تعالى”" . 

وعن الحسن وابن عطاء أنَّها النيّاتُ الصالحة . 


واختار الطبري 2 وغيرّه ما في الرواية الأخيرة عن ابن عباس» ويُندّرج فيها 
ما جاء في ما ذُكر من الروايات وغيرها. 
وادّعى الخفاجيٌ أن كل ما ذكر في تفسيرها غير العام ذكر على طريق 
التثيل 7م يبود ذلك قوله : «ومُنَّ الباقيات» المفيدٌ للحصر بعد التنصيص على 
وأيّاما كان ف «الباقياثُ؛ صفةٌ لمقدَّرِ كالكلماتٍ أو الأعمال» وإسنادٌ الباقياتٍ 
إلى ذلك مجارٌء أي: الباقي ثمرثّها وثوابُهاء بقرينةٍ ما بعدّء فهي صفةٌ جرت على 
غير ما هي له بحسب الأصل. أو هناك مقدّرٌ مرفوعٌ بالوصف مضافٌ إلى ضميرٍ 
فرق منهاما أخرجه أحمد (*01) من حديث عثمان بن عفان ونه » وإسناده حسن . والطبراني 
في الدعاء (0 )من حديث أبي سعيد الخدري وله . 
(؟) نقل المصنف هذه الأخبار.عن الدر المنثور 777/4 . 
(9) البحر 177/5. 


(4) في تفسيره »581١/١6‏ والبيضاوي في تفسيره .1١١5/١‏ 
(65) حاشية الشهاب .١٠١57/5‏ 


كيين >2 الآية ٠‏ 07؟ 


وكذا تدخل أعمالٌ فقراءِ المؤمنين الذين يَدعُون ربّهم بالغداة والعشيٌ يريدون 
وجهّه دخولاً أوليّاء فإنَ لهم من كل نوع من أنواع الخيرات الحطَّ الأوكرٌء والكلامُ 
متضمَّنٌ للتنويه بشأنهم وحطّ قدر شانِئهم» فكأنه قيل: ما افتخر به أولئك الكَمَرةٌ من 
المال والبنين سريع الزوال لا ينبغي أن يُفتَحّر به وما جاء به أولئك المؤمنون 
ير من ذلك طعِندَ رَيْكَ أي: في الآخرة» وهو بيانّ لِمَا يظهَرُ فيه آثارٌ خيريّتها 
بمنزلة إضافةٍ الزينةٍ إلى الحياة الدنياء لا لأفضليتها من المال والبنين مع مشاركة 
الكل في الأصل؛ إذ لا مشاركة لهما في الخيريّة في الآخرة. 

وقيل: معنى «عند ربك؛ : في حكمه سبحانه وتعالى. 


20001 


لتب جزاءً وأجراً. وقيل: نفعاً «رَعَبرٌ أمَا 4 حيتُ ينال بها صاحبّها في 
الآخرة ما يُؤْمّله بها في الدنياء وأمّا المال والبنون فليس لصاحبهما ذلك. وتكريرٌ 
«خير» للمبالغة» وقيل: لهاء وللإشعار باختلاف جهنّي الخيريّة. 

لويم شير لْفِبَل4 منصوب ب «اذْكُر» مضمّراًء أي: اذكر يوم نقلّعُ الجبالٌ من 
أماكنها ونسيّرها في الجرّ كالسحابء كما ينبئ عنه قولّه تعالى : «وَيرى لَِبَالَ تحسا 
جَاكَةٌ وض تف مي الشَسَا» [النمل: هه]. 


وقيل: نسيّر أجزاءها بعد أن نجعلّها هباءً مُنبِئّاء والكلامٌ على هذا على حذف 
مضافي. ْ 

وجرّز أن يكون التسييرٌ مجازاً عن الإذهاب والإفناء بذكر السبب وإرادة 
المسبّب» أي: واذكر يوم نذهب بها وتَنسِفُها نسفاً» فيكون كقوله تعالى: ظوَبْمَّتٍ 
لْحِبَالُ ينا #6 هَكَاتْ هبك مُيْين4» [الواقعة:ه-5]. 

واعتّرض كلا الأمرين بأنَّ صَيرُورَةَ الجبال هباءً منبئًا وإذهابّها بعدَ”'" تَسْييرهاء 
فقد ذكر بعض المحمّقين أخذاً من الآيات أنه أزَّلاً تتمّصِل الجبالٌ عن الأرض وتّسِير 
في الجوّء ثم تسقّط فتصِيرٌ كثيباً مهيلاً ثم هباءً نبثا» والظاهرٌ هنا أوَّلُ أحوالٍ 
الجبال» ولا مقتّضّى للصرف عن الظاهر. ثم المرادُ بذكر ذلك تحذيرٌ المشركين 
ما فيه من الدواهي التي هي أعظم من ثالثة الأثافي. 


. . قوله: بعدء متعلق بخبر «أن» الواقعة في قوله: بِأنَّ صيرورة.‎ )١( 


١ 


هوم 


وجوّز أبو حيان"" وغيرُه كول #يوم؛ ظرفاً للفعل المضمّر عند قوله تعالى: الْقَد 
حِنْسْمُوَا) إلخ» أي : قلنا يوم كذا : لقد جئتموناء وفيه ما ستعلمه إن شاء الله تعالى 
هناك . 

وغ واحد كوئّه معطوفاً على ما قبله من قوله تعالى: (عِندَ رَيْكَ)» فهو معمولٌ 
«خير»ء أي: الباقيات الصالحاتثٌ خيرٌ عند ربك ويومم القيامة» وحينئلٍ يتعيّن أن 
يكونٌّ المرادٌ من «عندٌ ربك»: في حكمه تعالى» كما قيل به. 

وقرأ ابن عامر وابن كثير وأبو مزق والكسن وشبل وقنادة وعسين والزهزي 
وحميد وطلحة واليزيدي والزبيريُ عن رجاله عن يعقوب: انُسيّر الجبال» برفع 
«الجبال» وبناءِ «تسيّر» بالتاء ثالث الحروف للمفعول”"» جرياً على سنن الكبرياء 
يدانا الامج ع الإسناد إلى الفاعل لتعيّنه . 


وعن الحسن أنه قرأ كذلك إلا أنه جاء بالياء آخر الحروف بدل التاء”" . 
وقرأ أَينٌ : «سُيّرت الجبالٌ» بالماضي المبنئ للمفعول» ورفع «الجبال»©. 


وقرأ ابن محيصن ومحبوبٌ عن أبي عمرو: «تَسِيرٌ الجبالٌ» بالمضارع المفتتح 
بالتاء المثنّاة من فوق المبنيئ للفاعل» ورفع «الجبال»”*) 


000 


رف لْارْض » خطات لسيّد المخاطبين عَكَلِبه أو لكل أحد ممن يثاتى منه 
الرؤية أي : وترى جميعٌ جوانبٍ الأرض « بارزة ‏ بآذية ظاهرةً. أمََا ظهوَرٌ ما كان 
منها تحت الجبال فظاهرٌء وأما ما عداه فكانت الجبالُ تحول بينّه وبين الناظر قبل 


. 1785/17 في البحر‎ )١( 

(7) التيسير ص54١»‏ والنشر ”١١/7‏ عن ابن كثير وأبي ديات عامر, والكلام من البحر 
5" والزبيري هو الزبير بن أحمد من ولد الزبير بن العوام 5ه قرأ على روح ورويس 
وغيرهماء توفي سنة بضع وثلاث مئة. . غاية النهاية .797/١‏ 

(5) المحرر الوجيز "/ »57١‏ والبحر 5/5 17. 

(4) المصدران السابقان. 

(5) القراءات الشاذة ص١8»‏ والبحر 174/5. ومحبوب هو لقب محمد بن الحسن بن هلال 
البصري» روى القراءة عن أبي عمرو بن العلاء وغيره» وروى عنه خلف بن هشام وغيره» 
وحدث عنه أحمد بن حنبل وأخرج له البخاري. غاية النهاية 7/ .1١7‏ 


يذ الكبنين 4 الآبية : 47 


ذلكء أو تراها بارزةٌ لذهاب جميع ما عليها من الجبال والبحارٍ والعمران 
والأشجارء وإنما اقتصّرٌ على زوال الجبال؛ لأنّهِ يُعلّم منه زوالُ ذلك بطريق 
الأولى. 


وقيل: إسنادٌ البروز إلى الأرض مجارٌء والمراد: ترى أهل الأرض بارزين من 


وقرأ عيسى : «وتُرى الأرضٌ» ببناء الفعل للمفعول» ورفع «الأرض)”"' . 


#وحشرَتهم» أي : : جمعناهم إلى الموقف من كل أوب بعد أن أقمناهم من 
قبورهم. ولم يُذكر لظهور إرادته» وعلى ما قيل يكون ذلك مذكوراًء وإيثارٌ الماضي 
بعد السك و«تَرَّى؛ للدّلالة على تحقّق َو العشر المتفزع قلي البعت الذي يكره 
المنكرون» وعليه يدور أهد الجزاء. وكذا الكلام فيما عُطف عليه منفيًا وفوا 


وقال الزمخشري”"' : ار ودار ليعاينوا 
تلك الأهوال والعظائم» كأنه قيل : وحشرناهم قبل ذلك. اه 

واعتّرض بأنَّ في بعض الآيات مع الأخبار ما يدل على أنَّ التسييرٌ والبروزٌ عند 
النفخة الأولى» وفسادٌ نظام العالم والحشرٌ وما عُطف عليه عند النفخة الثانية» 
فلا ينبغي حمل الآية على معنى: وحشرناهم قبل ذلكء لثئلًّا تُخَالِف غيرّها. 

ثم لا يخفى أنَّ التعبير بالماضي على الأول مجازٌء وعلى هذا حقيقة؛ لأن 
المْضِىّ والاستقبال بالنظر إلى الحكم المقارن لهء لا بالنسبة لزمان التكلّمء 
والجملة عليه كما في. :الكشف» وغيره تحتّمل العطفت والحاليّةة من فاعل: 


رو 


(نسيرا. 

وقال أبو حيان: الأولى جعليا حالاً على هذا القول” ل" وأوجبه بعضهم وعلّله 
بأنها لو كانت معطوفةً لم يكن مُضِيٌ بالنسبة إلى التسيير والبُروزء بل إلى زمان 
4١‏ القراءات الشاذة ص١8.‏ 
(؟) في الكشاف 14410/7. 
(6) البحر .١74/5‏ 


من عاذ الكينزن 


التكلّم» ٠‏ فيحتاج إلى التأويل الأول؛ ثم قال: وتحقيقه أن صِيَعٌ الأفعال موضوعة 
لأزمنة التكلّم إذا كانت مطلقة» فإذا جُعلت قيوداً لِمَا يدل على زمانٍ كان مُضيَها 
وغيرّه بالنسبة إلى زمانه. اه. وليس بشيء » الحو عدم م الوجوب» وس ذلك أنَّ 
الججمل التي ظاهرّها التعاظف يجوز فيها التواقُقُ والتخالف في الزمان» فإذا كان في 
الواقع كذلك فلا خفاء فيهء وإن لم يكن فلابدٌ للعٌدول من وجوء فإن كان 
أحدُّهما قيداً للآخر وهو ماض بالنسبة إليه فهو حقيقةٌ» ووجهّه ما دُكرء ولا تكون 
الجملة معطوفةٌ حينئل» تإن قطنت وجمل امفيك بالسية لأحدٍ المتعاطمَيْنِ فلا مان 
منهء وهل هو حقيقةٌ أو مجارٌ؟ محل تردُّدِء والذي يحككم به الإنصافٌ اختيارٌ قول 
أبي حيان من أولويّة الحاليّة على ذلك. والقولٌ بأنّه لا وجة له» لا وجة له وحيتئلٍ 
يقدَّر «قد» عند الأكثرين» أي: وقد حشرناهم. 

ِنَم ناير يهُمْ أعدا 469 أي: لم نترك؛ يقال: غائره وأغْدّره: إذا تركهء 
ومنه: الغدرٌ الذي هو: ترك الوفاء» والمّدير الذي هو: ماءٌ يترّكه السيل في 
الأرض. 

وقرئ: ايُغاور؛ بالياء التحتية على أنَّ الضميرٌ لله تعالى على طريق الالتفات"") 

وقرأ قتادة: «تُغاوِر» بالتاء الفوقية©» على أنَّ الضميرٌ للأرض كما في قوله 


روعسه 


تعالى: وَألقَتْ ما فا وَتَخلّتْ» [الانشقاق:4]» وجوّز أبو حيان كونّه للقدرة. 


وقرأ أبان بن يزيد عن عاصم كذلك» أو بفتح الدال فيننًا للمفعول ورفع «أحل» 
على النيابة عن الفاعل”" . 

وقرأ الضحاك: «نُغدر؛ بضمٌّ النون وإسكان الغين وكسر الدال”' . 

لوَعْرْسُوا عَلَ ريك أحضروا محل حُكمه وقضائه عر وجل فيهم «صَنَا4 
مصطمَّين أو مصمُوفِين. فقد أخرج ابن منده في «التوحيد؛ عن معاذ بن جبل أنَّ 


.8١ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(5) البحر 115/5؛ والكلام وما بعله منه. 
(*) المصدر السابق. 

(:) المصدر السابق. 


النبى كل قال : 0 
أَرْحمْ الراحمين وأَحْكُمْ الحاكمين وأسرعٌ الحاسبين» أحضروا بتكم ويَسروا 
جنواياً: الك ستزرارنا تساصرن: يا ملائكتي » أَقِيِمُوا عبادِي صُفوفاً على أطرافي 
أنامل أقدايهم للحساب"") 

وفي الحديث الصحيح: «يجمع الله تعالى الأوَّلِين والآخرين في صعيدٍ واحدٍ 
صُفوفاً» يُسوِعُهم الداعي وينقُدّهم البصرٌ. . .» الحديتٌ بطوله9'. 

وقيل : الس اا «أهل ١‏ لين يز الباق 
مئةٌ وعشرون صفّاء أنتم منها ثمانون:»©) 

وقيل: لا عرض بالمعنى المعروف ولا اصطفافء والكلام خارجٌ مخرجٌ 
الاستعارة التمثيلية» شُبّهت حالهم في حشرهم بحالٍ جُندٍ عُرضوا على السلطان 
ليأمْرَ فيهم بما يأمر. 

وقيل : إن فيه استعارةٌ تبعيةً بتشبيه حَشْرِهم بعرض هؤلاء؛ ومعنى اا را 
كان داخلاً في الاستعارةٍ التمثيلية أو كان تزشييحاً : غير معقرقية ولا مختلطين: 
دوؤاد عن به ترحيدة اليك وتعدد: ولا جاع إلى أن يقال» | إنه مفرّدٌ أريد به 
الجمع؛ لكونه مصدراًء أي : صفوفاًء أو يقال: إنَّ الأصل سافنا ٠‏ على أن 
و ا +4 دقان باب رضنا 

ل كم عدي 

هذا والحق أن إنكار الاضطفاق مما لأ :وج 'له بعد إمكاته واضكة الأخبار فيةه 
ولعلّ ما فسّرنا به الآية مما لا عُبارَ عليه 


)١(‏ عزاه لابن منده القرطبي في كتابه التذكرة ص21014-1707 والتفسير 2547/١7‏ والسيوطي 
في الدر 557/54» ولم نقف عليه في مطبوع كتاب التوحيد. 

(؟) أخرجه البخاري (10؟"؟)2, ومسلم »)١94(‏ وأحمد(157) من حديث أبي هريرة وله 
دون قوله: صفوفاً. ونقله المصنف من البحر 15/5 . 

( الوسيط للواحدي ”*/؟67٠١»‏ وزاد المسير .١6١7/06‏ 

(:) أخرجه أحمد (554540)» والترمذي (5517)» وابن حبان (109) من حديث بريدة ضك » 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 


الآية :68 30> يق الكيننة 


وفي الالتفات إلى الكٌيبة» وبناءِ الفعل للمفعولء مع التعرّض لعنوان الربوبية» 
والإضافةٍ إلى ضميره يَكِهّه من تربيةٍ المهابة والجري على سنن الكبرياء وإظهارٍ 
اللطف به عليه الصلاة والسلام ما لا يخفى. 


وقيل: في قوله تعالى: (مَلَ رَيْكَ) إشارةٌ إلى عضب الله تعالى عليهم وطردهم 
عن ديوان القبول بعدم جَرْيهم على معرفتهم لربوبيته عزَّ وجل . 

«لَنَدْ ينْمْمُنَ4 خطابٌ للكَّارٍ المُنكرين للبعث على إضمارٍ القول» ويكون 
حالاً مما تقدّم» فيقدّر: قائلين» أو: نقول» إن كان حالاً من فاعلي «حشرنا»» أو: 
قائلاًء أو: يقولء إن كان من «ربّك». أو: مقولاً لهم. أو: يقال لهم إن كان من 
ضمير «عُرضوا». وقد يقدّر فعلاً ك5 : قلناء أو: نقول» لا محل لجملته. 

وجُوّز تعلّق ايوم الحاراية ل هذا التقدير دون تقدير الحاليّة. قال 
الخفاجيٌ : لأله يصيرٌ 5 : غلامٌ زد ضارباً على أنَّ «ضارباً» حالٌ من «زيدِ» ناصباً 
ل «غلام»» وفكله تعقيلٌ غة اف لا لأنّ ذلك قبل الحشر وهذا بعدّه؛ ولا لأنّ 
معمولٌ الحال لا يتقدّم عليها كما يُتومّمء ثم قال: وأفاها أورة على عليه بالقدل 
في التقدير الثاني من أنه يلرّمُ منه أنَّ هذا القول هو المقصودٌ أصالةً - فتخيّلٌ أغنى 

عن الردٌ كين 

واكسق أن معلقة بالقول المقتر خالا أن فيزم هنا له يزتمية الطبعٌ السليمٌ 
والذهن المستقيمُ. ولا يكاد يجوز مثلّ هذا التركيب على تقدير الحاليّة وإن قلنا 
بجواز تقدِّم معمولٍ الحال عليهاء فتدبّر. 

والمرادٌ من مجيئهم إليه تعالى مجيتُّهم إلى حيتُ لا حكم لأحد غيره سبحانه 
من المعبوداتٍ الباطلةٍ التي تزحُم فيها عَبَدنّها النفع والضّرٌ وغير ذلك» نظيرٌ ما قالوا 
في قوله تعالى: طمَدلِكِ يوم أآليينٍ» [الفاتحة: 4]. 

كنا حَلَفتوُ» نعثٌ لمصدرٍ محذوفي. أي: مجيثاً كائنا كمجييكم عند حَلْقَنا 
لكم يل مره أو حال من الضمير المرفوع في اجِثثمو عتقونا ا آي كاننين 
كما خلَمّاكم أيَّلَ مرَِّ حُفاةً عُراةٌ غُرلاً» أو: ما معكم شية مما تفْتجْرُون به من 


. أه. 


)١(‏ حاشية الشهاب ٠١8/7‏ وفيه: فتخيلٌ غننٌ عن الرد إذ لا محذور فيه. 


يذ الكيننن 5 الآية :44 


الأموال والانصارٍ لقوله تعالى : لد ما م كنا لفك أل مر وم جا 


حَوَلَني ورا وُورظ 4 [الأنعام: 94]. 

وججوّز أن يكون المرادٌ: أحياءً كخلقّيكم الأولى» والكلام عليه إعراياً كما تقدَّم؛ 
لكن يخالِفُه في وجه التشبيه» وذاك كما قيل أوفقٌ بما قبلّ» وهذا بقوله تعالى: بل 
رَعَوْكُرَ شر أن يجْملٌ كك موا )4 وهو إضرابٌ وانتقالٌ من كلام إلى كلام 
كلاهما للتوبيخ والتقريع. 

والموعِدُ اسم زمان» و«أن محقّفَةٌ من المثقّلة لمثقّلةٍ فُصِلَ بيتها وبينَ برها بحرفٍ 
النفّى ؛ لكونه جملةً فعليةً فعلّها متصرّفٌ غيرٌ دعاءء وفي ذلك يجب الفصل بأحد 
الفواصل المعلومة إلا فيما شذّ. 

والجعل إمّا بمعنى التضْييرٍ فالجارٌ والمجرورٌ مفعوله الثاني» واموعداً» مفعوله 
الأول» وإمّا بمعنى الخلق والإيجادٍ فالجارٌ والمجرورٌ في موضع الحال من مفعوله 
وهو «موعداً؛: 9 زعمتّم في الدنيا أنه لن نجعل لكم وقتاً نُنجز فيه ما وعذنا من 
البعث وما يتبعه. 

لروْضَ الْكِتَبُ» عطفٌ على «عُرضواء داخلٌ تحت الأمور الهائلة التي أريد 
بذكر وقتها تحذيرٌ المشركين كما مر وإيرادٌ صيغة الماضي للدلالة على التقرّرء 
والمرادٌ من «الكتاب؛ كُتِّبُ الأعمال» ف «أل» فيه للاستغراقء وَمِنْ وَضْعِه إِمّا جعلٌ 
كل كتاب فى يد صاحبه اليمين أو الشمالٍء وإّا جَعْل كل في الميزان» وجوّز أن 
كود المراك جَقْلَ الملانكة تلك العنتٌ فى البين لبحاسبوا” المكلفين ها ييا 
وعلى هذا يجوز أن يكون المراد بالكتاب كتاباً واحداً أ بأن تَجِمّعّ الملائكةٌ عليهم 
السلام صحائف الأعمال كلَّها في كتاب وتّضعّه في البَيْنِ للمحاسّبة سَبة» لكن لم أجد 
في ذلك أثراء نعم قال اللقازق في شرح قوله في «جوهرة التوحيد»: 
وواجبٌ أخدٌ العباهالصّحُمًا ‏ كماينالقٌرآننصاعُرئًا 

جَرّم الغزالي بما قيل: إِنَّ صُحُفَ العباد يُنسَحُ ما في جميعها في صحيفةٍ 
واجدوه انهو والظاهرٌ أنَّ جرم الغزاليٌ وأضرايه بذلك لا يكون إلا عن أثر؛ لا 
مثلّه لا يقال مِن قِبل الرأي كما هو الظاهرٌ. 


وقيل : وَضْعٌ الكتاب كنايةٌ عن إبراز محاسّبةٍ الخلق وسُؤالهِم» #افإنة إذ أرق 
محاسبة ةٌ العُمَّال جيء بالدفاتر ووّضِعَت بين أيديهم ثم حوسبواء فأطلق الملزوم 
وأريد لازمُه. ولا يخفى أنه لا داعي إلى ذلك عندّنا وربّما يدعو إليه إنكارٌ وزن 
الأعمال. 


وقرأ زيد بن على 32 : (ووّضع الكتات» بيئاء ء (وَضع) للفاعل انه إلى 
ضميره تعالى على طريق الالتفات وتَصُْب «الكتاب» على المفعولية'"» أي: 
ووّضع الله الكتات. 


جر الْمُْرمنَ» قاطبةٌ» فيدحُل فيهم الكَثَّرةٌ المُدكرون للبعث دخولاً أوَليّاء 
والخطابٌ نظير ما مرّ. «مُشْفْتِينَ» خائفين #ينًا فيو أي: «الكتاب» من الجرائم 
والذنوب لتحقّقهم ما يترنّبُ عليها من العذاب ليون عند وقوفهم على ما في 
تضاعيفه نقيراً وقطميراً: «بُويَكئنا» ندا لهَلَكتهم التي هَلكوها من بين الهَلَكَاتء فإِن 
الويلة كالويل: الهلاكٌء ونداوُها على تشبيهها بشخص يُطلّب إقباله؛ كأنه قيل: 
يا هلاك أقبِل فهذا أوانّك» ففيه استعارةٌ مكنيةٌ تخييليةٌ» وفيه تقريعٌ لهم وإشارةٌ إلى 


أنَّهُ لا صاحبٌ لهم غيرٌ الهلاك» وقد طلبوه ليهِكوا ولا يروا العذاب الأليم. 

وقيل: المرادٌ نداءُ من بحضرتهم» كأنه قيل: يا مَن بحضريّنا انظروا هِلَكتّناء 
وفيه تقديرٌ يفوت به تلك النكتة. 

«#مال هذا الحتب» أي أي شيءِ له؟ والاستفهام مُ مجارٌ عن التعجّب من شأن 
الكتاب» ولام الجر رُسمّت في الإمام مفصولة» وزعم الطبرسيٌ أنه لا وجة لذلك”" . 


وقال البقاعيك”": إِنَّ في رسوها كذلك إشارةً إلى أنَّ المجرمين لشْدَّةِ الكرب 
يقفون على بعض 00 


.١75/5 البحر‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 5/1 . 

زفرة في نظم الدرر ىك والبقاعي هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط» برهان الدين 
البقاعي؛ عالم» أديب» مفسرء محدث ومؤرخ» له كتب منها : «نظم الدرر في تناسب الآي 
والسور» توفي بدمشق سئة (8406ه). الضوء اللامع ارحلل ومعجم المؤلفين .419/١‏ 

(4) في نظم الدرر: بعض الكتب» والمصنف نقله من حاشية الشهاب .١١8/5‏ 


-- - 


يووا لكين 221 الآية : 44 
وفي «لطائف الإشارات"”'': وَقَف على «ما» أبو عمرو العام ويعقوب» 
ا والأصحٌّ الوق على «ما» لا ل مستفلة : وأكدرهع لم 
يَذْكّر فيها شيعا . 
وأنتٌ تعلم أنَّ الرسمَ العثمانيٌ ولا يقاس عليه ولا يكادٌ يعرّف وجهه. 
وفي ححسن الوقف على «ما» أو اللام توقفٌ عندي. 


برس 


زدرلة تجالى : «لا يغاوز» أي : لا يترك «صَيِيرة» أي : هَنَةٌ صغيرة '" «إولا 
كي إلا لتستها مه اى :زلا عدفاء وهو كباله حن الإحالة ,يله جالة مخيفة لما 
في الجملة الاستفهامية من التعججب» أو استثنافيةٌ مبنيّةٌ على سؤالٍ نشأ من التعجّب» 
كأنه قيل: ما شأنُ هذا الكتاب حتى يُتَعجّب منه؟ فقيل: 'لا يغادِرٌ صَغيرة» إلخ . 

وعن ابن بير تفسيرٌ الصغيرة بالمسيس» والكبيرة بالزنى”” 

وأخرج ابن أبي الدنيا في «ذمٌ الغيبة» وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في 
الآية: الصغيرةٌ: لتشم بالاستهزاء بالمؤمنين. والكبيرةٌ: القهقهةٌ بذلك2©2. وعلى 
هذا يُحمّل إطلاقٌ ابن مردويه في الرواية عنه وليه تفسيرٌ الصغيرة ا 
بالضحكِ”* » ويندفع استشكالٌ بعض الفضلاء ذلكء» ويُعلم منه أنَّ الضحكٌ على 
الناس من الذنوب. 

وعن عبد الله بن زمعة َيه أنه سمع النبيّ يكل يخظب ويَعِظهم في ضحكهم من 
الريح الخارج بصوتٍ وقال: «علامًٌ يضحَكُ أحذكم مما يفعل:”"'؟ بل ذكر بعض 
علمائنا أنَّ من الضحك ما يكفّر به الضاحكٌ كالضحك على كلمة كفرء وقيّده 


)١(‏ لطائف الإشارات لفنون القراءات لأبي العباس أحمد بن محمد القسطلاني المتوفى سنة 
(91ه). كشف الظنون 7/7 1551. والكلام من حاشية الشهاب .٠١8/5‏ 

فق الهّئة بفتح الهاء والنون: الخصلة السيئة. حاشية الشهاب .١٠١8/5‏ 

(”) الكشاف ؟147/7. 

(4) ذم الغيبة والنميمة ص١7١»‏ وعزاه لابن أبي حاتم السيوطيٌ في الدر 7/4؟1؟. 

(6) عزاه لابن مردويه السيوطى فى الدر 775/85. 

(5) أخرجه أحمد (15171): والبخاري (4441): ومسلم (1805): وورد في رواية أحمد 
ومسلم: «إلام». وفي رواية البخاري: «لم». 


الآية ٠‏ 44 رو لكين 
بعضّهم بما إذا قَدَر على أن يملكٌ نفسّهء وإلا فلا يكفرء وتمامٌ الكلام في ذلك في 
دل 

وكان الظاه: لا يغادرٌ كبيرةٌ ولا صغيرةٌ» بناءً على ما قالوا من أنَّ الترقّي في 
الإثبات يكون من الأدنى إلى الأعلى» وفي النفُي على عكس ذلكء إذ لا يلزم من 
فعلٍ الأدنى فعل الأعلى بخلاف النفي» لكن قال المحقّقون: هذا إذا كان على 
ظاهره» فإن كان كناية عن العموم كما هنا وقولِك: ما أعطاني قليلاً ولا كثيراً» جاز 
تقديمُ الأدنى على الأعلى في النفّي كما فضّله ابن الأثير في «المثل البخاف 7 

وفي «البحر»: قُدّمت الصغيرة اهتماماً بهاء ورّوى عن الفضيل أنّه كان إذا قرأ 
الآية قال: ضَمُجُوا والله من الصغائر قبل الكبائر”" . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة أنه قال في الآية: تكن القوم كنا سمعون 
نود ٠»‏ فإياكم والمحدّرات من الذنوب فإنّها تجمّمُ على 


1 0 ا قلا ار واختير 0 الأخيدُ وإن 
كان فيه ارتكابٌ خلافي الظاهر؛ لأنَّ الكلامً عليه تأسيسٌ محض. 


0 ع 


ولا يَظْيُ رَيْكَ دا 4 بما لم يعمله””. أي: منهمء أو: منهم ومن 
غيرهم» والمرادٌ أنه عزَّ وجل لا يتجاوز الحَد الذي حَدَّه فى الثواب والعقاب وإن 
لم يَجب ذلك عليه تعالى عقلاًء وتحقيقه آنه تعالى وَعَد بإثابة المطيع والزيادة في 
ثوابه» وبتعذيب العاصي بمقدار جرمه من غير زيادقء وأنه قد يَعِْر له ما سوى 
الكفرء وأنه لآ يعدن بير ناي : فهو سبحانه وتعالى لا يجاورٌ الحدّ الذي حدّه 
ولا يخالِف ما جرّت عليه سّنّه الإلهيٌّ» فلا يعذَّب أحداً بما لم يعمّلّه ولا ينقتص 


. 15 ؟/#-2"0 ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية‎ )١( 

١ .180/3 البحر‎ )5( 

() عزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر 4أ:» وقوله: فإياكم والتحتراكة. .. .. إلخ ورد 
في حديث مرفوع عن ابن مسعود وليه وهو عند أحمد (7814). 

(5) قوله: بما لم يعمله» سقط من الأصل. 


ثواب ما عوله مما أمَرَ به وارتضاهء ولا يزيد في عقابه الملائم لعَملِه الذي نَهَى عنه 
ولم يرتضه. وهذا مما أجمع عليه المسلمون وإن اختلفوا في أنَّ امتناع وقوع ما نُفِيَ 
هل هو سمعييٌ أو عقليٌ؟ فذهب إلى الأول أهل السنة وإلى الثاني المعتزلة. 

وهل تسميةٌ تلك المجاوّزة ظلماً حقيقةٌ أم لا؟ قال الخفاجك”'': الظاهرٌ أنها 
حقيقة» وعليه لا حاجةً إلى أن يقال: المرادٌ بالآية أنه سبحانه لا يفعل بأحدٍ 
ما يكون ظلماً لو صدر من العباد كالتعذيب بلا ذنب» إن لو ندر امن العناد يكوزن 
ظلماً ولو صدر منه سبحانه لا يكون كذلك؛ لأنه جل شأنه مالك الملك متصرّفٌ 
في ملكه كيف يشاءء فلا يُتصرّر في شأنه ‏ تعالى شأنه ‏ ظلمٌ أصلاً بوجو من 
الوجوه عند أهل السنّة. وأنت تعلم أنَّ هذا هو المشهورٌ لدى الجمهور لا ما اقتضاه 
التحقيقٌ» فتأمّل والله تعالى ولي التوفيق 
المنصورء وقد أسلْمْنا ‏ ولله تعالى الحمدٌُ ‏ ما يؤيّده من الأخبار”"' . 

0 قُلنَا» أي: اذكر وقتّ قولنا وإدابكر» كلهم كما هو الظاهر: واستثنى 

بعض الصوفية الملائكة المهيمين» وبعضٌ آخرٌ ملائكة السماء مطلقاً» وزعم أنَّ 
المقول له ملائكةٌ الأرض . 


نمدا لَآدْ» سجوة تحيةٍ وإكرام؛ أو: اسجدُوا لجهته على معنى: اتخِدُره 
قبلة لسجووكم لله تعالى» وقد مر تمامُ الكلام في ذلك. <تسمثن» كلهم أجمعرن 
امتثالاً للأمر « إل إبليس» لم يكن من الساجدين» بل أبى واستكبر. 

وقوله تعالى: كن ينَ آلحِنْم كلام مستأئفٌ سيق مساق التعليل لِمَا يفيده 
استثناءٌ اللعين من الساجدين. وقيل: حال من المستثنىء. و«قد» مقدَّرةٌء والرابظ 
الضميرٌء وهو اختيار أبي البقاء”" » والأوَّلُ ألصَّئٌ بالقلب» فكأنّه قيل: ما له لم 
يسجد؟ فقيل: : كان أصلّه جِنُيّاء وهذا ظاهرٌ في أَنَّه ليس من الملائكة. نعم كان 


.٠١9/5 في حاشيته‎ )١( 
وما بعد.‎ 5755/١5 ينظر‎ )( 
. 0177/9 (؟) في الإملاء‎ 


مهم ونعابونا تي .عذاقع؟ نقد أخرج ابن جرير عن سعد بن مسعود قال: كانت 
الملائكة تقال الجن ذ فسبى إبليس وكان صغيراٌ فكان مع الملائكة فتعبّد بالسجود 
معهم . وأخرج 0 
وهو قول كثير من العلماء؛ حتى قال الحسن فيما أخرجه عنه ابن المنذر وابن 
0 قاتل الله تعالى أقواماً زعموا أن إبليسّ من الملائكة» والله تعالى يقول: 
20 
(كانَ من ألْجِنّ) 


افا ابن جرير» وابن الأنباري في «كتاب الأضداد»» وأبو الشيخ في 
«العظمة؛ أنه قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين» نا 
آدم عليه السلام أصل الإ: لفن """..وفيةة ؤلالة على أله لم يكن قله مج كما لم يكن 
قبل آدم عليه السلام إِنسٌ» وفي القلب من صحّته ما فيه. 

وأقرب منه إلى الصححة ما قاله جماعةٌ من أنه كان قبله جن إلا نهم هَلكُواء أو 
لم يكن لهم عقب سواهء فالجنُ والشياطين اليو كلّهم من ذُرَيّنه فهو في الجن 
كنوح عليه السلام في الإنس على ما هو المشهور. 

وقيل: كان من الملائكةٍ والجنٌ قبيلةٌ منهم. وقد أخرج هذا ابن جرير وابن 
المنذر وأبو الشيخ في «العظمة» والبيهقئٌ في «شعب الإيمان» عن ابن عباس29' . 

وفي رواية أخرى عنه َه أنَّ إبليس كان من أشراف الملائكة وأكريهم قبيلةَ 
وكان خازناً على الجنان» وكان له سلطانٌ السماء الدنياء وكان له مجمعٌ البحرّين: 
بحر الروم وبحر فارس» وسلطانُ الأرضء» فرأى أنَّ له بذلك عظمةٌ وشرفاً على 
أهل السماءء فوقع في نفسه كبرٌ لم يعلم به أحدٌ إلا الله تعالى» فلمًا أمر بالسجود 
ظهر كِبْره الذي في نفسهء فلعنه الله تعالى إلى يوم القيامة*2. وكان على ما رواه عنه 


إرق تفسير الطبري /١‏ ١1ه-١4ه.‏ 

.7717/4 عزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم السيوطي في الدر‎ )١( 

(*) تفسير الطبري »510-659/١‏ وكتاب الأضداد ص27”77 والعظمة .)١١584(‏ 

(؛) تفسير الطبري 2585/١6‏ والعظمة :)١١44(‏ وشعب الإيمان .)١55(‏ وعزاه لابن المنذر 
السيوطي في الدر 7717/4. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 7417/١6‏ من رواية ابن جريج عنه. 


قتادة يقول: لو لم يكن من الملائكة لم يُوْمَر بالسّجُود”'". وأجيب عن هذا بما أَشَرّنا 
إليه آنفاً» وبغيره مما لا يخفى . 


إل تلك ككنب إرة عوقو ررض طله يناف الدافالة الجن قن الآية 
حيٌّ من الملائكة؛ لم يزالوا يضُوغون حُليَ أهل الجنة حتى تقوم 7 عة". وفي 
رواية أخرى عنه أنَّ معنى «كان من الجنٌّ»: كان من خََرَئَةٍ الجنان2. وهو تأويل 
عجيبٌ ومثلّه ما أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» عن قتادة أنَّ معنى كوه من الجن 
أنه أجِن عن تطاعة الله قنالق ”29 أي "سير ومع ! 

وروايةٌ الكثير عنه أنه قائلٌ بما رُوي عن ابن عباس 0 . 

وقيل: هو من الملائكة» ومعنى «كان من الجن»: صار منهم بالمسخ. 

وقيل: معنى ذلك أنه عُدَّ منهم؛ لموائقته إِّاهم في المعصية حيتٌ إِنّهِم كانوا 
من قبل عاصين» فبّعئت طائفةٌ من الملائكة عليهم السلام لقتالهم. 

أنت تعلم أنه ب* يقن الضؤات على :مق ادن أن ابلس بق العلادعة مع بدعواه 
عصمتهم؛ ولا يدنأن برتقت خلاف الظاهر في هذه الآية؛ نعم مسألةٌ عصمتهم 
عليهم السلام خلافيةٌ» ولا قاطعّ في العصمة كما قال العلامة التفتازاني. وقد ذكر 
القاضي عياض أنَّ طائفةً ذهبوا إلى عصمة الرسل منهم والمقرّبين عليهم السلام» 
ولم يقولوا بعصمةٍ غيرهه'””". وإذا ذهب مدّعي كون إبليس من الملائكة إلى هذا 
لم يتخلّص من الاعتراض إلا بزعم نه لم يكن من المقرّبين» ولا ساعن الآثاز 
على ذلك» ويبقى عليه أيضاً أنَّ الآية ثآى مدّعاءء وكذا لو :ذهب إلى عا ثقل عن 


.؟588/١6 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) فإنه قال: كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنياء تفسير الطبري .078/١‏ 

(7) كتاب الأضداد لابن الأنباري ص7””5؛ والدر المنثور 5117/5 باللفظ المذكور» وفي 
العظمة )1١49(‏ بلفظ #حرس» بدل قحي . ْ 

(8) تفسير الطبري 6١/١59؟»‏ والمظلة 53 3 

(5) العظمة »)١١18(‏ وهو عند الطبري في تفسيره .7848/١6‏ 

(5) أي: أنه كان من قبل من الملذتكة يقال لينم ؛ الجن. وهو عند الطبري في تفسيره »7584/١‏ 
وعزاه السيوطي في الدر 7517/4 لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(/) الشفا ؟//ا9”. 


ادكه يز الكينزة 


بعض الصوفية م مِن أنَّ ملائكةً الأرض لم يكونوا معصومين » وكان إبليس عليه 


ص مر ص _- 


لمَتَسَقَ عَنْ أَْرِ ريدم أي: فخرج عن طاعيّه سبحانه كما قال الفراء”"2. وأصلّه 
من: قُسَقَ الرّطبٌ: إذا خََرَجٍ عن قشرهء وسمّوا الفأرةً فاسقة؛ لخروجها من ججحرها 
من البابَيّن» ولهذا عُذَّي ب «عن» كما في قول رؤبة: 
َهُويْنَ في نجدٍ وغوراً غائِرًا ‏ قواسِقاً عن قصدها جَوائرا""ا 

والظاهرٌ أنَّ الفسقّ بهذا المعنى مما تكلّمت به العربُ من قبل» وقال أبو عبيدة: 
لم نسمع ذلك في شيء من أشعار الجاهلية ولا أحاديثهاء وإنما تكلّم به العربُ بعد 
نزول القرآن. ووافقه المبرّدُ على ذلك فقال: الأمر على ما ذكره أبو عبيدة» وهي 
كلم نصيحة على البنة لحرت وكان نا ذكره القراك تبان لنفاضر لمعن إذ لين 
الأمرٌ بمعنى الطاعة أصلاء بل هو إمّا بمعنى المأمور به وهو السجودٌء وخروججه عنه 
بمعنى عدم اتصافه به وإمًا قَوله تعالى : «اسجدوا»)» وخروجه عنه مخالفتّه له 
وكونُ حاصل المع ذلك على المعتئن ظاهة, 

وقيل الاعن) السيبية كما في رلوم : كسوتّه عن عُرِي وأطمعته عن جُو جوع. اع 
فصار فاسقاً كافراً ابس اماه تعالى الملائكة المعدود هو في عدادهم: إذ 
لولا ذلك الأمرُ ما تحقّق إباءٌ. وإلى ذلك ذهب قُطرب إلا أنَّه قال: أي : ففسق عن 


رده مره ا 


ويحتمل أن يكون تقديرٌ معئى» وأن يكون تقديرٌ إعراب. وجوّز على تقدير 
| لسببية أن يراد بالأمرا لمشيئةٌ أي : فمفسقٌ د يسبب مشيئةٍ الله تعالى فسقّه» ولولا ذلك 


وه 


والفاة سببية عَطظفت ما بعدها على قوله تعالى : (كنّ من الْحِنْ) وأفادت تسيّت 
)١(‏ في معاني القرآن ؟//541١.‏ 
() البيت في مجاز القرآن ».01١‏ ومعاني القرآن للنحاس 5514/4» والبحر 1757/7: وشطره 


الأول في الكتاب 45/١‏ بلفظ «يذهبن». ونسبه سيبويه للعجاج. وقد سلف 59/17. 
() نقله عنه النحاس فى معاني القرآن 4/ 760. 


فسقه عن كونه من الجن إذ شأنهم التمرّدُ لكدورة مادَّتهم وححبائة ذاتِهم» والذي 

وجرّز أن يكون العطفٌ على ما يهم من الاستثناء» كأنه قيل: فسجدوا إلا إبليس 
أبى عن السجود ففسق» وتفيد حينئلٍ تسبّبَ فسقه عن إبائّه وتركه السجود. 

وقيل : إِنَّها هنا غيرٌ عاطفةٍ؛ إذ لا يصحٌ تعليلٌ تركِ السجود وإبائه عنه بفسقِه عن 
أمر ربّه تعالى» قال الرضي : والفاءٌ التي لغير العطف ‏ وهي التي تسمّى فاء 
السببيّة ‏ لا تخلو أيضاً من معنى الترتيب. وتختصٌ بالجمل» وتدخل على ما هو جزاءٌ 
مع تقدّم كلمةٍ الشرط وبدونها ٠‏ انتهى . وليس بشيء؛ لأنهِ يكفي لصححةٍ لصكةاترة تب الثاني 
و ا لو ا ب ا 
وهنا كذلك. والتعرّضٌ لعنوان الربوبية المنافية للفسق لبيان قبح ما فعله. 

والمراد من الأمر بذكر وقت القصّة ذكرٌ القصَّةٍ نفسِها؛ لِمَا فيها من تشديدٍ 
اكير غلق المتكيرية ن المفتخرين بأنسابهم اا المستنكفين عن الانتظام في 
سلك فقراء المؤمنين» ببيان أنَّ ذلك من صنيع إبليس» اننع في ذلك تايعون 
ال د اا م ومنه يُعلم وجه الرابط. 

وجوّز أن يكون وجهّه أنه تعالى لما بّن حال المغرور بالدنيا والمُعرض عنهاء 
وكان سببٌ الاغترار بها حب الشهوات وتسويلٌ الشيطان» زمّدهم سبحانه أوّلاً 
بزخارفي الدنيا بأنها عُرضةٌ الزوالٍ وشيكةٌ الانتقالٍ» والباقياتٌ الصالحاثٌ خيرٌ ثواباً 
وأحسنٌ أملاً من أنمّسِها وأعلاهاء ثم نقّرهم عن الشيطان» بتذكير ما بيهم من 
العداوة القديمة. 

واختار أبو حيان في وجهه أنه يجان لا ذكر يوم القيامة والحشرء وذكر 
خوف المجرمين مما سُطر في كتبهم؛ وكان إبليس اللعينُ هو الذي حملهم على 
المعاصى واتخاذٍ الشركاء - ناسب ذِكْرَ إبليس والتنفيرٌ عنه تبعيداً عن المعاصي وعن 
امتثالٍ ما يُوَسوِسُ به ويدعو إليه”" . 


دق ص ١١96‏ . 
(؟) البحر 5/ه7١.‏ 


الآية 6٠0 ٠‏ اميم وو الكنين 

وأيّاما كان فلا يعد ذكرٌ هذه القصّة هنا مع ذكرها قبل تكراراً؛ لأنَّ ذكرّها هنا 
لفائدة غير الفائدة التي ذُكرت لها فيما قبل وهكذا ذكرُها في كل موضع ذكرت فيه 
من الكتاب الجليل» ومثلٌ هذا يقال في كل ما هو تكرارٌ بحسب الظاهر فيه. 
ولا يخفى أنَّ أكثرٌ المكّرات ظاهراً مختلفةٌ الأساليب متفاوتةٌ الألفاظ والعبارات» 
وفي ذلك من الأسرار الإلهية ما فيه» فلا يستزلتّك الشيطانٌ. 


0 سير ع عر 


«#أفنسجدويه. وَدْرَيتَهُه أَوْليآة ين دُوفٍ» الهمزةٌ للإنكار والتعجيبء والفاءٌ 
للتعقيب» والمرادٌ إمَّا إنكارٌ أن يَعقب اتخاذه وذريته أولياء العلم 2 صَّدر منه 
مع التعججب من ذلك» وإما تعقيبٌ إنكار الاتخاذٍ المذكور والتعجيب منه إعلام الله 
تعالى بقبح صنيع اللعين» فتأمّل. 

والظاهرٌ أنَّ المرادَ من الذْريةٍ الأولادٌء فتكونٌ الآيةٌ دالّةَ على أنَّ له أولاداً 
وبذلك قال جماعةٌ» وقد رُوي عن ابن زيد أنَّ الله تعالى قال لإبليس: إني لا أخلّقُ 
لآدم ذرْيّة إلا ذرأتُ لك مثلّها. فليس يُولّد لآدم ولد إلا ولد معه شيطانٌ يقرن به0"©. 
وعن قتادة أنه قال: إنه ينكح وينسل كما ينسل بنو آدم”"". وذكر في «البحر؛ أن من 
القائلين بذلك أيضاً الضحاكُ والأعمش والشعبيٌ. وتَقّل عن الشعبئئٌ أنَّه قال: 
لا تكون ذريةٌ إلا من زوجة. .فيكونٌ قائلاً بالزوجة© . 

والذي في «الدر المنثور» برواية ابن المنذر عنه أنه سئل عن إبليس : هل له 
. زوجة؟ فقال: إِنَّ ذلك لعُرس ما سمعت به”*». وأخرج ابن أبي الدنيا في «المكائد؛ 
وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال ولد [فليس مي تبر وه ضناخت 
المصائب» والأعورٌ وداسم لا أدري ما يعملان» ومِسوّط وهو صاحبٌ الصخب» 
ورلتبور وهو الذي يفرّق بين الناس ويُبصّر الرجل عيوب أهله”*' . 


وفي روايةٍ أخرى عنه أنَّ الأعورٌ صاحبٌ الزنى» ومسوّط صاحبٌ أخبار 


.797/١6 تفسير الطبري‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

.١75/5 البحر‎ )”( 

(:) الدر المنثور 5//ا717. 

(5) عزاه لابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم السيوطي في الدر 7171/4. 


سو لكين 22 الآية + 0ه 
الكذزب» يُلقيها على أفواه الناس ولا يجدون لها أ أصلاً. 5-0 صاحبٌ البيوت» 
إذا دخل الرجل بيع ولم يسلّم دخلَ معه؛ وإذا أكل ولم يسم أكل معه. وزّلنبور 
صاحتٌ الأسواق» وكان هؤلاء الشيسة من خمس بيضات باضها الل 507 

و33 اللمعقة انف دعل تداق بره تتفي لعفل ابرض من جاع وام 
الشياطين . 

وأخرج ابن أبي ي حاتم عن سفيان أنَّ جميعٌ ذريته من خمس بيضات باضهاء 
قال: وبلغني أنّه يجتمع على مؤمن واحد أكثرٌ من ربيعة 00 7 والله تعالى أعلم 


بصحّة هذه الأخبار. 


وقال بعضّهم: لا ولد له» والمرادٌ من الذرية الأتباعٌ من الشياطين» وعْبّر عنهم 
بذلك مجازاً تشبيهاً لهم بالأولاد. 

وقيل - ولعلّه الحىٌ -: إِنَّ له أولاداً وأتباعاً 
الحقيقةٍ والمجاز عند من يراه» أو عمومُ المجاز. وقد جاء في بعض الأخبار أن 
ممن ينسب إليه بالولاد مَن آمن بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا كلو وهو 
هامة وكه”"؛ وسبحان من يُخرجٍ الحيّ من الميّتء ولا يلزمّنا أن نعلمَ كيفية 
ولادتِه» فكثيرٌ من الأشياء مجهولٌ الكيفية عندناء ونقول به» فليكن من هذا القبيل 
إذا صم الخبر فيه. 

واستدلٌ نافي مَلكيّته بظاهر الآية حيث أفادت أنه له ذريدٌ» والملائكة لبسن :لهم 
ذلك. ولبدعيها أن يقول بعد تسليم حَملٍ الذرية على الأولاد: الهتتعل أل ضفي 
ا لل ولم تقد الآيةٌ أنَّ له أولاداً قبل العصيان» 


)١(‏ أخرجه عن مجاهد أبو الشيخ في العكلنة 091059 وأاغربه أيفا الطبري في تفسيره 
1/1 بنحوه. 

(؟) عزاه لابن أ حاتم السيوطي في الدر 1/54؟7598-51. 

(©) روي فيه حديث مرفوع» وقال جعفر المستغفري: لا يثبت إسناد خبره. الإصابة ١٠/ا؟7.‏ 


الآية :01 ول الكيننن 
عَنّي إلم ؛ وتستبدلونهم بي فتطيعونهم بدلّ طاعتي وَهُمَ» أي: والحال أنْ إبليسّ 
وذريته «إلَكُمْ عَدُقٌ» أي: أعداء كما في قوله تعالى: طيَئيمْ عَدُرٌ ل إلا رب الْعَلَيِينَ» 
[الشعراء:77] وقولِه تعالى: #هُرٌ الْمَدُرٌ» [المنافقون: 4]» وإِنّما قعل به ذلك تشبيهاً 
بالمصادر نحو القّبول والؤلوع. وتقييدٌ الاتخاذ بالجملة الحالية لتأكيدٍ الإنكار 
وتشديده » فإن مضموتها مانع من وقوع الاتخاذ ومنافي له قطعاً : 

بون كه الدتاضهلى الك قرس . - "نب لقو الو ةا 
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يف لشن الواضعين للشيء في غير موضعه «دلَا 4 أي: ين الله 

سبحانه؛ وهو نصبٌ على التمييز» وفاعل «بئس» ضميرٌ مستترٌ يفسّره «هواء 
والمخصوص بالذمٌ محذوفٌ؛ أي: بئس البدلٌ من الله تعالى للظالمين إبليس 
وذريته. 

وفي الالتفات إلى الغيبة مع وضع الظالمين موضع ضمير المخاطبين من 
الإيذان بكمالٍ السخط والإشارة إلى أن ما فعلوه ظلمٌ قبيحٌ - ما لا يخفى. 

دنآ أَنْبَدئّئ4 استئنافٌ مسوقٌ لبيان عدم استحقاق إبليس وذرييه للاتخاذ 
المذكور في أنفسهمء بعد بيانٍ الصوارف عن ذلك من خحبائة الأصل والفسقٍ 
والعداوة» أي : ما أحضرتُ إبليس وذريته «حَلْقَ السّمْواتٍ وَالْأرْضٍ» حيتٌ خلقثهما قبل 
حَلّقهم للا حَلْنَّ أشِمْ» أي: ولا أشهدتٌ بعضّهم خلقٌ بعض» كقوله تعالى: 
«ولا لَفَمنُوَأ أَنشْسَكُم4 [النساء:14] فكلا ضميرّي الجمع المنصوب والمجرور عائدٌ 
على إبليس وذريته» وهم المراد بالمضلَّين في قوله تعالى: «وَمَا كُتُ مُتَحِدَ لضن 
عَسْدًا (©)4: وإنّما وُضع ذلك موضعٌ ضميرهم؛ ذمّا لهم وتسجيلاً عليهم بالإضلال 
وتأكيداً لِمَا سبق من إنكارٍ اتخاذهم أولياءة. 

والعضد في الأصل: ما بين المِرْفق إلى الكيف. ويُستعار للمُعين كاليد» وهو 
المرادٌُ هناء ولكونه نكرةً في سياق النفي عم وفُسّر بالجمع» والإفرادٌ لرؤوس 
الآي. وقيل: إنما لم يُجمع لأن الجميعٌ في حكم الواحد في عدم الصلاحية 


() البيت للمتنبي » وهو فى ديوانه 7/7 917. 


سود لكين ئم) الآية : ١ه‏ 
للاعتضادء أي : وما كنتٌ متخذّهم أعواناً في شأن الخلقء» أو: في شأنٍ من 
شؤوني حتى يُومّمَ شركتُهم في التولّي فضلاً عن الاستبدال الذي لَزِم فعلّهم بناً 
على الشركة في بعض أحكام الربوبيّة . 

وإرجاع ة ضمير «أنفسهم؛ إلى إبليس وذريته قد قال به كل م من ذهب إلى إرجاع 

ضمير «أشهدتهم» إليهم» وعَلّل ذلك العلامةٌ شيخ الإسلام بقوله : حذّراً من تفكيكِ 
الضميرين» ومحافظة على ظاهر لفظ الأنفس» ثم قال: ولك أن د ترجع الضميرٌ الثاني 
إلى «الظالمين» وتّلتزم التفكيلك بناء على عود المعنى إليه» فإِن نقي إشهاد الشياطين 
الذين يتولُونهم هو الذي يدور عليه إنكارٌ اتخاذهم أولياة؛ بنا على أنَّ أدنى ما يصححح 
التوني حضورٌ الوليّ حَلْقَ المتولّي» وحيثٌ لا حصول لا مصحُح للتولّي قطعاًء 
وأما إشهادُ بعض الشياطين خلقٌ بعضٍ منهم فليس من مُداراته الإنكاز المذكور في 
في علن أذ إشهاة بعضهة خلق بعفل إن كان ممنتحا لتولي الشاهدبناء على 
دلالِه على كماله باعتبارٍ أن له مدخلاً في خلق المشهود في الجملة فهو مُخْل بتولي 
المشهود بناءً على قصوره عمن شّهِد خلقّه: فلا يكون نمي الإشهادٍ المذكور متمخضا 
في نفّي الكمال المصحّح للتونّي عن الكل وهو المناظ للإنكار المذكورٌ. 

وفي الآية تهكم بالكفارٍ. وإيذان بكمالٍ ركاكة عُقولهم وسخافةٍ آرائهم»؛ حيث 
لا يفهّمون هذا الأمرّ الجليّ الذي لا يكاد يشتبه على البّله والصبيان فيحتاجون إلى 
التصريح به. وإيثارٌ نفي الإشهاد على نفي شهودهم» ونفي اتخاذهم أعواناً على نفي 
كونهم كذلك؛ للوشعار بأنّهم مقهورون تحت قُدرته تعالى» تابعون لمشيئته سبحانه 
وإراديه عزّ وجل بمعزلٍ من استحقاق الشهود والمّعونة من تلقاء أنفسهم من غير 
إحضار واتخافٍى وَإنعنا قُصارى ما يُتوهّم فيهم أن يبلغوا ذلك المبلعٌّ بأمر الله جل 
جلاله» ولم يكد ذلك يكون"“2. اه. 

وهو كلامٌ يلوحٌ عليه مخايلٌ التحقيق» »؛ لكن قيل عليه: يجوز 50 
«السماوات والأرض» ما يشْمّلُّ أهلّهاء وكثيراً ما يُراد منهما ذلك» فيدخل فيه 
الكفّارٌء فتفيدٌ الآيةٌ نفي إشهاد الشياطين خلقّهم الذي مِن مداراته الإنكارٌ المذكورٌء 
من غير حاجة, إلى التزام التفكيكِ الذي هو خلافٌ المتبادر. 


وظاهرٌ كلاه وكذا كلام كثير حمل الإشهادٍ المنفْيٌ على حقيقته. وجوّز أن يراد 
به المكاورة سحاد وهو !الذي رتتضية اه مااون ل البعدر” اكول نالع علو هذا 
أن يراد من «السماوات والأرض؛ ما يشمّلٌ أهلّهماء فكأنه قيل: ما شاورتهم في 
خلق أحدٍ لا الكمَّارٍ ولا غيرهم فما بال هؤلاء الكمّار يتولّونّهِم؟! وأدنى ما يصححح 
التولّي كونُ الوليّ ممن يُشاوّر في أمر المتولّي أو أمرٍ غيره. ويكونٌ ني اتخاذهم 
أعواناً مطلّقاً في شيءٍ من الأشياء بعد نفي مشاورَتهم في الخلق ليؤدّي الكلام 
ظاهراً عمو نف مدخليّيهم بوجهٍ من الوجوه رأياً وإيجاداً وغيرٌ ذلك في شيءٍ من 
الأشياءء ولعلٌّ الآية حيتظٍ نظي قوله تعالى : لا بِتَادِرٌُ صَعرَةٌ ولا مره إل أحصَدهاً» 
[الكهف:4:] من وجه. 

وقيل: قد يرادٌ مِن نف الإشهادٍ في جانب المعطوفي نفّْىْ المشاورة» ومنه نمي 
أن يكونوا خُلِقوا حسبّ مشيئتهم» ومنه نفْيُ أن يكونوا خُخلقوا كاملين» فإنه يقال: 
لق كما شاءء بمعنى لق كاملاً قال الشاعر: 
خلشة يزاين كل فيه كاتف شن شا با 


وعلى :هذا يكوة في الخلى من أضهد خلج فس بفعتى انه خلق كابلا . 
ولا يخفى ما فيه»ء وقد يُكتفى بدلالة ذلك على أن نفْي الكمال بأقلّ مِن هذه 
المؤونة» انيه ورّعمُ أنَّ الكاملين شهدوا حقيقة خلقٌ أنفسهم , بمعنى أنّهم رأوا 
وهم أعيانٌ ثابتةٌ خلقّهمء أي: إفاضة الوجود الخارجيّ ‏ الذي لا يتصِفٌ به 
المعدومٌ ‏ عليهم - لا أرى أنَّ كاملاً يقدِمُ عليه أو يُصغي إليه. 

وقال الإمام بعد حكاية القول برجوع الضميرَين إلى الشياطين: الأقرب عندي 
عودُهما على الكمّار الذين قالوا للرسول ككلِّ: إن لم تَطرّد عن مجلسك هؤلاء 
الفقراءة لم تون بك. فكأنه تعالى قال: إِنَّ هؤلاء الذين أتوا بهذا الاقتراح الفاسدٍ 
والتعئت الباطل ما كانوا شركائي في تدبير العالم» بدليل أنّي ما أشهدثهم خلقٌ 
السماوات والأرض ولا خلقٌ أنفسهم. ولا اعتضّدتٌ بهم في تدبير الدنيا والآخرقء 
بل هم كسائر الخلق» َلِمَ أَقْدَموا على هذا الاقتراح الفاسد؟! ونظيرٌه أنَّ مَن اقترح 


. ك/و؟‎ )١( 
.17؟/١١ البيت لحسان ذَبْه؛ وهو في ديوانه ص 257 وقد سلف‎ )( 


عليك اقتراحاتٍ عظيمة فإِنّك : تقول له لمك رساطاد الداتتى يصل رقاك هد 
الاقتراحات الهائلةء فلم تُقدم عليها؟ ! والذي يؤكّد هذا أن الضميرٌ يجب عوده على 
أقرب المذكورات؛ وهو في الآية أولئك الكفار؛ لأنّهم المراد بالظالمين في قوله 
تعالى : (ينس لِلظَددِمِينَ بدَلّا)2"'7. انتهى . 


وقيل: مضع ان قدي عرو لشي تلد على نياف 1 : إِنَّ هؤلاء 
الظالمين جاهلون بما جرى به القلمٌ في الأزل من أحوالٍ السعادة وضدّها؛ لأنّهم 
لم يكونوا شاهدين خلقٌّ العالم» فكيف يمكثهم أن يحكموا بحسن حالهم عند الله 
تعالى وبشَّرَفهم ورفعتهم عند الخلق» وبأضدادٍ هذه الأحوال للفقراء؟!. 

وقيل: المعنى عليه : ما أشهدتهم خلقٌ ذلك وما أطلعتّهم على أسرار التكوين» 
وما خصّصتُّهم بخصائصٌ لا يحويها غيرّهم حتى يكونوا قدوةً للناس فيؤمنوا 
بإيمانهم كما يزعمون» فلا تلتَْثُ إلى قولهم طمعاً في نصرتهم للدين؛ فإنْه لا ينبغي 
لي أن اعتضد لدي بالمصلين ٠‏ ويعغنده قراءة ابي جعفن والجحدري والحسن 
وشيبة: «وما كنتٌ» بفتح التاء”"؟ء خطاباً له يل والمعنى : ما صَمّ لك الاعتضاد 
بهم ولعلّ وصفت أولئك الظالمين بالإضلال لِمَا أنَّ قصدّهم بطردٍ الفقراء تنفيرٌ 
الناس عنه يل وهو إضلالٌ ظاهرٌ. 


1 ا متيل ؛ لأنَّ الإضلالَ إما بلسان القال أو بلسان الحال» 

وقيل: الضميران للملائكة؛ والمعنى: ما أشهدثُهم ذلك ولا استعنتٌ بهم في 
شيء » بل خلقتّهم ليعبدوني فكيف يُعبَدُون؟! ويّردّه «وما كنت متخذ المضلين 
عضداً». إلا أن يقال: هو نفْئْ لاتخاذ الشياطين أعواناًء فيستفاد من الجملتين نفيُ 
صحََةَ عبادةٍ الفريمّين. 

وقال ابن عطية: الضميران عائدان على الكمّار وعلى الناس بالجملة» » فتتضمّن 
الآيةٌ | الردّ على طوائ من المنيّمين وأهل الطبائع والأطباء ومّن سواهم ممن 


.١78/71١ التفسير الكبير‎ )١( 
. 1717/5 عن أبي جعفرء والكلام من البحر‎ 3١١/7 (؟) النشر‎ 


كك اقسة يقل الكينةا 
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يخوض خوضهم » وإلى هذا ذهب عبد الحق الصَمَلىٌ؛ وذكره بعض الأصوليين 
انتهى . ويقال عليه في الجملة الأخيرة نحوٌ ما قيل فيها آنفاً. 

واسبّدِلَ بها على أنّه لا ينبغي الاستعانةٌ بالكافر» وهو في أمور الدين كجهاد 
العشانوتتال اهل التق بهم تهت إلبد يتف الأئمة:: ولعصهم :في اذلف تفيل 
وأمًا الاستعانةٌ بهم في أمور الدنيا فالذي يظهر أنه لا بأسَ بهاء سواء كانت في أمرٍ 
مُمِنَّهِنِ كنزح الكنائف» أو في غيره كعمل المنابر والمحاريب والخياطة ونحوهاء 
ولعل : فض اليهوديّ أو الكلبّ قد مات» في كلام الفاروق ضلأنه - لعد ما استحُدِمَ 
فيه من الأمور الدينية» أو هو مبنينٌ على اختيار تفصيل في الأمور الدنيوية أيضاً. 


م وه 


وقد حكى الشيعةٌ أن عليًا كرّم الله تعالى وجهّه قال حين صمّم على عزلٍ معاوية 
وأشار عليه أبن عباس وها بإبقائه على عمله إلى أن يستفحل أمر الخلافة: يمنعني 
نلا ركه عالت : (وَمَا كت مُتَِدٌَ الِْينَ عَسُّدًا) فلا أتخذ معاوية عضّداً أبداً. 
وهو كذِتٌ لا يعتقده إلا قال مكل : 

وقرأأبو جعفر وشيبةوا لسختيانئٌ وعون العقيليٌ وابن مقسم: 
«ما أشهدناهم» بنون العظمة”" . 


وقرأ علىٌ كرّم الله تعالى وجهّه : «متخذا اليف » على إعمال اسم الفاعل”” . 
وقرأ الحسن وعكرمة: «عُضْداً» بسكون الضاد ونقّل حركتها ابل 


وقرأ عي : «عضداً» بسكون الضاد للتخفيف» كما قالوا في رَجُلٍ وسبِعِ : 
رَجْلٌ وسبّمٌ بالسكون» وهي لغةٌ عن تميم» وعنه أيضاً أنه قرأ بفتحتين””. 


)١(‏ المحرر الوجيز / 577» وعبد الحق هو ابن محمد بن هارون أبو محمد السهمي المالكي»؛ 
له: التكت والفروق لمسائل المدونة» وتهذيب الطالب . السير .707-1701/١14‏ 

. 155/5 عن أبي جعفرء والكلام من البحر‎ 7١١/5 النشر‎ )١( 

(*) القراءات الشاذة ص١8»‏ والكشاف ”/448» والبحر .١17//5‏ 

(:) الكشاف ؟488/7»: والمحرر الوجيز ”/ 577» والبحر 17/5 . 

(5) قراءة سكون الضاد في القراءات الشاذة ص١8»‏ وقراءة الفتحتين في المحرر الوجيز */ 2571 
ونقله المصنف من البحر 377/5 . 


يذ الكينزن وعد الآية ٠ه‏ 


0١ 


'وقرأ شيبة وأبو عمرو في رواية هارون وخارجة والخفاف وأبي زيد” 
١عَضْداً»‏ بضمّتين» وروي ذلك عن الحسن أيضاًء وكذا رُوي عنه أيضاً أنّه قرأ 
بمتحتنه 90 » وهو على هذا إما لغة في العَضّد كما في «البحر؛ ولم يذكره في 
«القاموس»”” وإما جممٌ: عاضدٍ» كحْدّم جممٌ خادم» مِن عضذه بمعنى قرَّاه 
وأعانه» فحينئلٍ لا استعارة. 

وقرأ الضحاك: : اعِضَداً» بكسر العين وفتح الضاد ولم نجد ذلك من لغاته» نعم 
في «القاموس» عَذَّ اعَضِد» ك «كيف» ل وهو عكسن هذه القراءة. 

##وويوم يفول أي : الله تعالى للكمار يي وتعجيزاً بواسطة أو بدونهاء وقرأ 
الأعمش وطلحة ويحيى وابن أبي ليلى وحمزة وابن مقسم : «نقول» بنون العشلي 0 

والكلام على معنى : : اذكرة أيضاً ٠‏ أي: واذكر يوم يقول: «اتاذوا» للشفاعة 
لكم «اسْكَلىَ ان رَعَنَثْر»4 أي: زعمتموهم شفعاءً. والإضافةٌ باعتبارٍ ما كانوا 
تزعمون أيضاء فإنّهم كانوا يزعمون أنهم شركاء كما يزعمون أنّهم شفعائ» وقد جوّز 
غير واحلٍ هنا أن يكونٌ الكلامٌ بتقدير : : زعمتموهم شركاءء والمرادٌ بهم إبليس 
وفيله؛ وجعلهم بدلا يما تم مني على ما لز من فعل متهم المطيمين لهم 
فيما وسوسوا به. أو كل ما عبد من دون الله تعالى. 

وقرأ ابن كثير: 'شْرَكَايَ؛ مقصوراً مضافاً إلى الياء9©. 

طَدعَوهَمَ أي : نادَؤْهم للإغاثة» وفيه بان بكمالٍ اعتنائهم بإغاثتهم على طريق 
الشفاعة؛ إذ معلوم أن لا طريقٌ إلى المدافعة. قر يَسْتيبْا لم4 فلم يغيئوهم ؛ إذ 
لا إمكانَ لذلك» قيل: : وفي إيراده مع ظهوره تهكم بهم وإبذانٌ بأنّهُم في الحماقة 
بحيث لا يفهمونه إلا بالتصريح به. 


)١(‏ كذا وقع في الأصل و(م) قوله: وأبي زيدء وليس هو في البحر 0137/5 والكلام منه. 
(؟) القراءات الشاذة ص١4.‏ 

(9) البحر ١117/57‏ والقاموس (عضد). 

(4) القاموس (عضد). والقراءة في المحرر الوجيز 7/ ١077‏ والبحر 5//ا11. 

(0) التيسير ص54١»‏ والنشر 7١١/7‏ عن حمزة» والكلام من البحر 1//ا1. 

() البحر 5//ا١.‏ 


ططلهك قف الكينزن 


سر سر صر بر معيو 


لوعملا نم4 أي : : بين الداعين والمدعوين مر 469» اسم مكان من: 
وَبّق وُبُوقاً ك5 : وثب وثوباً» أو: وبق وبق ك : : فرح فرّحاً: إذا هلك» أي : : مهلكاً 
يشتركون فيه وهو النارٌء وجاء عن ابن عمر وأنس ومجاهد أنه وادٍ في جهنم يجري 
بدم وصديلٍ. وعن عكرمة أنه نهرٌ في النار يسيل نارأًء على حافَئَيُه حياتٌ أمثال 
البغال الدَّهُمء فإدًا ثارت إليهم لتأخدّهم استغاثوا بالاقتحام في النار منها . 


وتفسير الموبق بالمهلك مرويٌ عن ابن عباس وا وعن مجاهدٍ وغيرهماء وعن 
الحسن تفسيره والعدارة"'".» فيو :مفيدة اطلق على تفنت الهبلاك ب ومو 
العداوةٌ ‏ كما أطلق التلّفُ على البغض المؤدّي إليه في قول عمر وَبْه: لا يكن 
حك كنا وله يتف لي وعن الربيع بن أنس تفسيره بالمحبس . 

ومعنى كون المويق ‏ على سائر تفاسيره ‏ بينهم: شموله لهم وكونهم مشتركين 
فيه» كما يقال: جعلتٌ المالَ بين زيل وعمروء فكأنه ضَمَّن «جعلنا» معنى «قسمْناكء» 
وحتر لايك كاك عرد زمري والجاكز علبي الام وتخرق في ارك 
على القول الثاني. 

وقال بعضّهم: معنى كون الموبق اق #االمهنكت» أن المين مهم :أنه 
حاجرٌ واقمٌ في البّين؛ وجعِلَ ذلك بيهم حسماً لأطماع الكمّرة ة في أن يصل إله 
0 وتاب ع ل حر بالرايي نه يفرق اله تعالى به بين 
0 


وقال الثعالبي في «فقه اللغة)29 © : الموبق بمعنى البررّخ البعيد. على أنَّ «وبق» 
بمعنى «هلك» أيضاًء أي: جعلنا بيهم أمداً بعيداً يهلك فيه الأشواط”'' لفرط بُعده» 


. 1/1 تفسير الطبري‎ )١( 

»)5098( أخرجه البخاري في الأدب المكره (ففضةةة والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
والكلّف: الؤُلوع بالشيء مع شُعْلٍ قلبٍ ومشقة. . أي: لا يكن حدّك حا مفرظاً يؤدي إلى‎ 
.١١١/5 الولع والهيام. ينظر النهاية (كلف). وحاشية الشهاب‎ 

() ص76ء ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية .١١١/5‏ 

(4) كذا في الأصل و(م) وفي حاشية الشهاب: بالأشواط. 


الكيئنا الآية : 7ه 
وعليه أيضاً يجوز الشمولٌ المذكورٌ لأنَّ أولئك الكرام عليهم السلامُ في أعلى 
الجنان» وهؤلاء اللئام في قعر النيران» ولا يخفى على مَن له أدنى تأمّل الحالٌ 
فيما إذا أريد بالموبق العداوة. 
و«ابينهم» على جميع ما ذكر ظرفء وهو مفعولٌ ثان ل «جعل» إِنْ جعِلَ بمعنى 
اصيّراء و١موبقاً»‏ مَفَعوَله الأول وَإنْ جعِل بمعنى اخلق؛ كان الظرت متعلتاً هه أو 
بمحذوفي وقع صفةً لمفعوله قُدّم عليه لرعاية الفواصل فتحوّل حالاً . 
وقال القزاء:والشرافي ١‏ اليئى عكا تشتغت الوعين تإنه تكوة مناه كنا يمون 
4 فد اع و - و 
بمعنى ال 7 وهو مفعول أول ل «جعلناك. و«موبقا») بمعنى هلاكا مفعوله 
الثاني» والمعنى: جعلنا تواصلّهم في الدنيا هلاكاً يوم القيامة. 
نا الْمُجرِمْنَ ألنّارَ» وضع المظهرٌ في مقام المضمّر تصريحاً بإجرامهم وذمًا 
لهم بذلك». والرفية ضري : وجاء عن أبى سعيد الخدريّ ‏ كما أخرجه عنه أحمد 


وابن جرير والحاكم وصحّححه ‏ عن رسول الله كهِ: إن الكافرٌ ليرى جهنّم من مسير 
أو 

#اطتراه آي : غلمنوا كما احرج عد الرزاق :وجماعة عن ناوه وهو 
الظاهر من حالهم بعد قولٍ الله تعالى ذلك واستغائتهم بشركائهم وعدم استجابتهم 
لهم وجعل الموبق بيتهم. 

وقيل: الظْنْ على ظاهره وهم لم يتيم: | #أهم مَوايَعُوماه ‏ أي : مخالطوها 
واقعون فيها ‏ لعدم يأسهم من رحمة الله تعالى قبل دخولهم فيها. 

وقبل : إنيم لما وارهااين بعيل - كما هكف الحديك ظثرا أنها تخطفهم 

3 ّ 0 2 و و 

فى الحال. فإن اسم الفاعل موضوع للحال» فالمتيقن أصل الدخول. والمظنون 
الدخولٌ خالا . 
)١(‏ معاني القرآن للفراء 2147/١‏ والكلام من حاشية الشهاب .١١١7/0‏ 
)١(‏ مسند أحمد »)١١71١5(‏ وتفسير الطبري 2549/١6‏ بزيادة «ويظنٌ أنْها مُرَاقِعَتُه؛ بعد لفظة: 

«جهنم»», ولم نقف عليه عند الحاكم» وأخرجه ابن حبان (71707) من حديث أبي هريرة َك . 
(©) تفسير عبد الرزاق ٠5٠4/١‏ وعزاه السيوطي في الدر 758/54 لابن المنذر وابن أبي حاتم. 


الآية : 4ه جر الكبانا 

وفى مصحف عبد الله : «ملاقوها)»» وكذلك قرأ اعمس وابن غزوان عن 
للج" > واقعو جملها عتميرا لجقالتتها اسواة التضحت: 

وغ علقية أنه قرا : فثلانوها» الفا معد" ين لفك الشي: 

ول يَدُوأ عَنَبَا مَصَرِهًا 6 * أي : مكاناً ينصرفون إليه؛ قال أبو كبير الهذليّ: 
أزُهيرٌ مَل عَن شَيبَةٍ من مَصَرِف 1 لاخلوة لجاز اي 

فهو اسم مكانء وججوّز أن يكونٌ اسم زمان» وكذا جرّز أبو البقاء وتبعه غيره 
أن يكون تصدرا» أي + انصزا”؟ . 

وفي «الدر المصون" أنه سهرٌء ف إنه فإنّه جعلَ «مَفِل» بكسر العين مصدراً من 
صحيح مضارعٌه «يفعل» بالكسرء » وقل د نضُوا على أنَّ مصدرّه مفتوحٌ العين لا غيرء 
واسمٌ زماه ومكانه مكسورها . نعم إنَّ القولٌ بأنّه مصدرٌ مقبولٌ في قراءةٍ زيدٍ بن 
عل ويا : «مصرفاً» بفتح الراء”*. 


وَلَقَدْ صَرَّفْنَا» كرّرنا وردّدُنا على وجوو كثيرة من النظم إن هلدا لْفْرءَان» 
الجليل الشأن «إتَاي4 لمصلحتهم ومنفعتهم «إون َكل 4 أي : كلّ مثل» على 
أن لامن؟ سيف تَ خطيب على رأي الاين والمجرورٌ مفعولٌ «صرّفنا»» أو: مَثَلاً 
من كل مَثَلِء ؛ على أنَّ اين» أصليةٌء والمفعولُ موصوفٌ الجارٌ والمجرورٍ 
المحذوفي. وقيل: التعول تفهرة فيق كل كل أ بعضٌ كل جنسٍ مثل . وأيًا 
ما كان فالمرادٌ من المثل إما معناه المشهورٌء أو الصفة الغريبة التي هي في الحسن 
واستجلاب النفس كالمثلء والمراد أنَّه تعالى نوّع ضربّ الأمثالٍ وذكرٌ الصفاتٍ 


.178/5 المحرر الوجيز 575/7» والبحر‎ )١( 

(0) المصدران السابقان. , 

(6) أبو كبير هو عامر بن الحُلَيْسء شاعر صحابيٌ اشتهر بكنيته» أحد بني سهل بن هذيل. 
والبيت في ديوان الهذليين ٠/7‏ . ومجاز القرآن 0 4٠‏ » وتفسير الطبري 2519/١6‏ وفي 
اللسان (حرف): مَحُرِف» بدل: مَضْرِفنٍِ. قوله: مير ترخيم زهيرة وهي ابنته» وشيبة: 
صديقه يرثيه . : 

(:) الإملاء / 16م وينظر تفسير أب بى السعود 97/0؟7؟. 

(0) الدر المصون ٠١ /٠‏ هبنحوه. وقراءة زيد بن علي في البحر 8/5" . 


سو لكين الآية : ؛ ه 


الغريبة» وذكّر من كل جنس محتاج إليه دع إلى الإيمان نافع لهم مثلاء لا أنه 
سبحانه ذكر جميمٌ أفرادٍ الأمثال» وكأنَّ في الآية حذفاًء أواهي عان معنئ: ولقد 


فعلنا ذلك ليُقبلواء فلم يفعلوا. 
«واد الْإشسنُ» بحسب جبلّته «أخْرٌ تئر 1 469 أي : أكثرٌ الأشياءٍ التي 
يتأثى منها الجدل» .وهو كما قال الراغب(" وعيره: المتارّعة بمفاوَضة القرل. 


والأليقٌ بالمقام أن يراد به هنا الخصومةٌ 0 والمماراةٌ» وهو الأكثر فى 
الاستعمال. وذكر شير واخدٍ أنه فاخو مين القذن وهو المَبْلء والعمها وله : 
الملاواة؛ الأنّ كلا من المتجاولَيْنٍ يلتوي على صاحبه. وانتصابه على التمييز» 
المعتى أن جَدَلَ الإنسان أكدد من حدل كل مجاول» وعُلّل بسعة مضطربه فإنّه بين 
أوج الملكيّة وحضيض البهيميّة ٠‏ فليس له في جانبي التصاعدٍ والتسفل مقامٌ معلوم. 
والظاهرٌ أنّه ليس المرادٌ إنساناً معيّناً» وقيل: المرادٌ به النضبٌ بن الحارث. 
0 وقال ابن السائب: أَبىُ بن خلفء وكان جدالّه في البعث 
حين أتى بعظع قد رم فقال: أيقدِرٌ الله تعالى ‏ على إعادةٍ هذا؟! وفيّه بيده" . 
والأولُ أولى» ويؤيّده ما أخرجه الشيخان وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي 
كرّم الله تعالى وجهّه أنّ النبيّ َك طرقه وفاطمة ليلاً» فقال: «ألا تصليان؟» فقلتٌ: 
يا رسؤل اللء إِنّما أنقُسنا بين ال تعالى إن شياء أن يبعكنا بَعَكذا. قاتضرف ين فلك 
ذلك ولم يَرجع إليّ شيئاً» ثم سمعتّه يضرب فخدَّه ويقول: ( الإهكنٌ أَخْرٌ دن 
دان ظاهرٌ في حمل «الإنسان» على العموم؛ ولا شبهة في صكّحَة الحديث . 
إلا أن فيه إشكالاً يُعرفُ بالتأمّل» ولا يدقّعه ما ذكره النوويٌ حيث قال: المختارٌ في 
معنا أنه تعجّب من سرعة جوابه؛ وعدم موافقيه له على الاعتذار بهذاء ولهذا 
ضرب فخذهء وقيل : قال كَل ذلك تسليماً لعذرهما وأنّه لا ع9 '. اه. فتأمّل. 


)١(‏ فى المفردات (جدل). 

(؟) زاد المسير 0161/0 وينظر ما سيأتي عند تفسير الآية (1) من سورة يس . 

في صحيح البخاري (1741)؛ وصحيح مسلم (91/0): وعزاه لابن المنذر واب بن أن حاتم 
السيوطي في الدر 8/4؟7. 

(4) شرح صحيح مسلم للنووي 56/56. 
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وما مَنَمَ آلثاس» قال ابن عطية وغيره: المرادٌ بهم كفار قريش الذين ا 
أباطيلهه”''. وهما» نافية؛ وزعم بعضهم ‏ وهو من الغرابة بمكان ‏ أنْها استفهامية» 

«أن يُوْمرَك أي: من إيمانهم بالله تعالى وتركِ ما هم فيه من الإشراك «إذ 
جَآدَهُمْ آلْهُدَئ» أي: القرآن العظيم الهادي إلى الإيمان بما فيه من فنون المعاني 
الموجبة له أو: الرسولٌ يِه وإطلاقٌ «الهدى» على كل للمبالغة. 


ل صاس ساس الي 
.و * 


وَيسْتَفْفِروأ رَيّهُم» بالتوبة عمًّا فرط منهم من أنواع الذنوب التي من جملتها 
مجادلتُهم الحقٌّ بالباطل» وفائدةٌ ذكر هذا بعد الإيمان التعميم على ما قيل. 

واستدّلٌ به مَن زعم أنَّ الإيمانَ إذا لم ينضمّ إليه الاستغفارٌ لا يجب ما قبلهء 
وهو خلافٌ ما اقتضئّه الظواهرٌ. 

وقال بعضّهم: لاشكٌ أنَّ الإيمانَ مع الاستغفار أكملُ من الإيمان وحدّهء فذكر 
معه لتُفِيِدَ الآيةٌ ما منعهم من الاتصاف بأكمل ما يُراد منهم. ولا يخفى أنه ليس 
بشيء . 

وقيل: ذؤكرٌ الاستغفار بعد الإيمان لتأكيدٍ أنَّ المراد منه الإيمانُ الذي لا يشوبه 
نفاقٌ» فكأنّه قيل: ما منعهم أن يؤمنوا إيماناً حقيقيًا . 


2 1 


إل أن تيب سْئَهُ الْأََلين» وهم من أهلك من الأمم السالفة» وإضافةٌ الس 
إليهم قيل: لكونها جاريةً عليهم» وهي في الحقيقة سنةٌ الله تعالى فيهم» والمراد بها 
الإهلاكُ بعذاب الاستئصال, وإذا فسّرت السّنَةُ بالهلاك لم تحتّج لِمَا ذكرء و«أنْ؛ 
وما بعدها في تأويل المصدر وهو فاعل «منع»» والكلامٌ بتقدير مضافيء أي: 
ما منعهم من ذلك إِلّا طلبٌ الهلاك في الدنيا. قاله الْججَاجٍ” . 

وجرّز صاحبٌ «الغنيان»”" تقديرٌ: انتظارء أي: ما منعهم إلا انتظارٌ الهلاك. 
وقدّر الواحديٌ: تقديرء أي: ما منعهم إلا تقديرٌ الله تعالى إتيانَ الهلاك عليهم» 
)١(‏ المحرر الوجيز ؟/ 075» وتفسير أبي السعود 7/0 779. 
(؟) في معاني القرآن 797/7 . 
(') في الأصل و(م): الغينان» والتصويب من البحر 2119/5 والكلام منه. 


وقال: إِنَّ الآيةَ فيمن قُتل ببدر وأَحدٍ من المشركين”". ويأباه بحسب الظاهر كون 
8 م 0 و 
السورة مكية إلا ما استثني 


والداعي لتقدير المضاف أنَّه لو كان المانعٌ من إيمانهم واستغفارهم نفس إتيان 
الهلاك كانوا معذورين» وأن عذابٌ الآخرة المعدٌ للكفارٍ المرادً من قوله تعالى: 
«أو ينبم الْعَدَابُ مُبلَا )4 منتظرٌ قطعاًء وقيل: لأنَّ زمانَ إتيان العذاب متأخرٌ عن 
الزمان الذي اعتُّر لإيمانهم واستغفارهم, فلا يتأنّى مانِعيتُه منهما. 

واعتّرض تقديرٌ الطلب بأنَّ طلبّهم سنةً الأولين لعدم إيمانهم» وهو لمنعهم عن 
الإيمان» فلو كان منعهم للطلب» لزم الدور. 

ودفِع بأنّ المراد بالطلب سببُهء وهو تعنْتّهم وعنادُهم الذي جعلّهم طالبين 
للعذاب بمثل قولهم: طَاللّمُمَ إن كح هذا هر ألْحَنَّ ين عِنْدِكَ كَأمْطِرْ عَلَنَنَا ججارة 
من ألتسملو» [الأنفال: 16 إلخ . 

وتُعقّبٍ بأنَّ فيهم من يُنكر حقيّة الإسلام كما أنَّ فيهم المعاند» ولا يظهر وجه 
كون الطلب ناشتاً عن إنكارٍ الحقيّة» وكذا لا يظهر كوثه ناشئاً عن العناد. 

واعثّرض أيضاً بأنَّ عدم الإيمان متقدّمٌ على الطلب مستمرٌء فلا يكون الطلب 
انعا 

اسان مده عاك اللاي عرد الإيمان السابق وليس الطلب بمانع 
منهء بل هو مانمٌ مما تحقّق بعدٌ. . وهو كما ترى. 1 

وقيل: المراد من الطلب الطلبٌ الصوريٌ اللسانيُ» لا الحقيقيٌ القلبينٌ؛ ٠‏ فإِنَّ مَن 

له أدنى عقلٍ لا يطلبٌ الهلاكَ والعذابٌ طلباً حقيقيًا قلبّاء ومن الطلب الصوري 
منشؤٌه وما هو دليلٌ عليه وهو تكذيبٌ النبي يكل بما أَوْعَدَ به من العذاب والهلاك مَن 
لم يؤمن بالله عزَّ وجلّء فكأنه قيل: ما منعهم من الإيمان بالله تعالى الذي أمر به 
النبئٌ عليه الصلاة والسلام إلا تكذيبهم إياه بما أَوْعَدَ على تركه. ولا يخلو عن 
دغدغةٌ. 


.١94 /” الوسيط‎ )١( 


3 


صدءه ااا (عت» --- فلكتت 


وقيل: الحنٌ أنَّ الآيدَ على تقدير الطلب من قولك لمن يعصيك: أنت تريد أن 
أضربك. وهو على تنزيل الاستحقاق منزلة الطلب» فكأنه قيل: ما منعهم من ذلك 
إلا استحقاقٌ الهلاك الدنيويٌ أو العذاب الأخروي. 


وتُعقّبٍ بأنَّ عدم الإيمان والاتصاف بالكُفر سببٌ للاستحقاق المذكور فيكون 
متقدّماً عليه» ومتى كان الاستحقاقٌ مانعاً منه انعكس أمرٌ التقدِّم والتأخرِء فيلزم 
اتصافُ الواحد بالشخص بالتقدّم والتأخرء وأنّه باطل. 

وأجيب بمنع كون عدم الإيمان سبباً للاستحقاق في الحقيقة وإنّمااهو سببٌ 
صوريٌ» والسبب الحقيقيٌ سوءٌ استعداداتّهم وحَبائةٌ ماهياتهم في نفس الأمرء وهذا 
كما أنه سببٌ للاستحقاقٍ كذلك هو سببٌ للاتصاف بالكفرء وإن شئتٌ فقل : دوا 
من الإيمان» ومن هنا قيل : إِنَّ المراد من الطلب الطلبٌ بلسان الاستعداد» وأنّ مآل 
الآية: ما منعهم من ذلك إلا استعداداتّهم يطذة ماهياتهم نقد ؤذلك لذن لت 
استعداداتهم للهلاك أو العذاب المترئّب على الضدٌ استعدادٌ للضدٌ وطلبٌ له. 
وربما يقال بناءً على هذا : إِنَّ المفهوم من الآيات أنَّ الكفارٌ لو لم يأتهم رسولٌ ينبْهُهم 
من سِئّة المفلة يحتجُون لو عُذّبوا بعدم إتيانه» فيقولون: متنا من الإيمان أنه لم يأينا 
رسولٌ. ومآله : منعنا من ذلك الغفلةٌ» ولا يجدون من حُحبَة أبلعَ من ذلك وأنفعَ في 
الخلاص» وأما سوءٌ الاستعداد وخباثة الذات فبمراحلّ مِن أن يحتحجوا به ويجعلوه 
مانعاًء فلا يعد في أن يقدّر الطلبُ ويراد منه ظاهرٌهء وتكون الآيةٌ من قبيل قوله : 


| والمراد نفي أن يكونٌ لهم مانعٌ من الإيمان والاستغفارٍ بعد مجيء الرسول كَل 
يصلّح أن يكونٌ حبجّةً لهم أصلاًء كأنه قيل: لا مانم لهم من أن يؤمنوا أو يستغفروا 
ربّهم» ولا حبَّةَ بعد مجيء الرسول الذي بِلّْ ما بل من الهدى إلا طلب ما أُوعِدوا 
به من إتيان الهلاك الدنيوي أو العذاب الأخروي» وحيت إن نا 2 
منهم لا يصلّح للمانعيّة والحجيّة لم يبقّ مانعٌ وحبّةٌ عندهم أصلاً. انتهى 


() قائله النابغة» وقد سلف ه/اعضءع؛ وتمامه : 


موا لكين الآية : 6ه 

ولف ا بعد الإغضاء عم يرد عليه بعد :]نكا ذلك تكايرة» .وال ول 
تقديرٌ: التقديرء وهو مانعٌ بلا شبهقء ِل أن القائلين بالاستعداد حسبما تعلم يجعلون 
منشأه الاستعدادء وفي معناه تقديرٌ الإرادة» أي: إرادئه تعالى» وعليه اقتصر العزٌّ بن 
عبد السلام» ودَقع التنافي بين الحصر المستفاد من هذه الآية والحصر العتطاد من 
قوله تعالى: «وومًا من مَنَمَ ألنّاس أن يِوْمِيُوَا إذْ جَآء هه الهدى للا أن فَالُوا أبعت أكَّهُ كا رَسُوا ثرلا» 
[الإسراء: 44] بأل ال ارو المانع الحقيقيٌ؛ فإنَّ إرادةً الله تعالى هي العائقة 
على الحقيقة» والثاني في المانع العاديّ وهو استغرابٌ بعثٍ بشر رسولٍ؛ لان 
المعنى: وما منع الناسَ أن يؤمنوا إلا استغرابٌ ذلك» وقد تقدّم في الإسراء'' 
ما ينفعك في الجمع بين الحصرين» فتذكّر فما في العهد من قِدَم. 

واذّعى الإمام تعدة د الموانع؛ وأنَّ الغراد من الآية فقدان نوع منهاء فقال: قال 
الأصحابٌ: إِنَّ العلم بعدّم إيمازهمٍ مضادٌ لوجود إيمانهم ‏ فإذا كآن ذلك العلم قائماً 
كان المانع قائماًء وأيضاً حصولُ الداعي إلى الكفر 0 وإِلّا لَمَا حصل؛ لأنَّ 
حصول الفعل الاختياريّ بدون الداعي محالٌ؛ ووجودٌ الداعي إلى الكفر مانعٌ من 
حصول الإيمانء فلا بِدَّ أن يقالَ: المرادٌ فقدانُ الموانع المحسوسة”". انتهى» 
فليتأمّل فيه . 


والقُبّل - بضمّتين اح سيل وهو النوعء أي: أو يأتيهم العذات أنواعا 
وألواناًء أو هو بمعنى (قِبَلاً؛ بكسر القاف وفتح الباء كماٍ قرأ به غيرٌ واحد”". أي : 
غياناً إن ابا عبيدة حكاعها معا بهذا المغتى”':واصله يمفتى' التقابلة» قإذا دل 
على المعايئة. 


ونصبّه على الحال» فإن كان حالاً من الضمير المفعول فمعناه: مُعاينين» بكسر 
الياء» أو بفتحهاء أي معاينين للناس ليفتضحواء وإن كان من «العذاب» فمعناه: 


)١(‏ ينظر ص17١١‏ من هذا الجزء. 

(؟) التفسير الكبير ١؟/ .١5٠‏ 

(؟) هي قراءة نافع وابن عامر وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب كما في التيسير ص45١»‏ والنشر 
1" 

(:) مجاز القرآن ١//ا١*1.‏ 


الآية :01 و الكينين 


وقرأت طائفة: «قِبُْلاً؛ بكسر القاف وسكون الباء» وهو كما في «البحر:""" 
تخفيف «قِبّل؛ على لغة تميم. 

وذكر ابن قتيبة والزمخشريٌ أنه قُرِئْ: «قَبَلاًه بفتحتين”"2: أي: مستقبّلاً . 

وقرأ أبن بن كعب وابن غزوان عن طلحة: مياد بقاف مفتوحة وباء مكسورةٍ 
بعدها ياءٌ ساكنة0”": أي : عياناً ومقابلة. 

«ومَا رُِلُ الْمرْسَان» إلى الأمم متليّسين بحالٍ من الأحوال «إلّا» حال كونهم 
لمبشرنَ» للمؤمئين بالثواب وَمذِرِن» للكمّر للكمّرة والعٌصاة بالعقاب» ولم 0 
ليقترح عليهم الآيات بعد ظهور المعجزات ويُعامَّلوا بما لا يليق بشأنهم «وَجيلٌ 
أن حكَفَرُوأ ِالْبِطِلٍ» باقتراح ذلك والسؤالٍ عن قصة أصحاب الكهف ونحوها 
تعناًء وقولهم لهم: مآ أَسْرْ إِلَّا بتر ينذا [يس ]٠١:‏ «ولرٌ سَأه أله لَأل ماج مليكة» 
ادر :5 7] إلى غير ذلك. وتقييدٌ الجدال ب «الباطل» لبيان المذموم منه فإنَّه كما 3 

بعيدٍ عام لغدّ لا خاصنٌ بالباطل ليُحمل ما ذكر على التجريد» والمراد به هنا 
معناه 7 وما يُطلّق عليه اصطلاحاً مما دق عليه ذلك. 
و ع و و 0 

« لِدَحِصُواً» أي : ليزيلوا ويبطلوا #بد» أي : بالجدال «الحن » الذي جاءت به 
الرسلٌ عليهم السلام؛ وأصلّ الإدحاض: الإزلاقٌ» والدحضٌ: الطين الذي يُزلّق 
فيه» قال الشاعر: 
وَرَدْتُ ونجّى اليشكريً حذارُه 2 وحادً كما حاءدً البعيرٌ عن الدخض”) 

وقال آخر: 
أبن تعر رومت اللؤقناء وععكة:- . «وحدت عاذ لمعا اندو 0 


.١؟و/ك‎ )١( 

(؟) غريب القرآن ص559,» والكشاف ؟149/7. 

.١797/5 البحر‎ )*( 

(5) البيت في البحر 2177/5 وهو في المحرر الوجيز ا بلفظ: نجاو بدل: حذارف 
ولم ينسباهء وفي تفسير الطبري 0:6 وجمهرة اللغة ١77/7‏ واللسان (دحض) 
بلفظ : رَدِيتٌ بدل: وردت» ونسبه ابن دريد وابن منظور لطرفة» وهو في ديوانه ص77١‏ . 

(5) البيت في الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري ”/ 23777 وتفسير القرطبي 2715/17 


ع لكينزة 0 


واستعماله في إزالة الحق قيل: من استعمال ما وضع للمحسوس في المعقول. 
وقيل: لك أن تقول: فيه تشبيه كلامهم بالوّحل المستكرهء كقول الخفاجيٌ : 
أتانابوحل لأفكاره ليُِزلقأقدامً هَدْيالححججج" 

«واتحذوأ يك التي أيّدتُ بها الرسلَ؛ء سواء كانت قولاً أو فعلاً #ومآ 
روأ أي: والذي كوو من القوارع الناعية عليهم العقابٌ والعذابتء» أو: 
إنذارَهم «هزوا 469 أي: استهزاءً وسخرية. وقرأ ين ١1153‏ والسشكون 
مهموزأًء وقرأ غيرّه وغير حفص من السبعة بضمَّئَيْنَ مهموزاً”". وهو مصدرٌ 
وصف به للمبالغة» قفي لها ل جه 

ون لك ميل 5ك يكت َي الأكثرون على أن المرادٌ بها القرآنُ العظيم؛ 
لمكان «أن يفقهوه»»؛ فالإضافةٌ للعهد. وجرّز أن يراد بها جنسٌ الآياث ويدخل 
القرآن العظيم دخولاً أوليّاء والاستفهامُ إنكاريٌ في قوة النني» وحمَّق غيرٌ واحد أنَّ 
المراد نمي أن يساوي أحد في الظلم مَن وُعِظ بآيات الله تعالى طتََعرَضَ عَنبَا» فلم 
يتدبّرها ولم يتعظ بهاء ودلاله ما ذكر على هذا بطريق الكناية» وبناء الأظلمية على 
ما في حيّز الصلة من الإعراض؛ للإشعار بأنَّ طلم من يجادل في الآيات ويتخدّها 
هزواً خارجٌ عن الحدٌ. 

جِرَتّىَ ما عَدَّمَتَ يناذ» أي : : عملّه من الكفر والمعاصي التي من جملتها المجادل 
بالباطل والاستهزاءٌ بالحقٌ» وتشيان ذلك كنايةٌ عن عدم التفكر في عواقبه. 

والمرادٌ من «مَن؛ عند الأكثرين مشركو مكة. وجوّز أن يكونٌ المرادٌ منه 
المتصف بما في حيّز الصلة كائناً مَن كان» ويدخل فيه مشركو مكة دخولاً أوليّاء 
والضميرٌ في قوله تعالى : طإِنا ملا عل مُلوبهم» لهم على الوجهين» ووجه الجمع 
ظاهرْء والجملة استئناف بيانيٌ» كأنه قيل : ما علَّةٌ الإعراض والنسيان؟ فقيل: عليه 


- وتاج العروس (دحض) منسوب لطرفة» وهو في ديوانه ص17١»‏ ورَوَوه بلفظ : فَهِبْتّه بدل: 
وهبتهء و: عن الدحض» بدل: المدحض . وهو فى البحر 7/5 :»١77‏ والدر المصون 2011/1 
برواية المصئف إلا أن في الدر المصون: فهيله. ' 

(01حاعية القيات للكفاجى +/ 1 

(؟) التيسير ص 94+ والنشر .5١7-718/1‏ وقرأ حفص بضمٌ الزاي وإبدالٍ الهمزة واواً. 


الآية ؛ لذ الكينننا 
0 للتكثير. . 
«أن يتْفَهوه» الضميرٌ المنصوب عند الأكثرين للآيات» وتذكيره وإفراده باعتبار 


المعنى المرادٍ منها وهو القرآن. ود أنيكرن للعران لا بآعقان أنه المنراة من 
الآيات. 


وفي الكلام حذفٌ» والتقديُ: كراهة أن يفقهوه. وقيل : لثلا يفقهوهء أي: فقهاً 
نافع , 

دي َادَامم» أي: وجعلنا فيها »4 أي: ثِقّلاً أن يسمعوه سماعاً كذلك 
«وإن تَدْعَهُمْ إِلَ لْجُرَئ مل دوأ إذا أبدا 469 أي : مدَّةٌ التكليف كلّهاء وهإذاً؛ 
جزاء وجوابٌ كما حدق المرادٌ منه في موضعه؛ فتدلٌ على نفّي اهتدائهم لدعوة 
الرسول وك بمعنى نهم جعلوا ما يجب أن يكونّ سببٌ وجو الاهتداء سبباً في 
انتفائه» وعلى أنه جوابٌ للرسول عليه الصلاة والسلام على تقدير قوله كَِ: مالي 
لا أدعوهم؟ حرصاً على اهتدائهم ‏ وإن ذُكر له كَل من أمرهم ما ذُكر ‏ رجاءً أن 
تنكشف تلك الأكنّة وتمرّق بيد الدعوةء فقيل: «وإن تدعهم إلخ. قاله 
الزمنشفري”. 

وفي «الكشف» في بيان ذلك: أما الدلالةٌ فصريح م تخثّل «إذاً» يدل على ذلك؛ 
لأنَّ المعنى : إذاً لو دعوت زهو مرخ التعكيس بلا تعسّفب» وأما أنّه جوابٌ على 
الوعجه المذكورة فمعناه أنَّهِ يل نرّل منزلةً السائل مبالغةً في عدم الاهتداء المرنّب 
ل ل ل 
لَمْ يهتدوا؟ فإنَّ السؤالٌ على هذا الوجه أوقع. اه 

رعو كلام تنيسض » به ينكشف الغطاء ويم من تقليد الحَطَاء ويستغني به 

لمتاكل عا قبل :إن تقيير : ما لي لا أدعوهم؟ يقتضي المنعٌ من دعوتهم» فكأنه 
ل طدَعْرس عن من كَوْلّ عن وي [النجم :4] وقيل: أخذ من 


رس انرو 


قوله تعالى: (علٌ فَلويم أكنَه) . وقيل: من قوله سبحانه : (وإن عه ) . 


)000 في الكشاف ؟5894/7. 


يك الكبنزن 21 الآية :4ه 


هذاء ولا يخفى عليك المرادٌ من «الهدى؛ وقد يُراد منه القرآنُ؛ فيكون من 
إقامة الظاهر مقامًٌ الضمير» ولعل إرادةً ذلك هنا ترجّح إرادة القرآن في «الهدى؛ 
السابق والله تعالى أعلم. 

والآية في أناس عَلِمِ الله تعالى موافاتهم على الكفر من مشركي مكة حين 
نزولهاء فلا ينافي الإخبارٌ بالطبع», نهم لا يؤمنون تحقيقاً ولا تقليداً إيمان بعض 
المشركين بعد النزول. واحتمالٌ أنَّ المرادٌ - جميمٌ المشركين على معنى: وإن تدعهم 
إلى الهدى جميعاً فلن يهتدوا جميعاً» وإنما يهتدي بعضّهم - كما ترى. 

واستدلّت الجبريّة بهذه الآية على مذهبهم. والقدريّةُ بالآية التي قبلهاء قال 
الإمام: وقلّ ما تجد في القرآن آيةَ لأحدٍ هذين الفريقين إلا ومعها آيةٌ للفريق 
الآخَرء وما ذاك إلا امتحانٌ شديدٌ مِن الله تعالى ألقاه الله تعالى على عباده ليتميّدِ 
العْلمَاة الراشخون من المقلن 0 


وده وء رم 


#ورَيّكُ الْمَنوْرُ4 مبتدأً وخبرٌ» وقولّه تعالى: دو يمه أي: صاحبهاء 
والموصوق :بها خب بعل خبرء قال الإمام : : وإنما ذكر لفط المبالغة في المغفرة 
دون الرحمة؛ لأنَّ المغفرة ترك الأضرار والرحمة إيصال النفعء وقدرةٌ الله تعالى 


03 


تتعلّقُ بالأول؛ لأنّه ترك مضارٌ لا نهاية لهاء ولا تتعلّق بالثانى لأنَّ فعلَ ما لا نهاية 
205 1 


وتعقّبه النيسابوريٌ بأنّه فرقٌ دقيقٌ لو ساعده النقلٌ» على أنَّ قولّه تعالى: اذو 
الرحمة» لا يخلو عن مبالغْقٍ) وفي القرآن افر رحيٌ بالمبالفة في الجائين كبر 
وفي تعلّق القدرة بترك غير المتناهي نظدٌ؛ لأن مقذوراته اتعالق متباهيةٌ لا فرق بين 
المتروك وغيره” . اه. 

وقيل عليه : نهم فسّروا ١الغفّار»‏ بِمُريدٍ إزالة العقوبة عن مستحقّهاء و«الرحيم» 
يُمريدٍ الإنعام على الحَلْقء وقصدٌ المبالغة من جهةٍ في مقام لا ينافي تركها في آخرٌ 
)0 التفسير الكبير ١؟:/57١.‏ 


(0) المصدر السابق. 
9 غرائب القرآن ورغائب الفرقان .١55 7/١8‏ 


الآية : 4ه 22 كل لكين 
لعدم اقتضائه لهاء وقد صرَّحوا بأنَّ مقدوراته تعالى غيرٌ متناهية» وما دخل منها في 
الوجود متناو ببرهان التطبيق. اهء وهو كلام حسنٌ اندفع به ما أورد على الإمام. 

وزعمت الفلاسفة أنَّ ما دخل في الوجود من المقدورات غيرٌ متناو أيضاًء 
ولا يجري فيه برهان التطبيق عندهم؛ لاشتراطهم الاجتماع والتردّبَ» ولعَمري لقد 
قف شعري من ظاهر قول النيسابوري أنَّ مقدوراته تعالى متناهية» فإِنَّ ظاهره 
التعجيزٌء تعالى اللهُ سبحانه عمًّا يقوله الظالمون علرًا كبيراً» ولكن يدفع بالعناية» 
فتديّر. 

ثم إِنَّ تحريرٌ نكتَةٍ التفرقة بين الخبرَيْنِ هاهنا على ما قاله الخفاجت”" أنَّ 
المذكورٌ بعد عدم مؤاخذتهم بما كسبوا من الجرم العظيم وهو مغفرةٌ عظيمةٌ» وترك 
التعجيل رحمةٌ منه تعالى سابقةٌ بقة على غضبه لكنه لم يرد سبحانه إتمامٌ رحمته عليهم 
وبلوعها الغاية» إذ لو أراد جل شأئه ذلك لهداهم وسلّمهم من العذات راس وهذه 
التكعةٌ لات د التناهي وعدم التناهي الذي ذكره الإمام وإن كان 


والاعتراض عليه بأنه يقتضي عدم تناهي المتعلّقات في كل ما نسب إليه تعالى 
بصيغ المبالغة» وليس بلازم؛ إذ يمكن أن تُعَيَبر المبالغةٌ في المتناهي بزيادة الكمية 
و 7 . 
وقوّة الكيفية» ولو سلَّم مأ ذكر لم عدم صحة صيغ المبالغة في الأمور الثبوتية 
ك ارحيم» وارحمن»»: ولا وجة له - مدفوع بأنَّ ما ذكره نكتةٌ لوقوع التفرقة بين 
الأمرَيْنِ هنا بأنّه اعثرَت المبالغةٌ في جانب الترك دون مقابله؛ لأنَّ الترك عدميٌ 
يجوز فيه عدم التناهي بخلاف الآخرء ألا ترى أنَّ تركَ عذابهم دالٌَ على ترك جميع 
أنواع العقوبات في العاجل وإن كانت غير متناهية؟ كذا قيل» وفيه نظرٌ. 
وربما يقال في توجيه ما قاله النيسابوريٌ من أنَّ «ذو الرحمة» لا يخلو عن 
المبالخة: إِنَّ ذلك إِمّا لاقتران الرحمة ب (أل» فتفيد الرحمة الكاملة» أو الرحمة 
المعهودةً التي وسعت كل شيء» وإمّا ل «ذو» فإنَّ دلالته على الاتصاف في مثل هذا 
التركيت فوقٌ دلالة المشتمّات غليه ».ولا يكاة يدل سبحانه على اتصافه تعالى بضغة 


.١١5/5 في حاشيته على تفسير البيضاوي‎ )١( 


ف الكبنين 22 الآية : 
بهذه الدلالة إلا وتلك الصفةٌ مرادةٌ على الوجه الأبلغ» وإلا فما الفائدةٌ في العدول 
عن المشتقٌّ الأخصر الدالٌ على أصل الاتصافيٍ ك : الراحم ‏ مثلاً ‏ إلى ذلك . 

ولا يعكر على هذا أنَّ المبالغةً لو كانت مرادةً فِلِمَ عُدل عن الأخصر أيضاً 
المفيدٍ لها ك «الرحيم» أو «الرحمن» إلى ما دُكر؟ لجواز أن يقال: إِنَّه أريد أن لا تُقيّد 
الب المبالغٌ فيها بكونها في الدنيا أو في الآخرةء وهذان الاسمان يفيدان التقييدَ 
على المشهور ولذا عُدل عنهما إلى «ذو الرحمة». 

وإذا قلت: ديا لاد لز علا ايده قيل: إِنَّ دلالته على المبالغة أقوى من 
دلالتهما عليها بأنٌ يُدّعى أنَّ تلك الدلالة بواسطة أمرين لا يعدلهما في قرّة الدلالة 
ما يتوسّط في دلالة الاسمين الجليلين عليهاء وعلى هذا يكون «ذو الرحمة» أبلعٌ من 
كل واحلٍ من «الرحمن"» و«الرحيم» وإن كانا معاً أبلعٌ منهء ولذا جيء بهما في 
البسملة دونه» ومّن أنصف لم يشكّ في أنَّ قولك : فلانٌ ذو العلم» أبلمُ مِن قولك: 
فلان عليمٌء بل ومن قولك: فلان العليمٌ» من حيث إنَّ الأول يفيدٌ أنّه صاحب 
ماهيةٍ العلم ومالكهاء ولا كذلك الأخيران» وحينئذٍ يكون التفاوثٌ بين الخبرين في 
الآية بأبلغية الثاني» ووجه ذلك ظاهرّء فإِنَّ الرحمةً أوسمٌ دائرةً من المغفرة 
كما لا يخفىء والنكتة فيه هاهنا مزيدٌ إيناسه يَكِِ بعد أن أخبره سبحانه بالطبع على 
قلوب بعض المرسّل إليهم وآيّسه من اهتدائهم مع علمه جل شأنه بمزيد حرصه عليه 
الصلاة والسلام على ذلك؛ وهو السرٌ في إيثار عنوان الربوبية مضافاً إلى 
ضميره كَلِيَدِ. انتهى . 

وهو كلام واقف في أعراف الردٌ والقبولٍ في النظر الجليل» ومن دقّق عَلِم ما فيه 
من الأمرين 

وإنما قُدِّ الوصتُ الأول لأنَّ التخلية قبل التحلية» أو لأنه أهمٌّ بحسب الحال 


بالعنار. إذ لمن علي قاله المحتاره 5 امقر متي هد 


3 كني أ ىف و روي ع وهما» 


)١(‏ ينظر ما سلف 757/4 وما يعدها. 


#دء. افق لذ كن 


إما ا أ بكسبهم » وإما خواضيولة : أي: بالذي كسبوه من المعاصي التي 
من جملتها ما حكي عنهم من مجادلتهم بالباطل وإعراضهم عن آيات ربُهم وعدم 
المبالاة بما اجترحوا من الموبقات طلْمَّلَ لهُمْ الْعَدَابَ» لاستيجاب أعمالهم لذلك» 
قيل: وإيثارٌ المؤاخذة المُنبئة عن شِدَّة الأخذ بسرعةٍ على التعذيب والعقوبة 
ونحوهما للإيذان بأنَّ الننْي المستفادٌ من مقدَّم الشرطية متعلّقٌ بوصف السرعة 
كما ينبئ عنه تاليهاء وإيثارٌ صيغة الاستقبال وإن كان المعنى على المضئ لإفادة أن 
انتفاة تعجيل العذاب لهم بسبب استمرار عدم إرادة المؤاحَدَّة» فإِنَّ المضارع الواقمَ 
موقم الماضي يفيد استمرارٌ الفعل فيما مضى . 

«بل لهم معد وهو يوم بدرء أو يوم القيامة» على أنَّ الموعِدٌ اسمٌ زمان» 
وجوّز أن يكون اسم مكان والمرادٌ منه جهنم. والجملة معطوفة على مقدّرء كأنه 
قيل: لكنّهم ليسوا مؤاحَذين بغتة بل لهم موعدٌ «إلن يجدُوأ من دونه. مويلا 469 قال 
الفراء: أي: منج(" ؛ يقال: وَأَلَتْ نفسٌ فلان: نَجَتُء وعليه قول الأعشى : 
ا 01 22 افر 2 كدان 

وقال ابن قتيبة : هو الملجأء يقال: وَأَلَ فلانٌ إلى كذا يَئْل ولا ووّؤولاً: إذا 
لجأ والمعنى واخيله وَالْقْرقَ إنما هو بالتعدي ب «إلى» وعلمه. وتفسيرة بالملجأ 

ٌ 0005 ب هاالى 5 2 . ٠‏ 
مروي عن ابن عباس . وفسره مجاهد بالمحرِز» والضحاك بالمخلص» والأمر في | 
ذلك سهلء وهو على ما قاله أبو البقاء”'“: يحتمل أن يكونّ اسم زمان وأن يكون 
اسم مكان. والضميرٌ المجرورٌ عائدٌ على الموعد كما هو الظاهرٌ. وقيل: على 
العذاب. وفيه من المبالغة ما فيه؛ لدلالته على أنّهِم لا خلاص لهم أصلاً» فإِنَ من 
يكون ملجؤه العذابٌ كيف يرى وجة الخلاص والنجاة. 


.١54/7 معاني القرآن‎ )١( 

)١(‏ البيت في تفسير الطبري :"٠0/١6‏ والمحرر الوجيز ؟0577/5» والبحر 7/7 2١7”‏ وخزانة 
الأدب ١7/1ه»م‏ بلفظ: البيت» بدل: الدارء وكذا فى ديوان الأعشى ص2175 وفيه: 
فقدء بدل: وقد. 1 

(0) فى تفسير غريب القرآن ص759. 

(:) في الإملاء /013. 


ول لكي م404 الآية : 9ه 
وقيل: يعود على الله تعالى» وهو مخالف للظاهر مع الخلرٌ عن المبالغة. 


وقرأ الزهرئ :51 لذ بسدين الواو مو غير دبول ياء: 


وقرأ أبو جعفر عن الحلواني عنه: «مُولا» بكسر الواو خفيفة من غير همزٍ 

ريك الْمْرَوت4 أي: قرى عاد وثمود وقوم لوط وأشباههم.ء والكلامٌ على 
تقدير مضافيء أي: أهل القرى؛ لقوله تعالى: طاأَمْلَكتَهُمَ». والإشارةٌ 
لتنزيلهم ‏ لعلمهم بهم منزلة المحسوس» وقدر المضافٌ في «البحر) كبل 
«تلك” , وكلا الأمرين جائرٌ. و«تلك» يشارٌ بها للمؤنّث من العقلاء وغيرهم» 
وجوّز أن تكون القرى عبارةً عن أهلها مجازاً. 

وأا ما كان فاسم الإشارة مبتداً» و«القرى» صفتهء والوصفٌ بالجامد في باب 
الإشارة مشهورٌء والخبرٌ جملة «أهلكناهم». واختار أبو حيان كونّ «القرى» هو 
اللشور لجيه حاليةٌ؛ كقوله تعالى: «قتللك ببُوْتُهُمَ حَاوِية» [النمل :51]» 
وجوّز أن تكونٌ «تلك» منصوباً بإضمار فعل يفسّره ما بعدّهء أي: وأهلكنا تلك 
5 فيه 1 
القرى أهلكناهم"". 


م 


لما ظَامُوأ# أي : حين ظلمهم كما فعل مشركو مكة ما حُكي عنهم من القبائح. 
وترك المفعول إما لتعميم الظلم» أو لتنزيله منزلة اللازمء أي: لما فعلوا الظلم. 

والمّا؛ عند الجمهور ظرفٌ كما أشير إليه» وليس المرادٌ به الحينَ المعيّن الذي 
عملوا فيه الظلمء بل زمانٌ ممتدٌ من ابتداء الظلم إلى آخره. وقال أبو الحسن ابن 
عصفور: هي حرفء ومما استّدلٌ به على حرفيّتها هذه الآيةٌ حيث قال: إنها تدلٌ 
على أن علة الإهلاك الظلمٌ؛ والظرف لا دلالة له على العلية”*». واعتّرض بأن 


)0غ( القراءتان في البحر ١/5‏ . 
9 المصدر السابق. 


دق البحر 5/ .١5٠‏ 


الآية : 9ه وكيني 
قولّك: أهلكته وقتّ الظلم» يُشعر بعليّة الظلم وإن لم يدل الظرف نفسّه على العليّة . 
وقيل: لا مانم من أن تكون ظرفاً استعمل للتعليل. 

لوَجعَلْنًا لِمَهْلِكهم» لهلاكهم مهدا ©)»وقتاً معيّناً لا يستأخرون عنه ساعة 
ولا يستقدمون» ف «مَفعِل» الأول مصدرٌ والثاني اسم زمان» والتعيينٌ من جهة أنْ 
الموعد لا يكون إلا معيّناً. وإلا فاسمٌ الزمان مبهمٌ؛ والعكس ركيك. 

وزعم بعضّهم أنَّ المهِلِكَ على هذه القراءة ‏ وهي قراءة حفص في الرواية 
المشهورة عنه )2 أعني : العزاءة بحم الميم وكسر اللاه'" من المصادر الشاذة 
كالمرجع والمحيض . وعُلُل ذلك أن المضارع يهلِكٌ يكسر اللام؛ وقد صدّحوا 9 
فوم التصن اليش مكسورا قتا عي مضا ةلكسر ناد 

وتعمّب بأنَّه قد صرّح في «القاموس””" بأنَّ هلك جاء من باب: ضَرب ومَنّع 
لشرريما سمت 

وقيل: إن «هلك» يكون لأزما وعدا فعن تميم: هلكني فلانُ» فعلى تعديته 
يكون مضافاً للمفعول» وأنشد أبو علي في ذلك: 

0 ب 


3 


أي : : مهلكه. وتعة تعقيه ابو اانه لد يتعرّن ذلك في البيت» بل قد ذهب بعض 
النحويين ألى إِنَّ هالكاً فيه لازم وأنّه من باب الصفة المشبّهة» والأصل : : هالكِ 
مَن تعرجاء بجعل «مَن» فاعلاً ل «هالك»ء ثم أضير في «هالك؛ ‏ ضميرٌ (مهمه) 
وانتصب «مَن؛ على التشبيه بالمفعول. ثم أضيف من نَضْبٍ. المحم جنا 
)١(‏ التيسير ص55١»‏ والنشر ؟/١71.‏ 
(؟) مادة (هلك). 
زفرف الحجة لأبي علي الفارسي 2/6 والرجز للعجاج وبعده. 

فناوتاكة ا فبرائية تن اش جنا 
وهو في ديوانه ص 5؟77, قوله: مهمه. المَهْمَه: الأرض القفر المستوية. والكلام وما بعذه 
من البحر 5/ .١5٠‏ 


ليرا لك التفسير الإشاري (58-58) 


استعمال الموصول فى باب الصفة المشبهة». وقد ثبت فى أشعار العرب» قال 
عمر بن أبي ربيعة: 
أسيلاتٌ أبدان وِقاقٌ خصّورها وثيراتٌ ما التنَّت عليها الملاجك0© 


وقرأ حفص وهارون وحماد ويحيى عن أبي بكر: بفتح الميم واللام”" . 

وقراءة الجمهور بضمٌ الميم وفتح اللام”"؛ وهو مصدرٌ أيضاً . وله اسم 
مفعول على معنى : وجعلنا لمن أهلكناه منهم في الدنيا موعداً ننتقم فيه منه أشذ 
انتقام وهو يوم القيامة أو جهنم - لا يخفى ما فيه. 

والظاهر أن الآنة اسكنهاة غلى:ها قعل يغريةن من تعييق الموعة لتععيروا 
ولا يغترُوا بتأخير العذاب عنهم؛ وهي ترجّح حمل الموعد فيما سبق على يوم بدرء 
فتدبّر والله تعالى أعلم وأخبر. 

ين 23 2 


وموس م 


ومن باب الإشارة في الآيات: طوَاسَيرٌ نَنَْكَ مم الَنَ يذغوت تَيّهُم بِالْمَدَذة 
وَألْعتَِ» أمرٌ بصحبة الفقراء الذين انقطعوا لخدمة مولاهم. وفائدثُها منه عليه الصلاة 
والسلام تعود عليهم» وذلك لأنهم عُشَّاق الحضرة. وهو يَلةِ مراتها وعرشٌ 55 
ومعدنٌ أسرارها ومشرقٌ أنوارهاء فمتى رأوه 6ل عاشواء ومتى غاب عنهم كثبوا 
وظاشوا: 

وأما صحبة الفقراء بالنسبة إلى غيره ل نفائدتها تعود إلى مّن صَحبهم» فهم القوم 
لا يشقى بهم جليسّهم. وقال عمرو المكيئٌّ: صحبةٌ الصالحين والفقراء الصادقين عيش 
أهل الجنة» يتقلب معهم جليسُهم من الرضا إلى اليقين» ومن اليقين إلى الرضا . 


)١(‏ البحر 2١5٠/5‏ والبيت في ديوان عمر ب بن أبي ربيعة ص174» وفيه: عليه بدل: عليها. 
وقوله: أسيلاتء الأسيل: الأملس المستويء والطويل المسترسل. وقوله: وثيرات» 
الوثيرة: كثيرة اللحم. القاموس (أسل) و(وثر). 

(؟) التيسير ص »١554‏ والنشر 7١١/7‏ عن أبي بكرء وهي خلاف المشهور عن حفص 
كما سلف. 

(9) التيسير ص4 .١4‏ والنشر 7/15 .71١‏ 


التفسير الإشاري (0؟-ههة) 


اهدده 


خف الكينزة 


ولأبي مدين من قصيدته 00 التي خمّسها الشيخ محبي الدين كذ اسه : 


ما لذَّة العيش إلا ل الفقرا 
م وتأدّب في مجالسهم 


هم السلاطين والسادات والأمرا 
وخك واكاك يسما قدّموك ورا 


واستغْيم الوقتٌ واحضّر دائماً معهم2 واعلَّمْ بأنَّ الرضا يختصٌ من حضرا 

ولازِم الصمتٌ إلا إن سُعلتٌ فَقلْ: لااضل غندي ركن بالجؤل مستورا 
إلى أن قال: 

وإن بدا منك عيبٌ فاعتّرف وأقِمْ وججهَ اعتذارك عما فيك مِنك جرا 

وقل مُبَيْدُكمُ أولى بصفحكم فسَامِحُوا وحَُذُوا بالرفق يا قُمّرا 

هم بالتفضّل أولى وهُو شيمتّهم فلا تحن دركاً منهم ولا ضَرّرا 


وعنى بهؤلاء السادةٍ الصوفيةً» وقد شاع إطلاقٌ الفقراء عليهم؛ لأنَّ الغالتَ 
عليهم الفقرٌ بالمعنى المعروف» وفقرّهم مقارنٌ للصلاح وبذلك يُمدّح الفقرء وأما إذا 
اقترن بالفساد فالعياذ بالله تعالى منه» فمتى سمعتٌ الترغيبٌ في مججالسّة الفقير فاعلم 
أ المرادٌ منه الفقيرٌ الصالح» والآثارٌ متضافرة ذ في الترغيب في ذلك : 


فعن ابن عُمر ريا موقوفاً: تواضعوا وجَالِسوا المساكينَ تكونوا من كبار عَبيد الله 


تعالى وتخرّجوا من الكِبْر" . 
وفي «الجامع»: «الجلوسٌ مع الفقراء من التواضع» وهو من أفضل الجهاد”© 


وفي رواية: «أَحِبُُوا الفقراء وجالسوهم:”" 
ومن فوائد متجالستهم أن العبد يرى نعمة الله تعالى عليه» ويقنع باليسير من 
الدنياء ويأمن في مجالستهم من المداهنة وا لتملّق وتحيّل المنّ وغير ذلك» نعم إِنَّ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 1417/4 عن ابن عمر مرفوعاً» وقال: غريب. وهو في مسند 
الفردوس (77517). 

(؟) الجامع الصغير (7”777) من حديث أنس» ورمز السيوطي لضعفه وعزاه لمسند الفردوس» 
وهو فيه (751157). وقال المناوي في فيض القدير 0/7 ": فيه محمد بن الحسين السلمي 
الصوفي» قال محمد بن يوسف القطان: كان يضع الحديث. اه. 

() أخرجه الحاكم في المستدرك 77/4 من حديث أبي هريرة مرفوعاً ٠.‏ وصكيحة. 


كثلتقا__ 220 تسر ضريوصس 


مجالستهم خلافٌ لاحت علي اللخري رزال بقل لله فضلّهاء وقيل: إِنَّ في قوله 
تعالى : 9واصِير نَفْسَكَ مم ل إلخ دون : ودم مع اللين»: إلخ إشارةً إلى ذلك» 
ولكن ذلك بالسسية إلى يزه 6ن قن سه الغرينة ثارت على حدس قطرة واتيدت 

وقال بعض أهل الأسرار: إِنَّما قيل: «واصبر نفسك» دون: واصبر قلبّكء لأنَّ 
ا ع ذأير َي بصحبة الفقراء جهراً بجهر» واستخلّصّ 
سبحانه قلبّه له سرًا بسرٌ 

#تريدٌ زِينَة الحيزة لدْيَا» أي: تطلب مجالسة الأشراف والأغنياء وأصحاب 
الدنياء وهي مذمومة مع الميل إليهم والتواض ضع لغناهم» وقد جاء في الحديث: 1«من 
ل لد لجل عاذ ع ب ثلثا دينهء فليئّقٍ الله تعالى في الثلث الآخَره20. ومضارٌ 
مجالستهم كثيرة ‏ ولا تخفى على مّن عَلِم فوائدٌ مجالسة الفقراء ‏ وأدناها 06 
تحمل مَنْهمء فإِنه قلّما يسلم الغنيٌ من المنّ على جليسه الفقير ولو بمجرّد 
المجالسة» وهو حمل لا يطاق» ومن نوابغ الزمخشريّ: طعم الآلاء أحلى من 
المنّء وهي أمرّ من الآلاء عند المنٌّ””“؛ وقال بعض الشعراء: 
لنا صاحبٌ مازال يُنْبِعٌبرّه بِمَنٌ وبَذْلٌالمَنٌ بالبرٌ لا يسرّى 
تركناه لا بُغضاً ولا عن ملالةٍ ولكن لأَجلٍ المنَّ يستعمل السلوى 

«ولا نظِعْ من أَغْفلنا لبه عن ونا وَأنَبعَ هوبة وكات أفرم فط نهئ عن إطاعة 
المحجوبين الغافلين» وكانوا في القصة يريدون طرد الفقراء وعدم مجالسة النبيّ مَل 
لهم؛ لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فلا يطاع عند أهل الإشارة 


دلق أخرجه البيهقي مرفوعاً في شعب الإيمان )٠٠١44(‏ عن أنس» و(56١١٠)‏ عن ابن مسعود 
نحوهء. وإسنادهما ضعيف كما نقل العجلوني في كشف الخفاء 57 عن السيوطي . 
وأخرج أبو نعيم في الحلية 4 والبيهقي في الشعب )٠٠١47(‏ عن وهب بن منبه قال: 
قرأت في التوراة... وذكر نحوه. 

(0) الكشاف ."944-597/١‏ وقال خالد بن عبد الله الأزهري النحوي في موصل الطلاب إلى 
قواعد الإعراب ص77: أراد بالآلاء الأولى النْعَمء وبالثانية الشجر المرَّء وأراد بالمنّ 
الأولٍ المذكورٌ في قوله تعالى #آلمَنَّ وَآَلتَوَىُ» وبالثاني تعديدٌ النّعم . 


التفسير الإشاري (م؟-وهة) سوا لكين 


الغافل المحجوب في كلّ شيء فيه هوى النفس » وَعَدُوا من :[طاعته التواضع له؟؛ 
فإنه يطلبه حالاً وإن لم يُفصِح به مقالاً. 


رار مءس 


ظوَئْلٍ الْحَن ين ريد هَمَن طَ هَبؤْين وس م كليكم» قالوا : فيه إشارةٌ إلى عدم 
كتم الحقٌ وإن أذّى إلى إنكان المحجويين وإعراض الجاهلين» وعد من ذلك في 
لأسرار القرآن؛ كشف الأسرار الإلهية وقال: إِنْ العاشق الصادقٌّ لا يبالي تهتّكٌ 
الأسرار عند الأغيار» ولا يخاف لومة لائمء ولا يكون في قيد إيمان الخلق 
وإنكارهم. فإنَ لدَّة العشق بذلك انم ألا ثرى قولٌ القائل : 
ألا فاسْقني خمراً ول لي هي الخمرٌ ‏ ولا تسقني سرًا إذا أَمْكَنَ الجهرٌ 
وبح باسم من أهوى ودَغني من الكنى فلا خيرٌ في اللذات من دونها سترٌ 

ولأيكفى أن هذا خلافٌ المنصور عند الصوفية قدّس الله تعالى اعرايكما 
نهم يع اد وأؤضدا بذلك» ويكفي حبَةَ في هذا 
لو لابن ل د كيلا يرى الحنٌّ ذو جهل فيفتتنا 
فربٌ جوهر علم لوأيُوح به لقيل لي أنتّ ممن يَغبّد الوثنا 
ولاستحل رجالٌ مسلمون دمي200 يرونأقبمٌ مايأتونه ححسّنا 

نَعَمْ المغلوبٌ ‏ وكذا المأمورٌ ‏ معذورٌ, وعند الضرورة يباحٌ المحظورء 
وما أحسن قولٌ الشهاب القتيل © : 
وارحمتا للا ا نا سترالمحبةةء» والهوى فضَّاحٌ 


)١(‏ البيتان لأبي نواس» وهما في ديوانه ص47 ؟» وزهر الآداب 41/١‏ بلفظ: من تهوى» 
بدل: من أهوى. 

(؟) هو شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن حبش السهروردي» فقيه شافعي أصوليء أديب 
شاعر حكيم» من تصانيفه: التلويحات في الحكمة والتنقيحات في أصول الفقهء 
والمعارج» والمقامات؛ ومن أشهر شعره قصيدته الحائية» المنقول من أبياتها هنا. معجم 
الأدياء 315/16”. 


انمز إوواعوا تباخ مازفع. «وكعدااض اليا فشيين تبياح 
وإذا هم كَتَْسَوا يحَدّث عنهم عندالوُّشاةالمدمّمٌ السكّماء"" 

وما ذُكر أوَّلاً يكون مستمسكاً في الذبٌ عن الشيخ الأكبر قدّس سره وأضرايه؛ 
نهم لم يبالوا في كشف الحقائق التي يدّعونها بكونه سبباً لضلالٍ كثيرٍ من الناس 
وداعياً للإنكار عليهم. وقد استدلٌ بعضٌ بالآية في الردٌ عليهم بناءً على أنَّ المعنى 
الحنٌّ ما يكون من جهته تعالى» وما جاؤوا به ليس من جهته سبحانه؛ لأنّه لا تشهَدُ 
له آيةٌ ولا يصدّقه حديثٌ ولا يؤيّده أثرٌ. 

وأجيب بأنَّ ذلك ليس إِلَّا من الآيات والأحاديث إلا أنه لا يستنبط منها إلا بقوة 
قدسيةٍ وأنوار إلهيةء فلا يلزم من عدم فهم المنكرين لها من ذلك لحرمانهم تلك 
القوّةَ واحتجابهم عن هاتيك الأنوار ا ؛ فكم من حقٌّ لم تصل إليه 
أفهامهم . 

واعترض بأنَّه لو كان الأمر كذلك لظهر مثِلّ تلك الحقائق في الصدر الأول» 
فإنَّ أرباب القُوى القدسية والأنوار الإلهية فيه كثيرون» والحرصٌ على إظهار الحقٌ 
أكثر . 

وأجيب بأنّه يحتمل أن يكونّ هناك مانعٌ أو عدم مقتض لإظهارٍ ما أظهر من 
الحقائق. وفيه نوعٌ دغدغدَء ولعلّه سيأتيك إن شاء الله تعالى ما عسى أن ينفعّك 
هنا . 

وبالجملة أمرٌ الشيخ الأكبر وأضرابه قدّس الله تعالى أسرارّهم فيما قالوا ودوّنوا 
عندي مشكلٌ» لاسيما أمرٌ الشيخ» فإنه أتى بالداهية الدهياء مع جلالة قدره التي 
لا تذكر» ولذا ترى كثيراً من الناس يُنكرون عليه ويكرون» وما ألطف ما قاله فرق 
جبين”" العصابة الفاروقية والراقي في مراقي التنزُلات الموصلية في قصيدته التي 


.0//17 وسلفت‎ 2711/١9 معجم الأدباء‎ )١( 
في (م): جنين»: وهو خطأ. والمراد به عبد الباقي بن سليمان العمري أفندي‎ )0( 
.)ه١17ا/94( الموصليء شاعر مؤرخ» ولي بالموصل وببغداد أعمالاً حكومية. توفي سنة‎ 
له: الترياق الفاروقي ديوان شعرهء ونزهة الدهر في تراجم علماء العصرء وغير ذلك.‎ 
.777-1101/ الأعلام‎ 


عقد إكسيرها في مدح الكبريت الأحمرء فغدا شمسا في آفاق مدائح الشيخ الأكبرء 
وهو قوله: 


00 ده لو لتك قفي “الشئ قسية الكنيهاة كارك 
لت فيا من أساورَ ين دَمّسٍ» قيل: هي إشارةٌ إلى أنّهِم يُحلُون حقائقٌ التوحيد 
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الذاتيّ ومعاني التجليات العينية الأحدية. «وَيسسُونَ ياب حُيْما» إشارةٌ إلى أنّهِم 
متصفون بصفاتٍ بهيجةٍ حسنةٍ نَضِرةٍ موجبةٍ للسرورء ظيّن سدس الأحوال 
والمواهب» وعبّر عنها بالسندس لكونها ألطف 8«إوَإسْتَبَرَقِ»4 الأخلاق والمكاسب» 
وعبّر عنها بالإستبرق لكونها أكثف. «اتُتَكِينَ فا عَلَ الْأْرَايكِ» قيل: أي: أرائك 
الأسماء الإلهية. 

#وَاآئْرتٍ لم متلا تَمنِ» إلخ. فيه من تسلية الفقراء المتوكّلين على الله تعالى 
وتنبيه الأغنياء المغرورين ما فيه. 

وقال النيسابوريٌ: الرجلان هما النفسٌ الكافرةٌ والقلبٌ المؤمنٌ جملا 
لماه وهو النفسٌ بَتَينِ» هما الهوى والدنيا ظيِنْ أَعْنّبِ» الشهواتٍ طوَجَمنَكَه 
يتَخْلٍِ» حب الرياسة» «##وَجَعلنا بِنِنْسًا زرا من التمتعات البهيمية. ظوََجَنا جِلَلَهُمَا 
.من القنوى بالبشرية والحوادة :43.21:26 من اتراع الشهترات طاتقر 
حُاوئ» أي: يُجاذب النفسس لأ أكرٌ ينكَ مالا» أي: ميلاً «وَأَعَرُ نَعَمه من 
الأوصاف المذمومة #وهو ظَالِم لِنَفْسِهِء في الاستمتاع بجنة الدنيا على وفق الهوى 
«ِلَْمِدَنَّ حا يَنْهَاك قال ذلك غروراً بالله تعالى وكرمه. طدَآصبح يِب كََيَهِ عك ما فق 
فَا4 من العمر وحسن الاستعداد"'". انتهى. وقد التزم هذا النمظ في أكثر الآيات» 
ولا بدعّ فهو شأن كثير من المؤولين. 

#هتالك الْولَهُ يِه آَلَىَ هْوَ حَيْ باب قال ابن عطاء : للطالبين له سبحانه لا للجنة 

وَحَيْرٌ عقبَا4 للمريدين. 
لاوَالْئِقِيَتُ الصَِحَتُ» قيل: هي المحبةٌ الدائمة» والمعرفةٌ الكاملة» والأنسٌ بالله 


.١"57/١6 غرائب القرآن‎ )١( 


تعالى» والإخلاصٌ في توحيده سبحانه» والانفرادٌ به جل وعلا عن غيره» فهي باقية 
للمتصف بها وصالحةٌ لا اعواجاجٌ فيهاء وهي خيرٌ المنازل» وقد تفسّر بما يعمّها 
وغيرّها من الأعمال الخالصة والئّات الصادقة. 


و عر 


«وَيومَ شيرُ لْبَالَ وبق الَْرْضَ بَاررَة4 قال ابن عطاء: دلَّ سبحانه بهذا على إظهار 
جبروته وتمام قدرته وعظيم عزته ليتأمَّبٍ العبدٌ لذلك الموقف ويُصلح سريرته 
وعلانيته لخطاب ذلك المشهد وجوابه. 

َعُيضُا عل بَيِكَ نه إخبارٌ عن جميع بني آدم وإن كان المخاطب في قوله 

سبحانه + #بل تتمشز» إلخ بعضهم » أنه يُعرَضٍ كل صنف صفاء وقيل : : الأنبياء 
عليهم السلام ف والأولياءٌ صنت وسائر المؤمنين صفٌء والمنافقون 
والكافرون صف وهم آخر الصفوف. فيقال لهم: ظلْقَد حِنْسْمونًا كما حَلفسَي وَل 
مَرّمِ على وصف الفطرة الأولية عاجزين منقطعين إليه سبحانه . 

لوَوْضِمٌَ الْكِنَبُ4 أي: الكُتّبِء فيوضع كتابٌ الطاعات للزمّاد والعبّادء وكتابٌ 
الطاعات والمعاصي للعموم. وكتابٌ المحبة والشوق والعشق للخصوص» 
ولبعضهم : 
وأودعتٌ الفؤادٌ كتابّ شوق | سيِّنشّرطيّهيومَالحساب 

لوَوَجَدُوا مَا عَوِلُوأ اناه قال أبو حفص: أشدٌ آية في القرآن على قلبي هذه 
الآية. 

«إنا أَمْبَدمهمْ سَلْقَ السَموتِ وَالْارّْضٍ ولا سَلْنَ أشِيم» قيل: أي: ماأشهدتهم 
أسرارٌ ذلك والدقائقٌ المودّعةً فيه» وإنما أشْهّدَ سبحانه ذلك أحِبَّاءَه وأولياءه. 

«وَدّ الإنسنُ أَكَرّ سَْءِ جَدَلَا» لأنه مظهر الأسماء المختلفة والعالّم الأصغر 
الذي انطوى فيه العالّم الأكبر. هذاء والله تعالى أعلم بأسرار كتابه. 

نا 23 ن 


لرَإدْ مَل مُوى» هو ابن عمران نبنٌ بني إسرائيل عليه السلام على الصحيح؛ 
فقد أخرج الشيخان والترمذي والسافة :وجحاعة سن طريق سعيد بخ خبيز قال قلت 


الآية : 5 م41" وق لكاي 
لابن عباس و#ا: إِنَّ نوفاً البكاليٌ ابن فضالة”" يزعم أنَّ موسى صاحبٌ الخضر 
ليس موسى صاحبٌ بني إسرائيل. فقال: كذب عدو الله". ثم ذكر حديثاً طويلاً 
فيه الإخبار عن رسول الله كلٍ بما هو نضٌ في أنه موسى بني إسرائيل. 

وإلى إنكار ذلك ذهب أيضاً أهل الكتاب» وتبعهم من تبعهم من المحدثين 
والمؤرخين : وزعموا آن موسئ هنا هموس :ين ميكا - بالمتجمة - بن يوست بن 
يعقوب. وقيل: موسى بن إفراثيم بن يوسف. وهو موسى الأول. 

قيل: وإنما أنكره أهلُ الكتاب لإنكارهم تعلّم النيَ من غيره. 

وأجيب بالتزام أذ لعل من ولا غضاضة في تعلم نبي من نب . 

وتعقك بأئه ولو الترموا ذلك وسلّموا نبو وَةَ الخضر عليه السلام» لذ يتلمون آنه 
موسى بن عمران؛ لأنّهم لا تسمح أن نفسُهم بالقول بتعلّم نبيّهم الأفضل ممن ليس 
ِثْلّه في الفضل» ٠‏ فإنّ الخضر عليه السلام على القول بنبوته - بل القول برساليه ‏ لم 
يبلغ درجة موسى عليه السلام . 

وقال بعض المحقّقين: ليس إنكارٌهم لمجرّد ذلك» بل لذلك ولقولهم: إِنَّ 
موسى عليه السلام بعد الخروج من مصر حصل هو وقومُّه في اليه وتُوقي فيه ولم 
يخرج قومّه منه إلا بعد وفاته» والقصةٌ تقتضي خروجّه عليه السلام من التَيّه؛ لأنها 
لم تكن وهو في مصر بالإجماع» وتقتضي أيضاً الغيبة أياماًء ولو وقعت لعَلِمّها كثيرٌ 


)١(‏ جاء في هامش الأصل و(م) ما نصّه: هو ابن امرأة كعبء. وقيل: ابن أخيهء والمشهور 
الأول» وهو من أصحاب أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه. و«بكال» قيل: بضم 
الباءء حيّ من اليمن. وعن المبرد: البكالي ‏ بكسر الباء ‏ نسبة إلى بكالة من اليمن. 
وفي شرح مسلم للنووي :]177/1١9[‏ البكالي: ضبطه الجمهور بكسر الباء الموحدة؛ 
وتخفيف الكاف؛ ورواه بعضهم بفتحها وتشديد الكاف. قال القاضي: وهذا ضبط أكثر 
الشيوخ وأصحاب الحديث؛ والصواب الأول» وهو قول المحققين» وهو منسوب إلى بني 
يكال بطن من حمير. وقيل: من همدان. اه منه. 
والقافين المذكرن هو عياض: وكلامه في إكمال المُعْلِمِ ا/574. وقال الذهبي في 
تاريخ الإسلام ٠١١/7‏ عن نوف: كان يقص. وقال عنه ابن حجر في التقريب: مستور. 

(؟) صحيح البخاري (؟71١)»‏ وصحيح مسلم (7780): وسئن الترمذي (2»)7149 والسئن 
الكبرى »)١١745(‏ وهو عند أحمد في مسئده (51114). 


و لكين م2415 الآية ٠‏ 5 
من بني إسرائيل الذين كانوا معه. ولو عُلِمَت لتُقلّت؛ لتضمُّنها أمراً غريباً تتوافر 
الدواعي على نقله؛ فحيث لم يكن لم تكن. 

وأجيب بأنّ عدم سماح نفوسهم بالقول بتعلّم نبيّهم عليه السلام ممن ليس مثله 

فى الفضل أمدٌ لآ يساعده العقل» وليس هو إلا كالحميّة الجاهلية إذ لا يبقد عقلاً 
نعل الفط الاأغام كوا لين عله مسن نهو دونه في الققد ل الع ومن الأمثال 
المشهورة: قد يوجد فى الأسقاط ما لا يوجد فى الأسفاط. وقالوا: قد يوجد في 
المششر لو مالا بوعفاق القا غيل 1 ْ 

وقال بعضهم: لا مانم من أن يكونّ قد أخفى اللهُ سبحانه وتعالى علمّ المسائل 
التي تضمئَّتُها القصةٌ عن موسى عليه السلام على مزيد علمه وفضله لحكمةء 
ولا يقدح ذلك في كونه أفضل وأعلمَ من الخضر عليه السلام. وليس بشيء 
كنا لا يخن. 

وكأنة سان إن كتاء اللقفالن ريا الول أن القضة كانت زعد أن ظير عوسي 
عليه السلام على مصر مع بني إسرائيل واستقرٌ بعد هلاك القبط؛ فلا إجماع على 
أنها لم تكن بمصرء نعم اليهودُ لا يقولون باستقرارهم في مصر بعد هلاك القبطء 
وعليه كثيرٌ منّاء وحينئلٍ يقال: إِنَّ عدم خروج موسى عليه السلام من التَّيّه غيرٌ 
ل وكذلك اقتضاءٌ ذلك العّيبةً أياماً ؛ لجواز أن يكونٌ على وجِهٍ خارقٍ للعادة 
كالَّيُه الذي وقعوا فيه» وكنتق الجبل عليهم» وغير ذلك من الخوارق التي وقعت 

وقد يقال: يجوز أن يكون عليه السلام خرج وغاب أياماً لكن لم يعلموا أنه 
عليه السلام ذهب لهذا الأمرء وظنُوا أنّه ذهب يُناجي ويتعبّد» ولم يُوقِفهم على 
حقيقة غيبته بعد أن رجع؛ لعلمه بقصور فهمهمء فخاف من حطّ قدره عندهم فهم 


سج رمه 


القائلون: #اجعل لَنآ لها كا لح لد [الأعراف:58١]‏ و«ؤأرنا الله جهرة »# 
[النساء:57١]‏ وأوصى فتاه بكتم ذلك عنهم أيضاً . ويجوز أن يكون عابي عليه الام 
وعَلِموا حقيقة غيبته لكن لم يتناقلوها جيلاً بعد جيل لتومّم أنَّ فيها شيئاً مما يحط 
من قدره الشريفٍ عليه السلام» فلا زالت نَقَلتّها تل حتى هلكوا في وقتٍ بُحُتنصّر 
كما هلك أكثرٌ حَمَلّة التوراة. ويجوز أن يكون قد بقي منهم أقلّ قليلٍ إلى زمن 


ا يك لكينزة 


نينا يك فتواصوا على كتمها وإنكارها ليوقعوا الشكّ في قلوب ضعفاء المسلمين» 
ثم هلك ذلك القليل فلم تُنقّل عنه. 

ولا يخفى أنَّ باب الاحتمال واسمٌ وبالجملة لا يُبالى بإنكارهم بعد جواز 
الؤقوع عقلاً وإخبارٍ الله تعالى به ورسوله يك» فإن الآيةَ ظاهرةٌ في ذلك» ويقرّب من 
هذا الإنكار إنكارٌ النصارى تكلم عيسى عليه السلام في المهد؛ وقد قدَّمنا أنه لا يلقت 
إليه بعد إخبار الله تعالى به”'2. فعليك بكتاب الله تعالى ودَعْ عنك الوساوس. 


واإذة تعبت على المفعولية ب (اذكرة تحدوفاء والمراد: قل: قال موسى 
طلِفتلةُ4 يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف عليه السلام» فإنه كان يخدمه ويتعلّم 
منه» ولذا أضيف إليه» والعربٌ تسمّي الخادم فتى» لأنَّ الخدم أكثرٌ ما يكونون في 
سن الفتوة» وكان فيما يقال ابن أخت موسى عليه السلام. وقيل : هو أخو يوشع 
عليه السلام» وأنكر اليهود أن يكونّ له أح. 

وقيل : لعبده» فالإضافة للملك» وأطلق على العبد فتّى لِمَا في الحديث 
الصحيح : «ليقل أحدكم : فتاي وفتاتي» ولا يقل: عبدي وأمتي1". وهو من آداب 
الخويعة: وليس إطلاقٌ ذلك بمكروو ‏ خلافاً لبعض ‏ بل خلاف الأولى. 

' وهذا القولُ مخالفٌ للمشهورء وحَكّم النوويٌ بأنّه قولٌ باطل”". وفي حل 
تملّك النفس في بني إسرائيل كلام ومثله في البطلان القول الثاني لمنافاته كل 
الأخبار الضصصحة. 


عمسم وى سا 


«لآ أبِرحَ» من «برح» الناقصء كزال يزالء أي: لا أزال أسيرء فحخذف 
الخبرٌ اعتماداً على قرينة الحال إذ كان ذلك عند التوجّه إلى السفرء واتكالاً على 
ما يعقبه من قوله: طحَوَّت أَبَلمَ» إذ الغايةٌ لابدّ لها من مُعْيّاء والمناسبٌ لها هُنا 
السيرٌء وفيما بعدٌ أيضاً ما يدل على ذلك. وحذف الخبر فيها قليلٌ كما ذكره 
الرضي » ومنه قول الفرزدق: 
)١(‏ ينظر ما سلف 199/4. 
(؟) أخرجه البخاري (75007): ومسلم (1545) عن أبي هريرة طللئه . 
(9) شرح صحيح مسلم للنووي .178/١6‏ 


فمابَرِحوا حتى تهادّث نِسازٌّهم 2 ببطحاء ذي قار عِيابَ اللَطَائِه'" 


وقال أبو حيان: نصّ أصحابنا على أنَّ حذف خبر «كان» وأخواتها لا يجوز 
وإن دلَّ الدليل على حذفه إلا ما جاء في الشعر من قوله : 
لهفي عليك كلهفةٍ من خائفي 2 يبغي جوارَك حين ليس مُجِيرٌ 

أي :يق البسن اف الذي" , 

وجوّز الزمخشريّ وأبو البقاء أن يكون الأصل: لا يبرَّحٌ سيري حتى أبلعٌ» 
فالخبرٌ متعلّقُ «حتى» مع مجرورهاء فحُذف المضافك”" وهو سيرء فانقلب الضمير 
من البروز والجرٌ إلى الرفع والاستتار» وانقلب الفعل من الغيبة إلى التكلم . 

قيل: وكذا الفعلُ الواقعٌ في الخبر ‏ وهو «أَبْلُّم؛ ‏ كان أصله: يَبلُغْء لم 
الربط» والإسناد مجازيٌ وإلا يخلو الخبر من الرابط إلا أن يقدّر: حتى أبلمّ بهء 
أو يقال: إِنَّ الضميرٌ المستترٌ في «كائن» يكفي للربط» أن وجو الرقط يعد التقيس 

صورةً يكفي فيه وإن كان المقدّر في قوة المذكور. 

وعندي لا لطف في هذا الوجه وإن استلطفه الزمخشري. وجوّز أيضاً أن يكون 
أبْرَحُ؛ من 'بَرحَ» التام كزال يزول» فلا يحتاج إلى خبر©؟. 

نعم قيل: لابدَّ من تقدير مفعولٍ ليتع المعنى» أي: لا أفارق ما أنا بصدده حتى 
أبلغ «مجممع البحرنٍ». 


)١(‏ ديوان الفرزدق .7١7/7‏ وقوله: عِياب: واحدٌ عَيْبِقَّه وهي ما يجعل فيه الثياب وغيرها. 
واللطائم : واحد لظِيمّة: المسك. والبيت في تفسير الطبري 2٠١/١8‏ والبحر .١47/5‏ 
(؟) البحر 214/7 والبيت لعبد الله بن أيوب التيمي في رئاء منصور بن زياد أحد وجوه الدولة 
العباسية» كما في شرح ديوان الحماسة للتبريزي /48غ» وعزاه البصري في الحماسة البصرية 
0١‏ للشمردل الليئي» وجعله أبو هلال في ديوان المعاني ١74/1‏ لرجل يرثي عمر بن 
عبد العزيزء والشطر الثاني فيه: كنت المجيرٌ له وليس مجير. 

(؟) في الأصل و(م) وحاشية الشهاب 5/ ١١5‏ وعنه نقل المصنف -: المضاف إليه. والمثبت 
من الكشاف ؟/١49.,‏ والإملاء *//ا5هة. 

(4:) الكشاف ؟/0٠49.‏ 


وتعقّبه في «البحر» بأنّه يحتاج إلى صحّحة نقل”". 
والمجمعٌ: الملتقى؛ وهو اسم مكان. وقيل: مصدرٌء وليس بذاك. 
والبحران: بحر فارس والروم» كما رُوي عن مجاهد وقتادة وغيرهما'"» 


وملتقاهما ممايلي المشرق» ولعل المرادٌ مكانٌ يقرّب فيه التقازّهماء 


وذكر أبو حا عع مج م ا ا ا 1 
إفرفق 
الشام '. 


وقالت فرقة منهم محمد بن كعب القرظي: هو عند طنجة» حيتثٌ يجتمع البحر 
المحيط والبحرٌ الخارج منه من دبور إلى صبا. وعن أبِيٌ أنه بإفريقية*». 

وقيل: البحران: الكُرٌ والرسنٌ بأرمينية» وروي ذلك عن السدي. 

وقيل: بحر القلزم وبحر الأزرق. 

وقيل: هما بحرٌ ملح وبحر عذبٌ. وملتقاهما في الجزيرة الخضراء في جهة 
المغرب. 

وقيل: هما مجاز عن موسى والخضر عليهما السلام لأنهما بحرا علم» والمراد 
بملتقاهما مكان + يتفق فيه اجتماعهما رف تأويل عرقي والسباق خيو من ء وكذا 
قَوله تعالى : (حَوّح 6 إذ د يقال: حتى ب يجتمع البحران» مثلاً . 


ال 1ه يا بو مده 0 وه نا على 


.١55/5 البحر‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 0704/١6‏ وأخرجه عن ابن عباس أيضاً . 

() البحر 5/ »١55‏ وكلام ابن عطية في المحرر الوجيز 0.7/1 ولفظه : وهو ذراع يخرج من 
البحر المحيط من شمال إلى جنوب في أرض فارس من رواء أذربيجان» فالركن الذي 
لاجتماع البحرين مما يلي بر الشام. 

(5) البحر 5/ 2١55‏ وقول محمد بن كعب أخرجه الطبري .7:9/١6‏ 

(5) القراءات الشاذة ص؟87» والمحتسب 7/٠”ء‏ والبحر .١55/5‏ وعبد الله بن مسلم بن يسار 


القراءتين؟ لأنَّ قيامسَ اسم المكان والزمان من فَعَل يفْعَل - بفتح العين فيهما ‏ الفتح 
كما في قراءة الجمهور. 

ور مود عقا ال ملت علي اك ا لأحد . الشيئين؛ والمسية 

وجوّز أن تكون «أو) بمعنى (إلاي» والفعلٌ منصوبٌ بعدها ب «أنْ) 1 
والاستثناء ملا من آم الأحوال. أي: لازلتٌ أسير في كل حالٍ حتى أبلعٌ إلا أن 
أمضي زماناً أتبة يقن معه فواتٌ المجمع. 

ونقل أ بو حيان جوارٌ أن تكوة تمعن :إل 3 عن بشيء؛ لأنه يقتتضي 
جزمّه ببلوغ المجمع بعد سيره حُمُبَاٌء وليس بمراد. 

والحُقّب بضمتين ‏ ويقال بضمٌ فسكون وبذلك قرأ الضحاك”" ‏ اسم مفردٌ 
وجمعه كما «القاموس»: حب وأخناف: وفي «الصحاح» أن الحقّب بالضم يجمع 
على حقاب مثل قُتُ وقِقّاف*" 

وهو على ما روي عن ابن عباس وجماعة من اللغويين الدهر 0 


وروي عن ابن عمرو* ' وأبي هريرة أنه ثمانون سنة» وعن الحسن أنه سبعون. 
وقال الفراء : إنة سينة زلقة فريئن 60 


وقال أبو خياق: الشقت: الدون» واخدها: عند قال القاعرء 


- هو مولى طلحة بن عبيد الله دنه كما في طبقات ابن سعد 2774/1 واسمه كما في مطبوع 
القراءات الشاذة: عبد الله بن عبيد بن مسلم» ولم نقف له على ترجمة وافية. 

.١540/5 البحر‎ )١( 

(0) البحر 7/ .»١55‏ وهي قراءة الحسن كما في القراءات الشاذة ص١8.‏ 

(*) القاموس والصحاح (حقب). 

(:) أخرجه عن ابن عباس الطبري في تفسيره .7١١/1١0‏ 

(5) في الأصل و(م): ابن عُمر. وكذا في النكت والعيون ”2771/7 والمثبت من تفسير الطبري 
06" والمحرر الوجيز ؟578/1» والبحر »١554/5‏ والكلام منه. 

() نقله المصنف من البحر 2١44/5‏ وفي معاني القرآن للفراء ؟/ :١64‏ قيسء» بدل: قريش. 
وقال الماوردي في النكت والعيون 7/ 777: إنه سنة بلغة قيس» قاله الكلبي. 


2) 


فَإِنتَنَاً عنها حِئْبةً لا ثُلاقِها ‏ فإنّك مما أحدَتَت بالمجرّب 

وهنا رين أن الكيقة: السيوق قكره تو يراحةهن اللغربيق » لكل فول 
واحدّها: حِقْبةَ» فيه نظرّ؛ لأنَّ ظاهرٌ كلامهم أنه اسمٌ مفردٌء وقد نصّ على ذلك 
الخفاجئٌ م ولأنّ جممَ الحقبةِ”” حِقَّبِ بكسر ففتح» قال في «القاموس»: 
ل الي وت وَالمتَةٌ وجمعه: حِقَّبٌ كعئّب» 
وذو كتحبوف7 2 وافتضر الراغي والجوشرئ على الأول . 

وكان منشأ عزيمة موسى عليه السلام على ما دُكر ما رواه الشيخان وغيرهما من 
حديث ابن عباس عن أبيّ بن كعب أنه سمع رسول الله يل يقول: «إنَّ موسى عليه 
السلام قام خطيباً في بني إسرائيل فسئل : : أي الناس أعلم؟ فقال: أنا . افعتب الله 
أن لبد مو اعد ل كاري لازي لوا يوت ادي 

دك ارب ان نا عن رسول الله يَكةِ: «أنَّ موسى بني 
إسرائيل سأل ربّه فقال: أي ربٌء إن كان في عبادك أحدٌّ هو أعلم مني فدلِّي عليه؟ 
فقال له: نعم في عبادي من هو أعلم منك. ثم نعت له مكائّه وأؤن له في لُقِيّهن". 
وأخرج ابن جرير وأبن المنذر وابن أبي حاتم والخطيب وابن عساكر من طريق 
هارون عن أبيه عن ابن عباس قال: سأل موسى عليه السلام ربّه سبحانه فقال: أي 
ربّء أي عبادك أحبٌّ إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. قال: فأيّ عبادك 
أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحقٌ ولا يتبع الهوى. قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: 
ال ين علا الى عله عسي أن يصب كلم ته ل مك أ م 
وكين قال وكاة سد :موسي نفسة أنه لبس حدٌ أعلم منهء فلمًا أن قيل له: 


. والبيت لامرئ القيس وهو في ديوانه ص15‎ »١4١/7 البحر‎ )١( 
.1١7 7/0 (؟) في حاشيته‎ 

() في الأصل و(م): ولأن الحقبة جمع» والصواب ما أثبتناه. 
(:) القاموس (حقب). 

() الصحاح والمفردات (حقب). 

)3( صحيح البخاري (1٠51)؛‏ وصحيح مسلم (59850). 

(00) أخرجه الطبري في تفسيره .777/١8‏ 


و الكيننن م ظ الآية : :> 


الذي يبتغي علمَ الناس إلى علمهء قال: ياربٌء فهل في الأرض أحدٌّ أعلم مني؟ 
قال: نعم. . قال: فأين هو؟ قيل له: عند الصخرة التي عندها العين. فخرج موسى 
يطلّبه حتى كان ما ذكر الله تعالى 99 , 


ثم إِنّ هذه الأخبارٌ لا دلالة فيها على وقوع القصة في مصر أو في غيرهاء نعم 
جاء في بعض الروايات التصريح بكونها في مصر؛ فقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم 
من طريق العوفي عن ابن عباس قال: لما ظهر موسى عليه السلام وقومّه على مصر 
أنزل قومّه بمصرء فلمًا استقرت بهم البلد أنزل الله تعالى أن: ذكرهم بأيام الله تعالى» 
فخطب قومّه فذكر ما آناهم الله تعالى من الخير والنعم» وذكّرهم إذ أنجاهم الله تعالى 
بن آل قرغوناء بوكر علاك عدوهم رونا ابتتدلفهم اله يبحانه في الأرس».رقال: 
كلّم الله تعالى نبيكم تكليماًء واصطفاني (: لنفسه. وأنزل علي محبةً منهء وآتاكم من كل 
شيءٍ ما سألتموه» فنبيكم أفضل أهل الأرضء» وأنتم تقرؤون التوراةً. فلم يترك نعمة 
أنعمها الله تعالى عليهم إلا عرّفهم إياهاء فقال له رجلٌ من بني إسرائيل: فهل على 
الأرض أعلم منك يا نبيّ الله؟ قال: لا 0 
الفتلوم فقال: إن لمان رفول : وما يديك أين أضع علمي؟ بلى» إِنَّ على ساحل 
البحر رجلا أعلم منك . ثم كان ما قضّ الله سبحانه”" . 

وأنكر ذلك ابن عطية”" فقال: ما مر بي”) قط أن موسى عليه السلام أنزل 
قومّه بمصر إلا في هذا الكلام» وما ا بل المتضافر أن موسى عليه السلام 
تُومّي في أرض التَيْه قبل فتح ديار الجبارين. اه. 

وما ذكره من عدم إنزال موسى عليه السلام قومّه بمصر هو الأقربٌ إلى القبول 
عندي وإن تعقَّبٍ الخفاجيُ”” كلامّه بعد نقله بقوله: فيه نظر. ثم إِنَّ الأخبارٌ 


)١(‏ تفسير الطبري 297١/١5‏ وتاريخ مدينة دمشق 24١١/١7‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم 
والخطيب السيوطيٌ فى الدر 775/5» وعنه نقل المصنف. 

(6) تفسير الطبري لسعم وعزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر 577/4. وإسناده 
ضعيف . 

() في المحرر الوجيز 2571/7 ونقله المصنف عن البحر 5/ .١415‏ 

(؛:) في الأصل و(م) والبحر: ما يُرى» والمثبت من المحرر الوجيز. 

)2( في حاشيته 5/5 . 


0 ل يذ الكينين 


المذكورةً ظاهرةٌ في أنَّ العبدٌ الذي أَرشِد إليه موسى عليه السلام كان أعلم منه» 
وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلامم في ذلك. 


هي سم ص 


ظمَكنًا بَمَا الفاء فصيحةٌ» أي: فذهبا يمشيان إلى مجمع البحرين فلمًا بلغا 
متم يواه أي: البحرين» والأصلٌ في «بين» النصبُ على الظرفية. وأخرج 
عن ذلك بالأشافةة" اكسساعا ه.والمراة :يمينا رن[ ينعا في 
وسطهماء فيكون كالتفصيل لمجمع البحرين» وذكر أنَّ هذا يناسب تفسيرٌ المجمع 
بطنجة أو إفريقية» إذ يراد بالمجمع مُتشكٌّبُ بحر فارس”" والروم من المحيط؛ وهو 
هناك . 


وقيل: "بين» اسم بمعنى الوصل. وتعمَّبٍ بأنَّ فيه ركاكة إذ لا حُسنّ في قولك: 
مجمعٌ وصلهما. وقيل: إنَّ فيه مزيد تأكيدِء كقولهم: جَدّ جدّه. 

وجرّز أن يكونّ بمعنى الافتراق» أي: موضع اجتماع افتراق البحرين» أي: 
البحرين المفترقين. 

والظاهٌ أنَّ ضميرٌ التثنية على الاحتمالين للبحرين» وقال الخفاجي: يحتمل 
على احتمال أن يكونّ بمعنى الافتراق عودٌه لموسى والخضر عليهما السلام» أي: 
وصلا إلى موضع وعد اجتماع شملهما فيه» وكذا إذا كان بمعنى الوصل””". 
انتهى. وفيه ما لا يخفى . 

ولمجمع) على سائر الاحتمالات اسم مكان» واحتمال المصدرية هنا مثله 
فا هدم 

ييا حُوتَهُا» الذي ججعل فقدائّه أمارةً وجدان المطلوب» فقد صحٌ أنَّ الله 
تعالى حين قال لموسى عليه السلام: (إِنَّ لي بمجمع البحرين من هو أعلم. قال 
موسى: ياربٌء فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله في مكتل» 


)١(‏ ورد في هامش الأصل و(م): والإضافة بيانية» أو لاميدٌ. اه منه. 

(0) في الأصل: إذ يراد بالجمع منشعب مجمع بحر فارس... والمثبت من (م) وحاشية 
الشهاب »١١57/5‏ والكلام منه. 

() حاشية الشهاب .١١17/5‏ 


سو لكين 9233 الآية : 51 
فحيثما فقدتٌ الحوتٌ فهو ثمٌّ. فأخذّ حوتاً وجعله في مكتلء ثم انطلق وانطلق معه 
فتاه حتى إذا أتيا الصخرةً» وكانت عند مجمع البحرين» وضعا رؤسّهما فناماء 
واضطرب الحوتٌ في المكتل فخرج منه فسقط في البحر»”". 

والظاهر نسبة النسيان إليهما جميعاً» وإليه ذهب الجمهورء والكلام على تقدير 
انهه أي + تنيا حال حورتهماء ]له أن الحال الذق تيه كل متهما مهدلت» 
فالحال الذي نسيه موسى عليه السلام كونه باقياً في المكتل أو مفقوداً» والحال 
الذي نسيه يوشع عليه السلام ما رأى من حياته ووقوعه في البحرء وهذا قولٌ بأن 
يوشع شاهد حياته وفيه خبرٌ صحيح؛ ففى حديثٍ رواه الشيخان وغيرهما «أن الله 
تعالى قال لموسى: خذ نونا ميت فهو حيتٌ يُتمّخ فيه الروح . فأخذ ذلك فجعله في 
مكتل فقال لفتاه: لا أكلّفك إلا أن تخبرني بحيث يفارِقّك الحوتثٌ. قال: ما كلّفتَ 
كثيراً. فبينما هما في ظلّ صخرةٍ إذ تضرّب”" الحوثٌ حتى دخل البحر وموسى 
نائم» فقال فتاه: لا أوقظه. حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره»”” . 


وفي حديثٍ رواه مسلم وغيره©؟: أنَّ الله تعالى قال له: «آيةٌ ذلك أن تزوّد حوتاً 
مالحا”*؟ فهو حيث تفقده. ففعل حتى إذا انتهيا إلى الصخرة انطلق موسى يطلّب» 
ووضع فتاه الحوتٌ على الصخرة» فاضطرب ودخل البحرّء فقال فتاه: إذا جاء 
نبي الله تعالى حدَّنتُهء فأنساه الشيطان». 


وزعم بعضٌ أنَّ الناسيّ هو الفتى لا غيرء نسي أن يُخْبرَ موسى عليه السلام بأمر 
الحوث»: ووجه نسبة السيان اهما بآن القو قد تت إلى الجناقة وإن كاة: الذي 


.)170( :)5880( ومسلم‎ »)7140١1( قطعة من حديث ابن عباس عن أبيّ» وهو عند البخاري‎ )١( 

)١(‏ وقع في (م): إذا اضطرب. 

(*) صحيح البخاري (4777) وهو قطعة من حديث ابن عباس عن أبي بن كعب. ولم نقف عليه 
بهذا اللفظ في صحيح مسلم. 

(5) صحيح مسلم (5880): 2)١797(‏ ومسئد أحمد 2)51١18(‏ ب سه ابن عباس 
عن أبِيّ. 

(4) ورد هنا في هامش الأصل و(م) ما نصّه: في رواية: لا وفي أخرى: مليحاً. اه 
والرواية الثانية أخرجها ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 315 والأولى لم نقف 
عليهاء وأخرجه الطبري في تفسيره 7177/١0‏ بلفظ : «مملوحة». 


ممقلا ننه غة لكين 


فعله واحداً منهمء وما ذكر هنا نظيرٌ: نسي القومٌ زادّهمء إذا نسيه متعهّدُ أمرهم. 
وقيل: الكلامُ على حذف مضافٍ أي: نسي أحذهماء والمرادٌ به الفتى. وهو 
كما ترف 

وسببُ حياة هذا الحوت على ما في ؛ 7د 10010111 


الصخرة ماء الحياة» رمه ل ولا شقانن مكلا حَييّ » فأصاب شىءٌ 
600 


منه الحوتٌ فحَبيّ 

ورُوي أنَّ يوشع عليه السلام توضّأ من ذلك الماء» فانتضح شي منه على 
الحوت فعاش. وقيل: إِنّه لم يُصبه سوى رَوْح الماء وبَردهء فعاش بإذن الله تعالى . 

وؤِكْرٌ هذا الماء» وأنّه ما أصاب منه شي* إلا حَبِيَّ؛ وأنَّ الحوتٌ أصاب منهء 
جاء في صحيح البخاريّ فيما يتعلّقُ بسورة الكهف أيضا”©. ا أنه مَن 
ا ل ويشكل على هذا البععض أله روي 
أنَّ يوشع شرب منه أيضاً مع أله ل يغلي » اللهم إلا أن يقال: إِنَّ هذا لا يصحٌ. 
والله تعالى أعلم. 

ثم إِنَّ هذا الحوت كان على ما سمعت فيما مرّ مالحا في :رواية:” موي : 
وفى بعض أنّه كان فى جملة ما تزوّداه» وكانا يُصيبان منه عند العشاء والغداء؛ 
فأحياه الله تعالى وقد أكلا نصفّه . 


وم 7< 


اناعد له في الب سنا 46 مسلكاً كالسَّرَب وهو التَمَّقُ؛ِ فقد صحّ من 
حديث الشيخين والترمذي والنسائيٌ وغيرهم أنْ الله تعالى أمسَكٌ عن الحوت جِرَية 
الماء فصار عليه مثلٌّ الطاق”*2» والمراد به البناءٌ المقوّس كالقنطرة. 


)١(‏ أخرجه الطبري 717-7737/1١6‏ من حديث ابن عباس عن أبيّ» وفي إسناده الحسن بن 
عمارة» وهو متروك. وينظر التعليق الآتى. 

(؟) صحيح البخاري (47107)» وهذه زيادة عند البخاري أنكرها الداودي فيما نقل عنه ابن حجر 
في الفتح .4١5/4‏ وينظر كلامه ثمة. 

() عزاه السيوطي في الدر 4 لابن عساكر والروياني 

دق صحيح البخاري 364 وصحيح مسلم (740)» وهو قطعة من حديث ابن عباس عن 
أب . 


مو الكينين 211 الآية , 51 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق 0 جعل الحوثٌ 
ليسل شيعا من البحر إلا يس حت ركون ضكر" . وهذا -وكذا “ها سيق دمن 
الأمور الخارقة للعادة التى يظهرها سبحانه على مَن شاء من أنبيائه وأوليائه . 


ونقل الدميري بقاءَ أثر الخارق الأول» قال: قال أبو حامد الأندلسئٌّ: رأيتٌ 
سمكة بقرب مدينة سبتة من نسل الحوت الذي تزوّده موسى وفتاه عليهما السلام 
وأكلا منهء وهي سمكةٌ طولها أكثر من ذراع وعرضّها شبرٌ واحدّء [في] جنبيها 
شو وعظامٌ وجلدٌ رقيقٌ على أحشائهاء ولها عينٌ واحدةٌ ورأسها نصفٌ رأس» من 


رآها من هذا الجانب استقدَرّها وحسب أنها ماكولة ميتة» ونصمها الآخَرٌ صحيحٌ» 
والناسٌ يتبرّكون بها ويُهدّونها إلى الأماكن البعيدة”” . انتهى 


وقال أبو شجاع في كتاب الطبري: أتيثٌ به فرأيتّه فإذا هو شق حوتٍ. وليس له 
إلا عين واحدة9 

وقال ابن عطية: وأنا رأيثّه أيضاً. وعلى شقّه فشرةٌ رقيقةٌ ليس تحتها شوكة” . 
وفيه مخالفةٌ لِمَا في كلام أبي حامد. وأنا سألتٌ كثيراً من راكبي البحار ومتتبّعي 
حذانب الأنان نم يدكووا انيم ران ذنك» وله اهدي التى فى املك من 
الممالك؛ فلعلٌ أمرّه ‏ إن صحّ كلّ من الإثبات والننُي ‏ صار اليومً كالعنقاء» كانت 
فعرمت, والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

لك ارين لان از اج أي: فححَيي وسقط في البحر فاتخذء 
وقدّر بعضهم المعطوف عليه الذي تُفصِح عنه الفاء بالواو على خلافٍ المألوف؛ 
ليدفع به الاعتراضّ على كون الحال الذي نسِيه يوشع ما رأى من حياته ووقوعه في 
البحر بأنَّ الفاء تون بأنَّ نسيائّه عليه السلام كان قبل حياته ووقوعه في البحر 
واتخاؤه سرباًء فلا يصحٌ اعتبارٌ ذلك في الحال المنسئ . 


)١(‏ تفسير الطبري »77١/١6‏ وعزاه لابن أب حاتم السيوطيٌ في الدر 777/4. وإسناده 
ضعيف . 

(؟) حياة الحيوان للدميري 2529/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

زه تفسير الطبري مره ". 

(5) المحرر الوجيز 2074/7 ونقله المصنف من البحر .١47/5‏ 


الآية ٠‏ 77 يكبن 


وأجيب بأنَّ المعتبرٌ في الحال هو الحياةٌ والوقوٌ في البحر أنفسٌهما من غير 
اعتبارٍ أمر آخرء والواقع بعدهما من حيث ترنّبَ عليهما الاتخاذ المذكورء فهما من 

حيت اننيعا ستيان عن الشياة» ومو حبع نرلث الاتخاذ تتاخران::وهما مق 
هده انكف مغطرقان على اميا بالناة الشقينية: لأيكن الدساى فى 
الجواب ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ما يأبى هذا الجوابَء إلا أن يُلترَّم فيه خلافٌ 
المشهور بين الأصحابء فتديّر. 

وانتصابٌ «سرباً» على أنه مفعولٌ ثان ل «اتخذ»ء و«في البحر» حال منه» ولو تأر 
كان صف أو من السبيل» ويجوز أن يتعلّق ب «اتخذ»ء و«في» في جميع ذلك ظرفية . 
وربما يُتومّم من كلام ابن زيد حيث قال: إنما اتخذ سبيلّه في البرٌ حتى وصل إلى 
البحر فعام على العادة'") انها تعليللة : مثلها في : «أنَّ امرأة دخلت النارٌ في هرَّةه”"2, 
فكأنّه قيل : فاتخذ سبيله في البر سرباً لأجل وصوله إلى البحر. ووافقه في كون اتخاذ 
السّرّب في البر قوم وزعموا أنه صَادَفَ في طريقه في البرٌ حجراً فنقبه؛ ولي ان 
القولّ بذلك خلافٌ ما ورد في الصحيح مما سمعتٌ؛ والآية لا تكاد تساعده. 


وجوّز أن يكون مفعولا «اتخذ؛: «سبيله» و«في البحر»؛ و«سَرَباً» حالٌ من 
السبيل. وليس بذاك. 

وقيل: حالٌ من فاعل «اتخذ» وهو بمعنى التصرّف والجولان» من قولهم: فحل 
سارتث» أي: مهمّل يرعى حيتٌ شاءء ومنه قوله تعالى: ##وسارِبٌ أَلتبَارٍ» 
[الرعد: ]٠١‏ وهو في تأويل الوصفء أي: اتخذ ذلك في البحر متصرّفاً. ولا. يخفى 
0000 
يومهما ا ا الما ار 


ا ا ل 


فعند ذلك ظثَالٌ لِمَثَنهُ َإْنَا غَدَآه70" . وهو الطعام الذي يؤكل أولَ النهارء 


)00( البحر 5/ة ١‏ . والعوم : السباحة» وبايه قال. 
(؟) أخرجه البخاري (2)7714 ومسلم (147؟) من حديث أبي هريرة ط . 
إفرف صحيح البخاري (4؟/ا ).2 وصحيح مسلم ))598٠0(‏ وهو قطعة من حديث ابن عباس عن 


وي لكين 23 الآية . 7 


والمراد به الحوبٌ على ما يُنبئ عنه ظاهرٌ الجواب» وقيل: سارا ليلتهما إلى الغد 
فقال ذلك. 


-- ًا 


طلْقَدْ لَقبِئَا من سَمَربَا هَدَا صَبًا 46 أي: تعباً وإعياءء و«هذا» إشارةٌ إلى 


سفرهم الذي هم ملجضوة ب#ولكن باعتبار بعضٍ أجزائه» فقد صم أنه كك قال: 
الى يجلا مرب شين من النصب حتى جاور المكان الذي أمِر ا 


وذكر أنه يُفهم من الفحوى والتخصيص بالذكر أنه لم ينصّب في سائر أسفارف 
والحكمةٌ في حصول الجوع واللقيه لماحيق حاون أنعطلة: القناء فيذكر الحوتٌ 
فيرجع إلى حيث يجتمع بمراده. وعن أبى بكر غالب بن عطية والد أبي 00 
عبد الحق المفسّر قال: سمعت أبا الفضل الجوهريًّ يقول في وعظه: مشى موسى 
إلى المناجاة فبقي أربعين يوماً لم د يحتج إلى طعامء ولمًا مشى إلى بَشَّرِ لحقه الجوعٌ 
في بعض يوم" 

والجملة في محل التعليل للأمر بإيتاء الغداء: إِمّا باعتبارٍ أنَّ النصّبٌ إنما يعتري 
بسبب الضّعف الناشئ عن الجوعء وإمًا 000 التغدّي من استراحةٍ ما. 


وقرأ عبد الله بن عبيد بن عمير: «نُصّباً» بضمتين”*'» قال صاحب «اللوامح» 
وهي إحدى اللغات الأربع في هذه الكلمة. 


)١(‏ قطعة من الحديث السابق. 

(؟) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل و(م) ومطبوع البحر ١57/7‏ وعنه نقل المصنف» والمثبت 
هو الصوابء ينظر تاريخ الإسلام 0١‏ وطبقات المفسرين للداودي 2.355١ /١‏ وهذا 
الكلام ذكره أبو محمد ابن عطية عن أبيه في المحرر الوجيز ؟/ 579 . 
وأبو بكر غالب هو ابن عبد الرحمن بن غالب , بن عطية المحاربي الغرناطي» كان حافظاً 
للحديث؛ وعارفاً بأسماء الرجالء وكان ديّناً فاضلاً. كفت بصره في آخر عمره» توفي (14ه 
ه). تاريخ الإسلام للذهبي ١١/595؟.‏ 

(*) المحرر الوجيز 075/7» وأبو الفضل الجوهري هو عبد الله بن الحسين المصري الواعظ. 
روى عن أبي سعد الماليني» وروى عنه أبو عبد الله الحميدي. توفي سنة (180ه). تاريخ 
الإسلام للذهبي /٠١‏ “0 -:40. 

(5) القراءات الشاذة ص 48١‏ والبحر 5/ .١55‏ وزاد ابن خالويه أنه قرأ: «سَفْرِنا» 'بإسكان الفاء. 
رد لدي يد لو ا العاف للش المع تابعي جليل . مات سنة 1١‏ ه). غاية 
النهاية .47”0/١‏ 


طثَالَّ» أي: فتاهء والاستئناف بيانيٌ» كأنه قيل: فما صنع الفتى حين قال له 
موسى عليه السلام ما قال؟ فقيل: قال: لأَرمَيْتَ إذ أوبَنآ إلى الصَّخْرّة» أي : التجأنا 
إليها وأقمنا عندها. وجاء فى بعض الروايات الصحيحة أنْ موسى عليه السلام حين 
قال لفتاه: «لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا» قال: قد قطع الله عنك النصب""2» وعلى 
هذا فيحتمل أله يعد أن قال ذلك قال: «أرأيت» إلخ. 

قال شيخ الإسلام: وذكر الإواء إلى الصخرة مع أنَّ المذكور فيما سبق بلوغ 
مجمع البحرين؛ لزيادة تعيين محل الحادثة فإِنَّ المجمع محل منَّسعّ لا يمكن تحقيقٌ 
المراد بنسبة الحادثة إليه» ولتمهيد العذر فإنَّ الإواء إليها والنوم عندها مما يؤدّي 
إلى النسيان عادة””"'. انتهى. 

وهذا الأخير إِنّما يتم على بعض الروايات من أنَّهما ناما عند الصخرة””". 

3 3 اح م : 00 5 

وذكر أنْ هذه الصخرةً قريبة من نهر الزيت وهو نهرٌ مَعينُ» عنده كثيرٌْ من شجر 
الزيتون. 

ودازايكة يل نمم أخوئى::وتعقه ابو حيان بانها :إذا كات كذلك فلا يد 
الاستفهام؛ وهما مفقودان هناء ونقل هو وناظر الجيش في «شرح التسهيل» عن 
أبي الحسن الأخفش أنه يرى أن «أرأيت» إذا لم ير بعدها منصوبٌ ولا استفهام؛ بل 
خطلة عطدرة بالقاء كنا هنا مدرجة عوعاها وسقي عع لكالاو تكن 
فالفاءٌ جوابُها لا جوابٌُ «إذه؛ لأنّها لا تَجارَّى إلا مقرونةً ب «ما» بلا خلاف» 
فالمعنى: أمّا ‏ أو تنبّةُ ‏ إذ أوينا إلى الصخرة إن صِيتٌ ألحوتَ». 

وقال شيخ الإسلام: الزؤية ملعا ذه للمعرفة التامّة والمشاهدة الكاملة» ومراذه 
بالاستفهام تعجيبٌ موسى عليه السلام مما اعتراه هناك من النسيان مع كون 
ما شاهده من العظائم التي لا تكاد تُنسى» وقد جعل فقدانّه علامة لوجدان 


. صحيح البخاري (4777)» وهو قطعة من حديث ابن عباس عن أبيٌّ و‎ )١( 
. 777/6 تفسير أبى السعود‎ )١١ 


ة الكياز1 2102 الآية : + 
المطلوب, وهذا أسلوبٌ معتادٌ بين الناس» يقول أحدّهم لصاحبه إذا نابه خطب: 
أرأيتَ ما نابني؟ يريد بذلك تهويلّه وتعجيب صاحبه منه وأنَّه مما لا يعهّد وقوعٌه» 
لإ اسشكخباره عق ذلك كنا فيل والتفعول عدوت اغتناماً على ما يدل عليه:هن 
قوله: «فإني» إلخ» وفيه تأكيدٌ للتعجيب وتربيةٌ لاستعظام المنست”"2. اه. وفيه من 
القضؤو ها :فيه 

والزمخشريٌ جعله استخباراً فقال: إِنَّ يوشع عليه السلام لما طلب منه موسى 
عليه السلام الغداءَ ذكر ما رأى من الحوت وما اعتراه من نسيانه إلى تلك الغاية؛ 
فدهِش فطفق يسأل عن سبب ذلكء كأنه قال: أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة 
فإني نسيت الحوت. فحُذِف ذلك”"“. اه. 


وفيه إشارةٌ إلى أنَّ مفعولَ «أرأيت» محذوفٌ؛ وهو إما الجملةٌ الاستفهاميةٌ إن 
كانت «ما4 في «ما دهاني» للاستفهام؛ وإما نفسٌ «ما؛ إن كانت موصولة» وإلى أن 
«إذ؛ ظرفٌ متعلّقٌ ب «دهاني» وهو سببٌ لِمَا بعد الفاء في «فإني» وهي سببية» ونظير 
ذلك قولّه تعالى: «رَاد لم يَمْتَدُواْ يد سَمَتُوَُ دآ إِذك ميد [الأحقاف:١١]‏ فإنَّ 
التقدير: وإذ لم يهتدوا به ظهر عنادُهم فسيقولون. . إلخ» وهو قولٌ بأنْ «أرأيت» 
بمعنى : أخيرني» وقد سمعتٌ ما قيل عليه. ْ 

وفي تقديره أيضاً على الاحتمال الثاني في «ما0"" حذفٌ الموصول مع جزء 
الصلة بناءً على أنَّ «فإني نسيت» من تتمتهاء وعلى العلات ليس المرادٌُ من 
الاستخبار حقيقته» بل تهويل الأمر أيضاً. 

ثم لا يخفى أنَّ «رأى» إن كانت بصريةً أو بمعنى «عرف» احتاجت إلى مفعولٍ 
واحدء والتقديرٌ عند بعض المحمّقينء أأَبْصَرتَ» أو: أعرفت حالي إذ أويناء وفيه 
تقليلٌ للحذف» ولا يخفى حسنه» وإن كانت عِلْمِيةَ احتاجت إلى مفعولين» وعلى 
هذا قال ابوخناة: يكن اندكون يبا خزن:نه المتعزولةان اختصارا » والتقدية : 
أرأيتٌ أمرنا إذ أوينا ما عاقبته . 


. 777/0 تفسير أبي السعود‎ )١( 
(؟) الكشاف ؟157/7.‎ 


(*) في (م): ما في» بدل: في ما. 


الآية : > وي الكبانن 


وإيقاع النسيان على اسم الحوت دون ضمير الغداء مع أنه المأمورٌ بإيتائه قيل : 
للتنبيه من أول الأمر على أنَّه ليس من قبيل نسيان [المسافر]”' زاده في المنزل» 
وأنَّ ما شاهده ليس من قبيل الأحوال المتعلّقة بالغداء من حيث هو غداءٌ وطعامٌ» 
بل من حيث هو حوتٌ كسائر الحيتان مع زيادة. وقيل: للتصريح بما في فقده 
إدخالٌ السرور على موسى عليه السلام مع حصول الجواب؛ فقد تقدّم رواية أله قال 
له: لا أكلّفك إلا أن تخبرّني بحيثٌ يفارقك الحوت”" . 

ثم الظاهر أنَّ النسيان على حقيقته» وهو ليس متعلّقاً بذات الحوت بل بذكره. 
ومو أن زكرن مانا عن النئد :نكوة مععلنا لسن لهت الأكترون على 
الأول» أي: نسيتٌ أن أذكرٌ لك أمرّ الحوت وما شاهدتٌ من عجيب أمره. 

«ومآ أنْسَنَهُ إلا ليطن لعلّه شغله بوساوسَ في الأهل ومفارَقةٍ الوطن» 
فكان ذلك سبباً للنسيان بتقدير العزيز العليم» وإلا فتلك الحال مما لا تُنسى. 


وقال بعضهم: إِنَّ يوشع كان قد شاهد من موسى عليه السلام المعجزاتٍ 
القاهراتٍ كثيراً» فلم بق لهذه المعجزة وقعٌّ عظيمٌ لا يؤثّر معه الوسوسةٌ فنسي . 

وقال الإمام : إن موسى عليه السلام لما استعظعٌ عَم نفيهء أزال الله تعالى عن 
كله سناحنه هذا العلم الصروري؛ ادليه الخواسين 00 
لا يحصّل إِلّا بتعليم الله تعالى وحفظه على القلب والخاطر”". وأنت تعلم أنه لو 
جعل الله تعالى المُشاهِدَ الناسي هو موسى عليه السلام كان أتمٌّ في التنبيه. 

وقد يقال : إَِّ أنسي تأديباً له بناة على ما تقدّمِ من أن موسى عليه السلام لما 
قال له: «لا أكلّفك» إلخ » قال له: ما كلّفْتَ كثير؟”), حيث استسهل الأمرّ ولم 
يُظهر الالتجاءً فيه إلى الله تعالى بأن يقول: أخبرُك إن شاء الله تعالى. وفيه أيضاً 
عتابٌ لموسى عليه السلام حيث اعتمد عليه في العلم بذهاب الحوت فلم يحصل له 
)١(‏ زيادة من تفسير أبي السعود 2777/0 والكلام منه. 
(0) ينظر ص477 من هذا الجزء. 


(") التفسير الكبير .١49/-١457/7١‏ 
(4) ينظر ص4:77 من هذا الجزء. 


ا 0 
وقتٌ وقوع هذه القصة. 

وقال عض المستفية: لعل تدى للف الانتكر وى لامستعباته واسوذات 
شراشره إلى جناب القدس بما اعتراه من مشاهدة الآيات الباهرة» وإنما نسبه إلى 
الشيطان مع أن فاعلّه الحقيقيّ هو الله تعالى» والمجازيّ هو الاستغراق المذكورٌ؛ 
هضما لنفسه بجعل ذلك الاستغراق والانجذاب لشسَّعْلِه عن التيقّظٍ للموعِد الذي 
ضربه الله تعالى بمنزلة الوساوس» ففيه تجوز باستعارة الشيطان لمطلّق الشاغل» 
وفي الحديث: (إنَّه لفان على قلبي فأستغفِرٌ الله تعالى في اليوم سبعين مردّه0'©. 

أو لأنَّ عدم احتمالٍ القرّة للجانبَيْن واشتغالها بأحدهما عن الآخر يُعدٌّ من 
نقصان صاحبها وتركه المجاهداتٍ والتصفية» فيكون قد تجرّرٌ بذلك عن النقصان 
لكونه سببه . 

وضع حفصٌ الهاء في : «أَنسَانِيةُ»» وهو قليلٌ في مثل هذا التركيب قِلَّة النسيان 
في مثل هذه الواقعة» والجمهورٌ على الكسر”“؛ وأمال الكسائيٌ فتحةً السين”". 

وقوله تعالى: «أن أدَتررُ» بدلُ اشتمالٍ من الهاءء أي: ما أنساني ذكرّه لك 
إلا الشيطانٌء قيل: وفي تعليق الفعل بضمير الحوتٍ أولاً وبذكره له ثانياً على طريق 
الإبدال التقيع عن تنة المذل منه إشارة إلن أن علق النسيان أبن" لين تسن 
الحوت بل ذكر أمره. 

وفى مصحف عبد الله وقراءته : «أن نا 

وفي إيثار «أنْ؛ والفعل على المصدر نوع مبالغةٍ لا تخفى . 
)١(‏ أخرجه مسلم (70707) (11) من حديث الأغرّ بن يسار المزني #بهء وسلف .5014/١‏ 
(0 التيسير ص5 2١5‏ والنشر ؟7/7١١”".‏ 
التيسير ص8 5» والنشر ؟06/7". 
(؟) لفظة: : أيضاً » سقطت من (م)» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 777/0 , وكيا 
(6) الكشاف 4/1 وجاء في تفسير الطبري رةه والمحرر الوجيز 004/1 أن فى 


صف يد اله ونا أنقارية أن ١‏ ركه إل حاف رو ل لي 1 
والبحر ١47/5‏ أن فيه : «أن أذكره إِلَّا الشيطان». 


اآآية :01 ملق الكينزة 


مع مه لكك 


لود سبك في الخ عا ©> الظاهرٌ الذي عليه أكثرٌ المفسرين أنَّ مجموعّه 
كلام يوشع» وهو تتمةٌ لقوله: «فإني نسيت الحوت»»؛ وفيه إنبائٌ عن طرفي آخر من 
أمرهء وما بينهما اعتراضٌ قُدَّم عليه للاعتناء بالاعتذار» كأنه قيل: حَيي واضطربٌ 
ووقع في البحر وانَّكَذَّ سبيله فيه سبيلاً عجباً» ف «سبيله» مفعولٌ أوّل ل «اتخذاء 
و«في البحرا حال مه واعجباً» فول ثان. 


وفي ذكر السبيل ثم إضافته إلى ضمير الحوت ثم جعل الظرف حالاً من 
المضاف تنبيدٌ إجماليئٌ على أنَّ المفعولٌ الثاني من جنس الأمور الغريبة» وفيه تشويقٌ 
للمفعول الثاني» وتكريرٌ مفيد للتأكيد انناب للمقام»ء فهذا التركيبٌ في إفادة 
المراد أونّى لحقٌ البلاغة من أن يقال: واتخذ في البحر سبيلاً عجباً. 

وجوّز أن يكون «في البحر» حالاً من ١عجباً؛:‏ وأذيكرن تعلق د #امكده»: 
وأن يكون المفعولٌ الثاني له واعجباً» صفة مصدرٍ محذوفي» أي : اتخاذاً عجباٌء 
وهو كونُ مسلكه كالطاق والسَّرَب. 

وجوّز أيضاً على احتمال كون الظرف مفعولاً ثانياً أن يُتصّب «عجباً» بفعلٍ منه 
مضمرء أي: أعجبُ عجباًء وهو من كلام يوشع عليه السلام أيضاًء تعيب من أمر 
الحوت بعد أن أخرة عنه. 

وقيل: إِنَّ كلام يوشع عليه السلام قد تمّ عند «البحرا» وقول: أعجت عجبا 
كلام موسى عليه السلام؛ كأنه قيل: وقال موسى: أعجبٌ عجباً من تلك الحال 
التي أخبرتٌ بها. وأنت تعلم أنَّه لو كان كذلك لجيء بالجملة الآتية بالواو العاطفة 
على هذا المقذر. 

وقيل: يحتمل أن يكونّ المجموع من كلامه عرَّ وجل» وحينئلٍ يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن تكرن إخبارا يه اتعالى عق الحوت يانه 'اتخذ سبيله في البخر 
عدا لدان ْ 

وثاتنما * أن زكرن إخباراً منه سبحانة عن موشى عليه السلام باله اتخل سبيل 
الحوت في البحر عجباً يتعجّب منهء و«عجباً» على هذا مفعولٌ ثان» ولا ركاكة في 
تأخير «قال» الآتي عنه على هذا؛ لأنّه استئناف لبيان ما صدر منه عليه السلام بعد. 


الكبئبن 0 الآية : 14 - 16 
ويؤيد كونّه من كلام يوشع عليه السلام قراءة أبي حيوة : «واتخادً» بالشي” 0 
غِلن انه مغطرت عاق المتضو ا ف ار 
«تال» أي: موسى عليه السلام لدَلِكَ» أ ي: الذي ذكرتٌ من أمر الحوت ما 
كنا به أي: الذي كنا نطلّبه من حيث إنه أمارةٌ للفوز بما هو المطلوبُ بالذات. 


وقرئ: اتبّغْ؛ بغير ياء في الوصل”"» وإثباتها أحسنٌ؛ وهي قراءةٌ أبي عمرو 


وأما الوقفٌ فالأكثر فيه طرحٌ الياء اتباعاً لرسم المصحف. وأنبَتها في الحاليْن 
ابن كثير”*. 
دَرََدَا» أي: رجعا ظعَكَ عَاتَارِها»ه الأولى» والمراد: طريقهما الذي جاءا 
مله » «قصصًا ©4 أي : لكين قصصاًء أي : يشعانها اكناعء فهو من: قصّ 
أثرّه: إذا اتّبعه» كما هو الظاهرء ونصيّه على أنه مفعولٌ لفعل مقدَّرِ من لفظه. 
وجوّز أن يكون حالاً مؤرّلاً بالوصف, أي: مقتصّين حتى أتيا الصخرةً التي فُقِد 
الحوثٌ عندها . 
لهَوَجَدًا عَبَدًا مَنْ عِبَاوئآ» الجمهورٌ على أنه الحَضِرء بفتح الخاء وكل تكسن 
وكسر الضاد وقد تسكن. وقيل: اليسع. وقيل: إلياس. وقيل: ملكٌ من الملائكة» 
5 82 - 5 5 ( 1 
وهو قول غريب باطل كما في «شرح مسلم»”" . 
وَالحى النق قود له الأغناة امعط هرو الأرله والكمر لقنهة ولنبهه 
كما أخرج البخاري وغيره عن رسول الله يَكِ «لأنّه جَلّس على فَرْوَةٍ بيضاءء فإذا هي 
)١(‏ القراءات الشاذة ص١8»‏ والبحر 5//ا4١.‏ 
() التيسير ص 2١47‏ والنشر 25١5/7‏ وهي قراءة عاصم وابن عامر وحمزةء ويعقوب 
وخلف. 
() التيسير ص47١»‏ وهي قراءة أبي جعفر من العشرة كما في النشر 717/5. 
4 التيسير ص47١»‏ وهي قراءة يعقوب من العشرة كما في النشر اا 
(0) في (م): يقصانه. 
(5) للنووي .1757/١6‏ 


اقية ,0 ع يكذ الكينزة 
تهتزٌ من خَلفْه حضراء»(' . وأخرج ابن عساكر وجماعة عن مجاهد أنه لَنِّبِ بذلك 
أنه ]ذا ضار ايف ابول 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة أنَّ ذلك لأنه كان إذا جلس في مكان اخضرٌ 
ما حولهء وكانت ثيابه حَضِراً. وأخرج عن السدّي أنه إذا قام بمكان نبت العشبٌ 
تحت رجليه حتى يغظو و 

وقيل: لإشراقه وحسنه. والصوابٌ ‏ كما قال النوويٌ؟ ‏ الأول. 

وكنهه أبو العتاتة واسمة يلا بموحدة مفتوحة ولام ساكنة وياء مثناة تحتية. 
وفي آخره ألفء. قيل: ممدودةٌ. وقيل: أبلياء بزيادة همزة فى أوله. وقيل: 


امن 
وقيل : أحمد. ووهاء ابن دحية بأنّه لم يسم قبل نبينا كه أحدٌ من الأمم السالفة 
باعي 
وزعم ب بعضّهم أنَّ اسم الخضر اليسمٌ» أنه إنما شي بذلك لا عله وس 


سََتكٌ سماوات وسثك نّ أرضين» وها أبن الجوزي” 0 وأنت تعلم أنه باطل لا واوء 


و اختلفوا في أبيه فأخرج الدارقطني في «الأفراد» وابن عساكر من طريق 


)١(‏ صحيح البخاري (5105)) ال ا (8117)» وابن حبان في صحيحه 
(؟1؟07) جميعهم عن أبي هريرة ده . والفروة: أرض بيضاء ليس فيها نبات. . ووقع في 
رواية عند أحمد (8778) الفروة: ا أشبهه. قال أحمد: أظن هذا 
تفسيراً من عبد الرزاق . 

)١(‏ تاريخ مدينة دمشق »407/1١7‏ وعزاه السيوطي لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم 
في الدر 75/4. 

(*) قول عكرمة والسدي عزاهما لابن أبي حاتم السيوطي في الدر 755/4. 

(5) في شرح صحيح مسلم .175/١6‏ 

(5) عمدة القاري ؟50/1» وابن دحية هو أبو الخطاب عمر بن حسن, توفي (7*” ه)ء 
وكان صاحب علم وفضلء إِلَا أنه كان يدعي أشياء لا حقيقة لها. تاريخ الإسلام 
للذهبي 3*"*/1 ١‏ . 

(5) المصدر السابق. 


مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس أنه ابن آدم لصلبه”"' . 

وأخرج ابن عساكر عن سعيد بن المسيب أنَّ أمّه روميةٌ وأبّاه فارسة”"©. ولم 
يذكر اسمه» وذكر أن إلياس أخوه من هذه الأم وهذا الأب 

وأخرج أيضاً عن أسباط عن السديّ أنه ابن ملكِ من الملوك» وكان منقطعاً 
في عبادة الله تعالى» وأحبٌ أبوه أن يزوّجه فأبى» ثم أجاب فزوّجه بامرأ 0 
فلم يقربها سنة» ثم بثيّبٍ فلم يقربهاء ثم فرّ فطلبه فلم يقدر عليهء ثم تزرّجت 
امرأنّه الأولى؛ وكانت قد آمنت» وهي ماشطةٌ امرأة فرعون”". ولم يذكر أيضاً 
اسم أبيه. 

وقبل : إِنَّهِ ابن فرعون» على ما قيل: إنه أبوه؛ وسبحان من يُخرجٍ الحيّ من 
الميت ويُخرج الميّتَ من الح . 

وأخرج أبو الشيخ في «العظمة» وأبو نعيم في «الحلية» عن كعب الأحبار أنه 
ابن عاميل؛ وأنّه ركب في نفرٍ من أصحابه حتى بلغ بحر الهند؛ وهو بحرٌ الصين» 
فقال: يا أصحابي» دلول فدَلُوه في البحر أياماً وليالي» ثم صعد فقال: استقبلني 
ملك فقال لي: أيها الآدمىٌ الخطّاءء إلى أين ومن أين؟ فقلتٌ: أردتٌ أن أنظرَ 
عمق هذا البحر, فقال لي: كيف. وقد أهوى رجلّ من زمان داود عليه السلام» 
ولم يبلغ تُلْتَ قعره حتى الساعة» وذلك ثلاث مئة سنة©'. 

وأظنّك لا تشكٌ بكذب هذا الخبر وإن قيل: حدّث عن البحر ولا حرج . 


وقيل: هو ابن العيص. وقيل: هو ابن كَلْيانَء بكاف مفتوحة ولام ساكنة وياء 
مثناة تحتية بعدها ألف ونون. 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخه 40٠/17‏ من طريق الدارقطني» وعزاه للدارقطني السيوطي في 
الدر 4/ 774. وقال الحافظ ابن حجر في «الزهر النضر في أحوال الخضر؛ ص8١‏ عن 
رجال هذا السند: وروّاد ضعيف» ومقاتل متروك والضحاك لم يسمع من ابن عباس . 

فق تاريخ مدينة دمشق .101/١5‏ 

(*) تاريخ مدينة دمشق 45 . 

(:) العظمة (2»)978 وحلية الأولياء 5//. 


وأقال ابن تيان :«المعاوك ١1‏ قال وعن ين هشه إله ابن مَلُكان ‏ بفتح الميم 
٠‏ فاألأه ٠.‏ 2000 :مها :1 
وإسكان اللام ‏ ابن فالغ بن عابر بن شالخ ' بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه 
السلام . 


ولم يَصحّ عندي شيء من هذه الأقوالء بيد أنَّ صنيع النووي عليه الرحمة في 
اشرح مسلم؛ يُشعِر باختيار أنّه بليا بن ملكان”"”» وهو الذي عليه الجمهورٌء والله 
تعالى أعلم . 
ًَ 5 ل ا ً« 0 ع 2 
وصحٌّ من حديث البخاري وغيره أنهما «رجعا إلى الصخرة وإذا رجل مسجى 
بثوب قد جعل طرقّه تحت رجليه» وطرقّه الآخرٌ تحت رآسه»7" . 


وفي «صحيح مسلم؛: «فأتيا جزيرةً فوجدا الخضرٌ قائماً يصنّي على طنْفْسَةٍ 
خضراء على كبد البحر)7؟'. 

وقال الثعلبي: انتهيا إليه وهو نائم”” على طنفسّةٍ خضراء على وجه الماء وهو 

وقيل: .إن سيل الحو اعاه ججزا» فلن ناذا إله فكي ضلية سين :رصنل إل 
جزيرة فيها الخضر. 

وصحٌ «أنَّهما لما انتهيا إليه سلّم موسىء فقال الخضر: وأنَّى بأرضِكَ السلامٌ. 
فقال: أنا موسى. فقال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم»”" . 


)١(‏ كذا في الأصل و(م): بالخاء المعجمة؛ وفي مطبوع المعارف ص55 : شالح.» بالحاء 
المهملة. 

.15/1١7 في الأصل و(م): ملكاء بغير نون» والمثبت من شرح مسلم‎ )١( 

(9) صحيح البخاري (47757) وهو في مسند أحمد 2»)5١11١19(‏ وهو قطعة من حديث ابن عباس 
عن أبِي ذؤ ٠‏ ٍ. 

(5) لم نقف عليه فى صحيح مسلم» وفي الحديث السابق عند أحمد والبخاري: «فوجدا خضرا 
على طَنْفِسَةٍ خضراء على كبد البحر». وليس فيه : قائماً يصلي. وينظر عمدة القاري ؟”/ .١954‏ 

(5) كذا في الأصل و(م) وتفسير القرطبي 2774/١‏ وفي مطبوع قصص الأنبياء المسمى 
«عرائس المجالس» للثعلبي ص777: قائم يصلي . 

(3) أخرجه البخاري (4776): ومسلم (9845) رعو قطعة من عدينف ايخ عياض عن اتن بق 


وروي ألما سلم عليه وهو مسبجّى» عرفه أنه موسى». فرفع َأشَنه فاستوى 
حالس وقال: وعليك السلام يا نبيّ بني إسرائيل» فقال موسى: وما أدراك بي» 
ومن أخبرك أنّي نبي بني إسرائيل؟ فقال: الذي أدراك بي ودلّك عليّ» ثم قال: 
ياموسىء أما يكفيك أن التوراةً بيدك وأنْ الوخي يأتيك؟ قال موسى: إِنْ ربي 
أرسلني إليك لأتبعتك وأتعلم من علمك. 

والتنوين في «عبداً» للتفخيم» والإضافةٌ في «عبادنا» للتشريف والاختصاص» 
أي: عبداً جليل الشأن ممن اختصّ بنا وشرّف بالإضافة إلينا. 


«دَاسَهُ يَحْمَةٌ يّنْ عِنِئ» قيل: المرادٌ بها الرزقٌ الحلال والعيشٌ الرغد. وقيل: 
العزلة عن الناس وعدم الاحتياج إليهم. وقيل : طول الحياة مع سلامة البنية. 

والجمهورٌ على أنّها الوخي والنبوةٌ وقد أطلِقت على ذلك في مواضع من 
القرآن» وأخرج ذلك ابن أبي حاتم عن ابن عباس”""2. وهذا قولٌ من يقول بنبوته 
عليه السلام» وفيه أقوالٌ ثلاثة» فالجمهورٌ على أنه عليه السلام نبي وليس برسوٍ. 
وقيل: هو رسولٌ. وقيل: هو ولي وعليه القشيري ولجماعة: 

والمنصورٌ ما عليه الجمهور» وشواهده من الآيات والأخبارٍ كثيرةٌ» وبمجموعها 
يكاد يحصل اليقين. 

وكما وقع الخلاف في نبوته وقع الخلافٌ في حياته اليوم» فذهب جممٌ إلى أنه 
ليس بحييٌ اليومَ؛ وسئل البخاري عنه وعن إلياس عليهما السلام: هل هما حيّان؟ 
فقال: كيف يكون هذا وقد قال النبئٌ يكِةِ - أي : قبل وفاته بقليل -: ١لا‏ يبقى على 
زآني المنة مدن هو البرء علق طهر الارضن 1" 

والذي في «صحيح مُسلم» عن جابر قال: قال رسول الله يَلِهِ قبل موته : «ما من 
نفْسٍ منفوسة [اليوم] يأتي عليها مئةٌ سنةٍ وهي يومئذٍ حية"("2. وهذا أبعدٌ عن التأويل. 


.775/4 عزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر‎ )١( 

0( أخرج المرفوع البخاري في صحيحه )١١5(‏ من حديث ابن عمر» والقصة رواها النقاش 
كما ذكر ابن الجوزي في زاد المسير .١58/0‏ 

إفرف صحيح مسلم (50178) وما بين حاصرتين منه. 


598 كه 2ه مء بر» ط 


وسئل عن ذلك غيره من الأئمةفقرأ : فووما جعلنا لبشر من مْلِكَ الخلد» 
[الأنبياء: 5 7] . 


وسئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: لو كان الخضر حيًّا لوجب عليه 
أن يأتي إلى النبي كل ويجاهدَ بين يديه ويتعلّم منهء وقد قال النبئٌ كَل يوم 
بدر: «اللّهمَّ إن تَهلِك هذه العصابةٌ لا تُعبّد في الأرض». فكانوا ثلاث مئة 
وثلاثة عشر رجلا معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم » فأين كان الخضر 
حمنل؟ !230 , 

وسئل إبراهيم يم الحربئٌ عن بقائه فقال: بواجا لوس لا لا ب 
وما القى هذا بين النامن إلا الشطل 00 


ونقل في «البحر؛ عن شرف الدين أبي عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسيّ 
القولّ بموته أيضاً””". ونقله ابن الجوزي”؟» عن علي بن موسى الرضا وها أيضاًء 
وكذا عن إبراهيم بن إسحاق الحربئ» وقال أيضاً: كان أبو الحسين ابن المنادي””) 
يقرع اقول مع يقولةة إل حو + :وتحكى'القاقي أبوييعن متهن ينض امات 
00006 


)١(‏ مجموع الفتاوى /1؟/ ٠٠١‏ بنحوهء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن القيم في المنار المنيف 
ص 58» والحديث قد سلف .58-9//٠١‏ 

(1) المنار المنيف ص 277 وجاء في مجموع الفتاوى 7377/5: أن السائل هو إبراهيم الحربي 
والمسؤول أحمد بن حنبل. وإبراهيم الحربي هو ابن إسحاق البغدادي؛ صاحب التصانيف» 
والإمام الحافظ العلامة» ا ل ومسدّد وغيرهم» وحدث عنه خلق 
كثير . كان عابداً زاهداً ورعاًء له ترجمة طويلة في سير أعلام النبلاء “705/11. 

() البحر 147/7» والمرسي محدث مفسر فقيه» ولد سنة 01١(‏ ه)ء وسمع الكثير من منصور 
القُراوي» له تصانيف كثيرة مع زهد وورع وفقر وتعففف. توفي سنة (100 ه). شذرات 


الذهب 9/ 5506. 
(4) كما في المنار المنيف ص77؛ ولابن الجوزي مؤلّف في هذه المسألة اسمه: عجالة المنتظر 
في شرح حال الخضر. 


)0( هو أحمد بن جعفر البغدادي» كان إخاماً مدا : سمع الكثير وصنف كتباً كثيرةً» توفي سنة 
8*5" ه). النجوم الزاهرة /هة؟ -5945؟, 
)١(‏ تحرف في الأصل و(م) إلى محمد. والمثبت من المنار المنيف ص 7ا/. 


الكيئنة 2 الآبية : 6 


وكيف يُعقّل وجودٌ الخضر ولا يُصلَّي مع رسول الله كل الجمعةً والجماعة» 
ولا يشهد معه الجهاد. ل ل «والذي نفسي بيده لو كان 
بو ووم الي وقوه صن وح : وَإِذْ أحد أ : ٍِ سق ليحن 


ع. دارا مسا مياد 0 


لمآ 00 صكتب وَحِكمَةَ ثُرِّ جاءكم رسول مُصَدَّف لما -05 لَؤُوِئنَّ بو 
1 نه قال ا وَأَحَدَمُ عَّ َك اصرف قَالدَا كير قَالَّ فَأَسْبَدُوأ ونأ 2 39 
77 [آل عمران:١4]»‏ وثبوتٍ أنّ عيسى عليه السلام إذا نزل إلى الأرض يُصلّي 
خلف إمام هذه الأمة» ولا يتقدّم عليه في مبدأ الأمر”"'؛ وما أبعدَ فهمَ مَن يُثبت 
وجو الخضر عليه السلام وينسى ما في طيّ إثباته من الإعراض عن هذه الشريعة. 

ثم قال: وعندنا من المعقول وجوه على عدم حياته : 

أحدها : أنَّ الذي قال بحياته قال: إِنَّهِ ابن آدم عليه السلام لصلبه. وهذا فاسدٌ 
لوجهين : 

الأرّلُ: أنه يلزم أن يكونّ عمرّه اليو ستةً آلاف سنة أو أكثرء ومثل هذا بعيدٌ 
في العادات في حقٌّ البشر. 

والثاني: أنّه لو كان ولدّه لصلبه أو الرابعَ من أولاده كما زعموا أنَّه وزيرٌ ذي 
القرنين لكان مهولٌ الخلقة مُفرِط الطول والعرض» ففي «الصحيحين'» من حديث 
أبي هريرة عن رسول الله لِ أنه قال: «حُلِق آدمُ طولّه ستون ذراعاً» فلم يزل 
الخلقٌ ينقص بعدّه)”". وما ذكر أحدٌ ممن يزعم رؤيةً الخضر أنه رآه على خلقةٍ 
عظيمةٍ وهو من أقدم الناس. 

والوجه الثاني : أنه لو كان الخضر قبل نوح عليه السلام لركب معه في السفينة 
ولم ينقل هذا أحد. 

الثالث: أنَّ العلماء اتفقوا على أنَّ نوحاً عليه السلام لمّا خرج من السفينة مات 
مَن معه ولم يبق غيرٌ نسلهء ودليلٌ ذلك قوله سبحانه: #وَجعلنا دُرَِم هر الباوين» 
[الصافات : /ا/ا]. 
)١(‏ سلف عند الآية: ا 


6 أخرجه )١65(‏ من حديث جابر وال . 
[فرة صحوع البخاري [لفصضضة ” ومحيح مسلم .))١881(‏ 


0 
أعظم الآيات والعجائب» وكان خبرٌه في القرآن مذكوراً في مواضع لأنه من آيات 
الربوبية وقد ذكر سبحانه عنَّ وجل من استحياه ألف سنة إلا خمسين عاماً وجعله 
آيةَ» فكيف لا يذكر جل وعلا من استحياه أضعاف ذلك؟! 

الشافين" أن القول بتغيناة شمر ترل علئ اله تعالن بعبر عل وهو 
حرام بنصٌ القرآن» أما المقدّمة الثانية فظاهرةٌ وأما الأولى فلأنَّ حيائّه لو كانت 
ثابتةً لدلّ عليها القرآنُ أو السنةٌ أو إجماعٌ الأمة» فهذا كتابُ الله تعالى فأين فيه حياةٌ 
الخضر؟ وهذه سنةٌ رسوله و فأين فيها ما يدل على ذلك بوجه؟ وهؤلاء علماءٌ 
الأمة فمتى أجمعوا على حياته؟ 

السادس: أنَّ غاية ما يتمسّك به في حياته حكاياتٌ منقولةٌ يُخير الرجل بها أنه 
رأى الخضرهء فيا لله تعالى العجب هل للخضر علامةٌ يعرفه بها مَن رآه؟! وكثيرٌ مِن 
زاعمي رؤيته يغترٌ بقوله: أنا الخضر. ومعلومٌ أنه لا يجوز تصديقٌ قائل ذلك 
بلا برهان من الله تعالى» فمن أين للرائي أنَّ المخيرٌ له صادقٌ لا يكذب؟ 

السابع : أنَّ الخضرٌ فارقٌ موسى بن عمران كليم الرحمن ولم يصاحبه» وقال: 
(هََذَا فْرَافٌ بدن وَيَنيِكَ) فكيف يرضى لنفسه بمفارقةٍ مثل موسى عليه السلام» ثم 
يجتمع بِسَهَلةٍ العباد الخارجين عن الشريعة الذين لا يحضّرون جمعةً ولا جماعة 
ولا مجلس علمء وكل منهم يقول: قال لي الخضرء جاءني الخضرء ؛ أوضاتي 
العفةه فيا عجباً له يفارقُ الكليمَ ويدور على صُحبةٍ جاهل لا يصحبه إلا شيطان 
رجيمٌء سبحانك هذا بهتان عظيم!! 

الثامن: أنَّ الأمة مُجمِعةٌ على أنَّ الذي يقول: أنا الخضر. لو قال: سمعتٌ 
رسول الله يكلِِ يقول: كذا وكذا. لم يُلتمّت إلى قوله ولم يُحتجّ به في الدين» 
ولا مخلصٌ للقائل بحياته عن ذلك إلا أن يقول: إِنّه لم يأت إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام ولا بايعه. أو يقول: إنه لم يرسَّل إليه. وفي هذا من الكفر 
ا 

التاسع: أنَّه لو كان حيّا لكان جهادٌه الكفارٌء ورباظه في سبيل الله تعالى» 
ومقامّه في الصفٌ ساعةً» وحضورّه الجمعةً والجماعةً» وإرشادٌ جَهَلةٍ الأمة - أفضل 


بكثير من سياحته بين الوحوش في القفار والفلوات”'"2. إلى غير ذلك» وسيأتي إن 
شاء الله تعالى ما له وما عليه. 

وشاع الاستدلال بخبر: لو كان الخضر حيّا لزارني. وهو كما قال 
الحفّاظ ‏ خبرٌ موضوعٌ لا أصل له””©: ولو صحٌّ لأغنى عن القيل والقال» ولا نقطع 
به الخصام والجدال. 


ع 


رذن حجهرد العلماء إلى انمسر موهوة ببق اطورتاة وذلك متفقٌ عليه عند 
الصوفية قدّست أسرارُهم. قاله النووي””"» وتَقّل عن الثعلبئّ المفسّر أنَّ الخضر نبي 
معمّر على جميع الأقوال محجوبٌ عن أبصار أكثر الرجال9“. 

وقال ابن الصلاح”*2: هو حي اليومَ عند جماهير العلماء؛ والعامةٌ معهم في 
ذلك. وإنما ذهب إلى إنكار حياته بعض المحدثين. 


واستدلوا على ذلك بأخبار كثيرة منها ما أخرجه الدارقطنئٌ فى «الأفراد» وابن 
عساكر عن الضِحَاك عن ابن عباس أنه قال: الخضر ابن آدم لصلبه» ونُسئ له في 
اجلد سين ركذب الذكال2"7 :ركه لايفال من قبل الراي: 


-_ 


ومنها ما أخرجه ابن عساكر عن ابن إسحاق قال: حدثنا أصحاينا أنَّ آدم عليه 
السلام لمّا حضره الموت جمع بنيه فقال: يا بَنَ» إِنَّ الله تعالى مُنزلٌ على أهل 
الأرض عذاباًء فليكن جسدي معكم في المغارة حتى إذا هبطتم فابعثوا بي وادفنوني 
بأرض الشام. فكان جسده معهم» فلمًّا بعث الله تعالى نوحاً ضمٌّ ذلك اليد 
وأرسل الله تعالى الطوفانَ على الأرض فغرقت زماناًء فجاء نوحٌ حتى نزل بابل 
وأوصى بنيه الثلاثة أن يذهبوا بجسده إلى المغار الذي أمرهم أن يدفنوه به» فقالوا : 
الأرضٌ وحشة لا أنيسّ بهاء ولا نهتدي الطريقٌ» ولكن كُفٌّ حتى يأمن الناسُ 


)١(‏ المنار المنيف ص1لا-”لا. 

(؟) ينظر المصنوع في معرفة الحديث الموضوع صه١٠.‏ وكشف الخفاء .017/١‏ 
فرق في شرح صحيح مسلم .170-١10/١6‏ 1 
() عرائس المجالس ص١18؟5.‏ 

(5) كما في شرح صحيح مسلم للنووي .177/١6‏ 

)١(‏ سلف ص47”5 من هذا الجزءء وذكرنا ثمة أن سنده ضعيف ومنقطع. 


الآبية : 74 2 الكبنين 


ويكثّروا. فقال لهم نوح : إن آدم قد دعا الله تعالى أن يطيلٌ عمرٌ الذي يدفنه إلى يوم 
القيامة. ا ل فأنجز الله تعالى 


له ما وعده. فهو يّحيا إلى ما شاء الله تعالى له أن يحيا”" . 


وفي هذا سببٌ طول بقائه؛ وكأنه سببٌ بعيدٌء وإلا فالمشهورٌ فيه أنه شرب من 
عين الحياة حين دخل الظلمة مع ذي القرنين وكان على مقدمته” . 

ومنها ما أخرجه الخطيب وابن عساكر عن علي رضي الله عنه وكرَّم وجهّه 
قال: بينا أنا أطوف بالبيت إذا رجلٌ متعلّقٌ بأستار الكعبة يقول: يا من لا يشغله 
سمعٌ عن سمعء ويا مّن لا تغلطه المسائل» ويا من لا يتبرَّمُ بإلحاح الملححين» 
أذقني برد عفوك وحلاوةً رحمتك. قلتٌ: ياعبد الله أعِد الكلامَ. قال: أسمعئّه؟ 
قلتٌ: : نعم. قال: والذي نفْسٌ الخضرٍ بيده - وكان هو الخضر ‏ لا يقولهُن عبدٌ 
دُبْرَ الصلاة المكتوبة إلا غَفِرَتُْ ذنوبه وإن كانت مثلَّ رمل عالج وعددٍ المطر وورق 
الشجد9©. 

هنا ما نقله للم عن بن عباس قال: قال عل كم اله عالى وجقه: ا 
رسول الله يِ لما تُوفّي وأخذّنا في جهازه خرج النامنُ وخلا الموضعٌ فلمًا وضعيه 
على المغتسل إذا بهاتف يهِتِفُ من زاوية البيت بأعلى صوته: لا تغسلوا محمداً فإنه 
طاهرٌ ظهر. فوقع في قلبي شي من ذلك وقلتٌ: ويلك من أنتّ؟ فإنَّ النبئ يله 
بهذا أمَرَناء وهذه سنّتُه. وإذا بهاتفٍ آخر يهتف بي من زاوية البيت بأعلى صوته: 
عَسّلوا محمداًء فإِنَّ الهاتفت الأول كان إبليس الملعون حسد محمداً كل أن يدحُل 
قبرّه مغسولاً. فقلت: جزاك الله تعالى خيراًء قد أخبرتني بأنَّ ذلك إبليس» فمن 
أنتَ؟ قال أنا الخضرء حضرتٌ جنازةً محمد كَلِل. ْ 


.4٠00/١15 تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

زفة أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ق 548/117 من طريق أبي جعفر عن أبيه قوله» 
وفيه: سفيان بن وكيع» وحديثه ساقط. 

9) تاريخ بغداد 4/ 21١9-1١١8‏ ا دمشق 4150/١5‏ وهو من طريق عبد الله بن 
محررء عن يزيد بن الأصمء. عن علي وَبهء قال ابن كثير في البداية والنهاية ؟/:709: هذا 
ضعيف من جهة عبد الله بن محررء فإنه متروك الحديث» ويزيد بن الأصم لم يدرك علياًء 
ومثل هذا لا يصح. 


وتيا ما اخريه الضاك في «السكدزك اع أنس امالك 00 قي 
رسولُ الله يلكِ واجتمع الصحابة دخل رجل أشهبٌ اللحية جسيمٌ صبيحٌ» فتخطى 
رقابهم فبكى» ثم التفت إلى الصحابة فقال: إِنَّ في الله تعالى عزاءً من كل مصيبةٍء 
وعوضاً من كل فائتء وخلفاً مِن كل هالكِء فإلى الله تعالى فأنيبواء وإليه تعالى 
فارغبواء ونظرّه سبحانه إليكم في البلاء فانظرواء فإنما المصابٌ من لم يجبر. فقال 
أبو بكر وعلىٌ وَيا: هذا الخضرٌ عليه السلام'" . 

زمتياءها احرعة ابن عياكن أن لبان ولخد يسرمان شو ومشاد بيت 
المقدسء ويحجَّانَ في كل سنة؛ ويشربان من زمزم شربةٌ تكفيهما إلى مثلها من 
قابل7" . 

ومنها ما أخرجه ابن عساكر أيضاً والعقيليٌ والدارقطنيٌ في «الأفراد»؛ عن ابن 
عباس عن النبيّ يل قال: «يلتقي الخضرٌ وإلياس كل عام في الموسمء فيحلقٌ كل 
واحدٍ منهما رأسَ صاحبه؛» ويتفرّقان عن هذه الكلمات: باسم الله ما .شاء الله 
ايوق القن إل الما شام اشع ازول نو ]لذ باه" . 


ومنها ما أخرجه ابن عساكر بسنده عن محمد بن المنكدر قال: بينما عمر بن 
الختّلاب يصلَّي على جنازةٍ إذا بهاتفٍ يهتف من خلفه: لا تسبقّنا بالصلاة يرحمك الله 
تعالى. فانتظره حتى لّحِق بالصفٌ الأوّل» فكبّر عمر وكبّر النامنٌ معهء فقال 
الواكقة؟ إزاكعديه كقررا عصاة روزن تكثر لذ كفقية إلى برحتيكك ا فنطر عمر 
وأصحابه إلى الرجلء فلمًا دفن الميت وَسٌرّي عليه التراب قال: طوبى لك 
يا صاحب القبرء إن لم تكن غريفاًء انهاه أن اننا وان كاناء اد كيرظ ): 
)١(‏ المستدرك امم وفيه : أصهب » بدل: أشهب » ورواه بلفظ المصنف البيهقي في الدلائل 
9/0 », وقال: فيه عباد بن عبد الصمد» ضعيف» وهذا منكر بمرة. أه. وقال الحاكم: 
فيه عباد بن عبد الصمد ليس من شرط هذا الكتاب. اه. ووقع في الأصل و(م) بدل أنس بن 
مالك: جابر» وهو خطأ. 
69 تاريخ مدينة دمشق 8/5 عن ابن ا روّاد قوله. 
زهرة الضعفاء للعقيلى -175/١‏ - 7176 وتاريخ مدينة دمشق مشق 271١/9‏ وعزاه للدارقطني ابنُ حجر 
في الزهر النضر ص١1‏ . وفيه الحسن بن رزين» قال العقيلي : مجهول الرواية. 


فقال عمر: خذوا لي الرجل نسأله عن صلاته وكلامه هذا عمن هوء فتوارى عنهم» 
فنظروا فإذا أثْرٌ قدمه ذراعًء فقال عمر: هذا والله الذي حدّئنا عنه النبِع ه17" . 
والاستدلال بهذا مبنيئٌ على أنَّه عنى بالمحدّث عنه الخضر عليه السلام. 


إلى غير ذلكء وكثيرٌ مما دُكر وإن لم يدلّ على أنه حينّ اليومَ» بل يدل على أنه 
كان حيًا في زمنه كَلدِه ولا يلزم من حياته إذ ذاك حياثه اليوم إلا أنّه يكفي في ردٌ 
الخصم.ء إذ هو ينفي حياته إذ ذاك كما ينفي حياته اليومَ» نعم إذا كان عندنا مَن 
يُثبتها إذ ذاك وينفيها الآنَ لم ينفع ما ذكر معهء لكن ليس عندنا من هو كذلك» 
وحكاياتٌ الصالحين من التابعين والصوفية في الاجتماع به والأخذٍ عنه في سائر 
الأعصار أكثرٌ مَن أن تُحصّرء وأشهرٌ مِن أن تذكر. نعم أجمع المحدّئون القائلون 


بحياته عليه السلام على أنَّه ليس له روايةٌ عن النبئ يَلِ كما صرّح به العراقينٌ في 
زف 


«تخريج أحاديث الإحياء» 

وهذا خلافٌ ما عند الصوفية فقد اذّعى الشيخ علاء الدين استفادةً الأحاديث 
موت سور ع 1 نو ' أنَّ الخضرٌ عليه 

واستدلٌ بعضٌ الذاهبين إلى حياته الآن بالاستصحاب» فإنّه كن تحاقت 3 تحقّقت من قبل 
بالدليل» فتبقى على ذلك إلى أن يقومٌ الدليل على خلافهاء ولم يقم. 

وأجابوا عما استدلّ به الخصم مما تقدّم : 

فأجابوا عما ذكره البخاريٌ من الحديث الذي لا يُوجِبُ نفيَ حياته في 
زمانه كله وإنما يُوجِب بظاهره نفيّها بعد مئة سنة من زمان القول - بأنّه لم يكن 
حينئذٍ على ظهر الأرضء بل كان على وجه الماءء وبأنَّ الحديتٌ عام فيما يشاهده 
الناس بدليلٍ استثناء الملائكة عليهم السلام وإخراج الشيطان» وحاصله انخرام 
القرن الأول» نعم هو نصٌّ في الردٌ على مدّعي التعمير ك : رَنّن بن عبد الله الهندي 
)١(‏ تاريخ مدينة دمشق 474/17» وقال ابن كثير في البداية والنهاية ؟”/759؟: هذا الخبر فيه 


مبهم »2 وفيه انقطاع (يعني بين ابن المنكدر وعمر) ولا يصح مثله. 
زهة على هامش إحياء علوم الدين 6 رض و؟15ه"7. 


لكين 9217 الآية , 56 
التبريزيٌ» الذي ظهر في القرن السابع واذّعى الصحبة وروى الأحاديث07) 

وفيه أنَّ الظاهرٌ ممن على ظهر الأرض من هو مِن أهل الأرض ومتوظنٌ فيها 
عرفاً. ولا شك أنَّ هذا شاملٌ لمن كان في البحرء ولو لم يُعدَّ من في البحر ممن 
هو على ظهر الأرض لم يكن الحديث نضا في الردٌ على رتن وأضرابه» لجواز أن 
يكونوا حين القول في البحرء بل متى قيل هذا التأويل خرج كثيرٌ من الناس من 
عموم الحديث؛ وضَعُف العموم في قوله تعالى: #وَلَو يَُاِدُ ألَّهُ أَلنَاسَ يما 
كَسَبُوأ ما تَرَلِىَ عَلّ ظهْرها ين دَآجَةْ» [ناطر:ه:]. ولينظر في قول من قال: 
يحتمل أله كان وقتٌ القول في الهواء. ففيه أيضاً ما لا يخفى على الناظر. 

ويّرد على الجواب الثاني أنَّ الخضرٌ لو كان موجوداً لكان ممن يُشاهده الناس» 
كما هو الأمر المعتاد في البشرء وكونه عليه السلام خارجاً عن ذلك لا يثبّت 
إلا بدليل» وأنى هو؟ فتأمل. 

وأجابوا عما قاله الشيخ ابن تيمية بأنَّ وجوبٌ الإتيان ممنوع» 0 
به يلد في زمانه لم يأته عليه الصلاة والسلام» فهذا خيرٌ التابعين أويس القرني ضلنه 
ل ا ا 0 وكذا 
النجاشيٌ 5ه “على آنا نقول: إِنَّ الخضر عليه السلام كان يأتيه ويتعلّم منه يكل 
على جه الخفاء؛ لعدم كونه مأموراً بإتيان العلانية لحكمة إلهيةٍ اقتضت ذلك . 

وأما الحضورٌ في الجهاد فقد روى ابن بشكوال في كتاب «المستغيثين بالله 
تعالى» عن عبد الله بن المبارك أنَّه قال: كنتٌ في غزوة فوقع فرسي ميّتاً» فرأيتُ 
رجلاً حَسَن الوجه طَيّبٍ الرائحة قال: أتحبٌ أن تركب فرسك؟ قلت : : نعم. اوضع 
بده على جبهة الفرس حتى انتهى إلى مؤخرهء وقال: أقسمتٌ عليك أيتها العلة بعزّة 
عدَّة الله وبعظمة عظمة الله» وبجلال جلال الله» وبقّدرة قدرة اللهء وبسلطان 
سلطان الله. وبلا إله إلا الله» وبما جرى به القلمٌ من عند الله وبلا حول ولا قوة 


)١(‏ رتن الهندي: قال الذهبي: جع وخالييدة ريب». ظهر بعد الست مئة؛ فادعى الصحبة» 
مات سنة (717ه)؛ ومع كونه كذاباً» رووا عنه جملة كبيرةً من أسمج الكذب المحال. 
ميزان الاعتدال /١‏ 45ء ولسان الميزان "/ لاه وقد شنت اللعيق ججرءاً في تبيين كدبة 
سما : ١كسْرْ‏ وَْنِ رَتّنْ1. 


ع 


ابيبيجُبج ‏ |----_-_-_-_-_  _‏ تتنب_-_ ‏ ااع اا ا 


إلا بالله. إلا انصرفت. فوئت القرمه قائماً بإذن الله تعالى وأخذ الرجلٌ بركابي 
وقال: اركبٌ. فركبتٌ ولحقتٌ بأصحابى» فلمًا كان من غداة غدل وظهرنا على 
العدرٌ فإذا هو بين أيديناء فقلت: ألستّ صاحبى بالأمس؟ قال: بلى: فقلتٌ: 
سألتك بالله تعالى مَن أنت؟ فوثب قائماً فاهترّت الأرضٌ تحته خضراءء فقال: أنا 
البو 0 

فهذا صريحٌ في أنه قد يحضر بعضّ المعارك. 

وأما قوله ككلِ: في بدر: «اللّهم إن تهلك هذه العصابةٌ لا تعبد في الأرض: 20 
فمعئاه: لا تعبد على وجه الظهور والغلبة وقرّة الأمّق وإلا فكم من مؤمن كان 
بالمدينة وغيرها ولم يحضر بدراً. 


ولا يخفى أنَّ نظم الخضر عليه السلام في سلك أويس القرتي:والسجاشي 
وأضرابهما ممن لم يمكنه الإتيان إليه كل بعيدٌ عن الإنصاف وإن لم تَقّلْ بوجوب 
الوتيان عليه عليه السلام» وكيف يقول مُنصِفٌ بإمامته كَلهِ لجميع الأنبياء عليهم 
السلام واقتداء جميعهم به ليلة المعراج؛ ولا يرى لزوم الإتيان على الخضر عليه 
العام اماع م00 مع ألّه لا مان له من ذلك بحسب الظاهرء ومتى زعم 
أحد أن نسبته إلى نبينا يك كنسبته إلى موسى عليه السلام فليجدّد إسلامه. ودعوى 
ا موسا لع ا ل يي 
الدليل؛ على أنه لو كان كذلك لذكره يَلْكِ ولو مرَّةّء وأين الدليل على الذكر؟ وأيضاً 
لا تظهر الحكمةٌ في منعه عن الإتيانٍ مرَّة أو مرتين على نحو إتيان جبريل عليه 
السلام في صورة دحية الكلبيّ ذه وإن قيل: إِنَّ هذه الدعوى مجرّدُ احتمال» 
قيل: لا يلتفت إلى مثله إلا عند الضرورة» ولا تتحمَّقُ إلا بعد تحقّق وجوده إذ ذاك 
بالتلبلن) وجرت كر جرد عن : 


)١(‏ عزاه لابن بشكوال الدّميريُ في حياة الحيوان ؟/9١570-1.‏ وابن بشكوال: خلف بن 
عبد الملك بن مسعود أبو القاسم القرطبي». حافظ الأندلس في عصره ومؤرخها ومستدهاء 
حجة حافظء ألّف خمسين تأليفاً في أنواع العلم منها كتاب الصلة في علماء الأندلس» روى 
عن أبي بكر ابن العربي وطائفة» توفي سنة (8/اه ه). ا ل د 

.58/٠١ أخرجه مسلم (177) من حديث عمر بن الخطاب ويه وسلف‎ )١( 


0 وأنتٌ إذا أمعنتٌ النظرٌ في 
ألفاظ القصة استبعدتٌ صحَّتهاء لماعل لخم وا لا) يوم قال 
النبئٌ له لسعد نه : «ارمء فداك أبي وأمي)”٠‏ كان امع من جعنور» بع انن 
المبارك. واحتمالٌ أنه حضر ولم ره حل أشيه شيءٍ بالسفسطة . 

وأما ما ذكروه في معنى الحديث فلقائل أن يقول: إنه بعيد» فإنّ الظاهرٌ منه نني 
أن يُعبّد سبحانه إن أهلك تلك العصابةً مطلقاًء فل شقن انف إن أملكرا والإسلام 
غضٌ ارتدٌ الباقون» ولم يكد يُؤْمِن أحدٌ بعدّء فلا يَعبّده سبحانه أحدٌ من البشر في 
الأرض حينئفٍء وقد لا يوسّط حديث الارتداد بأن يكون المعنى: اللهم إن تهلك 
هذه العصابة الذين هم تاج رأس الاسلام استولى الكفارٌ على سائر المسلمين 
بعدّهم فأهلكوهمء فلا يعبدّك أحدٌ من البشر حيئئلٍ. 

وأيّاما كان فالاستدلال بالحديث على عدم وجود الخضر عليه السلام له وجةء 
فإن أجابوا عنه بأنَّ المرادً نفْيْ أن يشاهّد من يعبده تعالى بعدٌّء والخضر عليه السلام 
لا يُشاهّد. وَرَدَ عليه ما تقدّم. 

وأجابوا عن الاستدلال بقوله تعالى: ##ومًا جَعَلَا لَرِ ين َيِكَ الْمد» 
[الأنبياء: 4"] بأنَّ المرادٌ من الخلد الدوامٌُ الأبدئٌ» والقائلون بوجوده اليوم لا يقولون 
بتأبيده» بل منهم مَن يقول: إنه يقاتِل الدجالٌ ويموت. ومنهم من يقول: إنه يموت 
زمانَ رفع القرآن. ومنهم من يقول: إنه يموت في آخر الزمان. ومراده أحد هذين 
الأمرين أو ما يقاربهما. 

وتعمّب بأنَّ الخلد بمعنى الخلودء وهو على ما يقتضيه ظاهرٌ قوله تعالى : 
لِحَنِينَ فآ آذك [النساء:/0] حقيقةٌ في طول المكثء لا في دوام البقاء» فإنَّ 
الظاهرٌ التأسيسٌ لا التأكيد» وقد قال الراغب: كل ما يتباطأ عنه التغييرٌ والفسادٌ 
تصفه العربٌ بالخلودء كقولهم للأثافي: خوالد. وذلك لطول مكثها لا لدوامها 
وبقائها”"2. انتهى. وأنت تعلم قرّةَ الجواب؛ لأنَّ المكتّ الطويل ثبت لبعض البشر 
كنوح عليه السلام. 

.7١/05 من حديث سعد وَئه؛ وسلف‎ )١417( أخرجه البخاري (2»)5050 ومسلم‎ )١( 
المفردات (خلد).‎ )0( 


: 3 

وأجابوا عما نقل عن ابن الجوزي من الوجوه العقلية : 

أما عن الأول من وجهّي فساد القول: بأنه ابن آدم عليه السلام بعد تسليم 
صحّة الرواية» فبأن البعدّ العادي لا يضرٌ القائل بتعميره هذه المدهً المديدة؛ لأن 
ذلك عنذه من خرق العادات. 
الغالب» وإلا فيأجوجٌ ومأجوجٌ من صلب يافث بن نوح» وفيهم مَن طوله قَذَْرَ 
شبرٍ كما رُوي في الآثارء على أنه لا بدعّ في أن يكون الخضرٌ عليه السلام قد 
عوط قوة التشكل والتصوّر بأيّ صورةٍ شاء كجبريل عليه الصلاة والسلام» وقد 
أثبت الصيوقية قرست أسرارّهم هذه القوة للأولياء» ولهم 0 ذلك حكاياتٌ 
مشهورة. 


وأنت تعلم أن ما ذكر عن يأجوج ومأجوج من أنَّ فيهم من طولّه قدرٌ شبرٍ ‏ بعد 
تسليمه ‏ لقائل أن يقول فيه : إنّ ذلك حين يفتح السدّ وهو في آخر الزمان ولا يتم 
الاستنادٌ بحالهم إلا إذا ثبت أن فيهم مَن هو كذلك في الزمن القديم. 

وما ذكر من إعطائه قرّة التشكُلٍ احتمالٌ بعيدٌء ام 
من المحدذثين. وقال بعض الناس: لو أعطي أحدٌ من البشر هذه القرّةً لأ 
النبئٌ كل يوم الهجرة» فاستغتّى بها عن الغار وجعلّها حجاباً له عن 00 
وللبحث في هذا مجالٌ. 

وعن الثاني من الوجوه: بأنّه لا يلزمٌ ين عدم نقل كونه في السفينة إن قلنا بأنّه 
عليه السلام كان قبل نوح عليه السلام - عدم وجوده؛ لجواز أنه كان ولم يُتقل» مع 
أنّه يحتمل أن يكون قد ركب ولم يشاهّد. وهذا كما ترى. 

وقال بعضٌ الناس: إذا كان احتمالٌ إعطاءٍ قرّة التشكل قائماً عند القائلين 
بالتعمير فليقولوا: يحتمل أنه عليه السلام قد تشكّل فصار في غايةٍ من الطول بحيث 
خاض في الماء ولم يّحتج إلى الركوب في السفينة على نحو ما يزعمه أهل 
الخرافات في عوج بن عوق. 

وأيضاً هم يقولون: له قدرةٌ الكون في الهواء» فما منعهم من أن يقولوا بأنَّه 


كيذ مخفق لآية ٠‏ 79 
يحتمل أنَّه لم يركب وتحقّظ عن الماء بالهواء» كما قالوا باحتمالٍ أنَّه كان في 
الهواء» في الجواب عن حديث البخاري”''. 
01 2 1 3 ء 

وأيضا ذكر بعضّهم عن العلامي”' في تفسيره أن الخضر يدور في البحار يهدي 
من ضل فيهاء وإلياس يدور في الجبال يهدي من ضل فيهاء هذا دأبهما في النهار, 
وفي الليل يجتمعان عند سدٌّ يأجوج ومأجوج يحفظانه. فلم لم يقولوا: إنه عليه 
السلام بقي في البحر حين ركب غيره السفينة؟ 

ولعلهم إنما لم يقولوا ذلك لأنَّ ما ذكر قد رَوَى قريباً منه الحارث بن أبي أسامة 
في مسنده عن أنس مرفوعاً» ولفظه: «إِنَّ الخضرٌ في البحرء وإلياس في البرٌء 
يجتمعان كل لِيلةٍ عند الردم الذي بناه ذو القرنين» الخبر”" » وقد قالوا : إِنَّ سندّه واو. 

أو: لأنّهم لا يُثيتون له هذه الخدمة الإلهية في ذلك الوقت» ويوشك أن يقولوا 
في إعطائه قوة التشكل والكون في الهواء كذلك. 

وعن الثالث: بأنّه لا نسلّم الاتفاقٌ على أنه مات كل أهل السفينة» ولم يبق بعد 
الخروج منها غيرٌ نسل نوح عليه السلام؛ والحصر في الآية إضافيٌ بالنسبة إلى 

1 0 0 

وأيضاً المرادُ أنّه مات كل من كان ظاهراً مشاهداً غير نسله عليه السلام» بدليل 
أنَّ الشيطانَ كان أيضاً فى السفينة. 

وأيضاً المرادٌ من الآية بقاءُ ذريته عليه السلام على وجه التناسّل» وهو لا ينفي 
بقاء من عداهم من غير تناسّلٍ» ونحن ندّعي ذلك في الخضر. 

على أنَّ القول بأنّه كان قبل نوح عليهما السلام قولٌ ضعيفٌ» والمعتمد كوثه 
بعد ذلك. ولا يخفى ما في بعض ما ذكر من الكلام. 
)١(‏ في صحيحه برقم )1١١7(‏ وسلف ص4"56 من هذا الجزء. 
(؟) هو قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي» له: فتح المنان في تفسير القرآن» توفي 

(١٠/ه).‏ كشف الظئون ؟7767/7١.‏ 


قرف زوائد مسند الحارث للهيثمي (9”©30» وفيه : اليسع ‏ بدل: الخضرء قال الحافظ أبن حجر 
فى المطالب العالية 2778/7 فيه ضعفٌ جدًا . 


وعن الرابع : بأنه لا يلزع عن كون تعميره من أعظم الآيات أن يُذكّر في القرآن 
العظيم كرَّاتٍء وإنّما ذكر سبحانه نوحاً عليه السلام تسلية لنبينا يل بما لاقى من 
قومه في هذه المدّة مع بقائهم مصرّين على الكفر حتى أغرقواء ولا توجد هذه 
الفائدةٌ في ذكر عمر الخضر عليه السلام لو ذكر على أنه قد يقال: من ذكر طول 
عمر نوح عليه السلام تصريحاً يُفهّم تجويرٌ عمر أطولّ من ذلك تلويحا. 

وتعثّب بأنَّ لنا أن نعودٌ فنقول: لا أقلّ من أن يذكر هذا الأمرٌ العظيم في 
القرآن العظيم هوه لاهن" آياك الربوبية في النوع الإنسانئ» وليس المرادٌ أنه 
بلزم عقلاً من كونه كذلك ذكرف بل ندّعي أنَّ ذكرّ ذلك أمر استحسانيٌ) 
لا سيّما وقد ا الله تعالى إبليس عليه اللعنة» فإذا ذكر يكون القرآن 
بياذ عا دكن فجت مو لين الوم ركز عار من الاش متي ولا يخفى 
حسئه. وريّما يقال: إِنَّ فيه أيضاً إدخال السرور على النبي كَل وان ايده 
المذكورٌ في حيّز العلاوة مما لا كلام فيه » لمن الكلام في الوقوع. ودون إثباته 
الظفرٌ بماء الحياة. 


وأجاب بعضّهم بأنَّ في قوله تعالى: (َاينَهُ يَحْمَةٌ يَنْ عِنَا) إشارةً إلى طول 
عبرو عله البلدم علي«نا سعد عن يفش بي للسبر»» :ورد أن تفسيره بذلك مب 
على القول بالتعمير» فإِنُ قل قُبل» وإلا فلا. 

وعن الخامس: بأنّا نختار أنَّه ثابتٌ بالسنة» وقد تقدَّم لك طرف منها 

وتعقّب بما نقله علي القاري عن ابن ة قيم الجوزية أنَّه قال: إن الأحاديتٌ التي 
يذكر فيها الخفة عليه البلام وحيائه كلها كلت: ولا يصح ني حياته حديتٌ 
واحد 011 بوكرة اكطن الصكة فعلية انان 

وقيل: يكفي في ثبوته يد الماع العظام وجماهير العلماء ء الأعلام» وقد 
نقل هذا الإجماعَ ابنُ الصلاح والنووي 01 وقرهنا نو لجل الفخام. 

وتعمّب بأنَّ إجماع المشايخ غير مسلَّمء فقد نقل الشيخ صدر الدين إسحاق 


. 717/١ وكلام ابن القيم في المنار المنيف‎ »88/١ اللؤلؤ المرصوع للملا علي القاري‎ )١( 
وقد سلف ص٠ 55 من هذا الجزء.‎ 2175/١6 زفة في شرح مسلم‎ 


عه 7 :7 ما 
جو الكينزا الآبية ؛ 


القونويٌ في «تبصرة المبتدي وتذكرة المنتهي70" أنَّ وجودٌ الخضر عليه السلام في 
عالم المثال. وذهب عبد الرزاق الكاشي””" إلى أنَّ الخضر عبارةٌ عن البسط» وإلياس 
عن القبض. وذهب بعضّهم إلى أنَّ الخضرية رتبةٌ يتولّاها بعضٌ الصالحين على قدم 
الخضر الذي كان في زمن موسى عليهما السلام. ومع وجود هذه الأقوال لا يتم 
الإجماع» وكوثها غير مقبولةٍ عند المحقّقين منهم لا يتمّمُه أيضاًء وإجماع جماهير 
العلماء ء على ما نقل ابنُ الصلاح والنوويٌ مسلّمء ؛ لكنه ليس الإجماع الذي هو أحد 
الأدلة الشرعية» والخصم لا يقنع إلا به» وهو الذي نفاه» فأنّى بإثباته . ولعلّ الخصمَ 
لا يعتيرٌ أيضاً إجماعً المشايخ قدست أسرارهم إجماعاً هو أحدٌ الأدلة. 


وعن السادس: بأنَّ له علاماتٍ عند أهله ككون الأرض تخضةٌ عند قدمه» وأنّ 
طول قدمه ذراعٌ» زيطا لظو بنيز ابعق ) بشكز رق لان نمجا ودوك طم قا علي 1 
المؤمنَ يصدّق بقوله بناءً على حسن الظنٌّ به» وقد شاع بين زاعمي رؤيته عليه 
السلام أن من علاماتِه أن إبهامً يده اليمنى لا عظم فيهء وأ بؤبؤ إحدى عينيه 
يتحرّك كالزئبق 

وتعمّب بأنّه بأيّ دليل ثبت أنَّ هذه علاماه؟ «ثل كائأ بت م إن شر 
صددقِيت4 [البقرة: .]1١١‏ والذي ثبت في الحديث الصحيح أنه إنما سمي الخضر 
لأله خلس على لزه شضاء فإذا تعن دية ع حولي كدف 10 واين.قيفا كبوث 
ذلك له دائماً؟ وكونُ طول قدمه ذراعاً إنما جاء في خبر محمد بن المنكدر 
البناتق”؟؟ عزم غمراءيرة القخطات ذه ؛ ولا نسلّم صحئّه. على أنَّ زاعمي رؤيته 
يزعمون أنّهم يرونه في صور مختلفة» ولا يكاد يستقرٌ له عليه السلام قدمٌ على 
صورةٍ واحدة» وظلهوز التخوارق سعد د دودو لغيه من أولياء الأمة» فيمكن أن 
يظهرٌ ولنٌّ خارقاً ويقول: أنا الخضر. هجازاً لأنه على قدمه» أو لاعتبار آخرء 


.”76/١ رسالة فارسية فى أصول المعارف وقواعد طور الولاية. كشف الظنون‎ )١( 

(؟) هو كمال الدين أبو الغنائم عبد الرزاق بن جمال الدين الكاشي» المتوفى سنة (٠لاه)ء‏ من 
كتبه: اصطلاحات الصوفية» وتفسير اسمه: تأويلات القرآن. كشف الظنئون ٠١7/١‏ 
و5" 

(؟) صحيح البخاري (7107) من حديث أبي هريرة ذ#نه» وسلف ص"477 من هذا الجزء. 

(4:) ص57: من هذا الجزء. 


107 نه يك لما قيل له : 1 
القوم؟ قال: «من ماء» فظن السائلٌ أنَّ «ماء» اسم قبيلة» ولم يَعن كله إِلّا أنّهم 
خلقوا من ماءٍ دافق. 

وقد يقال للصوفي إنَّ «أنا الخضرً مع ظهور الخوارق لا يقن منه أنَّ القائلَ هو 
الخضرٌ بالمعنى المتباور في نفس الأمر» لجواز أن يكونَ ذلك القائل ممن هو فانٍ فيه 
لاتحاد المشرب» وكثيراً ما يقول الفاني في شيخه : أنا فلان. ويذكر اسم شيخه» 
وأيضاً متى وقع من بعضهم قول: آنا البح ا : ما في الجبة إلا الله . لم يبعد أن يقع : 
أنا الخضر. وقد ثبت عن كثير منهم نظماً ونثراً قول : أنا آدمء أنا نوح» أنا إبراهيم» أنا 
موسىء أنا عيسى» أنا محمد» إلى غير ذلك مما لا يخفى عليك» وذكروا له محملاً 
صحيحاً عندهم» فليكن قولٌ: أنا الخضر. ممن ليس بالخضر على هذا الطرزء ومع 
قيام هذا الاحتمال كيف يحصل اليقينٌُ؟ وحسن الظنٌ لا يحصل منه ذلك . 

وعن السابع: بأنّا لا نسلّم اجتماعه عَه بجَهّلة العبّاد الخارجين عن الشريعة» 
ولا يلتفت إلى قولهمء تفالكتابون الذكانون يكديون على :اش تعالى وعلن 
رسوله يكل فلا يبعغد أن يكذبوا على الخضر عليه السلام» ويقولوا: قال؛ وجاء. 
إِنّما القولٌ باجتماعه بأكابر الصوفية والعئّاد المحافظين على الحدود الشرعية» فإنه 
قد شاع اجتماعُه بهم حتى إِنَّ منهم مَن طلب الخضرٌ مرافقته فأبى» وروي ذلك عن 
على الخواص رحمة الله تعالى عليه في سفر حججهء وسّئل عن سبب إبائه فقال: 
خفت من النقص في توكُّلي حيث أعتمدٌ على وجوده معي . 

وتعمّبٍ بأنَّ اجتماعّه بهم واجتماعّهم به به يحتمل أن يكونٌ من قبيل ما يذكرونه 
من اجتماعهم بالنبئّ يله واجتماعه عليه الصلاة والسلام بهم» وذلك أنَّ الأرواح 
المقدّسة قد تظهر متشكّلة» ويجتمع بها الكاملون من العبادء وقد صحٌّ أنه نه َك 


رأى موسى عليه السلام قائماً يصلي في قبره(": ورآه في السماء”"» ورآه يطوف 


٠ ً 01‏ 
)١(‏ الذي في سيرة ابن هشام 515/١‏ أن هذا في غزوة بدر. 
0( أخرجه مسلم (2)71174 من حديث أنس» وسلف ص5 ٠١‏ من هذا الجزء. 
(6) أخرجه البخاري (8417”) من حديث مالك بن صعصعة و#نه» وسلف ص؛١٠‏ من هذا 


الجزء. 


بالبيت”'"2. واذّعى الشيخ الأكبر قدّس سره الاجتماعً مع أكثر الأنبياء عليهم 
العدادم؟ اعبدا اريم فقد ذكر أنه اجتمع به مرارا أ وأخذ منه 
علماً كثيراً» بل قل يح يجتمع الكامل بمن لم يولّد بعد كالمهديٌ» وقد ذكر الشيخ 
الأكبر آيقاً اجتماعه معهء'وهذا ظاعة عقد-مَن يقول :: إن الأزل: والأبد نقطة 
واحدةٌ» والفرقٌ بينهما بالاعتبار عند المتجرّدين عن جلابيب أبدانهم» ولعلّ كثرةً 
هذا الظهور والتشكّل من خصوصيات الخضر عليه السلام» ومع قيام هذا 
الاحتمال لا يحصل بة يقن ايض بأنّ الخضر المرئيّ موجودٌ في الخارج كوجود 
سائر الناس فيه كما لا يخفى . 

ومما ينبئ على اجتماعه عليه السلام بالكاملين من أهل الله تعالى بعض طرق 
إجازتنا بالصلاة البشيشية”" فإني أرويها من بعض الطرق عن شيخي علاء الدين 
علي أفندي الموصلي؛ عن شيخه ووالده صلاح الدين يوسف أفندي الموصلي». عن 
شيخه خاتمة تمة المرشدين السيد علي البندنيجي»؛ عن نبي الله تعالى الخضر عليه 
السلام؛ عن الوليٌ الكامل الشيخ عبد السلام بن بشيش قدّس سره. 

وعن الثامن: بأنّا نسلّم”" أنَّ القول بعدم إرساله بل إليه عليه السلام كفرٌء 
وبفرض أنه ليس بكفر هو قولٌ باطلٌ إجماعاًء ونختار أنَّه أتى وبايع» لكن باطناً 
حيث لا يشعْر به أحدٌء وقد عدَّه جماعةٌ من أرباب الأصول في الصحابة. ولعل 
عدم قبول روايته لعدم القطع في وجوده وشهوده في حال رؤيته . وهو كما ترى. 


وعن التاسع : بأنَّه مجازفةٌ في الكلام» إن ين أين يُعلّم ني ما ذكره من حضور 
الجهاد وغيره عن الخضر عليه السلام» مع أنَّ العالم بالعلم اللدنيّ لا يكون مشتغلاً 
إلا بما علّمه الله تغالى في كل مكان وزمان بحسب ما يقتضي الأمرٌ والشآن. 


000 لم نقف عليهء وعند البخاري ( )"*٠‏ من حديث ابن عمر أنه يَكيّةِ رأى عيسى يطوف 
بالبيت» و(00١1١)‏ من حديث ابن عباس : «أما موسى : كأنى أنظر إليه إذ انحدر في الوادي 
0 : : 

)0 المشيسيقاك ورووف بلعو منعى ستاو ءامن التي ول بارقاطة تنم وم شطب إل 
عبد السلام بن مشيش بن أبي بكرء أحد العارفين» قتله جماعة في سنة (577ه). جامع 
كرامات الأولياء ؟/ة” والأعلام 4/4. 

(؟) في (م): لا نسلّم. وهو خطأ. 


الت لذ الكينزة 
ساء ا متافقع ‏ __#ؤالكننة 


وتعمّب بأنَّ الننْي مستندٌ إلى عدم الدليل» فنحن نقول به إلى أن يقوم الدليل» 
ولعله لا يقوم حتى يقومٌ الناسٌ لرب العالمين» وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في 
العلم اللدنيٌ والعالم نه . 

وبالجملة قد ظهر لك حال معظم أدلّة الفريقين وبقي ما استدلٌ به البعض من 
الاستصحابء وأنت تعلم أنه حجةٌ عند الشافعيٌ والمزنيٌ وأبي بكر الصيرفي”'' في 
كل شيء نفياً رن يد لحل سال نوري شدي اك إن لج اا لعللاة 
وأما عندنا لقا د اوراس الس لاسر الي 11072071 
وإنما تصلح للدفع بمعنى أن لا به 0 وعدمٌ الحكم مستندٌ إلى عدم دليله؛ 
والأصل في العدم الاستمرائ حنى بظهر ليل الوجودء فالمفقود يرث عنده لا عندنا ؛ 
لآن الأرك موبات الإثبات؛ فلا يثبت به ولا يورث؛ لأنَّ عدم الإرث من باب 
الدفع فيثبت به؛ ويتفرّعٌ على هذا ار ل 1 

وإذا كان حكم الاستصحاب عندنا ما ذكر فاستدلال الحنفيّ به على إثبات حياة 
الخضر عليه السلام اليوم» وأنّها متيقّنةٌ لا يخلو عن شيء؛ بل استدلال الشافعيٌ به 
على ذلك أيضاً كذلك؛ بناءً على أنَّ صحةً الاستدلال به مشروط بعدم وقوع ظنّ 
بالعدم» فإِنَّ العادةً قاضيةٌ بعدم بقاء الآدميّ تلك المدةً المديدةً والأحقاب العديدة. 

وقد قيل: إِنَّ العادةً دليلٌ معتبرٌ ولولا ذلك لم يُؤثّر خرقٌ العادة بالمعجزة في 
وجوب الاعتقاد والاتباع» فإن لم تُفِد يقيناً بالعدم فيما نحن فيه أفادت الظنَّ به 
فلا يتحمّقَ شرظ صحة الاستدلال» وعلى هذا فالمعوّل عليه الخالصٌ من شوب الكدر 
الاستدلالَ بأحد الأدلة الأربعة» وقد علمتٌ حال استدلالهم بالكتاب والسئة وما سمّوه 
إجماعاً» وأما الاستدلالُ بالقياس هنا فمما لا يُقدِمُ عليه عاقلٌ فضلاً عن فاضل . 

ثم اعلم بعد كل حساب أنَّ الأخبار الصحيحة النبوية والمقدّماتٍ الراجحة 
العقليةَ تُساعِد القائلين بوفاته عليه السلام أي مساعدة» وتعاضدّهم على دعواهم أي 
معاضدة» ولا مقتضي للعدول عن ظواهر تلك الأخبار إِلّا مراعاةٌ ظواهرٍ الحكايات 
المروية ‏ والله تعالى أعلم بصحتها ‏ عن بعض الصالحين الأخيار» وحسنٌ الظنٌّ 


000( هو محمد بن عبد الله الصيرفي» الفقيه الأصولى» الشافعى» توفى بمصر سنة (70ه). 


الكبننة الآية : 76 


ببعض السادة الصوفية» فإنهم قالوا بوجوده إلى آخر الزمان على وجو لا يقبل 
التأويل السابق» ففي الباب الثالث والسبعين من «الفتوحات المكية»: 


اعلم أنَّ لله تعالى في كل نوع من المخلوقات خصائصٌ وصَلُْوةٌ وأعلى 
الخواصٌ فيه من العباد الرسل عليهم السلام؛ ولهم مقام الزستالة والعيوةاوالولاية 
والإيمان» فهم أركان بيت هذا النوع؛ والرسولٌ أفضلّهم مقافا وأعلاهم حالاًء 
بمعنى أنَّ المقامَ الذي انكل ف أعلن منزلة عند الله تعالى من سائر المقامات» 
وهم الأقطاب والأئمة والأوتاد الذين يحفظ الله تعالى بهم العالم ويصون بهم بيت 
الدين القائم بالأركان الأربعة: الرسالة والنبوة والولاية والإيمان» والرسالةٌ هي 
الركن الجامعٌ؛ وهي المقصودةٌ من هذا النوع» فلا يخلو من أن يكونّ فيه رسولٌ 
كما لا يزال دين الله تعالى» وذلك الرسول هو القطب الذي هو موضع نظر الحقٌء 
وبه يبقى النوع في هذه الدار ولو كفر الجميعٌ» ولا يصحٌ هذا الاسم على إتسان 
إلا أن يكونٌ ذا جسم طبيعيٌ وروج» ويكون موجوداً في هذا النوع في هذه الدار 
بجسده وروحه يتغذى وهو مجلَّى الحنٌّ من آدم عليه السلام إلى يوم القيامة . 


ولمًا توني رستول الل 15 بعذ هنا قزر دين الذي لا سخ والشرج الذي 
لا يُبدّدء ودخل الرسل كلّهم عليهم السلام في ذلك الدين» وكانت الأرض لا تخلو 
من رسول حسيٌ بجسمه لأنه قطبٌ العالم الإنساني» وإن تعدّد الرسلّ كان واحد 
منهم هو المقصود - أبقى الله تعالى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام من الرسل 
الأحياء بأجسادهم في هذه القار أربعة: إدريسٌ وإلياس وعيسى والخضر عليهم 
السلام, والثلاثة الأُوّل م متفقٌ عليهم» والأخير مختلفٌ فيه عند غيرنا لا عندّناء 
فأسكن سبحانه إدريسٌ في السماء الرابعة» وهي وسائر السماوات الع قر لدان 
الدنيا؛ لأنها تتبدّل في الدار الأخرىٍ كما تتبدّل هذه النشأةٌ الترابيةٌ مِنّا بنشأة أخرى» 
وأبقى الآخرين في الأرض» فهم كلّهم باثُون بأجسامهم في الدار الدنياء وكلّهم 
الأوتادء واثنان منهم الإمامان» وواحدٌ منهم القطبٌ الذي هو موضع نظر الحقٌّ من 
العالم. وهو ركنٌ الحجر الأسود من أركان بيت الدين» فما زال المرسّلون 
ولا يزالون في هذه الدار إلى يوم القيامة» وإن كانوا على شرع نبينا كَل ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون. 


وبالواحد منهم يحفظ الله تعالى الإيمانَ» وبالثاني الولاية» وبالثالث النبوة» 
وبالرابع الرسالة» وبالمجموع الدينَ الحنفيٌ» والقَطت من هو لاع الا يموت آبداء 
أي: لا يصعَّقٌ. وهذه المعرفةٌ لا يعرفها من أهل طريقتنا إلا الأفراد الأمّناءء 
ولكل واحدٍ منهم من هذه الأمة في كل زمان شخصٌ على قلبه مع وجودهم ويقال 
لهم : النَوّاب» وأكثر الأولياء من عامة أصحابنا لا يعرفون إلا أولئك النوّابَ» 
ولا يعرفون أولئك المرسّلين» ولذا يتطاوّلٌ كل واحدٍ من الأمة لنيل مقام القطبية 
والإمامية والوتدية» فإذا حضوا بها عرفوا أنّهم نُوّابٌ عن أولئك المرسلين عليهم 
السلام. 

ومن كرامة نبيّنا كله أن جعل مِن أمته وأتباعه رسلاء وإن لم يُرسّلواء فهم من 
أهل هذا المقام الذي منه يُرسَلون وقد كانوا أرسلواء قلهذًا عيلى كله نيلك الاسيزاء 
بالأنبياء عليهم السلام لتصحٌّ له الإمامةً على الجميع حيًا بجسمانيته وحسية فلك 
انتقل عليه الصلاة والسلام بقي الأمرٌ محفوظاً بهؤلاء الرسّل عليهم السلام» فثبت 
الدينُ قائماً بحمد الله تعالى وإن ظهر الفسادٌ في العالم؛ إلى أن يرت الله تعالى 
الأرضّ ومن عليهاء وهذه نكتةٌ فاعرف قدرّها فإنك لا تراها في كلام أحدٍ غيرنا. 
ولولا ما ألقي عندي مِن إظهارها ما أظهيرنيا لي علمة افاتعاق ما أعلمنا نه 
ولا يعرف ما ذكرناه إلا نوابهم دون غيرهم من الأولياء» فاحمدوا الله تعالى 
يا إخوانناء حيث جعلكم الله تعالى ممن قرع سمعّه أسرارٌ الله تعالى المخبوءةٌ في 
خلقه. التي اختصّ بها مَن شاء من عباده» فكُونُوا لها قابلين» وبها مؤمنين» 
ولا تحرموا التضديق بها متحرنواا تيتي”" .تاه : 

وعلم منه القول برسالة الخضر عليه السلام وهو قولٌ مرجوحٌ عند جمهور 
العلماء» والقولٌ بحياته وبقائه إلى يوم القيامة» وكذا بقاء عيسى عليه السلام» 
والمشهوة انس حووله إلى الأرض يتزوّج ولولداله يحون ويدمّن في الحجرة 
الشريفة مع رسول الله كَل ولينظر ما وجه قوله لي لين 
في الأرض» ا 
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ثم إنك إن اعتبرتٌ مثل هذه الأقوال وتلقيتها 6 تلقيتها بالقبول لمجرّد جلالة قائلها 


.5-6 الفتوحات المكية ؟/‎ )١( 


جو الكيئزا الآية :30 


وحسن الظنٌّ فيه فقل بحياة الخضر عليه السلام إلى يوم القيامة» وإن لم تُعتير ذلك 
وجعلتٌ الدليلَ وجوداً وعدماً مداراً للقبول والردٌء ولم تعُرّكَ جلالةٌ القائل ‏ إذ كل 
أحدٍ يؤخذ من قوله ويردٌ ما عدا رسول الله كلد وعن عليٌ كرم الله تعالى وجهه أنه 
قال: لا تنظر إلى من قال» وانظر ما قال فاستفتٍ قلبك بعد الوقوف على أدلة 
الطرفين» وما لها وما عليهاء ثم اعمل بما يفتيك. 

وأنا أرئ كثيراً من الناس: اليو بل في كثير من الأغضار يُسمُون من بتخالف 
الصوفية في أي أمرٍ ذهبوا إليه : كر عدو 0 العقيدة» ويعتقدون بمن 
يوافقهم ويؤمن بقولهم الخيرء وفي كلام الصوفية 5 نحو هذاء فقد نقل الشيخ 
الأكبر قدّس سره في الباب السابق عن أبي يزيد البسطامي قدّس سرّه أنه قال 
لأبي موسى الدبيلي”'': يا أبا موسىء إذا رأيتٌ مَن يؤمن بكلام أهل هذه الطريقة 
فقل له يدعو لك. فإنه مجابٌ الدعدة”" . 


وذكر أيضاً أنه سمع أبا عمران موسى بن عمران الإشبيلي يقول لأبي القاسم بن 
عفير الخطيب» وقد أنكر ما يذكر أهلّ الطريقة: يا أبا القاسم» لا تفعل» فإنك إن 
فعلتَ هذا جمعنا بين حرمانين لا ندري ذلك من نفوسناء ولا نؤمن به مِن غيرناء 
ما ثم دليلٌ يردّه ولا قادح يقدح فيه شرعاً أو عقلاً. انتهى 

ويُقهم منه أنَّ ما يردٌه الدليل الشرعيئٌ أو العقلينٌ لا يقبل» وهو الذي إليه أذهب 
وبه أقول» وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياك لكل ما هو مرضيٌ لديه سبحانه 
ومقبول. 

والتنوين في قوله تعالى: _ ِحَمَةٌ) للتفخيم: وكذا في قوله سبحانه : #وعَلمَئَهُ 
من لَدنَا عِلمَا 46> أي : علماً لا يُكتنه كنهٌه ولا يقادرُ قدرّف وهو علمٌ الغيوب 
وأسرار العلوم الخفية» وذكر «لدنا» قيل: أن العلم ِن أخصش صفاته تعالى 
الذاتية» وقد قالوا : إن القدرة لا تتعلّقُ بشيء ما لم تتعلّق الإرادةٌ وهي لا تتعلّق 
ما لم يتعلّق العلم» ٠»‏ فالشيء يُعلّم أوّلاء فيراد» فتعلّق به القدرةٌ فيوجد. 


.)١١40( هوابن أخت أبي يزيد البسطامي» ينظر الطيوريات‎ )١( 
.5/7 الفتوحات المكية‎ )7( 


الآية : 0” وذ الكينزن 


وذُكر أنَّه يفهم من فحوى امن لذناء أو :من تقديت على «علما» اختصاصٌ ذلك 
بالله تعالى» كأنه قيل: علماً يختصٌ بناء ولا يُعلّم إلا بتوفيقنا”''» وفي اختيارٍ 
«علّمناه» على «آتيناه» من الإشارة إلى تعظيم أمر هذا العلم ما فيه. 

وهذا التعليم يحتمل أن يكونّ بواسطة الوحي المسموع بلسان الملك» وهو 
القسم الأول من أقسام الوحي الظاهريّ» كما وقع لنبينا يَكلهِ في إخباره عن الغيب 
الذي أوحاه الله تعالى إليه في القرآن الكريم» وأن يكون بواسطةٍ الوحي الحاصل 
بإشارة الملك من غير بيان بالكلام؛ وهو القسم الثاني من ذلك». ويسمى بالنفث 
كما في حديث: «إِنَّ روح القدس نفث في رُوعي أنَّه لن تموتٌ نفسٌ حتى تستكمل 
رزقهاء فاتقوا الله تعالى وأجولوا في الطلب»”" . 

والإلهامٌ على ما يشير إليه بعض عباراتٍ القوم من هذا النوع» ود يُشبتون له ملكا 
يسمونه ملَكَ الإلهام؛ ويكون للأنبياء عليهم السلام ولغيرهم بالإجماع: ولهم في 
الوقوف على المغيّبات طرق تتشكّبُ من تزكية الباطن . | 

والآية عندهم أصل في إثبات العلم اللّدننَ» وشاع إطلاقٌ علم الحقيقة والعلم 
الباطن عليه ولم يَرتض بعضّهم هذا الإطلاق» وغال العارقة نالل الى لشي 
عبد الوهاب الشعرانيُ عليه الرحمة في كتابه المسمّى ب «الدرر المنئورة في بيان زبد 
العلوم المشهورة» ما لفظه: : وأما رُبدةٌ علم التصرّف الذي وضع القومٌ فيه رسائلهم 
فهو نتيجة العمل بالكتاب والسنة» فمن عيل بما علم تكلّم بما تكلمواء وصار 
عن نا تالره يعض ما ملو أنه كلّما ترقّى العبد في باب الأدب مع الله تعالى 
دق كلامّه على الأفهام؛ حتى قال بعضهم لشيخه: إنَّ كلام أخي فلان يدق على 
فهمهء فقال: لأنَّ لك قميصين» وله قميصٌ واحد» فهو أعلى مرتبةً منك» وهذا هو 
الذي دعا الفقهاءة ونحوّهم من أهل الحجاب إلى تسمية علم الصوفية بالعلم 
الباطن» وليس ذلك بباطن» إذ الباطنٌ إنما هو علمُ الله تعالى» وأما جميع ما علمه 


)١(‏ في الأصل و(م): بتوقيفناء وهو تحريف» النقة من سير اليفانتة 5 (بهامش 
حاشية الشهاب) والكلام منه. 

(؟) أخرجه الشهاب في مسنده )١١51(‏ عن ابن مسعود بهذا اللفظء وأخرصه سس 
حديث حذيفة بلفظ : «. . . هذا رسول رب العالمين جبريل نفث في روعي. . 
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الخلقّ على اختلاف طبقاتهم فهو من العلم الظاهرء لأنَّه ظهر للخلق فاعلم 
ذلك”'' . انتهى . 

والنحق أن إنكلاد لخم لبالا موادت على يا مرا علية معدم 
ولا مشاحة في الاصطلاح» ووجهه أنه غيرٌ ظاهرٍ على أكثر الناس» ويتوقف 
عقر له علق" القكة اقرف دون المقامات الفكرية رإنكاة كل عله يتصك ركرته 
باطناً وكونه ظاهراً بالنسبة للجاهل به والعالم به؛ ‏ وهذا كإطلاقيٍ «العلم الغريب» 
على علم الأوفاق والظلّسمات والجفر", وذلك لقله وحفوقة الما رش ا فاعرف 
ذلك. 

وزعم بعضّهم أنَّ ع العلم الباطن وعلم الحقيقة مخالفة لأحكام الظاهر 
وعلم الشريعة» وهو زعم 0 عاطل » وخيال قاد كاسلة وسيأتي إن شاء الله 
تعالى نقلّ نصوص القوم فيما يردٌه؛ وأنّه لا مستندٌ لهم في قصة موسى والخضر 
عليهما السلام. 


وقرأ أبو زيد عن أبى عمرو: ١لَدّنَا؛‏ بتخفيف النون”"» وهي إحدى اللغات في 


2 


طدَالٌ له موسّ» استئنافٌ مبنينٌّ على سؤالٍ نشأ من السياق» كأنه قيل: فما جرى 
ححيها لخادم اليل قال له موسى عليه السلام: «مل أنَعْكَ علخ أن تَعَلْمْن» 
استعذانٌ منه عليه السلام في اتباعه له بشرط التعليم» رعو لاف من اعلى نقد كال 
الأصوليون: إِنَّ اعلى» قد تُستَعمل في معنّى يُفْهّم منه كونٌ ما بعدها شرطاً لِمَا 
قبلهاء كقوله تعالى : هيَايمئَكَ عل أن لا يُشْرْت4 [الممتحنة:؟1] أي: بشرط عدم 
الإشراك؛ وكوثها للشرط بمنزلة الحقيقة عند الفقهاء كما في «التلويح». لأنَّها في 
أصل الوضع للإلزام» والجزاءٌ لازم للشرط» ويلوح بهذا أيضاً كلام الفناري في 


)١(‏ الدرر المنثورة ص 55»: وسلف ١١7/5‏ و1/87". 

(؟) علم الأوفاق من فروع علم العددء والوفق جداول مربعة» لها بيوت مربعة» يوضع في تلك 
البيوت أرقام عددية» أو حروف بدل العدد بشروطهء وتترتب عليه آثار وتصرفات عجيبة. 
أبجد العلوم 79/7 وسلف الكلام عن الطلمسات 2771/75 وعن الجفر .5١7/4‏ 

: .١541//3 البحر‎ )7( 
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#بدائع الأصول» وهو ظاهرٌ في أنها ليست حقيقةً في الشرط» وذكر السرخسك”") 
أنه معتى حقيقيٌ لهاء كن العا لمي ضرا |4 كر السك فى ررد في 
كلام العرنة والسن آنه استعمالٌ صحيحٌ يشهدٌ به الكتابٌ» حقيقة كان أو مجازا: 
ولا ينافي انفهامٌ الشرطية تعلّقَ الحرف بالفعل الذي قبله؛ كما قالوا فيما ذكرنا من 
ما م ا ا فيكون المعنى: 
هل أتبعك باذلاً تعليمّك إياي؟ «امِنًا يُلَمْتَ رَينْدًا 46 أي: علماً ذا رُشْدٍِء وهو 
إضَاية الكين: 

وقرأ أبو عمرو والحسن والزهريٌ وأبو بحرية وابن محيصن وابن مناذر ويعقوب 
وأبو عبيد واليزيديٌ: «رَسَداً» بفتحتين”"» وأكثرٌ السبعة بالضمٌ والسكون”"؛ 
وهما لغتان كالبَخُل والبَحل. 

ونصبّه في الأصل على أنه صفةٌ للمفعول الثاني ل «تعلّمني»؛ ووّصِف به 
للمبالغة» لكن أقيم مقامّه بعد حذفه» والمفعول الثاني ل عُلَّمت» الضمير العائد 
على «ما» الموصولة» أي: مِن الذي عُلّمتهى والفعلان مأخوذان من «عَلِم) المتعدّي 
إلى مفعول واحد. ' 

وجِوّز أن يكون «مما علَّمتَ؛ هو المفعول الثاني ل «تعلّمني» واشزقة| 4 يدل 
فنه» وهو حلاف الظاهر. وآن يكون اركداً» مفعولاً له ل «أتبعك»» أي : هل أتبعك 
لأحز إسابة الكينه تع فيتعيّن أن يكن المفعولٌ الثاني ل اتعلّمني» «مما علّمت)؛ 
لغأويلة د :بعمن'نا علمت» أو علماً مها غلمت .وان يكون مصدرا بإضعار 
فعله ‏ أي: أَرْشّد رشداً - والجملة استثنافية والمفعول الثاني «مما علمت» أيضاً. 

واستشكل طلبه عليه السلام بأنه رسولٌ من أولي العزم» فكيف يتعلّم من غيره؛ 
والرسول ليد أديكر ا ا ومن هنا قال نوف وأضرابه: إِنْ موسى 
هذا ليس هو ابن عمران”*؟. وإن كان ظاهر إطلاقه يقتضي أن يكون إياه. 


.؟؟؟/١ فى أصوله‎ )١( 

زفة التعشين ص14 والنشر 5/ 7١5-1711‏ عن أبي عمرو ويعقوبء والكلام من البحر 5/ .١548‏ 
() التيسير ص5 »١5‏ والنشر ؟/7؟1١7.‏ 

0 صحيح البخاري (ه ؟الاع). وصحيح مسلم (1980؟) (110). 
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وأجيب بان اللازم في الرسول أن يكونّ أعلم في العقائد وما يتعلّق بشريعته؛ 
لا مطلقاًء ولذا قال نبينا كَل: اأنتم أعلم بأمور دنياكم»”' . فلا يضرٌ في منصبه أن 
يتَعلّم غلوماً غيبةٌ وأسراراً خفيةٌ لآ تعلق لها بذلك عن غيرهء لا سيماً إذا: كان ذلك 
الغير نييًا أو رسولاً أيضاًء » كما قيل ذ في الخضر عليه السلام» ونظيرٌ ما ذكر من وجو 
تعلّمٌ عالم مجتهدٍ كأبي حنيفة والشافعيّ مها علمَ الجفر مثلاً من دونه فإنّه لا يخل 
بمقامه. وإنكاد ذلك مكابرة. 

ولا يَِدُ على هذا أنَّ علمٌ الغيب ليس علماً ذا رُشْلِء أي: إصابةٍ خير» وموسى 
عليه السلام كان بصدد تعلّمِ علم يصيب به خيراً؛ لقوله تعالى : : ول كُنث أقله 
لْدَيَبَ كتكرت ين لمر 1 مسق لشُوذ4 [الأعراف : 184]. 


وقال بعضهم: اللازم كون الرسول أعلمٌ من أمته؛ والخضر عليه السلام نب لم 
يَرسّل إليه» ولا هو مأمورٌ باتباع شريعته؛ فلا ينكر تفرّدُه بما لم يعلمه غيره» 
ولا يخفى أنه على هذا ليس الخضرٌ عليه السلام من بني إسرائيل ؛ لأنّ الظاهرٌَ 
إرسان موسى عليه السلام إليهم جميعاً. كذا قيل. 


ثم إنَّ الذي أميل إليه أن لموسى عليه السلام علماً بعلم الحقيقة المسمّى بالعلم 
الباطن والعلم اللدني» إلا أنَّ الخضر أعلم به منه» وللخضر عليه السلام سواءٌ كان 
نكا أىوسولا علما يعلم الشريقة المبثئ بالعلم الظاهره إلا أنَّ موسى عليه السلام 
أعلم به منه؛ فكل منهما أعلمٌ من صاحبه من وجوء ونعت الخضر عليه السلام في 
الأحاديث السابقة بأنَّه أعلمُ من موسى عليه السلام؛ ليس على معنى أنه أعلم منه 
من كل وجوء إل على .معتق أله عل من بعض الوجيوه :وي ينض العلوم: لكن لما 
كان الكلام كنا رخا مخرج العتب والتأديب أخرج على وجم ظاهره العبوم» ونظيرٌ 
هذا آياتٌ الوعيد على ما قيل من أنها مقيّدةٌ بالمشيئة؛ لكنها لم تُذكر لمزيد 
الأوهات: 

وأفعل التفضيل وإن كان للزيادة في حقيقة الفعل إلا أنَّ ذلك على وجو يعم 
الزيادةً في فردٍ منه» ويدلٌ على ذلك صحةٌ التقييد بقسم خاصٌء كما تقول: زيد 


.70217/١54 أخرجه مسلم (7777) من حديث أنس ؤَبْهء وسلف‎ )١( 


الآية + 55 لم450 موك لكين 
أعلم من عمرو في الطبٌٍّ. وعمرو أعلم منه في الفلاحة. ولو كان معناه الزيادةً في 
مطلق العلم كان قولك: زيدٌ أعلمُ من عمروء مستلزماً لأن لا يكونَ عمرو أعلمٌ منه 
في شيء من العلوم؛ فلا يصح تفضيل عمرو عليه في علم الفلاحة» وإنكارٌ صدق 
الأعلم المطلق مع صدق المقيد التزام لصدق المقيّد بدون المطلق» وقد جاء إطلاقٌ 
أفعل التفضيل والمرادٌ منه التفضيل من وجو على ما ذكره الشيخ ابن الحاجب في 
«أمالي القرآن» ضمنّ عدادٍ الأوجه في حل الإشكال المشهور في قوله تعالى: «إوما 
يهم مْنْ ءَايَةٍ إِلّا هىّ كبر كير مِنَ أُخْتِها» [الزخرف :4] من أنَّ المراد: إلا هي أكبرٌ 
من أعجها من وجه: ف قال: وقد يكوخ الشيتان كز زاحل متها أن من الأخد 
من وجه. 

وقد أشبع الكلامٌ في هذا المقام مولانا جلال الدين الدواني فيما كتبه على 
«الشرح الجديد للتجريد» وحقّقه بما لا مزيد عليه. 

ومما يدل على أن لموسى عليه السلام علماً ليس عند الخضر عليه السلام 
ما أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس مرفوعاًء أن 
الخضر عليه السلام قال: «يا موسى» إني على عِلْم من عِلْم الله تعالى علمنيه؛ 
لا تعلمه أنت» وأنتَ على علم من علم الله تعالى علّمكه الله سبحانه لا أعلمه""". 


وأنت تعلم أنه لو لم يكن قولّه تعالى لموسى عليه السلام المذكورٌ في 
الأحاديث السابقة: «إِنَّ لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلمٌ منك:”"2. على معنى: 
أعلم في بعض العلوم» بل كان على معنى: أعلم في كل العلوم» أَشْكُلَ الجمعٌ بينه 
وبين ما ذكرنا من كلام الخضر عليه السلام. 

ثم على ما ذكرنا ي: ينبغي أن يراد من العلم الذي ذكر الخضرٌ أنه يعلمه هو 
200101008 السلام بعض علم الحقيقة» ومن العلم الذي ذكر أنه 
يعلمه موسى ولا يعلمه هو عليهما السلام بعض علم الشريعة» فلكلٌ من موسى 


() صحيح البخاري (5775)) وصحيح مسلم ١(‏ ؛ وستئن الترمذي 2))5١59(‏ والسئن 
الكبرى للنسائي )١١740(‏ وهي قطعة من حديث ابن عباس عن أبي بن كعب وم وهو 
عند أحمد .)١5١١١85(‏ 

(؟) المصادر السايقة. 


الكبننة 5ك الآية : 55 


والخضر عليهما السلام علمٌ بالشريعة والحقيقة إلا أنَّ موسى عليه السلام أَزْيَدٌ 
بعلم الشريعة» والخضرٌ عليه السلام أَزْيَدُ بعلم الحقيقة» ولكن نظراً للحالة 
الحاضرة كما ستعلم وجهّه إن شاء الله تعالى» وعدمٌ علم كلّ ببعض ما عند 
ضاخية لا يقر يمقاهة: 

وينبغي أن يُحمّل قولٌ مَن قال كالجلال السيوطئ: ما ججمِعت الحقيقةٌ والشريعة 
إلا لنبينا ل ولم يكن للأنبياء إلا أحدُّهما - على معنى أنّها ما جمعت على الوجه 
الأكمل إلا له يَكَه ولم يكن للأنبياء عليهم السلام على ذلك الوجه إلا أحدهما. 

والحمل على أنّهما لم يُجمّعا على وجه الأمر بالتبليغ إلا لنبينا يل فإنه عليه 
الصلاة والسلام مأمورٌ بتبليغ الحقيقة كما هو مأمورٌ بتبليغ الشريعة لكن للمستعدّين 
لذلك - لا يخلو عن شيء. 

ويْفهّم من كلام بعض الأكابر أن نَّ علم الحقيقة من علوم الولاية» وحينئظٍ لا بدَّ 
أن يكون لكل نبيع حظ منهء ولاايازم الشاري في علؤنها . ففي «الجواهر والدرر»: 
قلت للخواص عليه الرحمة: هل يتفاضّل الرسل في العلم؟ فقال: العلم تابعٌ 
للرسالة» فإنَّه ليس عند كل رسولٍ من العلم إلا بقدرٍ ما تحتاج إليه أمنّه فقط. فقلتُ 
له: هذا من حيث كونهم رسلاً» فهل حالّهم من حيث كونهم أولياء كذلك؟ فقال: 
لاء قد يكون لأحدهم من علوم الولاية ما هو أكثر من علوم ولايةٍ أولي العزم من 
الرسل الذين هم أعلى منهم . انتهى. 

وأنا أرى أنَّ ما يحصّل لهم من علم الحقيقة بن على القول أنه من علوم 
الولاية ‏ أكثرٌ مما يحصل للأولياء الذين ليسوا بأنبياء. ولا تراني أفضّل وليًا 
ليس بنبيٌ في علم الحقيقة على وليّ هو نبي ولا أقول بولاية الخضر عليه السلام 
دون نبوته» وقائلو ذلك يلزمهم ظاهراً القولٌ بأنْ ما عنده من علم الحقيقة مع كونه 
الك يا مسري مايا اانا ورم إن أثبتوا له عليه السلام شيئاً من ذلك مع 
كوه تبياء ولكنهم لا يرون في ذلك حظا لقدر موسى عليه السلام. . وظاهر كلام 
بعضهم أنه عليه السلام لم يُْتَ شيئاً من علم الحقيقة أصلاًء ومع هذا لا ينح 
َدْرُه عن قَدْرٍ الخضر عليهما السلام إذ له جهاتٌ فضل أَخَرَء وسيأتي إن شاء الله 
تعالى تحقيقٌ ما يقوله الذاهبون إلى ولايته عليه السلام. 


الآية : /اظ5 - م" 2 مي كيز 


ثم ما أراه أنا ولله تعالى الحم أبعدٌ عن القول بما نقل عن بعض الصوفية من 
أن الولاية مطلقاً أفضل من النبوّة» وإن كان الوليٌ لا يبلّْ درجة النبيّ . . وهو مردودٌ 
عند المحقّقين بلا تردّد» نعم» قد يقع ترد في نبوة النبيّ وولايته أيهما أفضل؟ فمن 
قائل بأنَّ نبوئه أفضلٌ من ولايته؛ ومن قائل بأنّ ولايتته أفضل . واختار هذا بعض 
العرفاء معلّلاً له بِأنَّ نبوةً التشريع متعلّقةٌ بمصلحة الوقت» والولايةٌ لا تعلّقَ لها 
بوقتٍ دون وقتٍ» وهي في النبيٌ على غاية الكمال. والمختارٌ عندي الأول. 


وقد ضلّ الكراميةٌ في هذا المقام فزعموا أنَّ الوليّ قد يبلغ درجة النبيّ بل 
أعلى» ورَدُه ظاهرٌء والاستدلالٌ له بما في هذه القصة بناءً على القول بولاية الخضر 
عليه السلام ليس بشيء كما لا يخفى. 

هذاء ولا يخفى على من له أدنى ذوقٍ بأساليب الكلام ما فاأواعاء!'" هوي غلية 
د ل د لدم د لمرو 
ونهاية الأدب واللطف» تدعت حا ارات تر ار أوصلها إلى ائني 
نوعاً» إن أردتّها فارجع إلى لسار ” 0 
ك5 في مره ماعن عليه رات القعية سرها مها دكوافي كنب الحدية وغيرها. 


طثَالَ» أي: الخضرٌ لموسى عليهما السلام : دإَِكُ كن سَتَِعَ مِىَ سَبرا ©>4 
نفيٌ لأن يصبرٌ معه على أبلغ وجوء حيث جيء ب (إنَّ؛ المفيدة ةِ للتأكيد» وب «لن» 
ونفيُها آكدٌ من نفي غيرهاء وعدِل عن: لن تصبر» إلى «لن تستطيع؛ المفيد لنقي 
الصبر بطريق برهانيٌ ا ل 
كر «صبرا» في سياق النفي وذلك يفيدٌ العموم» أ : لا تصبر مغى أضَلة شيعا من 
الصبر» وعلّلَ ذلك بقوله : ريق تَصَيرٌ عل مَا ل يحط يه ©4 إيذانا أنه عليه 
السلام بعر أحورا عنة يه المدار”” منكرةً الظواهرء والرجل الصالح لا سيّما صاحبٌ 
الشريعة لا يتمالّكُ أن ب احبر ندب ماديا وكأنه عَلِم مع ذلك حدَّةٌ موسى عليه 
السلام ومزيدٌ غيرته التي أوصلته إلى أن أَحَدْ برأ من أغنية يبجرة: 


010 في الأصل : رعاه. والمثبت من (م) وحاشية الشهاب 94/5١1١ء‏ والكلام منه. 
0 ١6/١اه.‏ 
فرق في (م): المراد» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود #6 2) والكلام منه. 


ونصبٌ «خبراً» على التمييز المحوّلٍ عن الفاعل» والأصل: ما لم يحجط 
خُبرٌّك وهو من «خَبرا الثلاثيٌ من باب نصر وعلمء ومعناه: عَرّف» وجوّز أن 
شائعاً على المعرفةء فكأنّه قيل: لم تحبر خبر 


ابلق 


وقرأ الحسن وابن هرمز «خُبّرا بضم الباء 

واستعدلوا بالآية كما ال الإمام”” وغيرٌه على أنَّ الاستطاعةً لا تحضّل قبل 
الفعل» قالوا: لو كانت الاستطاعة حاصلةً قبل حصول الفعل لكانت الاستطاعة 
على الصبر حاصلة قبل حصول الصبرء فيكون نفيّها كذباً» وهو باطل» فتعيّن أن 
لا تكون قبل الفعل. 

وأجاب الجباء ين بأنَّ المرادٌ من هذا القول أنّهِ يثقّل عليك الصبرٌء كما يقال في 
العرف: إنَّ فلاناً لا يستطيع أن يرى فلاناً وأن يُجالِسّه. إذا كان يثقّل عليه ذلك9 . 


وتعمّبه الإمامٌ بأنّه عدولٌ عن الظاهرء وأيّد الاستدلالَ بما أيّد. 


والإنصاف أنَّ الاستدلالَ بها على ما ذكر غيرٌ ظاهرٍ؛ أن المراد ليش إلا نمي 
الصبر بنفي ما يكو مقك هو عليه أعني : الاستطاعة» وهذا حاصلٌ سواء كانت 
حاصلة قبل أو مقارنة» ثم إِنَّ القولّ بأنَّ الاستطاعة قبل الفعل ليس خاصًا 
بالمكرلة» بل المفهوم: من كلام الشوح إإراهيم يم الكوراني أنه مذهبٌ السلف أيضاًء 
وتحقيقٌ ذلك في محله. 

لال» موسى عليه السلام : «سَتَحجِدّن 2 21 صَارا» معك غير معترض 
عليك «وَلة أَعَمِى لك أن 46 عطفٌ على «صابراً»» والقعن انمجن اعرد 
المشتقٌّ كما في قوله تعالى صنت وَيْفْيِضَنْ» [الملك :4 بتأويل أحدهما بالآخرء 
والأولى فيما نحن فيه التأويلٌ في جانب المعطوف» أ : ستجدني صابراً وغيرٌ 
عاص» وفي وعدٍ هذا الوجدان من المبالغة ما ليس ف في الوعد بنفس الصبر وترك 
)١(‏ البحر .١418/56‏ 


. 1617/7١ في التفسير الكبير‎ )١( 
. زفرف المصدر السابق» والكلام وما بعذه منه‎ 


العصيان» أو علق ااستجدني؟ » والجملةٌ على الأول في مخل نصب لأنها معظوفة 
على المفعول الثاني للوجدان؛ وعلى الثاني لا محل لها من الإعراب على ما في 
«الكشاف)200 , 

واستشكل بأنَّ الظاهرٌ أنَّ محلّها النصبٌ أيضاً لتقدَّم القول. وأجيب بأنَّ مقولّ 
القول هو مجموعٌ المعطوف والمعطوفي عليه» فلا يكون لأجزائه محل باعتبار 
الأصل . 

وقيل: مرادٌ الزمخشري بيانُ حال العطف في القول المحكيٌ عن موسى عليه 
السلام. وقيل: مرادٌه أنّه ليس مؤوّلاً بمفردٍ كما في الأول. وقيل: إِنّه مبنىٌ على أن 
مقول القول محذوفٌ وهذه الجملة مفسّرةٌ له 

والظاهر الجواب الأول. وأوَّلٌ الوجهين في العطف هو الْأَوْلَى؛ لِمَا عرفتٌ» 
ولظهور تعلق المعطوف بالاستثناء عليه. وذكر المشيئةٍ إن كان للتعليق فلا إشكال 
في عدم تحقّق ما وعد به. 

ولا يقال إنه عليه السلام أخلف وعدّه وإن كان للتيمّنء فإن قلنا: إِنَّ الوعدَ 
كالوعيد إنشاءٌ لا يحتمل الصدق والكذب. أو إِنْه مقيّدٌ بقيدٍ يُعلم بقرينة المقام ك : 
إن أردتٌ؛» أو: إن لم يمنع مانع شرعىٌ» أو غيره - فكذلك لا إشكال. 


وان اننا إثة هبه وإته بعك تية الققييناء نناء الإشكال ظاهرا قاذ 
الخُلف حينئلٍ كَذِبٌّء وهو غيرٌ لائق بمقام النبوة لمنافاته العصمة. 

وأجيب بأنَّ ما صدر منه عليه السلام في المرتين الأخيرتين كان نسياناً كما في 
المرّةِ الأولى» ولا يضر مثلّ هذا الخلف بمقام النبوة؛ لأنَّ النسيان عذرٌ. 

وتعمّب بأنّه لا نسلّم النسيانَ في المرتين الأخيرتين» ففي البخاري وشرحه لابن 
حجر: «وكانت الأولى فيان والثانيةٌ شرطاًء والثالثة عمداً). وفي رواية: 


«والثانية عمداً والثالثة فراقاً»0" . 


)١(‏ ؟/”9:. 
زفق الرواية الأولى في صحيح البخاري (0©» والثانية أخرجها ابن مردويه كما ذكر الحافظ 
في فتح الباري ؛» وفيه: عذرء بدل: عمد. 


سوكلا لكاي 25 الآية : 4د 

وقال بعضّهم: لك أن تقول: لم يقع منه عليه السلام ما يُحْلَ بمقامه؛ لأن 
الخُلف في المرة الأولى معفرٌ عنه. وحيث وقع لم تكن الأخيرتان خلفاً. وفيه 
تأمل: 

وقال القشيري: إنَّ موسى عليه السلام وَعَد من نفسه بشيثين: بالصبر وقّرَنه 
بالمشيئة» فصبر فيما كان من الخضر عليه السلام من الفعل» وبأنْ لا يعصيهء 
فأطلّقٌ ولم يُقرنه بالمشيئة» فعصاه حيث قال: «فلا تسألني»» فكان يسأله» فما قرنه 
بالاستثناء لم يُخْلِف فيه وما أطلقه وقع فيه الخلق”'' .. انتهى. 

وهو مبنينٌ على أنَّ العطف على «ستجدني»؛ وقد علمتٌ أنه خلاف الأولى» 
وأيضاً المرادُ بالصبر الثباتٌ والإقرارٌ على الفعل وعدمٌ الاعتراض» كما يُنبئ عنه 
المحاورةٌ الآتية» وهو لم يتحقّق منه عليه السلام» وأيضاً يبقى الكلامٌ في الخلف 
كما لا يخفى. وأنت تعلم أنه يبعد من حال موسى عليه السلام القطعٌ بالصبر 
وعدم عصيان الأمر بعد أن أشار له الخضر عليه السلام أله سيصدن من أمور متكرة 
مخالِفةٌ لقضيةٍ شريعته» فلا يبعُد منه اعتبارٌُ التعليق في الجملتين» ولم يأت به 
بعدّهما بل وسّطه بين مفعولي الوجدان من الجملة الأولى لمزيد الاعتناء بشأنه» وبه 
يرتفع الإشكال من غير احتياج إلى القيل والقال» وفيه دليلٌ على أنَّ أفعالٌ 
العبد بمشيئته تعالى لأنه إذا صدر بعض الأفعال الاختيارية بمشيئته سبحانه لزم 
صدورٌ الكل بها؛ إذ لا قائلَ بالفرق. 

والمعتزلةٌ اختاروا أنَّ ذكرٌ المشيئة للتيئُن؛ وهو لا يدل على ما ذكرء وقال 

: بعضٌ المحققين : إنَّ الاستدلالَ جار أيضاً على احتمال التيمّن؛ لأنّه لا وجة للتِيمُن 
بما لا حقيقةً له» وقد أشار إلى ذلك الإماة”" أيضاً فافهم» وقد استَدَلٌ بالآية على 
أن لآم للوجوب» وفيه نظر. 


ثم إِنَّ الظاهرٌ أنَّه لم يُرّد بالأمر مقابل النهي» 5-00 وحاصل 
الآية نَفى أن يعصيّه في كل ما يطلبه . 


.1٠9/؟ لطائف الإشارات‎ )١( 
.197 /7؟١ في التفسير الكبير‎ )( 


ال مرللائى؟ الكينزة 


«تَالَ» الخضر عليه السلام: ظيَنٍ أبعت إِذنٌ له عليه السلام في الاتباع بعد 
اللتيّا والتي» والفاءٌ لتفريع الشرطية على ما مر من وعد موسى عليه السلام بالصبر 
والطاعة. 

فلا تَسَلنى عن شَىْءِ» تشاهده من أفعالي فضلاً عن المناقشة والاعتراض لحو 
ا ل 1 
لِمَا يُقَهّم من الكلام» كأنه قيل: أَنكِرٌ بقلبك على ما أفعل حتى أبيّنه لك أو هي 
لتأبيد تركِ السؤال» فإنه لا ينبغي السؤالٌ بعد البيان بالطريق الأولى» وعلى الوجهين 
فيها إيذانٌ بأنَّ كل ما يصدّر عنه فله حكمةٌ وغايةٌ حميدةٌ البتةً. 

وقيل : «حتى» لل: لتعليل » وليس بشيء. 

وقرأ نافع راب عامر: «فلا تسكَلَّئّي) بالنون المثقّلة مع الهمز""'. 
أبي جعفر: «فلا تَسَلَئي» بفتح السين واللام والنون المثقّلة 0 

زكر القتعم قال ابر بكر" جار في آخره» وعن ابن عامر” ““ في حذف الياء 


امي 


«وفائط لقا #» أي : : موسى والخضِرٌ عليهما السلام» ولم يضم يوشع عليه السلام 
0 وقيل: ردّه اد إلى بغي إسرائيل ٠‏ 
فحملوهما 0 


.١5؟ص التيسير‎ )١( 

(؟) البحر 2147/5 وفي النشر "١١/5‏ أنَّه قرأ مثل قراءة نافع وابن عامر. 

() كذا في الأصل و(م)» والصواب: أبو عليء كما في البحر .١54/5‏ 

(4) في الأصل و(م): ابن عباس وقاء والمثبت من البحر ١58/5‏ والكلام منه» والقراء العشرة 
أجمعوا على إثبات الياء ما عدا ابن ذكوان (الراوي عن ابن عامر)» فروي عنه الإثبات 
والحذف في الحالين. التيسير ص2147 والنشر 7/7 .7١1‏ 

(5) صحيح البخاري (41/51): وصحيح مسلم )170١( :)178٠0(‏ ومسئد أحمد .)5١١١5(‏ 


سو لكين الآية : 1١‏ 


وفي رواية ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس: أنَّ أهل السفينة ظَنُوا أنّهم 
لصوص لأنَّ المكان كان مخوفاً فأبوا أن يحملوهم, فقال كبيرٌهم: إني أرى رجالاً 
على وجوههم النورٌء لأحملنّهم. فحملهه”". 

حَهَهَ إِدا ركبا فى أَلسِِّئَةه «أل» فيها لتعريف الجنس؛ إذ لم يتقدّم عهدٌ في 

سفينةٍ مخصوصةء وكانت ‏ على ما في بعض الروايات ‏ سفينةٌ جديدةً وثيقةٌ لم يمرّ 
بهما من السفن سفينةٌ أحسنٌ منها ولا أجمل ولا أوثق©. وكانت أيضاً على ما يدل 
عليه بعضٌ الروايات الصحيحة من سفن صغار يُحمل بها أهل هذا الساحل إلى أهل 
الساحل الآخر””". وفي رواية أبي حاتم أنَّها كانت ذاهبةً إلى أيلة. 

وصحٌ: أنهما حينَ رَكِبا جاء عصفورٌ حتى وقع على حرف السفينة» ثم نقر في 
البحرء فقال له الخضر: «ما نَقَصّ عِلْمِي وعِلْمُك من عِلْم الله تعالى إِلّا مثل ما نقص 
هذا العصفورٌ من البحر»”*“. وهو جار مُجرى التمثيل. 

واستعمالٌ الركوب في أمثال هذه المواقع بكلمة «في» مع تجريده عنها في مثل 
قوله تعالى: «الِرَكَبْوهًا وَزِينَة» [النحل :6] على ما يقتضيه تعدينّه بنفسه» قد مرّت 
الإشارة إلى وجهه في قوله تعالى: #ويال أَركبوأ قبا [هود:١4].‏ 

وقيل: إِنَّ ذلك لإرادة معنى الدخول؛ كأنه قيل: حتى إذا دخلا في السفينة. 


رتك صحّ أنهما لما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من 
الوانجها الت كال ل مووي مايا الا قومٌ حملونا بغير نول عمدتٌ إلى 

وصمٌّ أيضاً أنه عليه السلام خرقها ووَنّد فيها وتدا9 . 

وقيل: قلع لَوْحَيْن مما يلي الماء. 


.718/4 عزاه لابن أبي حاتم السيوطئٌ في الدر‎ )١( 

زفة أخرجه الطبري في تفسيره 78/1١6‏ عن ابن عباس عن أبن . 

() أخرجه البخاري (2)4777 وهو قطعة من حديث ابن عباس عن أبيٌ. 

(4) صحيح البخاري (41/51): وصحيح مسلم (57890). 

(5) صحيح البخاري (4775) و(47/71)» وهو قطعة من حديث ابن عباس عن أبيّ. 
() صحيح البخاري (47/77)» وهو قطعة من حديث ابن عباس عن أبيّ. 


الآية + ٠/1١‏ وو لكين 


وفي رواية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً: «أنّهما لما ركبا واطمأنًا 
فيها ولجََبجّت بهما مع أهلها أخرج مثقاباً له ومطرّقةٌ: ثم عمد إلى ناحيةٍ منهاء 
فضرب فيها بالمنقار حتى خرقهاء ثم أخذ لوحا فطبّقه عليهاء ثم جلس عليها 

وهذه الرواية ظاهرةٌ في أنَّ خَرْقّه إياها كان حين وصولها إلى لُجٌّ البحر»ء وهو 
معظم مائهء وفي الرواية عن الربيع أنَّ أهلّ السفينة حملوهما فساروا حتى إذا 
شارفوا على الأرض خرقها”''. ويمكن الجمع بأنّ أولَ العزم كان وهي في اللْجٌّء 
وتمامٌ الفعل كان وقد شارفت على الأرض. 

وظاهرٌ الأخبار يقتضي أنه عليه السلام خرقها وأهلّها فيهاء وهو ظاهرٌ قوله 
تعالى: طتالَّ» موسى: رقنا لدُدرنَ أَمْلَهَا4؛ سواءٌ كانت اللام للعاقبة بناء على 
أنَّ موسى عليه السلام حَسَّنَ الظنَّ بالخضرء أو للتعليل بناءً على أنه الأنسب بمقام 
الإنكارء وبعضهم لم يجوّز هذا تومّماً منه أن فيه سوء أدب» وليس كذلك؛ بل 
يوشك أن يتعيّن كونها للتعليل لأنَّ الظاهرٌ بئاءُ الجواب عليه كما سنشير إليه إن 
شاء :أللهتعالن.. 


وو حديت عر عد ين احية رسن رابن دردريه كال «فانطلقا حتى إذا 
ركبا في السفيئة فخرج من كان فيهاء وتخلّف ليخرقهاء » فقال له موسى : تخرقها 
لتُغرق أهلها؟ فقال له الخضر ما قصّ الله تعالى”" . 


وهذا ظاهرٌ في أنه عزم على المخر افاغترضن عليه فوبيى عليه السادم ؛ وهو 
خلاف خا تف 1ل فإن :للا تقد نهلك لمدزقها: مشر فياه تون اميه 
موسى عليه السلام بالمضارع تفار للصورة» أو قيل بأنّه وقع من الخضر 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير 6*6 من حديث ابن عباس عن أبيٌّ؛ وفي إسناده: 
الحسن بن عمارة وهو متروك. وقوله: لبّمجت» أي: فاضت اللّحَةَ بالضمٌء وهي معظم 
الماء. تاج العروس (لجج). 

(؟): سلف تخريجه ضص .17١‏ 

(5) مسئد عبد بن حميد (79١)؛‏ وصحيح مسلم (17850): (؟/1١)»‏ وهو عند أحمد 2)5١١١4(‏ 


يك لكين لفن اثية ؛ 


عليه السلام أولاً تصميمٌ على الخرق وتهيئةٌ لأسبابه» وثانياً خرف بالفعل» ووقع 
من موسى عليه السلام اعتراضٌ على الأوّل أوَّلاَّء وعلى الثاني ثانياًء فئْقِل في 
الحديث أوَّلُ ما وقع من كل في هذه المادّق وفي الآية ثاني ما وقع من كل فيها 
تين الام العديكه وامر لأا يانه أيقنا + قاريها ل مزبيضة له 
الأول يقتضي أنّ أهلّ السفينة لم يكونوا فيها إذ خُرقت» والثاني ية يقتضي أنّهم 
كانوا فيها حينئل. 


وأجيب أنه ليس في الحديث أكثرٌ من أنّهُم خرجوا منها وتخلّف للخرق» وليس 
فيه أنهم خرجوا فخرقهاء ٠‏ فيمكن أن يكونٌ عليه السلام تخلّف للخرق إذ خرجواء 
جحو وك سه 

5-7 وبالجملة الجمعٌ بين الأخبار الثلاثة ونيا ا ا 
بعضهم في ذلك: إِنَّه يحتمل أنَّ السفينةً لما لجَّجت بهم صادفوا جزيرةً في اللي 
فخرجوا لبعض حوائجهم وتخلف الخضرٌ عازماً على الخرق ومعه موسى عليه 
السلام» فأحسلٌ منه ذلك؛ فعيل بالاعتراض» ثم رجع أهلّها وركبوا فيهاء والعزم 
مولاعويع فأخذ عليه السلام في مباشرة ما عزم عليه ولم يشعر موسى عليه السلام 
حتى تم وقد شارفت على الأرض . ولا يخفى ما في ذلك من البعد. 

وذكر بعضّهم أنَّ ظاهرٌ الآية يقتضي أنَّ خرمّه إياها وقع عقب الركوب؛ لأنَّ 
الجزاءَ يعقب الشرط. 

وأجيب بأنَّ ذلك ليس بلازم وإنما اللازم تسبّبٌ الجزاء عن الشرط ووقوعه 
بع آلا تراك تقول: إذا خرج زيدٌ على السلطان قتله» وإذا أعطيتٌ السلطان 
قصيدةً أعطاك جائز . مع أنه كثيراً ما لا يعقب القتل الخروجً» والإعطاءٌ الإعطاءً» 
إذا جئتني اليومٌ أكرمك غداًء وعلى ذلك قوثّه تعالى: طلَدًا ما الددان » 
[مريم:11] ومن التزم ذلك كالرضي جعل الزمان المدلولَ عليه ب «إذا» ممتدّاء وقدّر 
في الآية المذكورة: أإذا ما م وصرتٌ رميماً» وعليه أيضاً لا يلزم التعقيبٌ. 


الآية : 1ل 9210 سوك لكين 


نعم» قال بعضّهم: إِنْ خبر «لمّا ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع 
لوحاً من ألواحها"'' يدل على تعقيب الخرق للركوبء, وأيضا جنغل غاية 
انطلاقهما مضموةٌ الجملة الشرطية يقنضى ذلك4 إذ لو كان الخرقٌ متراخياً عن 
الركوب لم يكن غاية الانطلاق مضمونٌ الجملة؛ لعدم انتهائه به. 

وأجيب بأنَّ المبادرةً التي دلَّ عليها الخبر عرفيّة”"©. بمعنى أنه لم تمض أيام 
ونحوه» وبانة لا مانعع من كون الغاية أمر | معدا ويكون انتهاءً ا لمغيًا بابتدائه ؛ 
كقولك: ملك فلانُ حتى كانت سنةٌ كذا ملكه. فتأمّل. 

ثم إِنَّ في القلب من صحة رواية الربيع شيئاًء والله تعالى أعلم بصحّتها. 

والظاهر أنَّ أهل السفينة لم يروه لما باشر حَرُقّهاء وإلا لما مكنوه» وقد نصّ 
وا قرو زيل فعق لغتت 3 السيعانة القالة كان الكفر عدا لآ تراه إلا عي 
مَن أراد الله تعالى أن يريه إياه» فلم يره مِن القوم إلا موسى عليه السلام» ولو رآه 
القوم لحالوا بينه وبين خرق السفينة» وكذا بينه وبين قتل الغلام”" . وليس هذا 
بالمرفوع» والله تعالى أعلم بصحته. نعمء سيأتي إن شاء الله تعالى قريباً عن الربيع 
أيضاً أنهم علموا بعد ذلك أنه الفاعل. 

والظاهر أيضاً أنَّ موسى عليه السلام لم يرد إدراجَ نفسه الشريفة في قوله: 
«لتغرق أهلها»؛ وإن كان صالحاً لأن يدرج فيه بناءً على أن المراد من «أهلها» 
الراكبين فيها . 

وقرأ الحس" وأبو رجاء : التَغرّق» بالتشديد» . لتكثير | ل 

وقرأ حمزة والكسائيٌ وزيد بن عليئّ والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى وخلف 
0 و 
وأبو عبيد وابن سعدان وابن عيسى الأصبهانيٌ : «ليغرّق أهلها» على إسناد الفعل إلى 
)١(‏ سلف ص4588. 
0( في (م): عرفته» وهو خطأ. 


() عزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم السيوطيٌ في الدر 7157/5 . 
(5) القراءات الشاذة ص١8.‏ 


لكين م4 الآية : ٠١‏ 
الأهل”''. وكونُ اللام على هذه القراءة للعاقبة ظاهرٌ جدًا . 

طلَقَدْ حِنْتَ» أتيت وفعلت همَينًا إمرا 09> أي : داهياً منكراًٌ مق أو الاي 
م 1 قاله الكسائيٌ. فأصله: كثيرٌء والعربٌ ‏ كما قال ابن جني في «سر 
العا عرد الراك ا برضي مار 00 
إلى مثله في الكلام 37 » كما لزنا 500 قول اير ل: 
ينقرب :حي السوت اجالها نذا .وتكرفة اجالهه فَعطول 

ردًا لاختيار بعضهم رواية: تقطن حت الموت»: وأيّد ذلك بقول أبي ذؤيب 
الهذلئ : 


وكيئة اطول سعميدة الول 

حيث أمكن له أن يقول: بطيء القفول. ولم يقل”" . 

وربما يقال هنا: إنَّه لم يقل ذلك لِمَا ذكر مع إيهامه خلاف المرادء وقصوره 
عن درجةٍ ما في النظم الجليل من زيادةٍ التفظيع. وفي الرواية عن الربيع أنْ موسى 
عليه السلام لما رأى من الخضر ما رأى امتلأ غضباً وشدّ عليه ثيايّه وأراد أن يقذف 
الخضرٌ عليه السلام ف فى البحرء فقال: أردتٌ هلاكهم فستعلم أنك أولٌ هالك. 
وجعل كلما 2 استعر البحرٌّ» وكلينا سكن كان البحرٌ كالدهن» اد 
يوشع بن نون قال له: ألا تذكر العهدَ والميثاق الذي جعلتَ على نفسك» ود 
الخضر عليه السلام أقبل عليه يذكّره ما قاله من قبل 8َالَ أَلَرْ أل إن أن سََمَطِيمَ مَهىَ 
صَبَا ©)4”*' وهو متضمُّنٌ للإنكار على عدم وقوع الصبر منه عليه السلام» فأدركه 
عند ذلك الحلم. 
)غ0( التيسير ص 2١45‏ والنشر ” عن حمزة والكسائي وخلف» والكلام من البحر 1/5 . 
(؟) سر صناعة الإعراب ص”777» وقول الكسائي فيه. 
إفرة شرح ديوان الحماسة »١١57/١‏ وقيل : البيت للحارئي» والسموءل: هو ابن عاديا اليهودي» 

صاحب الحصن المعروف بالأبلق» يضرب به المثل في الوفاء. الأغاني 2١١19//77‏ وبيت 

أبي ذؤيب في شرح ديوان الهذليين 0707/١‏ وتمامه: إِلَّا مُشاحاً به أو مُشِيحا 
(5) عزاه السيوطي في الدر 558/4 لابن أبي حاتم؛ وقد سلف ص4758. 


لأآية :“ال ع7 ” طثالكينين 

لل لا لذ يما َي ثْ)» اعتذارٌ بنسيان الوصية على أبلغ وجو؛ كأنّ نسيائه 
أمرّ محققٌ عند الخضر عليه السلام لا يحتاج أن يفيدّه إياه استقلالاً» وإنما يُلكَمس 
منه ترك المؤاخذة به» ف «ما» مصدريةٌء والباء صلةٌ المؤاخذة» أي : لا تؤاخذ بنسياني 
وصيتك في ترك السؤال عن شيءٍ حتى تُحدِتٌ لي منه ذكراً» والتَمَسَ ترك المؤاخذة 
بالتسيان لأن الكامل قد يُوْاحَدْ به وهي مواخذة نقلة الحدظ التي أدَّت إليه 
كما وقعت لأول ناس وهو أولٌ الناس» وإلا فالمؤاخذةٌ به نفسه لا تصحٌ؛ لأنه غيه 


مقدور. 


وقيل: الباءً للسببية وهي متعلّقةٌ بالفعل» والنسيانٌ وإن لم يكن سبباً قريباً 
للمؤاححَذة؛ بل السبب القريبٌ لها هو ترك العمل بالوصية» لكنه سببٌ بعيدٌ؛ لأنّه 
لولاه لم يكن الترك. 

وجوّز أن تكونّ متعلقةٌ بمعنى النهي» كما قبل في ابنعمة ربك؛ من قوله تعالى : 
«إمآ أنتَ يعم رَيْكَ مجو [ن:؟]: إِنَّه متعلّق بمعنى النفي» فيكون النسيانٌ سبباً 
للنهي عن المؤاخذة بترك العمل بالوصية. وزعم بعضهم تعيِّنَ كونها للملابسة. 

ويجوز في «ما' أن تكونً موصولة وأن تكونَ موصوفةء أي: لا تؤاخذني 
بالذي ‏ أو بشيء ‏ نسيثّه» وهو الوصيةٌ» لكن يحتاج هذا ظاهراً إلى تقدير مضافي» 
أي : بتركُ ما نسيئهء لأنّ المؤاخذة بترك الوصية» أي: ترك العمل بهاء: لا بنفس 
الوضية, 

وقيل: قد لا يحتاج إلى تقدير المضافء فإنَّ الوصية سبيٌ للمؤاخذة» إذ 
لولاها لم يكن ترك العلم ولا المؤاخذةٌ ونظيرٌ ذلك ما قيل في قوله تعالى: 
«فَنْسَيّ عن أَمْر رَيْدةُ» [الكهف ثم كونُ ما ذُكر اعتذاراً بنسيان الوصية هو 
الظاهرٌء وقد صح في البخاري: أنَّ المرة الأولى كانت نسيان9" . 

وزعم بعضهم أنه يحتمل أنَّه عليه السلام لم ينسّ الوصية» وإنما نهى عن 
مؤاخذته بالنسيان مُوهِماً أن ما صدر منه كان عن نسيانها مع أنه إِنّْما عنى نسيانً 
شيءٍ آخرء وهذا من مُعاريض الكلام التي يُنَّقَى بها الكذبٌ مع التوسّل إلى 


)1غ( صحيح البخاري (14077). 


كيين 211 الآية : ؛ ٠‏ 
الغرضء كقول إبراهيم عليه السلام: «هذه أختى؛4» و«إنى لقي وروى هذا 
و ؟' 5 زفق 
ابِنُ جرير عن أبي بن كعب وابن أبي حاتم عن ابن عباس وها ". 

ج013 تنكون التليان نحا نا عن العرة» آي لذ تواسدتي يبا مركن 
وصيتك أوَّلَ مرة. 


«دلا يُعِيْن» لا تَعْسَّي"" ولا تحمّلني «ين أَرِى» وهو اتّباعه إياه «اغدرا ©)»* 
أي: صعوبةً» وهو مفعولٌ ثان ل اتُرْعِفْني؛. والمراد: لا تُعسّر علي متابعتك ويسْرها 
3َأ] فال وعخ هم وى ل تل 0 (58) 
وقرأ بو جعمر ٠.‏ #عسرا») بضمتةت 3 


#فاظلنَا» الفاء فصيحةء أي: فقبل عذرّهء فخرجا من السفينة فانطلقا يمشيان 
على الساحل» كما في الصحيح”” : وفي رواية «أنّهما مرا بقرية»”". 


ا > مر 


طحي إدَا ليا عَم يزعمون ‏ كما قال البخاريٌ ‏ أنَّ اسمّه: جيسورء بالجيم» 
وروي بالحاء””"» وقيل: إن اسمه جنبتور”*» وقيل غير ذلك. وصمٌ أنه كان يلعب 
مع الغلمان» وكاتو امعان فقيل مشر وأنه لم يكن فيهم أ ول انظ عد 
.؟. . (64) 
فأخذه ١‏ 


.4717/١ أخرجه البخاري (7708) من حديث أبي هريرة ذيه» وقد سلف‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ."*8/١5‏ ولم نقف على رواية ابن أبي حاتم. وذكره عن ابن عباس 
أبو الليث السمرقندي في تفسيره 701/7. 

(6) من غشيّه كذا: إذا عرضن لهء وهو تفسير للإارهاق. حاشية الشهاب .17515-1١7١/5‏ 

(:) النشر 7/7١5؟»‏ وإتحاف الفضلاء ص85 ».١1‏ والبدور الزاهرة ص44١»‏ وتحرف في مطبوع 
النشر إلى: أبي عمرو. 

(4) صحيح البخاري (1715)» وصحيح مسلم (5780) (170). 

() مسند أحمد »)75١1١١54(‏ وسنده صحيح على شرط الشيخين. 

0) في مطبوع البخاري (1777) وفتح الباري 7١/8‏ بالحاءء وقال الحافظ: وفي رواية 
بالجيم . 

(8) القاموس المحيط (جبر). 

(9) في صحيح البخاري (4717) «غلاماً كافرا ظريفاً»» وفي مسند أحمد )5١1114(‏ «ليس في 
الغلمان غلام أنظف منه» وليس فيهما أنهم عشرة» وينظر تفسير الطبري .578/١19‏ 


مله أخرج البخاري في روايةٍ: «أنّه عليه السلام أخذ برأسه من أعلاه 
فاقتلعه 0008 وفي رواية أخرى «أنه أخذه فأضٍحسة: ثم ذبحه بالسكين:”''. 
وقيل: ضرب رأسه بالجدار حتى قتله. وقيل: رضّه حجر(" . وقيل: ضربه برجله 
فقتله. وقيل: أدخل أصبعه فى سُرَّته فاقتلعها فمات. 

ع 5 - ع 

وجمع بين الروايات الثلاث الأوّل بأنه ضرب رأسّه بالجدار أولاء ثم أضجعه 
وذبحه. ثم اقتلع اسه وربما يجمع بين الكل» وفي كلا الجمعين بعدٌ. 

والظاهر أنَّ الغلام لم يكن بالغاً؛ لأنه حقيقةٌ عد اجام 0 الانتعمال» 

54 5 2 20, . 5 . ه١‎ 

لا د سام : ا 1 
الغلام» ومنه قول ليلى الأخيلية في الحجاج : 
شفاها من الداء الذي قدأصابها غُلامٌإذا هرَّالقناءًسَّقاه 


وقوله: 
للوافيات السَّيفِ عنّي فإنّني ‏ غلامٌإذا هوجيتٌ لست بشاع © 


0 


وقيل: هو حديه فى الجالع لأنَّ أصلّه من الاغتلام» عو كد السَّبَقء وذلك 
ل عاق الصية العرك تمر مروانن تسنة 
ا 
أ طاهرة من انوبا ل ا 
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)١(‏ صحيح البخاري (؟17١).‏ وهو قطعة من حديث ابن عباس عن أبيٌ. 

ف صحيح البخاري (4777). وهو قطعة من حديث ابن عباس عن أبيّ 

زهة م 

(5) عزاه لابن أ بي حاتم السيوطي في الدر 5/5.,. 

(5) البيت في البحر المحيط 2٠6١/5‏ وفيه رواية أخرى» سلفت 178/5. 

() البيت لصفوان بن معطل» قاله لحسان بن ثابت» وهو في سيرة ابن هشام 27١5/7‏ وتاريخ 
الطبري 2318/١7‏ ودلائل النبوة 2/0/5 وتفسير القرطبى ,”١/١6‏ والبحر »١6١/5‏ 
ولنظ الدلائل #عتك :يدل عي :وكباب النقه: تحذى القاموس ا(ذزت) : 


وو الكينين 2 الآية : 4 / 


١ 


حديث ابن جبير عن ابن عباس مرفوعاً تفسيرٌ «زكية» بصغيرقا''» وهو تفسيرٌ 
باللازم. 

ومّن قال: كان بالغاًء قال: وَصَفه عليه السلام بذلك لأنّه لم يره أَدْنَبء فهو 
وصفث ناشىمٌ من تسر الظنٌ . 

واستُّدلَ على كونه بالغاً بقوله تعالى: بعَير نَقْيسن» أي: بغير حقّ قصاص لك 
عليهاء فإِنَ الصبئَّ لا قصاص عليه . 

وأجاب النوويٌ والكرمانيٌ بأنَّ المراد التنبية على أنَّه قتله بغير حقٌء إلا أنه 
خصٌّ حقٌّ القصاص بالنفي؛ لأنّه الأنسبٌ بمقام القتل» أو أنَّ شرعّهم كان إيجاب 
القصاص على الصبك”". وقد نقل المحدّثون كالبيهقي في كتاب «المعرفة» أنّه كان 
ف اشرغنا كذلك قبل الهجرة””". وقال السبكيٌ : قبل أَحُدِء ثم نسخ. 

و الها والمجرور قال أبو البقاء : متعلّقٌ ب «قتلتّك كأنه قيل : أي : فتلت نفساً 

3 ف كك ّ اه 0 ف لاه 3 1 5 
بلا حقىء وجرّز أن يتعلق بمحذوفي» أي : قتلا بعير نفس »© وأن يكون في موضع 
الحال» أي : قَتَلْئَها ظالماً لهاء أو مظلومة”؟؟. 

وقرأ ابن عباس والأعرج وأبو جعفر وشيبة وابن محيصن وحميد والزهري 
ونافع واليزيديٌ وابن مسلم وزيد وابن بكير عن يعقوب ورويس عنه أيضا وأبو عبيد 
وابن جبير الأنطاكئٌ وابن كثير وأبو عمرو: «زاكية» بتخفيف الياء وألفي بعد 
الراع 7 

و(كيَة) بالتشديد من غير ألف ‏ كما قرأ زيد بن علي والحسن والجحدريُ وابن 
عامر والكوفيون ‏ أبلعُ من ذلك؛ لأنّه صفةٌ مشبّهةٌ دالّةَ على الغبوت» مع كون 
)١(‏ تفسير الطبري 6١/8؟".‏ 
(؟) شرح النووي .١4٠/١5‏ وقول الكرماني نقله المصنف من حاشية الشهاب 111/5. 
(*) معرفة السئن والآثار 9/ 40» وفيه: إنما صارت الأحكام متعلقة بالبلوغ بعد الهجرة. اه. 

وينظر السئن الصغير ؟/690". والكلام من حاشية الشهاب 7/5 .١57‏ 
(:) الإملاء 7/7 7":0-6179ه, 


(5) التيسير ص54١»‏ والنشر 7١/5‏ عن نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ورويس» 
والكلام من البحر 5/ .١6١‏ 


الآية + 4/ عد وو الكيني] 
«فعيل» المحوّل من «فاعل» ‏ كما قال أبو حيان( 2‏ يدل على المبالغة. 

وفرّق أبو عمرو بين «زاكية» وازكية» 3 «زاكية» بالألف هي التي لم تُذَيْب 
قط و«زكيّة بدون الألف هي التي أذتّبت ثم عُفِرت9©. 

زتعت اياله فرقٌ غيرٌ ظاهر؛ لأنَّ أصلّ معنى الزكاة النمدٌ والزيادة» فلذا 
وزةك اللزيادة التمدوية واطلقت على الطهارة من الأنام وتو عسي الهلة 
والابتداء كما في قوله تعالى: «الأهبَ لَكِ عْلَمًَا رَحكيًا)4 [مريم:15] فمن أين 
جاءت هذه الدلالة؟ ثم وججهٍ ذلك بأنه يحتمل أن تكون لكون «زاكية» بالألف من 
رك اللازم» وهو يقتضي أنه لدي بفعل أخروآئه ثابتٌ له في نفسهء وازكية» 
بمعنى مزكّاة» فإن «فعيلاً؛ قد يكونُ من غير الثلائي» كرضيع بمعنى مُراضعء 
وتطهير غيره له من الذنوب إنما يكون بالمغفرة» وقد فهمه من كلام العرب فإنه 
إمام العربية واللغة» فتكون بهذا الاعتبار «زاكية» بالألف أبلغ وأنسب بالمقام» بناءً 
على أنه يرى أنَّ الغلام لم يبلغ الحُلّمه ولذا اختار القراءةً بذلك وإن كان كل من 
القراءتين متواتراً عنه يَكِل. 

وهذا ‏ على ما قيل ‏ لا ينافي كونّ «زكية» بلا ألف أبلمٌّ باعتبار أنها تدلّ على 
الرفع» وهو أقوى من الدفع. فافهم. 

وأيًّا ما كان فوصف النفس بذلك لزيادة تفظيع ما فعل» وقد أخرج ابن مردويه 
عن أبيّ بن كعب أنَّ الخضر عليه السلام لما قتل الغلام ذُعِر موسى عليه السلام 
ذعرةٌ منكرة: وقال: أقتلتٌ نفساً زكيةٌ بغير نفس0©؟! 

«لَقَدْ نت طَينًا ذُكزا ()4» منكراً جدًا . 

قال الإمام: النكر”' ما أنكرته العقول ونفرت عنه النفوس» وهو أبلغ في تقبيح 
الشيء من الإمر. وقيل بالعكس . 
(؟) حجة القراءات لابن زنجلة ص4 17 . 


(*) عزاه لابن مردويه السيوطي في الدر 7757/14. 
(:) في (م): المنكرء والمثبت من الأصل والتفسير الكبير ١؟580/1١.‏ 


و كيين 92172 الآية : ٠4‏ 
وقال الراغب: التُكر”'“: الدهاء والأمرٌ الصعبٌ الذي لا يعرف. ولهذه الأبلغية 
قال بعضهم: المراد شيئاً أَنْكَرَ من الأول. 
واختار الطيبئٌ أنَّه دونَ الإمرء وقال: إِنَّ الذي يقتضيه النظمٌ أنه ذّكَر الأغلظ ثم 
تندّل إلى الأهون» فقتل النفس أهوثُ من الخرق لِمَا فيه من إهلاك جماعد» وأغلظ 
من إقامة الجدار بلا أجرة”" . 


وقال فى «الكشف»: الظاهر أبلغيةٌ الكرء أما بحسب اللفظ فظاهرٌء ألا ترى 
كيف فشّر الشاعرٌ» أي: فى قوله: 
لقدلقى الأقرانٌ ب م داهمية دهيةةً إِدا اماك 


الدْكُرَ بداهيةٍ من صفتها كيت وكيت؛» وجعل الإمرّ بعضّ أوصافها. وأما بحسب 
الحقيقة فلأنَّ خرق السفينة تسيُّبٌ إلى الهلاك» وهذا مباشّرةٌ» على أنَّ ذلك لم يكن 
نيبا مففياً :وقول عن قال إنه تال "استدلالاً بن إكابة الجداز اهرون من القعل ت 
ليس بشيء؛ لأنَّهِ حكي على ترتيب الوجود لا تنزّلَ فيه ولا ترئّي» وإنما يلاحظ 
ذلك الي ارح تل ارو 

وروي القولٌ بالأبلغية عن قتادة”'2» ومما يؤيّد ذلك ما حكاه القرطبئيٌ عن 
صاحب «العرس والعرائس2” أنَّ موسى عليه السلام حين قال للخضر عليه السلام 
ما قالء غضب الخضرٌ واقتلع كتف الصبيٌّ الأيسرء وقشر اللحمّ عنه» وإذا مكتوبٌ 
فيه : كافرٌ لا يؤمن بالله تعالى أبداً . 


وبُني وج تغيير النظم الجليل على أقبحيّة القتل» فقيل: إنما غيّر النظم إلى 


)١(‏ في (م): المنكرء والمثبت من الأصل والمفردات (نكر). 

(؟) حاشية الطيبي عند تفسير هذه الآية. 

(*) ورد هنا في هامش الأصل و(م): في نسخة: منكم. اه. أي: بدل: مني. والرجز في مجاز 
القرآن »404/١‏ وتفسير الطبري 277/١6‏ وفيه: منك» والصحاح (أمر)» وتفسير القرطبي 
9/1 *, واللسان (أمر). وعند الجميع: قدء بدل: لقدء ولم ينسبوه. 

(5) تفسير الطبري 8١/؟535".‏ 

(5) كذا ذكرء والصواب: عرائس المجالس» وهو اسم كتاب قصص الأنبياء للثعلبي» والكلام 
فيه ص 2778 وفي تفسير القرطبي 77١/١7‏ 


الآية :ل الكيئزا 


ما ترى لأنَّ القتلّ أقبحٌ» والاعتراضٌ عليه أدخل وأحقٌء فكان الاعتراضٌ جديراً 
بأن يُجِعَل عمدةً الكلام؛ وهو مبنِنٌ على أنَّ الحكم في الكلام الشرطيّ هو الجزاء» 
والشرط قيدٌ له بمنزلة الحال عند أهل العربية. وتحقيق ذلك في «المطول؛ 
وحواشيه. 

وكان العطفُ بالفاء التعقيبيّة ليفيدَ أنَّ القتلّ وقع عقيب اللقاء من غير ريثِ 
كما يُشعر به الاعتراض؛ إذ لو مضى زمانٌ بين اللقاء والقتل أمكن - نظراً للأمور 
العادية ‏ اظَلاعٌ الخضر فيه من حاله على ما لم يطّلع عليه موسى عليه السلام؛ 
فلا يعترض عليه هذا الاعتراض» ولا يضر في هذا ادعاءٌ أن الخرقٌ ف كذلك؛ 
لذن المقصودٌ توجية اختيار الفاء دون الواق أن نكم بعد توجيه اختيار أصل العطف 
بأنَّ ذلك لِيتأنّى ”'" جَعْلُ الاعتراض عمدةٌ» والحاصل أنه لمّا كان الاعتراضٌ في 
القصة الثانية معتئى بشأنه وأهمٌء مجعل جزاء «إذا» الشرطية» وبعد أن تعيّن للجزائية 
لذلك لم يكن بد من جعل القتل من جملة الشرط بالعطف» واختيرت الفاءً من بين 
حروفه ليفاد التعقيبٌ» ولمّا لم يكن الاعتراض في القصة الأولى مثله في الثانية 
جعِل مستانفاًء وجعل الخرق جزاء. 

وزعم ان جوارٌ كون الاعتراضّين ف فى القصَّتين مستأنفين» والجزاءٌ 
فيهما فعلٌ الخضر عليه السلام» إلا الم ان هن رد «قد» في الجزاء الثاني ؛ أن 
الماضي المثبّت الغير المقترن بها لفظأ أو تقديراً لذ يسك اسراف : واعتبر هذا في 
الثانية ولم يعتبر مثله في الأول؛ لأنَّ القتل أقبحٌ فهو جديرٌ بأن يؤكّدء ولا كذلك 
الشرق: 

وتفتيه عض الفضبلده أن الفا الجزائية لا يجوز أن تدخل عل الماضي 
المثبت إلا بتقدير «قد». لتحقّق تأثير حرف الشرط فيه بأن يقلب معناه إلى 
الاستقبال؛ فلا حاجةً إلى الرابطة في كونه جواباء وأما بتقدير «قد؛ فتدخل الفاءً 
لعدم تأثير حرف الشرط فيه؛ فهو محتاجٌ إلى الرايظة كعرلة كعاتن (32) 
)١(‏ في (م): يتأتى» دون اللام. 
(؟) هو محمد كمال الدين الشاشي الحنفي» له حاشية على تفسير البيضاوي. توفي سنة 

(580ه). إيضاح المكنون ١1١/١‏ . 


٠4 ٠ الكبننة 27 الآآية‎ 


مدو 


وكذلك قوله سبحانه : (فقذل) لكونهما مستقبلين بالنسبة إلى ما قبلهما يقعان جزاءً 
بلا حاجةٍ إلى ربط الفاء الجزائية» فلا مجالَّ في الثاني لجعل الفاء جزائية» وكذا 
لا مجالّ في الأول لفرض تقدير «قد؛ لإصلاح”'' إدخالٍ الفاء عليه. فتدبّر فإنّه 
لا يخلو عن شيء. 

وقال مير بادشاء!” في الردٌ على ذلك: إِنَّ الذوق السليم يأبى عن تقدير «قد؛ 
لودل القتر” جراةة تمع اتنضاء الحقاء إياهاء. كيك وقد سيق البغرق جزاء 
بدونهاء وقد عُلم أنه يصدّر عن الخضر عليه السلام ما لا يستطيع المتشرّع أن يصبر 
عليه» وما المحتاج إلى التحقيق إلا اعتراضٌ موسى عليه السلام ثانياً بعد ما سلف 
منه من الكلام وكونه عليه السلام مرسّلاً منه تعالى للتعلّم . 


وفيه إعراضٌ عن بيان النكتة في التحقيق وعدم التفاتٍ إليهاء وغقلةٌ ‏ على 
ما قال بعضٌ الفضلاء ‏ عن موضع الفاء الجزائية وتقدير «قد»» ولعلّ الحقَّ أن 
يقال: إِنَّ التقديرٌ ‏ وإن جاز ‏ خلافُ الظاهر جدًا . 

وزعن :أيضاً أنه يمك أن يقالا نيان اراح التفتين علنبنا أخرجع 7 عليه» 
إِنَّ لقاء الغلام سببٌ للشفقة والرفق لا القتلء فلذا لم يحسن جعلّه جزاء» وججعل 
جزاء الشرطء .وركوث السقينة قذ يكون سبباً لخرقها فلذا عل جواءة: 

وفيه أنَّ للخصم أن د يمنع الفرقٌ ويقول: كما أن لقا الغلام سببٌ للرفق 
ل القعء كذلك ركوب السفية سبي لسفظها وصياتها لا الخرق؛ كيف وسلامتها 
سببٌ لسلامة الحك علد للدم ظاهراًء ومن الأمثال العامية: لا تَرْم في البئر التي 
00 . وإذا سلّم له أن يقول: إن لقاء الغلام سببٌ للرفق لا لقتل 
فالقتلٌ أغربٌ» والاعتراض عليه أدخلٌ» فالاعتراض جديرٌ بأن يجعل جزاءً» فيَؤُول 
الأمرٌ في بيان النكتة إلى نحو ما تقدّمء والأمرٌ في هذا سهل كما لا يخفى. 


)١(‏ في (م): لاصطلاح. 

)١(‏ هو محمد أمين بن الشريف» المعروف ب : أمير بادشاه البخاري الحنفي» من تصانيفه حاشية 
على تفسير البيضاوي» وتيسير التحرير لابن الهمام؛ وشرح ألفية العراقي» توفي في حدود 
(7/اوه). هدية العارفين 7597/7. 

() في (م): أخرجنا. 


وقالة شبخ الإسلام في وتجنة التخيين: إن اتناو النقرارق عو لدف عليه 
السلام خرّج بوقوعه مرَةٌ مخرج العادة» واستانست النفْسٌ به كاستئناسها بالأمور 
العادية. فانصرفت عن ترقُب سماعه إلى ترب سماع حالٍ موسى عليه السلام هل 
يحافظ على مراعاة شرطه بموجب وعده عند مشاهدة خارق آخرء أو ب يسارع إلى 
المناقشة كما في المرة الأولى؟ فكان المقصودٌ إفادةَ ما صدر عنه عليه السلام» 
فججعل الجزاءٌ اعتراضّه دون ما صَدر عن الخضر عليهما السلام» ولله تعالى در شأن 
التنزيل. 

وأما ما قيل من أنَّ القتل أقبحٌ والاعتراضٌ عليه أدخلٌ فكان جديراً بأن يُجعل 
عمدةً الكلام؛ فليس من دفع الشبهة في شيء؛ بل هو مؤيّد لهاء فإنَّ كونٌ القتل 
أقبحَ من مبادي قلة صدوره عن المؤمن العاقل» وندرة وصول خبره إلى الأسماعء 
وذلك مما يستدعي جعلّه مقصوداً» وكون الاعتراض عليه أدخل من موجبات كثرة 
صدوره عن كل عاقل فضلاً عن النبيّ» وذلك لا يقتضي جعلّه كذلك”'"2. انتهى 


وتعَّب بأنَّ ما ذكره من النكتة ‏ على تقدير تسليمه ‏ لا يضر من بينها بما تقدم؛ 
إذ لا تام في النكاتء وأما اعتراضه فقوله: مما يستدعي جعله متصوداًء إن أراد 
أنه مقصودٌ في نفسه فليس بصحيح. وإن أراد أنه مقصودٌ بأن يُعترض عليه ويُمنع 
منهء فهذا يقتضي جعل الاعتراض جزاءً كما مرّ. وأما كوثه من موجبات كثرة 
صدوره عن كل عاقل فمقتض للاهتمام بالاعتراض عليه . 

وأنت تعلم أنَّ الشيء كلّما ندر كان الإخبار به وإفادتّه السامعّ أوقمّ في النفس» 
وَأن الأخبارٌ الغريبة يُهتمٌ بإفادتها ما لا د م بإفادة غير الغريبة» إذ العاليم بالغريب 
قليلٌ بخلاف العالم بغيره» وإنكارٌ ذلك مكابرةٌ» فمراد الشيخ أن كونّ القتل أقبحَ 
من مبادي قلّة صدوره عن المؤمن العاقل» وندرة وصول خبره إلى الأسماع» وذلك 
مما يستدعي جعلّه مقصوداً بالإفادة كما هو شأنُ الأمور القليلة الصدور النادرة 
الوقوع» وكون الاعتراض عليه أدخل من مُوجبات كثرة الصدورء وذلك لا يقتضي 
أن يعامّل كذلك». وعلى هذا لا غبارٌ على ما ذكره عند المنصف . 


زفق تفسير أبي السعود هه 


و لكين الآية : ه/ا - بلا 


ثم إِنَّ ما ذكره من النكتة يتأتى على القول بأل القتلّ أقبحُ من الخرق» وعلى 
القول بالعكس أيضاًء وهذا بخلاف ما تقدّمء فإنَّهِ كان مبيًا على أقبحية القتل» 
لايقول بها يَحتاج في بيان النكتة إلى غير ذلك» وقد رجح بذلك على ما تقدم. 

واستأنس له أيضاً بأنَّ مساق الكلام من أوّله لشرح حال موسى عليه السلام» 
فجعل اعتراضه عمدةً الكلام أوقّقُ بالمساقء إلا أنه عُيِل عن ذلك في قصة الخرق 
وججعل ما صدر عن الخضر عليه السلام عمدةٌ دون اعتراضه لأنْ النفس لما سمعتُ 
وصفت الخضر ظمأتُ لسماع ما يصدّر منه؛ بل غليلُّها وجُعل ما صدر منه مقصوداً 
بالإفادة لأنّه مطلوبٌ للنفس وهي منتظرةٌ ياف ته زع أن سعمت ذلك :ومكن أواتها 
سُلك بالكلام مسلكه الأول وقصد بالإفادة حالٌ من سِيقٌ الكلامٌ مِن أوله لشرح حاله. 

ولايشن أن هذا غرل باذ الأصمل نظرا إلى السوق :اناتكرة القصة الأول 
على طرز القصة الثانية» إلا أنه عل عن ذلك لِمَا ذكرء والخروجٌ عن الأصل يُتقدّر 
بقدر الحاجة 9قَمَنٍ أصْطرٌ غَيْرَ َايغْ وَلَا عَادٍ قل إِنْمَ عَلَيْهه [البقرة:17] وهو مخالث 
لِمَا يفهم من كلام الشيخ في الجملة» فافهم والله تعالى أعلم. 

وقرأ نافع وأبو بكر وابن ذكوان وأبو جعفر وشيبة وطلحة ويعقوب وأبو حاتم : 
الكراً) بضمتين» كان مو 

دِتَلَ أَلرَ أقل لَك | نك أن مسيم م صَبرا 9©)» زيادةٌ «لك» لزيادة المكافحة 
على رفض الوصيّة وقلَةٍ التثبّت والصبر لما تكرّر منه الاشمئزاز والاستنكارء ولم 
يرعو بالتذكير» حتَّى زادَ في النكير في المرة الثانية . 

#ثَال» أي: موسى عليه السلام: «إن َأنكَ عَن مئو» تفعله من الأعاجيب 
بَمْدَهَاه أي : بعد هذه المرة» أو بعد هذه المسألة قلا شَحق» . 


وقرأ عيسى ويعقوب : «فلا تصحبني»""' بفتح التاء من صحبه » ع فلا تكن 
ادن 


)١(‏ التيسير ص55١»‏ والنشر ١١5/7‏ عن نافع وابن ذكوان وأبي بكر وأبي جعفر ويعقوب» 
والكلام من البحر .١6١/5‏ 

(0) المحرر الوجيز ”/ ”0غ والبحر المحيط 215١/5‏ وانظر قراءة يعقوب في النشر ؟/ 71. 
ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١8‏ لعيسى وابن عامر في رواية عنه. 


وعة عيسى انها «فلا تصحبني ا بضم التاء وكسر الحاء» هن اكه ورواها 
سهل عن أبي ع أي: فلا تُصحبني إيَّاك ولا تجعلني صاحبّك» وقدّر بعضهم 
المفعولٌ الثاني : عِلْمَكء وليس بذاك. 

وقرأ ا «فلا تَسْحَبَئي» بفتح التاء والباء وشدٌ النون””'» والمراد المبالغة 
في النهي» أي : فلا ماقي البتة. وهذا يويد كون المراد من النهي 
فيما لا تأكيد فيه التحريم» والمراد به الحزمُ بالترك والمفارقة» لا الترخيص؛ على 
معنى : إن سألئك بعد فأنت مرخصٌ فى ترك صحبتى . 

طم بَلَنتَ من أَدنْ عذا )4 أي : وجدت عذراً من قِبَلي؛ وقال النوويٌ : معناه: 
قد بلغت إلى الغاية التي تُعذَّرُ بسببها في فراقي””": حيتٌ خالفئك مرَّةٌ بعد مرّة. 


وصحٌّ عن النبي يك قال: اوعنمة للها علنا وعلى موق + لو صبرّ على صاحبه 
لرأى العجبء لكن أخذتة من صاحبه دُمامة» فقال ذلك)”؟©. ْ 


وقرأ نافع وعاصم: «من لدني» بتخفيف النون” »؛ وهي حبَةٌ على شيبويه في 
يتعة وللق0: :والأكفزوة على المخدفا كون الوناية» وانقى' الحرن الأصلة 
المكسورةً» على ما هو القياس في الأسماء المضافة من أنّها لا تلحقّها نون 
الوقاية» كوطني ومقامي . 


)١‏ المحرر الوجيز /577» والبحر المحيط .١5١/5‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص١8‏ للجحدري والنخعي . 

(0) المحرر الوجيز ”*/ 2077 وتفسير القرطبي 1/ 2,88 والبحر المحيط 216١/5‏ ونسبها في 
القراءات الشاذة ص١8‏ لابن مسعود وه . 

(6) شرح النووي على صحيح مسلم .1١4١/١6‏ 

2( صحيح مسلم (5980): (0) وهو قطعة من حديث ابن عباس عن أبي بن كعب. قال 
النووي في شرحه على صحيح مسلم :١55-1١55/١6‏ وقوله: «ذمامة» بفتح الذال 
المعجمة. أي: استحياء لتكرار مخالفته. وقيل: ملامة. والأول هو المشهور. 

(5) وضمٌ الدال» وكذا قرأ أبو جعفر من العشرة» وقرأ عاصم - برواية أبي بكر عنه ‏ بإسكان 
البالييع اهادي الضم كما سيذكر المصنف قريباً» وقراءة حفص عن عاصم كقراءة 
الجمهور: لذي انظر التيسير ص »١55‏ والنشر ؟/71. 

انظر الكتاب ؟7/١/ا7.‏ 


الكهئزن 6444 الآآية , ا/ 
وقيزة إله يهم أن يكرة المذكرر تون الوقايةة والمفات الما هر دثده 
بلا نون» لغةٌ في لدن» فلا حذف أصلاً . 
وتَعقت يآن نون الوقابة إثما هن ا الوه على التكوة لتفيه الكسر لذ 
ورد بأنّه لا مانم أن يقال: إِنّها وَكَنْه من زوال الضم. 
مجاهد: ان غلط 9 ولعله أراد رواية ول فقد ذكروا 3 «لذ» بالفتح والسكون 
لع ا 


5 2 5 ع 
وقرأ عيسى : «عذراً» بضمٌ الذال» ورويت عن أبي عمرو. وعن ابيّ: «عذري» 
بالإضافة إلى ياء المتكلّه © . 


مه ب صم 


وا إذَآ أنيَآ أهْلّ كَرْيَةٍ»# الجمهور على أنها أنطاكية» وحكاه الثعلبينُ عن 
ابن 0 0 '» وأخرج ابن أبي ي حاتم من طريق قتادة عنه أنّها , بروتفى وهي - كما في 
«القاموس» ‏ اسم لمواضع”" وفي والمراعكة أنيا قريةٌ بأرض الروم» والله تعالى 


أعلم . 


)١(‏ في (م): سوء. بدل: هو. وهو تحريف. 

(؟) كذا نقل المصنف عن أبي حيان في البحر 215١/5‏ والذي خطأه ابن مجاهد في السبعة 
عضن تسعين الدال مع تينغ باللام: «لُدْني» وليس تسكينَ الدال فحسب. وانظر الحجة 
لأبي علي 2177/0 وتفسير القرطبي 77/1» ومعجم القراءات للدكتور عبد اللطيف 
الخطيب 777/6. 

(©) البحر المحيط .١10١/5‏ وما سلف بين حاصرتين منه. وانظر المحرر الوجيز "/ “201 
وتفسير القرطبي 777/١‏ . 

(:) المحرر الوجيز ”/ 077. وتفسير القرطبي 7١/7”7*؛‏ والبحر المحيط .١6١/5‏ وقراءة 
أبي عمرو المتواترة عنه كقراءة الجمهور. 

(6) عرائس المجالس ص9؟7. 

() الدر المنثور 4//ا7. 

0 القاموس (برق). 


الاية 0/٠‏ مذ لكين 


وأخرج ابن أَض حاتم وابن مردويه عن السَّدَّيّ انين باختروان : وهي أنقماً 
اسمٌ لمتعدّد إِلَّا أنه ذكرٌ بعضهم أنَّ المرادً بها قرية بنواحي أرمينية . 

0 53 3 كو 2 

وأخرج ابن أب حاتم عن محمد بن سيرين أنها الايلة بهمرةؤ وباء موحدة ولام 


مشددة9) 1 


وقيل : قريةٌ على ساحل البحر يقال لها ناصرة» وإليها تنسب النصارى» قال في 
«مجمع البيان»: وهو المروي عن أبي عبد الله 445”" . 

5 م 0 

وقيل: قرية في الجزيرة الخضراء من أرض الأندلس. 
ا 

وفي الحديث: «أتيا أهل قريةٍ لئام" . 


دمر 


«أستَظمَمَا أهْلّهًا» فى محل الجرء على أنَّه صفةٌ ل «قرية». وجوابُ «إذا»: 
«قال» الآتي إن شاء الله تعالى» وسلك بذلك نحو ما سلك في القصة الثانية من 
جعل الاعتراض عمدةً الكلام؛ للنكتة التي ذكرها هناك شيخ الإسلام''. وذهب 
أن البقاة وقيرة إلى أنه كو الجوات 27 .والات عبتا نت :نظين ما فى اله الأول 
والوصفيّة مختارٌ المحققين» كما ستعلمه إن شاء الله تعالى. 

وهاهنا وال مشهوره وقد نظمّه الصلاح الصفديٌ ورفعه إلى الإمام تقيّ الدين 
السبكئ فقال: 
أسيدّنا قاضي القضاة ومن إذا بدا وجههاستحيى لهالقمران 
ومن كفهيومٌ الندى ويراعٌه على طْرْسِهٍ بحران يلتقيان 


. 770/5 الدر المنثور‎ )١( 

(0) الدر المنثور 771/5 . 

() مجمع البيان 5 

(:) فتح الباري 8/ .47١‏ 

(5) صحيح مسلم (75780): (177). وهو قطعة من حديث ابن عباس عن أبيّ. 
(1) تفسير أبى السعود 77/05. وسلف عند تفسير الآية (5/!) من هذه السورة. 
0) الإملاء 0 


ومن إن دَجَتْ في المشكلات مسائل 
رأيتٌ كتاب الله أعظمَ معجز 
ومن جملةٍ الإعجاز كونُ اختصاره 
ولكنني في «الكهف» أبصرثت آية 
وما هي إِلّا #استطعما أهلها» فقد 
فما الحكمةٌ الغرّاء في وضع ظاهر 
فأرشِذْ على عاداتٍ ناميران 


جلاها بفكر دائم اللمعان 
لأفضل ع الفقلان 
بإيجاز ألفاظٍ ويسط معاني 
بها الفكرٌ في طول الزمان عناني 
نرق"7 امخطعيامعاتعلهيمياة 
يكنا فسكتر إن ذال اتسان 
فمالي إلى هذا الكلام يدان 


فأجاب السبكيئٌ بأنَّ جملةً «استطعما؛ محتّملةٌ لأنْ تكونَ في محل جر صفةٍ 
ل #قرية»؛ وأن تكون في محل نصب صفة ل «أهل»» وأن تكون جواب «إذاك 
ولا احتمال لغير ذلك؛ ومن تأمّل عَلِمَ أنَّ الأوَّلَ متعيِّنٌ معئّى» وأنَّ الثاني 
والثالث ‏ وإن احتَمَلَتْهُما الآيةُ بعيدان عن مغزاها؛ أما 0 
المقصود الإخبار بالاستطعام عند الإتيان» وأنَّ ذلك تمام معنى الكلام» ويلزمه أن 
يكونَ معظمٌ قصدهما أو هو: طلبّ الطعام» مع أنَّ القصدّ هو ما أرادَ ربّك مما 
قصٌّ بعدّء وإظهارٌ الأمر العجيب لموسى عليه السلام. ْ 

وأمّا الثاني فلأنّه يلزمُ عليه أنْ تكون العنايةٌ بشرح حال الأهل من حيث هم 
همء ولا يكون للقرية أثرٌ في ذلك. ونحن نجدٌ بقيّةَ الكلام مشيراً إليها نفسهاء 
فيتعيِّنُ الأول» ويجبُ فيه: «استطعما أهلها» ولا يجورٌ استطعماهم أصلاً؛ لخلوٌ 
الجملةٍ عن ضمير الموصوف. 

وعلى هذا يفهم من مجموع الآيات أن الخضرٌ عليه السلام فعلٌ ما فعل في 
قريةٍ وموم م أهلّهاء وقد تقدّم منهم سومٌ صنيع من الإباء عن حقٌ الضيف مع طلبه؛ 
وللبقاع تأثيرٌ في الطباع ولم يهم فيها مع أنّها حَرِيّةٌ بالإفساد والإضاعة» بل باشرٌ 
الإصلاح لمجرّد الطاعة» ولم يعبأ عليه السلام بفعل أهلها اللئام. 


)١(‏ في فتاوى السبكي - والأبيات فيه :!/0/١‏ يرى. 
(؟) هذا البيت ليس في فتاوى السبكي. وهو في الأشباه والنظائر للسيوطي .١47/17‏ 


وينضاف إلى ذلك من الفوائد أن «الأهل» الثاني يحتمل أن يكونوا هم 
الأرّلونء أو غيرّهم» أو منهم ومن غيرهم. والغالب أنَّ من أتى قريةً لا يجدٌ جملة 
أهلها دفعة» بل يقع بصره أوّلا على البعضء ثم قد يستقريهم» فلعل هذين العبدين 
الصالحين لما أتيا قدّرٌ الله تعالى لهما استقراء الجميع على التدريج؛ ليتبيّن به كمال 
رحمته سبحانه 0 مؤاخذته تعالى دراضع مك عاد ولو قيل: 
استطعماهم» تعر تعيّنَ إرادةٌ الأوّلِينء فأتى بالظاهر إشعاراً بتأكيد العموم فيه؛ وأنهما لم 
يتركا اذا مت اهيا شن ١‏ سلطا ران ومع ذلك قُوبلوا باحق السراء: 

فانظر إلى هذه الأسرار كيفت احتجبت عن كثيرٍ من المفسّرين تحت الأستارء 
حتى إن بعضهم لم يتعرّض لشيءء وبعضهم ادٌعى أنَّ ذلك تأكيدٌ وآخر زعم 
نا لأ نيعو ل عليه حتى سمعتٌ عن شخص أنه قال: إِنَّ العدول عن استطعماهم؛ 
أن الماع العسيرين ف كلمو زاصده مع . وهر قزل تسكن لقان القرات 
والكلام الفصيح مملوءٌ من ذلك» ومنه ما يأتي في الآية. 

ومن دم الكلام فيما ذكر أن «استطعما» إن جل جوابا أ فهو متأخرٌ عن 
اا 0 كردا الل مد ا وذكر 
تعالى علي 0 د 


لأسرارٍ آيات الكتاب معاني 
وفيها لمرتاض لبيبٍ عجائبٌ 
إذا بارقٌ منهالقلبيَ قدبدا 
سروراً وإبهاجاً وصولاً على العلا 
فما الملْكُ والأكوان ما البيض والقنا() 
وهاتيك منها قد أبحتّك سرّها 
أرى «استطعما» وصفاً على «قرية» جرّى 


تن فلاتبدولكل معاني 
سنا برقهايعنولهالقمران 
هممت قرير العين بالطيران 
كانتي علا فوقٌ السماك مكاني 
وعندي وجوه أسفرت بتهاني 
تفع ا نين ارلاة حت سات 
ولسبش' نين" والعحز>السيزان 


000 في (م): ما القنا. وهذا البيت ليس في فتاوى السبكي . وهو في الأشباه والنظائر للسيوطي 


/ا/ر اه ١‏ . 


(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: أي: صفة جرت على غير من هي له. اه منه. 


يو الكينزن خاي الآية ؛ 
صناعتّه تقضي بأنَّ استتارٌ هما يعودٌ عليه ليس في الإمكان 
وليس جواباً لا ولاا دصت أهلها فلا وجةللإضماروالكتمان 
وهذي ثلاث ما سواها بممكن كعك بها والهد كسحاتي 
ورْضْتٌ بها فكري إلى أن تمخّضت2 به زبدةٌالأحقاب منذ زمان(”© 
إن حياتي'" في تمرُّجٍ أبحرٍ 2 من العلم في قلبي يمد لساني”" 
إلى آخر ما تحمّس بهء وفيه من المناقشةٍ ما فيه. 
وقد اعترض بعضّهم بأنه على تقدير كون الجملة صفةً للقرية يمكنُ أن يؤ وت 
بتركيب أخصّر مما ذُكر» بأنْ يقال: فلما أتيا قرية استطعما أهلهاء فما الداعي إلى 
ذكر الأهل أوَّلاَ على هذا التقدير؟ 
ناه جيء بالأهل للإشارة إلى أنْهم قُصِدوا بالإتيان في قريتهم» وسُئلوا 
فمنعواء ولا شك أنَّ هذا أبلغ في اللؤم» وأبعدُ عن صدور جميل في حقٌ أحدٍ 
منهم». فيكون صدور ما صدر من الخضر عليه السلام غريباً جد لا يقال: ليكن 
التركيب كذلكء وليكن على إرادة”*' الأهل تقديراً أو تجرّزاًء كما في قوله تعالى: 
لوَسَْلٍ الَْرَيّةه [يوسف: 88]؛ لأنا نقول: إِنَّ الإتيان ينسبٌ للمكان؛ ك : أتيتٌ 
عرفات» ولمن فيه ك : أتيثٌ أهلّ بغدادء فلو لم يذكر كان فيه تفويتا”' للمقصودء 
وليس ذلك نظيرٌ ما ذكر من الآية؛ لامتناع سؤال نفس القرية عادةٌ. 
واختارٌ الشبح عر الدين”2 علنٌ الموصلئٌ في جواب الصفدي أنَّ تكرار الأهل 
(1) من البيت السابع إلى هنا ليست في فتاوى السبكي. 
(؟) في فتاوى السبكي /١‏ /الا: جناني . 
(؟) فتاوى السبكي /١‏ 278-00 والمسألة في الأشباه والنظائر للسيوطي -108 شعراً 
ونثراً مع زيادة في الأبيات على ما في الفتاوى وعلى ما ذكره الآلوسي رحمه الله. 
(5) في (م): الإرادة. 
(05) كذا في الأصل و(م). 
(1) لقبه ‏ كما في كتب التراجم؛ وكما سيذكر المصنف ص 485 من هذا الجزء -: زين الدين؛ وهو 


ابن شيخ العوينة. علي:بن الحسين بن القاسم بن منضورة أبو الحسن توفي سنة (0ه/اه). انظر 
ترجمته فى الوافى بالوفيات /7١‏ 595-857 . وذكر فيها سؤال الصفدي له؛ وجوابه عليه. 


الآية : /الا 


والعدول عن استطعماهم إلى «استطعما أهلها» للتحقيرء وهو أحدٌ نكات إقامة 
الظاهر مقام الضميرء وبسط الكلامً في ذلك نثراء وقال نظماً : 


سألتَ لماذا «استطعما أهلها» أتى 
وفيه اختصارٌ ليس ثم ولم تقف 
فهتاك جصواينا زافقفا لتتقابر 
إذا ما استوى الحالان في الحكم رجح الض 
بأنْ كان في التصريح إظهارٌ حكمةٍ 
كتغل أشي المؤمنين يقول ذا 
وهذا على الإيجازٍ والبسط جاء في 


عن استطعماهم إنَّ ذاك لشان 
على سبب الرّجحان مندٌ زمان 
يصير به المعنى كرأي عيان 
ضميرٌ وأمّا حين يختلفان 
كرفعةٍ شان أو حقارة جاني 
وما نحنٌ فيه صرّحوا' بأمان 


وذكر في النثر وجهاً آخر للعدول”"'؛ وهو ما نقله السبكيٌ وردّهء وقد ذكره 
أيضاً اليسابوري”42. وهؤ العمري كما قال السبكيق + ويؤول إلى نما ذكر من أن 
الأظهان للتحقير قول بغض. المحتقين : إنه للتاكبد المقصود منه زيادة التشديع : 
وهو وجهٌ وجية عند كل نبيه. ومن ذلك قوله تعالى: دِبَدَلَ الزيرت ظكبا نولا 
غير أكرمف قِلَ لَه كَأَرَنَا عَلَ الْذِنَ ظكموا»ه الآية [البقرة: 59] ومثلّه كلب نئي 
الفصيح . 

وقال بعضهم : إن الأهليْنٍ متغايران فلذا جيء بهما معا. وقولهم : ذا عيذ 
المذكور ل معرفةٌ ة كان الثاني عينّ الأوّل» غيرٌ مظرد؛ وذلك لأنّ المرادٌ بالأهل 
الأول البعض» إذ في ابتداء دخول القرية لا يتأنّى عادة إتيان جميع أهلهاء 
سينا على ما زو هن أن دغولهجًا كان قبل غروتب الشنين» وبالأهل الثاني 
الجميع؛ لما ورد أنّهما عليهما السلام كانا يمشيان على مجالس أولئك القوم 
يستطعمانهم» فلو جيء بالضمير لَقُهمَ أنّهما استطعما البعض. 
فق في الوافي بالوفيات ١5/لاسهة:‏ صوحوا. 
() انظر الجواب في الوافي بالوفيات ١7//اه-١3»‏ وأعيان العصر */ 747-784 والأشباه 

والنظائر /ا/ 65 150-16. 
(؟) في غرائتب القرآن .1/١1١‏ 


قو الكيننة لآية ؛ 


وعكس بعضّهم الأمر فقال: المراد بالأهل الأول الجميع؛ ومعنى إتيانهم 
الوصول إليهم والحلول فيما بينهم؛ وهو نظيرٌ إتيان البلد» وهو ظاهرٌ في الوصول 
إلى بعض منه والحلول فيهء وبالأهل الثاني البعض» إذ سؤال فر فر من كبار أهل 
القرية وصغارهم وذكورهم وإنائهم وأغنيائهم وفقرائهم مستبعدٌ جدّاء افق ليل 
عليه؛ ولعله ظاهرٌ في أنّهما استطعما الرجال. وقد رُوي عن أبي هريرة ‏ والله تعالى 
أعلم بصحة الخبر ‏ أنّه قال: أطعمتهما امرأةٌ من برير بعد أن طلبا من الرجال فلم 
يطعموهماء فدعيا لنسائهم ولعنا رجالهم. فلذا جيء بالظاهر دون الضميرء وتُقِل 
مثلّه عن الإمام الشافعيئ عليه الرحمة في «الرسالة؛0"©. 

وأورد عليهما أنَّ فيهما مخالفة لما هو الغالبُ في إعادة الأول معرفةً» وعلى 
الثاني أنّه ليس في المغايرة المذكورة فيه فائدةٌ يعد بهاء ولا يوردٌ هذا على الأوَّل؛ 
لأنَّ فائدة المغايرة المذكورة فيه زيادةٌ التشنيع على أهل القرية» كما لا يخفى. 

واختار بعضّهم على القول بالتأكيد أن المرادً بالأهل : في الموضعين الذين يُتوقّع 
من ظاهر حالهم حصولٌ الغرض منهم؛ ويحصل اليأس من غيرهم باليأس منهم» من 
المقيمين المتوطّنين في القرية» ومن لم يُحَكُم العادةً يقول: إِنّهما عليهما السلام 
أتوا الجميع وسألوهم؛ لما أنهما ‏ على ما قيل ‏ قد مسّتهما الحاجة. 

لتَأبوأ أن يُصَيْفُوهُمَا بالتشديد. وقرأ ابن الزبير والحسن وأبو رجاء وأبو رزين 
وابن محيصن”" وعاصم في رواية المفضّل ولاو ال ان عانم يقال: 
قاقه إذا كان له ضيف واضاقه وقيفة : أدله وجملة موقا وحفقة فاق مال 
من ضاف السهمُ عن الهدف يضيفٌء ويقال: أضافتٍ الشمس للغروب وتضيِّمَتٌ : 
إذا مالت» ونظيره زارّه من الازورار. 

ولا يخفى ما في التعبير بالإباء من الإشارة إلى مزيد لؤم 0 ؛ لأنّه - كما قال 
الراغب ‏ شدَّةٌ الامتناع”"» ولهذا لم يقل: فلم يضيفوهماء مع أنه أخضء :فإنه وق 
ما في النظم الجليل في الدلالة على ذمُهم. 
)١(‏ صهه في باب بيان ما نزل من الكتاب عامًا يراد به العام» ويدخله الخصوص. 
زفق في الأصل و(م): وأبو محيصن. والمثبت من البحر المحيط 222/5 وعنه نقل المصنف. 
فر المفردات (أبى). 


0 الضيافة» بأن يكونا قد قالا: 
الاقويناة كفكتونا أن جر ذلك كماديسي إلبه"التغبير وله تغاتن : (كانا أن 
يِصيَفُوهُمَا) دون: فأبوا أن يطعموهماء مع اقتضاء ظاهر «استطعما أهلها» إيّاه. 
وَإِنّما عّر ب «استطعما» دون استضافا؛ للإشارة إلى أنَّ جل قصدهما الطعامٌ» دون 
الميل بهما إلى منزل» وإيوائهما إلى محل. 

وذكر بعضهم أنّ في «أبوا. أن يضيفوهما» من التشنيع ما ليس في: أبوا أن 
يطعموهما؛ لأنَّ الكريمَ قد يرد السائلَ المستطهم» ولا يُعاب» كما إذا رد غريبا 
استضافه» بل ا الضيف إِلّا لئيم. ومن أعظم هجاء العرب: فلانٌ يطردٌ 


وعن قتادة: شِرٌ القُرى التي لا يُضَافُ فيها الضيفُ» ولا يعرف لابن السبيل 

وقال زينٌ الدين الموصلي: إِنَّما خصٌ سبحانه الاستطعامً بموسى والخضر 
عليهما السلام والحياةة بالأهل لأنْ الاستطعامًٌ وظيفة السائل» والضيافة وظيفة 
الو لان العرف يقضي بذلك؛ فيدعو المقيمُ القادمٌ إلى منزله يسأله» ويحمله 
إليه . انتهى” ©. وهو كما ترى . 

ومكا :يش خك مه لعفلا نا قثله الفسابوري وغيْرٌه أن أهل كلك الفرية لكا 
سمعوا 3 هذه الآية استحيواء وأتوا إلى رسول الله يله بحمْلٍ من ذهبء فقالوا : 
يا رسولَ الله نشتري بهذا الذهب أن تجعل الباء من «أبوا» تاءء فأبى عليه الصلاة 
والبيلذه. 


امد بعتي با 6 0 الا وجهه. ولا أصل 
كما 00 
)١(‏ انظر كلام زين الدين الموصلي في الوافي بالوفيات ١؟/ »5١‏ وأعيان العصر 27145-154١/‏ 


والأشباه والنظائر للسيوطي 199/9. 
(') غرائب القرآن .١54/1١5‏ 


لكي الآية : /ا/ا 
مَوجَدَا4 عطفٌ ‏ كما قال السبكييٌ ‏ على «أتيا”"2 طذيا جِدَارَاه رُويّ أنّهما التجأا 
إليه حيث لم يجدا مأوّىء» وكانت ليلتّهما ليلة باردة» وكان على شارع الطريق . 
«يرِد أن نتضّكة أى: يسقطء وماضية القض خلن :ون اتفعل: تحواتجة 
والنون زائدةٌ؛ لأنه من قضضته بمعنى كسرته» لكن لما كان المنكسر يتساقط». قيل 
الانقضاضن للسقوط”"" والْمَعهور انه السقوظ بشرعة» كانققناض الكوكث والطير. 
قال صاحب «اللوامح»: هو من القِضّةء وهي الحصى الصغارء ومنه طعامٌ 
قَضْضٌ: إذا كان فيه حصّى» فعلى هذا: المعنى: يريد أنْ يتفئَّتَ فيصير حصى . 
انتهى . 
وذكر أبو علي في «الإيضاح“ أنَّ وزته ْمل من النقض» كاحمرٌ. وقال السهيليٌ 
في «الروض»”"©: هو غلط. وتحقيق ذلك في محلّه. والنون على هذا أصليّة . 
والمراد من إرادة السقوط قربه من ذلك» على سبيل المجاز المرسل بعلاقةٍ 
شيتت: إزادة السسقوط القرية أو على سبيل الاستعارة بأن يُشَبْهَ قربٌ السقوط 
بالإرادة؛ لما فيهما من الميل» ويجوز أنْ يعتبر في الكلام استعارةٌ مكنيةٌ وتخييليةٌ» 
وقد كثر في كلامهم إسنادٌ ما يكون من أفعال العقلاء إلى غيرهم» ومن ذلك قوله: 
ترد الرسخ عدر أبدق ببراء ويعدلٌ عن دماءٍ بني عقيل 
وقول حسان 5ه : 
00 ل شك اللا لاك 5 شك ىن 
)غ0( فتاوى السبكي اإلالاء والأشباه والنظائر للسيوطي /ا/ ١6٠١‏ . 
زه في (م): السقورط. 
.١ 321/8 ©‏ 
(4) البيت في مجاز القرآن 4٠١ /١‏ منسوباً للحارئي. وهو في تفسير الطبري /١15‏ 747» والأضداد 
للأنباري ص177» ومعاني القرآن للنحاس 577/4» والصناعتين ص 784 دون نسبة. 
(6) ونسبه لحسان أيضاً الزمخشري في الكشاف ؟595/7» والأساس (لفف)» والخفاجي في 
حاشيته 177/7. وأنشده الفراء في معاني القرآن 151/1ء والطبري 748/١6‏ دون نسبة. 


والبيت في ديوان عمر بن أبي ربيعة ‏ ص 159١‏ بتحقيق محيي الدين عبد الحميد» وفيه : 
بسعدى» بدل: بجمل . 


وقول الآخر: 
انث الووارك التي لتتتفميا . فت الستلووووان ع 0 
وقول أبي نواس 


فاستئطق العوَدٌ قد طالَ السكوبٌ به لا ينطقٌ اللهو حتى ينطق العرد؟ 


إلى ما لا يُحصى كثرةٌ؛ حتى قيل: إِنَّ من له أدنى اطلاع على كلام العرب 
لا يحتاجُ إلى شاهدٍ على هذا المطلب. ونقل بعض أهل أصول الفقه عن أبي بكر 
محمد بن داود الأصبهانيٌ أنَّه ينكرٌ وقوعَ المجاز في القرآن» فيؤرّل الآية بأن 
الضميرٌ في «يريد؛ للخضر أو لموسى عليهما العارم: ٠‏ وججوّرٌ أنْ يكونّ الفاعل 
الجدار» ون انالك حدق فرياسياة وراد : والكل كلت وتعشت تككل ايه ابلاغة 
الكلام. 


وقال أبو حيان: لعل النقل لا يصحٌ عن الرجل؛ وكيف يقولٌ ذلك وهو أحدٌ 
الأدباء الشعراء الفحول المُجيدين في النظم والنثر”" . 
وقرأ أب: ١ي:‏ يُنقَسَ بضمٌ الياء وفتح القاف والضاد مبنياً للمفعول” 0 وفي 


حرف عيد الله وقراءة الأعمش: «يريد لينْقَضٌ)»”*؟ كذلك» إل أنه منصوتٌ ب «أن» 
المقدّرة بعد اللام. 


وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وعكرمة وخليد بن سعد ويحيى بن يعمر: 


)١(‏ أمالي القالي 277/١‏ والحماسة بشرح المرزوقي ”/ 21784 والعقد الفريد */471», قال 
البكري في سمط اللآلي ٠١1/١‏ : لا أعلم أحداً نسب هذا الشعر. اه. ويصف فيه امرأة 
بأنها ناهدة الثديين عظيمة الرّدف» فاليّديُ تمنع القُمص أن تلتصق ببطنهاء والردف يمنعها أن 
تلتصق بظهرها . 
والبيت في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص47 ضمن الشعر المنسوب إليه» وليس في أصول 
ديوانه . 

(؟) ديوان أبى نواس ص87١.‏ 

إفرف لبس الع 6/5 . 

(5) المحرر الوجيز "/ 01754 والبحر المحيط 2167/5 ونسبها ابن جني في المحتسب 7١/7‏ 

(6) المحتسب 2١/7‏ والمحرر الوجيز "/ 6575»: والبحر المحيط 5/ .١651‏ 


2 الآية : بالا 


ايُنْقاصَ؟ بالصاد المهملة مع الألف”''. ووزنه ينفعل اللازم» من: قِضْته فانقّاصّ» 
إذا كسّرته فانكسرء وقال ابن خالويه: تقول العرب: انقاصت السنٌ إذا انشقّت 
ل 

يَعْشَّى الكناس بِرَوْقَيْهِ ويَهُدِمُّهٌُ من هائل الرمل مُنْقَاصٌ ومُنْكَيِبُ'" 
وفي 0 : قَيْصٌ السنّ: سقوطها من أصلهاء وأنشدّ قولَ أبي ذؤيب: 

فراقٌ كَمَيْص ناسين فَالصِيية إلنه يك لأناس ا بن 
وقال الأموية : انقاصَتٍ البئر: انهارت. وقال الأصمعيٌ: المنقاسٌ: المتقّعِر. 

والمنقاض - بالضاد المعجمة ‏ _: المُْشَقُ طولاً . وقال أبو عمرو: هما نفعت اير . 
وقرأ الزهري : ان بألفٍ وضادٍ معجمة”'"'» والمشهورٌ تفسيره بينهدم. 
جأكادة ند لاد كا درق ع نح سام ل د وقال 

القرطبنٌ : إِنَّه هو الصحيح» وهو أشبه بأحوالٍ الأنبياء عليهم السلام”" . 
واعترض بِأنّه غيرٌ ملائم لما بعد؛ إذ لا يستحقٌ بمثله الأجر. 

اا 0 0 2 2 و 
ورد بأن عدم استحقاق الأجر مع حصول الغرض غير مسلم . ولا يضره سهولته 

على الفاعل. 
وقيل: أقامّه بعمود عمده به. وقال مقاتل: سوّاه بالشّيد. 
وقيل : هدمه» وقعد يبنيه . 

)000( المحتسب ب والبحر المحيط 5 . 

.8١ص القراءات الشاذة‎ )١( 

زفرة ديوان ذي الرمة .84/١‏ 

(5) كذا بالحاء المهملة في الأصل و(م). وهي في شرح أشعار الهذليين »357/١‏ وأمالي أبي علي 
القالي نرف بالجيم : وجبور. وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ع/ م0 وفيه: عبرة 
وحبور. ثم قال: ويروى: عثرة وجبور» يالثاء والجيم . 

.١6؟7/5 البحر المحيط‎ )١( 

(0) تفسير القرطبي 710-779/17. 


ع 


ا .ا ا 1 سم 


وأخرج ابن الأنباريّ في «المصاحف» عن أبئ بن كعب عن رسول الله كله أنه 
قرأ: «فوجدا فيها جداراً يريدٌ أنْ ينقضّ فهدمه ثم قعل يبنيه»”" . 


وكان طولٌ هذا الجدارٍ إلى السماء - على ما ثقل النوويٌ عن وهب بن منبه - مئة 
ذراع”"'؛ أونقل السفيريٌ عن الثعلبيّ أنه كان سمكه منتي ذراع بذراع تلك القرية'"» 
وكان طولّه على وجه الأرض خمسٌ مئة ذراع» وكان فرش سين وزاعاء وكان 


النامنٌ يمرّون تحنّه على خوفي منه. شْ 

قال» توسى عليه السبلام طلْرْ شِنْتَ لتَمَدْتَ ع أَجْرَا 9©)» تحريضاً للخضر 
عليه السلام» وحنّاً على أخذٍ الجعل والأجرة على فعله؛ ليحصل لهما بذلك 
الانتعاشٌ والتقرّي بالمعاش» فهو سؤالٌ له؛ لِمَ لَمْ يأخذ الأجرة؟ واعتراض على 
تركِ الأخذء فالمراد لازم فائدةٍ الخبرء إذ لا فائدةً في الإخبار بفعله 

وقيل: لم يقل ذلك حا وإنَّما قاله تعريضاً بآنَّ فعلّه ذلك فضولٌ وتبرُعٌ بما لم 
يُلَّب منهء من غير فائدة ولا استحقاقي لمن قحل له؛ مع كمال الاحتياج إلى 
خلافه. وكانّ الكليم عليه السلام لما رَأى الحرمان ومساسنَ الحاجةٍ والاشتغال 
بما لا يعني لم يتمالك الصبرٌ فاعترض. 

واتخذ: افتعل» فالتا الأولى أصليّة؛ والثانية تاء الافتعال» أُدغِمت فيها 
الأولى» ومادّته تَحْذَّء لا أخذء وإِنْ كان 4 لأنَّ فا الكلمة لا تبدل إذا كانت 
همزةٌ أو ياء مبدلة منهاء:ولذا قيل: إن انز أو قاذ وعااشات فى تفج 
الكلام» وأيضاً إبدالها في الافتعال لو سلّم لم يكن لقولهم : «تخذ) وجة. وهذا 
مذهب البصريين. وقال غيرّهم: إن*© الاتخاذ افتعالٌ من الأخذء ولا يسلّم 


.719//4 الدر المنثور‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم ١1١/16‏ . 

() جاء في عرائس المجالس ص9؟7؟ : أن سمك ذلك الحائط كان ثلاثين ذراعاً بذراع ذلك 
القرن. 

(4) في الأصل و(م): ايتزرء والمثبت من حاشية الشهاب 157/17» والكلام منهء ومثه 0 
المصون ١/وه".‏ 

)2( في (م): إنه . 


ما تقدّمء ويقول: المَدَّةٌ العارضة يدل تاء أيقاء ولكثرة استعماله هنا أجروه مجر قن 
الأصلي. وقالوا: تَخِذْء ثلائياً جرياً عليهء وهذا كما قالوا: تَقَِ من انَقَى. 


وقرأ عبد الله والحسن وقتادة وأبو بحريّة وابنُ محيصن وحميد واليزيدي 
ويعقوب وأبو حاتم وابنُ كثير وأبو عمرو: «لتَخْذْت» بتاء مفتوحةٍ وخاء مكسورة0, 
أي: لأخذت. وأظهر ابن كثير ويعقوب وحفص الذال وأدغمها باقي السبعة”". 

قالٌ» أي : الخضر عليه السلام : «هدًا فرَاقٌ بسني ويك على إضافة المصدر 
إلى الظرف اتمناعاء وابن الحاجب يجعل الإضافة فى مثله على معنى «في) وقد 
تقدّم ما ينفعك هنا فتذكّر. 

وقرأ ابن أبي عبلة: «فراقٌ بيني» بالتنوين””2» ونصب «بين» على الظرفية. 

وأعيد #بين» وإن كان لا يضاف إلا لمتعدو؛ لأنّه لا يعطث على الضمير 
المجرور بدون إعادة الجار. قال أبو حيان: والعدولٌ عن «بيننا»؛ ١‏ لمحتن 

2 

التأكيد 


والإشارةٌ إلى الفراق المدلول عليه بقوله قبل : «لا تصاحبني». والحمل مفيدٌ؛ 
أن الْنَشر عَيه الفراقٌ باعتبار كونه في الذهن» والخبر القراق باعتبار أنّه في 
الخارج كما قيل. أو إلى الوقتٍ الحاضرء أي: هذا الوقت وقتٌ فراقنا. أو إلى 
الاعتراض الثالث. أي: هذا الاعتراضٌ سببٌ فراقنا حسبما طلبت» فوجة تخصيص 
الفراق بالثالك ظاهر. ١‏ 


وقنال التغلاية الأول:: لمان عنااشبت القيزاق خرن الاولية لان 
ظاهرهما منكرء فكان معذوراًء بخلاف هذاء فإنّه لا يُنْكَرُ الإحسانُ للمسيء» بل 


وهم م 


)١(‏ التيسير ص ,.١55‏ والنشر "١54/7‏ عن ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب؛ وينظر المحرر الوجيز 
“/ 5 ”0ء والبحر 167/5. 

() التيسير ص4 5» والنشر ؟7/ 15-16. 

(©) الكشاف 5/ 545». والبحر المحيط .1١61/5‏ 

(5) البحر المحيط .١81/5‏ 


9000 
والغلام كان لله تعالى» وفي هذا لنفسه لطلب الدنياء فكان سببٌ الفراق. وحكى 
القشيريٌ”' نحوّه عن بعضهم. 

ورَدٌ ذلك في «الكشف» بأنّه لا يليقُ بجلالتهماء ولعلّ الخبرَ عن الحبر غير 
صصخو 

ونقل في «البحر» عن أرباب المعاني أنَّ هذه الأمورٌ التي وقعت لموسى مع 
الخضر حيَةٌ على موسى عليه السلام؛ وذلك أنَّه لما أنكرٌ خرقٌ السفينة نوديّ: 
يا موسى أين كان تدبيرّك هذا وأنت في التابوت مطروحاً في اليم؟ ولما أنكر قتل 
الغلام قيل له: أين إنكارزك هذا ووكز القبطيٌ والقضاء عليه؟ ولما أنكر إقامة الجدار 
نودي: أينَ هذا من رفعك الحجرّ لبنات”"2 شعيب عليه السلام بدون أجرة؟”” . 

ورأيت أنا في بعض الكتب أن الخضر عليه السلام قال: يا موسى» اعترضت 
على بخرقي السفيئة وأنت ألقيتٌ ألواحَ التوراة فتكسّرت» واعترضتٌ علي بقتل الغلام 
وأنتَ وكزتٌ القبطيّ فقضي عليه» واعترضتٌ علي بإقامة الجدار بلا أجرٍ وأنتَ سقيتَ 
لبنات شعيب أغنامهن”*' بلا أجرء فمّن فَعَلَ نحو ما فعلتُ لن يعترض علي . 

والظاهرٌ أنَّ شيئاً من ذلك لا يصمّ» والفرقٌ ظاهرٌ بين ما صدرٌ من موسى عليه 
السلام وما صدرٌ من الخضرء وهو أجل من أنْ يَحتجٌّ على صاحب التوراة بمثل 
ذلكء كما لا يخفى. 

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقيٌ في «شعب الإيمان' وابن عساكر عن 
أبي عبد الله - وأظنه الملطيّ قال لكا لمّا أراد الخضرٌ أنْ يفارقٌ موسى قال له: 
أوصني . قال: كن نمّاعاً ولا تكن ضَرَّارٌء كن بشّاش]*) ولا تكن غضباناًء ارجع 


.1١١/7 في لطائف الإشارات‎ )١( 

(0) في (م): لبنتي» والمثبت من الأصل والبحر. 

(") البحر المحيط .١167/7‏ وانظر عرائس المجالس للثعلبي ص١27775-77‏ وتفسير القرطبي 
ع/لاع”. 

(5) في (م): لبنتي شعيب أغنامهما . 

(5) في (م): بشاشيا. 


موك لكين الآية ٠‏ 4/ 
عن اللجاجة» ولا تمش من غير حاجة» ول تع أهرا بخطيئته » وابكِ على خطيئتك 
يا اد بو مان 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن ن عساكر عن يوسف بن أسباط قال: بلغني أنَّ الخضرٌ 


قال لموسى لما أراد أن يفارقه با امومى عل لعل العلل يهاه ولأتانة اعشرث 
زفق 
كك : 


وبلغني أنَّ موسى قال للخضر: ادع لي» فقال الخضر: يَسَّرَ الله تعالى عليك 
طاعتّه . والله تعالى أعلم بصحّة ذلك أيضاً. 

لسَأْيثكَ» وقرأ ابن أبي وثئاب: «سأنبيك» بإخلاص الياء من غير همز 
والسين للتأكيد لعدم تراخي الإنباء» أي: أخبرك البتة مويل مَا ل تع عليه 
سَا 46 والظاهر أن هذا لم يكن عن طلبٍ من موسى عليه السلام. وَقيل: إله 
لما عزمّ الخضر على فراقه» أخدّ بثيابه وقال: لا أفا فارفُكَ حتى تخبرني بما أباح 
لك فعل ما فعلت ودعاك إليهء فقال: «سأنيئك» إلخ. 


إفف 


والتأويل وُُ د الشيء إلى ماله والمراد به هنا المآل والعاقبة» ا به 
دون التأويل بالمعنى المذكور. 

و«ما؛ عبارةٌ عن الأفعال الصادرة من الخضر عليه السلام» وهي خرقٌ السفينة» 
وقتلٌ الغلام» وإقامةٌ الجدارء ومآلّها خلاصٌ السفينة من اليدٍ الغاصبة» وخلاصٌ 
أبوي الغلام من شرّه مع الفوز بالبدل الأحسن» واستخراحٌ اليتيمين للكنز. 

وفي جعل الموصول عدم استطاعة موسى عليه السلام للصبر دون أنْ يقال: 
بتأويل ما فعلتٌ» أو بتأويل ما رأيتٌء ونحوهما ا 00 
وعتات .ويجوز ان يعال: : إنَّ ذلك لاستثارة”؟» مزيدٍ توجّهه وإقباله لتلقّى ما يُلقى إليه 


)١(‏ شعب الإيمان (5794)» وتاريخ دمشق .4١7/1١7‏ وقوله: أظنه الملطي. هو من كلام 
(؟) الدر المنثور 19/4؟» وهو في تاريخ دمشق 415/157. 

(9) البحر 5/؟5١.‏ 

)0( في (م): لاستشارة. وهو تصحيف. 


الآية :4 الكينزن 

و«صبراً» مفعول انس 0 واعليه؛ متعلقٌّ به وقُدّمَ رعاية للفاصلة. 

«أما ألتَِّةُ» التي خرقتّها"'' دكت لِمَسكينَ» لضعفاء لا يقدزون على 
مدافهة اللي »؛ جمع مسكين بكسر الميم وفتحهاء ويجمم على مساكين 
ومسكينون؛ وهو الضعيف العاجز»ء ويشمل هذا ما إذا كان العجرٌ لأمرٍ في النفس 
أو البدن» ومن هنا قيل: سُمُوا مساكين لزمانتهم . 

وقد كانوا عشرةً خمسةٌ منهم زَمْنَىء وإطلاق مساكين عليهم على هذا من باب 
القغليسة: 


وهذا المعنى للمسكين غير ما اختلف الفقهاء : فى القرق بيئّه وبين الفقيْرء وعليه 
اكز الك حك لمن رفول إن سكي بق يلك كينا والانيكفيم» لآن هذا 
المعنى مقطوحٌ فيه النظر عن المال وعدمه. وقد يُقَسّر بالمحتاج» وحيتئلٍ تكونٌ الآية 
ظاهرةً فيما يدَّعيه القائلٌ المذكور. 

وادّعى من يقول: إِنَّ المسكينَ من لا شيء له أصلاً - وهو الفقير عند الأول أنَّ 
السفينة لم تكن ملكاً لهم؛ بل كانوا أجَراء فيها. وقيل: كانت معهم عاريةٌ» واللام 
للاختصاص لا للملك. ش 

ولا يخفى أنَّ ذلك خلاف الظاهرء ولا يُعْبَلُ بلا دليل. 

وقيل: إِنّهم نرّلُوا منزلة من لا شية له أصلاًء وأطلق عليهم المساكين ترحما. 


وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه: ابتاك وليه لسن © ؛ جمع تصحيح 
لتشاك فقيل النين» لملدحين وقزل : المْكاكُ من تمك رجل الشفيتة» .وكاتوا 


يتناوبون ذلك. 

وقيل: المسّاكون ع المُشركء وهي الجلود واحدها مَسَك» ولعل إرادة 
الملّاحين أظهر. 
000 في (م): خرقها. 


(؟) البحر المحيط 5/ »١1657‏ والدر المصون 7/17 075. قال السمين الحلبي: ولا أظبّها إلا تحريفاً 
على أمير المؤمنين. 


ل كيين الآية : و/ا 
لِيَعَمَلْنَ في البَمْرِ» أي: يعملون بها فيه» ويتعيّشُون بما يحصل لهمء وإسناد 
العمل إلى الكل على القول بأنَّ منهم رََْى على التغليبء أو لأنَّ عمل الوكلاء 
بمنزلة عمل الموكلين. م" 
ردت أن َه أي: أجعلها ذاتَ عيب بالخرق» ولم أرِد إغراقٌ من بها 
كما حسبت. ولإرادة هذا المعنى جيء بالإرادة» ولم يقل : فأعبتها. وهذا ظاهرٌ في 
أنَّ اللام في الاعتراض للتعليل» ويحتاجٌ حملّها على العاقبة قبة إلى ارتكاب خلاف 
الظاهر هناء كما لا يخفى على المتأمّل . 
ركان وَرآممُ مك4 أي: أمامهمء وبذلك قرأ ابن عباس وابن جبير”'': وهو 
قولٌ قتادةً وأبي مُبيد وابن السكيت والرّجّاجٍ”"2. وعلى ذلك جاء قول لبيد: 
أليسٌ ورائي إِنْ تراخت منيّتي لزومُ العصا تُحنّى عليها الأصابة(" 
وقول سوار بن المضرّب السعدِيّ: 


أيرجو بئو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميمٌ والفلاةٌ ورائي!؟) 


وقول الآخر: 
الس ورائي أن أدب على العصا فيأمنّ أعدائي وسكي أهلى " 
وفي القرآن كثير أيضا 


)١(‏ المحرر الوجيز "/ 2070 وتفسير القرطبي 7/١7‏ 59”: والبحر المحيط .١64/1‏ وأخرجها 
البخاري (07/760اغ) ومسلم ٠(‏ 04 والطبري في تفسيره 6" عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس. 

)١(‏ البحر المحيط 554/1١»؛‏ وانظر كلام ابن السكيت في الأضداد له ص176»: وكلام الزجاج 
في معاني القرآن له / 7”08. 

إفرة ذيواة مد من الات 

(:) النوادر لأبي زيد ص5 5», والكامل للمبرد ؟/378» والأضداد لابن السكيت ص1756. 
ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن 58١/1‏ لمساور بن حمآن؛ ونسبه ابن دريد في الجمهرة 
"'/ 0غ للفرزدق. 

(5) البيت لعروة بن الوردء وهو في ديوانه ص5١١.‏ وفيه: فيشمت. بدل: فيأمن. 


الآية : 4 وو الكينين 

ولا خلاف عند أهل اللغة في مجيء وراء بمعنى أمام, وإلمًا الخلافٌ في غير 
ذلك وأكثرُهم على أنه معنّى حقيقي يصح إزادثة منها فيال امومع كانه وقالوا: 
هي من الأضدادء وظاهرٌ كلام البعقن أن لها معتى واحدا يشمل سيق فقال 


ابن الكمال نقلاً عن الزمخشريّ” : إِنّها اسم للجهة التي يُواريها الشخص من 
خلني أو قُدَّام. 


و2 و 3 

وقال البيضاوي ما حاصله: إنها في الأصل مصدرٌ وَرَا يَرِيء كقضى يقضي»ء 
وإذا أعنيفت إلى الفاغل. ثراذ يه" المقعولء اغتى المستور» :وهو ما كات خلفاً ؛ وإذا 
جَ 1 0 4 وه 
أضيف إلى المفعول يراد به الفاعل» أعني”" الساترء عر ان وا .وذة 
عليه بقوله تعالى: :9 ارجعوأ 4 [الحديد: »]١‏ فإ «وراء» أضيفت فيه إلى 
المفعول» والمراد بها الخلف. 
وقال الفرّاء: لا يجورٌ أن يُمَال للرجل بين يديك: هو وراءك» وكذا في سائر 
الأجسامء وإِنّما يجوز ذلك في المواقيتٍ من الليالي والأيّاه!. 

وقال أبو علىّ: 5 جاز استعمال «وراء» بمعنى أمام على الانّساع ؛ يا 
لقان لي فكانت كل واحدةٍ من الجهتين وراءً الأخرى إذا لم يُرَدْ معنى 
المواجهة» ويجوز ذلك في الأجرام التي لا وجة لهاء مثل حجرين متقابلين» كل 
واحدٍ منهما وراءَ الآخر. 

أئ: خلفهم . كما هو المشهور في معنى وراء. 

واعتّرض بأنّه إذا كان خلفهم» فقد سَلِموا منه. 

وأجيب بأنَّ المراد أنه خلفهم . مدر لهم ومارٌ بهم أو أن رجوعهم عليه . 

واسمه - على ما يزعمون - هُدَدٌُ بن بَدَدء وكان كافراً. وقيل : جلئدى بن كركرء 
)١(‏ في الكشاف "/ .51١‏ 
(؟) قوله: الفاعل أعني. ليس في الأصل. 


(*) انظر تفسير البيضاوي .17١/١‏ 
(:) معانى القرآن للفراء ؟//ا8١.‏ 


و لكي الآية : 9/ 
ملك غسان. وقيل: مفوار”'' بن الجلند بن سعيد الأزدي» وكان بجزيرة الأندلس. 

بَْحْدُ كل سَفِئَةٍ4 أي: صالحةء وقد قرأ كذلك أبئٌ بنُ كعب”"؛ ولو أبقي 
العموم على ظاهره لم يكن للتعيبب فائدةٌ. 

ِعَصَبًا 3©» من أصحابهاء وانتصابّه على أنَّه مصدرٌ مبيِّنّ لنوع الأخذء 
والظاهرٌ أنه كان يغصبٌ السفنَ من أصحابهاء ثم لا يردّها عليهم. وقيل: كان 
يسحّرها ثم يردّها . 

والفاء فى «فأردت» للتفريع , فيان هم ازا التعييب كونها لقوم مساكين 


ص 


عجزةء لكن لما كانت مناسبةٌ هذا السبب للمسبّب خفيّة بَيّنَ ذلك بذكر عادة الملك 
في غصب السفن» ومآلُ المعنى: أمّا السفينةٌ فكانت لقوم مساكين عجزة يكتسبون 
بهاء فأردثٌ بما فعلت إعانتّهم على ما يخافونه ويعجزون عن دفعه من غصب ملك 
وراءهم عادنّه غصب السفن الصالحة. 

وذكرٌ بعضّهم أنَّ السب مجموعٌ الأمرين؛ المسكنة والغصبء إلا أنه وَسَّط التفريعَ 
بين الأمرين ‏ وكان الظاهرٌ تأخيرّه عنهما ‏ للعناية”" به من حيث إِنَّ ذلك الفعل كان هو 
المنكر المحتاج إلى بيان تأويله» وللإيذان بأنَّ الأقوى في السببيّة هو الأمر الأول 
ولذلك لم يبال بتخليص سفن سائر الناس» مع تحقّق الجزء الأخير من السبب» ولأنّ 
في تأخيره فصلاً بين السفينة وضميرهاء مع توهّم رجوعه إلى الأقرب . فليفهم . 


)١(‏ في (م): مفوادء وفي تفسير البيضاوي “/ 777: منوارء وفي فتح الباري 8/ 24٠١‏ وتفسير 
أبي السعود 718/6». وحاشية الشهاب 1717/5 : منولة» وكذا في تفسير البيضاوي المطبوع 
بهامشه . 

(؟) أخرجها الطبريٌ في تفسيره "97/١6‏ عن ابن عباس عن أبيّ» وهي عنه أيضاً في الكشاف 
46/1 وفي البحر المحيط .١954/5‏ 
وأخرجها البخاري (41/75) ومسلم (180) عن ابن عباس . 
وأخرجها الطبري "57/1١5‏ عن ابن مسعودء وذكرها عنه أيضاً الزمخشري في الكشاف 
؟/ 40». وأبو حيان في البحر .١64/5‏ 
وأوردها ابن عطية في المحرر الوجيز "/ 2075 والقرطبي في تفسيره 749/17 عن عثمان بن 
عفان مين . ١‏ 2 

() في (م): للغاية. وهو تصحيف. 


الآية : ٠م‏ يو لكين 


وظاهرٌ الآية أنَّ موسى عليه السلام ما عَلِمَ تأويل هذا الفعل قبل» ويشكل عليه 
ما جاء عن الربيع أنَّ الخضرٌ عليه السلام بعد أن خرقٌ السفينة» وسلمت من الملك 
الظالم أقبلَ على أصحابهاء فقال: إِنَّما أردثٌ الذي هو خيرٌ لكم» فحمدوا رأيّه 
وأصلححها لهم كما كانت"'". فإنّه ظاهرٌ في أنَّه عليه السلام أوقمّهم على حقيقة 
الأحرو دو القنافة أذ اموس عليه انام كا ناسحا ضرا يسمه انك :وقد يقال إن بهذا 
الخبر لا يعرّل عليه. واحتمال صحَّحته مع عدم سماع موسى عليه السلام مما 
لا يُلتمّت إليه . 


أ اكه 


ظوَأمًا الْتْلمُ» الذي قتله نكن أَبْوَاهُ» أي : أبوه وأمّهء ففيه تغليب. واسم 
الأب على ما في «الإتقان» ‏ كازيرء والأم سهوا”") 


وفى مصحف أبيٌ وقراءة ابن عباس: «وأمًا الجر كاد كافراً وكان أبواه 


مؤمنين»”©» والمعنى على ذلك في قراءة السبعة» إِلّا أنه ثرِكَ التصريحٌ بكفره إشعاراً 
بعدم الحاجة إلى الذكر؛ لظهوره. واستدلٌ بتلك القراءة من قال: إن الغلام كان 


نالعا لذن الفد” موص كد وايمان ستسية: 
وأجاب النوويٌ عن ذلك بوجهين ؛ الول أن العا ا 1 
الثاني : أنه سمًّاه بما يُؤول إليه لو عاش 6 


وفي #اصحيح مسلم»: الع ير ل الا وأوّلَ بنحو هذا. 
وكذا ما مرّ من خبر صاحب العرس والعرائس 29: لكن في صحَّيه توقّفتٌ عندي؛ 
لأنه ربما يقتضي بظاهره علمّ موسى عليه السلام بتأويل القتل قبل الفراق. 


. أخرجه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس كما في الدر المنثور 4/ 54-178 مطولاً‎ )١( 

)١(‏ في الإتقان والتعريف والإعلام ص5١٠:‏ اسم الأب: كازيرا. 

() البحر المحيط .١04/5‏ وأخرج حرف أب الطبري في تفسيره 2701/١0‏ وذكرها عنه ابن 
عطية في المحرر الوجيز “7/7 575. وأخرج قراءة ابن عباس البخاري ).2 ومسلم 
م8 

ددع شرح النووي على صحيح مسلم .١1٠/١5‏ 

(1) يريد كتاب عرائس المجالس للثعلبي» وانظر ما سلف عند تفسير الآية (4/) من هذه 
السورة. 
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حجة فيهاء 


وو الكهنزن الآية : ٠م‏ 


وعلى ما سمعت من التأويل لا يردُ شيءٌ ممّا ذكر على القول المنصورٍ في 
الأطفال» .وهو أنَّهم مطلقاً في الجنّةء على أنه نه قيل: الكلامُ في غير من أَخْبَرٌ 
الصادقٌ بأنّه كافر. 


وقرأ أبو سعيد الخدريٌ والجحدريٌ: «فكان أبواه مؤمنان”'". وخرّجه 
الزمخشري وابنُ عطيّة وأبو الفضل الرازيٌ على أن في «كان» ضمير الشأنء 
والجملة في موضع الخبن لهل" :واد أبو الفضل أنْ يكون «مؤمنان» على لغة بني 
الحارث بن كعب. فيكون منصوباً» وأجاز أيضاً أن يكون في «كان» ضمير 
«الغلام»؛ والجملة في موضع الخبر. ١‏ 

لفَحَشِآ أن يرهِتَهمَا4 فخفنا خوفاً شديداً أنْ يَعْشََى الوالدين المؤمنين لو بقي 
حا أ «وطنينا»ه مجاوزةً للحدود الإلهية «وَكُئْرا (©4 بالله تعالى» وذلك بأنْ 
يَحملهما حبه حبه على متابعته» كما روي عن ابن جبير. ولعلّ عطف الكفر على 
الطغيان؛ لتفظيع أمره. ولعل ذكرٌ الطغيان ‏ مع أن ظاهر السياق الاقتصارٌ على 
الكفر ‏ ليتأئّى هذا التفظيعء أو ليكون المعنى: فخشينا أنّْ يدنس إيمائهما أزَّلاً 
ويزيله آخِراًء ويّلتزم على هذا القولٌ بأنَّ ذلك أشنع وأقبح من إزاليه بدون سابقيّة 
دل 

وفسّر بعض شُرّاح البخاري الخشية بالعلم. فقال: أي: علمنا أنّهِ لو أدركٌ وبلمٌ 
لدعا أبويه إلى الكفرء فيجيبانه ويدخلان معه في دينه لفرط حبّهما إيّاه. 

وقيل: المعنى: خشينا أن يُغشيهما طغياناً”" عليهماء وكفراً لنعمتهما عليه» من 
تربيتهما إيّاه وكونهما سبباً لوجوده؛ بسبب عقوقه وسوء صنيعه, فيلحَفَهُما شر 
وبلاء. 

وقيل: المعنى: خشينا أنْ يُغشيهماء ويَقرِنَ بإيمانهما طغيانّه وكفرّه. فيجتممَ في 
بيتٍ واحدٍ مؤمنان وطاغ كافر. 


.١58/1 المحتسب 7/5”. والمحرر الوجيز */5757: والكشاف ؟/545» والبحر‎ )١( 

(0) الكشاف 540/5. والمحرر الوجيز 4577/7 والبحر المحيط »١٠56/5‏ وعنه نقل 
المصنف. 

(©) قوله: يغشيهماء من الإفعال أو التفعيل» أي : يعرض لهما منه ذلك . حاشية الشهاب 178/5 . 


0 الغلام كان يفسِدٌ» وفي روايةٍ: يقطع الطريق» ويقسمٌ 
لأيوية آله نا قعل قتقتسمان على قسيهه ويهميانه من يطلته :معدل بذلك من 
قال : إِنَّه كان بالغاً . 

والذاهبٌ إلى صغره يقول: إِنَّ ذلك لا يصحٌ. ولعلّ الح معه. 

والظاهر أنَّ هذا من كلام الخضر عليه السلام» أجاب به موسى عليه السلام 
من جهته . 

وجرّرٌ الزمخشريٌ”'' أنْ يكون ذلك حكاية لقول الله عدٍّ وجل؛ والمراد: 
فكرهناء بجعل الخشيةٍ مجازاً مرسلاً عن لازمهاء وهو الكراهة على ما قيل. 

قال في «الكشف:: وذلك لاتحاد مقام المخاطبة» كأنَّ سؤالٌ موسى عليه 
السلام منه تعالى» والخضرٌ عليه السلام بإذن الله تعالى يجيب عنهء وفي ذلك 
لطفٌ. ولكنّ الظاهرٌ هو الأول. انتهى 

وقيل: هو على هذا الاحتمال بتقدير : فقال الله: خشيناء والفاء من الحكاية. 
وهو أيضاً بعيدٌء ولا يكادٌ يلائمٌ هذا الاحتمالٌ الآيةَ بعد, إِلّا أن يُجعل التعبيرٌ 
بالظاهر فيها التفاتاً . 


وفى مصحف عبد الله وقراءة أب : «فخاف ريّك)”" . والتأويل ما سمعت. 
وقال ابن عطية: إِنَّ الخوف والخشيةً ‏ كالترجّي بلعل ونحوها الواقع في كلامه 
م 5 2 و ف ص 
تعالى ‏ مصروفٌ إلى المخاطبين» وإلا فالله جل جلاله منرَّهٌ عن كلّ ذلك7" . 
«قاردناً أن يبْدِلْهُمَا رَيمَا حيرا مَنْهُ» بأنْ يرزئّهما بدلّه ولداً خيراً منه «رَكرة» قال 
ابن عافن أ ورداء وهو تفسيرٌ باللازم» والكثيرٌ قالوا: أي: طهارةً من الذنوب 
والأخلاقٍ الرديئة. 


)00( في الكشاف ؟/45-46:. 

)١(‏ أخرج الطبري في تفسيره 07/١6‏ قراءة ابن مسعود هئ وذكرها عنه أيضاً ابن عطية في 
المحرر الوجيز 2577/7 والقرطبنٌ فى تفسيره 2767/١7‏ وأبو حيان فى البحر .١658/5‏ 
وقراءة أبيّ ذكرها الفراء في معانيه ؟/ 2161 والزمخشري في الكشاف ؟/49105. 

فرق انظر المحرر الوجيز . 


وفي التعرّض لعنوان الربوبيّة والإضافة إليهما ما لا يخفى من الدلالة على إرادة 
وصول الخير إليهما. 
لم بي 5 .- - 
«وَأقربَ يتما ©)» أي: رحمة» قال رؤبة بن العجاج : 
يامُئْزِلالرّحم لس لتو 95925 57 شورك مدو , 
وهما نضيدوان كال كفن والكثرة» والمراد: أقرب كحي عليهماء و امنا 


واستظهرٌ ذلك أبو حيان7©غ ولعلّ وجهّه كثرةٌ استعمال المصدر مبئيّاً للفاعل» مع 
ما فى ذلك هنا من موافقة المصدر قبله 
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أرحمٌ منهما بالغلام””»؛ ولعلّ المراد على هذا أنه 0 إليهما من ذلك الغلام: َ 
لزيادة حسن خلقه أو ل أو الاثنين 7 


وهذا المعنى أقربٌ للتأسيس من المعنى الأول» على تفسير المعطوف عليه 
بما سمعت. إلا أنه يؤيّد ذلك التفسيرٌ ما أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن 
غبادن أنيما أنرلا جارية وتنك 0 


وقال الثعلبئٌ: إنها أدركت يونس بن منَّىء فتزوّجها نبنٌ من الأنبياء» فولدت 
08 5 م ؟ (ه) 0 28 :. : 
نبيًا هدى الله تعالى على يده أمة من الامم : وفي رواية ابن المنذر عن يوسف بن 
)ع2 1 
عمر" ' أنها ولدت نبيين. 


وفي روايةٍ أخرى عن ابن عباس وجعفر الصادق وها أنها ولدت سبعين نبيًا . 


.١68/5 والبحر المحيط‎ 27657 /١7 الرجز فى المحرر الوجيز ”25777 وتفسير القرطبى‎ )١( 
(الفلسق) ويه إدريس» بدل: إدريسا.‎ ١75 والبيت الأول منه فى ديوان رؤبة ص‎ 

(0) فى البحر 01000 1 

زضف قدا لابن المنذر عن عطية ابن حجر في الفتح »145١/4‏ وورد ضمن حديث ابن عباس عن 
أب عند البخاري (497575). 

0250 7 ابن حجر في الفتح 77/4 للنسائي. 

(5) عرائس المجالس ص0١77.‏ 

(7) في مطبوع الدر المنثور ؟/ 8 والخبر فيه : عمر بن يوسف. وهو خطأ. انظر الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم 7/ 515» والتاريخ الكبير للبخاري 157/7» ولسان الميزان ؟/ .18١‏ 


الآية ٠‏ 1م يو الكنين 
واستبعد هذا ابن عطيّة» وقال: لا يعرف كثرةٌ الأنبياء عليهم السلام إلا في 

ع - 5 ا ( ٠ ٠‏ 
إسرائيل» ولم تكن هذه المرأة منهم”'". وفيه نظرٌ ظاهر. 

ووعة العانية ان الجاركة بست العاةة قسن انوبها وترحمهما وتعطفث 
عليهما وتبرٌ بهما أكثرٌ من الغلام. 

وقيل: أبدلهما غلاماً مؤمناً مثلهما. 

وانتصابٌ المصدرين على التمييزء والعامل ما قبل كلّ من أفعل التفضيل . 

ولا يخفى ما في الإبهام أرَلا ثم البيان ثانياً من اللطف» ولذا لم يقل: فأردنا 
أن يبدلهما ربّهما أزكى منه وأرحم» على أنَّ في : خير زكاة» من المدح ما ليس في 
أزكىء كما يظهر بالتأمّل الصادق. 


وذكر أبو حيان أنَّ «أفعل» ليس للتفضيل هنا ؛لأنّه لا زكاة في ذلك الغلام 
320( 
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ولا رحمه 
وتعكت انه كان وكيا طاهرا موا تاتوب بالقين إن كان معي رسيت 
الظاهر إِنْ كان بالغاً؛ فلذا قال موسى عليه السلام: «نفساً زكيّةه وهذا في مقابلته» 
فخيرٌ منه” " زكاءً مَنْ هو زكييٌ في الحال والمآل بحسب الظاهر والباطن» ولو سلّم 
فالاشتراك التقديريٌ يكفي في صحة التفضيل» وأن قوله: ولا رحمة» قولٌ بلا دليل. 
انتهى . 
وقال الخفاجيٌ : إِنَّ الجواب الصحيح هنا أنْ يُكتفى بالاشتراك التقديري؛ لأنَّ 
الخضر عليه السلام كان عالماً بالباطن» فهو يعلم أنَّه لا زكاةً فيه ولا رحمة» 
فقوله : نه لا دليلَ عليه لا وجه ليه 
وأنت تعلمٌُ أن الرحمة على التفسير الثاني مما لا يصح نفيها؛ لأنَّها مدارٌ 
الخشية» فافهم. 
)غ200 المحرر الوجيز “7/7 0575. 
(0) البحر المحيط .١60/5‏ 
(9) في الأصل و(م): من» والمثبت من حاشية الشهاب 1719/5» وعنه نقل المصنف. 
)2( حاشية الشهاب الخفاجي 1/5 . 


والظاهر أنَّ الفاء للتفريع» فيفيدٌ سببيّةَ الخشية للإرادة المذكورة» ويفهم منه 
تفريع القتل» ولم يفرعه نفسّه ‏ مع أنَّه المقصود تأويلهُ ‏ اعتماداً على ظهور انفهامه 
من هذه الجملة على ألطف وجه. وفيها إشارةٌ إلى رد ما يلوّحُ به كلامم موسى عليه 
السلام من أن قتله ظلمٌ وفسادٌ في الأرض. 

وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر وشيبة وحميد والأعمش وابنُ جرير: ايبَدّلهما» 
بالتشديد”' . 

وقرأ ابن عامر وأبو جعفر ‏ في رواية - ويعقوب وأبو حاتم: «رخما» بضم 
اللعاء: 

وقرأ ابن عباس ويا : 00 وكسر الحاء 

وما للِدَارُ» المعهود لفان لِعْلّمَرنِ» قيل: إنهما أصرم وصريم يمن » 
صغيرين مات أبوهماء وهذا هو الظاهر؛ لان ينم بق أده بموت الأب وفى 
الحديث : دلا يْنُمَ بعد بلوغ)”* . 

وقال انو عله هيل الوماعانا بالقين» ولعب عتوها ينا ذكرا بإعجار 
ما كان على معن العفقة علينا” .«ولا يشتى' أنه يديل نذا : 


زفرف 


»١45ص وانظر قراءة نافع وأبي عمرو وأبي جعفر في التيسير‎ .١165/5 البحر المحيط‎ )١( 
.7١5/7 والنشر‎ 

(7؟) البحر المحيط 5/ .١60‏ وانظر قراءة ابن عامر وأبي جعفر ويعقوب في التيسير ص ١140‏ » 
والنشر .7١57/7‏ 

©) زاد المسير ه/ ١٠16هء‏ والبحر المحيط .١66/5‏ 

(5) أخرجه أبو داود (0)1417/1 والبيهقي في السنن الكبرى 3/ لاه من حديث علي وه مرفوعاً» 
ولفظه: «لا يتم بعد احتلام». 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١١/7“‏ : وقد أعلّه العقيلي وعبد الحق وابن 
القطان والمنذري وغيرهم» وحسنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه. ورواه البيهتي 
في الصغير [(557)] بسند آخر عن علي» ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده [(14175) من 
حديث جابر] وفي الباب حديث حنظلة بن حنيفة عن جدهء وإسناده لا بأس به وهو في 
الطبراني [في الكبير (0505)] وغيره. وعن جابر رواه ابن عدي في ترجمة حرام بن عثمان 
[407-867/7] وهو متروك. وعن أنس. 

(5) المحرر الوجيز ”/ /ا"97. 


د غك الك 


«فى الْمَدِينَةِ4 هي القرية المذكورة فيما سبق» ولعلّ التعبير عنها بالمدينة هنا ؛ 
لإظهار نوع اعتدادٍ بها باعتداد ما فيها من اليتيمين وما هو من أهلهاء وهو 
أبوهما الصالح. 


ولمّا كان سوق الكلام السابق على غير هذا المساق عبّر بالقرية فيه. 

«وات َه كَنرُ لَّهُمَا4 مال مدفونٌ من ذهب وفضّةَء كما أخرجه البخاريٌ في 
«تاريخه) والترمذي والحاكم وصححه من حديث أبى الجر وبذلك قال 
عكرمة وقتادة. وهو في الأصل مصدرء ثم أريد به اسم المفعول. 

قال الراغفك: الكثر مجمل الفال فته علق يعن وحفظى وأضله مو:: كتزث 
لمر قن الوعاء””: 

واستشكل اتسين الكيزابهنا ذكر بأنَّ الظاهر أنَّ الكانرٌ له أبوهما؛ لاقتضاء 
«لهما» له؛ إذ"" لا يكون لهما إِلّا إذا كان إرثاً أو كانا قد استخرجاه» والثاني 
منتفي ١‏ فتعمّن الأول» وقد وَصِفَ ت بالصلاح» ويعارض ذلك ما جاء في ذم م الكانز. 


وأجيب بأنَّ المذمومٌ ما لم تؤدّ منه الحقوق» بل لا يقال لما أدّيت منه كن 
شرعاً كما يدل عليه عند القائلين بالمفهوم حديثٌ : «كل مالٍ لا تؤدّى زكاته فهو 
كنز»”»» فإنَّ النبيَ يكل بصدد بيان الأحكام الشرعية» لا المفاهيم اللغوية؛ لأنّها 


)00( التاريخ الكبير 79/4" وسئن الترمذي (؟7101)» والمستدرك للحاكم 5“ وصححهء 
وتعقبه الذهبي فقال: بل يزيد بن يوسف متروك» وإن كان حديثه أشبه بمسمى الكنز. اه. 
وانظر تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر ص؛ .٠١‏ 

(0) المفردات (كنز). 

(7) في الأصل و(م): إذا. 

(1:) أخرجه عبد الرزاق ,)١40(‏ (141). (20)97147 والشافعي في مسنده 2447/١‏ والبيهقي 
في الكبرى 4/ 87 عن ابن عمر موقوفاً. وأخرجه مرفوعاً الطبراني في الأوسط (851079). 
وقال الطبراني: لم يرفع هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر إلا سويد بن عبد العزيز. اه. 
ورجح الموقوف البيهقئٌ في الكبرى 87/4» والمنذري في الترغيب والترهيب 2584/١‏ 
والذهبي في ميزان الاعتدال ترجمة سويد بن عبد العزيز برقم (1هغ"). وانظر فتح الباري 
الا 
وأخرج ابن عدي في الكامل 7741/7 نحوه من حديث جابر مرفوعاً. وفي إسناده يحبى بن 


الكيئنة 0 


معلومةٌ للمخاطبين» ولا يعتبرٌ في مفهومه اللغويّ ‏ المرادٍ هنا شي من الإخراجٍ 
وعدم والوصف بالصلاح قرينةٌ على أنه لم يكن من الكنز المذموم؛ يعن قال :إن 
الكنز حرامٌ مطلقاً» ادّعى أنه لم يكن كذلك في شرع من قبلناء واحتجٌ عليه 
بما أخرجه الطبراني عن أبي الدرداء في هذه الآية قال: أحلّت لهم الكنوز وخُرّمت 
عليهم الغنائم؛ وأحلَّت لنا الغنائمُ 1 لا 

واخخرج عب الوراف وابن المنذر واب بن أب حاتم عن قتادة نحو ذلك» وفيه: 
فلا يعجبن الرجل فيقول: ما شأن الكنز حل لمن قبلنا وحُرّمَ عليناء فإنَّ الله تعالى 
يحل من أمره ما يشاء؛ ويُحرّمٌ ما يشاءء وهي السئن والفرائض تَحلّ لأموٍء وتحرم 
على اشر , 

وأخرج الحاكم وصحّحه عن ابن عباس أنه قال: ما كان ذهباً ولا فضّةٌء ولكن 
كان صحف عله””". وروي ذلك أيضاً عن ابن جبير©. 

وأخرجٌ ابن مردويه من حديث علىٌ كرم الله تعالى وجهه مرفوعاً» والبرّارٌ عن 
أبي ذرٌ كذلك» والخرائطيٌ عن ابن عباس موقوفاً أنَّه كان لوحاً من ذهب مكتوباً 
فيه: عجبتٌ لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن» وعجبتٌ لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب» 
وعجيك لحن يوسن بالموك كنا يترج» وعجبثٌ لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل» 
وعجبتٌ لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئْنٌ إليهاء نالف لاله سفين 
رسول الله ع 


- | أبي أنيسة» وهو ضعيف. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف / ١4١‏ موقوفاً على جابر. 
وفي الباب عند أبي داود )١1574(‏ من حديث أم سلمة وَقيتاء قال يَه: «ما بلغ أن تؤدّى 
زكاته فزكي » فليس بكنز» وينظر ما سلف .700/١١‏ 

)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 04 : رواه الطبراني؛ وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» 
وهو متروك. 

(؟) تفسير عبد الرزاق »407/١‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم السيوطي في الدر 2578/14 
وأخرجه الطبري .756/١6‏ 

(*) المستدرك ؟/59". 

(:) أخرجه الطبري في تفسيره 7/١6‏ 7507. 

(0) الدر المنثور 4/ 2775 وحديث أبي ذرٌّ مرفوعاً في مسئد البزار (5010)» قال البزار: وهذا 
الحديث لا نعلمه يروى عن أبي ذر إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. 


د 2 ويد 7 
الآية : سول لكين 


الرحيم عجبت. . إلخ؛ وفي الشقٌّ الآخر: أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك 
لي» خلقتٌ الخير والشرَّء فطوبى لمن خلقتّه للخير» وأجريئّه على يديه» والويل 
لمن خلقته للشرٌء وأجريته على يديه. 

وجمع بعضّهم بأنَّ المرادٌ بالكنز ما يشملٌ جميع ذلك» عا على آنه لهال 
المدفونٌ مطلقاً وكلّ من المذكورات مالّ كان مدفوناً إِلّا أنّه اقتصرّ في كل من 
الروايات على واحدٍ منها. 

وفيه أنّه - على بعده ‏ يأباه ظاهرٌ قول ابن عباس وِقّا: ما كان ذهباً ولا فضّة. 

وكات أَبْوْهُمَا صَِكَاي الظاهرٌ أنَّه الأبُ الأقرب الذي ولدهماء وذكر أنَّ اسمه 
كاشحء وأنَّ اسم أمّهما دهنا. وقيل: كان الأب العاشر. وعن جعفر الصادق ذل 
أنه كان الأب السابع . 

وآنّاما كان قنى :الكية ؤلالة على أن ملك الآباء ينيد الساية بالأيداء» زان 

سمي حُ تَ 

ابن أبي شيبة وأحمد في «الزهد» وابن ن أبي حاتم عن خيثمة قال: قال عبس عليه 
السلام : طوبى لذرية المؤمن» ثمّ طوبى لهم كيف يُحفظون مِن بعده. وتلا خيثمة 


هذه اد 


وأخخرم غبدين سمي نوائق لسار هو نوهي قالة إن اللاقعالن تنعط 
بالعبد الصالح القبيل من الناس”" . 


> وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 57 : رواه البزار من طريق بشر بن المنذر عن الحارث بن 
عبد الله اليحصبي» ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات. اه. 
وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: بشر بن المنذر هذا يقال له قاضي المصيصة:؛ قال 
الحافظ أبو جعفر العقيلي: في حديثه وهم. 
وخبر ابن عباس أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق .419/1١7‏ 
وانظر تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر ص؛١٠.‏ 

)١(‏ الدر المنثور 78/4. وهو في الزهد لأحمد ص7,7,ء وهو في مصنف ابن أبي شيبة 
4/11 من قول خيثمة دون نسبة لعيسى عليه السلام. 

(؟) الدر المنثور 7787/4. 


حفظ الله تعالى مالَ الغلامين؟ قال: بصلاح أبيهماء قال: فأبي وجدّي خيرٌ منه. 
فقال الخارجيٌ: أنبأنا الله تعالى أنّكم قوم ححصِمون0". 

50 هذا الرجل أنَّ الناس كانوا يضعون عنذه الودائع » فيردّها إليهم 
كما وضعوها. وتررى ال كان سباتها” 

تراد رَيْكَّ» مالككٌ ومديّرٌ أمورك. ففي إضافة الربٌ إلى ضمير موسى عليه 
السلام دونَ ضميرهما تنبية له على تحتّم كمال الانقياد والاستسلام لإرادته سبحانه » 
ووجوب الاحتراز عن المناقشة فيما وقع بحسبهما؛ التي يشم منها طلبٌ ما يحصل 
به تربيةٌ البدن وتدبيره. 

«أن يِبْلنَآ أَشْدَّهُمَاه قيل: أي: الحلم وكمال الرأي. وفي «الصحاح»: 
القوة”". وهو ما بين ثماني عشر إلى ثلاثين؛ وهو واحدٌ جاء على بناء الجمع» مثل 
آثّك”". ولا نظير لهما. ويقال: هو جمعٌ لا واحدّ له من لفظهء مثل: آسال» 
وأبابيل» وعباديدء ومذاكير» وكان سيبويه يقول: اسل 8 وهو حسنٌّ فى 
المعنى ؛ لأنّه يقال : بلغ الغلام قدت ولكن لا يجمع ذِعْلة على أَفْعْل» وأما َنْعم» 
فإنما هو جمع نعمء من قولهم: يوم بؤس ويوم نعم» وأما قول من قال: وانخده عد 
رن ااال تيا انوي 0 ات 

د الجدانة ولر لأ لاائي 0 0 وخرج 
الكنزٌ من تحته قبل اقتدارهما على حفظه والانتفاع به. 

وذكروا أنَّ اليتيمين كانا غير عالمين بالكنزء ولهما وصييٌّ يعلمٌ به لكنه كان 
غائباً» والجدارٌ قد شارفء فلو سقط لضاعء فلذا أقامه. 


)١(‏ ذكره الزمخشري في الكشاف 497/7» والرازي في التفسير الكبير 2١77/7١‏ وجاء في 
الكشاف: الفصيق» بدل: الحسن. 1 

زفق الصحاح (شدد). 

(") بالمدٌ وضم النون» وهو الرصاص . اللسان (أنك). 


الآية 87 يورو الكينين 


يْحْمَهٌ ين رَيلك> مفعولٌ له ل «أراد»» وأقيم الظاهرٌ مقامّ الضميرء 0 
0 له ل #يستخرجا» لاختلاف الفاعل» وبعضهم أجارٌ ذلك؛ لعدم اشتر 
الاتحادء أو جعلَ المصدر من المبنيٌ للمفعول» وأجارٌ أن يكون 0 
الحال؛ وهو من ضمير «يستخرجا» بتأويل مرحومّين» والزمخشري”' النصبّ على 
أنه مَفَعَولٌ مظلق ل 9ر431 فإن إرادة ذلك رحمة مه تعالن. 


واعترض بأنّه إذا كان «أراد ربك» بمعنى رحم كانت الرحمةٌ من الربٌ 
لا محالةٌء فأيٌ فائدةٍ فى ذكر قوله تعالى: «من ربك». وكذا إذا كان مفعولاً له. 

وقيل: في الكلام حذف, والتقدير: فعلتٌ ما فعلت رحمةٌ من ربّك» فهو حيتئظٍ 
مفعولٌ له بتقدير: إرادةً أو رجاءً رحمة ربك» أو منصوبث بنرع الخافض. 

والرحمةٌ بمعنى الوحي. أق: : برحمة ربّك ووحيه» فيكون قوله : «#وما فعلئه فَعلنه 7 
مرق » - أي : عن رأبي واجتهادي - تأكيداً لذلك. 

«دّلِكَ» إشارةٌ إلى ما ذكر من العواقب المنظومة في سلك البيان» وما فيه من 
معنى البعد للإيذأن ببعد درجته فى الفخامة. 
استطاعً على وزن استفعل. ثم حذف تاء الافتعال تخفيفاًء وبقيت الطَّاءٌُ التي هي 
أصل . 

وزعم بعضهم أنَّ السينَ عوضٌ قلب الواو ألفاًء والأصل: أطاع. ولا حاجة 
تدعو إلى أنَّ المحذوف هي الطاء التي هي فاء الفعل» ثم دعوى أنَّهم أبدلوا من تاء 
الافتعال طاءٌ لوقوعها بعد السين. 

ويقال: تستتيع بإبدال الطاء تاءَ» و: تستيعء بحذف تاء الافتعال» فاللغات أربع 
كما قال ابن السكيت. 


وما ألطف حذف أحد المتقاربين وبقاء الآخرذ في آخر هذا الكلام الذي وقع 
عنذه ذهاتث الخضر عن موسى عليهما السلام. 


. 


)١(‏ فى الكشاف ؟/495. 


ع 


وقال تفج اللمحققية :إلا عون هذا بالسانيك؟ لأنه لكا تكد رشن القضة 
ناسبّ تخفيف الأخير. 

وتُعقَّبٍ بأنَّ ذلك مكّرٌ أيضاًء وذاك أخف منهء فلِمَ لم يؤت به؟ وفيه أنَّ الفرقٌ 
ظاهرٌ بين هذا وذلك. 

يي يي ا ل ل 

ل أنه يبعده أنه في الحكاية لا المحكي» والنة تو هدك وكذا ما ذكرناه 

ذهرة لا تتحئل الفرة. والتأويل بالمعنى السابق الذي كز أنه المرادء أي: ذلك 
مآلّ وعاقبةٌ الذي لم تستطع #عَلَيِهِ صَبَرَا © من الأمور التي رأيتٌ» فيكون إنجازاً 
للتنبكة الموعودة. 

وجوّرٌَ أن تكون الإشارة إلى البيان نفسهء فيكون التأويل بمعناه المشهور. 
وعلى كل حالٍ فهو فذلكة لما تقدّم. 

وفي جعل الصلة عينٌ اي ما مرّ تكريرٌ 2 للتك 7ك 0 للعتاب . 

قيل : ولعلّ إسناد الإرادة أوَّلاً إلى ضمير المتكلّم وحده لأنه”” الفاعلٌ المباشر 
للتعييب» وثانياً إلى ضمير المتكلم ومعه غيره؛ لأنَّ إهلاكَ الغلام بمباشرته وفعله» 
وتبديل غيره موقوفٌ عليه » وهو بمحض فعل الله تعالى وقدرته» فضمير «نا») مشترك 
بين الله تعالى والخضر عليه السلام» وثالثاً إلى الله تعالى وحده؛ لأنّه لا مدخل له 

واعترض توجية ضمير الجمع بأنْ اجتماعَ المخلوق مع الله تعالى في ضمير 
واحدٍ ‏ لا سيّما ضمير المتكلم ‏ فيه من ترك الأدب ما فيه» ويدلٌ على ذلك ما جاء 
من أن ثانكاين فسان سدات قان يفظلة فى مجلس كله إذا وردلة وقود 


00( في (م): غير. وهو خطأ. والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود رف والكلام منه. 

(1) في تفسير أبي السعود: للنكير. 

() في الأصل و(م): أنهء والصواب ما أثبتناه. ينظر تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 
"١/5‏ . 


الآية : 81 و الكينين 
ليه ا ا و ا 3 : 00 س 500100 
العرب. فاتفق أن قلِم وفد تميم» فقام خطيبهم وذكر مفاخرهم ولاريهي0 فلما أتم 
خطبته» قام ثابت وخطب خطبة قال فيها: من يطع الله عزّ وجل ورسوله كَلِةِ فقد 
رشدء ومن يعصهما فقد غوىء فقال له النينٌ يكلِِ: «بئس خطيبٌ القوم أنت:"" . 
وصرّح الخطابئٌ أنه عليه الصلاة والسلام كره منه ما فيه من التسوية”" . 


وأجيب بأنّهِ قد وقع نحو ذلك في الآيات والأحاديث» فمن ذلك قوله تعالى : 


«إنّ أَلَهَ مَلبِكََدُ بصَلُنَ عل البَّىّ» [الأحزاب: 01] فإِنَّ الظاهر أن ضميرٌ 
ليون © راجمٌ إلى الله تعالى وإلى الملائكة» وقوله كك في حديث الإيمان: «أنْ 
يكون الله ورسولّه أحبٌٍّ إليه مما سواهما"”'". ولعلَ ما كرهه ككل من ثابتٍ أله وققت 
على قوله «يعصهما» لا التسوية فى الضميرء وظاهر هذا أنَّه لا كراهةً مطلقاً في هذه 
التسوية» وهو أحدٌ الأقوال في المسألة» وثانيها ما ذهب إليه الخطابيٌ 2 
تنزيهاً» وثالثها ما يفهمه كلام الغزالي أنّها تكرهُ تحريماً. 

وعلى القول بالكراهة التنزيهية استظهر بعضّهم أنَّها غير مظردوَء فقد تكره في 
مقام دون مقام. وبنى الجواب عمًّا نحن فيه على ذلك» فقال: لما كان المقام الذي 
قام فيه ثابتٌ مقام خطابةٍ وإطناب» وهو بحضرة قوم مشركين» والإسلام غض 
طرييٌ كَرءَ يل التسويةً منه فيه وأمّا مثل هذا المقام الذي القائلُ فيه والمخاطبٌ 
مَنْ عرفتَ» وقصد فيه نكتة وهو عدم استقلاله» فلا كراهة للتسوية فيه. 


وخصٌ بعضٌ الكراهة بغير النبيئّ يله وحينئلٍ يَقَوَى الجوابٌ عمًّا ذُكر؛ لأنّه إذا 
جازت للنبئ يله فهو في كلام الله تعالى وما حكاه سبحانه بالطريق الأولى. 
وخلاصة ما قُرّر في المسألة أنَّ الحقّ أنه لا كراهةً في ذلك في كلام الله تعالى 


» أن الخطيب هو ثابت بن قيس وليه‎ ١7١/5 كذا نقل المصنف عن الشهاب في الحاشية‎ )١( 
ولعله وهم» فالذي في صحيح مسلم (870) من حديث عدي بن حاتم أن رجلاً خطب عند‎ 
وليس في‎ .4٠/5 والنسائي‎ »)548١1( النبي كَل فقال. . . فذكرهء وأخرجه بنحوه أبو داود‎ 
مصادر التخريج ذكر اسم الخطيب.‎ 

(؟) معالم السئن .١5١/54‏ 

(1). بعدها في (م): على. 

0 أخرجه البخاري 5١‏ ومسلم (*5) من حديث أنس بن مالك طي . 


يل الكيننن اسَطكك 


ورسوله كل كما أشير إليه في شروح البخاري» وأمّا في حقٌّ البشرء فلعل المختارٌ 
أنه مكروةٌ تنزيهاً في مقام دون مقام. 

هذا وأنا لا أقول باشتراك هذا الضمير بِينَ الله تعالى والخضر عليه السلام» 
لا لأنَّ فيه ترك الأدب» بل لأنَّ الظاهرٌ أنه كضمير «خشينا»» والظاهر في ذاك عدم 
الاشتراك؛ لأنّه مُحوِجٌّ لارتكاب المجازء على أنَّ النكتة التي ذكروها في اختيار 
التشريك في ضمير «أردنا» لا تَظهر في اختياره في ضمير «فخشينا» ؛ لأنّه لم يتضمّن 
الكلامٌ الأول فعلين على نحو ما تضمّنهما الكلام الثاني فتدبّر. 

وقيل في وجه تغاير الأسلوب: إِنَّ الأرّلَ شرّء فلا يليقُ إسناده إليه سبحانه؛ 
وإن كان هو الفاعل جل وعلاء والثالث خيرٌء فأفرد إسناده إلى الله عبَّ وجل 
والثاني ممتزجٌ خيره وهو تبديله بخير منه» وشره وهو القتل» فأسند إلى الله تعالى 
وإلى نفسه نظراً لهما 

وفيه أنَّ هذا الإسناد في «فخشينا» أيضاًء وأين امتزاجٌ الخير والشرٌ فيه؟ وجَعْلٌ 
النكتة في التعبير ب «نا» فيه مجرّدٌ الموافقة لتاليه؛ ليس بشيءٍ كما لا يخفى. 

وقيل: الظاهرٌ أنّه أسندٌ الإرادة في الأوّلِين إلى نفسهء لكنّه تفدّنَ في التعبير» 
فعبّر عنها بضمير المتكدّم مع الغير بعد ما عبّر بضمير المتكلّم الواحد؛ لأنّ مرتبة 
الانضمام مؤْخَرَةٌ عن مرتبة الانفراد. مع أنَّ فيه تنبيهاً على أنَّه من العظماء في 
علوم الحكمة» فلم يُقْدِمِ على هذا القتل إلا لحكمةٍ عاليوّء بخلاف التعييب» 
وأسندٌ فعل الإبدالٍ إلى الله تعالى إشارةً إلى استقلاله سبحانه بالفعلء وأن 
الحاصل للعبد مجرّدٌ مقارنة إرادة الفعل دون تأثير فيه» كما هو المذهب الحقٌ. 
انتهى . / 

وأنت تعلمٌ أنَّ الإبدال نفسه مما ليس لإرادة العبد مقارنةٌ له أصلاً» وإنّما لها 
مقارنةٌ للقتل الموقوف هو عليه» على أنَّ في هذا التوجيه بعدٌ ما فيه. 

وفي «الانتصاف»: لعل إسناد الأوَّل إلى نفسه خاصة من باب الأدب مع الله 
تعالى؛ أن المراد نَّمّ عيبٌ» فتأدّبَ ‏ عليه السلام ‏ بأنْ نسب الإعابةً إلى نفسه. 
وأما إسناد الثاني إلى «نا» فالظاهر أنّه من باب قول خواصٌ الملك: أمرنا بكذاء 


ودبّرنا كذاء وإنَّما يعنون: أُمَرَ الملكُ العظيم وكبّر. ويدلٌ على ذلك قوله في 
الثالق:“قفازاة رتك أن بلغا اشدهماة"'" - وهو كما ترق 

وقيل: اختلافٌ الاسلوب لاختلاف حال العارف بالله سبحانه» فإنّه في ابتداء 
أمره يَرى نفسّه مِؤْثّرةٌ فلذا أسندَ الإرادة أوّلاً إلى نفسه, ثم يتنبّه إلى أنه لا يستقل 
بالفعل بدون الله تعالى» فلذا أسندٌ إلى ذلك الضميرء ثم يرى أنه لا دخل لهء وأن 
المؤثّر والمريد”" إِنَّما هو الله تعالى» فلذا أسندّه إليه سبحانه فقطء وهذا مقامُ 
الفناء» ومقام: كان الله ولا شيء معه. وهو الآن كما كان. 

وتُعقّبٍ بأنّه إن أريد أنَّ هذه الأحوال مرّت على الخضر عليه السلام وانََّصفَ 
بكل منها أثناة المحاورة؛ فهو باطلّء وكيف يليقٌ أنْ يكون إذ ذاكَ ممّن يتَّصِفُ 
بالمرتبة الثانية فضلاً عن المرتبة الأولى وهو الذي قد أوتي من قبل العلمَ اللدنيٌ» 
وإن أريد أنه عبّر تعبيرٌ من انَّصف بكلٌ مرتبةٍ من تلك المراتب وإِنْ كان هو عليه 
السلام في أعلاهاء فإنْ كان ذلك تعليماً لموسى عليه السلام» فموسى عليه السلام 
أجل من أن يعلّمه الخضرٌ عليه السلام مسألة خلق الأعمالء وَإِنْ كان تعليماً لغيره 
عليه السلام؛ فليس المقامٌ ذلك المقام. على تقدير أنْ يكونّ هناك غيرٌ يسمع منه 
هذا الكلامء وإن أريد أنه عبّر في المواضع الثلاثة بأسلوب مخصوص من هاتيك 
الأكاليية إل انه فاته عبّر في كل موضع بأسلوب» تجتذك )انبا ليسا لي 
حكايته تعالى القصّة لنا تعليماً وإشارةً إلى هاتيك المراتب؛ وإِنّْ لم يكن كلامُ 
الخضر عليه السلام كذلك؛ فالله تعالى أجل وأعظمٌ من أنْ ينقل عن أحدٍ كلاماً لم 
يقله» أو لم يقل ما بمعناه» فالقول بذلك نوع افتراء عليه سبحانه. 

والذي يخطرٌ ببال العبد الفقير أنّه رُوعي في الجواب حال الاعتراض 
وما تضمّنه وأشارٌ إليهء فلمًّا كان الاعتراضٌ الأرّل ‏ بناءً على أنَّ لام «لتغرق» 
للتعليل ‏ متضمُّناً إسنادٌ إرادة الإغراق إلى الخضر عليه السلام» وكان الإنكار فيه 
دون الإنكار فيما يليه؛ بناءً على ما اختاره المحقّقون من أنَّ «نكراً» أبلمُ من 
)١(‏ الانتصاف ؟/195. 
(؟) في الأصل: والمؤيدء والمثبت من (م) وحاشية الشهاب 0171/5 والكلام منه. 


(إمراً» - ناسبّ أنْ يصرّح"'' بإسناد إرادة التعييب إلى نفسهء المشير إلى نفي إرادة 
الإغراق عنهاء التي يشير كلام موسى عليه السلام إليهاء وأنْ لا يأتى بما يدل 

على التتقليم : أو ضم أحلٍ معه في الإرادة؛ لغدم تعظيم أمرٍ الإنكار المحوج أن 
يقابَلَ بما يدل على تعظيم إرادة خلافي ما حسبّه عليه السلام وأنكرّه. 

ولمًا كان الاعتراض الثاني في غاية المبالغة» والإنكارٌ هناك في نهاية الإنكار» 
ناسبٌ أن يشير إلى أنْ ما اعتّرض عليه وبُولِعَ في إنكاره قد أريد به أمرٌ عظيم» ولو 
ا سم 
المعظم ل أو المتكلّم ومعه غيره» فإنَّ في إسناد الإرادة إلى ذلك تفظيما 
لامها وفي تعظيمه تعظيم أمر المرادء للا ا ا ا 0 
أمرهاء وفي تعظيمه تعظيمٌ أمر المخشيّ. وربما يقال بناء على إرادة الضمٌ منا -: 
إن في ذلك الإسناد إشارة إلى أن ما مُقَى وما يراد قد بلغ في النظم إلى أذ 

يشارِكٌ موسى عليه السلام في الخشية منه وفي إرادته الخضرء لا أن يستقل بإنكار 
ما هو من مبادي ذلك المراد» وبه ينقطمٌ عن الأصلين عِرْقُ الفساد. 

ولما كان الاعتراض الثالث هيّناً جدّاً. حيث كان بلفظٍ لا تصلّبَ فيه ولا إزعاج 
في ظاهره وخافيه؛ ومع هذا لم يكن على نفس الفعل» بل على عدم أخذ الأجرة 
عليه ليُستعانٌ بها على إقامة جدار البدن» وإزالة ما أصابَهُ من الوهن» فناسب أن 
يلين في جوابه المقام»ولا ينسب لنفسه استقلالاً ولا(" مشاركة شيئاً ما من 
الأفعال» فلذا أسندَ الإرادة إلى الربٌ سبحانه وتعالى؛ ولم يكت بذلك حتى أضافه 
إلى ضميره عليه السلام» ولا ينافى ذلك تكرير النكير والعتاب؛ أنه متلق بمجموع 
ما كان أوَّلاً من ذلك الجناب. 

هذا والله تعالى أعلم بحقيقة أسرار الكتاب. وهو سبحانه الموفق للصواب. 

واستّدلٌ بقوله: «وما فعلته عن أمري؟ القائلون بنبرّته عليه السلام» وهو ظاهرٌ 
في ذلك؛» واحتمالٌ أنْ يكون هناك نبئٌ أمرّه بذلك عن وحي ‏ كما زعمه القائلون 


ِ 


() في (م): أو. 


بولايتة. اعمال بعيد» علق أنه لسن “فى وضيقة رقو له ععالي » كاله يقمة ين عزنا 
وَعَلَّمَهُ من لَدناً عِلْمٌ) على هذا كثيرٌ فائدة» بل قد يقال: أي فائدةٍ في هذا العلم 
اللّدنْيٌ إذا احتاج في إظهار العجائب لموسى عليه السلام إلى توسيط نبي مثله؟ 


وقال بعضهم: كان ذلك عن إلهام؛ ويلزثه القول أن الإلهاَ كان يه في 

ف حرام ' ون الخعر من المعلف :حلت الشريمة . بلا الصا حجيتة 
ا ون شد ونال سك اه شعرة لذنك أن لآ عارش نعل شرعية :قل 
أطلعَ الله تعالى بالإلهام بعضٌ عباده على نحو ما أطلع عليه الخضرٌ عليه السلام من 
حال الغلام؛ لم يحل له قتلهء وما أخرجه الإمام أحمد عن عطاء أنه قال: كتب 
نجدة الحروريٌ إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان» فكتب إليه : إِنْ كنت الخضرٌ 
تعرفٌ الكافر من المؤمن فاقتلهه”" - إِنّما قصد به ابن عباس كما قال 
ا ا ا 0 لطمعه في الاحتجاج بقصّة 
الخضرء وليس مقصوده - طَلِ - أنّه إن حصل ذلك يجورٌ القتل» فما قاله اليافعن في 
ودس ان ل ند لجان مد عاد اناا ا سو وعلم الإذن 
يقيناً» فلبسه؛ لم يكن منتهكاً للشرعء وحصولٌ اليقين له من حيث حصوله للخضر 
بقتله للغلام: إذ هو ولي لا نبي على الصحيح. انتهى - عثرةٌ يكاد أن لا يقال 
لصاحبها: : لعا"""؛ لأن نّ مظنّة حصول اليقين اليوم الإلهام؛ وهو ليس بحبّة عند 
الأئمة. ا تر ط ما اث شترط» وحصوله بخيز عيسى عليه السلام:إذا نول 
متعلّرٌ؛ أنه عليه السلام ينزلُ بشريعة نبينا كلل ومن شريعته تحريم لبس الحرير على 
الرجال إِلَّا للتداوي» وما ذكره من نفي نبوّةٍ الخضر لا يعوَّلٌ عليه ولا يلتفثٌ إليه. 


وممّن صرّح بأنَّ الإلهام ليس بحيّّة من الصوفية الإمام الشعرانيٌ وقال: قد 
زلّ في هذا الباب خلقٌ كثير فضلوا ارا مراااتي الطرت ما حل 
الحسام في عنق من أطلق إيجاب العمل بالإلهام» وهو مجلدٌ لطيفث. انتهى 


.)1817( وأخرجه بنحوه مسلم‎ 2)١151( مسند أحمد‎ )١( 
أي: أن لا يَدُعى له بالسلامة؛ لأن قولهم: لعا لى دعاء للعائر بأن ينتعش» أي: يسلم‎ )'( 
وينجو.‎ 


2 
محيي الدين قدّس سره ما نضّه: اعلم أنّا لا نعني بِمَلّكِ الإلهام حيثٌ أطلقناه إلا 
الدقائقٌ الممتدَّةَ من الأرواح الملكيّة. لا نفس الملائكة» فإنَّ المَلَكَ لا ينزلٌ بوحي 
على غير قلب نبيّ أصلاء ولا يأمرٌ بأمر إلهِيّ جملةً واحدة» فإِنَّ الشريعةً قد 
استقرّت» -وتبين الفرضن والواجت وفيرهماء آقانة م الأمر الإلهيٌ بانقطاع النبوّة 
والرسالة» وما بقي أحدٌ يأمره الله تعالى بأمرٍ يكون شرعاً مستقلًا يُتعيّد به أبداً؛ لأنّه 
إن أمّره بفرض كان الشارعٌ قد أمر بهء وإن أمره بمباح فلا يخلو؛ ما أن يكون ذلك 
المباح العأمور نه هناو واجا أو مكدوياً في حقّه» يدا عينُ نسخ الشرع الذي هو 
عليه؛ حيث صيّر المباح الشرعيّ واجباً أو مندوباً» وإن أبقاه مباحاً كما كان» فأيُ 
فائدةٍ للأمر الذي اجاء به ملكُ الإلهام لهذا المدّعي؟ فإن قال: لم يجئني ملك 
الإلهام بذلك. وَإِنّما أمرني الله تعالى بلا واسطة. قلنا : لا يصدّق في مثل ذلك» 
يعر تالس هن الشن» فإن ادّعى أن لله سبحانه كلّمه كما كلّم موسى عليه السلام: 
فلا قائل به» ثمّ إنه تعالى لو كلّمه ما كان يلقي إليه في كلامه إِلّا علوماً وأخباراًء 
لا أحكاماً وشرعاًء ولا يأمره أصلاً . انتهى0©. 


وقد صرّح الإمام الربانيٌ مجدّدٌ الألف الثاني قُدِّس سرّه العزيز في «المكتوبات» 
في مواضعٌ عديدة. بأنَّ الإلهام لا يُحِلّ حراماً ولا يُحَرُمُ حلالاً» ويعلم من ذلك أنه 
لا مخالفة , بين الشريعة والحقيقة والظاهرٍ والباطن. 

وكلامه دقن سرّه في «المكتوبات» طافح بذلك. ففي المكتوب الثالث 
والأربعين من الجلد الأول: إن قوماً مالوا إلى الإلحاد والزندقة يتخيّلون أنَّ 
المقصود الأصليّ وراء الشريعة» حاشا وكلاء ثمّ حاشا وكلّاء نعودٌ بالله سبحانه 
8 الاعتقاد السوءء فكل من الطريقة والشريعة عن الاخززلا ميخالة ينهعا بعدر 

س الشعيرة» وهات اسوسد 1 حقيقةٍ رَدّتها الشريعةٌ فهي 


00 


ٍِ 


وقال في أثناء المكتوب الحادي والأربعين من الجلد الأول أيضاً في مبحث 


.78 7/7 انظر الفتوحات المكية‎ )١( 
.ه8-هال/١ المكتوبات‎ )١( 


الآية : يب لكين 
الشريعة والطريقة والحقيقة : مثلاً عدم نطق اللسان بالكذب شريعةٌ ونفيُ خاطر 
الكذب عن القلبء إِنْ كان بالتكلئف والتعمّل؛ فهو طريقةٌ: وإن تيسّر بلا تكلّفٍ؛ 
فهو حقيقة» ففي الجملة: الباطنٌ الذي هو الطريقة والحقيقة مكمّلّ الظاهرٌ الذي هو 
الشريعة» فالسالكونٌ سبيلَ الطريقة والحقيقة؛ إِنْ ظهر منهم في أثناء الطريق أمو 
ظاهرّها مخالفٌ للشريعة ومنافي لهاء فهو من سّكر الوقت وغَلبَّة الحال» فإذا 
تجاوزوا ذلك المقاءٌَ» ورّجعوا إلى الصحوء ارتفعت تلك المنافاةٌ بالكلَيّة» وصارت 
تلك العلوم المضادّة”'' بتمامها هباءً منثوراً. 

وقال ‏ نفعنا الله تعالى بعلومه في أثناء المكتوب السادس والثلاثين من الجلد 
الأول أيضاً: للشريعة ثلاثةٌ أجزاء: علمٌ وعملٌ وإخلاص» فما لم تتحقّق هذه 
الأجزاء لم تتحقّّق الشريعة» وإذا تحقّقت الشريعةٌ حصلّ رضاءً الحقٌّ سبحانه 
وتعالى» وهو فوق جميع السعادات الدنيويّة والأخرويّة «وَيضْونٌ يرح أله أ 1 
[التوبة: ؟/] فالشريعة متكمّلةٌ بجميع السعادات» ولم يبق مطلبٌ وراء الشريعة 
فالطريقةٌ والحقيقةٌ اللتان امتازّ بهما الصوفيّة» كلتاهما خادمتان للشريعة في تكميل 
الجزء الثالث الذي هو الإخلاصء فالمقصودٌ منهما تكميل الشريعة» لا أمرٌ آخر 
وراك كللقاع إل أخ نقان 90 

وقال عليه الرحمة في أثناء المكتوب التاسع والعشرين من الجلد المذكور بعد 
تحقيقٍ كثير: فتقرّر أنَّ طريقٌ الوصول إلى درجاتٍ القرب الإلهئّ جل شأنه ‏ سوا 
كان قرب النبوّة» أو قرب الولاية ‏ منحصرٌ في طريق الشريعة التي دعا إليها 
0 الله كلد وصار مأموراً بها في آية: طقل مذِو سَبِلَ أَدَعْرَا إِلَ اله عل بصِارَةٍ 

نأ وَمَنِ نح لوضف :0 ف وان : ٍِل إن كُنسْر تَحِيْونَ لَه تعن مُحيبك امد [آل 
عمران: ١‏ تدلٌ على ذلك أيضاًء وكل طريقٍ سوى هذا الطريق ضلالٌ ومنحرفٌ عن 
المطلوب الحقيقيٌ» وكلُ طريقةٍ يقةٍ ردّتها الشريعة فهي زندقةٌ» وشاهدٌ ذلك آبة : «#وأنَّ 
هذا صِرْطِى مُسَمَقِيمًا»# الاسام 6] وآية: #إقَمَادًا بَمَدَ الْحَقّ إلا ل ألصَّكلٌّ» [يونس: ؟”] 
وآية: «9ومن يِبْتَمْ عير الإسَلمٍ دِينًا4 [آل عمران: ٠م]‏ وحديثٌ: خط لنا النبئ يَلِلِ: 


)١(‏ في المكتوبات /١‏ 24 والكلام فيه -: المتضادة. 
(6) المكتوبات .60/١‏ 


لكين الآية ٠‏ 7م 
ال 0 وحديث: «كل بدعقٍ ضلال000 وأخخاذيث أخر. إلى آخر ما قال عليه 
وحمة التلك اليخنا ل 

وقال قُدّْس سرّه في معارف الصوفية: اعلم أنَّ معارف الصوفية وعلومّهم في 
نهاية سيرهم وسلوكهم إنما هي علومٌ الشريعة» لا أنها علومٌ أخر غير علوم 
الشريعة» نعم يَظهِرٌ في أثناء الطريق علومٌ ومعارفٌ كثيرة» ولكن لا بد من العبور 
عنهاء ففي نهايات”) النهايات علومُهم علومٌ العلماء» وهي علوم الشريعة» والفرق 
بينهم وبين العلماء أن تلك العلوم بالنسبة إلى العلماء نظريّة واستدلاليّة» وبالنسبة 


إليهم تصيرٌ كشفية وضروريَة . 

وقال أيضاً: اعلم أنَّ الشريعةً والحقيقة متّحدان في الحقيقة» ولا فرقٌ بينهما إلّا 
بالإجمال والتفصيل» وبالاستدلال والكشفء وبالغيب والشهادة» وبالتعمّل وعدم 
افعو وللشريعة من ذلك الأوّل» وللحقيقة الثاني» وعلامةٌ الوصول إلى حقيقة 

حل الرنين مطابقة فد علرفة ومعارفه لعلوم الشريعة ومعارفهاء ومادامت المخالفة 
موجودةً. ولو أدنى شعرة» فذلك دليل على عدم الوصولء. وما وقع في عبارة بعض 
المشايخ من أنَّ الشريعة قشرٌ والحقيقة لب فهو وإن كان مشعراً بعدم استقامة 
قائله؛ ولكن يمكنٌ أنْ يكونَّ مرادًه أن المجمل بالنسبة إلى المفصّل حكمه حكم 
القشر بالنسبة إلى اللبٌّء وأنَّ الاستدلال بالتسبة إلى الكشف كذلك» والأكايد 
المستقيمةٌ أحوالّهم لا يجرّزون الإتيان بمثل هذه العيارات الموهمة. إلى غير ذلك 
من عباراته الشريفة التي لا تكادٌ تحصى”*'. 

وقال سيدي القطبٌ الربانيٌ الشيخ عبد القادر الكيلانيٌ قدّس سرّه: جميعٌ الأولياء 
لا يستمدون إلا من كلام الله تعالى ورسوله تله ولا يعملون إلا بظاهرهما. 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد :»):١57(‏ (1477)» وابن حبان (5)» (7) عن ابن 
مسعود ويه قال: خط لنا رسول الله يخ خطّاء ثم قال: «هذه سبيل الله ثم خط خطوطاً 
عن يمينه وشماله؛ ثم قال: «هذه سبل » 7 مسد :ا ون 
هذا ويل توما ابد رلا تدكوا الشفل فتكره يك عن سياه على * 

زفق هو قطعة من حديث جابر في خطبة النبي يي اعرية مس 001 

(؟) انظر المكتوبات .751١-7١ /١‏ 


الآية : 1م و الكيننة 

قال نيكدٌ الطائقة النتند دمن مره الطرى كلها متتودة إلا على طن اقفن 
أئرَ الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وقال أيضاً: من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديثء لا يقتدى به في هذا 
العلم؛ لأنَّ علمنا مقيّدٌ بالكتاب والسنة. 

وقال السَّرِيّ السقطيُ : المتصرّف"'' اسم لثلاثة معان؛ وهو لا يطفئ نور معرفته 
نور ورعه» ل ا ولا تجمله 
الكرامات على هتك محارم الله. 

وقال أيضاً قدّس سرّه: من اذٌّعى باطنّ علم ينقضّه ظاهرٌ حكم فهو غالط. 
العلم الشرعيٌّ فلا تقربه» ومن رأيئه يدّعى حالةً لا يه عير لها عتيزا" كلاس قانيسة 
على دينه . 

وقال أبو سعيدٍ الخرّاز: كل فيض باطن يخالقُه ظاهرٌ فهو باطل. 

وقال أبو العباس أحمد الدينوريٌ: لسانُ الظاهر لا يغيّرٌ حكمٌ الباطن. 

وفي «التحفة» لابن حجر: قال الغزاليُ: من زعم أنَّ له مع الله تعالى حالاً 
أسقط عنه نحوّ الصلاة أو تحريمٌ شرب الخمر؛ وحن ل وإن كان في الحكم 
بخلوده في النار نظرء وقتلّ مثله أفضلٌ من قتل مئة كافر؛ لأنْ ضررّه أكثر. 
انتهى . 

ولا نظرٌ في خلوده؛ ا لاستحلاله ما عُلِمت حرمئّه: أو نفيهِ وجوت 
ما علم وجوبه ضرورة فيهماء ومن ثم جزم في «الأنوار» بخلوده. انتهى 

وقال فى «الإحياء»: من قال: إِنَّ الباطن يخالفٌ الظاهرء فهو إلى الكفر أقربُ 
منه إلى الإيمان”". إلى غير ذلك. وفى «رسالة القشيري» طرفٌ منه. 
(1) في (م): التصوف. 


(؟) في الأصل: حسن. وانظر حلية الأولياء ١٠/607؟.‏ 
(") الإحياء .1٠١ /١‏ ش 


سو لكين الآية : 47 


والذي ينبغي أنْ يُعلّم أنَّ كلام العارفين المحقّقين» وإِنْ دلَّ على أنَّه لا مخالفة 
بين الشريعة والطريقة والحقيقة في الحقيقة؛ لكنّه يدل أيضاً على أنَّ في الحقيقة 


كشوفاً وعلوفاً 0" ولذا تراهم يقولون: علم الحقيقة: هو العلم اللدنيٌ» وعلم 


03 0 


المكاشفةء وعلم الموهبة» وعلم الأسرارء والعلم المكنون» وعلم الوراثة» إلا أن 
هذا لا يدل على المخالفة, فإ الكشوف والعلوم الغييية ثمر الإخلاص الذي 57 
الجزء الذالت.من أعززاء الشريسة :نوي بالمحتيقا بترا هُ على الشريعة ونتيجةٌ لهاء 
ومع هذا لا : تيك الكدرك والمروم لحي كي نوم و1 بده رطفا 
ولا تطلق مقيّداًء خلافاً لما توهمه ساجقلي زاده' '" حيث: قال:في شترج عبارة 
«الإحياء» السابقة آنفاً: يريدٌ الغزاليٌ من الباطن ما ينكشفٌ لعلماء الباطن من حِلْ 
بعض الأشياء لهمء مع أنَّ الشارع حرّمه على عباده مطلقاً فيجب أن يقال: 
إنّما انكشف حِلَّه لهم لِمَا انكشف لهم من سببٍ خفيٌ يُحلّله لهم؛ وتحريم الشارع 
تعالى ذلك على عباده مقيِّدٌ بانتفاء انكشاف السبب المحلّل لهم» فمن انكشف له 
ذلك السبتُ حل له» ومن لا فلاء ٠‏ لكنَّ الشارع سبحانه حرّمه على عباده على 
الإطلاق» وترك ذلك القيد لندرة وقوعهء إذ م .كفنت له فلل عدا معالة: 
انكشافٌ محلّل خرق السفينة وقتل الغلام للخضر عليه السلام؛ فحل له بذلك 
الانكشافيٍ الخرقٌ والقتلء وحِلهما له مخالتٌ لإطلاق نهي النبيّ كته عن 
الضرر وعن قتل الصبي» لكنّهما مقيّدان» فالاوّل مقيّدٌ مقيّدٌ بما إذا لم يُعلم هناك غاصبٌ 
مثلاًء دالغاي بجا إذا ذم قم :آذ اتمينق ميمكير هالا معاد لكر الشنازع در 
القيدين لندرة وقوعهماء واعتماداً على فهم الراسخين في العلم إيّاهما. إلى آخر 
ما قال. فإِنْ النصوص السابقة تنادي بخلافه كما سمعت. 

ثم إِنَّ تلك الغيوبَ والمكاشفات ‏ بل سائر ما يحصل للصوفية من 
التجلّيات ‏ ليست من المقاصد بالذات» ولا يقف عندها الكاملٌ ولا يلتفثٌ إليها . 


وقد ذكر الإمام الربانيُ قُدّس سرّه في المكتوب السادس والثلاثين المتقدّم نقل 


للق هو محمد المرعشي» له #تسهيل الفرائض»»2 و١ترتيب‏ العلوم؛ وغيرهاء توفي سنة 
(٠ه١ا1اه).‏ معجم المؤلفين #/راالا. 


الآية : 1م يو الكيننة 


0 


الرضى الذي هو نهايةٌ مقامات السلوك والجذبة» وهو عزيرٌ لا يصل إليه إِلّا واحدٌ 

ثم قال: إِنَّ الذين هم قليلو النظر يعدو الأحوالَ والمواجيدٌ من المقامات» 
والمشاهدات والتجلّيات من المطالب» فلا جرم بَقُوا في قيد الوهم والخيال» 
وصاروا محرومين من كمالات الشريعة يكير عَكَ َلْمْفْرِكِينَ مَا مَا تَدَهُوهُمٌ إِلَنْهِ أنه 
ىَ إِلَيْهِ من يَنَآهُ وَبَبْدِىَ إِليّه مَن يُنِيكٌ# [الشورى: .]١7‏ | ا 

ويُعلم منه أنَّ الكاملين ذ: فى الشريعة يَعبّرون على ذلك,» ولا يلتفتونٌ إليه» 
وَل معدولة :سيدا : زكر انلدي لخد عنام الرفيوة وعلى هذا يخرّج بيت 
«المعنوي»”'2 حيث يقول: 


ران ظَرّف كه عِشق مي أَفْرُود درد بو حنيفة شافعي دَرْسِي نَكرد 


للضي 


وقد يحب الكامل عن جميع "ذلك ويُلحَق من هذه الحيئيّة بعوامٌ النّاس. 
ويعلم مما ذكرٌ أنَّ موسى عليه السلام أكملٌ من الخضرء وأعلميّةُ الخضر عليه 
السلام بعلم الحقيقة كانت بالنسبة إلى الحالة الحاضرة» فإِنَ موسى عليه السلام عَبَرَ 
على ذلك» ولم يقف عنده؛ لأنّه في مقام التجبريع؟. ولعلّ طلبّه التعليم كان بالأمر 
ابتلاءً له بسبب تلك الفلتة. وقد ذكروا أن الكامل كلما كان صعوده أغلئ كان 
فيو كله أثر لغ وكلها كان هبوظه أنزل كان في الإرشاد أكمل» وفي الإفاضة أتم؛ 
لمؤيد المناستة حل بين المر كن والمحركة: :ولهذا قالوا:فيما حكن أن التحين 
البصريّ وقت على شط نهر ينتظرٌ سفينةً» فجاء حبيب العجمث”؟؛ فقال له: 
ما تنتظر؟ فقال: سفينة» فقال: أي حاجة إلى السفينة» أمَا لَكَ يقين؟ فقال الحسن : 
)١(‏ المكتوبات .60/١‏ 
() لجلال الدين محمد بن محمد القونوي الرومي» المتوفى سنة 5017١(‏ ه). كشف الظنون 
اه . 
() المعنى العام للبيت: إن أمراً أو مقاماً زاد به عشقي هو أمر لم يعلّمني إياه أبو حنيفة 
والشافعي . 
(5) هو حبيب بن محمدء زاهد أهل البصرة وعابدهم, كان مجاب الدعوة. انظر تهذيب الكمال 
4105", وسير أعلام النبلاء 2141/1 وتهذيب التهذيب .7"017/١‏ 


اك د 


أمَا لَكَ علم؟ ثم عبر حبيبٌ على الماء بلا سفيئة» ووقف الحسن: إِنَّ الفضل 
للحسنء فإنّه كان جامعاً بين علم اليقين وعين اليقين. وعَرف الأشياء كما هي» 
وفي نفس الأمر ججعلت القدرة مستورةً خلف الحكمة» والحكمة في الأسباب» 
وحبيب صاحبٌ سكر لم ير الأسباب» فعوملَ برفعها. ومن هنا يظهرٌ سر قل 
الخوارق في الصحابة» مع قول الإمام الربانيٌ: ِنْ نهاية أويس سيد التابعين بداية 
وحشيٌ قاتل حمزة يوم أسلم» فما الظنُّ بغير أويس مع غير وحشيٌ؟ 

وأنا: أ ترق إن الكامل وإن كان من عَلِمْتَ إلا أن فوقه الأكمل» وهو من لم 
يزل صاعداً في نزولهء وتازلا فى متعوفة ولينن ذلك الآ رول اه كف 
ولولا ذلك ما أمدّ العالم العلويّ والسفليئٌ؛ وهذا مرجمٌ الحقيقة والشريعة له عليه 
الصلاة والسلام على الوجه الأتمٌ كما أشرنا إليه سابقء والحمد لله تعالى على أنْ 
جعلنا من أمّته وذريّته. 

ولا يعكّر على ما ذكرنا ما قاله الإمام الغزالييٌ في «الإحياء»» وهو أنَّ علم 
الآخرة قسمان: علم مكاشفة» وعلم معاملة؛ أمّا علم المكاشفة فهو علم الباطن» 
وهو غاية العلوم» وهو علم الصديقين والمقرّبين» وهو عبارةٌ عن نور يظهرٌ في 
القلب عند تطهيره وتزكيته من الصفات المذمومة» وينكشف بذلك ما كان يسمع من 
قبل أسمائهاء ويتوهّمْ لها معان مجملة غير متضحة» فتتضحٌ إذ ذاك حتى تحصل 
المعرفةٌ بذات الله تعالى» وبصفاته التامّات» وبأفعاله» وبحكمته في خلق 
الدنيا والآخرة. انتهى(2 - لأنَّ المراد أنَّ ذلك من علم الباطن الذي هو علمٌ 
الحقيقة» وهذا البعض لا يمكن أن يخلو منه نبنٌّ» كيف ورتبة الصديقين دون رتبة 
الأنبياء عليهم السلام» كما قرروه في آية: تاكيك مع الدِنَ أتنم أنه عَم ين ألييْسنَ 


مره 07 0ه 


َالْصِدْبِتِنَ وَالشُبَدَ وَالصَلِحِينَ) [النساء: 14]؟ 

وممّا ذكرنا من عدم المخالفة بين الشريعة والحقيقة يُعْلَّم ما في كلام البلقيني 
في دفع ما استشكله من قول الخضر لموسى عليهما السلام: (إني على علم؛ 
الحديث السابق0"» حيتٌ زعم أنَّه يدل بظاهره على امتناع تعليم العلمين معاًء مع 


.50-١9/١ إحياء علوم الدين‎ )١( 
من هذا الجزء.‎ 415١ (؟) سلف ص‎ 


أنه لا يمتنع» وأجاب بأنَّ علم الكشوف والحقائق ينافي علم الظاهر» فلا ينبغي 
للعالم الحاكم بالظاهر أنْ يعلمَ الحقائقٌ؟ للتنافي» وكذا لا ينبغي للعالم بالحقيقة أن 
يعلم العلمَ الظاهر الذي ليس مكلّفاً به وينافي ما عنده من الحقيقة . 

ولعمري لقد أخطأ فيما قال؛ وبالحقٌ تعرف الرجال» وكأنّه لم يعتمد عليه» 
فأردفه بجواب آخر هو خلافٌ الظاهرء وأنت تعلمٌ أنّه لا حاجة إلى شيءٍ من ذلك» 
زالأمتشكال من دف التق 

ثم إن قصة الخضر عليه السلام لا تصلحُ ححة حبَةٌ لمن يزعمٌ المخالفة بين 
العلمين؛ فإِنَّ أعظَ ما يُشكل فيها قتل الغلام؛ لكونه طبع كافرء وحُْشي من بقائه 
حب ارتدادٌ أبويه» وذلك أيضاً شريعةٌ» لكنها مخصوصةٌ به عليه السلام؛ لأنّه ‏ كما قال 
العلّامة السبكيئٌ ‏ أوحي إليه أنْ يعمل بالباطن وخلافي الظاهر الموافق للحكمة» 
فلا إشكال فيه» وإِنْ عُلم من شريعتنا أنه لا يجوز لأحرٍ كاثناً مَن كان قتل صغيرء 
لا سيما بين أبوين مؤمنين» وكيف يجورٌ قله بسببٍ لم يحصل» والمولودٌ لا يوصف 
بكفرٍ حقيقيٌ» ولا إيمانٍ حقيقيٌ» واتفاقٌ الشرائع في الأحكام مما لم يذهب إليه 
أحدٌ من الأنام. فضلاً عن العلماء الأعلام» وهذا ظاهرٌ على القول بنبوّته. 


وأمّا على القول بولايته : فيقال: إِنَّ عمل الوليئ بالإلهام كان إذ ذاك شرعاًء أو 
كما قيل: امرطتلاك علن ا : نبي غير موسى عليه السلام. 

وام إقامة الجذار بد أجر فلا إشكال فيها؛ لأنها إحسات» وغاية ما يُتخيل أنه 
للمسيء. فليكن كذلك ولا ضير فإنّه من مكارم الأخلاق 

وأما خرق السفيئة لتسلّم من غصب الظالم» فقد قالوا: إِنّه مما لا بأسَ به؛ ختى 
قال العرٌّ بن عبد السلام : إن إذا كان تحت يد الإنسان مال يتيم أو سفيو أو مجنونٍء 
وخاف عليه أنْ يأخذه ظالمٌ» يجب عليه تعييبه ؛ لكجن حتفل وكان القولٌ قولّ من 
عيّب مال اليتيم ونحوه إذا نازعّه اليتيم ونحوّه بعد الرشد ونحوهء في أنه فعلّه لحفظه 
على الأوجهء كما قال القاضي زكريا فى «شرح الروض» قبِيلَ باب الوديعة. 

ونظيرٌ ذلك ما لو كان تحت يده مال يتيم مثلاً» وعلم أله لو لم يبدل منه شيئاً 
لقاضى سوءء لانتزعه مته وسلَّمهُ لبعض الشونة؛ وآدّى ذلك إلى ذهابه» فإنّه يجِبُ 


و الكبنزن الآية : 1م 


عليه أنْ يدفم إليه شيئاً» ويتحرّى في أقلّ ما يمكنٌ إرضاؤه بهء ويكون القولٌ قوله 


أيضا . 


وقال بعضهم: قصارى ما تدلٌ عليه القصة ثبوتُ العلم الباطن؛ وهو سل 
لكنّ إطلاقٌ الباطن عليه إضافيٌ كما تقدم. وكان في قوله ككل : إن من العلم كهيئة 
المكنون لا يعرفه إلا العلماء بالله تعالى» فإذا قالوه لا ينكزره إلا أهل الغرة بالله 
تعالى»(1) إشارةً إلى ذلك. والمراد بأهل الغرة علماء الظاهر الذين لم يؤتوا ذلك. 
وبعض متبعيه يسعدلوة بقول أبي .هزيرة: حفظتٌ من رسول الله و وعاءيّن من 
العلم» فأمًّا أحدهما فبثثتّهء وأمّا الآخرٌ فلو بنش لقُطمّ مني هذا البلعوم””. واستُدل 
به أيضاً على المخالفة بين العلمين. 

وأنت تعلم أنه يحتملٌ أنْ يكون أراد بالآخر الذي لو به لفل علم الفتن» وما وقمٌ 
اح ام ل يا 0 ولا شك أنَّ بثَّ ذلك في تلك 
الأعصار يجر إلى القتل . وعلى تسايم أنه أرادَ به العلم الباطن المسمّى بعلم الحقيقة» 
لا نسلُمْ أن قطعّ البلعوم منه على له بثه لمخالفته العلم الظاهر في نفس الأمرء بل لتوهم 
من بيده الحل والعقدٌ والأمر والنهي من أمراء ذلك الزمان المخالفةً . فافهم. 

واستدلٌ العلماء بما في القصّة حسبما ذكره شُرَّاح الحديث وغيرهم على 
استحباب الرحلة للعلم» وفضل طلبه؛ واستحباب استعمال الأدب مع العالم» 
واحترام المشايم: وترك الاعتراض عليهم» وتأويل ما لا يفهّم ظاهره من أفعالهم 
وحركاتهم وأقوالهم. والوفاء بعهودهم» والاعتذار عند مخالفتهم». وعلى جواز 
انَحَاذٍ الخادم في السفرء وحمل الزاد فيه» وأنّه لا ينافي التوكل» ونسبةٍ النسيان 
ونحوه من الأمور المكروهة إلى الشيطان مجازاً وتأدُباً عن نسبتها إلى الله تعالى» 
واعتذارٍ العالم إلى من يريد الأخذ عنه في عدم تعليمه مما لا يحتمله طبعْهء وتقديم 
المشيئة في الأمرء واد شتراط المتبوع على التابع» وعلى أن الشنان غير مؤاكد به 


:7؟١ص أورده الديلمي في الفردوس (807). قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار‎ )١( 
رواه أبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين له في التصوف من حديث أبي هريرة بإسناد‎ 
. ضعيف‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم .)١17٠١(‏ وسلف 7117/7. 


وأنَّ للثلاث اعتباراً في التكرار ونحوه؛ وعلى جواز ركوب السفينة» وفيه الحكم 
بالظاهر حتى يتبيّن خلافه؛ لإنكار موسى عليه السلام» وعلى جواز أن يطلب 
الإنسان الطعامٌ عند احتياجه إليه؛ وعلى أنْ صنمٌ الجميل لا يترك ولو مع اللثام؛ 
وجواز أخذ الأجر على الأعمال. وأنَّ المسكينّ لا يخرج عن المسكنة بملكِ آلةٍ 
يكتسبٌ بهاء أو شيءٍ لا يكفيه» وأنَّ الخغصبّ حرامٌ» وأنّه يجورُ دفن المال في 
الأرض. وفيه إثباتٌ كرامات الأولياء» على قول من يقول: الخضر وليٌء إلى غير 
ذلك مما يظهرٌ للمتتبّع أو للمتأمّل. 

وبالجملة قد تضمّنت هذه القصة فوائدٌ كثيرة» ومطالبٌ عالية خطيرة» فأمعن 
النظرٌ في ذاك» والله سبحانه يتولّى هداك. 


2 ف 3 


ومن باب الإشارة فى الآيات على ما ذكره بعض أهل الإشارة : 

مَوَبَدَا عَبَدَا َنْ عَاوِئَا» فيه إشارةٌ إلى أنَّ لله تعالى خواصٌ أضافهم سبحانه 
إليه”''» وقطعّهم عن غيره» وأخصٌ خواصّه عرَّ وجل من أضافه إلى الاسم الجليل» 
وهو اسم الذات الجامع لجميع الصفات. أو إلى ضمير الغيبة الراجع إليه تعالى؛ 
وليس ذاك إِلَّا حبيبه الأكرم كَل 
عِلْمًَا 6)» وهو العلمٌ الخاصٌ الذي لا يُعلم إِلّا من جهته تعالى. 

وقال ذو النون: العلم اللدنيٌ هو الذي يَحكم على الخلق بمواقع التوفيق 
والخذلان: 

وقال الجنيدٌ قدّس سرّه: هو الاطلاع على الأسرار من غير ظَنٌ فيه ولا خلاف 
واقع. لكنّه مكاشفاتٌ الأنوار عن مكنون الفشينات: ؤيحصل للعبد إذا حفظ 
جوارحه عن جميع المخالفات» وأفنى حركاته عن كل الإرادات»؛ وكان شبحاً بين 
يدي الحقٌ بلا تمئي ولا مراد. 


)١(‏ في الأصل: إليهم. 


وقيل : هو علم يُعرْفٌ به الحقٌ سبحانه أولياءه ما فيه صلاح عباده. 


وقال بعضهم : هو علم غيبىٌ ي: يتعلّقُ بعالم الأفعال. وأخصٌُ منه الوقوف على 
بعض سر القدر قبل وقوع واقعته» وأخصٌ من ذلك علمٌُ الأسماء والنعرت 
الخاصّة. وأخصٌ منه علم الذات. 

غوذكر بعض العارفين أنَّ من العلوم ما لا يعلمّه إِلّا النبينٌ» واستدلٌ له بقوله كلل 
في حديب المتراج - كما ذكره القسطلانيٌ في «مواهبه» وغيره -: «وسألني ربّي فلم 
أستطع أن أجيبّه: ا فوجدت بردهاء تأزراني غلم الأولين 
والآخرين» وعلمني علوماً * شتى؛ فلم أخذ عليٌ كتمائه» إذ عَلِمَ أن لا يقدرُ على 
حمله أحدٌ غيري» وعلم خيّرني فيه وعلّمني القرآن» فكان جبريل عليه السلام 
يذكٌرني به وعلم أمرني بتبليغه إلى العام والخاصٌ من أمَّتي». انتهى"'". ولله تعالى 
ام ار ا وال مره اعابت خلقة. 

تال له مومئ هل أَنبِعْكَ عل أن تُمَلْمَنِ مِنَا عُلَمْتَ رُشْدَا» قاله عن ابتلاءٍ ءَ إلهنن 
كما قدمنا. وقال فارس كما في «أسرار القرآن»: إِنَّ موسى عليه السلام كان أعلمَ 
من الخضر فيما أخدٌ عن الله تعالى» والخضر كان أعلمَ من موسى فيما وقمّ إلى 

وقال أيضا :إن موسيج كاة يان الس :لحمو كان فانا بالل : 

دنال نك أن مَمَِيمَ مي صَبرا عاد ركف قير عل 2 حك ودلا قي : عَلِمَ 
الخضرٌ أن موسى ليه السلام أكرمٌ الخلق على الله تعالى في زمانه ونه ذو حدًة 
عظيمة» ففزعَ من صحبته؛ لثلّا يقع منه معه ما لا يليقٌ بشأنه. 


وقال بعضهم: آيسهُ من نفسه؛ لكلّا يشغله صحبته عن صحبة الحقٌ. 


00007 


طثَالٌ سَتَجِدُنَ إن شَآءَ أَنَّهُ صَارًا وآ أَعصِى لك أثرا» قال بعضهم: لوقال 
كما قال الذبيحٌ عليه السلام: سَتَحِدَّ إن كَآه أَنَّهُ ين ألصَدِيرِنَ» [الصافات: ؟١١٠]‏ 


() المواهب اللدنية (مع شرح الزرقاني) 5/ 45-97. ونقل الزرقاني عن الشامي أنه قال في 


النفس » مجان كي دقاف رس لتر ها عنام ملي لحن 
ولا كذلك كلام موسى عليه السلام. 

تَاطلنا عق إ5آ آنآ أخل وي نتمم أخلهاه سلكا طرق النتؤال اللاي متعلن 
بذلٌ النفس في الطريقة يقة» وهو لا ينافي التوكل» وكذا الكسب. 

لدَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّحَدْتَ عَلْهِ أَجْرَا) كأنّه عليه السلام أرادٌ دفمَ ما أحوجهما إلى 
السؤال من أولئك اللئام» وفيه نظرٌ إلى الأسباب» وهو من أحوال الكاملين» كما مرّ 
في حكاية الحسن البصري وحبيب» ففي هذا إشبارة إلى أله كيل من الخضر 

مال هنذًا فراقٌ بن وَينيِكَ» أي: حسبما أردت. وقال النصرأبادي: لما علمَ 
الخضرٌ بلوعٌ موسى إلى منتهى التأديب» وقصورٌ علمه عن علمه؛ قال ذلك؛ لثلّا 


يسأله موسى بعدٌ عن علم أو حالٍ فيفتضح . 
وقيل: خاف أن يسأله عن أسرار العلوم الربانيّة الصفاتيّة الذاتيّة فيعجرٌ عن 


0 خ" 


جِوَانًا ْمل هَكنَ أبوادُ مؤيئين فَحَشِييا أن يرْهِفَهُمَا طُيَْئا مَكُثْر4 قيل : كان حسنّ 
الريك سكاف ركان مسو ل القارة (والليذه يعني فكيناايه: 

والآيةٌ من المشكل ظاهراً؛ لأنّه إن كان قد قَدَّر الله تعالى عليهما الكفرًه 
فلا ينفعهما قتلّ الولد» وَإِنْ لم يكن قدّر سبحانه ذلك» فلا يضرّهما بقاؤه. 

وأجيبَ بأنَّ المقدّر بقاؤهما على الإيمان إن قُتِلء وقتلّه ليبقيا على ذلك. 

0 ل م 1 0 


قوله 7 000 أسَّهُ م ا 3 0 4 لحني [الرعد: - 


واستشكل أيضاً بأنَّ المحذورٌ يزولٌ بتوفيقه للإيمان» فما الحاجة إلى القتل؟ 


لذ الكيان” التفسير الإشاري (41-70) 
م م مت تت ب فلتت 0 بللمالالسالسلسللةلسللللملسل :]22 


وأجيب أن الطاع السق سيفيد لدللفة فهو منافي للحكمة. كان الخضر 
ف 
عليه السلام علم أنَّ فيما قال نوعَ مناقشةء فتخلّصٌ من ذلك بقوله: «وما فعلته 
عن أمري» أي: بل فعلتّه بأمرٍ الله عزَّ وجل ولا يُسأل سبحانه عمًا أمرّ وفعل» 
ولعل قوله لموسى عليه السلام ما قال حين نقرٌ العصفورٌ في البحر”” سد لباب 
المناقشة فيما أمرّ الله تعالى شأنه ولعل علمّ مثل هذه المسائل من العلم الذي 
استأثرٌ الله سبحانه به «إولا يُحطُونَ ِتَىَءِ ين عِلَيود إِلَّا يمَا 425 [البقرة: 08؟]. 


عرق 


امتهم مح لحان عي ا بةِ الشيخ وولاية المريد. والصخرة 
بالنفسء والحوتٌ بالقلب المعلم طلخ حب الدنيا وزينتهاء والسفينة بالشريعة. 
وخَرْقَها بهدم الناموس في الظاهر مع الصلاح في الباطن» وإغراقٌ أهلها بإيقاعهم 
في بحار الضلال» والغلامٌ بالنفس الأمّارة» وقتلّه بذبحه بسيف الرياضة» والقريةً 
بالجسد. وأهلها بالقوى الإنسانيّة من الحواسٌ» واستطعامّهم بطلب أفاعيلها التي 
تختصٌ بهاء وإباء الضيافة بمنعها إعطاءً خواضها كما ينبغي ؟ لكلالها وضعفهاء. 
والجدارَ بالتعلّق الحائل بين النفس الناطقة وعالم المجرّدات» وإرادةً الا 
بمشارفة قطع العلائق» وإقامتّه بتقوية البدن والرفق بالقوى والحواسء. ومشيئة اتخاذٍ 
الأجر بمشيئة الصبر على شدَّة الرياضة؛ لنيل الكشوف وإفاضة الأنوار» والمساكينٌ 
بالعوام» والبحرّ الذي يعملون فيه ببحر الدنياء والمَلِكَ بالشيطان» والسفن التي 
يغصبها العبادات الخالية عن الانكسار والذلٌ والخشوعء والأبوين المؤمنين بالقلب 
والروح» والبدلٌ الخيّر بالنفس المطمئنة والملهمة» والكنز بالكمالات النظريّة 
وال والأبَ الصالح بالعقل المفارق الذي كمالاته بالفعل» وبلوعَ الأسدٌ 
فم 000 الطويل الذي أخرجه البخاري إفقئلةقة ومسلم ٠(‏ م"؟): 

(17) مرفوعاً . وفيه: (فجاء عصفور فوقع على حرف السفيئنة» فنقر نقرة أو نقرتين في 

ابره فقال الخضر: : يا موسى» ما نقص علمي وعلمك من علم الله إِلّا كنقرة هذا العصفور 

في فى البحر». 

وسلف بعض هذا الحديث في مواضع . 
() في غرائب القرآن للنيسابوري :18/١7‏ العملية. 


الآية : م يو الكبننن 
بوصولهما بتربية الشيخ وإرشاده إلى المرتبة الكاملة. وهذا مااختاره 
الا 0 واختار غيرٌه تأويلاً آخر هو أدهى مله . 
هذا والله تعالى الموقُقُ للصواب. وإليه المرجعٌ والمآب. 
نا 3 3 


يتنك عن ذى الْفَرْيَيْنٍ» كان السؤال على وجه الامتحان» والسائلون في 
المشهور قريشٌ بتلقين اليهود. وقيل: اليهودٌ أنفسهم. وروي ذلك عن السَّدَّيّ. 

وأكفر الآثار تدل على أن الآية نزلت بعد سؤالهم. ؛ فالتعبيرٌ بصيغة 
الاستقبال.» لاستحضار الصورة الماضية؛ لِمَا أنّ في سؤالهم على ذلك عقي 
مشاهدتهم من أمره كَلِ ما شاهدوا نوع غرابة. 

وقيل : للدلالة على استمرارهم على السؤال إلى ورود الجواب. 

ويسقن"الآناردية ل على أن الآكانزلت قرهة عقيو غات قال إن قرا 
من أهل الكتاب جاؤوا بالصحف أو الكتبء فقالوا لي: استأذن لنا على 
رسول الله كَل لندخلّ عليه» فانصرفتٌ إليه عليه الصلاة والسلام فأخبرته بمكانهمء 
فقال كككه: «مالي ولهمء؛ يسألونني عمًّا لا أعلم؛ إلا اناعية عله ىلا 
مااعلمني ريثم قال: «اثتني بوّضوء أتوضّأ به فأتيته فتوضأء ثمّ قام إلى مسجد 
في بيته» فركع 0 فانصرف حتى بدا السرورٌ في وجهه. ثم قال: «اذهبٌ 
أدْعِلهُم ومّن وجدتٌ بالباب من أصحابي» فأدخلتُهم. فلمًا رآهم النبئٌ كل قال: 
«إِنْ شئتم أخبرنُكم بما سألتموني عنه. إن شنتم غير ذلك فافعلوا:©, والكييو: 


هتف كرف 


.18-1١ا//15 فى غرائب القرآن‎ )١( 

(؟) في الأصل: بصورة. 

(9) في الدر المنثور :14١/5‏ (إن شئتم أخبرتكم بما جئتم تسألوني عنه من قبل أن تكلمواء 
نضح تقر دول انبرل كلدي ل عادر تاج لوس وهو قطعة من 
خبر طويل أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص”١٠5-1١٠2‏ والطبري في تفسيره 
59-6" وأبو الشيخ في العظمة (2»)97/7 والبيهقي في دلائل النبوة 5/ 7595-17968. 
وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية بعد ذكر قطعة منه: وفيه طول ونكارة» ورفعه لا يصح» 
وأكثر ما فيه أنه من أخبار بني إسرائيل . 


سود كيين الآية : ٠م‏ 
على الأرّلء ولم تثبثُ صِحََّة هذا الخبر. 

واختّلف في ذي القرنين» فقيل: هو مَلّكُ أهبظه الله تعالى إلى الأرض وآتاه من 
كل تبن تيا : وروي ذلك عن جبير بن نفير» واسّدِلٌ على ذلك بما أخرجه ابن 
عبد الحكم وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباريّ في كتاب «الأضداد) 
وأبو الشيخ عن عمر بن الخطاب وه أنّه سمع رجلاً ينادي بمنى: يا ذا القرنين» 
فقال له عمر: هاأنتم قد سمِّيتم بأسماء الأنبياء» فما لكم وأسماء الملائكة''2؟! 

وهذا قولٌ غريبٌء بل لا يكادُ يصحٌ» والخبرٌ على فرض صكَّته ليس نضا في 
ذلك؛ إذ يحتمل ‏ ولو على بعد أن يكونّ المراد أنَّ هذا الاسم من أسماء الملائكة 
عليهم السلام؛ فلا تسمّوا به أنتم» وإن تسمّى به بعض من قبلكم من الناس . 

وقيل: هو عبدٌ صالحٌ ملّكّه الله تعالى الأرضّء وأعطاه العلمٌ والحكمة» وألبِسَهُ 
الهيبة» ولا نعرف من هوء وذكر في تسميته بذي القرنين وجوه: 

الأول: أنّه دعا إلى طاعة الله تعالى» فضرِبٌ على قرنه الأيمن فمات» ثم 
بعنّه الله تعالى» فدعاء فضَرِب على قرنه الأيسر فمات؛ ثم بعثه الله تعالى» فسَمَيَ 
ذا القرنين ومّلك ما مَلكء وروي هذا عن عليّ كرم الله تعالى وجهه. 


والثاني: أنه انقرض في وقته قرنان من الناس . 


الرابع: أنه كان فى رأسه قرنان كالظلفينء وهو أوَّل من لبس العمامة 
ليسترهماء وروي ذلك عن عبيد بن يعلى. 
الخامس : أنَّه كان لتاجه قرنان. 
الساذين : أنه طات قر الدنياء آي > شرقها وغربها وروي ذلك مرفوع)”. 
للق الدر المنثور 1/5 وهو في فتوح مصر ص١5١٠2‏ والأضداد ص 7ه”2 والعظمة 
(480)» وأخرجه أيضاً الطبري في تفسيره 06 90". وهو من طريق خالد بن معدان عن 
عمرء وخالد لم يدرك عمر صَبه . 7 
(7) قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص؛4١٠:‏ لم أجده مرفوعاء وإنما رواه 
الدارقطني في «المؤتلف»»؛ من رواية عبد العزيز بن عمران» عن سليمان بن أسيدء عن 


لية :م كذ لكئز 


السابع : أنه كان له غديرتان» وروي ذلك عن قتادة ويونس بن عبيد. 


العايى :]له شك له اليو والقللينة» خإكا كوف يبدية التوز من أعامه هم وده 
الظلمة من ورائه. 

التاسع : أنَّه دل النور والظلمة. 

العاشر: أنَّه رأى في منامه كأنّه صعد إلى الشمس وأخذ بقرنيها . 

الحادي عشر: أنه يجورُ أن يكون قد لُتَّبَ بذلك لشجاعته» كأنّه ينطح أقرانه» 
كما لقب أزدشيربهمن بطويل اليدين؛ لنفوذ أمره حيث أراد. 

ولا يخفى أنه يَبِعدُ عدم معرفة رجل مُكن له ما مُكّن في الأرض» وبلعّ من 
الشهرة ما بلغ في طولها والعرض» وما الوجوه المذكورة في وجه تسميته » ففيها 
ما لا يكادٌ يصحٌء مدا وعم 
وكان ملكاً عادلاً مطيعاً لله تعالى. 

وفي كتاب «صور الأقاليم» لأبي زيد البلخي أنه كان مؤيّداً بالرحي 

وفي عامّة التواريخ أنّه مَلّكَ الأرض وقسّمها بين بنيه الثلاثة: إيرج وسلم وتورء 

- 9 00 9 8 5 

وديار مصر والمغرب» وأعطى تور الصين والترك والمشرق» ووضع لكل قانونا 
يحكمُ بهء وسُمّيت القوانين الثلائة سياسة» فهي معربة سي إيساء أي: ثلاثة 
0 
اا اياعم ا : ا 
الملوك. 
- الزهري قال: إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرن الشمس من مغربها وقرن الشمس من 

تطلعها:. 


)000( في سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء فارسى. لميرخواند المؤرخ» محمد بن خاوند شاه بن 
محمود المتوفى سنة (9457ه). انظر كشف الظنون 7-١‏ 157. 


ورد بأنّه قد أجمعٌ أهل التاريخ على أنه لم يسافر لا شرقاً ولا غرباً؛ وإنما دَوَّحَ 
له البلاد كاوه الأصفهانيٌ الحداد الذي مَرَّقّ الله تعالى على يده ملك الضحَاكء 
وبقي رئيس العساكر إلى أن مات. 

ويلزم على هذا القول أيضاً أنْ يكون الخضر عليه السلام على مقدّمته» بناءً 
على ما اشتهر أنّه عليه السلام كان على مقدمة ذي القرنين» ولم يذكر ذلك أحدٌ من 

8 
المؤرخين. 

وأجيبّ بِأنَّ من يقول: إِنَّهِ الإسكندر, يثبثٌ جميع ما ثبت للإسكندر في الآيات 
والأخبارء ولا يبالي بعدم ذكر المؤرّخين لذلك؛ وهو كما ترى. 

وقيل: هو | سكندر اليونانيٌ ابن فيلقرس» وقيل : قلفيص» وقيل : قليص. 

وقال ابنُ كثير: هو ابن فيليس بن مصريم بن هرمس بن ميطون بن رومى بن 
ليطي بن يونان بن يافث بن نونة بن شرخون بن تونط بن يوفيل بن رومى بن 
الأصفر بن العزير بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلاه”" . 

وكان سريرٌ ملكه مقدونياء وهمى بلدةٌ من بلاد الروم غربى دار السلطنة السنية 
قسطنطينية المحميّة؛ بينهما من المسافة قدر خمسة عشر يوماً أو نحو ذلك عند مديئة 


. 


شيروز. 

وقول ابن زيدون: إنها مصر» وهم. 

وهو الذي غلب دارا الأصغرء واستولى على ملك الفرسء وكان مولده في 
السنة الثالثة عشر من ملك دارا الأكبر. وزعم بعضّهم أنه أبوه» وذلك أنه تزوّج بنتَ 
فيلقوسء فلمًا قربها وجد منها رائحة منكرةًء فأرسلّها إلى أبيها وقد حملت 
بالإسكندرء فلما وضعته بقي في كفالة أبيهاء فنسب إليه. 
فق نص نسبه كما في مطبوع البداية والنهاية لابن كثير 75/ 0415-515١‏ : هو ابن فيليبس بن 
مضريم بن هرمس بن هردس بن ميطون بن رُومى بن لِنْطى بن يونان بن يافث بن نونة بن 


سرحون بن رومة بن ثرنط بن توفيل بن رومى بن الأصفر بن اليفز بن العيص بن إسحاق بن 


وقيل: إِنَّ دارا الأكبر تزرّج بنتٌ ملك الزنج هلابي فاستخبتٌ ريحهاء فأمر أن 
يُحتال لذلك» فكانت تغتسل بماء السندروس. فأذهب كثيراً من ذفرهاء ثم عافها 
وردّها إلى أهلهاء فولدت الإسكندر. وكان يسمّى الإسكندروس. 


يدل على أله ولده أنه لما آدرك :دارا الأصغز بع دازا الأكين ونه رمق وضع 
رأسه في حجره وقال له: يا أخي أخبرني عمّن فعل هذا بك لأنتقم منه. . وهو زعم 
باطل» وقوله: يا أخي. من باب الإكرام ومخاطبة الأمثال. 

وإنما سْمْيَ ذا القرنين لملكه طرفي الأرضء أو لشجاعتهء واسئَّدلَ لهذا القول 
بن القران :ول علق أنَّ الرجل بلغ ملكه إلى أقصى المغرب وأة قصى المشرق وجهة 
الشمال. وذلك تمام المعمور من الأرض» ومثل هذا الملك يجب أن يبقى ذكرة 
مشلدا: 

والملك الذي اشتهر في كتب التواريخ أله بلمّ ملكّه إلى هذا الحدٌّ ليس إِلّا هذا 
الإسكندر. وذلك لأنّه لمّا مات أبوه جمعًّ ملوك الروم والمغرب وقهرهه'". 
وانتهى إلى البحر الأخضرء ثم عاد إلى مصرهء وبَنّى الإسكندرية» ثم دخل الشام 
وقصد بني إسرائيل» وورد بيت المقدس. وذبح في مذبحهء م انعطفت إلى أرمينية 
وباب الأبواب» ودانت له العراقيون والقبط والبربر» واستولى على دارا»ء وقصد 
الهند والصين» وغزا الأمم البعيدة؛ ورجع إلى خراسان» وبنى المدن الكثيرة» 
ورجع إلى العراق. ومرض بشهرزور وماتٌ بها . 

وقيل : مات برومية المدائن» ووضعوه في تابوت من ذهب». وحملوه إلى 
الإسكندرية؛ وعاش اثنين وثلاثين سنةً» ومدَّةٌ ملكه اثنا عشرة سنة. 

وقيل : غاكن سنا وتلوتيةة واف ب مريت وقيل غير ذلك . 


فلما ثبت بالقرآن أنَّ ذا القرنين مآ مَلْكَ أكثر المعمورة» وثبتٌ بالتواريخ أنَّ الذي 
هذا شأنه هو الإسكندرء وجب القطعع بأنَّ المرادٌ بذي القرنين هو الإسكندرء كذا 


درق في الآثار الباقية عن القرون الخالية ص اللا وتفسير الرازي ١7 /"١‏ والكلام منه : 
جمع ملوك الروم بعد أن كانوا طوائف» ثم قصد ملوك المغرب وقهرهم. 


و لكي و1 الآية : 47 
ذكره الإمام'". ثم كع قال وهيذا القول عو الأطير تلدتيل المذقون» :إلا أن كه 
إشكالاً قوبّاًء وهو أنه كان تلميدٌ أرسطو الحكيم المقيم بمدينة أثينة» أسلمه إليه 
أبوه فأقام عنذه خمس سنين » وتعلّم منه الفلسفة وبرع فيهاء وكان على مذهبه» 


فتعظيم الله تعالى إيّاه يوجبٌ الحكم بأنَّ مذهب اط سن وذلك ممًا لا سبيل 
ال 

وأجيب بأنّا لا نُسلّم أنَّه كان على مذهبه في جميع ما ذهب إليهء والتلمذةٌ على 
يا ل ا ألا 0 
الكفر» ا ا الا 
الحكماء. 

ولأ سك أله العنينال يفي والحشهود أنه كان قاتاد يما تقولة الحكماع. 
والذبح المذكورٌ غير متحمّق» والاستدلال به ضعيف . 

وقيل + إن قوله بلاق وكتذفية متعب ارسطر لاتيرجتث كنره [ذاذاك» فإتدهان 
م مقرًا أ بالصانع تعالى شأنه؛ ‏ معكلها لذن غيرٌ عابلٍ سواه من صنم أو غيره» كما يدل 
عليه ما نقله الشهرستانييٌ أنَّ الحكماء تشاوروا في أن يسجدُوا له إجلالاً وتقطبياء 
قال لأ يعر السحود لقين بار الكل .. 
مئة سنة» ان الأقياء علي السلام إذ 00 يا ومبعوثين | 3 له 
عن فكان حكمه حكم أهل الفترة. 

تُعقَّبَ بأنّه على تسليم ذلك لا يحسم مادة الإشكال؛ لأنَّ الله تعالى لا يكاد 


7 مَن كمه كم أهل الفترة مثلّ هذا التعظيم الذي دلَّت عليه الآيات 
والأخبار» وأبغنا الغابت في التواريخ أنَّ الإسكندر المذكورَ كان أرسطو بمنزلة 


.١77/71١ تفسير الرازي‎ )١( 
.١58/5؟١ تفسير الرازي‎ )0( 
ووقع في (م): بادئ الكل.‎ .١178/7 الملل والنحل‎ )"( 


الوزير عنده؛ وكان يستشيره في المهمّات» ويعمل برأيه» ولم يُذكر فيها أنه اجتمع 
مع الخضر عليه السلام فضلاً عن اتخاذه إيِّاه وزيراً» كما هو المشهور في ذي 
القرنين. 

واعترضٌ أيضاً أن إسكددر المذكون لم يتسمّق له سف : نحو المغرب في كتب 
التواريخ المعتبرة» وقد نبّهِ على ذلك كاتب جلبى عليه الر 1 

وقيل: هو الإسكندر الرومئٌ» وهو متقدّمٌ على اليوناني بكثيرء ويقال له: ذو 
القرنين الأكبر. واسمه قيل: مرزبان بن مردبة من ولد يافث بن نوح عليه السلام» 
وكان أسود. 


وقيل: اسمه عبد الله بن الضِحََاك 


وقيل: مصعب بن عبد الله بن قينان بن منصور بن عبد الله بن الأزد بن عون بن 
زيد بن كهلان بن سبأ بن يعرب بن قحطان. 

وجعل بعضّهم هذا الخلاف في اسم ذي القرنين اليونانيئ» بعد أن نقل القول 
بأنَّ اسمه الإسكندر بن فيلقوس» وذكر في اسم الروميٌ ونسبه ما نقل سابقاً عن ابن 

وذهب بعض المحققين إلى أنَّ الإسكندرٌ اليونانيّ والإسكندر الروميّ 
كلاهما يطلقان على غالب دارا الأصغرء والتاريحٌ المشهور بالتاريخ الرومي - ويسمى 
أيضاً السريائن زالعجمي - يُنْسَتُ إليه'في المشهون» وأوّلها'" شروق يوم الاثنين عن 
أول سنةٍ من سني ولايته عند ابن البنّاء””: ومن أوَّل السنة السابعة» وهي سنة 


هر تن ا لك المعروف بحاج خليفة» المؤرخ البحاثة» التركي الأصل. له 
«(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»» قال الزركلي: وهو أنفع وأجمع ما كتب في 
موضوعه بالعربية» وتحفة الكبار في أسفار البحار» وتقويم التواريخ؛ وهو جداول تاريخية 
بلغ بها سنة (08١٠ه)‏ وغيرها توفي سنة (/51١٠ه).‏ الأعلام ا/ 775-176 . 

(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: قوله: وأوله. . إلى آخرهء وقع استطراداً . اه منه. 

زفرفق هو أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي» أبو العباس» رياضئٌ باحث» من أهل مراكش» له 
15١(‏ ه). الأعلام .577/١‏ 


وك كيين الآية : 7م 


خروجه لتملك البلاد. كما في «زيج الفيرقي 7 روفن أوّل السنة الع .مات 
فيهاء كما فى «المبادي والغايات)”" . 


وبعض المحققين ينسبّه إلى سولونس بن الطبوخوس الذي أمر ببناء أنطاكية» 
وهو الذي صحّححه ابن أبي الشكر””؛ وتوفّف بعضهم كألغ بك”؟' عن نسبيه إلى 
أحدهما؛ لتعارض الأدلة. وتّفى بعضّهم أن يكون في الزمن المتقدّم بين الملوك 
إسكندران» وزعم أنه ليس هناك إِلّا الإسكندر الذي غلب داراء واستولى على ملك 
فارس» وقال: إِنَّ ذا القرنين المذكور في القرآن العظيم يحتمل أن يكون هوء 
ويحتمل أن يكون غيره. 

والذي عليه الكثير أنَّ المسئّى بالإسكندر بين الملوك السالفة اثنان» بينهما نحو 
ألفي سنة» وأنَّ أوّلهما هو المراد بذي القرنين» ويسمّيه بعضّهم الروميّ» وبعضّهم 
اليونانئ» وهو الذي عُمّر دهراً طويلاً» فقيل: عم ألفاً وستَّ مئة سنة» وقيل: ألفي 
سنة» وقيل: ثلاثة آلاف سنة. ولا يصحٌ في ذلك شيء. 


وذكر أبو الريحان البيرونيٌ”” المنجّجم في كتابه المسمّى ب «الآثار الباقية عن 


)١(‏ الزيج: كتاب يحسب فيه سير الكواكب» وتستخرج التقويمات» أعني: حساب الكواكب 
سنة سنةء وهو بالفارسية: زهء أي: الوّئّرء ثم عرب فقيل: زيج. وجمعوه على زيجة 
كقردة. تاج العروس (زوج). 
وزيج الصوفي ذكره صاحب كشف الظنون 97١/7‏ فقال: زيج الشيخ أبي الفتح الصوفي 
الذي تصدى فيه لإصلاح الزيج السمرقندي. 

(؟) للشيخ أبي علي حسن بن علي المراكشي. كان حيّاً سنة (50/اه) كما في هدية العارفين 
/85. 

(؟) يحيى بن محمد بن أبي الشكرء محيي الدين» أبو الفتح» ويعرف بالحكيم المغربي» عالم 
بالفلك» أندلسي من أهل قرطبة. صنف كتباً» منها: الأربع مقالات في النجومء وملخص 
المجسطي» توفي نحو (180ه). الأعلام 177/4. 

(5) هو محمد بن شاه رخ بن تيمورلنك» ويعرف بألوغ بك صاحب سمرقند من قبل أبيه» وصنع 
به رَصَدَا عظيماً» ودام على ذلك إلى أن قتله ولده عبد اللطيف سنة أربع وخمسين وثمانمئة. 
وله زيج سمي به. انظر الضوء اللامع للسخاوي 7/ 5”؟». والدليل الشافي على المنهل 
الصافي لابن تغري بردي »١514/١‏ وكشف الظنئون ؟/1577. 

(5) في الأصل و(م): ومطبوع تفسير أبي السعود 774/6: البيروتي. وهو خطأ. 


الآية : "1م و لكين 


القرون الخالية؛ أنَّ ذا القرنين هو أبو كرب سمي بن عمير بن إفريقيس”" الحميري» 
وهو الذي افتخرّ به ُبّع اليماني» حيث قال : 
قد كان ذو القرنين جدَّي مسلماً 'مَلِكاً علا في الأرض غير مُمَئَّد1") 
بلغ المغاربٌ والمشارقٌ يُبتغي أسباب مُلكِ من حكيم مرشدٍ 
فرأى مغيبٌ الشمس عند غروبها في عين ذي خُلّبٍ وناط به 

ثم: قال:.وَيشبة أن يكون هذا القول أقرت؟ لأنّ الأذواء كانوا من :اليمن »كدي 
المنار» وذي نواس» وذي رعين» وذي يزن» وذي جدن. واختارٌ هذا القول كاتب 
جلبيء ودّكر أنّه كان في عصر إبراهيم عليه السلام» وأنّه اجتمع معه في مكّة 
المكرمة؛ وتعانقاء وأنَّ شهرةً بلوغ مُلْكِ الإسكندر اليونانيٌ تلميذٍ أرسطو الغاية 
الفصيرى ني 5 التواريج د كما ذكر الإمام ‏ دون هذا إنّما هي لقرب زمان اليونانيٌ 
بالنسبة إليه» فإِن بينهما نحو ألفي سنة. 

وتواريخ هاتيك الأعصار قد أصابها إعصارء ولم يبقّ ما يعرّل عليه؛ ويرّجَع 
في حل المشكلات إليه؛ وربما يقال: إنَّ عدم شهرة من ذُكِرَ تُقَرّي كوه المسؤول 
عنه؛ إذ غرض اليهود من السؤال الامتحان» وذلك إنما يحسنٌ فيما خفيَ أمرّه ولم 


َه 


يُشهّرء إذ الشهرةٌ ‏ لا سيّما إذا كانت نَامَة ‏ مظنّة العلم. 


وإلى كون ذي القرنين في زمان إبراهيم عليه السلام ذهب غيرٌ واحد». وقد ذكر 
الأزرقيٌ أنه أسلمَ على يده عليه السلام وطاف معه بالكعبة» وكان ثالئهما إسماعيل 


- والبيروني هو محمد بن أحمد الخوارزمي» فيلسوف رياضي مؤرخ» من مؤلفاته: الاستيعاب 
في صنعة الاسطرلاب» والجماهر في معرفة الجواهرء وتاريخ الأمم الشرقية» وغيرها. 
توفي سنة (5150ه). الأعلام .١5/6‏ 

)١(‏ في مطبوع الآثار الباقية ص٠‏ : شمّر يرعش بن إفريقيس. . . وانظر ما سيذكره المصنف في 
هذا التحريف بعد قليل. 

(0) في البحر المحيط :١108/56‏ غير مبعدء بدل: غير مفند» ووقع في فتوح مصر »٠١/١‏ 
وتاريخ دمشق 777/17: ملكاً تَدِين له الملوك وتَحْسّد. وفي البداية والنهاية :01٠0/7‏ 
وتسقن وفي عرائس المجالس ص27”57 وتفسير القرطبي /١١‏ ٠م”:‏ وتسجد. وأورده 
بمثل ما ذكر المصنف الرازيٌ في تفسيره ١؟/‏ 155. 

(©) الحرمدء كجَعْمّره وكزبرج: الطين الأسود. القاموس (حرمد). 


يو الكينذا لكك 
عليه السلام؛ وروي أنه حجٌّ ماشياًء فلمّا سمع إبراهيمٌ عليه السلام دونه علناء 
وها له-واوضام بو ضان0. 

وقيل: أتيّ قرس ليركن» فقال؛ لا أركت :فى بلق فيه الخليل» فعند ذلك سخر 
له السحابء ومّدَّ له في الأسبابء وبَشَّره إبراهيم عليه السلام بذلك» فكانت 
السحابة تحمله وعساكرّه وجميع آلاتهم إذا أرادوا غزوٌ قوم. وهؤلاء لم يصرّحوا 
بِأنَّ ذا القرنين هذا هو الحميريٌ الذي ذُكرء لكنَّ مقتضى كلام كاتب جلبي أنه هو. 

وذكر الهيمكن اش كورة: اسكدو لقا لحن ذكر عع ا ف الكمتين ومكاء فى 
اللغة اليونانية آدمئنٌ جيد. 


وربّما يقال: إنَّ من قال: اسم الإسكندر مصعب بن عبد الله بن قينان بن 
منصورء إلى آخر النسب السابق المنتهي إلى قحطان» عنى هذا الرجل الحميري 
لا الرومي» ولا اليوناني» لكن وهم الناقل؛ لأنّه لم يقل أحدٌ بأنَّ الروم من أبناء 
قحطان .وركذا اليونات: 

نعم ذكر يعقوب بن إسحاق الكندييٌ أنَّ يونان أخو قحطانء, ورد عليه أبو العباس 
الناشئ في قصيدتهء حيث قال: 
سف إِنَّي نظرتٌ فلم أجد 


ناميه على الفحص رأياً صحَّ منك ولا عقدا 


وصرتٌ حكيماً عند قوم إذا امرقٌ 


بلاهُمْ جميعاً لم يجد عندهم عهدا 
لتقل حت تعيقا ينا أت فكذة إذا 
عرق لقد تامدك سدينينا 0/3 


والمذكورٌ في كتب التواريخ أنَّ ملوكَ اليمن إلى أن غلبت الحبشةٌ عليها من أبناء 


قحطان. 


وأورد على هذا القول في ذي القرنين أنَّه لم يوجد في كتب التواريخ المعتبرة 
سمي بن عمير بن إفريقيس في عداد ملوك اليمن» والمذكون إنما هو شكر يصنيفة 


.4/١ ينظر تاريخ مكة لأبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي‎ )١( 
الأبيات في مروج الذهب ؟/7410» وفي الديوان المجموع لأبي العباس الناشئ»‎ )١( 
.١987/١١ المقطوعة أضوت مطبوع في مجلة المورد» العدد الثالث» المجلد‎ 
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الآية : 4817 2 
حطسللبسئطسسع )-)ب)ب)ب لح7ءك7!_____!_١<ت77‏ يي يي 


فِعل الماضي من التشميرء بن إفريقيس» ولم يذكروا بينه وبين إفريقيس عميراًء وقد 
ذكر بعضّهم فيه أنه ذو القرنين» وقالوا: إنه يقال له: شمّر يرعش؛ لارتعاش كان 
فيه» فلعل: سمي محرّفٌ عن شمرء وابن عمير محرف من يرعش . 
وقد ذكروا في أبيه إفريقيس أنه غزا نحو المغرب في أرض البربر» حتى 
طنجة» ونقل البربر من أرض فلسطين ومصر والساحل إلى مساكتهم اليومء 8ه 
الذي بنى إفريقية» وبه سمّيت» وكان ملكه مئةٌ وأربعاً وستين سنة. 
قي أنه خرج نحو العراق؛ وتوجّه نحو الصين» وأنه قلع المدينة التي تسمّى 
اليوم سمرقند» وقالوا: إِنَّها معرّب شمركند. وإلى ذلك يشيرٌ دعبل الخزاعييٌ بقوله 
يفتخر بملوك اليمن: 
هم كتبوا الكتابٌ بباب مرو «باب الشاش كانوا الكاتبينا 
وهم سموا بشمر سمرقندا ‏ وهمغرسواهناك النابتين”") 
أنه إنما لفبزيدئ القريين للؤاكين عاتعا له ركان ملك على ما قال ابن 
قتيبة مقة وسبغاً وثلائيق سدة) وعلى ما قال المسعوديٌ: ثلاثاً اوس ا 
وعلى ما قال غيرهما: سبعاً وثمانين سنةً» ثم إِنَّ هذا لم يكن بأبي كرب» 
وإنّما المكنّى به على ما رأيناه في بعض التواريخ ‏ أسعدٌ بن كليكرب» ويقال له 
تبع الأوسطء ويذكر أنه آمن بنبينا يَكِهِ قبل مبعثئهء وفي ذلك يقول: 
2226 1 ا اتتحرل مجو لسار اجيم 
فلومدٌ عمري إلى عمره لكنتٌُ وزيراً له وابن عي" 
وذكروا اند كان قيدية لوقلا ةنا كد القروى عمل رةه "فاقوا عه صاة علن 
ولا يخفى أنَّ كلا هذين الشخصين لا د يصحٌ أنْ يكونّ المراد بذي القرنين الذي 
ذكر أنه لقي إبرا هيم السلامء أمّا الأول ٠‏ فلأنّهم ذكروا أنه ملك :بعد ياسر يدعم بن 


دلق ديوان دعبل ص1 2070 وفيه : الشعيناء 
زفة المعارف لابن قتيبة ص ,ك0 والعمدة لابن رشيق ؟/ 1 


و الك الآية : 417 
عمروء وملك ياسر بعدّ بلقيس زوجة سليمان عليه السلام؛ وكان عمّهاء فكيف 
يتصوّر أنْ يكونَ هذا ذاك» مع بُعْدِ زمان ما بين إبراهيم وسليمان عليهما السلام؟ 

وأمّا الثاني» فلأنّه بعد هذا بكثير» مع أنّه لم يُطلِق عليه أحدٌّ ذا القرنين» 
ولا نسب إليه غزواً في مشارق الأرض ومغاربها . 


ورأيتٌ في بعض الكتب أنَّ في زمن منوجهر بن إيرج بن أفريدون بُعتٌ موسى 
عليه السلام» وكان ملك اليمن في زمانه شمر أبا الملوك» وكان في طاعته. انتهى. 

وعليه أيضاً لا يمكنٌ أنْ يكون شمر هذا هو ذا القرنين السابق» وهو ظاهر. 

وإذا أسقطتٌ جميع هذه الأقزال عه الاعقار» ناء على نا فيل: إن أخبار 
ملوك اليمن مضطربةٌ» لا يكاد يوك على روايتين متفقتين فيهاء واعتبرت القولٌ بأنه 
كان في زمن إبراهيم عليه السلام ملك منهم هو ذو القرنين» بناءً على حسن الظن 
بقائل ذلك أشكل الأمرٌ من وجو آخرء وهو أنَّ كتب التواريخ قاطبةٌ ناطقة بأن 
فريدون كان في زمان إبراهيم عليه السلام» وأنه قسَّم المعمورةً بين بنيه الثلاثة 
حسبما تقدّم» فكيف يتسّى مع هذا القولٌ بأنَّ ذا القرنين رجلٌ من ملوك اليمن كان 
في ذلك الزمان أيضاً . 

ويجيء نحرٌ هذا الإشكال إذا قلنا: إِنَّ ذا القرنين هو أحد الإسكندرين اليوناني 
والرومي. وقلنا بأنّه كان في زمن إبراهيم عليه السلام أيضاً . 

والحاصل أنَّ القولَ بأنَّ فريدون كان في ذلك الزمان وكان مالكاً 
المعمورة ‏ كما في عامة تواريخ الفرس - يمنعٌ القولٌ بأنَّ ذا القرنين في ذلك الزمان 
قيوةة دل القول ترعدود اجن العلؤانة من فريدوة :ردي المرفين التتعوة واد 
الإسكندرين في ذلك الزمان وملكه المعمورة يمنعٌ من القول بوجود غيره منهم في 
ذلك الزمان وملكه المعمورة أيضاً»ء واستشكل كونُ ذي القرنين أيّاُ كان من هؤلاء 
الثلاثة في زمان إبراهيم عليه السلام بأنَّ نمرود كان في زمانه أيضاًء وقد جاء: ملك 
الدنيا مؤمنان وكافران؛ أمّا المؤمنان فسليمان عليه السلام وذو القرنين» وأمًا 
الكافران فتمرود وبختنصر”'؟2. ولا مخلصّ من ذلك على تقدير صحَّحة الخبر - ! 


م 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه 075/1١١‏ والطبري 51/5-01/١/5‏ من قول مجاهد. 


الآبية ٠:‏ 1م الكبئنة 
بأن يقال: كان زمان إبراهيم عليه السلام ممتدّاء ووقع ملكهما الدنيا متعاقباً. وهو 
كما ترى. 

ورأيتٌ في بعض الكتب القول بأنَّ ذا القرنين مَلَكَ بعد نمرود» وينحلّ به الإشكال. 

وقال بعضهم: الذي تقتضيه كتبٌ التواريخ عدم صحة الخبر أو تأويلّه» إذ ليس 
في شيءٍ منها عمومٌُ ملك سليمان عليه السلام أو ملك نمرود أو بختنصرء والظاهر 
عدم الصحة. 

واستشكل أيضاً كونه في ذلك الزمان بِأنّهِ لم يُذكر في التوراة» كما يدعيه اليهود 
اليوم كاقّة ويَبعدُ ذلك غايةً البعد على تقدير وجوده» فالظاهر من عدم ذكره عدمٌ 
كونه موجودا. 

واللينيا نا تسل هده 9ك وناقة اخرع ابن اب ضاق عن القكنة اد البوزة 
قالوا للنبي كَلِ: يا محمد إِنَّك إِنّما تذكر إبراهيم وموسى وعيسى والنبيين لأنك 
سمعتٌ ذكرهم منّاء فأخبرنا عن نبيٌ لم يذكره الله تعالى في التوراة إِلّا في مكان 
واحدء قال: «ومن هو؛؟ قالوا: ذو القرنين. الخبر””'©» بل الظاهر من سؤالهم أنَّ 
له ذكراً في كتابهمء وإنكارٌهم اليومَّ ذلك لا يُلتفتٌ إليه» على أنَّ ما ذُكر في 
الابتتكال مجرة امقعاد ولاريشتن اله لسن مانعا قري 

هذا وبالجملة لا يكاد يَسلم في أمر ذي القرنين شيءٌ من الأقوال عن قيل 
وقالء وكأنّي بك بعد الاطلاع على الأقوال وما لها وما عليها تختاز أنَّه 
الاسكتدورين فليقوس عالت دازاه وقدعن اند يفال له الموناتى ٠‏ مما نالك 
الريسةة زالدكاة موي بامامالى لم رركت مكدرا ذن عنك ان قرل أن تعن 
وتقول: إِنَّ تلمذَّتَه على أرسطو لا تمنمٌ من ذلك : 
فموسى الذي ربّاه جبريلٌ كافرٌ ‏ وموسى الذي ربّاه فرعون مرسل9) 

وقد مذ الاشعريٌ على المعتزلة» ورقت المطولة على السو وقد ختالك 
أرسطو أفلاطون في أكثر المسائل وكان تلميذه. 
)١(‏ الدر المنثور 5/ 22.7149 
() سلف عند التفسير الإشاري للآيات [41-576] من سورة آل عمران. 


سرد |0 كاذ الآية : 417 


والقولٌ بأنَّ أرسطو كان بمنزلة الوزير عنده وكان يستشيره في المهمّات ويعمل 
برأيه» لا يدل على اتّباعه له في سائر اعتقاداته» فإنَّ ذلك على تقدير ثبوته إنّما هو 
في الأمور الملكية؛ لا المسائل الاعتقاديّة» على أنَّ المُلّا صدر الدين الشيرازي”") 
ذكرٌ أنَّ أرسطو كان حكيماً عابداً موحٌداً قائلاً بحدوث العالم ودثوره المشار إليه 
بقوله تعالى : ظيَومّ وى التسَلة كي أجل لِلْكُنْبٍ» [الأنبياء: ]٠١4‏ وما شاع 
عنه في أمر العالم توهُّمٌ ناشىء من عدم فهم كلامه» ومثله في ذلك سائر أساطين 
اللمكا د 

ولا نسلّم عدم سفره نحو المغربء ولا ثبوتٌ أنَّ الخضر كان وزير ذي 
القرنين» وإن اشتهرّء ليقدح عدمٌ كونه وزيراً عنده في كونه ذا القرنين. 

وقيل: إِنَّه كان وزيراً عند ملك يقال له ذو القرنين أيضاًء لكنّه غير هذاء 
ووقع”") الاشتباه في ذلك . 


وقيل: يمكن أنْ يكونَ عليه السلام في جملة الحكماء الذين معهء وكان 
كالوزير عنده» ولا يقدح في ذلك استشارةٌ غيره في بعض الأمورء وكان مشتهراً إذ 
ذاك بالحكمة دون النبرّة» وفي الأعصار القديمة كانوا يسمُون النبيَ حكيماء ولعله 
كان مشتهراً أيضاً باسم آخرء وعدم تعرّض المؤرّخين لشيءٍ من ذلك لا يدل على 
العدم . 

وقيل: لا نسلّم عدم التعرُضء بل قولّهم: إِنَّ الخضرٌ كان وزير ذي القرنين» 
قولٌ بأنّه كان وزيرٌ الإسكتدر المذكور عند القائل بأنّه ذو القرنين» ولا يمنع من ذلك 
كون الخضر على الأصحٌ نبا والإسكندر ليس كذلكء كما سيأتي إِنْ شاء الله تعالى 
فيا عن السديوره أن الدراة مز وزارتة اله كلابير أمون ونصرته» ولا ضررٌ في 
نصرة نبي وتدبيره أمورٌ ملكِ صالح غير نبيّ» وهو واقعٌ في بني إسرائيل. 


)١(‏ هو محمد بن إبراهيم بن يحيى القوامي الشيرازي» فيلسوف من القائلين بوحدة الوجودء 
فارسي المحتدء عربي التصانيفء, من كتبه: الأسفار الأربعة في الحكمة؛ وشرح أصول 
السكاكي» وغيرهاء توفي سنة (9١٠ه).‏ الأعلام 7"07/0. 

(؟) في الأصل: ودفع. 


الآية : “43 سو الكيين 


وإن لم ت تختر ما ذكرء فإن اخترتٌ أنَّه من ملوك اليمن» أو إسكندرٌ آخرء يلزمُكَ 
إِمّا القولٌ بأنّه لم يكن في زمن إبراهيم عليه السلام» وإمّا القولٌ بأنّه كان في زمنه 
بعد نمرودء أو معهء إِلَّا أنّه تحت إمرته» ولم يكن فريدون إذ ذاك» ويلزمك طيٌّ 
الكشح عن كتب التواريخ» كما يلزمُك على أتمٌ وجهٍ لو اخترت أنه فريدون. 

والأقرب عندي لإلزام أهل الملل والنحل الضَالّين الذين ون هاي دكن 
التواريخ وعدم الالتفات إلى ما فيها بالكلية مع كثرتها وانتشارها في مشارق الأرض 
ومغاريهاء وتباين أديان مولفيياء واختلافي أعصارهم - اختيارٌ أنه الإسكندر بن 
فيلقورس غالبٌ دارا : 
وما علي إذا ما قلتٌ معتقدي دع الجهول يظنّ الجهلَ عدوانا”"' 

واليهودٌ قاطبة على هذاء لكنّهم لعنهم الله تعالى وقعوا في الإسكندرء ونسيوة 
أقبحَ نسبة» امع أنّهم يذكرونّ أنّه أكرمّهم حين جاء إلى:نيث المقدس» وعظم 
أحبارهم» والله تعالى أعلم. 

ثم إِنَّ السؤال ليس عن ذاتٍ ذي القرنين» بل عن شأنه» فكأنّه 1 سيا لوك 
عن شأن ذي القرنين طقل لهم في الجواب: «سَأنَوا عَيِْ يَنهُ كرا 4©3 
الخطاب للسائلين» والهاء لذي القرنين» و١من»‏ تبعيضيّة اع من أنبائه 
وقصصه. والجار والم وض «ذكراً» نّم عليه فصار حالاًء والمراد بالتلاوة 
الذكر» وعُيّرَ عنه بذلك لكونه حكاية مه9) جهة الله عزَّ وجلء أي : سأذكر لكم نبا 
مذكوراً من أنبائه. ! 

ؤيجورٌ أن يكون الضمير له تعالى» و«من» ابتدائية» ولا حذف», والتلاوة على 
ظاهرهاء أي: سأتلو عليكم من جهته سبحانه وتعالى في شأنه ذكراًء أي : قرآناً . 

والسين للتأكيد والدلالةٍ على التحقّق المناسب لتقدّم تأييده كله وتصديقه بإنجاز 
وعدهء أي: لا أترك التلاوة البنّة» كما في قوله: 


)0غ( البيت لتاج الدين السبكي في مطلع قصيدة يمدح بها والده تقيّ :الدين .. طبقات الشافعية 
' الكبرى ١٠/4١..وفيه:‏ السوءء بدل: العمل : 
(5) في (م): عن. 


:4م 


سَاشكرٌ عتما إن ترات متكفي. ' أبادي لم تفكن وإنغي 0 

لا للدلالة على أنَّ التلاوة ستقعٌ فيما يستقبلٌ كما قيل؛ لأنَّ هذه الآية ما نزلت 
بانفرادها قبل الوحي بتمام القصةء بل موصولة بما بعدها ريثئما سألوه عليه الصلاة 
والسلام. 

وقوله تعالى: «إإنًا مَكنَا لَه ني الْأرّسٍِ» شروعٌ في تلاوة الذكر المعهود حسبما هو 
الموعودء والتمكينٌ هاهنا: الإقذارٌ وتمهيدٌ الأسباب»يقال: مكّنه: ومكن له 
كتممحته.وتضحتة له وشكرتة وشكرت لف وفرق بينيينا بذ معن الأولة جملء 
قادراً. ومعنى الثاني: جعَلَ له قدرةً وقرّة ولتلازمهما في الوجود وتقاربهما في 
المعنى يُستعملٌ كل منهما في محل الآخر. وهكذا إذا كان التمكينٌ مأخوذاً من 
المكان بناءً على توهٌّم ميمه أصليّة والمعنى: إِنّا جعلنا له مُكنةٌ وقدرةٌ على 
التصرّف في الأرض من حيث التدبيرٌ والرأي وكثرة الجنود والهيبة والوقار. 

وقيل: تمكيثه في الأرض من حيث إنَّه سُخُر له السحاب» ومُدَّ له في 
الأسباب» وبسط له النورء فكان الليل والنهار عليه سواءً». وفي ذلك أثرٌء ولا أراه 


- 


وقيل #المكيئة بالنبوّة وإجراء المعجزات» ورّوى القول بنبوّته أبو الشيخ في 
«العظمة» عن أبي الورقاء عن على كرَّم الله تعالى وجهه”"'. وإلى ذلك ذهب مقاتل» 
ووافقه الضحَاكء ويعارضّه ما أخرجه ابن عبد الحكم في «فتوح مصر» وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن الأنباري في «المصاحف» وابن أبي عاصم في «السنة» وابن 
مردويه من طريق أبي الطفيل”" أن ابِنَ الكّاء سأل عليًا كرّم الله تعالى وجهّه عن 
ذي القرنين: أنبيّاً كان أم مَلِكاً؟ قال: لم يكن نبيّاً ولا ملكاً.ء ولكن كان عبداً 
صالحاً أحبٌ الله تعالى فأحيّه. ونصح الله تعالى فنصحه©؟ . 


أ 


.7735/1١7 سلف‎ )١( 

(0) العظمة (91/0). 

(") في الأصل و(م): الفضل» والتصويب من المصادر الآتية. . 

(5) الدر المنثور 255١/5‏ وهو في فتوح.مصر لابن عبد الحكم 2٠١5/١‏ والسنة لابن 
أبي عاصم .)١718(‏ وأخرجه أيضاً الطبري في تفسيره 8١/٠/ا.‏ 


الآية : 4م و الكهنين 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد أنه قال: ذو القرنين بلغ السدَّين وكان نذيرأً» 
ولم أسمع بحقٌ أنه كان نيا . 

وإلى أنَّه ليس بنبيئّ ذهب الجمهورء وتوفّت بعضّهم؛ لِمَا أخرجّه عبد الرزاق 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصحّححه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عه : «ما أدري أَتْبّع كان لعيناً أم لاء وما أدري أذو القرنين كان نبيًاً أم 
لاء وما أدري الحدوذ كفاراتٌ لأهلها أم ال 


وأنت تعلم أن هذا النفي لم يكن ليستمر لرسول الله و #» فيمكنٌ أنْ يكون دَرَى 
عليه الصلاة والسلام فيما بعد آنه لم يكن نبيًاً كما يدل عليه ما رُوي عن علي 
كرَّم الله تعالى وجههء فإنّه لم يكن يقول ذلك إِلّا عن سماع» ويشهدٌ لذلك ما أخرجه 
ابِنُ مردويه عن سالم ب بن أبي الجعد قال: سئل علي كرم الله تعالى وجهه عن ذي 
القرنين: أنبئٌ هو؟ فقال: سمعتٌُ نبيّكم كله يقول: «هو عبدٌ ناصَّمّ الله تعالى 


قرف 


فنصحه) 


ير 


0 
وءائينته من كل شَوْو» أراده من مهمّات ملكه ومقاصده المعلقة بسلطانه . 


ظمَيًا ©4» أي: طريقاً يوصلّه إليه» وهو كل ما يُتَوصّلُ به إلى المقصود من 
علم أو قدرة أو آلوٍء لا العلم فقط. وإن وقع الاقتصارٌ عليه في بعض الآثار. 

ولامن»2 بيانية » والمبينٌ اسبباً؟ وفى الكلام مضافٌ مقدّنٌ أي : هن أسباب كل 
شيءٍ. والمراد بذلك الأسباب العادية» والقول بأنَّه يلزمُ على التقدير المذكور أن 
يكون لكلّ شيءٍ أسبابٌ لا سبب وسببان» ليس بشيء. 

وجُوّز أن تكون «من» تعليليّة» فلا تقديرء واختارَه بعضّهمء فتأمّل . 
)١(‏ الدر المنثور 5/١15؟.‏ 


(6) الدر المنثور 254٠/54‏ وهو في المستدرك ؟/٠40»‏ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن 
عبد البر في جامع بيان العلم (1501): وذكر القاضي عياض في إكمال المعلم 00٠/0‏ أنه 
لا تعارض بين هذا الحديث وحديث عبادة بن الصامت عند البخاري »)١14(‏ ومسلم 
(1709) الذي فيه أن الحدود كفارة؛ لاحتمال أن يكون حديث أبي هريرة قبل حديث 
عبادة» فلم يعلم أولاً حتى أعلمه الله أخيراً. 

() الدر المنثور 5/٠581-55؟.‏ 


مولا لكين الآية : مم - 5م 

واستدلٌ بعش من قال بنبّته بالآية على ذلك. وليس بشيءٍ كما لا يخفى. 

00 بالقطع ‏ والفاء فصيحة» والتقدير: فأراد بلوعٌ المغرب فأتبع ##سَيبًا )4 

يه) ليه؛ ولعلّ قَصْدٌ بلوغ المغرب ابتداءً لاله أقوتٌ اليد «وقين # المراعاة التجركة 

عب ادر ل ون ا 1 زعمه بعض 
السحارية نانج كينا قال الجلال السيوطيٌ ‏ لا قَظعَ بتفضيل إحدى الجهتين على 

وقرأ نافع وابن كثير: «فائَبِعَ» بهمزة الوصل وتشديد التاء”""» وكذا فيما يأتي» 
واستظهرٌ بعضهم أنهما بمعنى » ويتعديان لمفعولٍ واحد. 

وقيل: 5 «أتبعَ) بالقطع يتعدّى لاثنين» والتقدير هنا : فأتبعٌ سبي ا آخرء أو 
فأتبع أمرّه ا كقوله تعالى : راْتْبعكهُعْ في هَدذو لديا لتتحة»ه [القصص: ؟57]. 

وقال أبو عبيد: «اتْبع) بالوصل في السيرء و«أتبع» بالقطع معناه اللحاق» كقوله 
تعالى : تَأنعَهُ سَبَابٌ كَاقَتُ» [الصافات: .]٠١‏ 

وقال يونس: «أتبع» بالقطع للمُجدٌ المسرع الحثيث الطلبء و«اتّبع؛ بالوصل 
إلما تف مهرد الانضال والدققاء. 


لا يتمكنٌ أحدٌ من مجاوزته» ووقف كما هو الظاهر على حاقَةَ البحر المحيط الغربيّ 
الذي يقال له: أوقيانوسء» وفيه الجزائر المسمّاة بالخالدات» التي هي مبدأ 
الأطوال على أحد الأقوال. 

وَجَدَهَا» أي: الشمس مرب فى عي حَنَةقْ» أي: ذات حَمْأَةَء وهي الطينٌ 
الأسود. ود خيقت الث تسم حنا ٠‏ إذا كدت ماتيا 

وقر] عد الهاوطلشة بن عليد ال وعسرو ابو العاهن ؤابنة حبك الله وانن عم 


)00( وقرأ بها أيضاً أبو عمرو من السبعة» وأبو جعفر ويعقوب من العشرة. انظر التيسير ص 2١55‏ 
والنشر 1/7 ”. 


ومعاوية والحسن وزيد بن علي وابن ع عامر وحمزةٌ والكسائيٌ : «حاميةً؛ بالياء» أي 
)2 
ا 


م- 


وأنكر هذه القراءة ابن عباس هه أوَّلَ ما سمعهاء فقد أخرج عبدٌ الرزاق 
وسعيد بن منصور وابنُ جرير وابنٌُ المنذر وابن أبي ي حاتم من طريق عثمان بن 
أبي حاضر” " أنَّ ابنَ عباس ذكر له أنَّ معاوية قرأ: «افي عين حامية»» فقال له: 
ما نقرؤها إل احمئة»؛ فسأل معاويةٌ عبد لله بن عمروء كيف تقرؤها؟ فقال: 
كما قرأتها فقلخةة فى نيت ترك الغرآن» فَأَزْسْل إلى كفي فال لة: أبن تعد 
الشمسٌ تغربٌ في التوراة» فقال كعب: سل أهل العزيمة”"» فإنهم أعلم بهاء 
وأمّا أناء فإنّي”* أجدٌ الشمس تغربٌ في التوراة في ماء وطين» وأشارٌ بيده إلى 
المغرب» تال زوين ابن ا لو أني عندكما أَيّدنّك بكلام تُّزاد به بصيرةٌ في 
احمئةا . قال ابن عباس : وما هو؟ قلت: قول تيّع فيما ذكر به ذا القرنين في كلفه 
بالعلم واتّباعه إِيّاه : 

تتبن مححان :ذو االحستين ساي 

إلى آخر الأبيات الثلاثة السابقة» ومحل الشاهدٍ قوله: 
فراع مغيّت!الشمس عند 'غروتها في عين ذي خُلَّبٍ وَنَأْطٍ حرْمدٍ 

فقال ابن عباس: ما الخلب؟ قال ابن أبي حاضر: الطين بكلامهم» فقال: 
فما الثأط؟ قال: الحمأة» فقال: فما الحرمد؟ قال: الأسودء فدعا ابنُ عباس 
غلاماً فقال: اكتب ما يقولٌ هذا الرجل9" . 


)١(‏ البحر المحيط .١694/5‏ وقراءة ابن عامر وحمزة والكسائى فى التيسير ص »١10‏ والنشر 
؟/ #١‏ وقرأ بها أيضاً من السبعة شعبة عن عاصمء ونم العكرة أبو جعفر وخلف. 

(؟) كذا في تفسير عبد الرزاق» والدر المتئور» وجاء في تفسير الطبري: عثمان بن حاضر. وكذا 
ذكره المزي في تهذيب الكمال. ثم قال: وقال عبد الرزاق: عشمان بن أبي حاضر. اه 
ووسّم الحافظ في التقريب من قال: ابن أبي حاضر. 

() كذا في الأصل و(م). وهو تحريف. والقيرات: العربية. وانظر مصادر تخريج الخبر. 

(:) بعدها في (م): لم. 

(5) الدر المنثور 2558/5 وهو في تفسير عبد الرزاق »5١١/١‏ وتفسير الطبري 7176/١6‏ 


دبببب/)!)-)!)ب7ببال77ظضصبصب-_-_-_ بالل سس سس سس ا ا 


ل ل منافاةٌ قطعيةٌ؛ لجواز كون العين جامعةً بين 
الوصيتين؛ بأنْ تكون ذات طينٍ أسود. وماؤها حارٌء ولجواز كون الكراءة بالياء 
أضلها من الميجوة قلبت همزنّه ياء لانكسار ما قبلهاء وإنّْ كان ذلك إِنَّما يطّرِدُ إذا 
كانت الهمزةٌ ساكنةٌء كذا قيل. 


207 


لمكت ا ند يبا ما تعرس تبين انق ياس معارب 


رادت أنه إذا سلَّم صحته فمبناه السماع. والتحكيمٌ لترجيح إحدى القراءتين» 
وظاهر ما سمعتٌ ترجيحٌ قراءة ابن عباس «#اء وكأنَّ رجوع معاوية لقراءة ابن 
عباس على ما ذكرة القرطبيئ'' ‏ كان لذلك. 

نعم ما أخرجّه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والحاكم 
وصححه عن أبي ذْرٌ قال: كنتٌ رِدْفَ رسول الله يكلهِ وهو على حمارء فرأى الشمسٌّ 
حين غربت» فقال: «أتدري حيث تغرب؟» قلت: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنّها 
تغربٌ في عين حامية» غيرٌ مهموزة”" - يوافق قراءة معاوية» ويدلٌ على أنَّ «في 
ا ّْ 

وقول بعض المتعسّفين: إنه" متعلّقٌ بمحذوف وقع حالاً من فاعل «وجدها» 
مما لا ينبغي أنْ يُلتفت إليه» وكأن الذي دعاه إلى القول بذلك لزومٌ إشكالٍ على 
الاين إن جرم الشمس أكبر من جرم الأرض بأضعافي مضاعفة. فكيف يمكن 
دخولها في عين ماءٍ في الأرض؟ 

وهو مدفوحٌ بأنَّ المراد: وجدها في نظر العين كذلك» إذ لم ير هناك إِلّا الماءء 


- وأخرجه أيضاً التعلبي في عرائس المجالس ص57": وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية 
عن ابن أبي حاتم بإسناده+ واللفظ لت 

)١(‏ لم يرد في تفسير القرطبي ذِكْرٌَ رجوع معاوية إلى قراءة ابن عباس» بل جاء فيه 77٠١/17‏ إثر 
ذكر كلام كعب في الحادثة: فوافق ابن عباس . اه. يقصد أن كعباً وافق ابن عباس . والله 
أعلم. 

(١‏ 5 14» وأخرجه الحاكم ؟/ 4 وأ رمه ايشا انيد 117 مطرلاة 
وأبو داود .)5٠٠5(‏ وليس عندهما قوله: غير مهموزة. 

() في (م): بأنه. 


الآية : ل الكننا 
لا أنْها كذلك حقيقةٌ» وهذا كما أنَّ راكب البحر يراها كأنّها تطلعٌ من البحر 
وتغيبُ فيه» إذا لم ير الشظء والذي في أرض ملساء واسعة يراها أيضاً كأنها تطلعٌ 
من الأرض وتغيتٌ فيها. 

ولا يَرِدُ على هذا أنَّه عبّر ب «وجد»» والوجدان يدل على الوجود؛ لما أنَّ 
«وجد' يكون بمعنى رأىء كما ذكره الراغب”'"» فليكن هنا بهذا المعنى. ثم المراد 
بالعين الحمئة؛ إِمّا عينٌ في البحرء أو البحر نفسه. وتسميثّه عيناً مما لا بأسَّ بهء 
خصوصاً وهو بالنسبة لعظمة الله تعالى كقطرة» وإن عَظم عندنا. 


وزعم بعض البغداديين أنْ «في» بمعنى عندء أي: تغرب عند عين. 


ومن الناس من زعم أنَّ الآيةَ على ظاهرهاء ولا يُعجز الله تعالى شيءٌ. ونحن 

ٌُ 2 1 َ< َ و 7 1 
نقرٌ بعِظّم قدرة الله عزَّ وجل» ولا نلتفتٌ إلى هذا القولء ومثله ما نقله 
الطرطوشيٌ”" من أنّها يبلعُها حوتٌء بل هذا كلاءٌ لا يقبلّه إِلّا الصبيان ونحوهمء 
فإنّها قد تبقى طالعةٌ في بعض الآفاقٍ سنّةَ أشهرء وغاربةً كذلك» كما في أفق عرض 
تسعين» وقد تغيبٌ مقدارَ ساعةٍ ويظهر نورها من قبل المشرق في بعض العروض» 
كما في بلغار في بعض أيام السنة؛ فالشمسٌ على ما هو الحقٌ لم تزل سائرةً طالعةً 
على توم غارب على آخرين بحسب آفاقهم؛ بل قال إمام الحرمين: لا خلاف في 
ذلك. ويدلٌ على ما ذُكر ما أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ وأبو الشيخ في 
«العظمة» عن ابن عباس قال: الشمس بمنزلةٍ الساقية» تجري بالنهار في السماء في 
فلكهاء فإذا غربت جرت الليلَ في فلكها تحت الأرضء» حتى تطلع من شرقهاء 
وكذلك القمئ”". 

وكذا ما أخرجه ابنُ عساكر عن الزهريّ أنَّ خزيمة بن حكيم السّلمي سأل 
رسول الله كله عن سخونة الماء في الشتاء وبرده في الصيف. » فقال: «إنَّ الشمس 


)١(‏ هو محمد بن الوليد بن خلفء الفهري الأندلسي» شيخ المالكية؛ له كتاب «سراج الملوك»» 
وغيره» توفي سنة (570ه). سير أعلام النبلاء 19/ 24491٠‏ ونقل المصنف كلامه عن 
الحاوي للسيوطي ؟018/7. 

() سلف عند تفسير الآية (17) من سورة إبراهيم. 


لكينزة الآية؛ 


إذا سقطت تحت الأرض سارت حتى تطلع من مكانهاء فإذا طال اللي كثر لبثها في 
الأرضء» فيسخن الماء لذلك» فإذا كان الصيفٌ مت مسرعةً؛ لا تلبث تحت 
الأرض لقصر الليل» فثبتٌ الماء على حاله بارول»2, 

ولا .يخفى أن هذا السير تحت الأرضص تختلت فيه الشمس من .حيث المسامتة 
بحسب الآفاق والأوقات» فتَسايِتٌ الأقدامٌ تارم ولا تساميّها أخرى. فما أخرجه 
أبو الشيخ عن الحسن قال: إذا غربتٍ الشمس دارت في فلك السماء مما يلي دبر 
القبلة» حتى ترجع إلى المشرق الذي تطلعٌ منه. وتجري منه في السماء من شرقها 
إلى غربهاء ثم ترجعٌ إلى الأفق مما يلي دبر القبلة إلى شرقهاء كذلك هي مسخّرةٌ 
في فلكهاء وكذلك القمر”" - لا يكاد يصحٌ. 

ويشكل على ما ذكر ما أخرجةٌ البخاريُ عن أبي ذرٌ قال: كنت مع النيي يل في 
المسجد عند غروب الشمسء فقال: «يا أبا ذرء أتدري أين تغربٌ الشمس؟») 
قلت: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنها تلع ع جد فحت العرش» دذلك: قوله 
تعالى : «وََلشَّمْسُ يحرف لِمْسَتَفَرَ لّهأ»”" [يس: 08]'. 

واي بآن السزاة انيتا تذهب تحت الأرض حتى تصل إلى غاية 
الانحطاط. وهي عند وصولها دائرةٌ نصف النهار في سمت القدم بالنسبة إلى 
أفق القوم الذين غربت اعنهم وذلك الوصول أَشييه شيءٍ بالسجودء بل لقع 
أن تسجد هتاك. شجوداً حقيقتا لائقاً بهاء فالمراد دن اتبحت الطورفية كان 
مخصوصاً مسامتاً”*) لبعض أجزاء العرش. وإِلّا فهي في كل وقتٍ تحت العرش 
وفي جوفهء وهذا مبنيٌ على أنه جسم كرف .محيظ يسائر الأنلاك والفلكيات» 
به تدده الجهات. وهذا قول الفلاسفة» وسيأتي إِنْ شاء الله تعالى في سورة 
طه ما يتعلّق بذلك. 


00( تاريخ دمشق 5١/14/ا-‏ هلالا وهو قطعة من حديث طويل» وإسناده ضعيف مع انقطاعه» 
وفي لفظه نكارة» وينظر الإصابة 7//ا9 . 

(0) العظمة (575). 

(؟) صحيح البخاري (4807)» وأخرجه مسلم أيضاً (159). 

(5) كذا في الأصل و(م). 


ا 7 
لذلك المحل» ثمّ تشرع في الارتفاع. 

وقال الخطابتُ”''2: يَحتمل أن يكون المرادٌ باستقرارها تحت العرش 
فيه امشترار لا لط بم نوك امو لطر ا 
عن دورانها في سيرها. انتهى. وسيأتي إِنْ شاء الله تعالى تمامٌ الكلام في ذلك في 
سورة يس . 

وبالجملة لا يلزم على هذا التأويل خروجٌ الشمس عن فلكها الممثل» 
ولا عن خارج المركز» وإن اختلفٌ قربها وبعدها من العرش بالنسبة إلى حركتها في 
1 نعم ورد في بعض الآثار ما يدل على خروجها عن حيزهاء فعن ابن عباس وكا 
أنْ الشمس إذا غربت رفع بها إلى السماء السابعة في سرعة طيران الملائكة» 
وتحبسٌ تحت العرش» فتستأذنُ من أين تؤمر بالطلوع» ثم ينطلقٌ بها ما بين السماء 
السابعة وبين ن أسفل درجات الجنان في سرعة طيران الملائكة» فتنحدرٌ حيال 
المشرق من سماءٍ إلى سماء» فإذا وصلت إلى هذه السماء» فذلك حين ينفجر 
الصبح». فإذا وصلت إلى هذا الوجه من السماء» فذلك حين تطلع الشمس. 

وهو وإن لم تأباه قواعدنا من شمول قدرة الله تعالى سائرٌ الممكنات» وعدم 
امتناع الخرق والالتئام على الفلك مطلقاً» إِلّا أنه لا يتسئّى مع تحقّق غرويها عند 
قوم وطلوعها عند آخرين» وبقائها طالعة نحو ستة أشهر في بعض العروض» إلى 
غير ذلك مما لا يخفى» فلعل الخبرَ غيرٌ صحيح» وقد نص الجلال السيوطئٌ على 
أن أبا الشيخ رواه بسندٍ واو" . 

ثم إن الظاهن على رواية البخاري ورواية ابن أبي شيبة ومن معه أنَّ أبا ذرٌ لله 
00 أنه رد العلمَ في الثانية إلى الله تعالى ورسوله يِه طلباً لزيادة 
الفائدة» ومبالغة فى الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ في أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري 9/ 189» 21844 ونقله المصنف عنه 
بواسطة السيوطي في الحاوي 0/1 . 
(؟) الحاوي للسيوطي :51١/1‏ والأثر في العظمة (1417) مطول. 


لا لكين الآية : 285 
َيَجَدّ عِنْدَهَا© أي : عند تلك العين على ساحل البحر #تَرماً» لباسهم ‏ على 
ما قيل - جلود السباع وطعامُهم ما لقَطّه البحر. 
وقال وهب بن منبه: هم قوم يقال لهم: ناسكء لا يحصيهم كثرةً إلا الله 
تعالى . 


وقال أبو زيد السهيليٌ : : هم قوم من نسل ثمود كانوا يسكنون جابر لك وهي 
مدينةٌ عظيمة لها اثنا عشر باباًء ويقال لها بالسريانية : جرجيسا . وروي نحو ذلك 


عن ابن جريج. 


وزعم م ابن السائب أنه كان فيهم مؤمنون وكافرون؛ والذي عليه الجمهور أنَّهم 
كانوا كقّاراً فخيّره الله تعالى بين أن يعذّبهم بالقتل» وأن يدعوهم إلى الإيمان؛ 
وذلك قوله تعالى: لا ينذا الْمَرَيينٍ إمَآ أن تُعَدْبَ» بالقتل من أوَّل الأمر وما أن لَتَدَ 
فِيمَ حْسَنًا 3©)» أي : أمراً ذا حَسنٍ» على حذف المضافء أو على طريقة الرصف 
بالمصدر للمبالغة» وذلك بالدعوة إلى الحقٌّ والإرشادٍ إلى ما فيه الفوزٌ بالدرجات؛ 
ومحل «أنْ» مع صلته: إما الرفع على الابتداء» أو على الخبر» وإنّا النصب على 
المفعوليّة؛ [أي:]”" إِمّا تعذيئّك واقعٌ؛ أو: إِمّا أمرك تعذيبك» أو: إِمّا تفعل أو 
توقع تعذيتك. وهكذا الحال في الاتّخاذ. 

.وقدّم التعذيت؛ لأنّه الذي يستحقونه في الحال لكفرهم. وفي التعبير ب (إِمّا أنْ 
تتخذّ فيهم حسناً» دون : إِمّا أنْ تدعوّهمء مثلا مثلا > إيماءٌ إلى ترجيح الشقٌّ الثاني . 

وَاسْتَدَلَ بالآية من قال بنبوّته والقولٌ عند بعضهم بواسطة ملك» وعند آخرين 
كفاحاً . 

ومن لم يقل بنبوّته قال: كان الخطابٌ بواسطة نبي في ذلك العصرء أو كا 
ذلك إلهاماً لا وحياًء بعد أن كان ذلك التخييرٌ موافقاً لشريعة ذلك اليد 

وتعقب هذا بان دل هذا العشيير المتشكن لإزهاق البنوس لا يجو أن يكوق 
بالإلهام دون الإعلام» وإن وافق الشريعة. 


)000 في مطبوع التعريف والوعلام ص8 :١٠١‏ جابرس . 
() ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود 2717/6 والكلام منه. 


بقصّة | 


ونقض ذلك بقصّة إبراهيم عليه السلام في ذبح ابنه بالرؤياء وهي دون الإلهام. 

وفيه أنَّ رؤيا الأنبياء عليهم السلام وإلهاماتهم وحيٌ كما بُيّن في محلّه. والكلام 
هنا على تقدير عدم النبوّة وهو ظاهر. 

وقال علىٌ بن عيسى: المعنى : قلنا: يا محمد قالوا ‏ أي: جندّه الذين كانوا 
معه -: يا ذا القرنين» فحذف القول اعتماداً على ظهور أنه ليس بن . 

ووه التكلنتة ينكان" وتزيك ننه وهرى ]أن القائل العلماء الددن معةة :قالوه 
عن اجتهاد ومشاورةٍ له بذلك» ونسيّه الله تعالى إليه مجازاً . 

والحقٌ أنَّالآيةَ ظاهرةٌ الدلالة في نبرّته. ولعلَّها أظهر في ذلك من دلالة قوله 
تعالى : (وَمَا فعلله, عن عَنْ أمْرى) على نبرٌة الخضر عليه السلام. وكأنّ الداعيّ إلى صرفها 
عن الظاهر الأخبارٌ الدالّة عد وحينئٍ فلعل الأولى في تأويلها 
أنْ يقال: كان القولٌ بواسطة نبت 


ظقَال» ذو القرنين لذلك الِيّ أو لمن عنده من خواه بعد أن تلق أمره تغالن 
مختاراً للشقٌّ الأخير من * شقَّى التخيير حسبما أرشد إليه : #أما من ظَر# نفسّهء ولم 
يقبل دعوتي» واقن طلن يز كانه عليه وج الطلك العظيم الذي هو الشرك «ضَوفٌ 
مْبهُْ.> بالقتل» والظاهرٌ أنّه كان بالسيف. 

وأخرج ابن أنئ حاتم عن السَّدَّيّ قال: كان عذابه أنْ يجعلّهم في بقر من 
صَفْرء ثم يوقدَ تحتهم النار حتَّى يتقطّعوا فيها”. وهو بعيدٌ عن الصحّحة. 

زات نوق" العتلمة عن غادة الجلوكة وإفكاة التقدين إليه لأنهالسيت الآمرة 
ودعوى صدور ذلك منه بالذات فى غاية البعد. 

وقيل : أرادٌ من الضمير الله تعالى ونفسه» والإسناد باعتبار الخلق والكسب. 
وهو أيضا بعيل: مع ما فيه من تشريك الله تعالى مع غيره في الضمير» وفيه من 
)١(‏ لفظة: صريحاً. ليست في (م). 
)١(‏ الدر المنثور 49/5؟. 


ثم برد ِل رَي» في الآخرة عدبم فيها طعَدَها كنا 46> أي : بجكرا 

فظيعاً ‏ وهو العذابٌ في نار جهنم . ونصب «عذاباً» على أنه مصدر (يكديدة: وقيل: 
تنا تنازعَ فيه هو وانعدّبه؛ . 

والمراد بالعذاب النكر ‏ نظراً إلى الأول ما روي عن السُّدَّيٌء وهو خلافٌ 
الظاهر كما لا يخفى . 

وفي قوله: «إلى ريّه؛ دون إليك دلالةٌ على أنَّ الخطاب السابق لم يكن بطريق 
الوحي يه 0 مقاولته كانت مع النبيّ 0 
جنك في الدارين جه 0 ا ا 7 ا 0 
أو الج ضراء+ غلى' أن (عوا» عفد نوكل لمضيموة” الجملة: نّم على المبتدأ 
اعتناء به أو منصوتث بمضمرل آي يُجزى بها جزاء» والجملة حاليةٌ أو معترضة 
بين المبتدأ والخبر المتقدّم عليه؛ أوهو جتال: أي : مجزيًا بها 0500ظ ذلك 
ابو الحين يانه الا اركاذ العوت تتكلّمْ بالحال تدم إلا قن الكسن ‏ بوقال: القاع#+-هو 
فب فل ال 0 

وقرأ ابِنُ عباس ومسروق: «جزاء» منصوباً غيرَ منوّن'""؛ وخرّجَ ذلك المهدوي 
على حذف التنوين لالتقاء الساكنين» وخرّجه غيره على أنه حذف للإضافة» 
والمبتدأ محذوفٌ لدلالة المعنى عليه أي : فله الجزاءٌ جزاءَ الحسنى. 

وقرأ عبد الله بن أبي إسحاق بالرفع والتنوين”"» على أنَّه المبتدأ؟ 
و«الحسنى» بدله» والخبر العا والتهرود 

وقرأ غيرٌ واحدٍ من السبعة بالرفع بلا تنوين””2» وخرْجَ على أنه مبتدأ مضاف 
)١(‏ معاني القرآن للفراء .١09/١‏ 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 241١/7‏ وتفسير القرطبي 2774/١‏ والبحر المحيط 5/ .١١١‏ 
(5) المحرر الوجيز ”/ 2504٠‏ وتفسير القرطبي 2774/١7‏ والبحر المحيط .١٠١/5‏ ووقع في 

الدر المصون 7/ 557 واللباب لابن عادل 509/١7‏ : عبد الله وابن أبي إسحاق. 
(5) هي قراءة نافع وابن عامر وابن كثير وأبي عمرو وشعبة راوية عاصم» كما في التيسير 


الآية : وم - ١و‏ و لكاي 
قال أبو عليّ: والمراد على الإضافة: جزاء الخلال الحسنة التي أنّاها وعملها”'"» 
أو المراف بالحسق :«التعنة > والآقافة عما' انق دار الآخرة: 


وَسَتَقُول لدم مِنَ أمرئا» أي : ممًا تَأمرٌ به 9ش 9©» أي: نكناد مجموا ع 
كان » وتقدي هذا شور نوا طلق عليه التعدر مالف : 


وقرأ أبو جعفر : اليسراً) بضمتين » حيث وقع ل 

وقال الطبريٌ: المراد من اتّخاذ الححسن الأسرٌ”"» فيكون قد شير بين القتل 
والأسر. والمعنى: إنّا أن تعذّب بالقتلء وإنًا أنْ تُحسين إليهم بإبقاء الروح 
ل سر 

وما حكي من الجواب على هذا الوجهء قيل: من الأسلوب الحكيم؛ لأنَّ 
الظاهر أنه تعالى خيّره في قتلهم وأسرهم وهم كفارء فقال:أما الكافر فيراعى فيه 
قوّة الإسلام» وأما المؤمن فاك تعد من له انما تينت: 

وفي «الكشف» أنه روعي فيه على الوجهين نكتةٌ بتقديم ما مِنّ الله تعالى في 
جانب الرحمة؛ دلالة على أنَّ ما منه تابعٌ وتتميمٌ» وما منه في جانب العذاب رعايةً 
لترتيب الوجود مع الترمّي ليكون أغيظ . وكأنّه حمل «فله» إلخ على معنى: فله 
من الله تعالى. . إلخ. وهو الظاهر. 

وحور حمل #إمَا أن تُعِدْتبَ ونا آن تتخدذ» على التوزيع دون التخييرة 
والمعنى ‏ على ما قيل -: ليكن شأئك معهم إمّا التعذيب وإمّا الإحسان؛ فالأوّل 
ا ا والثانى لمن تاب. فتأمّل. 

0 يعني الموضع الذي 3 تطلع عليها لشمسر أوّلا من 
معمورة الأرض» أي: غاية الأرض المعمورة من جهة المشرق. 
د عل 546 قرأ بها أيفا آنو حتفن وستوت من العشرة: انظ لسن 16 
)١(‏ الحجة ه/ ٠لا١.‏ 


(0) النشر ؟77/5١7.‏ 
9 انظر تفسير الطبري 6١/4/ا".‏ 


يذ الكينزن اليةازةة 


وقرأ الحسن وعيسى وابنٌ محيصن : «مطلّع؟ به بفتح اللام» ورٌّويت عن ابن كثير 
وأهل م وهو عند المحققين مصدرٌ ميمىٌ) والكلام على تقدير مضاف» أي : 
مكانَ طلوع الشمسء والمراد: مكاناً تطلعٌ عليه. 

وقال الجوهر يي" : إِنَّه اسم مكان» كمكسور اللام. فالقراءتان متّفقتان من غير 


وقد صرح بعض أئمّة التصريف أنَّ المطلعّ جاء في المكان والزمان فتحاً 
وكسراً. 


وما آثره المحقّقون مبنىٌ على أنه لم يرد في كلام الفصحاء بالفتح إِلَّا مصدراًء 
ولا حاجةً إلى تخريج القرآن على الشادٌ؛ لأنّه قد يْخْلّ بالفصاحة. 
وقال أبو حيان: إِنَّ الكسرٌ سماعٌ في أحرفي معدودة» وهو مخالفٌ للقياس» 
فإنّه يقتضي أنْ يكونَ مضارعه تطلِع بكسر اللام. وكان الكسائئٌ يقول: هذه لغةٌ 
ماتت في كثير من لغات العرب. يعني ذهبٌ من يقول من العرب: تطلع» بكسر 
اللام» وبقي مطلع بكسرها في اسم الزمان والمكان على ذلك القياس. انتهى”" . 
فافهم . 
ثم إن الظاهر من حال ذي القرنين وكونه قد اوت قن علخي ونيا الغ 
مطلع الشمس في مِدَّةَ قليلة . وقيل : : بلغه في اثنتي عشرةٌ سنة» وهو خلاف الظاهر. 
إلا أنْ يكون أقامٌ في أثناء سيرهء أفإنّ طول المعمورة يقطعه بال من :هذه المذة 
بكثير السائرٌ على الاستقامة» كما لا يخفى على العارف بالمساحة. 
َدَها للم عل قرم لَرَ َمل لّهُم ين دونها تا 469 أخرج ابن المنذر وابن 
أبي 3 وأبو الشيخ في «العظمة» عن ابن جريج قال: حُدّئت عن الحسن» عن 
سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يل في الآبة: ((لَرْ ْمل لمم من ديا 


)١(‏ البحر المحيط 2151/5 وهي في القراءات الشاذة ص١87-481‏ عن عيسى وابن محيصن وابن 
كثير في رواية شبل. 

إفع في الصحاح (طلع). 

() البحر المحيط .١51١/5‏ 


سكده قي اللكن” 


سِثا) بناءةء لم يُبْنَ فيها بئاءٌ قطء كانوا إذا طلعت الشمسٌ دخلوا أسراباً لهم. حتى 
تزولَ اله اك 

وأخرج جماعة عن اتسين د وذكر أله خديك سغرةء أن أرضهم لآ تحمل 
البناء» فإذا طلعت الشمس تغرّروا في المياه؛ فإذا غابت خرجوا يتراعون كما تراعى 
ا 7 رقف 
لبهائم . ظ 

وقيل: المراد: لا شيء لهم يسترّهم من اللباس والبناءء وهم على ما قيل - قوم 
من الزنج. وقيل: من الهنود. وعن مجاهد: من لا يلبس الثياب من السودان عند 
مطلع الشمس أكثرٌ من أهل الأرض . 

وعن بعضهم : خرجتٌ حتى جاوزتٌ الصين» فسألتٌ عن هؤلاء؛ فقالوا: بينك 
وبينهم مسيرةٌ يوم وليلة» فبلغتُهم فإذا أحدهم يفرش إحدى أذنيه ويلبس الأخرى. 
كذلك إذ سمعنًا كهيئة الصّلصلةء فغشي عليّ» ثم أفقتٌ وهم يمسحونني بالدهن» 
فلمًا طلعت الشمسٌ على الماء؛ إذا هى فوق الماء كهيئة الزيت» فأدخلونا سِرْباً 
لهمء فلمًا ارتفع النهارء خرجوا إلى البحر يصطادون السمك» ويطرحونّه في 

وأنت تعلمٌُ أنَّ مثلَ هذه الحكايات لا ينبغي أنْ يُلتَفْتَ إليها ويعوّلَ عليهاء 
وما هى إِلّا أخبارٌ عن هران بن ييّان0 2+ يحكيها العجائز وأمثالهنٌّ لصغار الصبيان: 


وعن وهب بن منيّه أنّه يقال لهؤلاء القوم : منسك . 

٠.‏ 5- 0-2 د ف 5 .0 د 

وظاهر الآية ‏ لوقوع النكرة فيها في سياق النفي ‏ يقتضي أنهم ليس لهم 
ما يسترّهم أصلاًء وذلك ينافي أنْ يكون لهم سرب ونحوه.. 

وأجيبَ بأنَّ الفا العموم لا تتناولُ الصور النادرة» فالمراد نفي الساتر 
المتعارف» والسرب ونحوه ليس منه. 
)١(‏ الدر المنثور 15494/5”ء وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (919). 


(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 2787/١6‏ وجاء في آخره: ثم قال الحسن: هذا حديث سمرة. 
(؟) تقول العرب إذا ذكرت من لا يعرف: هذا هيّان بن بيّان. اللسان (ببب). 


91١ ٠ لكين الآية‎ 

وأنت تعلمُ أنَّ عدم التناول أحدٌ قولين في المسألة. 

وقال ابن عطيّة: الظاهرٌ أنَّ نفي جعل ساتر لهم من الشمس عبارةٌ عن قربها 
إليهم» وتأثيرها بقدرة الله تعالى فيهم» ونيلها منهم» ولو كانت لهم أسرابٌ لكان 
لهم سترٌ كثيف. انتهى'". 

وحينئلٍ فالنكرةٌ على عمومها. وأنا أختارٌ ذلك إلى أن تثبتَ صحَحةُ أحدٍ الأخبار 
السابقة . 


© كَدَلِكَ» خبر مبتدأ محذوف. أي: أمرٌ ذي القرنين كذلك”"'»؛ والمشار إليه 
ما وصف به قبل من بلوغ المغرب والمشرق وما فعله» وفائدةٌ ذلك تعظيمُّه وتعظيم 
أمره . أو: أمره فيهم كأمره في أهل المغرب من التخيير والاختيار. 
كوجدانها تغربٌ في عين حمئة. 

أو صفة مصدر محذوف ل «نجعل» أي: لم نجعل لهم ستراً جعلاً كائئاً كالجعل 
الذي لكم فيما تفضّلنا به عليكم من الألبسة الفاخرة والأبنية العالية. 

وفيه أنه لا يتبادرٌ إلى الفهم . 

أو صفة «ستراً» والمعنى عليه كسابقه» وفيه ما فيه. 

أو صفة «قوم» أي: على قوم مثل ذلك القبيل الذي تغربٌُ عليهه”" الشمس في 
الكفر والحكم. 

أو معمول «بلغ» أي: بلغ مغربها كما بلغ مطلعها. 

ود أَحَطَنا يما لدي من الجنود والآلات وأسباب الملك را 46 علماً 
تعلّق بظواهره وخفاياهء ويفيد هذا على الأوّل زيادةً تعظيم الأمرء وأنّه وراء 
ما وصف بكثير مما لا يحيظ به إِلَّا علمُ اللطيف الخبير. 
)١(‏ المحرر الوجيز .65١/“‏ 
(؟) في الأصل و(م): ذلك؛. والمثبت من حاشية الشهاب 2115/5 والكلام منه. 


وهو على الأخير تهويل لما قاسى في السّير إلى أنْ بلعَّ؛ فيكون المعنى: وقد 
أحطنا بما لاقاه وحصّل له في أثناء سيره برأ أو: تعظيمٌ للسبب الموصل إليه في قوله 
تعالى : م َم 2 سا ٠أي‏ : أحطنا بما لديه من الأسباب الموصلة إلى هذا الموضع 
0 وهذا كما في الكشف ‏ أظهرٌ من التهويل. 


وعلى الثاني تتميمٌ يفيدٌ حسن اختياره» أي : أحطنا بما لديه من < سن التلئّي 


وجودةٍ العمل ا 
وعلى الثالث لبيان أنه كذلك فى رأي العين» وحقيقتٌه لا يحيظ بعلمها غيرٌ الله 


تعالى . 
وعلى الرابع والخامس تذييلٌ للقصة أو القصتين» فلا يأباهما كما توهّم. 
وعلى السادس تتميمٌ يؤْكدُ أنه سنّ بهم سنن فيمن وجدهم في مغرب الشمس. 
لثم أنْبَعَ سيا © » طريقاً ثالثاً معترضاً بين المشرق والمغربء آخذاً من مطلع 
العمين: إلى الكمال: 


طِحَيّه إِدَا بل بن تنه أي: الجبلينء قال فى «القاموس»: السدٌ: الجبل 
600 ل 5 لمعيس ري . 1 5 
والحاجز" '. وإطلاق السد عليه؛ لأنه سَدْ فججا من الأرض. وقيل: إطلاق ذلك 
عليه هنا لعلاقة المجاورة» وليس بذاك. 
60 
قرأ نافع واد بن عامر وحمزة ة والكسائ ئينٌ وأبو بكر ويعقوب بذ بضم السين 
ا 0 
وقال الخليل وسيبويه: السدٌّ بالضمٌ الاسم وبالفتح المصدر. 
وقال ابن أبى إسحاق: الأوّل ما رأته عيناك» والثانى ما لا تريانه. 
وقال عكرمة وأبو عمرو بن العلاء وأبو عبيدة: الأوَّلُ ما كان من خلق الله 
تعالى لا دخل لصنع البشر فيهء والثاني ما كان لصنع البشر دخل فيه”". ووجة 


)١(‏ القاموس (سدد). 


() التيسير ص »١50‏ والنشر ؟6/7١1”.‏ 
() انظر مجاز القرآن .4١4/١‏ 


وا كيين الآية : 417 


دلالة المضموم على ذلك أنَّه بمعنى مفعول» ولكونه لم يذكر فاعلّه فيه دلالة على 
تعيّنه وعدم ذهاب الوهم إلى غيره» فيقتضي أنه هو الله تعالى» وأما دلالةٌ المفتوح 
على أنه من عمل العباد» فللاعتبار بدلالة الحدوث» وتصوير أنّه هاهو ذا يفعله 
فليشاهد”''» وهذا يناسبٌ ما فيه مدخل العبادء على أنّد يكفي فيه فوات ذلك 
التفخيم . 

وأنتٌ تعلمُ أنَّ القراءةً بهما ظاهرةٌ في توافقهماء وعدم ذكر الفاعل والحدوث 
أمران مشتركان. 

وعكسٌ بعضهم فقال: المفتوح ما كان من خلقه تعالى» إذ المصدر لم يذكر 
فاعله» والمضموم ما كان بعمل العباد؛ لأنه بمعنى مفعول» والمتبادر منه ما فعله 
العباد. وقبعفة ظاهر. 

وانتصاب «بين» على المفعوليّة؛ لأنّه مبلوغ. وهو من الظروف المتصرّفة ما لم 
يركب مع آخر مثله. 

وقيل + إله طرق "والمتعول بهافعندوف هوهو ما أزاده] أو تحوة: 

وهذان السدَّان فيما يقرب من عرض تسعين من جهة الشمال» وهو المراد بآخر 
الجربياء في كتاب حزقيال عليه السلام. وقد ذكر بعضٌ أحبار اليهود أن يأجوجٌ 
ومأجوج في منتهى الشمال» حيث لا يستطيعٌ أحدٌ غيرهم السكنى فيه» وهم في 
زاويةٍ من ذلك» لكنهم لم ية يتحمّق عندهم أنّهم فيما يلي المشرقٌ من الشمال أو 
فيما يلي المغرب منه» وهذا موافقٌ لما ذكرناه في موضع السدّين» وهو الذي مال 
إليه كاتب جلبي . 

وقيل: هما جبلا أرمينية وأَدْرَبِيجانء ونسب ذلك إلى ابن عباس وَهاء وإليه 
يميل صنيعٌ البيضاوي”" . 

وتُعقّبٌ بأنّه تومّمٌ» ولعلّ النسبة إلى الحبر غيرٌ صحيحة» وكأنَّ من يَرْعُم ذلك 
يَرْعُم أنَّ سد ذي القرنين هو السدٌّ المشهور في باب الأبواب» وهو مع استلزامه 


2 7 


)١(‏ في حاشية الخفاجي 5/ ١154‏ والكلام فيه بنحوه : وتصويره بأنه هاهو ذا يفعل ويشاهد. 
0( في تفسيره مع حاشية الشهاب 2/5" . 


الآية : 48 يل الكبنزة 


أن يكونٌ يأجوجُ ومأجوج الخزر”" والترك ‏ خلافٌ ما عليه المؤرّخون: فإ باني 
ذلك السدٌ عندهم كسرى أنوشروانء وقيل: إسفنديار» وهو أيضاً لم يبقّ إلى الآنء 
بل خرب من قبل هذا بكثير» ورَّعُمُ أنَّ السدّ ويأجوج ومأجوج هناك؛ وأنَّ الكل قد 
تلكّلف بحيث لا يُرى ‏ كما يراه عصريّنا رئيسٌ الطائفة المسماة بالكشفيّة السيد كاظم 
الرشتي ‏ ضربٌ من الهذيان» وإحدى علامات الخذلان. 


ؤقال انه سجيرة: أن ذلك التوهم سلكت ارق شه وثلاثة وسكوة درجي 
بن ضع حر , سجر 
والعرض أربعون درجة. 


وفيه أنَّ في هذا الطول والعرض بلاد الختا والجين» وليس هناك يأجوج 
السذين» ولا بانيه ذو القرنين» ولا نكاة تصدق :هلها جاء في وصف شد ويمنع 
من القول بذلك أيضاً ما لآ يخفى. 


وقيل : مر يوفع تن الأرضي [ااتملنه» وكم فيها من أرض مجهولوٌء ولغلة 
قد حال بيننا وبين ذلك الموضع مياه عظيمةٌ ودعورى استقراء ساك ئر البراري والبحار 
اف ويجوّزٌ العقل أنْ يكون في البحر أرضٌ نحو أمريقا”" لم يُظمّر بها إلى 
الآنء» وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود» وعد إخبار الصادق بوجود هذين 
السدين وما يتبعهما يلزمّنا الإيمان بذلك؛ كسائر ما أخبر به من الممكنات» 
والالتفاثٌ إلى كلام المنكرين ناشئعٌ من قلّة الدين. 


ليَبَدَ ين دُونِهمًا4 أي السدَّين طقَرْما4 أمّةَ من الناس» قيل: هم الترك. وزعم 
بعضّهم أنَّ القومَ كانوا من الجان» وهو زعمٌ باطلٌ» لا بعيدٌ كما قال أبو حيان””". 


)١(‏ في (م): الخزز. 

(؟) هو المغربي» علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيدء أبو الحسنء نور الدين» 
من ذرية عمار بن ياسرء مؤرّخ أندلسي من الشعراء العلماء بالأدب» من تأليفه: وصف 
الأرض» وبسط الأرض؛ كلاهما فى الجغرافيا. توفى سنة (540ه). بغية الوعاة 25١9/5‏ 
والأعلام ه/,.,. 1 ١‏ 

[فرة يعني أمريكا . 

(4) في البحر المحيط 157/5 . 


موا ا لكا الآية : 114 


للا يدون ينْمَُونَ ا )4 من أقوال أتباع ذي القرنينء أو من أقوال مَن 
عَدَاهِم؛ لغرابة لغتهم» وبعدها عن لغات غيرهمء وعدم مناسبتها لهاء مع قلة 
فطنتهم, إذ لو تقاربت فهموهاء ولو كثرت فطنتهم فهموا ما يراد من القول 
بالقرائن» فتعلّموه. 

والظاهر إبقاء القول على معناه المتبادر» وزعم بعضّهم أنَّ الزمخشريّ جعله 
مجازاً عن الفهم للف أو عمًا من شأنه أن يقال؛ ليشمل الإشارة ونحوهاء حيث 
تال قل يكادون درن لا ينعيو عتم إقارة وتكرىة 0 وقية نظ 
والظاهر أن فهمَ من نفي «يكاد؛ إثبات الفهم لهم: » لكن بعسرء وهو بناء على قولٍ 
بعضهم : إِنَّ نفيها إثباتٌ» وإثباتها نفٌء وليس بالمختار. 

وقرأ الأعمشٌ وابن أبي ليلى وخلف وابنُ عيسى الأصبهانيٌ وحمزة والكسائيٌ : 
ايُفقِهونَ0”" من الإفعال. أي: لا يكادون يُقَهمونَ الناسَ؛ لتلعثمهم وعدم تبيينهم 
الحروف. 

تالو" بواسطة مترجمهمء فإسنادٌ القول إليهم مجارٌء ولعلّ هذا المترجم 
كادهن قوم 6 6 ويؤيّدٌ ذلك ما وقع في مصحف ابن مسعود: «قال 


الذين من دونهم»”؟) 


أو بالذات على أنْ يكون فهمٌ ذي القرنين كلامّهم وإفهامه إيَّاهم من جملة 
ما آتاه الله تعالى من الأسباب. 


وقال بعضهم: لا يبعدٌ أن يقال: القائلون قومٌ غيرٌ الذين لا يفهمون قولاًء ولم 
يقولوا ذلك على طريق الترجمة لهمء وأيّد بما في مصحف ابن مسعودء وأياً 
ما كان فلا منافاة بين «لا يكادون يفقهون قولاً» و«قالوا». 


)١(‏ الكشاف ؟148/7. 

(0 البحر المحيط 2١57/5‏ وانظر قراءة حمزة والكسائي وخلف في التيسير ص40١؛‏ والنشر 
0ك 

(*) بعدها في (م): أي. وضرب عليها في الأصل . 

(5) تفسير البيضاوي "9/ 37760 . 


الآية : 414 وك لكين 

«يدًا اقرب إِنَّ ياج وَمأْجْجَ» قبيلتان من ولد يافث بن نوح عليه السلام» وبه 
جزم وهب بن منيّه وغيره » واعتمده كثير من المتأخرين. 

وقال الكسائيُ في «العرائس»”": إِنَّ يافث سار إلى المشرق» فولد له هناك 
1 شاع 1 5 5 5 5 : 2005 
خمسة أولادٍ: جومر وبنرش وأشار وأسقويل ومياشح؛ فمن جومر جميع الصقالبة 
والروم وأجناسهم» ومن مياشح جميع أصناف العجم. ومن أشار يأجوج ومأجوج 
وأجناسهم» ومن أسقويل جميع الترك» ومن بنرش القفجق واليونان. 

وقيل : كلاهما من الترك» وروي ذلك عن الضحاك. 


وفي كلام بعضهم أنَّ الترك منهم؛ لما أخرجه ابن جرير وابن مردويه من طريق 
السَّدّيّ من أثر قويّ: الترك سريّة من سرايا يأجوج ومأجوج» خرجت فجاء ذو 
القرنين فبنى السدء فبقوا نخارجين عنه”" . 

وفي رواية عبد الرزاق عن قتادة أنَّ يأجوج ومأجوج ثنتان وعشرون قبيلة» بنى 
ذو القرنين السدّ على إحدى وعشرين» وكانت واحدةٌ منهم خارجة للغزو» فبقت 
خاوحة :رصيق الترلة لل 


وقيل: يأجوج من التركء ومأجوج من الديلم. وقيل: من الجيل. 

وعن كعب الأحبار أنَّ يأجوج ومأجوج من ولد آدم عليه السلام من غير حواء؛ 
وذلك أنه عليه السلام نام فاحتلم» فامتزجت نطفئّه في التراب» فخلق منها يأجوج 
ومأجوج . 

ونقل النوويّ في «فتاواه» القولّ بأنّهم أولادْ آدم عليه السلام من غير حواء عن 


)١(‏ كذا قال المصنفء وكتاب العرائس ‏ وهو قصص الأنبياء المسمى #عرائس المجالس» ‏ هو 
لأبي إسحاق الثعلبي» وللكسائي هذا وهو أبو الحسن محمد بن عبد الله كتاب اسمه قصص 
الأنبياء أيضاً. ينظر الإعلان التويخ للسخاوي ص 2٠٠١‏ وتفسير القرطبي 8//ا"4 . 

(؟) لم أقف على من نسبه لابن جريرء ونسبه السخاوي في المقاصد الحسنة 257/١‏ وابن حجر 
في فتح الباري 2٠١1/١7‏ والعجلوني في كشف الخفاء “١‏ لابن مردويه فقط. 

() عزاه السخاوي في المقاصد الحسنة 205/١‏ وابن حجر في فتح الباري 2٠١/١‏ 
والسيوطي في الدر المنثور 256٠/4‏ والعجلوني في كشف الخفاء "9-78/١‏ لابن 
أبي حاتم. ولم أقف على من نسبه لعبد الرزاق. 


سو الكينين الآية ٠‏ 14 
جماهير العلماء؛ وتَعنَّبِ دعوى الاحتلام بأنَّ الأنبياة عليهم السلام لا يحتلمون. 


فلعل احتلامَ آدم عليه السلام من القسم الجائز. ويحتمل أيضاً أنّْ يكون منه عليه 
السلام إنزالٌ من غير أنْ يرى نفسّه أنّه يجامعٌ» كما يقع كثيراً لأبنائه. 


واعثُرِضَ أيضاً بأنّه يلزمُ على هذا أنَّهِم كانوا قبل الطوفان ولم يهلكوا به. 

وأجيبَ بأنَّ عموم الطوفان غيرٌ مجمع عليه فلعلٌ القائل بذلك ممّن لا يقول 
بعمومة. 

وأنا أرى هذا القول حديتٌ خرافة. 

وقال الحافظ ابن حجر: لم يرد ذلك عن أحدٍ من السلف إِلّا عن كعب الأحبار» 

م - 86 56 # 
ويردٌه الحديثٌ المرفوع أنّهم من ذريّة نوح عليه السلام» ونوح من ذرّيّة حواء قطعاً”"' . 


وكأنه عَنَى بالحديث غير ما روي عن أبي هريرة مرفوعاً: «ولد لنوح سام وحام 
ويافث» فولد لسام العربٌ وفارس والروم. وولد الجام القبط والمرتر والسودان» 
وولد ليافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة؛)» نه صرّح بِأنّه 7 


وفي التوراة في السفر الأول في الفصل العاشر التصريحٌ بِأنَّ يأجوج من أبناء 
يافث7" , وزعم بعض اليهود أن مأجوجٌ اسم للأآأرض التي كان يسكئها يأجوج. 
وليس اسماً لقبيلة» وهو باطلٌ بالنصّ. 


)0( فتح الباري 0/1 . وقال ابن حجر في موضع آخر من الفتح 7877/5: وهو قول منكر 
جذّاء لا أصل له إلا عن بعض أهل الكتاب. 

(؟) في الفتح 2٠١7/١7‏ وأخرجه البزار (4١؟‏ - كشف الأستار)» وقال في إثره: لا نعلم 
أسنده عن النبي كي إلا أبو هريرة بهذا الإسناد, تفرد به يزيد بن سئان» وتفرد به ابنه عنه» 
ورواه غيره مرسلاً» وإنما جعله من قول سعيد. اه. 
وأخرجه أحمد في العلل */05”؛ وابن سعد في الطبقات »47-41/١‏ والحاكم في 
الستدرك 417/4 من قول معي بق المسيت: 
وسيذكر المصنف نحو هذا الخبر» عند تفسير الآية (//ا) من سورة الصافات» ويقول بعده: 
ولا أعرف حال الخبر!؟ 

(*) العهد القديم» سفر التكوين ص87. 


الآية : 44 وو لكين 
والظاهر أنّهما اسمان أعجميّان. فمنع صرفهما للعَلّمية والعجمة. وقيل: 
عربيان» من أحَّ الخدم إذا أسرع. وأصلهما الهمزة» كما قرأ عاصم والأعمش 
ويعقوب في رواية” '“. وهي لغة بني بي أسدء ووزنهما مفعول» وبناء مفعول من ذلك 
مع أنه لازم؛ لتعدية خرف الجر : 
وقيل: إِنْ كان ما ذُكر منقولاً فللتعدّي» وإِنْ كان مرتجلاً فظاهر. 


كأنه من أجيج النار» ومن لم يهمزهما جعلها زائدةٌ» فياجوج من يججتث» وماجوج 
زفق 


من ميججت 


وقال قطرب في غير الهمز: ماجوج فاعول من المجٌ؛ وياجوج فاعول من 
اليج. 

وقال ابل السيو فلن بن عبن الصنيه البتخاري 9" لطاع الدعرية» واغيله 
الهمزء وتركه على التخفيف, وهو إمّا من الأجّة وهو الاختلاف» كما قال تعالى: 
«إوتركنا بعضهم يميد مذ يمو في بض [الكهف: 6 أو من الأجٌ» وهو سرعة العَدُوء 
قال تعالى: #وشم هّن حكُلْ حَدَبٍ يسلوت» [الأنبياء: 43] أو من الأَجََةَ وهي 
شَدَّة الحرّء أو من أجَّ الماء يؤج ا إذا كان ملحا هرا . انتهى . 


وعلّة منع الصرف على القول بعربيتهما العلميّة والتأنيث باعتبار القبيلة. 
وقرأ العجاج ورؤبة أبنه : «آأجوجا بهمزة بدل الا 

وربما يقال: جوجء بلا همزة ولا ياء في غير القرآن» وجاء بهذا اللفظ في 
كتاب حزقيال عليه السلام”*'. 


.7460-194 /١ البحر المحيط 17/1» وانظر قراءة عاصم في التيسير ص46١-157ء والنشر‎ )١( 

.57١/7؟ معانى القرآن للأخفش‎ )١( 

زفرة هو العلامة شيخ القراءء علم الدين» له شرح الشاطبية» وجمال القراءء وغيرهاء توفي سنة 
(54 ه). سير أعلام النبلاء 7/77 171-1171. 

(5) القراءات الشاذة ص87» والبحر المحيط 157/5. 

(5) العهد القديمء سفر حزقيال ص1877. 


و لكي الآية : 9414 
مَفْسِدُونَ في الْدرْضٍ » أ فى أرضنا بالقتل والتخريب» وسائر وجوه الإفساد 

المعلوم من البشر. 

وقيل: بأخذ الأقوات وأكلهاء روي أنّهِم كانوا يخرجونٌ أيام الربيع» فلا يتركون 
ا أكلوه» وَل ابيا اله احتملوه. 

وأخرج ابن المنذر وابن أسض حاتم عن حبيب الأوصافت”" أنه قال: كان 
فسادهم أنهم يأكلون الناس . 

وَاسَحَدل بإسناد «مفسدون» إلى «يأجوج ومأجوج'» على أن أقل الجمع اثنان» 
وليس بشيءِ أصلا . 
إفسادهم في الأرض . 

وقرأ الحسن والأعمش وطلحة وخلف وابنٌ سعدان وابن عيسى الأصبهانيٌ 
وابنُ جبير الأنطاكئٌ وحمزة والكسائئٌ : اراح بألف بعد الراء”" وكلاهما بمعنى 
واحد. كالنول والنوال. 

وقيل: الخرج المصدر أطلق على الخراج» والخراجٌ الاسم لما يخرج. 
على الأرضء» يقال9©: أو خراج أرضك . 

وقال ثعلب: الخرج أخصٌ من الخراج . 

وقيل: الخرج المال يُحْرَجٌ مَرَّة» والخراج الخرج المتكرر. 

وقيل: الخرج ما تبرَّعْتَ به» والخراج ما لزمك أداؤه. 


)١(‏ في الدر المتثور 5/١0؟:‏ الأرجاني. 

(؟) البحر المحيط .١55/56‏ وقراءة حمزة والكسائي في التيسير ص7 1١ء,‏ والنشر ؟16/7"”ء 
وقراءة خلف من العشرة في النشر. 

(*) من قوله: أذ خراج. . إلى هنا ساقط من (م). 


الآية : ه94 رو لكين 
وانخ اس وابق كر ندا فته لشي 

طدَلَ مَا مك4 بالإدغام» وقرأ ابنُ كثير وحميد بالفلكٌ”": أي: الذي مكنني 
«نيه رَقَ4: وجعلني فيه سبحانه مكيناً قادراً من الملك والمال وسائر الأسباب 
حر أي : مما تريدون أنْ تبذُلوه إليّ من الخرجء فلا حاجة بي إليه . 

تَعِنُونٍ يعور أي: بما يُتقرّى به على المقصود من الآلاتء كرْبّر الحديد» 
أو من الناس» أو”" الأعمٌ منهما. 

والفاءٌ لتفريع الأمر بالإعانة على خيريّة ما مكنهُ الله تعالى فيه من ماللهمء أو 
على عدم قبول خرجهم. 
٠‏ أْجَمَلَ» جواب الأمر #إبيسك وَينبّة» تقديمٌ إضافة الظرف إلى ضمير المخاطبين 
على إضافته إلى ضمير يأجوج ومأجوج؛ لإظهار كمال العناية بمصالحهمء 
كما راعوه في قولهم : ابيننا وبينهم؟. 

ظرَدمًا 46 أي : حاجزاً حصيناً» وحجاباً متيناًء وهو أكبر من السدّ وأوثق» 
يقال: ثوب مُرَدّمٌء أي: فيه رقاع فوق رقاعء ويقال: سحاب مُرَدُم. أي: متكائفٌ 


بعضّه فوق بعض . 

وذكر أن آل معتاء: ند الثلنة بالجغارة وتحوهاء وقيل: سد الخلل مطلعاء 
ومنه قول عنترة : 

هل غادرٌ الشعرءً مسن مع 00 

أطرق على هدك ” ظ 

وقيل : وو لبد بمعنى . 
)١(‏ التيسير ص57١»‏ والنشر ؟7/ .7١0‏ وهي قراءة أبي جعفر ويعقوب من العشرة. 
(؟) البحر المحيط 7/ »١74‏ وقراءة ابن كثير في التيسير ص55١»‏ والنشر "٠١7/١‏ و5/ .7١6‏ 


(7) بعدها في الأصل: من. 
(:) هو صدر البيت الأول من معلقة عنترة» وعجزه: 


آم هسل عحرفت الداربعدتومهّم 
انظر ديوان عنترة ص ١187‏ . طبعة المكتب الإسلامي. 


ويؤيّدٌ الأول ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس و أنَّه قال: هو كأشدٌ 
الحجاب”'', وعليه يكون قد وعدّهم بالإسعاف بمرامهم فوق ما يرجونه؛ وهو 
اللائق بشأن الملوك. 

انون ذُيْرَ ليده جمع زبرة» كعُرّف في غرفة» وهي القطعة العظيمة» وأصل 
الزبر الاجتماع؛ ومنه زَّبرتُ الكتابت: جمعت حروفه؛ وزّبرة الأسد لما اجتمعَّ على 
كاهله من الشّعر. وأخرج الطستنٌ عن ابن عباس أنَّ نافع بنّ الأزرق سأله عن «زير 
الحديد» فقال: قطعهء وأنشدٌ قول كعب بن مالك: 
تلظى عليهم حين شد حميّها بزبر الحديد والحجارة شا 

وطلّبُ إيتاءِ الزبر لا 1 أنه لم يَقبل منهم شيئاً؛ لأنَّ المراد من الإيتاء 
المأمور به الإيتاءٌ بالثمن» أو جرد المناولة والإيصالء وإن كان ما آتوه له 
إعطاء ما تع لهيع» ذيو معونة عطلوية) وعلي تسايم كول الارتاء بمعتى نى الإعطاء 
لا المناولة يقال: إِنَّ إعطاءً الآلة للعمل لا يلزمه تملّكهاء ولو تملّكّها لا يعد ذلك 
جُعلاً» فإنّهِ إعطاءٌ المال لا إعطاء مثل هذاء وينبئ عن أنَّ المرادٌ ليس الإعطاء قراءةٌ 
أبي بكر عن عاصم: «ردماً ائتوني» بكسر التنوين ووصل الهمزة”"» من أتاه بكذا: 
إذا جاء به له وعلى هذه القراءة نصب «زبراً» بنزع الخافض» أي: جيئوني بزبر 
الحديد. 

وتلختصئيضن قث السادية :الكو دوق عقوي والشللت واوتعوهها 1 لها أن 
الحاجة إليها امل رهن الركن القويٌ في السدّء ووجودها أعرٌ. 


وقرأ الحسن: «زُيّر؛ بضمٌ الباء كالزاي”©' . 
3 ا سوق لصَنيلِ» في الكلام حذفء أى: فآتوه إيّاهاء فأخل يبني 0 


2 


)2 
جر 


.76١/5 الدر المنثور‎ )١( 
: الدر المنثور 7/5١56؟. والبيت في ديوان كعب ص77١ بلفظ‎ )0(( 
تلظى عليهم وهي قد شب حميها بزبرالحديد والحجارة ساجر‎ 
والنشر ؟716/75.‎ »١ التيسير ص57‎ ( 
.١74/5 المحرر الوجيز ”/ 057: وتفسير القرطبي 7١/787؛ والبحر المحيط‎ )54( 


فشيئاًء حتى إذا جعل ما بين جانبّي الجبلين من البنيان مساوياً لهما في العلرٌ 
ذ «بين» مفعولٌ «ساوى»» وفاعله ضميرٌ ذي القرنين. 

وقيل: الفاعل ضميرٌ السدٌ المفهومٌ من الكلام» أي: فآنوه إيّاهاء فأخدٌ يسدّ 
بها حتى إذا ساوى السدٌ الفضاءً الذي بين الصدفين» ويفهم من ذلك مساواءٌ السدّ 

والصدفٌ كما أشرنا إليه جانبٌ الجبل» وأصله على ما قيل : الميل» ونقل فى 
«الكشف' أنه لا يقال للمنفرد صدفء. حتى يصادقّه الآخرء ثم قال: فهو من 
الأسماء المتضايفة» كالزوج وأمثاله. 

وقال أبو عبيدة: هو كل بناء عظيم مرتفع. ولا يخفى أنه ليس بالمراد هنا. 

وزعم بعضهم أنَّ المرادَ به هنا الجبل» وهو خلاف ما عليه الجمهور. 

وقرأ قتادةٌ : اسَوّى)2 من التسوية(؟. 

وقرأ ابن أبي أمية عن أبي بكر عن عاصم: «سُووي" بالبناء للمجهول”" . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والزهريٌ ومجاهد والحسن: «الصّدفينَ' 
بضمٌ الصاد والدال””'» وهي لغة حجميرء كما أنَّ فتحهما في قراءة الأكثرين لغْةٌ 


6 
وقرأ أبو بكر وابن محيصن وأبو رجاء وأبو عبد الرحمن: «الصَّدْفينَ» بضمٌ 
فسك ن0©, 


.١514/5 المحرر الوجيز ”*/ 547» والبحر المحيط‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص؟87» والبحر المحيط .1١515/5‏ 

() البحر المحيط »١174/7‏ وقراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر في التيسير ص55١»‏ والنشر 
7 ". وهي قراءة يعقوب من العشرة. 

(4) هي قراءة نافع وحفص وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف. انظر التيسير ص45١»‏ والنشر 
فلحلض_ 

(5) البحر المحيط .١54/5‏ وقراءة أبي بكر راوية عاصم ‏ في التيسيرص115١2‏ والنشر 
دض 


جو الكينزا لآية 0٠‏ 


وقرأ ابن جندب بفتح فسكون» وروي ذلك عن قتادة. وفي رواية أخرى عنه أنه 
ل اويا (٠‏ ماي 0 0000 ...ف 0 
قرأ بضم ففتح. وهي قراءة أبان عن عاصمء وقرأ الماجشون بفتح فضم 

#تال» للعَمّلة ##8انفحُأ » أي : بالكيران فى زبر الحديد الموضوعة بين 
الصدّفين» ففعلوا لحَهَهَ إِدَا جَمَلمُ» أي: جعل المنفوحّ فيه «تارا» أي: كالنار في 
الحرارة والهيئة؛ فهو من التشبيه البليغ» وإسنادٌ الجعل المذكور إلى ذي القرنين مع 
أنه فِعْلُ المّعَلة؛ للتنبيه على أنه العمدةٌ في ذلك وهم بمنزلة الآلة. 

«تالَ» للذين يتولّون أمرّ النحاس من الإذابة وغيرها. وقيل: لأولئك 
النافخين» قال لهم بعد أن نفخوا في ذلك حتى صار كالنارء وتم ما أراده منهم 
أوّلاً: طاَانْقِ» من الذين يتولّون أمرّ النحاس لأفْرِعٌ عَلَيّهِ يِظِرًا 4 أي : 
آتوني قطراً أفرغ عليه قطراًء فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه. وبه تمسّك 
البصريون على أن إعمال الثاني في باب التنازع أولى» إذ لو كان «قطراً» مفعول 
«آتونى» لأضمر مفعول «أفرغ», وتخدفه وإن جاز لكونه فَضَلةٌ إلا أنه يوقع في 
لبس . 

والقظر كما أشرنا إليه لتحا المذانن:: وهر كول الاكترين: وقيل"الرضاصن 
المذات + وقيل : الحذيدٌ النذات» .وليش بذاك 

وقرأ الأعمش وطلحة وحمزة وأبو بكر بخلافي عنئه: «ائتوني) بهمزة 
الوصل”"©. أي: جيئونيء كأنّه يستدعيهم للإعانة”" باليد عند الإفراغ» وإسناد 
الإفراغ إلى نفسه للسرٌ الذي وقفت عليه آنفاً. وكذا الكلام في قوله: «أجعل». 
وقوله: «ساوى» على أحد القولين. 

هما أَسْطنعُوَا4 بحذف تاء الافتعال تخفيفاً وحذراً عن تلاقي المتقاربين في 
)١(‏ البحر المحيط .1560-١75/7‏ وانظر المحتسب ”275/7 والقرطبي .781/١7‏ 


0( البحر المحيط 2,25 وقراءة حمزة وأبي بكر راوية عاصم في التيسير ص55١2‏ والنشر 
1 ”. 
إفرف في (م): للإغاثة . 


وقرأ حمزة وطلحة بإدغام التاء في ال وفيه جمعٌ بين الساكنين على غير 
حده) ولم يجوزه أبو علت”", وجوّزه جماعة. 


وقرأ الأعشى عن أبي بكر : «فما اصطاعوا» بقلب السين صاداً لمجاورة 
إفرف 
الطاء9" . 


وقرأ الأعمش : «فما استطاعوا» بالتاء من غير حذف9©. 


والفاء فصيحة» أي: ففعلوا ما أمروا به من إيتاء القطر أو الإتيان» فأفرعٌ عليه 
فاختلط والتصق بعضه ببعضء فصار جبلاً صلداً فجاء يأجوحٌ ومأجوجء وقصدُوا 
أَنْ يعلوه وينقبوه. فما اسطاعوا «إأن يَظْهَرُوهُ4”* أي: يعلوه ويرقوا فيه؛ لارتفاعه 
وملاستهء قيل : كان ارتفاعه مئتي ذراع» وقيل: ألف وثمان مئة ذراع. 

«ونا استطهوأ له قبا 469 لصلابته وثخانته . قيل: وكان عرضه خمسين 
ذراعاً» وكان أساسه قد بلغ الماء؛ وقد جعل فيه الصخر والنحاس المذاب» وكانت 
زبر الحديد للبناء فوق الأرض» ولا يخفى أن إفراغ القطر عليها بعد أن أَثْرت فيها 
حرارةٌ النار حتى صارت كالنار» مع ما ذكروا من أنَّ امتدادٌ السدّ في الأرض مئة 
فرسخ - لا يتم إلا بأمرٍ إلهيٌ خارج عن العادة؛ كصرف تأثير حرارة النار العظيمة 
فن أبذان المباشرين لالعال: وإلا فك علق الحرارة عاد مكا لا نيندة حيران 
على أن يحومً حولهاء ومثل ذلك النفحٌ في هاتيك الزبر العظيمة الكثيرة حتى تكون 
آرا: 

ويجوزٌ أنْ يكون كل من الأمرين بواسطة آلاتٍ غريبةٍ» أو أعمالٍ 
أحدٌ ممّن معهء لا يكاد أحدٌ يعرفها اليوم» وللحكماء المتقدّمين بل 
والمتأخرين ‏ أعمالٌ عجيبةٌ يتوصّلون إليها بآلاتٍ غريبةٍ تكادٌ تخرجٌ عن طور العقل» 
وهذا افا لااشبهة ليه فليكن مآ ون للي القرين ,من ذللك القيل : 


() البحر المحيط 5/ »١56‏ وقراءة حمزة فى التيسير ص55١»‏ والنشر 3177/7". 

(0) فى الحجة .١98/5‏ ْ 

فيه ات الما 5ه" .١‏ 

(4) المحرر الوجيز ”/ 20515 وتفسير القرطبى /١‏ 786: والبحر المحيط 5/ .1١580‏ 

(6)جاء في 'هانشن الأصل ما نص قل + أي : يظهروا علي همف » رأ وضل الفعل + انز 


الكينين الآية :48 

وقيل : ع سف ونان 
مذاب في تجاويفها, بحيث لم يبق هناك فرجةٌ”'" أصلاً 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن أبي بكرة لعفي © أنَّ رجلاً قال: 
يا رسول الله قد رأيتٌ سدَّ يأجوج ومأجوج.ء قال: «انعته لي»»؛ قال: كالبرد 
المح ري سوداء» وطريقة حمراء. قال: «قد رأبته)20 

والظاهر أنَّ الرؤية بصريّةٌ لا مناميّة» وهو أمرٌ غريبٌ إِنْ صم الخبر. 

وأمّا ما ذكره بعضّهم من أنَّ الوائق بالله العباسي أرسلّ سلاماً الترجمان للكشف 
عن هذا السدّء فذهبَ جهة الشمال في قصّة تطول. حتى رآه ثم عاد» وذكر له من 
أمره ما ذكر؛ فثقاتٌ المؤرّخين على تضعيفه» وعندي أنه كذبٌ؛ لما فيه مما تأبى 
عنه الآية» كما لا يخفى على الواقف عليه تفصيلاً . 


ولا يخفى لطفبٌ الإتيان بالتاء في «استطاعوا» هنا . 


«تَال»» أي : : ذو القرنين لمن عنده من أهل تلك الديار وغيرهم هدا» إشارة 
إلى الند: وفيل: إلى تمكّنه من بنائه» والفضل للمتقدّم لينّحد مرجع الضمير 
المتأخُرء أي: هذا الذي ظهر على يدي. وحصل بمباشرتي من السدٌ الذي شأنه 
ما ذكر من المتانة وصعوبة المنال طيَثْمَةم أي: أَئّرُ رحمةٍ عظيمقء وعبّر عنه بها 


)١(‏ في (م): فجوة. 

)٠(‏ تحرف في الأصل و(م) إلى: الشفي» وفي مطبوع الدر المنثور 4/ 15٠١‏ وعنه نقل 
المصئف ‏ إلى : النسفي . 

(5) لم أقف عليه في تفسير الطبري عن أبي بكرة الثقفي» بل أخرجه عن قتادة قال: ذكر لنا أن 
رجلاً قال: يا نبي الله. ..» وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1704) من طريق قتادة 
عن رجل عن أبي بكرة الثقفي أن رجلاً أتى النبي كه . . فذكر نحوه. 
وأخرجه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ١7/4‏ عن قتادة عن رجل من أهل المديئة أنه 
قال للنبي يكدِ. .. فذكر نحوه ثم قال: هذا إسناد صحيح إلى قتادة» فإن كان سمعه من هذا 
الرجل فهو حديث صحيح؛ اادج عترق اس لت ا لل لفين عن السه ا لأنهم 
كلهم عدول؛ ولكن قد اختلف فيه عن قتادة. . 
ثم بين الحافظ ابن حجر الخلاف عن قتادة» ذاكراً طرق الحديث» وكا عاعنيا ؛ فانظره 


ثمة إن شئت. 


للمبالغة ين رن .على كاقّة العباد» لا سيما على مجاوريه: 

وكون السد رحمة على العباد ظاهرٌء وإذا جعلتٌ الإشارةً إلى التمكن» فكونه 
رحمة عليهم باعتبار أنه سببٌ لذلك» وربما يرجّح المتقدّم أيضاً باحتياج المتأخُر 
إلى هذا التأويل» وإِنْ كان الأمرٌ فيه سهلا . 

وفي الإخبار عنه بما ذُكر إيذانٌ ‏ على ما قيل - بأنّهِ ليس من قبيل الآثار 
الحاصلة بمباشرة الخلق عادةٌ) بل هو إحسان إلهيّ محضل» وإن ظهر بالمباشرة. 


5 م : 2 5 
وفي التعرض لوصف الربوبية تربية معنى الرحمة. 


وقرأ ابن أبي عبلة: «هذه رحمة»”"' بتأنيث اسم الإشارة» وخُرّجَ على أنه رعاية 
للخبر» أو جعل المشار إليه القدرة والقوة على ذلك 

500 31 وعد رق أي وقت وعذده تعالى» فالكلام على حذف مضاف» أو 
الإسهاة”" إلى الوعد مجاز 4 “وهر لوقعه حفيقة ١‏ ويجوز أن بكون الوعد ينع 
الموعودء وهو وقته أو وقوعه؛ فلا حذف ولا مجاز في الإسنادء بل هناك مجارٌ 
فى الطرف. ش 

والمراد من وقت ذلك يوم القيامة. وقيل : وقت خروج يأجوج ومأجوج. 
وتُعقّبٍ بأنّه لا يساعده النظم الكريم . 
والمراد بمجيئه ما ينتظم مجيئّه ومجيء مباديه. من خروجهم؛ وخروج 
الدجال» ونزول عيسى عليه السلام» ونحو ذلك» لا دنوٌ وقوعه فقط كما قال 
الزمخشريٌ”" وغيره» فإنَّ بعضّ الأمور التي ستّحكى تقعٌ بعد مجيئه حتما . 

لم4 أي : السدّ المشار إليه مع متانته ورصانته 9كَكة» بألف التأنيث 
الممدودة» والموصوفٌ مودت و أي: أ ا مستوية. وقال بعضهم: الكلام 
على تقدير مضاف». أئ: ال وهي ناقةٌ لا سنامً لهاء ولا بد من التقدير؛ 
أن الس هدك لأ برضت يمون : 
)١(‏ المحرر الوجيز “/ ٠045‏ وتفسير القرطبي 279٠/١7‏ والبحر المحيط .1١56/5‏ 


زفرة في الكشاف 59/7”7. 


يل الكيننة ااه 


وقرأ غير الكوفيين: «دك»”" على أنه مصدر دكّكته وهو بمعنى المفعول». 
أي : مدكوكاً موق بالأرضء» أو على ظاهره والوصف به للمبالغة» والنصب على 
أنه مفعولٌ ثان ل «جعل»» وهى بمعنى صيّر . 

. و ع 0 5 

وزعم ابن عطية أنها بمعنى خلق”"'2. وليس بشيء. 

وهذا الجعل وقتّ مجيء الوعد بمجيء بعض مباديه» وفيه بِيانٌ لعظم قدرته 
تعالى شأنه بعد بيان سعة رحمته عزَّ وجل . 
مباديها دك الجبال الشامخة الراسخة ضرورة أنَّه لا يتعّ بدونهاء واستفادتّه العلمَ 
بمجيئها ممّن كان في عصره من الأنبياء عليهم السلام» ويجوزٌ أنْ يكون العلم 
وك ع لكيه من النبيٌ ‏ وكذا العلم بمجيء وقت خروجهم» على تقديرٍ أن 
يكون ذلك مراداً من الوعد. يجوز أن يكون عن اجتهادء ويجوز أنْ يكون عن 

وفي كتاب حزقيال عليه السلام الإخبارٌ بمجيئهم في آخر الزمان من آخر 
الجربياء فى ي أمم كثيرة لا يحصيهم إلا الله تعالى» وإفسادهم في الأرض» وقصدهم 
بيت المقدس» أوهلاكهم عن آخرهم في بريته بأنواع من العذاب» وهو عليه السلام 
قبل إسكندر غالب داراء فإذا كان هو ذا القرنين» فيمكنٌ أن يكون وقت على ذلك 
فأفاده علماً بما ذكر. والله تعالى أعلم. 

ثم إِنَّ في الكلام حذفاًء أي: وهو يستمرٌ إلى آخر الزمان» فإذا جاء وعد ربّي 
جعله دكاء. 

مون وَعَدٌ رَقِ)ه أي : وعده سبحانه المعهود» أو كل ما وعد عرَّ وجل به 
فيدخل فيه ذلك دخولا أ 1 

عدا 409 ثابتاً لا محالة» واقعاً البتة» وهذه الجملة تذييل من ذي القرنين 
لما ذكره من الجملة الشرطية» وتأكيدٌ لمضمونهاء وهو آخر ما حكي من قصّته. 


() التيسير ص”:١»‏ والنشر 7/7 ١1/ا7.‏ 
(؟) المحرر الوجيز 6144/5. 


الآية :49 و كيين 


وقوله عزَّ وجل : رركا ا يبه كلام مسوقٌ من جنابه سبحانه وتعالى» وضمير 
الجمع المجرور عند بعض المحققين للخلائق؛ والترك بمعنى الجعل؛ وهو من 
الأضداد. والعطفٌ على قوله تعالى عاك 1 وفية تحقيق لمضهونة) لايق 
ذلك كونه محكيّاً عن ذي القرنين» أي: جعلنا بعض الخلائق لبْوبَيٍ» أي: يوم إذ 
جاء الوعدٌ بمجيء بعض مباديه ليج فى بَنن» آخرّ منهم. والموجٌ مجازٌ عن 
الاضطرابء أي: يضطربون اضطرابٌ البحرء يختلظ إنسهم وجنّهم من شدَّة 
الهول» وروي هذا عن ابن عباس». ولعلَّ ذلك لعظائم تقعٌ قبل النفخة الأولى. 


وقيل: الضمير للناس» والمراد: وجعلنا بعضّ الناس يوم إذ جاء الوعدٌ بخروج 
يأجوج ومأجوج يموجٌ في بعض آخر؛ لفزعهم منهم وفرارهم. وفيه بعد. 

وقيل: الضميرٌ للناس أيضاًء والمراد: وجعلنا بعض النَّاس يوم إذ تمّ السدٌّ 
يموجٌ في بعضهم ؛ للنظر اليه الشيكن!" مه ...ولا يكنق أن هذا تمي ننه. 

وقال أبو حيّان: الأظهر كونُ الضمير ليأجوج ومأجوج”"'. أي: وتركنا بعض 
يأجوج ومأجوج يموجٌ في بعض آخر منهم حين يخرجون من السدٌّ مزدحمين في 
البلاد»ء وذلك بعد نزول عيسى عليه السلام» ففي اصحيح مسلم) من حديث 
التواس ب سوعان عد كر اله حال وسادفة باب لد على يده عليه السلام: هش 
يأتي عيسى عليه |السلام م70 قد م الله تعالى من الدجّالء فيمسحٌ 0 
وجوههمء. ويحدّتُهم بدرجاتهم في الجن ذ فبيئما عا بن 543 وززيقع إذ أوحى الله تعالى 
إلى عيسى عليه السلام : لظ قد أخرجتٌ عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم, فحرّز 
عبادي إلى الطور””'؛ ويبعث الله تعالى يأجوجٌ ومأجوج. 0 
فينشفون الماء؛ ويتحصّن الناس منهم في حصوتنهم» ويضمُون إليهم مواشيهم 
فيشربون مياه الأرضء» حتى إِنَّ بعضّهم ليمرٌ بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه 


إفة البحر المحيط 5 . 

(؟) في صحيح مسلم: «قوم». 

2 في الأصل و(م): هم . والمثبت من صحيح مسلم. 

)2 صحيح مسلم (/9131؟): (١ككي‏ وما سلف بين حاصرتين منه . 


جلل22ج 77777 ال-7 ا”ي ”7< ”7ت 2*؟“*“+“<< هك 


يبسأء حتى إِنَّ مَنْ يمر من بعدهم ليمرٌ بذلك النهرء فيقول: قد كان هاهنا ماءٌ 
مدل 


مره" ويُحصّر عيسى نبي الله وأصحابه. حبتى يكون رأسٌ الثور ورأسنٌ الخمار 
لأحدهم خيراً من مئة دينار»"") 

وفي رواية مسلم وغيره: «فيقولون: لقد قتلنا من في الأرضء» هلم نقتل من في 
السماء؛ فيرمونٌ نشابهم إلى السماءء فيردّها الله تعالى عليهم مخضوبةٌ دماأ»”" للبلاء 
والفتنة» «فيرغبٌ نبي الله وأصحابه إلى الله تعالى» فيرسل عليهم النغف في رقابهم. 
فيصبحون فَرزسى») ”». وفي رواية: «دُودً** كالئَّمَفٍ في أعناقهم فيصبحونٌ موتى» 
كموت نفس واحدة» لا يسمع لهم حسء فقول التي الاعوسل يرق اننا 
نفسهء فينظر ما فعلٌ هذا العدرٌء فيتجرّد رجلٌ منهم محتسباً نفسه» قد وطّلنها على 
أنّه مقتولٌ» فينزل فيجدهم موتى؛ بعضهم على بعضء فينادي: يا معشرٌ المسلمين» 
ألا أبشرواء إنَّ الله عنَّ وجل قد كفاكم عدرّكم» فيخرجون من مدائنهم وحصونهم» 
فيسرّحون مواشيهم» فما يكون لها مرعى إِلّا لحومُّهم؛ فتشكر أحسنّ ما شكرت عن 
شىء1. 

رفي بي الاعينين هليه العلام وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدونَ فيها 
موضع شبر إِلّا ملأه زهمهم ونتنهم» «فيستغيئون بالله تعالى فيبعتُ الله سبحانه 
ا يمائة طوراء: فتصيرٌ على الناس غمّاً ودخاناً» ويقع عليهم الزكمةٌ ويكشف 


)١(‏ من قوله: «ويبعث الله تعالى يأجوج. . . إلى هنا ليس في صحيح مسلمء بل أخرجه ابن 
ماجه (501/9): وأحمد »)١١17١(‏ والطبري »500-9494/١6‏ وابن حبان (1870) من 
حديث أبي سعيد الخدري َه . ثم عاد إلى رواية النواس 

(؟) من قوله: «ويحصر عيسى. . . إلى هنا» تتمة حديث النواس» وقوله: «ورأس الحمار» ليس 
في صحيح مسلم ولم أقف عليه. 

(') صحيح مسلم (/59131): .)١١١(‏ 

(4) من قوله: «فيرغب نبي الله؛ إلى هنا عاد إلى رواية النواس 

(0) في (م): داود. وهو تحريف. وهذه الرواية من بقية حديث أبي سعيد الخدري السالف 
بعضه قريبا. ووقع في سئن ابن ماجه: دواب. بدل: دودا. 

)١(‏ من قوله: «ويهبط نبي الله عيسى. . .2 إلى هنا في صحيح مسلم من تتمة حديث النواس بن 
سمعان السالف بعضه قريبا. 


لآية .14 اذ لكين" 


ما بهم بعد ثلاثة أيام؛ وقد قذفت الأرضٌ جيمّهم في البحر»”'' وفي رواية: «فيرغب 
نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله عنَّ وجل فيرسل طيراً كأعناق البخت» 
فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله تعالى»”"' وفي رواية: «فترميهم في البحر' وفي 
أخرى: «في النار» ولا منافاةً كما يظهر بأدنى تأمّل. 

ثم يؤل الله عر وجل مطرا لا يكن منه بيت قتوولا وبرء فيسل الأرض حت 
يتركها كالزلقة”", ؟ ثم يقال للأرض : أنبتي ثمرتك, وردّي تركتك تيوتر تأكل 
م د ا 5300 بقِحْفِهاء ويبارك في الرّسْلِء حعى إِنْ اللفحة من 
الإبل لتكفي الفئام”' من الئاس00 2. 

وايوقد المسلمون من قسيّ يأجوج ومأجوجٌ ونشابهم وأترستهم سبع سنين» 

ولعل الله تعالى يحفظ ذلك في الأودية ومواضع السيول زيادةً في سرور 
المعلمين؟ أو يحفظها حيث هلكواء» ولا يلقيها معهم حيث شاءء ولا يُعجز الله 
تعالى شية. 

والحديث يدل على كثرتهم جداً. ويؤيِّدٌ ذلك ما أخرجه ابن حبّان في 
«صحيحه عن ابن مسعود مرفوعاً: «إِنَّ يأجوج ومأجوج أقلّ ما يترك أحدهم من 
صلبه ألفاً من الذريّة»”"". وحملّه بعضّهم على طول العمر. 


)١(‏ أخرجها نعيم بن حماد كما ذكر ابن كثير في «النهاية في الفتن والملاحم» 17/١‏ ضمن 
حديث طويل تحت عنوان: خبر عجيب ونبأ غريب. ثم قال في آخره: قال شيخنا الذهبي: 


زلف 


وهذا الحديث شبه موضوع. . 

0( هي قطعة من حديث النواس بن سمعان عند مسلم. 

إفرة في صحيح مسلم: : كالزلفة. حا اوري ترم حلي ع ا 1 روي بفتح 
الزاي واللام والقافء وروي: : «الرُلْمَة بذ بضم الزاي وإسكان اللام وبالفاء» وروي: : «الرَّلّمة» 

بفتح الزاي واللام وبالفاء. وقال القاضي: روي بالفاء والثاف ونع اللام وبإسكاتها: 

كلا معت ش 

(5) جاء فوق هذه الكلمة في الأصل ما نصه: بالفاء: الجماعة افية 

(4) قطعة من حديث النواس السالف. 

(5) أخرجه ابن ماجه (4077) من حديث النواس بلفظ : «سيوقد المسلمون. 

(0) صحيح ابن حبان (54374)... 


سو كيين الآية : 44 
وفي «البحر») أنه قد اخيّلِت في عددهم وصفاتهم» ولم يصمّ في ذلك 0 
وأعجبٌ ما روي في ذلك قولٌ مكحول: الأرضٌ مسيرةٌ مئة عام؛ ثمانون منها 

يأجوج ماخر وفي أمّتان» كل أمَةٍ أربعمئة ألف أمَّة ة» لا تشبة أمَّةَ الأخرى. 

وهو قولٌ باطل. ومثله ما روي عن أبي الشيخ عن أبي أمامة : الدنيا سبعةٌ أقاليم» 


فليأجوج ومأجوج سنّةء وللباقي إقليمٌ واحدٌا". وهو كلامٌ من لا يعرفٌ الأرض 
ولا الأقاليم. 


نعم أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه من طريق البكاليّ» عن ابن عمر”": أن الله تعالى جرَّأْ الإنس عشرة 
أجزاء ؛ 0 يأجوج ومأجوج. وجزء ا العا إل أنْي لم أقف على 

5200 قم وما سيأ إن شاء له تعالى بطلا ما يزصمه بعضى الناس من 
أنْهم التاتار الذين أكثروا الفسادً في البلاد وقتّلوا الأخيار والأشرارء ولعمري 5 
ذلك الزعم من الضلالة بمكان» وإِنّْ كان بين يأجوج ومأجوج وأولئك الكفرة 
مشابهةٌ قويدٌ©© لا تخفى على الواقفين على أخبار ما يكون وما كان" . 

ديم ِ شر الظاهر أنَّ المرادّ النفخةٌ الثانية؛ لأنّه المناسبٌ لما بعد. ولع 
عدم م التعررض لذكر النفخة الأولى؛ لأنّها داهية عاق ؟ ليس فيها عنالة متككة 
تالكفان» زثيل: لغلا يقعّ الفصل بين ما يقعٌ في النشأة 5 الأولى من الأحوال 
والأهوال» سد 1 الآخرة. 


.1517 /5 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) الدر المنثور 255٠/7‏ وهو في العظمة (444). وفيهما: عن عبدة بن أبي لبابة» بدل: عن 
أبي أمامة. 

() كذا في الأصل و(م) والدر المنثور 48/1؟. والصواب عبد الله بن عمرو كما في المصادر 
على ما يأتي التخريج الآتي ذكرها. 

(4) تفسير عبد الرزاق ؟58/7» وتفسير الظبري 2755/١5‏ والمستدرك 44٠/4‏ وهو عند 
عبد الرزاق عن البكالي قوله. 

(5) في (م): تامة. 

(1) بعدها في (م): إبطال ما يزعمه بعض الناس من أنهم التتار. وليست في الأصل. 


الآية  -1١‏ اذا مور لكين 


والصّورٌ قرنٌّء جاء في الآثار من وصفه ما يُدهش العقول. وقد صم عن 
أبي سعيد الخدريّ أنه قال: قال رسول الله يَكِ: «كيف أنْعَم وقد التقم صاحبٌ 


القرن القرنء وحنا جبينه؛ وأصغى سمعهء ينتظر أنْ يؤمر فينفخ 170" . 


وزعم أبو عبيدة أنه جمع 00 كل بقراءة الحسن: «الصُّوّر) بفتح 
الاو فيكون كسورةٍ وسور 

ورد ذلك أظهرٌ من أن يخفىء ولذلك قال أبو الهيئم على ما نقل عنه الإمام 
القرطبيئُ”*2: من أنكرٌ أنْ يكون الصورٌ قرناً فهو كمن أنكر العرشَ والصراط 
والميزان» وطلب لها تأويلات. وذكر”” أنَّ الأمَمَ مجمعةٌ على أن النافحٌ فيه 
إسرافيل عليه السلام. 

طِجَبَنتهمَ» أي: الخلائق بعدما تفرّقت أوصالّهم وتمرّقت أجسادهم. في صعيدٍ 
واحدل للحساب والجزاء معأ ©42 أي : م عا لا يكتنّه كنهه . 

ْنَا جَهَم» أظهرناها وأبرزناها «يييذِ» أي: يوم إذ جمعنا الخلائق 

كاقَةَ طإِلَكَفْرِنَ» منهم حيثُ جعلناها بحيثٌ يروتّها ويسمعونٌ لها تغيّظا وزفيرا 
طعَرضًا 49 أي: عرضاً فظيعاً هائلاً لا يقَادر كَذْرُه. 

وتخصيصٌُ العرض بهم مع أنّها بمرأى من أهل الجمع قاطبة؛ لأنَّ ذلك 
لأجلهم خاصّة. 

طِالدِينَ كت عر وهم في الدنيا «فٍ غَطا4 كثيف وغِشاوةٍ غليظةٍ محاطةّ 
بذلك من جميع الجوانب #إعن َكْى» عن الآياتٍ المؤدّية لأولي الأبصار المتدبرين 
فيها إلى ذكري بالتوحيد والتمجيد. فالذكر مجازٌ عن الآيات المذكورة؛ من باب 
)١(‏ أخرجه الترمذي (2)71741 وأحمد .)١١١*9(‏ 
(؟) مجاز القرآن 2.4١5 2195/١‏ ؟/157. 
(؟) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 2709/7 وأبو حيان في البحر 151١/54‏ كلاهما عند 

تفسير الآية (9/7) من سورة الأنعام. 
(5) تفسيره 7/1١‏ 438. 
(5) أي: القرطبي. 


إطلاق المسبّب وإرادة السببء وفيه أنَّ من لم ينظر نظراً يؤدّي به إلى ذكر التعظيم؛ 
كأنّه لا نظرٌ له البتة. وهذا فائدةٌ التجوّز. 

وقيل: الكلام على حذف مضافء. أي: عن آيات ذكري. وليس بذاك. 

يرن أن كران المرادٌ بالأعين البصائرٌ القلبيّة» والمعنى : كانت بصائرٌهم في 
غطاءٍ عن أنْ يذكروني على وجو يليقُ بشأني» أو عن ذكري الذي أنزلته على الأنبياء 
عليهم السلام» ويجورٌ أن يحص بالقرآن الكريم. 

«إوكانوأ» مع ذلك للا يسَنَطِيعُونَ مها (0)» نفئ لسماعهم على أتمٌ وجهء ولذا 
عدل عن: وكانوا صمّاء الأخصر إليه. والمرادٌ أنّهُم مع ذلك كفاقدي حاسّة السمع 
بالكليّة وهو مبالغةٌ في تصوير إعراضهم عن سماع ما يرشدُهم إلى ما ينفعُهم بعد 
تصوير تعاميهم عن الآيات المشاهَّدَةٍ بالأبصارء فلا حاجةً إلى تقدير: لذكري» 
المراد منه القرآن» أو مطلق الشرائع الإلهيّة فإنَّه بعد تخصيص الذكر المذكور في 
النظم الكريم أوَّلاً بالآيات المشاهدة لا يصيرٌ قرينةٌ على هذا الحذف. 

اتن صم في ادي : إِنَّ الدليلَ اللفظيّ لا بدّ من مطابقته للمحذوف 
معنّى» فلا يصحٌ: ريد ضار وعمروء أَى ضاربٌ» على أن لول بمعناه 
المقورت» والثاتي يمفتن مساو وتقديرٌ ذلك» وإرادة معنى الآياك مه يازا 
لتحقّق الآيات في ضمن الكلام المعجز د له يقن حال وتخال إرادة الآيات ثم 
إرادة الكلام المعجز منها معناؤا رفك" القيناةت أظهرٌ. 

وقال يكن الميحفقيى 1 إن نفدي ذلك تنا هق بعزينة قولة يعاق 3 ااتزم وان 
الكافرين هذا حالّهم» لا بقرينة ذكر الذكر قبل ليجيء كلام ابن هشام. 

ولا يخفى أنه لا كلام في تقدير الذكر بمعنى القرآن أو الشرائع الإلهيّة إذا أريد 
مخ الذكن المذكور ذلك 

والموصولٌ نعتٌ الكافرين» أو بدلٌ منه» أو بيانٌ جيء به لذمّهم بما في حيّز 

- 0 5 ممه م 
الصلة» وللإشعار بعليته لإصابة ما أصابهم من عَرْضٍ جهنم لهم. 


.79١ص مغني اللبيب‎ )١( 


الآية : 7 ٠١‏ سود لكين 


«أنحييب النَ كفرَُ أي: كفروا بي» كما يُعْرِبِ عنه قوله تعالى: (يِبَادِى)؛ 
والحسبان بمعنى الظنّء وقد قرأ عبدُ الله: «أفظوٌ»0' . 

والهمزةٌ للإنكار والتوبيخ» على معنى إنكار الواقع واستقباحه» والفاء للعطف 
على مقدَّرِ يُفصِح عنه الصلة» على توجيه الإنكار والتوبيخ إلى(" المعطوفين جميعاً 
على ما اختاره شيخ الإسلام””". والمعنى: أكفروا بي مع جلالة شأني فحسبوا «أن 
يَحِذُوا عِبَادِى من الملائكة وعيسى ونحوهم عليهم السلام من المقرّبين» كما تشعر 
به الإضافة» فإِنَّ الأكثر أنْ تكونَ في مثل هذا اللفظ لتشريف المضاف. 

واقتصر قتادة ذ في المراد من ذلك على الملائكة» والظاهرٌ إرادة ما يعمّهم 
وغيرّهم ممّن ذكرناء انار أو اة9؟ وغيره 5 

وروي عن ابن عباس أنَّ المرادَ منه الشياطين. وفيه بعد» ولعل الرواية لا تصحٌ. 

وعن مقاتل أنَّ المرادٌ الأصنامٌُ. وهو كما ترى. 

وجَوَّرٌ بعض المحقّقين أنْ يراد ما يعم المذكورين والأصنامً وسائرٌ المعبودات 
الباطلة من الكواكب وغيرها تغليباً» ولعلّ المقام يقتضي أنْ لا تكون الإضافة فيه 
للتشريف, أي: أفظنُوا أنْ ينَخذوا عبادي الذينَ هم تحت ملكي وسلطاني «ين 
و4 أي : مجاوزينَ لي طأرْنة4 أي: معبودين أو أنصاراً لهم من بأسي 

وما في حيّز صلة «أنْ)»؛ قيل : ساد مسد مفعولي لاحسب» ) أي : جيرا نهم 
ينخذونهم أولياء. وكان مصتٌ الإنكار أنْهم يتخذونهم كذلك» إل أنه أقحمَ 
الحسبان للمبالغة. 

وقيل: المراد ما ذكر على معنى أنَّ ذلك ليس من الاتّخاذ في شيء؛ لما أنه 
نهنا ا 0 0 بمعزلٍ عن ولايتهم؛ لقولهم: طسْبْحَدَكَ أت 


م 


ونا من دونهم » [سبأ : 


.1١55/5 والمحرر الوجيز "/ 556» والبحر المحيط‎ ,»0٠0٠١0/7 الكشاف‎ )١( 
فرق تفسير أبي السعود 18/6؟7.‎ 
. 116/16 في البحر المحيط‎ )4( 


وقيل : «أن» وما بعدها في تأويل مصدر مفعولٍ أوّل ل احسب». والمفعول 
الثاني محذوفء, أي: أفحسبوا اتخادّهم نافعهم» أو سبباً لرفع العذاب عنهم» أو 
نحو ذلك. وهو مبنيٌ على تجويز حذف أحد المفعولين في باب علم» وهو مذهبٌ 


بعض النحاة. 
وكغقية ران فيه لين لشن الأنقاة واعندانا يقن التعيلة» والاولن 
ما خلا عن ذلك . 


هذا وفي «الكشف»؛ أنَّ التحقيقٌ أنَّ قوله تعالى : (أَنَحَيِبَ) معطوفٌ على «كانت» 
وهكانوا» دلاللً على أنَّ الحسبان ناشئئٌ عن التعامي والتصامٌ. وأدخل عليه همزة 
الإنكار ذمَاً على ذمٌ» وقطعاً له عن المعطوف عليهما لفظاً لا معنّى؛ للإيذان 
بالاستقلال المؤكد للذمٌ؛ كأنّه قيل: لا يزيلون ما بهم من مَرَضَّي الغشاوة والصممء 
ويزيدون عليهما الحسبان المترّب عليهما. وقوله تعالى : (النَ كُمَروَا) من وضع 
الظاهر مقامٌ المضمر زيادةً للذمٌ. انتهى 

وفي «إرشاد العقل السليم» - بعد نقل ما ذكر إلى قوله: كأنّه قيل. . إلخ -: أنه 
يأبى ذلك رك الأعميانه والتعرّض لوصي آخرٌ غير التعامي والتصامء على 
أنّهما أخرجا مخرجٌ الأحوال الجبليّة لهمء ولم يذكرا من حيث إنّهِما من أفعالهم 
الاختياريّة الحادثة كحسبانهم ليحسنّ تفريعه علعيماة وايقيا كانه دين قديم لهم 
لا يمكن جعله ناشئاً عن تصامّهم عن كلام الله عر وجل وتخصيصٌ الإنكار 
بحسبانهم المتأخحر عن ذلك تعسّفٌ لا يخفى. انتهى(؟2. ولا يخلو عن بحث فتأمّل. 

وقرأ عليٌ كرّم الله تعالى وجههء وزيد بن علي بن الحسين يَقرء والشافعينٌ عليه 
الرحمة. ويحيى بن يعمرء ومجاهد. وعكرمة.ء وقتادة» ونعيم بن ميسرة» 
والضحاك»؛ وابن أبي ليلى» وابنُ محيصنء وأبو حيوة» ومسعود بن صالح» وابن 
كثير ويعقوب بخلافي عنهما: «أفحسُبٌ» بإسكان السين وضم الباء» مضافاً إلى 
«الذين»”" 2 وخُرّجَ ذلك على أنَّ «حسب؛ مبتدأء وهو بمعنى مُحْسِبء أي: كافي» 
)١(‏ تفسير أبي السعود 14/0؟. 

(0) البحر المحيط »١557/5‏ وانظر القراءات الشاذة ص87» والمحتسب 275/5 وقراءة أبن 

كثير ويعقوب المتواترة عنهما كقراءة الجمهور. 


| الآية ٠١7‏ وو الكينين 
و«أنُ يتخذوا» خبرٌه» أي : أفكافيهم انََخْادْهم عبادي من دوني أولياء» وفيه دلالة 
على غاية الذمٌ؛ لأنّه جعل ذلك مجموعَ عدَّتهم يوم الحساب» وما يكتفون به عن 
سائر العقائد والفضائل التى لا بدَّ منها للفائز في ذلك اليوم. 


وجعل الزمخشريٌ0) المصدرٌ المتحصّلّ من «أنْ» والفعل فاعلاً ل «حَسْب»؛ 
لأنّه اعتمد على الهمزة» واسم الفاعل إذا اعتمدٌ ساوى الفعل في العمل . 

واعترض عليه أبو حيّان بأنَّ «حَسُب» مؤوَّلٌ باسم الفاعل» وما ذكر مخصوصٌ 
بالوصف الصريح. ثم أشار إلى جوابه بأن سيبويه أجاز في: مررت برجل خيرٌ منه 
أبوه؛ وبرجل سواءٌ عليه الخير والشرّء وبرجل أب له صاحبه؛ وبرجل 0 رجل 
هوء وبرجلٍ حسبّك من رجل [هو]" - ار بالصفات المؤوّلة» وذكرٌ أنّهم 
أجازوا في: مررثٌ برجل أبي عشرةٍ أبوه» ارتفاعَ أبوه بأبي عشرة؛ لأنّه في معنى 
والد عشرة؛ وحينئظٍ فلا كلام فيما ذكر الزمخشري. 


«إنا أغتدنا جَهَم» أي : هيأناهاء وهو ظاهرٌ في أنّها مخلوقة قةّ اليوم ظالَكَننَ» 
المعهودين؛ عدلَ عن الإضمار ذمّاً لهمء وإشعاراً بأنَّ ذلك الاعتداد بسبب كفرهم 
المتضمّن لحسبانهم الباطل . 

ونلا )»> أي : شيئاً يتم بومتعود ب عندورو د فون وهو ما يُقام به للنزيل افق 
الضيف ‏ مما حضرٌ من الطعام: لحار هلا جماعة من المقترين . اوفي ذلك 
ما قيل د تخطبةٌ لهم في عشبائهم» وتهكمٌ بهم © حيث كان اتَّخَادُهم | إِيّاهم أو 
من قبيل إعتادٍ العتاد» وإعداد الزاد ليوم المعاد فكأنّه قيل: إِنا أعتدنا لهم مكانٌ 


1 


ما أعدّوا لأنفسهم من العِدّة والذخر جهنم عدَّةً. 


)000( في الكشاف اه 

(؟) في الأصل و(م): إنما. والتصويب من البحر المحيط 5/ ١57‏ وعنه نقل المصنف ‏ وكتاب 
سيبويه 577/7» والدر المصون / .00١7‏ 

() ما بين حاصرتين من الكتاب والدر المصون. 

(5) في الأصل: بالرفع. 

(5) في الأصل و(م): به» والمثبت من تفسير أبي السعود 18/0 5» والكلام منه. 


مو لكين الآية : ٠١‏ 


وفي إيرادٍ النزل إيماء إلى أن لهم وراء جهنّم من العذاب ما هي أنموذجٌ لهء 
ولا يأبى ذلك قولّه تعالى : «اجَرارُم جه » [الكهف: 205]؛ لأنَّ المرادٌ هناك أنّها 
جزاؤهم بما فيها. فافهم. 

وقال الرّجّاج: النزل موضع النزول”'2. وروي ذلك عن ابن عباس. 

وقيل : هو جمع نازل» ونصبه على الحال. 

وقرأ أبو حيوة وأبو عمرو بخلافي عنه: «نْدْلاً؛ بسكون الزاي” . 

«قل» يا محمد «مل هل يكم خطابٌ للكفرة» وإذا حمل الاستفهامٌ على 
الاستئذان كان فيه من التهكم ما فيه والجمع في صيغة المتكلّم ؛ قيل : لتعيينه من 
أوّل الأمرء وللإيذان بمعلوميّة النبأ للمؤمنين أيضاً . 

يا لأخسرد نَ ألا © نصب على التمييز. وججْمِع مع أن الأصل في التميبز 
الإفراد» والمصدر شامل للقليل والكثير كما ذكر ذلك النحاة؛ للإيذان بتنوّع 
أعمالهم؛ وقصد شمول الخسران لجميعها. 

وقيل: جُمع لأنَّ ما ذكره النحاة إِنّما هو إذا كان المصدرٌ باقياً على مصدريّته: 
أمّا إذا كان مؤرّلاً باسم فاعل» فإنّه يعاملٌ معاملته» وهنا عمل بمعنى عامل» فجمع 
على أعمال؛ والمراد عاملين؛ والصفةٌ تقع تمييزاًء نحو: لله تعالى درٌه فارساً . 

وزعم بعضهم أنَّ «أعمالاً» - جمع عامل. وتُعمَّب بأنَّ جمع فاعل على أفعال 


ناد وقد أكره بسع اا اي الايد مخصوصة ؛ كأشهاد جمع شاهد. 


وقيل : : جمع عَمِل») ككتف؛ بمعنى ذو عَمّلء كما في «القاموس"”". وهو 


كما ترى. 


وزعم بعض المتأخرين أنه إذا اعتبر «أعمالاً؛ بمعنى عاملين؛ كان «الأخسرين» 
بمعنى الخاسرين ؛ لأنْ التمييز إذا كان صفة كان عبارةً عن المنتصب عنه» متّحدأ 


زفق القراءات الشاذة ص 28١‏ والبحر المحيط 56/5 . 
(؟) مادة (عمل). 


الآية : 4 ٠١‏ وي والكيئين 


و 


مله بالذات» ميرلا علنه بالمراظاة :تق إن التتحاة صر حوا .يانه يحتمل | الحال 
أيضاًء وهو خبرٌ عن ذي الحال معئّى» ومن البيّن أنَّ أفعل التفضيل يمتنعٌ أن يتّحدَ 
مع اسم الفاعل؛ لمكان الزيادة» فحيث وقع اسم الفاعل تمييزا ا 
وجب أنْ يكون بمعنى فاعل ليتّحدا . 

وتعقّبه بعضهم بأنَّ «أفعل» لا يكون مع اللام مُجَرّداً عن معنى التفضيل» كما أنه 
لا يكون مجرّداً عنه مع الإضافة» وإنَّما يكون ذلك إذا كان مع «من» كما صرّح به 
ابن مالك في «التسهيل»”"' وذكره الرضيّ. 

حيطي تر سل ارين امار زالحك أن العة ليزت إلا 
لما ذكر أوَّلاً. نعم ذكر أبو البقاء أنه جمع لكونه منصوباً على أسماء الفاعلين'"» 
وول ذلك بأئة أراد باسم الفاعل المعنى اللغوي» وآراة أنه جمع ليفيد التوزيع. 
على أنه لا يخلو عن شيء. 

ثم إِنَّ هذا على ما في «إرشاد العقل السليم' ‏ بيانٌٌ لحال الكفرة باعتبار 
ما صَدَّرَ عنهم من الأعمال الحسنة في أنفسهاء وفي حسبانهم أيضاًء حيث كانوا 
معجبين بهاء واثقين بنيل ثوابها ومشاهدة آثارهاء غبّ بيان أحوالهم باعتبار 
أعمالهم السيئة في أنفسها مع كونها حسنة في حسبانهم *) 

«الَدنَ صَنّ» أي : حل رو لكر ع امعط وجل وود جناي إناءة ايلك 
الأعمال في الي دياه متعلّق ب «سعي؛ لا : «ضَلَ»؛ لأنَّ بطلان سعيهم غير 
مختصٌ بالدنيا . 

قيل: المراد بهم أهل الكتابين» وروي ذلك عن ابن عباس وسعد بن أبي وقاص 
ومجاهد. ويدخل في الأعمال حينئظٍ ما عملوه ه من الأحكام المنسوخة المتعلّقة 
بالعيادات. 


)١(‏ في (م): يجعل. وهو تحريف. 
(0) ص:"١.‏ 

(*) إملاء ما من به الرحمن .٠١9/7‏ 
(5) تفسير أبي السعود 149/4. 


خذ لكين آية ٠6:‏ 
52 ا ا سمت 


وقيل: الرهبان الذين يحبسون أنفسهم في الصوامع» ويحملونها على الرياضات 
الشاقّة . 

وقيل: الصابئة» وسأل ابن الكواء عليًّا كرَّم الله تعالى وجهه عنهم فقال: منهم 
أهل حروراء» يعني الخوارج. 

واستشكل بن قوله تعالى: ( وليك لين كر وأ) إلخ يأباه؛ لأنّهم لا ينكرون 
البعث» وهم غير كفرة. 

وأجيب بأنَّ «من» اتصالية» فلا يلزم أن يكونوا متصلين بهم من كل الوجوه» بل 
يكفي كونهم على الضلالء مع أنه يجورٌ أنْ يكون ‏ كرّم الله تعالى وجهه ‏ معتقداً 
لكفرهم» واستّحين أنَّه تعريضٌ بهم على سبيل التغليظ» لا تفسير للآية. 

والمذكور في «مجمع البيان» أنَّ العياشيّ روى بسنده أنَّ ابن الكرّاء سأل أمير 
المؤمنين كرّم الله تعالى وجهه عن أهل هذه الآية فقال: أولئك أهل الكتاب كفروا 
بربّهم» وابتدعوا في دينهم» فحبطت أعمالهم» وما أهل النهر منهم ببعيد”'"'. وهذا 
يؤيّد الجوابّ الأول» وأخبر أنَّ المراد ما يعم سائر الكفرة. 

ومحل الموصول الرفع على أنه خبر مبتدا محذوف؛ لأنّه جوابٌ للسؤالء كأنّه 
قيل: من هم؟ فقيل: الذين. . إلخ. وجوّز أنْ يكون في محل جرٌء عطف بيان على 
«الأخسرين». وججوّرٌ أنْ يكون نعتاً أو بدلاً» وأنْ يكون منصوباً على الذمٌ» على أن 
الجواب ما سيأتي إِنّْ شاء الله تعالى من قوله سبحانه: (أرْلَِكَ الِنَ إلخ. 


رتعثت باندضاى ذلك أن صدره لسن متكا عم فير ندالأعسان وميون 
السعي» كما يستدعيه مقام الجوابء والتفريمٌ الأول. وإِنْ دلّ على هبوطهاء لكنّه 
ساكتٌ عن إنباء بما هو العمدة في تحقيق معنى الخسران من الوثوق بترنّب الربح» 
واعتقادٍ النفع فيما صنعواء على أنَّ التفريع الثاني مما يقطمٌ ذلك الاحتمال رأساًء 
إذ لا مجال لإدراجه تحت الأمر بقضية نون العظمة. والجواب عن ذلك لا يتمٌ إِلَا 


.7١7/١17 مجمع البيان‎ )١( 


الآية : ٠١6‏ لكين 

وم يحْسَبونَ نَم يحون َنْعًا (63)* الإحسان: الإتيان بالأعمال على الوجه 
اللائق» 0 الوصفئٌ المستلزمٌ لحسنها الذاتي» أي: يعتقدون أنّهم يعملونَ 
ذلك على الوجو اللائق؛ لإعجابهم بأعمالهم التي سعوا في إقامتهاء وكابدوا في 

والجملة حال من فاعل «ضل»؛ أي: ضلّ سعيّهم المذكورء والحالُ أنّهم 
[يحسبون أنهم]”'' يحسنون في ذلك وينتفعون بآثاره» أو من المضاف إليه في 
«سعيهم»؛ لكونه في محل الرفع» أي: بطل سعيهم والحال أنهم. . إلخ. 

والفرقٌ بين الوجهين أنَّ المقارِنَ لحال جسبانهم المذكور في الأول ضلالٌ 
سعيهم» وفي الثاني نفسٌ سعيهم. قيل: والأول أدخلٌ في بيان خطئهم . 


ولا يخفى ما بين «يحسبون» و«يحسئون» من تجئيس التصحيف» ومثل ذلك 
قولٌ الم ار : 
ولميكنالمغترٌ بالل إِذّ سرى ليُعْجرَوالمعترٌ بالله طالبه 

لوْلَبِكَ» كلام مستأنفٌ من جنابه تعالى» مسوقٌ لتكميل تعريف «الأخسرين»» 
وتبيين حُسرانهم وضلال سعيهم» وتعيينهم بحيث ينطبقٌ التعريف على المخاطبين» 
غيرٌ داخل تحت الأمر كما قيل» أي: أولئك المنعوتون بما ذُكر من ضلال السعي 
والحسبان المذكور الَدنَ كقروأ بَايتٍِ رَيهمْ»4 بدلائله سبحانه الداعيةٍ إلى التوحيدء 
الشاملة للسمعيّة والعقليّة. وقيل: بالقرآن» والأوّل أولى. 

والتعرّضٌ لعنوان الربوبيّة لزيادة تقبيح حالهم في الكفر المذكور. 

لوَتَآيد» هو حقيقةٌ فى مقابلة الشيء ومصادفته» وليس بمراد» والأكثرون على 
أنه كنايةٌ عن البعث والحشر وما يتبع ذلك من أمور الآخرة» أي: لم يؤمنوا بذلك 
على ما هو عليه. 

وقيل: الكلام على حذف مضاف,. أي: لقاء عذابه تعالى. وليس بذاك. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود 2549/6 والكلام منه. 
(0) ديواته .7١6/1١‏ 


٠١6 ٠: لكين الآية‎ 

«خطت» بكسر الباء» وقرأ ابنُ عباس وأبو السمّال بفتحها”'"» والفاء للتفريع» 
أي: فحبطت لذلك طعَمَنُهُمْ4 المعهودة حبوطاً كليّاً ثلا ثم ىْ» أي: لأولعك 
الموصوفين بما مرّ من حبوط الأعمال ظبَومَ الْتيِمَةٍ وز 49 أي: فنزدري بهم 
ونحتقرٌهم» ولا نجعل لهم مقداراً أو اعتباراً؛ لأنَّ مدارٌ الاعتبار والاعتناء الأعمال 
الصالحة» وقد حبطت بالمرّة. 

وحيث كان هذا الازدراءٌ والاحتقارٌ من عواقب حبوط الأعمال عَطِفَ عليه 
بطريق التفريع» وأمّا ما هو من أجزية الكفرء فسيجيء إِنْ شاء الله تعالى بعد ذلك. 

وزعم بعضهم أنَّ حمَّه على هذا أنْ يُعطف بالواو عَظِفَ أحد المتفرّعين على 
الآخر؛ لأنَّ منشأ ازدرائهم الكفرٌ لا الحبوط؛ وبه اعترض على ذلك» وهو ناش 
من فرط الذهول كما لا يخفى . 

أو: لا نضع لأجل وزدن أعمالهم ميزاناً ؛ لذأنها قد حبطت وصارت هباءً منثوراً. 

ونفي هذا بعد الإخبار بحبوطها من قبيل التأكيدء بخلاف النفي على المعنى 
الأول ولذلك رجح عليه » وليس من الاعتزال في شيء. 

وقرأ مجاهد وعبيد بن عمير: «فلا يقيم» بالياء'"©؛ لتقدّم قوله تعالى: (بَِِْتٍ 
رَبَهِم). 

وعن عبيد أيضاً: «فلا يَقيم»”" بفتح ياء المضارعة؛ كأنّه جعل قام متعذياً . 


“وعن مجاهد وابن.محيصن ويعتوب بخاداي عنهم: «فلا يَقومٌ لهم يوم القيامة 
وزن» على أن «يقوم؛ مضارع قام اللازم» و«وزن؛ فاعله2' . 


)١(‏ المحرر الوجيز ”/ 2565404 والبحر المحيط 2177/7 وهى فى تفسير القرطبى 7947/١7‏ عن 
ابن عباس فقط . 0 ْ 

(؟) البحر المحيط 1717/5» وهي في المحرر الوجيز ”/ 040», وتفسير القرطبي 7917/١7‏ عن 
مجاهدء وفي القراءات الشاذة ص87 عن عبيد بن عمير. 

(5) كذا في الأصل و(م). ولعله تصحيف». فقد وقع في المحرر الوجيز 2047/7 وتفسير 
القرطبي 2797/١‏ والبحر المحيط 5/ 1١77‏ وعنه نقل المصنف - والدر المصون 
// 65ه: (يقوم». 

(:) البحر المحيط 117/7ء وهي في تفسير القرطبي 7917/١7‏ عن مجاهد فقط. 


الآية + ٠١5‏ و لكين 

لدَلِكَ» بان لمآل كفرهم وسائر معاصيهم, إثر بيان أعمالهم المحبّظة بذلك» 
وهو خبرٌ مبتدأ محذوف» أ الأمر والشأن ذلك» وقوله عرٍّ وجلّ: م 
جَهَئُ» جملةٌ مفسّرة لهء فلا محل لها من الإعراب. 

وجوّز أن يكون «ذلك» مبتدأ و«جزاؤهم» بدل منه بدلَ اشتمالء أو بدلَ كل من 
كلّء إن كانت الإشارة إلى الجزاء الذي ذ في الذهن. واجهنم)» خبره»ء والتذكير - وإن 
كان الخبرٌ مؤنّثاً ‏ لأنَّ المشار إليه الجزاءء وان الخبر في الحقيقة للبدل. 

وأن يكون «ذلك» مبتدأء و«جزاؤهم» خبره» و«جهنم» عطف بيان للخبرء 
والإشارة إلى جهنم الحاضرة في الذهن. 

وأن يكون مبتدأء و«جزاؤهم جهنم» مبتدأ وخبر خبرٌ له والعائد محذوف» 
والإشارة إلى كفرهم وأعمالهم» والتذكيرٌ باعتبار ما دُكرء أي: ذلك جزاؤهم به 

وتُعقّبٍ بأنَّ العائد المجرور إِنَّما يكثرٌ حذفه في مثل ذلك إذا جُجرٌ بحرفي 
تبعيض”""2. أو ظرفيّةَء أو جر عائدٌ قبلّه بمثل ما جر به كقوله : 

...فالذي تتدقى مهافت : مفلخ" 


أى: به. 


وججَوّز أبو البقاء”" أن يكون «ذلك» مبتدأء وه«جزاؤهم؛» بدل أو عطف بيان» 
و«جهلم» بدل من جزاء» أو خبر مبتدأ محذوف» أي : هو جهنم ء وقوله تعالى : «#يمًا 
كتررأ» خبر «ذلك» . وقال بعد أن ذكرٌ من وجوه الإعراب ما ذُكر: إِنَّهِ لا يجوز أن 
يتعلّق الجارٌ ب «جزاؤهم» للفصل بينهما ب ١جهنم».‏ 


)١(‏ في الأصل و(م): بتبعيضء والمثبت من الدر المصون 7/ 2050 وجاء في حاشية الشهاب 
5 : إذا جر بتبعيض. . 
(1) أورده السمين في الدر المصون 7/ 554» والشهاب في الحاشية 1194/7» وعزاه محقق الدر 
إلى كتاب المساعد لابن عقيل /١‏ 2775 وتمامه: 
أصخ فالذي تدعى به أنت مفلحٌ فلا تك إِلّا في الفلاح منافساً 
(6) في الإملاء 041/9. 


سوا لكين الآية : ٠١17‏ 


وقيل : الظاهر تعلقه به ولا يضر الفصل في مثل ذلك» وهو تصريمٌ بأنَّ ما ذكر 
لحي اع و ل و 1 المعطوف على 
«كفروا»: رادو ليت وَرُسلٍ هُرُوا (©)» أي : مهزوءاً بهماء فإنّهم لم يقنعوا بمجرّد 
الكفر بالآيات والرسل عليهم السلام» بل ارتكبوا مثلّ تلك العظيمة يشا : 

وحور أكون" الحملة امرحائقة. وهر كخلاي الظطاهو: 

والمراد من «الآيات» قيل: المعجزات الظاهرة على أيدي الرسل عليهم 
السلام؛ والصحف الإلهية المنزلةٌ عليهم عليهم الصلاة والسلام. 

« إن ألَِنَ “م4 بيانٌ بطريق الوعد لمآل الذين انَّصفوا بأضداد ما انّصف به 
الكفرة» إثر بيان ما لهم بطريق الوعيد» أي: إِنَّ الذين آمنوا بآيات ربهم ولقائه 
سبحانه «وَعِلُوا أَلصَّنِحَتِ» من الأعمال كنت لمم فيما سبق من حكم الله تعالى 
ووعده» فالمضيٌ باعتبار ما ذكر. 

وفيه على ماقال شيخ الإسلام ‏ إيماءٌ إلى أن أثرَ الرحمة يصل إليهم بمقتضى 
الرأفة الأزليّة بدلا قينا مي جيل عينم الكائرين نزلاء قإنه نشوش ها جد 

0 زطق 

من سوء الصبارهم ‏ . 

وقيل : يجوز أنْ يكون ما وعدوا به ك 
إشارة إلى ذلك. 


تحدته 


لتحققه نَل منزلة الماضي» فجيء : «كان» 


ولم يقل: أعتدنا لهم» كما قيل فيما مرّ؛ للإشارة إلى أنَّ أمرّ الجنات لا يكادٌ 
يتم بل لا يزال ما فيها يزداد» فإن إعتاد"' الشيء وتهيثئّه يقتضي تماميّة أمره وكماله» 
وقد جاء في الآثار أنه يُمْرّس للمؤمن بكلّ تسبيحةٍ يسبّحها * شجرةٌ في الجنة”" . 

وقيل: التعبيرٌ بما ذُكر أظهرٌ في تحقّق الأمر من التعبير بالإعتادء ألا ترى أنه قد 
هيا دارٌ لشخص ولا يسكنهاء ولا يخلو عن لطفبٍ فافهم. 
)١(‏ تفسير أبي السعود 8/١٠55؟.‏ 
(؟) في الأصل: اعتبار. 


(9) يشير إلى ما أخرجه الترمذي (154”) من حديث جابر عن النبي يَكهِ قال: «من قال: 
سبحان الله العظيم ويحمده» غرست له نخلة فى الجنة؛. 


لآية ٠١/٠:‏ قو الكينزة 


لجَنَتُ الزْسِ» أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد أن الفردوسَ هو 
البستان بالرومية”'' . 


وأخرج ابن أبي حاتم عن السّدَّيّ أنّهِ الكَرْمُ بالنبطية» وأصله فرداسا”". 
وأخرج ابن أبي شيبةً وغيره عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس سأل كعبأ 
عن الفردوس فقال: هي جنَةُ الأعناب بالسريانية”” . 
وقال عكرمة: هي الجنّة بالحبشيّة. 
وقال القفال: هي الجنة الملتقّةُ بالأشجار. 
وحكى الرّجَاج أنّها الأودية التي ثبت ضروياً فق البات*؟ 
وقال النةة هن قرعا اسمعك امن القوت الشيوز الدلتث» والاغلب عليه 
العتنب: ْ 
ونصّ الفرّاء ع* على أنَّه عربنٌ أيضاًء ومعناه البستان الذي فيه كرمء وهو مما 
يذكّر ويؤنّث. 
وزعم بعضُهم أنّها لم تُسمع في كلام العرب إِلّا في قول حسان: 
إن فحزات الشاكمر جود كين عا بن | روي را 9 
وهو لا يصحء فقد قال أميّةٌ بن أبي الصلت: 
افده تحار تيه إذ ذاك ظاهرةٌ ‏ فيها الفراديسٌ ثم الفوم والبصل”" 


.471؟/١6 الدر المنثور 5/ 555؟»: وأخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(0) الدر المنثور 55/5؟. 

() الدر المنثور 5054/4»: وهو في مصنف ابن أبي شيبة ١441/1‏ من طريق عبد الله بن 
الحارث عن كعب. ولم يذكر ابن عباس» وليس فيه قوله: بالسريانية. 

(5) معاني القرآن للزجاج / 16-114. 

(5) في معاني القرآن له 7717/5. 

() ديوان حسان بن ثابت ص17» طبعة دار صادر. 

(0) ديوان أمية بن أبي الصلت ص98. وفيه: والفومان. بدل: ثم الفوم. 


قر الكينن لآآية ٠١1:‏ 
وجاء في شعر جرير في أبياتٍ يَمدحٌ بها خالد بن عبد الله القسريّ؛. حيث قال: 
وإنالنرجو أن نرافقٌ رفقة يكونون في الفردوس أوَّل وارول) 
وما سمعه أهلّ مكة قبل إسلام سعد قولٌ هاتف: 
أجيبا إلى داعي الهدى وتمنّيا 2 على الله في الفردوس مُنيةَ عارفي'" 
والحق أنَّ ذكرّها في شعر الإسلامبين كثيرٌء وفي شعر الجاهليين قليل. 
وأخرج البخاريّ ومسلم وابن أبي خانم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَوِ: 
«إذا سألتم الله تعالى فاسألوه 0 فإنه وسط الجنة» وأعلى الجنةء وفوقه 


35 
عرش الرحمن» ومنه”" تفجّر أنهار الجنة»9'. 


وعن أبي عبيدة بن الجرّاح مرفوعاً : ا مئة درجدّء ما بِينَ كل درجتين ما بين 
السماء والأرض» والفردوسُ أعلى الجنةء فإذا سألتم الله تعالى فاسألوه 
الفردوس)”” . 

وروي عن كعب أن نه ليس في الجنّة أعلى من جنَّة الفردوس» وفيها الآمرونٌ 
بالمعروف والناهونَ عن المنكر”' . 


وصحّ أنَّ أهل الفردوس ليسمعونٌ أطيط الع 


)١(‏ ديوان جرير 7/ 5 5”. وفيه: ترافق» بدل: نرافق. 

(؟) أخرجه ابن أي الدنيا في هواتف الجنان (070» والحاكم في المستدرك ”/ 2757 والضمير 
في «أجيبا» يعود على سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وَيا. 

زف في (م): ومنها. 

(5) صحيح البخاري (2)750740 ولم أره في صحيح مسلم» والمصنف تبع السيوطي في الدر 
المنثور 5/ 7054 في نسبته لمسلم. وانظر تحفة الأشراف .778/٠١‏ وسلف بعضه 01/4. 

(5) أخرجه النجاد في جزء التراجم» كما ذكر السيوطي في الدر المنثور 5/ 5080-104. 
وأخرج الترمذي (73610)» وابن ماجه (2)5771 وأحمد )71١417(‏ نحوه من حديث معاذ بن 
جبل َهبه» وأخرج الترمذي (761)». وأحمد (1195؟) نحوه أيضاً من حديث عبادة بن 
الصامت ذا . 

() أخرجه الطبري في تفسيره 247١/١6‏ وأبو نعيم في الحلية 0/ .78٠‏ 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (977/) من حديث أبي أمامة َيه . قال الهيثئمي في 


مجمع الزوائد رت وفيه جعفر بن الزبير وهو متروك. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً : «الفردوسٌ مقصورةٌ 
الرحمت»9© . 

وكلٌ ذلك لا ينافي كونَ الفردوس في اللغة البستان كما تُوهّمِء إذ لا مانعٌ من 
أن يكون أعلى الجنة بستاناً» لكنَّه لكونه فى غاية السعة أطلِق على كلّ قطعةٍ منه 
جنّة» فقيل: جنات الفردوس, كذا قيل. ْ 

واستُشكل بأنَّ الآية حينئلٍ تُّفِيدُ أنَّ كل المؤمنين في الفردوس المشتمل على 
جنات» وهذا لا يصحٌ على القول بأنَّ التروودن :على الدرهاكة إذ لا شبهة في 
تفاوت مراتبهم. وكونٌ المراد بالذين آمنوا وعملوا الصالحات طائفةٌ مخصوصة من 
مطلق المؤمنين» مع كونه في مقابلة الكافرين > ليس بشيء. 

وقال أبو حيان؛ الظاهه أنّ معنى '«جنات الفردوس»: بساتينٌ حول الفردوس» 
ولذا أضيفت الجنّاتُ إلى الفردوس”'"' . 


وأنت تعلم أنَّ هذا لا يشفي الغليل؛ لما أنَّ الآيةَ حينئلٍ تفيدٌ أنَّ جميع المؤمنين 
5 : د 1 . 
في جناتٍ حول الفردوس» ومن المعلوم أنْ منهم من هو في الفردوس . 

وقيل: الأمر كما ذكر أبو حيّانء إِلّا أنّه يلتزم الاستخدام في الآية» بأن يراد 
مطلق الجنّات فيما بعد. وفيه ‏ مع كونه خلاف الظاهر ‏ ما لا يخفى. 

وقيل: المراد من جنّات الفردوس جميع الجنات» والإضافة إلى الفردوس التي 
هي أعلاها باعتبار اشتمالها عليهاء ويكفي في الإضافة هذه الملابسة. 

ولعلك تختارٌ أنَّ الفردوسَ في الآثار ب تحفل: وفي الآية , بمعئى آخر وتختار من 
معانيه ما تكلف في الإضافة فيه» كالشجر الملتفٌ ونحوهء وظاهرٌ بيت حسان وبيت 
أمة شَاهِدٌ عن أن للمردوس مسن غير ما جام فى الآثاره فلتدير . 

واعلم أنه استشكل أضا فق جاء من أمر السائل بسؤال الفردوس لنفيه» مع 
كونه أعلى الجنّة» بخبر أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا صليّم عليّ» فاسألوا الله 


)١(‏ الدر المنثور 85/5؟7. 
(؟) البحر المحيط .١١4/5‏ 


يل الكينزة لايد 


تعالى لي الوسيلة؛ أعلى درجةٍ في الجنّة. لا ينالها إِلّا رجلٌ واحدٌّء وأرجو أنْ 
أكون أنا هر( . ْ 

وأجيبَ بأنَّه لا مانم من انقسام الدرجة الواحدة إلى درجات بعضّها أعلى من 
بعض» وتكون الوسيلةٌ عبارة عن أعلى درجات الفردوس التي هي أعلى درجات 
الجنان. ونظيرٌ ذلك ما قيل في حدٌّ الإعجازء فتذكّر. 

وقيل : المراد من الدرجة فى حديث الوسيلة درجةٌ المكانة لا المكان» بخلافها 
فيما تقدّم؛ فلا إشكال. ١‏ 

والجارٌ والمجرور متعلّقٌ بمحذوف؛ على أنَّه حالٌ من قوله تعالى : (ثرك)؛ 
أو على أنه بِيانٌ كما في: سقياً”2 لك» وخبر «كان» في الوجهين «نزلاً»: أو على أنه 
الخبر» ولز لاف حال من معنات ف إن جيل يتس ما ثيكا للنارل: فالقدى عالت 
لهم ثمارٌ جنات الفردوس نزلاً أو جعلت نفس الجنات نزلاً مبالغةً في الإكرام» وفيه 
إيذان بأنّها عند ما أعدّ الله تعالى لهم على لسان النبوة من قوله تعالى: «أعددثٌ 
لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعت» ولا خطرٌ على قلب بشر»9" - 
بمنزلةٍ النزل بالنسبة إلى الضيافة» وإِنْ جعلت بمعنى المنزل فالمعنى ظاهر. 

«خَدِينَ فاه نصب على الحالية» وهي وال20 معدو عند الخقن + عقن أنها 
حال مقارنة» والمعتبر في المقارنة زمانٌ الحكم. وهو كونهم في الجنّةء وهم بعد 
حصولهم فيها مقارنون لهء إذ لا آخر لهء فتأمّل ولا تغفل. 

«لا يَبَمْْنَ عَنهَا حلا )4 هو كما قال ابن عيسى وغيره ‏ مصدرٌ كالمِوّج 
والصغر والعِوّد في قوله: عادني حبها عِوّدا*2. أي: لا يطلبون عنها تحرُلاً» إذ 


)01( مسند أحمد (044/) من طريق ليث» عن كعب» عن أبي هريرة» به وأخرجه الترمذي (7715) 
دون قوله : «إذا صِلّيتم عليّ» وقال : هذا حديث غريبء إسناده ليس بالقوي» وكعب ليس هو 
بمعروف» ولا نعرف أحداً روى عنه غير ليث , بن أبي سليم . اه. وليث ب بن أبي سليم ضعيف» 
ولسؤال الوسيلة للنبي يله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم (785). 

)١(‏ في (م): سعيا. 

.75/١5 سلف‎ )7( 

(:) لفظة: حال. ليست في (م). 

(5) في الأصل: عادني من حبها عِوّد. 


لاحك يذ الكينزن 


ى. 


لا يُتصوّر أنْ يكون شية أعزَّ عندهم وأرفع منها حتى تنازعهم إليه أنفسهم» وتطمح 
عنه أبصارهم» وإن تفاوتت درجاتهم» والحاصلٌ أنَّ المراد من عدم طلب التحؤّل 
عنها كونها أطيبٌ المنازل وأعلاها. 

وقال ابن عطيّة : كأنَّه اسم جمع » كان واحده وال ولا يخفى بعده. 

وقال الرَّجَاجَ عن قوم: هو بمعنى الحيلة في التنقل”2. وهو ضعيفٌ متكلفٌ. 

وجُورٌ أنْ يراد نفع التحؤّل والانتقال» على أنْ يكون تأكيداً للخلود؛ لأنَّ عدم 
طلب الانتقال مستلزم للخلود» فيؤكُدٌه» أو لأنّ الكلام على ل 

ولاحرع امعد اي ب 

أي: لا يتحوّلون عنها فيبغوه. 

وقيل في وجه التأكيد: إنهم إذا لم يريدوا الانتقال لا ينتقلون؛ لعدم الإكراه 
فيهاء وعدم إرادة النقلة عنهاء فلم يبق إِلّا الخلود» إذ لا واسطة بينهما كما قيل. 

والجملة حال من صاحب «خالدين؛»» أو من ضميره فيه فتكون حالاً 
متداخلة» وفيها إيذانٌ بأنَّ الخلود لا يورثهم مللاً . 


2 
ولاد ثم 


طثل لو كن المَرُ» أي: جنسٌ البحر #يدَاءا» هو في الأصل اسمٌ لكل ما يُمَدَ 
به الشيء» واختصّ في العرف لما تُمَدٌ به الدواةٌ من الحبر. 

للكت رَقٍ» أي: معدًا لكتابة كلماته تعالى» والمراد بها كما روي عن 
قنادة ‏ معلوداته سيخانة»: وحكمم عر وجل . 

للد الجر مع كثرتهء ولم يبق منه شيءٌ لتناهيه ل أن تَعْدَ كسَتْ دَقٍ» لعدم 
تناهيها . 


«ولز جِننا يلد مَدَكا )4 عوناً وزيادة؛ لأنَّ مجموعَ المتناهيين متناوء بل 


.01457// المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر معاني القرآن للزجاج "/ .1١١‏ 

(0) عجز بيت لعمرو بن أحمر سلف عند تفسير الآية )10١(‏ من سورة آل عمران» وصدره: 
لاتفزعالارنبٌ أموائها 


سو لكين > الآية : ٠١4‏ 


جميعٌ ما يدخل في الوجود على التعاقب أو الاجتماع متناو ببرهان التطبيق وغيره 
من البراهين . 

وهذا كلام من جهته تعالى شأنه غيرٌ داخل في الكلام الملئَّنَء جيء به لتحقيق 
مضمونه وتصديق مدلوله على أتمّ وجه. 

والواو لعطف الجملة على نظيرتها المستأنفة المقابلة لهاء المحذوفةٍ لدلالة 
المذكور عليها دلالة واضحةًء أي: لنفدٌ البحرٌ قبل أن تنفد كلماته تعالى» لو لم 
نجئ بمثله مدداًء ولو جئنا بمثله مدداً. والكلام في جواب «لو؛ مشهور. 

وليس قوله تعالى : (لَ أن تعد للدلالة على أن تَمّ نفاداً في الجملة محقّقاً أو 
مقدّراً؛ لأنَّ المراد منه: لنفِْدَ البحرٌ وهي باقيدٌ إل ةك عدلَ إلى المنرّل لفائدة 
المزاوجة» وأنّ ما لا ينفدٌ عند العقول العامية ينفدُ دون نفادهاء وكلّما فرضتٌ من 
المدّ فكذلك. والمِئْلٌ للجنس شائعٌ على أمثالٍ كثيرة تُفْرَض كل منه مدداًء وهذا 
كما في «الكشف» رفن تعالى: #والبحر يمذه صن بَمْدِوء سَبَْعَةُ 
َمحْرٍ» القمان: 0]77 وذلك أبلغ من وجو آخرء وهو ما في تخصيص هذا العدد 
من النكتة» اولم يرد تخصيص العدَّة؛ تياد تصوير لما استقرٌ في عقائد 
العامة من أنها سبعة + شعن إذا بلغا قيما يزه الوصول إليه قالوا: هو خلت 
سبعة أبحر. 

وفي إضافة الكلماتٍ إلى اسم الربٌ المضافي إلى ضميره كَكهِ في الموضعين من 
تفخيم المضافي وتشريف المضاف إليه ما لا يخفى . 

وإظهارٌ البحر والكلمات في موضع الإضمار لزيادة التقرير. 

ونصب «مدداً» على التمييز كما في قوله: 

فَإِن الونوق كه ان 0 


)١(‏ هو في البحر المحيط 4/1١7١؛‏ والدر المصون 558/17؛ واللباب 518/١7‏ دون نسبة. 
ونسية المرزوقي في الأزمنة والأمكنة سد كن لجرير» وصدره: 
إذا خفت يوماًأنيلج بك الهوى 
وليس في ديوانه. 


الآية ٠١4:‏ 210 ع الكيننن 


وجَوّز أبو الفضل الرازيٌ نصبه على المصدرء على معنى : : ولو أمددنا بمثله 
إمداداً» وناب المدد عن الإمداد على حدٌّ ما قيل في قوله تعالى: وَائهُ بسك من 
ايض بان [نوح: 1١17‏ ] وقد كلت 


وقرأ حمزة والكسائيٌ وعمرو بن عبيد والأعمشٌ وطلحة وابنُ أب ليلى: «قبل 
أنْ ينفد» بالياء آخر العري و 


وقرأ السلمئٌ : «أن تنفّد؛ بالتشديد على تفكّل على المضيء وجاء كذلك عن 
عاصم وأبي عمرو فهو مطاوع تَفّد مشدداًء نحو كسّرته 0 


وقرأ الأعرج : «بمثله مدداً) كدر الف" على أنه جمع مُذَّةَ وهو ما كيده 
الكاتب فيكتب به. 


وقرأ ابن مسعود وابن عباس ومجاهد.ء والأعمش بخلافء والتيميٌ وابن 
محيصن وحميد» والحسن فى رواية» وأبو عمرو كذلك. وحفص كذلك انفضا : 
«ِدّاداً" بألف بين الدالين وكسر الميه”'. 


وسبب النزول أنَّ حيي بن أخطب - كما رواه الترمذيٌ عن ابن عابو زقالة 
في كتابكم: #إومن د يوْتَ الجكمة فَتَدْ | وق حَبْرَا كيرا »© [البقرة: 4 ثم تقرؤون: 
(وَمآ ميش ين لْهِلِ إِلَّا قِنًا)""2. ومراده الاعتراض بأنّه وَقع في كتابكم تناقضٌ بناءً 


.517/1١ وقراءة حمزة والكسائي في التيسير ص57١» والنشر‎ 2١74/5 البحر المحيط‎ )١( 
' وهي أيضاً قراءة خلف من العشرة.‎ 

(؟) البحر المحيط 154/5١؛‏ والدر المصون /١‏ لاه0ه-058. وقراءة عاصم وأبي عمرو المتواترة 
عنهما كقراءة الجمهور. 

() القراءات الشاذة ص87 »2 والكشاف 2001/7 والبحر المحيط .1١59/5‏ 

(5) البحر المحيط »١594/5‏ وانظر القراءات الشاذة ص287 والمحتسب ؟/6". 

(5) كذا نقل المصنف عن الشهاب في الحاشية كركقكلء ولم نقف عليه في سئن الترمذي» 
وينظر التعليق الذي بعده. 

(7) أورده بهذا اللفظ الزمخشري في الكشاف ؟1/١0501»‏ ولم يعزه. 
وأخرج الترمذي )"”١50(‏ عن ابن عباس '«'َ#ها قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئاً نسأل 
عنه هذا الرجل. فقالوا: سلوه عن الروح. فسألوه عن الروح» فأنزل الله تعالى: #وَسْتَلُوتك 

عَنِ الروج قل الروح م مِنْ أثْر رق وم آ أُوتيسّر من لير إَ قيلا» [الإسراء: 146]. 


الك تت ا 


على أنَّ الحكمةً هي العلم» وأنَّ الخير الكثير هو عينٌ الحكمة لا آثارها وما يترنِّب 
عليها؛ لأنَّ الشيء الواحد لا يكون قليلاً وكثيراً في حالةٍ واحدة» فالآية جوابٌ عن 
ذلك بالإرشاد إلى أنَّ القلّة والكثرةً من الأمور الإضافيّة» فيجوز أن يكون الشيء 
كثيراً في نفسهء وهو قليلٌ بالنسبة إلى شيء آخرء فإنّ البحر مع عظمته وكثرته 
خصوصاً إذا َم إليه أمثاله قليلٌ بالنسبة إلى كلماته عنَّ وجل . 

وقيل :"شبت ذلك أن اليهود قالوا للرسول يكيِ: كيف تزعم أنّك نبي الأمم 
كلّهاء ومبعوسٌ إليهاء وأنك أعطيتَ من العلم ما يحتاجه الناس؛ وقد سئلتٌ عن 
الروح فلم د تجب فيه؟ ومرادهم الاعتراض بالتناقض بين دعواه عليه الصلاة والسلام 
وحاله في زعمهم» بناء على أنَّ العلم بحقيقة الروح مما يحتاجه الناس» وأنه كَل 
لم يفده عبارةً ولا إشارة. اليد سدس عد 5 
يحتاججه الناس في أمر دينهم المبعوث له الأنبياء عليهم السلام» والقائل: «أن: 
أعلمٌ بأمور دنياكم»”" لا يدعي علمّ ما يحتالجه الناس مطلقاً. وأنت تعلم أنّ| 75 
لا تكونُ جواباً عمّا دُكر على تقدير صحَّة كون ذلك سببٌ النزول إلّا بضمٌ | لآية 
الآتية إليهاء ومع هذا يَحتاج ذلك إلى نوع تكلف. 

«ثز» بعد أنْ بيّنتَ شأن كلماته عنَّ شأنه: «إنا نا بسر يتَليٌ» لا أدّعي 
الإحاطة بكلماته جل وعلا لبج إِلَّ» من تلك الكلمات ها لهك إل 4 
مادا رك مك يلات و«أنْ» المفتوحة - وإِنْ كُنّتَ ب «ماء - في تأويل المصدر 
القائم مقام فاعل «يُوحى»., والاقتصارٌ على ما ذُكر لأنّه ملاك الأمر. 


والقصرٌ في الموضعين - بناءً على القول بإفادة «إنّما؛ بالكسر و«أنّماء بالفتح 
الحصرّ ‏ من قصر الموصوف على الصفة قصرّ قلب. والمقصور عليه في الأول 
«أنا»» والمقصور البشريّةٌ مغل المخاظبين» وهو على ما قيل مبنئٌ على 
تنزيلهم ‏ لاقتراحهم عليه عليه الصلاة والسلام ما لا يكون من بشر مثلهم ‏ منزلة من 


- قالوا: أوتينا علماً كثيراً: أوتينا التوراة» ومن أوتي التوراة» فقد أوتي خيراً كثيراًء فأنزلت: 
طثل لو كن الَْحرُ هِدَاءًا لِكَلْتٍ و لنفْدَ ابره إلى آخر الآية. 
قال الترمذي: هذا ال 0 

.755/1١5 سلف‎ )١( 


سم ع فى 


يعتقدٌ خلاقّه» أو على تنزيلهم منزلةً من دُكر؛ لزعمهم أنَّ الرسالة التي يدَّعيها يك 
مبرهنةٌ بالبراهين الساطعة تنافى ذلك . 


على إيحاء ذلك إليه""2» لا يتجاوزه إلى عدم الإيحاء؛ كما يزعمون. 


والمقصور في'" الثاني «إلهكم؛ أي : معبودكم بالحقٌ”"؛ والمقصور عليه 
الوحدانية المعبّر عنها ب «إله واحد» أي: لا يتجاوزٌ معبودكم بالحقّ تلك الصفة التي 
هي الوحدانية ‏ أي: الوحدة في الألوهية ‏ إلى صفةٍ أخرى كالتعدد فيها الذي 
تعتقدولة أنها المشركون. 

وزعم بعضّهم أنَّ القصرٌ في الثاني من قصر الصفة على الموصوف قصرٌ إفراد» 
وَأن المقضور الألوهيّة مصدر «إلهكم؛؛ والمقصور عليه هو الله تعالى المعبّر عنه 
ب «إله واحد». ولإأيفنى :نا فد من الكلت والقدو ضما هن الأليق.» 


وممّا يوضح ما ذكرنا أنَّه لو قيل: نما إلهكم واحدٌّء لم يكن إِلَّا من قصر 
الموصوف على الصفة» فزيادة «إله» للتوطئة للوصف ب «واحد»» والإشارة إلى أن 
المرادً الوحدةٌ في الألوهية لا تُعْيّرٌ ذلك. 

وأكا افيه هن قعتن الفشة على النوميرف كف إنزاذة علق أن اللةاتعالى هو 
المقصور عليه» والوحدانيّةٌ هي المقصورء فباطلٌ قطعاً؛ لأنَّ قصر الصفة على 
الموصوف كذلك إِنّما يُخاطبٍ به من يعتقدٌ اشترالك الصفة بين موصوقين - كما ور 
و وهذا الاعتقادٌ لا يتَصوّر هنا من عاقل ؛ لبداهة استحالة اشتراك موصوفين 
في الوحدانية» أي: ف “لسري الالرية: 7 يوهم إرادة هذا القصر من كلام 
الزمخشريّ في نظير هذه الآية مؤرّلٌ كما لا يخفى على المنصف. 

وججْوّرَ أنْ يكون من قصر التعيين» وليس بذاك» فتأمّل جميع ذلك» والله تعالى 
يتولى هداك. 
)١(‏ في الأصل: عليه. 
(0) لفظة: في. ليست في (م). 
(9) في (م): الحق. 


لحاس 


كيين 4 الآية : 1١١‏ 

#فن كن بحرأ لِمَه ري » الرجاءٌ: طمعٌ حصول ما فيه مسرّةٌ ة في المستقبل» 
ويستعمل بمعنى الخوف» وأنشدوا: 
إذا لسعَثهُ النحلّ لم يرج نَسْعَها وحالفها في بيت ثُوبٍ عوامل"”" 

ولقاءٌ الربٌ سبحانه هنا؛ قيل: مَكَلَّ للوصول إلى العاقبة؛ من تلقّي ملك 
الموت» والبعث» والحسابء والجزاء؛ مُثُْلت تلك الحالٌ بحال عبدٍ قَدِمِ على 
سيّده بعد عهدٍ طويل» وقد اطّلع مولاه على ما كان يأتي ويّذرء فإمًا أن يلقاه ببشر 
وترحيب؛ لما رَضِيَ من أفعاله» أو بضدٌ ذلك؛ لما سخطه منهاء فالمعنى على هذا 
وحَمْلٍ الرجاء على المعنى”" الأول: من كان يأمل تلك الحال» وأنْ يلقى فيها 
الكرامةً من ربّه تعالى والبشرى طقَلعَمَلٌ» لتحصيل ذلك والفوز به «عمّلاً صَنِصَايه . 

وقيل : هو كنايةٌ عن البعث وما يتبعُه والكلامُ على حذف مضافء. أي: من 
كان يؤمُلٌ حسنّ البعثء ذ . فليعمل إلخ. 

وقيل: لا حذفء. والمراد: داحرك ابي مجر الما أي إِنَّ ذلك 
العمل مطلوبٌ ممّن يتوقّع البعتٌ فكيف من يتحمّقه؟! 

وقيل: اللقاءُ على حقيقته» والكلام على حذف مضاف أيضاًء أي: من كان 
يؤمّلٌ لقا ثواب ربّه فليعمل. . إلخ. 

وقيل: المراد منه رؤيته سبحانه» أي: من كان يؤمل رؤيته تعالى يوم القيامة 
وهو راض عنه فليعمل. . إلخ. 

وجوّز أن يكون الرجاء بمعنى الخوف» على معنى: من خاف سوء لقاء ره أو 
خاف لقاء جزائه تعالى فليعمل. . إلخ. 

وتفسير الرجاء بالطمع أولى» وكذا كون المرجوٌ الكرامة والبشرى» وعلى هذا 
فإدخالُ الماضي على المستقبل للدلالة على أنَّ اللائقّ بحال العبد الاستمرارٌ 
والاستدامة على رجاء الكرامة من ريه فكأنّه قيل:.فمن استمرٌ على رجاء كرامته 
)١(‏ سلف ."8/١١‏ 
)١(‏ قوله: المعنى. ليس في الأصل. 


تعالى» فليعمل عملاً صالحاً في نفسهء لائقاً بذلك المرجوّء كما فعله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات «إوّلا بُْرِكُ باد ريد لدأ )4 إشراكاً جليّاء كما فعله الذين 
كفروا بآيات ربّهم ولقائه» ولا إشراكاً خفباء كما يفعلّه أهلٌ الرياء» ومن يطلب 


بعمله دئيا. واقتصر ابن جبير على تفسير الشرك بالرياء»ء وروي نحوه عن الحسن. 
000 


وصحٌ في الحديث تسميتُه بالشرك الأصغر ٠»‏ ويؤيّدُ إرادةً ذلك تقديم الأمر 
بالعمل الصالح على هذا النهي» افإن وتعيه حيجل ظاءة؛ إذ يكون الكلام في قوّة 
قولك: من كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملاً صالحاً في نفسه» ولا يراء بعمله أحداً 
فيد وكا مارو من أن جتدت بن رعير قال لرسرك الله كله : إني أعمل 
العمل لله تعالى» فإذا اظلِ عليه سرّني» فقال”": «إنَّ الله تعالى لا يقبل ما شورك 
فيه» فنزلت الآية تصديقاً له و0" . 

نعم لا يأبى ذلك إرادة العموم كما لا يخفى. وقد تضافرت الأخبار أنَّ كل 
عمل عُول لغرض دنيوي لا يقبل» فقد أخرج أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة 

عن النبي يق يرويه عن ربه تعالى أنه قال: «أنا خيرٌ الشركاء» فمن عمل عملاً 
00 سمي 


آدم ب 0 يقول له تعالى : ألقوا هذاء 
واثارا هذل تغرل الماوادعة ‏ 7 والله ماارأينا منه إلا خيراء فيقول الله سبحانة: 


إِنَّ عملّه كان لغير وجهي» ولا أقبلٌ اليومَ من العمل إِلّا ما أريدٌ به وجهي” 0 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (573770), (7173711): (11713) عن محمود بن لبيد. 

(؟) بعدها في (م): لي. 

(9) قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص :٠١5‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول 
[ص8١"]‏ عن ابن عباس ولم يَسَقْ سنده. 

(54) مسئد أحمد (07/49494): وصحيح مسلم (1986). وسلف .4608/١5‏ 

(4) مسئد البزار (470” - كشف الأستار)» وشعب الإيمان (1875). وأخرجه أيضاً الطبراني 
5 الأوسط (50) و(517)» والدارقطني في السئن (157). 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :"0٠/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين» ورجال 
أحدهما رجال الصحيح» ورواه البزار. 


سوك لكين 2 الآية : ٠٠١‏ 


وأخرج أحمد والنسائيٌ وا ل ا 


الوليد بن عبادة أنَّ النبئ كل قال: «من غزا وهو لا ينوي في غزاته ! لّا عقالاء فله 
فق 


ما نوى») 


وأخرج أبو داود والنسائئٌ والطبرانيٌ بسندٍ جيّدِ عن أبي أمامة قال: جاء رجل 
إلى النبي كلِِ فقال: أرأيتَ رجلاً غزا يلتمسٌُ الأجر والذكر» ما له؟ فقال 
رسول الله كلهِ: «لا شيء له“ فأعادها ثلاتٌ مرارء يقول رسول الله عليه الصلاة 
والسلام: «لا شيء لد؟ء 0 إن :اش تعالن لا يقب هذا العمل )له مااكان اله 
خالصاً. وابتنئ به وجهه»” '". إلى غير ذلك من الأخبار. 


والشكر ع ا شروو سن زف ها لبدييينا انة القانة انناء 
كان بلاس النة كما يذل غلية: إن اعم السمل ذه مان : 
ص لي 


وأجيبٌ بما أشار إليه في «الإحياء؛ من أنَّ العمل لا يخلو إذا عُوِلَ من أن ينعقدٌ 
من أوّله إلى آخره على الإخلاص من غير شائبةٍ رياء» وهو الذهبٌ المصفىء 
ينعقدَ من أوّله إلى آخره على الرياء. ولول ب الع ف أو ينعقدَ من أوّل 
أمره إلى الإخلاصء ثم يطرأ عليه الرياء؛ وحينئلٍ لا يخلو طررٌه عليه من أن يكرد 
عما ار والأوّل غيرٌ مُحبطء لا سيما إذا لم يتكلّف إظهاره» ِلّا أنه إذا 
ظهرت رغبة وسرورٌ تام بظهوره يُخشى عليهء لكن الظاهر أنه مثابٌ عليه؛ 
والثاني ‏ وهو المراد هنا فإن كان باعثاً له على العمل أو مؤثّراً فيه فسدّ ما قارنه 
وأحبظه؛ ثمّ سرى إلى ما قبله”" . 


.٠١9/7 مسند أحمد (57797)» والمجتبى 5/7 7؛ وصحيح ابن حبان (4714)» والمستدرك‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي 7/ 15» والطبراني في الكبير (7774). ولم أقف عليه في سئن أبي داود. 
وانظر تحفة الأشراف 2178/54 وتبع المصنفٌ السيوطي في الدر المنثور 2707/4 في عزوه 
له. 
ونسبه لأبي داود أيضاً المنذري في الترغيب والترهيب :)١1441(‏ وابن حجر في فتح الباري 
5 . وقال ابن القطان كما في فيض القدير ”/7070: إنه ليس عنده. وفي سئن أبي داود 
قريبٌ منه من حديث أبي هريرة برقم (50157). 

(9) انظر الإحياء 8/ ,304-7٠1/‏ 


وأخرج ابن منده وأبو نعيم في «الصحابة» وغيرهما من طريق السّدّيّ الصغير» 

عن الكلبيٌء عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: كان سند بن وكيز إذا:صلى أو 
صام أو تصدّق فَذُكِرٌ بخير ارتاح له فزاد في :ذلك لمقالة حاقل وفيه نزل قوله 
تعالى : ١ق‏ و 0 لبك ولا شك أنَّ العمل الذي يقارِنُ ذلك محبظ . 


وذكر بعضّهم: قد يئاب الرجل على الإعجاب إذا اظلع على عمله؛ فقد رَوى 
الترمذيئٌ وغيره عن أبي هريرة ونه أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله إني أعمل العمل 
فيُطلع عليه فيعجبنى بني» فقال عليه الصلاة والسلام: «لك أجران؛ جر السرء وأجرٌ 
العلانية 0 
وهنذا متحمول على ما إذا كان .ظهورٌ قله لاحن ماعنا له على عمل تثله 
والاقتداء به فيه ونحو ذلك» ولم يكن إعجابه بعمله ولا بظهوره» بل يما تركب عليه 
من الخيرء ومثله دفع سوء الظنّء ولذا قيل: ينبغي لمن يُقتدى به أنْ يُظهر أعماله 
الحسنة . 
والظاهر أنَّ النبَ بل علم حال كل من هذا الرجل وجندب بن زهيرء فأجابٌ 
كأ علق نتن خالة: وما ألطف جوابه عليه الصلاة والسلام لجندب » كما لا يخفى 
على الفطن . 
وأخرج ابنُ المنذر وابنُ أبي حاتم وابنٌ مردويه والبيهقيٌ في «شعب الإيمان' 
عن ابن عباس رقا أنه قال: أنزلت الآيةٌ في المشركين الذين عَبدوا مع الله تعالى 
0 1 ف 
إلهأ غيرهء وليست في المؤمنين ". 
)١(‏ الدر المنثور 0700/4 وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق "١4/١١‏ والكلبي وكذا السدي 
الصغير - وهو محمد بن مروان ‏ متهمان بالكذب. 
(؟) سنن الترمذي (46+): واخرجه آيضاً ابن ماجه (5717)» وابن حبان في صحيحه (07170. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقد رَوَّى الأعمش وغيره عن حبيب بن أبي ثابت 
عن أبي صالح عن النبي يك مرسلاً. وأصحاب الأعمش لم يذكروا فيه عن أبي هريرة َيه 
وكذا رجح أبو نعيم في الحلية 8/ 2.765١‏ والدارقطني في العلل 8/ 184-147 المرسل . 


وانظر تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر ص90١٠.‏ 
(©) الدر المنشور 1/5" وهو في شعب الإيمان (586). 
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وهو ظاهرٌ في أنه حمل الشرك على الجلىّ» وأنت تعلم أنه لا يظهرٌ حينئلٍ وجة 
تقديم الأمر بالعمل الصالح على النهي عن الشرك المذكور إِلّا بتكلّفٍء فلعل 
العموم أولى» وإن كان الشرك أكثر شيوعاً في الشرك الجليّ. 

ويدخل في العموم قراءة القرآن للموتى بالأجرة» فلا ثواب فيها للميّت 
ولا للقارئ أصلاًء وقد عمّت البلوى بذلك» والناس عنه غافلونء وإذا نبّهوا 
لا يتبّهون» فإنا لله تعالى وإنًا إليه راجعون. 

وقد بالغ في العموم من جعل الاستعانة في الطاعات كالوضوء شركاً منهيّاً عنه» 
فقد قال الراغب في «المخاضرات»: إِنَّ عليّ بن موسى الرضا و'ِ#ا كان عند 
المأمون. فلمًا حضر وقتٌ الصلاة رأى الخدم يأتوته بالماء والطست» فقال 
الرضا ضيه : لو توليك هذا بنقك فإِن الله تعالى يقول: (قّنَ كن ينرأ لله ري ' 
َلْبَعْمَلُ عَبَلَاُ صَيلِكًا ولا ْو يعاد ريك وي 

ولعلّ المرادَ بالنهي هذا مطلقٌ طلب الترك؛ ليعمّ الحرامً والمكروه. والظاهِرٌ أنَّ 
الفاء للتفريع على قصر الوحدانية عليه تعالى» ووجهٌ ذلك على أنَّ كون الإله الح 
واحداً يقتضي أن يكون في غاية العظمة والكمال؛ واقتضاءً ذلك عمل الطامع في 
كرامته عملاً صالحاً وعدم الإشراك بعبادته مما لا شبهة فيهء كذا قيل. 

وقيل: الأمر بالعمل الصالح متفرعٌ على كونه تعالى إلهاً» والنهي عن الشرك 
متفرّع على كون الإله واتعداء وجعل هذا وها لتقديم الأمر على النهي على 
ما روي عن ابن عباس» وهو كما ترى. 

وقيل : التفريعٌ على مجموع ما تقدّم؛ فليفهم . 

ووضع الظاهر موضع الضمير في الموضعين مع التعرض لعنوان الربوبيّة لزيادة 
التقرير» وللإشعار بعليّة العنوان للأمر والنهي ووجوب الامتثال فعلاً وتركا. 

وقرأ أبو عمرو في رواية الجعفي : «ولا تشرك؛ بالتاء الفوقية”"؟ على الالتفات من 
الغيبة إلى الخطاب» ويكون قوله تعالى : «بريّه» التفاتاً أيضاً من الخطاب إلى الغيبة. 
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التفسير الإشاري 000-00 - ؤالكينين 

هذا وعن معاوية بن أبي سفيان أنَّ هذه الآية: «فمن كان يرجو» إلخ آخرٌ آية 
نزلت. وفيه كلامٌ» والحقٌ خلافه» والله تعالى أعلم. 
3 2 3 


ومن باب الإشارة في الآيات: قيل: ذو القرنين» إشارةٌ إلى القلب. وقيل: 
إلى الشيخ الكامل. و«يأجوج ومأجوج» إشارةٌ إلى الدواعي والهواجس الوهميّة. 
والوساوس والنوازع الخياليّة. وقيل: إشارةٌ إلى القوى والطبائع» و«الأرض» إشارةٌ 
إلى البدن. 

وهكذا فعلوا في باقي ألفاظ القصةء وراموا التطبيق بين ما في الآفاق وما في 
الأنفس»:ولعمري لقد تكلدوا ايه التكلت»: ولع يأتراءيما يفرح التغاطر ريسة 
الناظر. ولعل الأولى أن يقال: الإشارةٌ في القصّة إلى إرشاد الملوك لاستكشاف 
أحوالٍ رعاياهم» وتأديب مسيئهم» والإحسان إلى محسنهم» وإعانة ضعفائهم. 
ودفع الضُرر عنهمء وعدم الطمع بما في أيديهم. وإن سمحت به أنفسهم 

وقد يقال: فيها إشارةٌ إلى اعتبار الأسباب. وقال الأشاعرة: الأسباب في 
الحقيقة ملغاةٌ» وعلى هذا قول شيخهم: يجورٌ لأعمى الصين أنْ يرى بقة(» 
أندلس. ومذهب السلف أنّها معتبرة» وإن لم يتوّف عليها فعلٌ الله تعالى عقلاً» 
وتعقيق نهدا المطلت قفن ميحاة. 

وقوله تعالى: لان صّلَّ سَمَييمْ في كليو لديا وم سبو أَتَمُْ يحسِْونَ سُنْمًا4ك إشارة 
إلى المرائين على ما في «أسرار القرآن»» ومنهم الذين يجلسون في الخانقاه؛ لأجل 
نظر الخلق» وصرف وجوه الناس إليهم» واصطياد أهل الدنيا بشباك حيلهم» وذكر 
من خسرانهم في الدنيا افتضاحهم فيهاء وإظهارٌ الله تعالى حقيقة حالهم للناس. 
ومهما تكن عند امرئ من خليقةٍ وإِنْ خالها تخفى على الناس تُعلّه ”© 
(0) البيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه ص؟". 
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وأمّا خسرانهم في الآخرة فالطّردُ عن الحضرة والعذاب الأليم. 


تت عد 
بخ لل أََآ لهي إِلَهُ ود إشارة إلى 


جهة مشاركته كه للناس» وجهة امتيازه» ولولا تلك المشاركة ما حصلت الإفاضة» 


ولولا ذلك الامتيازٌ ما حصلت الاستفاضة. 


وقد أشار مولانا جلال الدين القونويٌ قدس سره إلى ذلك بقوله : 


كفت بيغمبر كه أصحابي نجوم 
هركسي راكر نظر بودي زدور 
كن سنا حاسنى برداي فيل 
ماه مييكنوية يأبو وال فنئ 
جون شما تاريك بودم درنهاد 
ظلمتي دارم به نسبت باشموس 


ره روان راشمع وشيطان را رجوم 
كو كرفتي زافتاب جرخ نور 
كي بدي برنور خورشيد أودليل 
من بشر من مثلكميوحى إلي 
وحي خورشيدم جنين نوري بداد 
نور دارم بهر ظلمات نفوس 


كحو فين بكرو التفات أنوري 


هذا ونسأل الله تعالى بحرمة نبيّه المكرّم المعظّم ‏ كل أنْ يوققنا لما يرضيه» 


ويوقِمّنا على أسرار كتابه الكريم ومعانيه. 
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آية رقم (854) 


.مام وه .ها وا واه اه ٠.60‏ 


.وم ٠.‏ م .م .م .6 .م 8ه 


6م 6م 6م م6 م6 م6٠‏ ه. 


هى ا .ىا ما ها و .668.6 هم 


هأع اه وها فاع .فاه اه ٠60‏ 


.ماما .ما .ا. ا .م .و .د ه ه. 


«فا .ا .ا وا وى وا واه ٠‏ 


ه.ا .ةا .اع .ا واه هاه ه. 


. || ثاني 
لمعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثا 
روح ١‏ 


224 
عرق آية رقم )١١(‏ 0 
آية رقم )٠١١(‏ ا 0 ا - 0 
0 سس | 
9 0 0 00000 
01 اناا ا عاو سه ال 1114 
5 0 0 [(فه4 م 77 
0 تان ها 0 سوم ف 
0 ااا قف 0 21018 9 
٠ 0 1‏ ل 0 
0 1 ا 00 1١‏ 
0 )2 و ل 6 ذا ا اك 
00 001 ل ل لكا ا 00 
١ 2‏ ل آية رقم (77) سات 
! 5 ال ل 
14 2 اا 18 0000 7 
.. ير 0 
0 ا الي 0 
آية رقم )١(‏ 00 0 0 
00 داسو ا ا 00 
أية رقم () 0 000 000 
أية رقم (5) 00 00 8 
اية رقم (0) 000 00 0 
آية رقم (5) الوه 0 9 
آية رقم (1) 0 آية رقم (؟71) 0 ظ مه 
0 ا آية رقم (77) 000 
آية رقم (9) ا ل 


فهرس الموضوعات م33 


قرفم (00 .لعا اا ان 16م التفسير الإشاري 00 
اشرق 50 عا مامه و ع 41م آية رقم )5١(‏ 0000 
آية رقم (/1"ا) ا آية رقم (51) ع ا 
آية رقم (/*) 1 آية رقم (557) 00007 
آيرقم (079) 2........... #48 | آيةرقم(58) 5 1000000 
آية رقم (50) 2..2...2...... اهلا آية رقم (55) 0 
آية ركم (81) اوعاب وام ا وم آية رقم (50) 12110 
اية رقم (؟51) 2........... ههلا آية رقم (75-/51) 20 
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8م .ا وو .م6 .د م مه 


.اها وام .6م . ا مهاعد م6 ه٠‏ 
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روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


آية رقم )٠١١(‏ 
آية رقم )1١١(‏ 
آية رقم (؟١٠)‏ 
آية رقم )1١7(‏ 
آية رقم )١١5(‏ 
آية رقم )٠١5(‏ 
آية رقم )1١5(‏ 
آية رقم )١١1(‏ 


ه.ا وا .ا اه و .ا م 6٠‏ ه. 


.الى ماع . . .6.06 هم ٠‏ 


.مع ه666 م6. ٠.‏ ه. 


.وم قأفا. ا .ا .دا م .د ه 


وم ه.ا قاه ا عا واه هد 


.لماو .ام .دا عا. د 6 ون 


والعا ما فا. ا .ا .د ود اه ه. 


ووثا. وم هم م6ا ماع ه. 


.او مث ...6م م6 6ه 


